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سور البكماء الآية 0 2 | ه #. جاواحاج اك عد شتلياضى 6 


يميا ا أي: أهل مَكة #«أنَْوا َيَُ» أي : عِقابّه بأن تُطِيعُوه «الَرِى عَلقؤ 
ع 2-2 ع 
من تفيل واج 69 دم اا 1ذ1ذ#1ذ1#11711أ77ااا ا 
حاشية الصاو 


(مدنية) أي + كلها وإن خوط تتطلنها عل بكةة لآن القاعدة اند مين قي فن الفران: زهان 
َس . . كان خطاباً لأهل مكّةء ومتى قيل: طيكَيُهَا ألَينَ أميوَه. . كان خطاباً لأهل المدينة. 

قوله: (وخمس أو ستح) (أو): توي الخلاف» فهي مئدٌّ وسبعون جزماًء والخلافٌ فيما زاد. 

قوله : (#إيأيا آنَّسَ) الخطابُ للمكلّفين عموماء ذكوراً أو إنائاء إِنْساً أو جنّاء لأنَّ لهم ما لَنا 
وعليهم ما عليناء وليس مخصوصاً بِمَّنْ كان موجوداً وَقتّ النزول؛ لأنَّ العبرةً يعٌموم اللفظ 
لا بخصوص السببء قال تعالى: «#وفانا فرفْته لِتَقَرا عل الئاس عل مَك » [الإسراء: .]1١١‏ 

قوله: انا رَيَُْ4) أي : امتّثلوا أوامرَهُ واجتّيبوا نواهيُّ» وذلك يحصلٌ بالإسلام. فإنَّ المسلمَ 
العاصيّ قد اتَّتَى الشرك وهو أعظّمٌ المنهيّات بالإيمان وهو أعظمٌ المأموراتء لكن يُقال لها: تقو 
عامّة» وتقوى العخواصٌ هي: اجتنابٌ المنهيّات جميعِهَاء وامتثالٌ المأمُورات على سب الطاقة» 
وتقوى خواصٌ الخواصٌ هي: الانهماكٌ في طاعة الله وعَدمٌ الشغل بغيره ولو مباحاً» والآيةٌ صادقةٌ 
بهذه المراتب كلّها 

قوله: (مإالِى عَلََوٌ»ع) تأكيدٌ للأمر المتقدّمء فالمعنى: اتقوا الله؛ لأنه مالِكُكُمْ ومُربّيكمء ومن 
أوصافه أنه خلقّكم وأنشأكم من نّْس واحدة» فَمَنْ كان بهذه الصفاتٍ د فهو أحويان قن لاد 
لا استغناء عنه» بل كل مَنْ خلقه مُفتقرٌ إليه في كل لمحة وطرفة ولحظةء وفي ذلك إشارةٌ إلى 
أن التقوى تكون فى حقٌ بَعضنا بعضاً؛ لأن أصلّنا واحدّء فالواجبٌ علينا اتقاءٌ ريّنا؛ لأنه الخالقٌ لناء 
واتقاة يتنا يمف ؛ لأننا كلناءمن أعتل واخد. 


ود البْكداء الآية )١(‏ 


موده اس يه مس 0-90 
5 خلق منها زوجها منهما 


ل عر ص ص | لس ماعو صاسل 


4 


تك نا روجا حوّاء بال من 0 مين أضلاعه اليُسرّىء «وَكَ4: كَرّقَ ونَكَرَ 
«إيتبها» من آدم وحَرَاءَ «إرجالا كيرا وَضآة)4 كَثيرةً اذ 1 22111111 


حاشية الصاوي 

قوله: (وَعَلَقَ بيبَا) أي : من تلك النفس الواحدة. 

قوله: (لرَوْجَهَا) يقال في الأنثى : زوحٌ ورّوجةء والأفصحٌ: الأول. 

قوله: (حواء) بالمدّء سَمّيت بذلك لأنها لقت من حَّ. 

قوله: (من ضِلّع من أضلاعه) أي: بعد أن أخدَّهُ النومٌ» ولم يشِعُرُ بذلك ولم يتأنَّمْء فلمًا 
استيقظ من النوم وجدّهاء فمالَ إليهاء فأرادَ أن يمد يده إليها فقالت له الملائكة: مَهُ يا آدمُ؛ حتى 
تُوَدّي مهرّهاء قال: فما مهرّها؟ قالوا: حتى تصلَّي على النبيّ يلِْ في رواية: ثلاتَ صلوات» 
وفي رواية: سبعة عشرٌ”“2» وفي ذلك إشارةٌ إلى أنه عليه الصلاةٌ والسلام الواسطة لكل مَوجود حتى 
ا 

إن قلتّ: حيث كانت حواءٌ مخلوقةً من ضِلّع آدمّ فهي أختٌ لأولاده؛ فمُقتضاه أنه يحل لمن 
لم يُخلَّقْ معها التزوّجٌ بها في شرعه! 

أجيبٌ: بأن تفرّعَ حواء من آدم ليس كتفرّع الولد من الوالِد» بل نبانُها من الصّلّع كما تنبت 
الكل مج الثراق فلا يكم هلها انها بك أدم وقالناتها: 'أخكا] ولام بيسن اثق لاخر 

واختّلف هل كان خََلْقُ حرا خارجَ الجنة؟ وبه قال جماعة؛ وقال ابن عباس وجماعة: إنه كان 
داخلَ الجنة» ولا مانم مِن كونه أخدَهُ النومٌ فيها؛ لأنَّ الممنوءً 00 يوم القيامة”" . 

قوله : («#وضاة» كثيرة) أشارٌ بذلك إلى أن في الآية اكتفا 

وردّ: أن حواءً حملت من آدم عشرين بطناً» أو أربعين 3 في كل بطن ذكر وأنثى» وكان 
يزوج ذكرٌ هذه البطن لأنثى البَطن الأخرىء فبُدّلَ اختلاف البُطون منزلةٌ اختلاف الآباء والأمّهات» 
وما مات حتى اجتمعٌ من ذُريته مباشرةًٌ وبواسطة فوق المئة ألفء يَشْتَغلون بأنواع الصنائع 
والتجارات. 


0 حكى الخير ابن الجوزي في «بستان الواعظين» (ص/7»‎ )1١( 
.)491/5( انظر الخلاف عند الرازي في "تفسيره؛‎ 2) 


تلزال © 


006 2 1 سرصم لور لل م ع 
انعأ لله الى تل بد والآيماة يي ا 


رصم قر لير 


واتفوأ أ اسه ألتِى سَاءَلُونَ# - فِيه إدغام المّاء في الأصل ب السين: وفي قراءة بالتَخْفِيف 
يعدفها دا أى: : تساءلُون «ي.» فيما بيتكم؛ احيت يفو ل بَعضكم لبَعض : أسألك بالل 


مو اليكداء الآية )١(‏ 


وَأنشُدك بالل ط# انَقُوا ٍْ الْاَيسَامَ 4 أن تقطعوهاء 0 
حاشية الصاوي 


قوله : (مَوَاتَفوا أنلّه#) معطوف على قوله : «اتَفوا ري . 

قوله: («الَدِى مَََنونَ بو») أي : يْقسِمٌ بعكم على بعض به؛ لأنه عظيم جليل؛ فحيث كان 
كذالك: :فهو أحق :بن تقل . 

قوله: (فيه إدغام التاء. . . إلخ) أي : : فأصله: تتساءلون» قُلبت العام فوات أدفمك قن الس 
وإنما قُلبت التاءُ سيئاً؛ لقب مخرجّيهما. 

قوله: (بحذفها) أي: التاء الثانية» وحُحذفت تخفيفاًء قال ابن مالك: [الرجز] 

وما سحاءئن الكتزي قد ينعضة” « فيو غلئ تا بال 0 

قوله: (حيث يقول بعضكم... إلخ) أي: فيّدخل الحمى ولا يتعرّضٌ لهء وكان ذلك 
في الجاهلية» والمعنى: اتقوا الله؛ لأنه ولك وخلقكم من نفس واحدة» ولأنه عظيمٌ يُقسمْ به 
وتُقضى الحوائجحٌ باسوه. 

قوله : (وَالْأَيام4) هكذا بالنصب معطوف على لفظ الجلالة» والعاملٌ فيه (اتقوا)؛ ولذا قدّره 
المفسّرٌء وقوله: (أن تقطعوها) إشارةٌ إلى أن الكلامم على حذف مضاف» تقديره: واتقوا قطعمٌ 
0 لما في الحديث: «الرحمٌ معلّقةٌ بالعرش» تقولٌ: مَنْ وَصلني وصلهُ الله ومن قَطعني 


لير 


قطعة الل»” 

يا الأرحام تختلف باختلاف الناس؛ فونهم الغنيٌ والفقير»ء فالواجبٌ على الغني 
المواصلة بالهدايا والتّحَف والكلام الليّنء وعلى الفقير اللينُ والسعئ لهم ومُعاشرتّهم بالمعروف. 
ولا فرقٌ بين الأحياءِ والأموات. 


)١(‏ «الخلاصة»: (باب الإدغام)» وقرأ الكوفيون بتخفيف السين» والباقون بتشديدها. انظر «الدر المصون» زمل/؟هه). 
(؟) رواه مسلم (5595) عن عائشة وبا بهذا اللفظ . 


ْو اليد الآية )١(‏ 9زم 64 كاد اما عد ستللالى 525 


وفي قراءة بِالجَرٌ عَطفاً على لصفيو في ميو # اا يَتَناشْدُونٌ بالرّحم إن أله كان 
َل رقا : حافظاً لأعمالكم فيُجازيكم بهاء ارمع اا بام ا ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بالجر) أي: مع تخفيف 9م40 وهي لحمزة» وأما قراءةٌ النصب 
فبالتًّشْديد والتخفيف» فالقراءاتٌ ثلاث وكلّها ع 

قوله: (عطفاً على الضمير في «بهه) أي: من غير تود الخافض» وهي وإن كانت لغدّ فصيحة إلا 
أنها خلافٌ الكثير» وقد أشارٌ لذلك ابن مالك بقوله : [الرجز] 

وَعَوْدُ خافض لَّدَى عَظف عَلَى ل 

ولف عهتدي لازا إذ فد أنئ ًَْ ظم وَالثَمْرٍ الصّحِيح مُنْبَتَا"» 

فأشارٌ بالنثر الصحيح إلى الآيةَ» وبالنُظم إلى قول 9 [البسيط] 

[قَاليَوْة] ديت توجرنا وكشْكمنا قَادْمَبٌ كَما بك وَالأَيَّاممِنْ عَجَبٍ 

ل" 

قوله : (وكانوا يتناشدون بالرحم) هذا مرثّبٌ على القراءة الثانية؛ أي: فالمعنى اتقوا الله؛ لأنكم 
تتناشدون بهء واتقوا الأرحامٌَ؛ لأنكم تتناشدون بهاء ومن التناشد بها: قولٌ هارون لأخيه موسى 
صلوات الله وسلامه عليهما: «يَبَتومّ لا تَأْمْدْ يلحت علا برأمي؟ اطه: ؛ه 

قوله : (مإإنَّ الله كن عَلَكْ رَتيب4) هذا تعليلٌ لقوله: نَم ريَحكُم». والرقيبُ لغةّ: من يَنظرٌ 
في الأصول ويتأمّلُ فيهاء واصطلاحاً: الحفيظ الذي لا يَعِيبُ عن حفظِهٍ شية» وهذا المعنى 
هو المرادٌ في حقٌّ الله تعالى. 

قوله: (حافظاً لأعمالكم) أي: جميعهاء خيرها وشرّهاء سِرّها وجهرهاء قال تعالى: طسو 


.)7098/1١( وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف السين» والباقون بتشديدها. انظر «السراج المنير؟‎ )١( 

(؟) «الخلاصة»: (باب عطف النسق). 

(*) من الأبيات المجهولة النسبة كما في «خزانة الأدب» (59/0١)؛‏ وهو من أبيات سيبويه؛ وفي المصادر: (قرَّبت) بدل 
(قد بسَّ)» وقرّبت بمعنى أخذت» فهو من أفعال الشروع؛ وجعله المبرد في «الكامل» (5/ )7١‏ من ضرائر الشعرء 
وقال عن القراءة: إنها كالضرورة؛ قال: (والقرآن إنما يُحمل على أشرف المذاهب). 


سوبد يدا الآية (؟) 


ل عه مسر 


وءانوأ البللمجع الما و عقو شاع الل ودائط و1 عاو اموا لون لط الت بي ون ل و واسطات لو اا ولط عا فوخ لوحو ب ف امل الع الك 


0-2 


(0) ونَرَّلَ في يَتِيم طلَّبَ من وَلِيّه ماله فمَنعّه : اث اليت» الصّغارَ الذينَ لا أبَ 
2 و 


لهم لمحقن المتسو و ادر امد اووس و نوي أن فال اح ال كك متام قديم امام مسق ون مسي ا ور كا تمه 


أي : 3 يدل منصماً بذللك. 


حاشية الصاوي 


0 


مَك نَنْ أسرّ قود وَمَن جَهَرَ بو وَمَنْ هو مُستَحْفٍ بال وَسَابٌ يتَاره [الرعد: .6٠١‏ هلم عَنَة 
لون وَمَا ححْنى أَلصٌدُودُ » [غافر: 19]. 

قوله: (أي: لم يزل متصفاً بذلك) جوابٌ عن سُؤال مقدّرء تقديرٌةٌ: إن لفط (كان) يفيدٌ 
الانقطاع» فَيْفيدٌ أن الله انَّصف بالحفظ فيما مضى وانقّطع! فأجابٌ: بأن (كان) هنا للاستمرار؛ 
أي : هو منّصف بذلك أزلاً وأبداً . 

قوله: (ونزل في يتيم) أي: بحسّبٍ ما كان» وإلا. . فوقتٌ طلبه كان رشيداً . 

قوله: (طلب من وليّه) أي: وكان عمًّا ذلك اليتيم. 

قوله: (فمنعه) أي: فلمًّا منعه شكا لرسول الله َه فنزلت الآية» فلمًّا سمعّها الولئٌ قال: 
أطغتٌ الله وَأطعت زسولة؛ ونعودٌ بال من الوب الب 230, 

قوله: (لوْءاتوا التمّج*) شروعٌ في ذكر مُواطِن التقوى. وقدَّمَ مالَ اليتيم؛ لأن فيه وعيداً عظيماً 
وتحذيرا شديدا. 
واليتامى: جمعٌ يُتِيم» ويجمع أنقيا علن: أيتام» من اليثم وهو لغة: الانفرادٌء ومنه: الدُّدَةٌ 
اليتيمة؟ بمعنى : عديمة المثيل» ومنه: يم سيّد الكائنات عليه أفضلْ الصلاة والسلام» قال العارف: 
[الكامل] 

أخكد الالكة ابيا التختيي رلك يرن مرشولنواليفزوالكرتم سما 

تقيوي الوا لتتإرقي فيو ازلة اعت بوكر ييياة 

واضطلاحاً: أشار له العفسة بقولة: (الألى لآ أت لهم) أي: ولو كانت اثهم موجودة؛ فاليم 
في الآدمي: من كان معدومٌ الأب وهو صَغير» وفي غيره: من كان معدوم الأمّ. فإن مات الأبوان 


قيل للصغير: لَطِيمء فإن ماتت أمّه فقط قيل له: العَجئٌ. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4!78) عن سعيد بن جبير. 
)١(‏ أوردهما الحافظ الشامي في سيرته «سبل الهدى والرشاد؛ (باب وفاة عبد الله بن عبد المطلب). 


يوز لكي الآية (؟) 


5 4< لي مممة ره مه م مر عط لي شا كيج يوم اك كم شرع دود دك واس سه م بجحب 
موليع ولا تَتِدَلوا ايت بالطيب ولا تأطوا أموشع إلح أَمْولْكم إِنَهه كان حوبا كيرا 09 2 


7 


كما تَمعلُون من أخذٍ الببيّد مِن مال اليتِيم وجَعل الرّدِيء من مالكم مكانه. طول كوا 
أنوكخ» مَضمُومةً «إك أَنولك إن أي: أكلّها «كنَ خ)»»: ذُنباً يرل : عَظِيماً. وما 


جر سه م زع ارمق رو معراعز 0_0 مي سد ع رء ويم - 
«أتوكئ» إذا بَلغواء «وَلَا مَبَدَلُوا الحييت4 : الحرام م بالطيّب» : الحلالٍ» أي: تَأَحْذُْوه بَدَله 


حاشية الصاوي 

قوله : (الأُلَى) بضمٌ الهمزة وفتح اللام» اسم موصول جممٌ ل(الذي) ك: الذين. 

قوله: (إذا بلغوا) أي: وكانوا راشدين؛ بدليل قوله تعالى: «فَإِنٌ عَاكْسَثمْ مَْهُمَ رُشْدًا. . . * [النساء: 5] 
الآية. 

قوله : («9و تَيدوَا ليِتَ بِالي») هذا نهيٌ آخرٌء وكان ولي اليتيم في الجاهلية يأخذ مال اليتيم 
الجيد ويّدفعٌ له بدلَهُ الرديء» كشاةٍ مهَزيلة يدفعها ويأخدٌ م ودرهم زيف يتركة لليتيم» 
وان فده السكة ويقول: شاةٌ بشاة» ودرهمٌ بدرهم. 

قوله: (الحرام) أي: وإن كان جيداًء وقوله: (الحلال) أي: وإن كان رديئاً . 

قوله: (أي: تأخذوه بدله) أشارٌ بذلك إلى أن الباء داخلة على المتروك. 

قوله: (مضمومة) أي: بأن تجمعُوا ماله على أموالكم وتّصرفوا من الجميعء وقصدهُ بذلك أكل 
الجميع» وهذا نهئٌ ثالث؛ لأنَّ الأمرّ الأول تضمَّنَ نهياً؛ أي: لا تمنعوا اليتامى من أموالهم 
إذا رشدُواء ولا تتبدلوا الخبيتَ بالطيب» ولا تأكلُوا أموالهم إلى أموالكم. 

إن قلتّ: مقتضى الآية: أن أكل مال اليتيم مُنفرداً ليس بذنب عظيم! 

أجِيبٌ: بأنه نصّ على أقبح الأحوال زيادةً في التشنيع على مَنْ يأكلّه مع استغناء» وإلا. . فأكلة 
مُنفرداً كأكله مضموماً ماله في ارتكاب الإثم الكبير. 

قوله: (حُوي») بضم الحاء باتفاق السبعة» وقُرِئَ شذوذاً بفتح الحاء وسكون الواوء وقلبها 
ألفاًء والمعنى واحد0"' . 

قوله: (ولما نزلت) أي: آياثٌ اليتيم التي ورد النهي فيها . 


)١(‏ فالقراءات ثلاث؛ الجمهور: (حُوْباً): والحسن (حَوْباً)» وبعضهم: (حاباً)» وهي لغات في المصدر. انظر «الدر 
المصون؟» (051//9). 


ع 22 


تَحَرّجُوا من ولايةٍ اليَتامّى» وكان فيهم من تّحيّه العَشر أو النّمان من الأزواج» فلا يَعَدِلُ 

470 طإدإن حِنَمْ أن «لّا تُقيظوأ»: تَعدِلُوا مف الْتيَ» فتَحَرَّجِتُم من أمرهمء فخاقُوا 
حاشية الصاوي 

قوله: (تحرّجوا) أي: شَّقَّ عليهم وطلبوا الخروجٌ من الحرج الذي هو الإثم. 

قوله: (من الأزواج) أي : اليتامى؛ فكان الواحدٌ منهم إذا وجدَ يتيمة ذات مال وجمال رغبٌ 
فيها لأجل مالهاء فلما نرّلت آيةٌ النهي عن أكل مال اليتيم. . شَّقَّ عليهم ذلك» فنزلت: لوَإِنْ 
حِفْتى. فالنهيئ في الأولى عام في اليتامى مطلقاً أزواجاً أو لاء والثاني خاصٌ بالأزواج اليتامى. 

قولةة (2ال لتيظراك) من انظ مممقى :عفدل زأقا القائيتظ تييضاءة الجاتي وكرطة 
(تَفُسطوا) بفتح التاء”"'؛ وتحمل على أن (لا) زائدة» أو لغةٌ في (أقسَط) بمعنى: عدّل» فتكون 
مُستعملةً في الشيء وضدّه. 

قوله: (ظفي اَنِتَقَ4) أي: في نكاحهم. 

قوله: (فتحرّجتم) أني: طلبتّم الخروجٌ من الحرج الذي هو الإثم» وقوله: (فخافوا) جوابٌُ 
الشرط . 

قالت عائشةٌ: (هذه الآيةٌ في اليتيمة تكون في حجر وليّها فَيَرعغبٌ في جمالها ومالها ويريدٌ أن ينتقص 
صداقهاء فنهوا عن نكاحهِنٌّ إلا أن يُقسطوا في إكمال الصداقء وأُمِروا بالنكاح من غيرهنٌ» قالت 
عائشة: فاستفتى الناسٌ رسول الله يكل بعد ذلك» فأنزل الله عدٍّ وجل لوَيَتَئيُوئَكَ فى انس . . . » إلى 
قوله : '#ورَعَبونٌ أن تَكْحُوهُنَ4. فبيّن الله لهم في هذه الآية أن اليتيمةً إذا كانت ذاتَ جمال ومالٍ رغبوا 
في نكاحها ولم يُلحقوها بأمثالها في إكمال الصداقء وبِِّنَ في تلك الآية أن اليتيمةً إذا كانت مرغوباً عنها 
لفل المنال:واتجفال::: مزكوها والععيوا عَيرها بع القباء(قاليي أي و اهن كما بترعونها حي مخيوت 
عنها فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يُقسطوا لها أو يُعطوها حمَّها الأوفى من الصداق)”". 
00( وهي قراءة إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب» واستعمال الثلاثي بمعنى الرباعي حكاه الزجاج. انظر «الدر المصون» 


0/8 50ه). 
0( رواه البخاري (5954؟2)7 ومسلم (05018. 


عه 
0 َه 020 ل 
من النْسءِ مثى وثلاث وريئع فإِن 


يض 


أيضا أل تعرلوا بّين النّساءِ إذا نَكُحثُمُوهُنَّ» «اتأتكيا» : تَروَّجُوا «إما» بمعنّى (مَن) 
«طات لكمْ يَنَ لسك مني وَثْكَتَ وَرْيم» أي: ائنعَينٍ ائنئَينِء وثلاثاً ثلاثء وأربَعاً أربعاًء 
ولا تَزِيدُوا على دُلك. ين حِفمٌ أن ملا نَنيل» فِيهِنَّ بالتّفقةٍ والقّسم لادَيدء» 
حاشية الصاوي 

وقال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحُهاء 
فيتزوججها لأجل مالها وهي لا تعجبّة؛ وإنما يتزوججها كراهيةً أن يدخلَ غريبٌ فيشاركَهُ في مالهاء 
ثم يُسيء صُحْبتها ويتربّصٌ إلى أن تموتٌ فيّرئهاء فعابَ الله عليهم ذلك وأنزلَ هذه الآية0©. 

قوله: (بين النساء) أي: اليّتامى . 

قوله: (بمعنى «مَنْ») أي: الواقعةٍ على العاقل: وهو جوابٌ عن سؤال مقدّره تقديرٌةٌ: أن (ما) 
لغير العاقل .ولا شك آن النساء عُقَلاء! فاجات: بأن (ما) بمعتى (مَن)+ وعد غدهن ب(ما)» لقص 
عقلين عن الرجال»: وأجبت أرقا : أن :ما واقنة على الأوضاق» والحعدن : واتقعدر ا الرضقك 
الذي يعجبّكم من النساء كالحسّب والنسب والجمال» وفي الحديث: «تخيّروا لتُطفكم؛ فإن العرْقَّ 


قوله: (ظيَنَ ألِنْسَةِع) أي: الغير اليتامى» وقد تضمّنت هذه الآيةٌ النهي عن نكاح اليتامى 
من أجل أموالهن» والزيادة على أربع. 

قوله: (ومنَ وَثكَتَ وريع») بدل من لالئسَة>. 

قوله: (أي: اثنين اثنين) المعنى: أباح لكم في الاختيار اثنين أو ثلاثاً أو أربعاً» قالوا: وليسّت 
للعطف» وإلا. . لزمٌ أن يُبِاحَ جممٌ تسعء وبه قالت الظاهريةٌ» و(لا) بمعنى (أو)» وإلا.. لزمَ أن من 
اختارٌ اثتّين لا يجوز له أن ينتقل إلى ثلاث أو أربّع . 


قوله: (ولا تزيدوا على ذلك) هذا هو مَحَط السياق. 


.)0737/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
عن عائشة ويا مرفوعاً بلفظ : «تخيّروا لتُطفكمء وأنكحوا الأكفاء» وأنكحوا إليهم؟. وروى‎ )١1974( إفية رواه ابن ماجه‎ 
عن ابن عباس ونا مرفوعاً: «الناسُ معادن‎ )1١579( أبو الشيخ في «الأمثال» (2)1174 والبيهقى فى «الشعب؟‎ 


والعرق دسّاس. ..2. 


موق التكاء الآية (-4) سحبطوؤزع 4 0 اححيد 


ال ل 02 م سرع م 
وَعَا ملكت أينتكن 5 


5 ا ضيح .ايت وار 3 0 الما‎ 2 51 ٠. 
انكحُوهاء مآ اقَتَصِرُوا على ما مَلَكَتَ أَيْمَتَكر» مِن الإماء؛ إذ ليس لَهُنَّ مِن الحقوق‎ 
ما لِلرَّوجَاتِ ذلك كه أ يكاح الأربع فقّط أو الواحجدة فا لتسبرقي «أدقّ» : أقرّتٌ‎ 
. إلى ألا تَمُونوا4 : تَجَوروا‎ 

(:) «وَاوا» : أعظوا «الدَة صَدُكَوِنَ4 جمع صَدَفَةٍ: مُهُورَهن 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات) أي : فلا يجب العدل بيتهنّ ؛ لا في القَسُْمء 
ولا في النفقة ولا في الكسوة. 

قوله: (طَدَنَِ>) يتعدّى ب(إلى) واللام» تقول: دنّوتٌ إليه وله(" . 

قوله : (مإآلَا تَُوُم) العَولُ في الأصل معناه: الميلٌ؛ من قولهم: عالَ الميزانُ عولاً: إذا مالّء 
وعالّ في الحكم: إذا جارَ. 

قوله: (تحوروا) أي : تظلمواء وفي الحديث: «مَنْ لم يَعدِلُ بين نسائِه جاء يوم القيامة وشقَّهُ 
ساقط)0(" . 

قوله: (رَءَاثوَا آلنّ4) أتى بهذه الآية استطراداً بِينَ أحكام اليتامى لمناسبة ذكر النساء. و(آتى) 
بالمد مصدرهٌ: الإيتاءً بمعنى: الإعطاء؛ فلذا فسَّرَهُ به» وأما بالقصر فمصدرُه: الإتيانُ بمعنى : 
المجىء . 

قوله: (جمع صدقة) إما بضمٌّ الدال أو فتحها أو سكونهاء ويُقال أيضاً: صَداق بفتح الصاد 
وكسرهاء» ومعنى الجميع : المَهِرٌ الذي يُجعل للمرأة في نظير البضعء وأقلَّهُ عند المالكية: ربع دينار 
شرعي » أو ثلاثة دراهم شرعية » أو مَقَوّم بأحدهماء وعند الشافعي: يكفي أي شيء مِتَمَوّل ولو خاتماً 
من حديد» وعند الحنفية: عشرةٌ دراهم شرعية» وأكَره لا حدّ له» بل بحسّب ما تراضّوا عليه 
والأمرٌ للأزواج» فالمعنى: لا تنكحوا النساءعً إلا بمهرء» وخصّصت السنةٌ نكاح التفويض » وهو العقد 
من غير تسمية مّهرء فهو صحيحٌ» لكن يَلْمُُ بعد الدخول صداقٌ المثل. 
)00( وأدنى هنا اسم بمعنى أقرب» ولكن أفعل التفضيل إذا كان فعله يتعدى بحرف جر تعدّى هو بهء كذا في «الفتوحات» 

)"68/١(‏ نقلاً عن العلامة الأجهوريء ويتعدَّى أيضاً ب(من). 


زفة بنحوه رواه الترمذي )١١41(‏ من حديث أبي هريرة ويد مرفوعاً . 


25 رعو ممع 4 00-7 


034 ع 
شور ينه نفسا فحلوه هييا مرنيكا (رليا 
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له بر 


غ4 - مَصدّر -: عَطبهَ عن طيب نفس » إن من ل عَن كو وَنْهُ كنا : - تَميِيرٌ مُحوّل عَن 
الفاعل أ : طابتت أَنمُسَْهنَّ كم عن شيءٍ مِن الصّداقٍِ فَوَمَبْئَه لَكم طاتَكُ هنيما 
يريك : محمُودٌ العاقبة لا ضَرّرَ فيه علّيكم في الآخرة. نَرَلّت رَدّا على من كَرهَ ذلك . 


سدس لي 00 2 2 
ولا وتوا أيّها الأولِياءٌ السمَهَاء 0 المُبَّدْرِين من الرّجال والنّساء والصّبيان 
حاشية الصاوي 


قوله: (مصدر) أي: مؤكّد لقوله: (آنوا) مِن معناه؛ ك(جلّست قعوداً)؛ ويُسئّى ذلك المصدد 


5-6 


معنويا . 

قوله: (عن طيب نفس) أي: خالصاً لا مِنَّهَ للزوج به عليها . 

قوله: (لَن يِبِنَّه) أي: النْسوةٌ وقوله: (لإيئْة») الضميرٌ عائدٌ على الصداق المعلوم من 
قوله: (صدّقات)» ومِنْ: يُحتمل أن تكونّ للتيعيض» أو البيان» فيَحلّ للمرأة الرشيدة بعد الدخول 
أن تعطيّ زوججها المهرٌ كلّه أو بعضَّهُ عند جميع الأئمة إلا الليث» فعنده لا يحل لها أن تُعطِيَهُ 
جميعّة» فِامِنْ) على ذلك يتعيّنُ أن تكون للتبعيض لا للييان. 

قوله: (أي: طابت أنفسهن) هذا بِيانُ لكون تَنْسًا» في الأصل فاعلاً . 

قوله: (فوهبنه لكم) أي: اختياراً لا قهراًء وإلا.. فلا يحل أخذّهٌء ويشترظ أيضاً: أن تكونّ 
الغرأة ارقيده القت بولا دلا يكل اعيذة. 

قوله: («مَُوهُ»ه) أي : انتفعُوا بهء فأطلقٌ الأكلّ وأرادٌ مطلقٌّ الانتفاع. 

قوله: (تَيَي*) أي: ممروءاً لا عصَّةَ فيه ولا عقبة؛ من قولهم: جرى الطعام في المريء؛ 
أي العرق: الأحمر الكائن تحت" التحلقوم المسكى بالبلعومء وغيداً مريعاً " حالانَ من مفعول (كُلوه)) 
والمعنى : كُلوه حال كوه هنيئاً حلالاً مريئاً سائغاً لا نكدّ فيه. 

قوله: (في الآخرة) أي: ولا في الدنياء فليس لِوّرئتها طلبه. 

قوله: (على من كره ذلك) أي: استنكافاً عنهء وجعله كالرجوع في الهبة. 

قوله: (طإوَلا تُؤُْأْ ألتئهآه4) هذا رجوعٌ لتتميم أحكام اليتامى» وأصل (تُؤتوا): تُؤْتِيواء استتقلت 
الضمةٌ على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان الياء والواوء حذفت الياءٌ لالتقائهما. 


قولة: (والصنيان) طرف علن (الكيد ري 


يور اليَاةٍ الآية (5) 


د 1 0 اس مح ممت رء اس رمتو يرم 842 ]و كي ياي جم 
َمولَكُم الى جَعَلَ أَلَهُ لك قِيَمَا وازدفوهم ذبًا وكوش وَفُونوا لز مولا عدون 07 


عسوي أ . أ 1 8 ع بير م35 الرم4 ديو ,سخ مر عن دع جنا سر عد +22 

«أنولكم» أي : أموالهم التي في أيديكم, «#أألى جَمَلَ انَهُ لك وما مَصدَرٌ (قامَ) أي: تقوم 
بمَعاشِكم وصلاح أولادكم. فيَضْعُوها في غير وَجههاء - وفي قراءة: (قِيّماً) جَمع قيمة : 

م2 3 7 رم قمعء إل 7 0 رمت واو ل ا: وو تلك يام 
ما تَقَوّمْ به الأمتّعة ‏ مإوَاَررْفوهُمْ ذيَا#» أي : أطعِمُوهُم منهاء ##واكوهُم وَفُولوا مز قلا مَمُونا كك : 
عِدُوهُم عِدَةَ جويلة بإعطائهم أموالّهم إِذًا رَشْدُوا. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أموالهم) أي: وإِنَّما نسبّها للأولياء؛ لأنهم هم المتصرّفون فيهاء فالإضافةٌ ليست 
للمِلّك» وإنما هى لأدنى مُلابسة. 

قوله: (ْأآلَ جَمَلَ َه لي يِيََا)4) جَمَلَ» بمعنى : صيّرء ولفظ الجلالة: فاعله. و8قِيما» : 
مَفغول ثانء والمفعولٌ الأول محذوف تقديره: جعلهاء والضميرٌ عائدٌ على الأموال» ويحتمل 
أن «جَعَلَ» بمعنى (خلق)» فِ##قِبمًا»ه حالء» والمعنى: لا تعطوا الوترفة والصبيان أموالهم 
التي جعلها الله مُقَوّمَةَ لمعاشهم وصلاحهم. 

قوله : (أودكم) الأَوَدُ بفتحتين» أو بفتح فسكون معناه: العوجٌ. 

قوله: (وفي قراءة: «قِيَما)) أ وهي سبعيةٌ أيضاًء وقُرِىّ شذوذا: (قواماً) بفتح القاف 
وكسرهاء و(قِوّمَا) ك: عنباً””©» وعمومٌ الآية يشملٌ مَنْ أعطى مال اليتيم لِسَفيه مبذّر ينَّجِرٌ له فيه وهو 
مشهورٌ بالسَّفِ والتبذير؛ فإنَّ الوليَ منهيٌ عن ذلك ويَضمئه ؛ لمّهمه بالأولى. 

قوله : («وَاَزُفُوهُمْ ذيبَا) حكمة التعبير ب(في): أنه ينبغي للوليٌ أن يعطيّ مال اليتيم لرجل أمين 
لا تأكلّها الركاة»”" فالتجارةٌ في أموال اليتامى مَطلوبةٌ عند جميع الأئمة. 

قوله: (عِدُوهم عِدَةٌ جميلة) أي: كأنْ يقولَ له: مالّكَ عندي وأنا أمينٌ عليه. فإذا بلغت ورشّدت 
أعطيئُك مالكٌ. وهكذا تطبيباً لخاطرهم وجدّهم في أسباب الرشد. 


(1) قرأ نافع وابن عامر: (قيماً)» وباقي السبعة: (قياماً)» وابن عمر: (قواماً) بكسر القاف. والحسن وعيسى بن عمر: 
(قُواماً) بفتحها ويروى عن أبي عمروء وقُرئ: (قِرّماً). انظر «الدر المصون» (5/ 081). 
4 رواه الطبراني في «الأوسط» )5١107(‏ من حديث أنس ينه مرفوعاً» ورواه مالك في «الموطأ» )101/١(‏ من كلام 


عمر وله . 


مول بسنا الآية (7) 


1 و م سر اي مي سي ل كا لاسر سعوى برح يي سس فيه وك ع كيس 
وأبنلوأ السمئ حو إِذَا بَلعوأ أليَكاحَ فَإِنَ ءَاشكم مَنْهُمَ رَسْدًا كأذفعوا اليم آمو 
6 
إِسَرَاكًا ويدَارًا أن مكيروا ومن كن ل 


(:) «تتنوا4: اختَررُوا طاليتئ» قبل البْلْ في دينهم وتَصَرُفِهِم في أموالهمء «عَيّ 


دا بلَعْوَ ك4 أي: صاروا أهلاً لَه بالاحتّلام أو السَّنَّء وهو استكمالٌ حمس عَشرة سَنةٌ 
عِنْدَ الشّافعيَ» ظَِنَ مم4 : أَبِصَرْتم مَنْهُمَ ُشْدَا4ه: صَلاحاً في دينهم ومالهمء 8 كاذثواً 


لع لرس 


نِم نوم ولا تأكوها4 أَيّها الأولياءُ (إشران4 بِعيرٍ حَقٌّء ‏ حال «إرَيدَار4 أي: مُبادِرِين 
إلى إنفاقِها مَخافة إآن يَكوا» رُشّداء فيَلزمُكم تَسليمُها إليهمء ومن 436 1000006 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَبا لْيِتق4) أي: ولا تتركوهم هَمَلاَء بل عَلّموهم الصنائع وأمورٌ الدين والدنياء 
ولا تفرْطوا في ذلك حتى يبلغوا . 

قوله: (بالاحتلام) أي : نزول المني. 

قوله: (حَيَّهَ إدَا بََمْوا) «حوّه» : ابتدائية» وإدًا4: شّرطية» وفعلٌ الشرط قَولَهُ: يلمأ 
وجوابُها قولهُ: لقن َاكَنثم. . . إلخ. فشرظ إعطاء الوليٌّ المالّ لليتيم: بلوعٌ النكاح» وعِلمُ الرشد. 

قوله: (عند الشافعي) أي: وعند مالك وأبي حنيفة: ثمانية عشرّ»ء ومن علامة البلوغ: الحيض 
وكبرٌ الثدي للإناث» ونباتٌ العانة وَنَثْنُ الإط وفرقٌ الأرنبة وغِلَظُ الحَنْجَرة» فإذا وُجدت تلك 
العلاماتٌ كم ببلوغه عند مالك» وأما عند الشافعي فلا يحكمٌ بالبلوغ إلا بالاحتلام أو الحيض» 
أو بلوغ خمس عشرة سنة”''» وما عدا ذلك علامةٌ في البلوغ. ولا يُحكمٌ عليه به. 

قوله: (أبصرتم) المناسبٌ أن يقول: عَلمتم؛ لأن الرشدّ يُعلمُ ولا يشاهدٌ بالبصر. 

قوله: (صلاحاً في دينهم ومالهم) هذا مذهبٌ الشافعي» ويكفي عند مالك في الرشد: إصلاحٌ 
المال فقّط. 

قوله: (كَآدمموَا#) جوابٌ الشرط الثاني . 

قوله: (حال) أي: من الواو في (تَأكُلوا)» مُؤوّلاً ب(مُسْرفينٌَ). 

قوله: (مخافة أن يَكَرُا»4) قدَّرّه؛ إشارةً إلى أن قوله: #آن مَكُرُوأ»ه مفعولٌ لأجله» ومفعول 


)١(‏ في النسخ: (خمسة عشرٌ سنة). 


ميو الكملا الآية () ز اننكل 


ب موس وعم معط ضّ # ره ررم دح رصع 3 ر عرس اس 0-34 ءءء ما مشاع 
عَنِّا لسْتَعَفِفٌ وَمَن كن هيا ملأل لمرو هلدا دََمَتُمَ لبو أَموْطج دأشيذا عَم ... 


0 جع جر م 


مِن الأولِياء ماعَيِيًا ْيَْتمَفِفُ)ه أي : يَعِفٌ عن مال اليّتيمء ويَمتَنِع من أكلهء رمن كان مَقَيا 
ءء 35 02001 6 - 0 006 ساب امعرس ام ع ار 00001 
ليأكل» ينه ا آلْمَموف4 بِقَّدرٍ أجرة عَمَلِه دا دمعتم لم4 أي: إلى اليَتامى «أموطم 
َأَضْهدُوا عَلومَ» أَنَهُم تَسَلمُوها وبَرِئتم ؛ لَِلَّا يَقَمَ اختلافٌ فَتَرجِعُوا إلى اليتق 000 
حاشية الصاوي 
ودَار» محذوفٌء تقديرُهُ: ولا تأكلوها حال كونكم مسرفين فيها مُبادرِين لأكلها مخافة طروٌ كبرهم 
عليكم فيأخذوها منكم. 
قوله: («آن يَكرُوا») مضارع (كيرَ) بوزن: عَلِمَ ومصدره: كِبراً 5: عِنَباً. 


قوله : (من الأولياء) أ أولياء الأيتام . 


قوله: (أي: يعفٌ عن مال اليتيم) أي : يَتباعد عنه؛ لما فيه من الوعيد العظيم الآتي في قوله 
تعالى : طإّمَا يَأعونَ فى بون كارا وَمَبْسَتَ سويرا4» فالواجبُ على الوليّ إن كان غنيًا التباعدٌ عن 
مال اليّتيم بالمرّة» بل ينبغى له ألا يخلط مالَّهُ بماله» بل يُعطيه لغيره لينَّجِرٌ له فيه» ويكونُ هو ناظراً 
6 


قوله: (ويمتنع من أكله) أي: فإذا أكلَّهُ أو أطعمَهُ لغيره ولو لمن يصنعٌ سبحاً أو جمعاً لوالد 
اليتيم. . ضمئهُ إذا لم يُوصٍ الميّتُ بذلك”"» وأما إن لم يكن لليتامى ولي وليس فيهم كبيرٌ رشيدٌ. . 
حَرْمَ الأكلٌ من مالهمء وكل من أكل شيئاً لزمَهُ عوضه. 

قوله: (بقدر أجرة عمله) أي: ما لم تزدُ على كفايته» وإلا. . فلّه كفايئُهُ فقطاء وهذا مذهبٌ 
الشافعية» وعد مالك له أجرة نعل مظلقاًزادك عن كقاته أو لاد 

قوله: (فَإِدَا دَمَدتُّم4) مُرنَّبٌ على قوله: طَاذيوا لتم أنْوكة4. والمعنى: فإذا أردثّم الدفع 
فأشهدوا. 


قوله: (لثلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة) هذا هو المشهورٌ في المذاهب: أن الوليَ لا يصدَّقٌ 


في الدفع إلا بِبيْنةٍ تَشْهِدٌ أنه دفعَة لهم بعد رَشدهمء وإن لم تكن بِيّنةٌ غَرِمَهٌ وهناك قولٌ ضعيف عند 


مالك وهو أنه يصدَّقُ في الدفع بيّمِينَء فعلّةُ الإشهاد على هذا القول: لثلا يحلت الولئ. 


. السبح والجمع: المجالسٌ التي تعقد ليكون ثوابها للميت كما هو ظاهرء والله أعلم‎ )١( 


سور التكدا الآية (<-/) 


موس 


ع 0 كع له ِ-ِ سج ضام ملاس روح وروم ما مسج 2 52 7 
وك بِأسَّهَ حَمِيبَا 9 لَرَجَالٍ تَصِيبٌ هنا ترك الْوَلِدَانِ وَالأَكرَبْونَ وَللْسآَ مَصِيبٌ مِمَا ترك الوَلِدَانِ 


وهذا أمرٌ إرشادء 2إركق يشر الباءٌ زائدة ‏ حَمِيَا : حافظاً لأعمالٍ حَلْقِهِ ومُحاسِبّهم. 

2 ونَرَّلَ رَدَا يما كان علّيه الجاهِلِيّة مِن عَدَم تَورِيثِ النّساء والصّغار: لَرَبَالِ 
الأولادٍ والأقرباءِ «اتِيت4 : حَط ممما رك الوَلدَنِ وَالأَمونَ» المُْتَوَفُونَ «وليَاة ميب 
لك لدان ا ل 11000 
حاشية الصاوي 

والفرقٌ بين الأمين والوصيٌّ: أن الوصي لما كان له التصرّف في مال اليتيم كان ضامناً له إلا بييّنة 
تشهدٌ بالدفع؛ والأمينٌ لا تصرّف له في الأمانة» فصَدَّقَ بيمين في الدفع ؛ ولذا إذا تصرّف فيها كانت 
متَعلَقَةَ بذِمّته» فلا يُصدَّقُ في دفعها إلا بِبيّنة كالدّيْن. 

قوله: (وهذا أمر إرشاد) أي: تعليم لمصالح الدنياء فهو أمر تَدب. 

قوله: (الباء زائدة) أي: في فاعل (كفى). فلفظ الجلالة: فاعلٌ مرفوع بضمة مقدّرة على آخره 
منعٌ من ظهورها اشتغالٌ المحلّ بحركة حرف الجر الزائدء وفي قوله: لوكي بِللَّهِ يبا وعد حسٌ 
لمن كان سليماً ولم يَلتِسٌ من مال اليتيم شيئاً وقد اتهمّة اليتيمٌ بأكله ظلماً وعُدوانا””' » ووعيدٌ لمن 
أكلهُ وظلمَةُ وإن لم يتبث عليه ذلك. 

قوله: (ملرَجَالٍ تَصِيبُ») سببٌ نزولها: أن أوس بن ثابت تُوقي وتركٌ امرأتهُ واسمُها أم كُحّة 
وثلاتٌ بنات0"), وأقامٌ وَصِيِيْنٍ واضهها سويد وعرفجة ولدَا عمّهء فأخذا المالَ جميعَهُ» فجاءت 
المرأةٌ للنيئ يِ وقالت: مات أوسسُ بن ثابت وترك ثلاث بنات وأنا امرأتةٌ: ولم يكن عندي ما أَنقثٌه 
عليهنَ وتركٌ مالا حسناًء فأخدَّةُ سويدٌ وعرفجةٌ ولم يُعطياني ولا بناتي شيئاًء فدّعاهما النبئُء فقالا: 
أؤلانها لا يركين قرسا ول تعمل قلا .ولا يق عدراء نولت عدم الآية» وك أن الازك عه 
مختصٌ بالرجال البالغِين» وأوقف النبيئٌ التركةً حتى نزلت: يْوْصِيكٌ أله . . . » الآية» فأعطى 
الزوجة الثمنّء والبنات الثلئّين» وابنا عَمّه ما بقيت”" . 


قوله : (للأولاد) أخدّه من قوله: #الوَلِدَانِ4» وقوله: (والأقرباء) أخذه من قوله: «ِوَالافْنونَ» . 


() في (ط١):‏ (ولو اتهمه) بدل (وقد اتهمه). 

(0) كُحََة: بضم الكاف وتشديد الحاء كما في «السراج المنير» /١(‏ 187)» وعَرفجة الآني ورد في بعض الروايات: 
عُدقْطة وقيل: اسم أم كبّة : تعلبةٌ» وهذه كُنيتهاء وفي «الإصابة» (401/8): (كُجّة) بالجيم . ْ 

(*) رواه الطبري في تفسيره» (/1/ 0948)» وانظر «تفسير البغري» .)0171/1١(‏ 


مو ليسم الآية )9-9١(‏ 


1س سس سروح لم مر 


الأوورت هما الك 31 2مك الفمة الوا لفرت ل 
رص سر صر رمع غ4 معر ا سمس 2 رعماء سد | 
وَالْمتحكينٌ أ هم يِنْهُ وَقُولُواً كثر وَل مَعْرُودًا © وَليخش ل ا 8 


رزفو, هم منه 


0 همَا كَلَّ مِنْه»ه أي : الجان لجاز عجقل افيا كنوما» ا تتدوها 

0 0 عَصَرَ الْقِسْمَة» للمِيراتٍ #وُلوا المْرّنَ»: ذَوُو القرابة مِمَّن لا يَرِثُء 
«إوانيتى سي َرْرعوَهُم يَنْهُ» شَيئاً قبل القسمقء «وَفُولوا» أيّها الأولياء «لز» 
إذا كان الورثة َه صغارا جرلا مَعَرُوقًا 4 : جَمِيلاً» بأن تَعتَذِرُوا إليهم أنّكم لا تَمِلِكوئه وأنّه 
لِصِغارِء وهذا قِيل: 2 مَنسُوحٌ» وقيل: لا» ولّكن تَهَاوَنَ الناس فن ترك وعليه فهو 
ند وعن ابن عبان واجبٌ. 

(1) «ولحْسَ» 00000 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (طإيكًا كلّ ينة4) بدلٌ من قوله: وكا 43 . 


قوله: (منَصِيبًا مقرو صا ) مفعولٌ ان لفعل محذوف قدّره .يقوله : (جعله الله). 


2-0 


قوله: (ظوَإِدًا حَصَرٌ الْهَسْمَةَ أُوْلُوا لْمْرَقَ») معنى ذلك: إذا مات الميتٌ وتركٌ من يرثُ ومن 
لا يرث وحضر جميعهم قسمة الميراث. . طلبٌ الشارعٌ إعطاء مّنْ لا يَرِتْ وكذا المساكينٌ واليتامى 
شيئاً قبل القسمة؛ جبراً يخاطرهم» باجتهاد مَنْ يقسمٌ التركة بحسب قَلَّةٍ المال وكثرته» واخثّلت هل 
هذا منسوحٌ؟ وهو الحقٌ» وقيل: ليس بمّنسوخ» واختلف هل هذا على الأمر للوجوبء أو النّدب؟ 
وهو المعتمّدٌ على هذا القول. 

فوله : (إذا كانت الورئة صغاراً) أي: والتركة قليلة. 

قوله: (ظوَلْيَحْشَيه) قرأ السبعةٌ بسكون اللام» وغيرٌهم بكسرهاء وعلى كل: اللام للأمر”'"» 

وسببٌ نزولها: أنه كان في الجاهلية إذا حضرٌ أحدّهم الموت وقد حضرة جماعة ... حملزة 
على تفرقة ماله للفقراء وللمساكين» ويحرمون أولادَهُ منه» فيترثّبُ على ذلك كوثهم بعد مّوته عالةً 
على الئاس ويُضيعون» فنزلت الآيةٌ تحذيراً لمن يحمل الميتَ على ذلك من وصيٌّ أو غيره» 


() «الدر المصون» ("/ .)69٠9‏ 


شششكتكك الوق . 


2 كد شلعم كره 


أ ساعرم لص الى اشر تيرم مير 6ل م 
دَرَيَّةَ ضِعَلفًا حَافُواْ عَلَيِهِمْ فَلْمَنَفُوا أله وَلْيِفُولُواً كو 


أي: لِيَحْفْ على اليّتامّى «الْدِرت لو تَركوُأ» أي : قارَبُوا أن يتركوا طبن عَلْفِهم» أي: بعد 
مَوتِهم لدُرَيّةَ ضِمَفًا» : أولاداً صِغاراً «حَامُوًا عََيَهِمَ» الضّياعَء لاتَلَيَِنَُوا أله في أمر 


اليَتامَى ولْيّأتوا إليهم ما يُحِبُونَ أن يُفعَلَ بِذُرييِهم من بعدهم. «وَلَموا» للميّتٍ «مَرك 
سَدِيدًا4 : صَواباً بأن يَأْمْرُوهُ أن يَتصدَّق بدُون ثليه ويدعَ الباقِي لِوَرئتِه ولا يتركهُم عالة. 
حاشية الصاوي 
فإنه كما يَّدِينُ الفتى يُدانء فكما يتقي الله في يُتامى غيره. . فجزاؤٌة أن يُقيّض الله له من يتقي الله 
فى لولاا 

قوله: (أي: ليخف على اليتامى) المعنى : ليخف الله على اليتامى . 

قوله: (الَدَ لَوْ تَركوأه) «لؤ»: شرطية بمعنى (إِنْ)» فتّقلت الماضي للاستقبال» كما قال 
ابن مالك وجماعة» ف#ترَوأ4: فعل الشرطء وقوله: حَافُوا» جوابة» وقوله: طاتَلْمَمَّفُا 
عليه . 


> مرنَّبٌ 


قوله : (طحَاهُاْ لهم الضياع) إن قُلتٌ: ما ذنبٌ اليتيم حتى يُعَافّب بالضياع؟ 

أجيبَ بأن ذلك تعذيبٌ لأبيه؛ لأنَّ ما يُؤذي الحيّ يؤذي الميتَء وليس تعذيباً لهم» بل قد يكون 
رفعة لهم إن اتقوا الله. 

قوله: (وليأتوا إليهم ما يحبون... إلخ) أي: يُفعلوا بهم ما يحبّون أن يُفعل بذريّتهِمٍ بعد 
موبهم . 
آبائكم . 

قوله: (ولا يتركهم عالة) أي: فقراء يتكمّفون وجو الناس. 


)١(‏ وهذا المعنى روي عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم» ورُوي ضدَّه عن مقسم وسليمان التيمي» بأنه 
نهي لحاضري الموصي أن يمنعوه من الوّصية لأقاربه . انظر «زاد المسير» (711/1). 


عد مولاالى 225 


نَ آلِنَ يأكُلُونَ مول الْتدئ لما إِتَمَا يَأعونَ فى بُلْونِهم كنا تناك عيها © 


2 200 ين يَأْكُلُونَ أََوَلَ ابت لم4 بعَير حَقٌ ظِإِنَمَا يكن فى مُلُونِهِمَ » 
أي: ملأها كار جد ؟ أنه يدون إليها ٠‏ #سبشاوت» - بالبناء للفاعلٍ والمفغول.: يَدِخَلون 
لسَعِيرا 6 : ناراً شديدة كد قوق فيه 

(1) «نومِي5:» : يَأمُركُم أنه ن» أن «أزلركْ » يما يُذكَرٌ: ا 


حاشية الصاوي 


اده مأ 


قوله: («إإنَّ الْدِينَ يَأَكُلُون») نرّلت في عق وجل عن غطناقع اث أ ره وترك ولدا تيم 
فأكل عمُّهُ مالّه'2 والمعنى : يُتلفون أموالهم»ء فالتعبيرٌ بالأكل عن الإتلاف مجارٌ. 

قوله : (ظلنْمَ») يحتمل أن يكونّ مفعولاً لأجله؛ أي: لأجل الظلم» ويحتملٌ أن يكون حالاً 
من ظيَأكُلونَ». أي : حال كون الأكل ظلماً. 

قوله : (طإنَمَا يَأعُوْنَع) هذه الجملةٌ خبرٌ طإِمّ» الأولى» والتعبيرٌ بالأكل مجارٌ باعتبار ما يَؤولُ 
إليهء أو المعنى: يأكلون سيب النار. 

قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 

قوله: (ناراً شديدة) أشارٌ بذلك إلى أنه ليس المرادٌ خصوص الطبقة المسمّاة بذلك؛ لأنها لعبّاد 
الوثن خاصّةء وربّما كان أكلٌ مال اليتيم مُسلماًء والحاصلٌ: أنه تارةً تطلقٌ تلك الأسماء على ما يعم 
جميمَ الطبقات» وتارة تُطلقٌ على مُسمّياتها خاصّة. 

قوله: (يحترقون فيها) أي: إن لم يُتوبواء رُوي أن آكلّ مال اليتيم يبعت يومَ القيامة والدخان 
يخرجٌ من قبره ومن قمه وأنفه وأ وعينيهء فيعرفُ النامنٌ أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا"" . 

قوله: (ظوِْيكٌ أله نه وْلَدِكٌْ»4) هذا شروعٌ في تفصيل ما أجمل أرَّلاً في قوله: طلَرجَالٍ 
تَصِيبٌ . . . إلخ». 

قوله: (يأمركم) أي: على سبيل الوجوب . 
)١(‏ وهو مرثئد بن زيدء روي هذا عن مقاتل بن ن حيان. انظر «تفسير البغوي» (١/7/ا8).‏ 


زفة قرأ ابن عامر وأبو بكر بالبناء للمفعول» والباقون بالبناء للفاعل . انظر «الدر المصون» (#/ ه5ه). 
(*) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4887) عن السدي. 


مالك الآية 01١‏ 


رء4 صر مه 2 


لدم مئلُ حك الْأنسَيين ون كم نم مرق أتتعي 


12011 


لها ليم لعف ولانويه 


طللدّدٌ 4 مِنهُم «يثلُ حَظِ4: نَصِيبٍ «َالْأُسيَينْ» إذا اجتَمَعتا معّه» فلَهُ نِصف المال ولَّهُما 
الترقة فزن كان بعد واحد: هلها التلتدواه التُلْعَانء وإذ انقّرد حار المالء ##دإن »4 
أي : الأولادُ #نسّة» فقّط وق نتتبن هَلَهُنَّ ْنَا ما رك المَيِّتٌء وكذًا الإثتتان لِأنّهُ 
ِلأَختَينٍ ِقَولِهِ : كن لقان 31 ا سما ره أن البنت تَستَِقُ التلْتَ مع اذك فمع 
الأنتّى أولى» وطاتوفَ؟ قبل : صِلٌء وقيل : لِدَفع تَوَهُم زِيادةٍ التَصِيب بزيادةٍ العَدّد لَمّا 3 
استحقاق البِنتَينٍ الَلْئَينِ من جَعلٍ الثُلْثْ للواحدةٍ مع الذّكَ ون كانت الكولوةة 
وّحِدَة» ‏ وفي قراءة بالرّفع» ف(كانَ) تامّةٌ ‏ مثَلَها اليِصْفٌ وَلِأَبوَبْهِ» أي : المَيّتِ ويُبدل 
حاشية الصاوي 5 

قوله : لد مِثْلُ حَظِِ الْأَسيَينٍ») هذا كلام مُستأنفكٌ واقعٌ في جواب سؤال مقدّر. 

قوله: (فله نصتٌ المال. .. إلخ) أي: إن لم يكن مَّعهم صاحبٌُ فرضء وإلا. . فيأخدٌ فرضَةء 
نم الباقي يسم للذكر مئل عط الأسين. 

قوله : (لإفا نكم نت44) (إن): حرف شرطهء و4 : فعل الشرطء وإنت4» : خبرٌ «ؤكُته: 
واسمّها: النونء وطمَرّقٌ أَتْتَينِ» : صفةٌ لنس44. وقوله : طكَلَهُيَّ4 جواتُ الشرط . 

قوله: (أي: الأولاد) أي: بَعضهم., ففي الكلام استخدامٌ. فذكرٌ الأولاد بمعتّى» وأعاد الضميرٌ 
عليه بمعئى آخرء نظير قوله تعالى : «وَمُولنَ لحن رَيَونَ4 بعد قَولِه : «وَالظففتُ سس ,ضهن ملك 
قروو [البقرة: 4؟5]. 

قوله: (لأنه للأختين) أي: الفرضّ المذكورء ومّذان وجهان, أحدهما: القياسٌ على الأختّين» 
والثاني: القيامنٌ على البنت الواحدة» وهما على كون (فوق) ليست صلة. 

قوله: (وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب) هذا القيل محتملٌ لأن تكونَ أصليةً أو زائدة» 
فالمعنى: إن ما فوق البنتين حكمهما حكم البنتين. 


قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان""2 


)099 /7( قرأ نافع بالرفع على أن (كان) تامة» والباقون بالنصب. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


إلن 22 


رم 2 37 7ه 7 و 2 #6 00 1 00070 00 0 
لكل وحِرٍ هِنْهَمَا السَدّس هما ررَكَ إن كن لَه وَل فإن لَرْ ع ول وورئة نال انلايه 
مووة 7 7 ع ل عور 
الثلث فإن كان لَه !<< 1 


50 ولي كيل ازننكاا اقلق وكا 41 إن ك3 أذ ول هد ذكر أو أنتى ؛ ونْكتةٌ البَّدّل إفادةٌ 
نينا لا يَشتَركان فيدء العف بالوَلّدٍ ولَّدُ الابن» وبالأب افق قن 3 1 و 
وَوَرِتَهٍ واه فقّط أو مع يج ديد - يضم العم وكسرها فراراً مِن الانتقال مِن ضَمَةٍ 
إلن كسرزة لجمله- فى الْمَوافحين الف > آى > ثلث المال أواما يَبِقَى بعد اوج والباقِي 
للأبء طقَإن كنَ لَه إِحْوَة»4 أي: اثنان فصاعداً ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ذكر أو أنثى) أي فإن كان الولدُ ذكراً أخدّ ما فضلَّ عن سُدسيهماء وإن كانت أنثى 
أخذت النصفت فرضهاء والأمٌ سدسّهاء والأبُ الباقي فرضاً وتعصيباً . 

وله (والفق باترل ولد الابي أرب إلع) أي بالقباين التساري: 

قوله: (بضم الهمزة وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؟" . 

قوله: (فراراً) راجعٌّ للكسرء وقوله: (في الموضعين) أي: في قوله: تأيه شد وقوله: 

قوله: (أو ما بقي بعد الزوج) أي: أو الزوجة»؛ وهما الغرّاوان» وقد أشارٌ لهما صاحب 
«الرحبيّة» بقوله : [الرجز] 

وَإذّْمٍَ خخ نْْزَنْج وَأم 

وَمَكَدامَعمْ روج ةقَصاهِدًا قلاتَكنْع نَالعُلوم فاج 

وثلثٌ الباقي في الحقيقة إما ربع أو سُدمنٌُ» وقد انعقدَ الإجماعٌ على ذلك. 

قوله : لينل لَه إحوة») تقدّمَ أن الأمّ يفرضٌ لها ثلث جميع المالء أو ثلث الباقي إن لم يكن 
للمّيت فرعٌ وارث» وأفادَ هنا : أنه مع وجود الإخوة يفرض لها السدس» فيفهم منه أنه عند عدم الإخوة 
أيضاً يكون لها الثلثء فتَحصَّلَ أن لها الثلتٌ بشرطين عدهِيّين وهما: عدمٌ الإخوة» وعدم الفرع الوارث. 


2 


َع 20 5 1 عالت او 
أت فثلش الباقي لهامرتب 


)١‏ قرأ حمزة والكسائي في الوصل بكسر الهمزة؛ فراراً من ضمة إلى كسرة لِثُقله في الموضعينء والباقون بضمها. انظر 
«السراج المئير" (١/583؟)»‏ وأيضاً «الدر المصون» (501/9). 
(؟) «الرحبيّة»: (باب الثلث). 


دُكُورٌ أو إناثٌ ثليه سدس والباقي للأبء ولا شَيءَ للإخوة» وإرث من ذُكِرَ ما ذُكِرَ 
«امنا بعد # تَنفِيذٍ م#وَصِيّةٌ بوص » - بالبناء للفاعِلٍ والمفعُولٍ ‏ ايها أز» قضاء دين » 


عليه وتقديم ارم علن اليد وإن كانت مُوْخَرةٌ عنه فى الوّفاء 0 110 
حاشية الصاوي 


قوله: (ذكوراً وإناث) أي: أشقاءَ أو لأب أو لأم. 

قوله: (ولا شيء للإخوة) أي: مطلقاً؛ لكونهم محجوبين بالأبء ولذلك قال في «التلمسائيّة» 
[الرجز] 

وَفِيهِمٌفِي الحَجِ بٍآَئْرٌعَجَبُ ‏ لِكَوْنِهِمْئَدْحُجِبُواوَحَجَبوا” 

فلو كان بدلَ الأب جدّ. . لكان مثْلَهُ عند أبي حنيفة» وعند الأئمة الثلاثة: يُشترك مع الإخوة 
على تفصيل في ذلك مذكورٍ في الفروع . 

قوله: (لإيرا بَنْدِ وَصِيَّةْ4) متعلّقٌ بمحذوف قدَّره المفسرٌ بقوله: (وإرثٌ مَنْ ذُكِرٌ. . . إلخ): 
وهو قيدٌ في جميع ما تقدّم. 

قوله: (تنفيذ وّصية) أي: وتخرجٌ من رأس المال إن حملها الثلتٌ. 

قوله: (وشرطها: ألا تكون في مّعصية) فلو وصّى بمال يُصرفٌ على الكنيسة أو على من يَشْربُ 
الخمرٌ أو غير ذلك. . فلا تَنَفذ. 

قوله: (بالبناء للمفعول والفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيَّان؛ فعلى الأولى: نائتُ الفاعل الجا 
والمجرورء قال ابن مالك : [الرجز] 


مه « 06 60700.66 وام 05 #7 0 3 - 2 2 لذ )0 
وَقايل مِنْ ظَرفيٍاوْمِنْ مَصَّدرٍ أو حرفي جر بَيِيابَة 


وعلى 'الثائية* القاعل ضميرٌ يعو على الضت”. 

قوله: (وتقديم الوصية) أي: في اللّفظء وإلا. . ف(أوْ) لأحدٍ الشيئين: لا تقنضى 
ولاتيقاء والمسي: وإِرْثُ ما ذُكرٌ يَحصلٌ من بعد وصيةٍ إن كانت. أو دَينٍ إن كان» 55 
الوصيةٌ والدَّين قُدّمَ الدّينُ. 


)١(‏ «التلمسانية في الفرائض» لأبي إسحاق التلمساني (ت 5949ه). 
(؟) «الخلاصة»: (باب النائب عن الفاعل). 
(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالبناء للمفعول؛ والباقون بالبناء للفاعل» انظر «الدر المصون؛ (/30). 


مو التكدّل الآية )1١(‏ زر اقتسا 


1 وموك كم اسه 


للاهتِمام يها ٠‏ لبآ وكوك » مُبدأً خَبرُه: طلا حَدْرُوك أَبْهمْ أب لي تَنمأ» في اّنيا 
والأخرة + فظان أن ابه أنفَعُ له فيُعطيه الميراتٌ فيَكُون 0 م وبالعكسء وإ 
العالم بذلك الله فمَرَضَ لكم الميراتٌ إررِيصةٌ و أله إِنَّ الله كن 0 
لعَكِيمَا» فيما دَبَرَهُ لَهُمء د لا ارس الواح لووط او و م ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (للاهتمام بها) أي: وشأنُ الورثة الشّحّ بها ومنازعة المُؤْصى لهء بخلاف الدَّين. 

قوله: (لاءَبَآوْكُ وَلنَآوكِ») هذه الجملهةٌ معترضةٌ بين قوله: «ين بَنَدِ وَصِسيِّةِع2 وقوله: 
لِوْرِصَة يت ألَد» . 

قوله: (ظأَيّهْمَ») اسم الاستفهام: مبتدأء و8أَوّْبُ»: خبرهء وظلكد»: جار ومجرور مُتعلق 
بأرٌبُ4» وطتئما»: تمييز» والجملةٌ في محل نصب سدَّتْ مسد مفعولي طمَدْرُوك4: والمعنى : 
اندزرة فرك تتعيم لعو ووعقي أنها اتن موضول يفعول اول لبوقدترة4» والمتهول الغا 
محذوفء والمعنى: لا تدرون الذي هو أقربُ لكم نفعاً؛ الآباء أو الأبناء؟ 

قوله: (في الدنيا) أي : كحَسنٍ القيام بالمصالح» والإحسان إليه بعد مّوتهء وقوله: (أو الآخرة) 
أي: كالشفاعة» أو في الدنيا والآخرة؛ لما وردّ: أن أحدّ الوالدّين أو الولدين إذا كان أرفعَ درجة 
من الآخر في الجنة. . سألَ أن يرفع إليه» فيرفع الآخر بشّفاعته”"© 

قوله: (فظانٌ) إما بالرفع صفةٌ لموصوف محذوف مبتدأ؛ أي: ففريق ظَانٌَ أو بالجرٌ مجرور 
بِ(رْبّ)» وقوله: (فيكون الأب أنفع) أي: في الواقع ونفس الأمر. 

قوله: (وبالعكس) أي: وفريق ظان أنَّ أباه أنفعٌ» فيُعطيه الميراث» فيكون الابنٌ أنفع . 

قوله: («ؤْرّيصةٌ4) مفعولٌ لفعل محذوف قَدَّرَهُ بقوله: (ففرض لكم الميراث)» وهو راجمٌ 
لقوله: «يْوْمِي::»» فيحتمل أنه مصدرٌ مؤكّدٌ لعامل من لّفظهء ودرجَ على ذلك المفسّرء أو من 
معناه» تقديرُُ: يُوصيكم فريضة؛ لأنَّ الإيصاء معناه: الأمرٌ. 


0 روى الطبراني في «الكبير» (1717144)» وابن مردويه في «تفسيره» عن ابن عباس : أن النبي يع قال: «إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده؛ فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك؛ فيقول: يا رب قد عملت لي ولهمء 
فيؤمر بإلحاقهم به». 


1 03 5 2 0 و 
تحت يشش نا قل ام بد ل يكل لفك ولأ يد كاك ل وا تكسف 
1 


لك ب و عر ا 1 أو دَق 22020000106 


© «وَلَحُم يِصَثْ ار نَ أ يك لهرت ولد 0 


2 0 وَل هه م 8 ل امه :2 
إن اد لهِنَّ أذ ملحكم اربع مما تَرَكُنّ من بَْدٍ وَصِيَِّدَ صرت بها أذ ديرن 


واتق بالوّلّدِ في ذلك لد الابن بالإجماعء #«وَلَهرحَ» أي: الرَّوجِاتٍ تَعَدَّدنَ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لم يزل متّصفاً بذلك) دفعٌ به ما قد يُتوهّمُ مِنْ (كانّ) الاتصافٌ بذلك في الزمن 
الماضي وانقطعء فأفاد: أن صفات الله لا تتقيِّدٌ بزمان» فهي للاستمرار» وبعضهم يجعلّها 
في صفات الله زائدة”"© 

قوله: (لوَلِكُمَ يَصَتُ») هذا أيضاً من جملة التفصيل لما أجملّ في قوله أوَّلاً: َربَالٍ تي 


2 2000 


عَمَّا رك الْوَِدَانِ وَالأرود» . 

قوله: (إن لَر يكن لَهُرح») أي: للزوجاتء والمراد الجنسء» وقوله: (طرَآة4) أي : واحدٌ 
أو متعدّدٌ ذكراً أو أنثى» فالزوجٌ يأخذّ النصف بشرط عدمي. 

قوله: (أو من غيركم) أي: ولو من زناً؛ فَإنَّ ولدّ الزنا ينسب لأمّه. 

قوله : («إيّنَ كاد لَهْنَ وَأدُ4) هذا مفهومٌ قوله: «إن ل يكل لَهْرى وَلذْ4: صرح به لإفادة 
الحكم فيه. 

قرله : («ين بَنَدِ وَصِيَّةِ4) تقدَّم أنه متعلّقٌ بمحذوفء تقديرُهُ: وهذا الاستحقاقٌ يكون بعد تنفيذ 
وصية . 

قوله: (ولد الابن) أي: ذكراً كان ذلك الولد أو أنثى؛ فإن بنتٌ الابن كابن الابن» وأما أولادٌ 
البنت ذكوراً أو إناثاً. . فلا يُحجبٌ الزوح بهم عن نْصفه؛ ولِذلك قال الجعبري: [الطويل] 

كرجا كو التحايها وتعاتدية ‏ التوكد الكل هنال الا 


.)757*/١( أي: إذا دخلت (كان) على صفات الحق تعالى فهي زائدة» وانظر «الفتوحات؛‎ )١( 
(؟) كذا في النسخ نسبة البيت للجعبري» وفي «خزانة الأدب» (الشاهد الثالث والسبعون) أنه لا يُعرف قائله على شهرته»‎ 


ونقل أنه للفرزدق عن بعضهم . 


0-4 


ف كك ول ل سكلا لصط وله اش مت 


007 م سا صما م» 0 »> 


إن كت رَجَلُ يورت كله أو 


أو لا «آريمٌ مِمًا تَرَكْشر إن لم يَحتكن لك ولد ند كاد تحط ولد ينهي أد يسن 
غَيرِهنٌّء هلين اليم ركم ينا بَحَدِ وَصِيِّةَ وصور بها أؤ دين #» ووَلَّدُالابن 
في ذلك كالوَدٍ إجماعاء «إوَإد كارت تل يورَتُ» صِفةٌ والكبرٌ: ‏ «كللة» أي: لا والِدَ 

له ولا ولَّدَء «أو أمرَأةُ» تُورّث كَلالةً «وله.» أي: لِلمَورُوثٍِ كلالة مآ أز أمْتٌّ» 
حاشية الصاوي 

وكلام المفسّر في غابة الحسن» حيث قال: (وولد الابن) ولم يقل كالخازن: (وولد الولد)؛ 
لأنه يشملّ أولاد البنات؛ وهو غيرٌ صحيه”") 

وله إن كه لحن لكك زل3ه) انكر ناو انهل ب واد أو ميدة: 

تولة: اامنهق او من غيرعن) المتاسة تقديقة عمد قول :إن لخ يسن لك وله] ليكو 
على منوال ما تقدَّمَ له في تظيره» وقوله: (أو من غيرهن) أي: تُسيبء فإنْ كان من زناً. . فلا يحجبٌ 
الزوجة من الربع إلى القّمنْءٍ لأنه لا يَلْحقُ بأبيه ولا يرث منه» ومن لا يرث لا يحجبٌ وارثاً . 

قوله: (وولد الابن كالولد) أي: وأما أولادُ البنات. . فليسوا مثلهم؛ لأنهم من ذُوي الأرحام. 

قوله: (إيُورَتُ» صفة) أي: ويصحٌ أن يكون خبراًء وقوله: (كَللَهٌ») حال من الضمير 
في لاير4 . 

قوله: (والخبر «ِكَلََةَ4) أي : واسمُّها: رَجلٌ4» وهذا على أنها ناقصة, وأما على أنها 
تامة ذَهرَجلٌ» : فاعل» و#يْوَرَتُ»: صفته» وكلة4 : حال. 

قوله: (أي: لا والد له ولا ولد) هذا هو راجحٌ الأقوال في تفسير الكلالة» والحاصل: أنه 
اختلف الناسٌ في معنى الكلالةء فقال جمهورٌ اللغويين: إنه الميتٌ الذي لا ولد له ولا والدء وقيل: 
الذي لا والدّ له فقطء وقيل: الذي لا ولدّ له فقطء وقيل: هو الذي لا يرتُهُ أبٌ ولا أمّء وعلى هذه 


)١(‏ كذا نقله العلامة الجمل في «الفتوحات» )78/١(‏ عن العلامة الأجهوري, وعبارة العلامة الخازن في «تفسيره» 
:)*01/١(‏ (واسم الولد يطلق على الذكر والأنثى» ولا فرق بين الولد وولد الولد وولد البنت في ذلك)» فتأمل . 


فالتا الآية (15) 


م سلاء سا رد وس ره موس دم ادم 0 7 
ا و ل كر كا ن. الثلت هن 


مم عر سدع شا 2ع سس «صة مدو سس م سا م 
بَسْدِ وَصِيَّةَ ص ع أو دَبْنِ غير مضَارٍ وصِيّه من الله والله عليم حليم 


3 جُ - وم لتك 
و 0 ا 


رك - سكيع به زم وأشافم» جما ند وس 2 ص عا لق 


6 00 5 تصدر مُوكد لج ويب 44 لين له ه وَأَشهُ 4 بما كبر ِكَلقِه ين 
الفَرائْضء طاحَلِيمٌ» بتَأْخِيرٍ العُقُوبة عَمَّن خالَقه . ونحصّت السُّنَةُ توريث مَن ذُكِرَ من ليس فيه 


حاشية الصاوي 
الأقوال كلّها : فالكلالةٌ واقعةٌ على الميت» وقيل : الكاذلة: الور غااغدًا الأنوية والولد؟ وَسهُوا 
بذلك؛ لأنَّ الميتَ بذهاب طرفيه تكلَّلّهُ الورثةٌ؛ أي: أحاطوا ملاع اا ويُؤْيّدٌ الذي 
مشى عليه المفسرٌ: أن الآية نزلت في جابر ظفينه ولم يكن له يومَ نزلت أب ولا ابن" 

قوله: (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي: قراءةٌ شاذة» وإنما استدلّ بهذه القراءة؛ لأنها بمنزلة 
رواية الآحاوء وروايةٌ الآحاد يُستدلٌ بها؛ لأنها منقولةٌ عن النيت كل" . 

قوله: (أي: من واحد) أي: لأن (أو) في الآية لأحد الشيتين» فإذا اجتمع ذكرٌ وأنثى من ولد 
الأم. . كان لهما الثلتُء وكذا إن زادُوا عن ذلك» ويسقط الأخوةٌ للأم بسعَةٍ: : الابن» وابن الابن» 
والبنت» وبنت الابن»: والأب؛» والجد. 

قوله: (من ضمير لإبُوصى») أي: وهو عائدٌ على الميت. 

قوله: (أي: غير مدخل الضرر) أشارٌَ بذلك إلى أن «مَصحآرَ» اسم فاعل. 

قوله: (بأن يوصي بأكثرٌ من الثلث) هذا تصويرٌ لإدخال الضررء ويبطلٌ ما زادٌ على الثلث إن لم 


ع وو 


يجره الورثةٌ. 


. 0577 /1( «المصباح المنير»: (ك ل ل)» و«الفتوحات الإلهية؛‎ )١( 
.)1515( زفق رواه البخاري (2)051/5 ومسلم‎ 
هذه القراءة لأبي وسعد بن أبي وقاص.‎ )11١/8( يف نسب العلامة الحلبي في «الدر المصون»‎ 


75 رلور ثتر يمه 


ع 
سرع لله 0 يدج جَندتٍ تَجْرٍى من 


ممير 


وَدَلِلَكت رم 


ور مو 3 2 


ين قَتلِء أو اختلافب دين» أو رِقٌ. 

97 «يلك؟ الأحكام المذكورة ين أمر لاف ونا بعده «خه حُدُودُ أللَهِ» شَرائِعُه 
الع حَدَّها لعباده ِيَعمَلُوا بها ولا ارما #ومن يُطِع َلَّهَ وَرَسُو 
ِيدْخِلهُ 4‏ يالياءء ولوق التفاتاً - #جَنَتٍ تجرى بن تخيكا الأتهدد شور هنا 
ولك انمد الْعَظِيِمْ ». 

د 5 ا حُدُودَه يدَخِلَهُ 4‏ بالوّجِهَّينٍ ‏ «تارًا حَددا 
فيهكا وَلم» فيها عَدَارك مُهير*: ذو إهانة» ورُوعِيَ في الصَّمائِر في الآَيتَينٍ 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (من قتل) أي: فلا يرثٌ القاتلٌ من تركة المقتول شيئاً كما في الحديث”"2) 

قوله : (أو اختلاف دين) أي: بالإسلام والكفرء فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرّء ولا العكس. 

قوله: (أو رقٌ) أي: فلا يرثٌ الرقيقٌ من تركة الحرٌ شيئاء ولا العكس. 

قوله: (وما بعده) أي: من المواريث والوّصايا. 

قوله: (التي حدَّها لعباده) أي: بيّتها وفضّلّها. 

قوله: (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'"'» وقوله: (التفاتاً) راج للنون» وهو التفاثٌ 
من الغيبة للتكلّم . 

قوله : لمن تحبا الأن: نهر ») أي : من تحت اقشورها: 

قوله: (بالوجهين) أي : الياء والنون. 

قوله: (##حَِدً! فِيهتا») المرادٌ بالخلود: طول المكث إن مات مسلماً» وعلى حقيقته : إن مات 
كافراًء وحكمةٌ الإفراد في جانب العذاب: أنه كما يعذَّبُ بالنار يعذَّبُ بالغربة» وحكمةٌ الجمع 
في جانب النّعيم: أنه كما ينعَّمْ بالجنة ينعم باجتماعه مع أحبابه فيهاء ويزورهم ويزورونه. 


)ع( رواه الترمذي )71١5(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً : «القاتل لا يرث». 
(') قرأ أهل المدينة وابن عامر بالنون» والباقون بالياء» وكذا في الموضع الآتي. «تفسير البغري» (؟5/١14).‏ 


لَفظ (مَن)» وفي «اعَيِت» معناها . 

© ولق تت لْمَحِمَةَ» : الزنى #من سَآبِتْمْ َأَسْتَشْهدوأ عَلَتِهِنَ م تنحك 4 
أي : من رجالِكم المسلمين» تن تَيِدُوا» عليهنٌ بها م« تَانيكوهرك 4 : احَبِسُوهِن عو 
كه لْحَيُوتِ 4 » وامنعو ّّ هن هن من مخالطة ةِ الناس» موحي ل لموْثُ» أ مَلائكتّه «أر»4 
إلى أنْ َمل أَّدُ طَنّ سبيلا) : طريقاً إلى الخُرُوجٍ منهاء مدنا بذلك أوَّلَ الإسلام» 


رو ساء» يراض “اي 


حاشية الصاوي 

قوله: (لفظ «مَنْ») أي: فأفردٌ في قوله: طيْدَمَِهُ# في الموضعين» وفي قوله: طإولة» . 

قوله: لي فجمع . 

قوله: (ظوَالَّتىَ» ... إلخ) - عع (العر “» وهو اسمٌ موصول مبتدأء وقوله: «يأيرت 
لْصَحِنَةَ» صلتهء وقوله: 70 4 خبرُةُ» وقُرنَ بالفاء؛ لأن المبتداً أشبه الشرط في العموم؛ لأن 
المبتدأ إذا وقع أشنا تومو لا ورم مجيلة:فجليقة زا كيه الشوظ و فقون عع اناك موه 
إذا أخبرٌ عنه بجملة طلبيّة . 

قوله: («ين نآب 4) بَيان ل(اللاتي). 

قوله: (لأزِيكةٌ يَنحكُمّ») أي: عدولاً» والعدلٌ: هو الذكرٌ الحرٌ المكلّفُ الذي لم يرتكب 
كبيرة ولا ضغيرة خسة» ولا ما يكل بالمروءة: بوعذه الشهادة على رؤية الزناه وأما الاقرار فيكف 
اثنان عليه والخطاب في قوله: تَآسْتَشْيدُأ»». لولاة الأمور كالقضاة والحكام. 

قوله: (من رجال المسلمين) أي: الأحرار» وأما النساء والأرقّاء والصبيانٌ فلا تُقبِلٌ شهادتهم» 
ويشترظ في الشهادة أن تكونّ متّحدةٌ وقتأ ورؤية ومكاناء فلو اختلت شيءٌ من ذلك. . حدَّ الشهود. 

قَوله لأواتموهق من مخالطة التاسن) اق الرحال ».وهو عطلك عله على معلزل, 

قوله: (أي: ملائكتة) دفعٌ بذلك ما يقالٌ: إن التو هو الموثٌ» ففيه إسنادٌ الشيء لنفسه! 


هه 


قوله : (طِأوْ َحْمَلَ أسّهُ») طأو»: حرف عطف. و#8يجْمَلٌَ4: معطوفٌ على (يتوفى)» فهو داخلٌ 


.)171/1( ولكن ليس هذا الجمع جمعاً حقيقةٌ» بل اسم جمع على التحقيق. انظر «شرح الأشموني على الألفية»‎ )١( 


مور النكداء الآية (1) 


َم مَل لَهُنَّ سَبيلاً بِجَلدٍ د البكر مائةٌ وتغريبها عاماً. ورجم المُحصّنة» وفي الحَدِيث لَمّا 

ين الحَدّ قال: «حُدُوا عني حُذُوا عني : قد جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاً . رَواه مُسلم . 

© تابه بتخفيف النون وتشدِيدها - مايَأتيننهَاكه أي : الفاجشة؛ الرّنى 
أو اللُواط #«مِدتُّْ» أي : الزجال: «متَادوهمَ» بالسَّبٌ والصّرب بالتْعالٍء» #كإب 
تابا4 منها وَأصَلَحَا؛ العَمَلَء نه رن تُودُومُماء إن آسَّهَ كان تباي 
حاشية الصاوي 
في الغاية» وأشارٌ المفسّرٌ لذلك بقوله: (إلى أن يجعل)؛: ويصعحٌ أن تكونّ (أو) بمعنى (إلا) كما 
في قوله: لألزمئّكَ أو تقضيّني حمَّيء فهو مخرج من قوله: «حَقَّ يتن ألْمَرَتُ»» فالمعنى: 
إلا أن يجعل اله لهن سبيلاً فلا تمسكوهنّ في البيوت حتى يتوفاهن الموت. 

قوله: (ثم جعل الله لهنَّ سبيلاً) أي: بنزول آية (النور)» واختّلف في هذه الآية» قيل: منسوخةٌ 
أله (القر)ه وين عجيلة ويه (القور) مقط لما روفي الفح و وقد مسن عليه العف : 

قوله: (بجلد البكر مئة وتغريبها عاماً) هذا مذهبُ الإمام الشافعي» وعند مالك: التغريبُ خاصٌ 
بالذكرء وأما الأنثى فلا تُغرّب. 

قوله: (رواه مسلم) وتمامه : «اليَيْبُ ترجمء والبكرٌ تجلد»”' . 

قوله: (بتخفيف النون وتشديدها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: (أو اللواط) (أو): لتنويع الخلاف في تفسير الفاحشة هناء وسير جح الثاني بقوله : (وإرادة 
اللواط أظهر. .. إلخ)» ويصحٌ أن يُرادَ بالفاحشة: الزنا واللواط معاً الواقِعان من الرجال» وأمًّا الزنا 
من النساء فقد تقدّمَ حكمه. 

قوله: (كْتَادُوهُمَا») أي : ما لم يتوبا. 
)١(‏ رواه مسلم )١190(‏ عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : دوا عني؛ خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر 


جلد مثة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مئة والرجم؟. 
(؟) قرأ ابن كثير بتشديد النونء والجمهور على تخفيفها. انظر «الدر المصون؛ (551/9). 


على مّن تاب ريما به» وهذا مُنسوخ بالحدٌ إن ابيا الرّنى» وكذا إن رفك يهنا 
لظ كزان ووو ليذ الطقذر لوي لا رحو لتم وان يان تحص ابل علد واه 
وإرادة اللُواط أظهَرٌ بدَلِيلٍ تَِيّة الصّمِيرء والأوّل قال: أراد الرَّانِيَ والرَّانِيّة ويَرْدُه تَبينهما 
ب(ين) المُتّصِلّةَ بِضَمِيرٍ الرّجال» واشْتِراكُهُما في الأذّى والتَّوبةٍ والإعراض» وهو مَخصُوصٌ 
بالرجال؛ لِما تَقدّم في النّساء مِن الحبس. 

(0) هَإنَما التَبَهُ ع1 أنّو4 أي : التي كَتَبَ على تفسه قَبُولها بِمّصْلِه «للذيت يِتَمَلْونَ 
لمهي : المَعصِيّةَ مجَهََةِ» ‏ حالٌ ‏ أي : جَاهِلِينَ إذا عَصَوا رَبّهم ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهذا منسوخ بالحدٌ) أي: فالبكرٌ يُجِلدٌ مئةً ويُغرّبُ عاماًء والمحصّن يرجم إلى 
أن يموت. 

قوله: (عند الشافعي) أي: وعند مالك يرجم اللائظ مُطلقاًء فاعلاً أو مفعولاًء أحصّنا أو لم 
يُحصنا؛ حيث كانا بالِّين مختارين» وعند أبي حنيفة: حَدَّهُ رميهُ من شاهق» أو رمث حائط عليه. 

قوله: (لكن المفعول به... إلخ) أي: وأما الفاعل عنده فكالزاني؛ إن كان محصّناً رُجِمَّ» 
وإذكان عد محضو لد ثة وغدت عام 

قوله: (بل يجلد ويضرب) أي: إن كان بالغاً مختاراً . 

قوله: (بدليل تثنية الضمير) أي: في قوله: ظوَآلَدَانِ4» وقد يُقال: إن فيه تغليبَ الذكر 
على الأنثى. 

قوله: (وهو مخصوص) أي: ما ذُكرٌ من الأذى والتوبةٍ والإعراض. 

قوله: (لإِنَمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ ألَّو>) هذا حسنٌ ترتيب؛ حيث ذكر الذنبَ ثم أردقَهُ بذكر التوبة» 
وقوله: (لعَكَ أنَّوى) أي: التزمّها تفضّلاً منه وإحساناً؛ لأنَّ وعد الكريم لا يتخلَّفُ؛ على حدٌّ: 
ع 1 ”7 [الأنعام: 04]. 

قوله: (المعصية) أي: ولو كانت كفراً. 

قوله: (أي: جاهلين) إنما قرنَ العصيان بالجهل؛ لأنَّ العصيانً لا يتأنّى مع الهلم؛ بل حين 
وقوع المعطنية يُنَلتٌ العلم 4 :لآن أسد النامن خشية العثماة: قال تفال :إن حت انه من عبار 
الْعلموًأ# [فاطر: 24]. 


ره 


ردء #4 س2 00000 2 جع - 
ليم وَكانَ أَنَّهُ عَلِيمًا حككها 9) وَلِسَتٍ 


7 و2 0000 0 م و 20011 
حَصمٌ أحدهة الْمَوّت: كال إق-تنث الفن 


د أَعْمَدَنًا َُمْ عَدَابَا أليمًا(ه) 


عدر 


د يبوت ين» زَمّن #قربٍ» قبل أن يُعَرغِرُواء طتَأوْليكَ يوب م عليمُ4 : يَقبَل 
تَوبتّهم» «إوكات أََّدُ عَِيمَا» بخُلقِهء «احَحكبّاي في صُنعِه بهم. 

(0) كنس التربَةٌ يلت ينملود الكيتات»: الذَّنُوبَ طِحَيٌ إ5ا حمر أَحَدَهُمْ 
لْمَوثُه وأحََدَ في التّرعء «اتَالَ» عِندَ مُشْاهَدةٍ ما هو فِيه: إن ينث أَلتنَ4. فلا يَنمَعة 
ذلك ولا يُقبَلُ منهء طلا لينَ يَُوبْب وَهْمْ َكُنَاذ4 إذا تابُوا في الآخرة عِندَ مُعايَنةٍ 
العذاب لا تُقبّلُ منهم» طأُوْلَيِكَ أَعَمَدْن» : أعدّدنا كع عَذَاَا أِيمَا» : مُوْلِما . 
ا الل 2 غ20 

قوله: (قبل أن يغرغروا) أي: قبل أن تبلعٌّ الروحٌ الحُلقوم”'"» وإنما كان الزمنُ الذي بِينَ وقوع 
المعصية والغرغرة قريباً؛ لأنَّ كلَّ ما هو آتٍ قريبٌ» والعمر وإن طال قليل» وفيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي 
للإنسان أن يجدّدَ التوبةَ في كلّ لحظة؛ لأنَّ الموت مُتوفّمٌ في كلّ لمحة؛ ولِذا قال أبو بكر 
الصديق ونه : (ما خرج منّي نَمَسٌ وانتظرثٌ عودة)؛ ووَردَ: أنه ما من نمس يخرج من ابن آدم إلا 
بإذنِ من الله في العود ثانياً وعمرٍ جديد. 

قوله : (وَلَيْسَتٍ التَوبَةُ>) أي: قَبولُها . 

قوله: (وأخذ في النزع) أي: بلغت الروحٌ الحلقومٌ وغرغرٌ الميت؛ لأنَّ الإنسان عند الغرغرة 
يرى مقعدّهُ في الجنة أو النارء فيظهرٌ عليه علامةٌ البُشرى أو الحزن» فلا ينفعْهُ الندمٌ إذ ذاك. 

قوله : («وَلَا أَلنَه) معطوفٌ على قوله: ظلِلَِيت يَمْمَلْوْنَ أُلتسيَئاتِ». المعنى : ليست التوبة 
للذين يعملون السيئات. . . إلخ» وليست التوبة للذين يَموتون وهم كمّارٌء فهو في محل جر. 

قوله: (طَأُوْكَيِكَ أَعْتَدْنَع) أصله: أعدّدناء قُلبت الدالُ الأولى تاء؛ وقد أشارٌ لذلك المفْسْرٌ 
بقوله: أعددناء والمعنى: أحضّرنا وهيّانا. 

)١(‏ هذا على إطلاقه فى الكافرء وأما المؤمن فالماتريدية أن توبة اليأس مقبولة منه. قال الحصكفي ‏ كما في «حاشية ابن 
عابدين» (؟/ 0 (واختُّلف في قبول توبة اليأاسء والمختار: قَبول توبته لا إيمانه). وعند الأشاعرة: هما سواء 

في عدم القبول. 


يخخة الكئاة الآية (015 


جِبَايها اسن #امثر لا يلُ لكر أن ردأ ألنّسآء» أي : ذاتّهنَ اكه » - بالفتح 
الف لفان أي : مُكر هر نَّ على ذلك» كانُوا في الجاهِلي يَرنُونَ ساء أقربائهم ؛ فإن 
شاؤوا ا أو زوّجوها وأحَذوا صَداقَهاء أو عَضَلُوها حنَّى تَفْتَدِيَ بما 


0 عام 5 2 1 8 
ورنتهء أو تَمُوتَ فيرثوهاء فنهوا عن ذلك» 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (ِيَتاَيّهَا ألَرِسِنَ اميا لا يحل ل5:» ... إلخ) سببُ نزولها: أنه كان في الجاهليّة 
وصدر الإسلام إذا مات الرجلّ وتركٌ امرأةً. . جاء ابنْهُ من غيرها أو قريبّه فرمى عليها ثوبه. فَيُحيّرٌ 
فيها بعد ذلك» فإما أن يتزوَّجَها بلا مّهرء أو يزوّجَها لغيره ويأخذ مّهرهاء أو يَعضلّها حتى تفتديَّ 
منهء أو تموتٌ ويأخذ ميراثها"» ثم لما تومي أبو قيس وتركٌ امرأتّ كبيشة بنت معن الأنصارية. . 
قام ابن له قيل: اسمّهُ قيس فطرح عليها ثوبّهء ثم تركها فلم يقرَبّها ولم يُنفق عليهاء فأتت كبيشةٌ 
رسول الله يَيِةِ فقالت: يا رسول الله؛ إن أبا قيس توي وأخذني ابن فلم يُنَفِقٌ عليّ ولم يُخَلَّ سبيلي» 
فقال: «امكثي في بيتك حتى يأتي أمرٌ الله فيك» فتزلت هذه الآية0©. 

قوله: (أي: ذاتهن) دفع بذلك ما يُقال: إن ميراتٌ الرجل من المرأة قد تقدّم» وهو إما النصف 

: 


أو الربعء وليس بمنهيّ عنه. 

قوله: (لغتان) المناسبٌ: (قراءتان)» وهما سبعيّتان0". 

قوله: (أي: مُكرهينّ ) بكسر الراء اسم فاعل» ومفعوله محذوفٌ تقديرهُ: مكرهين لهن 
على ذلك . 


قوله: (كانوا في الجاهلية) أي: وصدر الإسلام» وهو إشارةٌ لسبب نزول الآية» وقد أجملَ 


قوله: (بلا صداق) أي: اتكالاً على الصّداق الذي دفعه أَيُوه. 


)١(‏ رواه البخاري (151/9) عن ابن عباس وَقنا. 

(؟) «تفسير البغوي» (1/ 0417)» ورواه الطبري في اتفسيره» .)1١5/4(‏ 

(6) قرأ حمزة والكسائي بضم الكاف, والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون؛ (2)578/5 ومع هذا فهما لغتان أيضاً 
كالضّعْف والصعف كما نصّ الواحدي في «الوسيط» (54/1). 


ع ل ل 2 دء سا بر هم 


. ملعن دعو متين- 53 #اللفوفو ل ل امن تقد مسر وَعافررش 


و - 


#ولا» أن «سَصَلُوسنَ» أي : تَمنَعُوا أزواجكم عن نكاح عيرِكم بإمساكِهنٌ ولا رَغبةً َكُم 
نِيهنّ ضراراًء طلِتَدْمَبُوْ ببَعْضٍ مآ تومن مِن المّهرء «إلة أن يَأيِينَ بتَحِمَةَ ميد 
عع اناد معان اين حت رار اه أي : زناً أو نُشُوزء فلكم أن تُضَارُوهْنٌ حنَّى 

يَفتدِينَ نكم ويَخْتلِعنَ» لوَءَاِرُوهنّ بالْمَعرو» ااا اا 


حاشية الصاوي 

قوله : («إوَلا سَصلُومنَ4) معطوفٌ على قوله: الا يحل لكُ:ه. والمعنى: لا يحل لكم ميراتُ 
النساء ولا عَضلّْهن » وهو خطابٌ للأزواج» كان الرجل يكرهٌ المرأة ولها عليه المهرء فِيْسِيءٌ عشرتها 
ويضاررها؛ لتفتدي منه. 

قوله: (أي: تمنعوا أزواجكم) أشارٌ بذلكَ إلى أن الضميرٌ عائدٌ على النساء لا بالمعنى الأول؛ 
فإنَّ المرادٌ بالنساء فيما تقدّمَ نساءٌ غيركم» وفيما هنا نساؤكم» ففي الكلام استخدام. 

قوله: (8لِتَدْهَبُواً») عله لقوله : «إولَا تمَصَلُوهنَ) . 

قوله: (رِبَمض مآ ءَاتنِشمُوشنَه) أي: ومن باب أولى أخد الجميع . 

قوله : (طإِلَّة أن يَأِِنَ بِقَحِنَةِ») هذا استثناء من عُموم الأحوال» والمعنى: لا يحل لكم عضلٌ 
النساء لأجل أخذٍ بعض ما آتيتمُوهن في حال من الأحوالء» إلا في حالٍ إتيانهن بفاحشةٍ مبيّنة. 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”") 

قوله: (أو نشوز) أي: خُرُوجٍ عن طاعة الزوج. 

قوله : (فلكم أن تضارُوهن) إن قلتّ: إن المضاررة لا تجورٌء فكيف ذلك؟ 

أجيبّ: بأن هذا منسوحٌ» أو بأن المراد بها الوعظ والهجرٌ والضربٌ على طبق ما يأتي في قوله 
تعالى : طوَانت تَاوْنَ متويشرَ. . . » الآيات» وتسميئُهُ مُضاررةٌ مشاكلةٌ» نظير: مس أغتّدئ عَلدِكُ 
َاعتَّدُوأ عَلَدِكه [البقرة: 154]. 


قوله : (لرَعَائروضةه) قبل : معطو على قوله فيما تقدّم : ءانا النتة صَدُكَيِنَ يل وقيل : 


.)337017/7( قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بفتح الياءء والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


ْو الما الآية )5١-19(‏ لفقل 


- اء زر وري ددسم 220 | مسثرلابر + ساس ما مءسا م ماه ره ضري جع لاء دهم 
ا لر عه 2 1 7 هه و 4 5 ةر 
إن وَهُْومنَّ مسح أن مَكْرَهُوا سيا وَتَحْمَلَ أله نه حيرا كَييرا () وَإِنْ أردثم 

0 2000 : مس اص دس ريم م عو سصعا كرة ري عم 
اسْبَبدَال روج نَكارت روج وءائيتم إِحَدَنْهن نطظارا فلآ تَأْحْذوا مِنْه هَيْعًا ماحد وئه, 


- 


م 


2 6 90 


موَإِنَ أردنّم أسَيَبَدَالَ روج تَكارك روج» أى : 


5 
أََد 


ده اليا نان طلفت تيس 
و قد ظءَليْمُ إِحَدَسِهُنَ» أي : الوّوجاتٍ #«#يِنطَارًا»: مالا كَثِيراً صَداقاً» ملا تَأحْدُوأ 


حاشية الصاوي 
معطوف على قوله: «وَلَا تتَصّلوشنَ2 وعليه: فالعطفٌ للتوكيد» والمعنى: لا تضارٌوهن وعاشرّوهن 
بالمعروف بأن تُطيّوا لهن القولّ والفعل» ومن ذلك تعليمُهن مصالح دينهن ودُنِياهنٌّ . 

قوله: (أي: بالإجمال في القول) أي: بالقول الجميل. . . إلخ. 

قوله : (لإإن يَمْتُمُومنَ4) أي : طبعاً من غير ظهور ما يُوجبٌ الكراهة مِنهنّ . 


210 


قوله: (فاصبروا) هذا هو جوابٌ الشرطء وقوله: فصي أن مَكْرَهُوا كينا4 علَّةٌ له. 
قوله: (ولداً صالحاً) أي: ذكرا أو أنتئ» وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطعَ عملَهُ إلا من 
ثللاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ولاك وبالجملة : فالإحسانُ إلى التساء 
مِن مكارم الأخلاق وإن وقعت منهنَّ الإساءة؛ لما في الحديث: «يَغلبنَ كريماً ويغلبهنَ لئيم» فح 
أن أكون كريماً مغلوباء ولا أحبٌّ أن أكون لتيماً غالياً»”" . 

قوله : (بأن طلقتموها) أي: بعد الدخول» وأما قبِلّهُ فليس لها عِنده إلا نصفٌ المهر. 

قوله : (مالاً كثيراً) أشارٌ بذلك إلى أنه ليس المرادٌ بالقنطار التَّحديدٌ. 
)١(‏ رواه الترمذي (1973). والنسائي (701) عن أبي هريرة ض مرفوعاً . 


(؟) روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق» :)51١7/11(‏ #خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهليء ما أكرم النساء 
إلا كريم» ولا أهانَهنّ إلا لثيم»» وإلى قوله: «لأهلي» رواه الترمذي (845”*)» واين ماجه (/191). 


مول نكا الآية )57-5١(‏ 


ا 0 6 ولا 1 00 مَا فم 0 ااا 


ظلماً «وَإِنْمَا مُبِيمًا» : بَيناً؟ ونّصبّهما على الحال» والاسيفهام لِلتّوييخ وللإنكار في 

7 جتكنت تلمدُوئةُه أي: با وَجو ود أفيّ»: وصَلّ مِبشْكُمْ إل بَنضٍ» 
بالجماع المَقَرّر لِلمَهرء رمذت هنكم يِِتَفَ»: عَهداً «عَلِيظًَايه: شَدِيداً 
وما ام أل به مِن إمساكِهنّ بمَعروفي أو تَسرِيحِهنَ بإحسان؟ 

0 ولا نَكحُوأ ما بمعنى (مَن) - «نَكُمَ بساكم عو ةا ام 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظلماً) أشارٌ بذلك إلى أنه أطلق البُهتان ‏ وهو في الأصل: الكذبٌ ‏ وأرادَ به الظلمَ 
مجازا. 


0 1 


قوله: (والاستفهام للتوبيخ والإنكار في 8وَكَيْفَ تأخدونه.») أي: وفيما قبله. 

قوله: (بالجماع) هكذا فسَّرَهُ به الشافعي» وقال مالِك: بالخلوة التي يتأنّى فيها الوطء. 

قوله: (المقرر للمهر) أي: وهو الواقع من بالغ في مُطيقَةٍّء وقال الشافعي: بل ولو لم تكن 

قوله : (9رَآمَدْرت») أي: النساءء والآخذ في الحقيقة هو الله» وإنما أسندٌ للنساء مجازاً عقليًا 
من الإسناد للسبب. 

قوله: (ظوَلَا تَكِحُوا مَا نَكَمّ بآوْكُم4) شروعٌ منه سبحانه وتعالى في المحرّمات من النساء 
على الرجال» دادر بتحريم زوجة الأب؛ اعتناءً بها؛ فإنَّ الجاهلية كانوا يقعلون ذلك كثيراًء ولمًا 
كان ذلك الأمرٌ قبيحاً شرعاً وطبعاً . . أفردة بالنهي ولم يُدِرِجُهُ في جملة المحرّمات الآتية. 

قوله: (لِمَا مَكمّ مبآوْكُم») المرادُ بالنكاح: العقدٌء وبالآباء: الأصولٌ وإن علّواء فمتى عقدّ 
أحداين اولك على :امرأة: : .هل يحل لك ولا لاخر من :ذريتك تررّجها بحالء وده [حيدق 
المحرّمات بالصهرهء ومن أربع» والباقي زوجةٌ الابن» وأمٌ الزوجة؛ وبنتٌ الزوجة؛ وكلٌ ذلك 
يحصلٌ التحريمٌ فيه بمجرَّدٍ العقد إلا بنثُ الزوجة» فلا يحرّمُها إلا الدخول بأمّهاء والمرادٌ بالدخول 
عند مالك: التلدّدُ مطلقاً وإن لم تكن خلوة» وعند الشافعي: لا بِدَّ من الوّطءء وأما جاريةٌ الأب 
فلا تحرمٌ على الابن إلا إن تَلذَّذ بها الأبء وسيأتي في الآية تحريمٌ باقي الأصهار. 


-- 


: يِكاحَهَنَ «إكانَّ مَجِنَة) : فَبيحاًء ظوَمَقَتَا4 سَبَباً لِلمّقتٍ من الل وهو أَشد 
ابض » اك يشل ك4 : طرِيقاً ذلك . 

© ممت عَلِتَكْمَْ أتهدد4 أن تَنَكِحُومُنّ» وشَّمِلّت الجَدَّاتٍ مِن ِبَل الأب 
ا ل م 10 

قوله: (ظينَ أليْسَآِ4) بيان لطإماه التى بمعنى (مَنْ) وعبّرَ ب(ما) التي لغير العاقل غالباً؛ إشارةٌ 
إلى أن النساءً ناقصاتٌ عقل . ْ 

قوله: (لإِلَا»4 لكن) أشارٌ بذلك إلى أن الاستثناء منقطمٌ؛ لأنَّ النهي مستقبلٌ والاستثناة ماض» 
ولا يستثنى الماضي من المستقبل» وفي الحقيقة: الاستثناءٌ من قوله بعدٌ: إن كان كَحِنَد4؛ 
وحكمةٌ هذا الاستثناء : ا و ار الْوَعيدٌ الشديد. 

قوله: (هإِنَهْ كان سَحِنَدُّ») علَّةٌ لقوله: «زّلا تكثراأك: وظكن»: إما صلة:؛ أو مجرّدة 
عن معنى الزمان الماضي» فهي بمعنى: صار. 

قوله : (#إوَسَآء سبيلا) مقول لقول محذوفٌ معطوف على طقَحِمَة: أي: ومقولاً فيه: ساء 
سبيلاً» ويحتمل أنه كلام مستأنف لإنشاء الذمٌ. 

قوله: (ذلك) قدَّره؛ إشارةً إلى أنه المخصوصٌ بالذم» والمعنى: أن مَنْ تزوّجَ بزوجة الأب بعد 
التحريم. . ارتكبّ أمراً قبيحاً واستحقّ أشدًَّ البُفض من الله. وسلكٌ طريقاً قبيحاً خبيع . 

قوله : (طخرَمَتَ عَبَنِكُْمَ أَمَهددَمُ4) شُروعٌ في ذكر المحرّمات بالنسبء و(أمّهات): جمع أم» 
فالهاءٌ زائدةٌ في الجمع؛ للفرق بين جمع مَنْ يَعقل ومن لا يعقل» وهذا على أن المفرد (5ٌ). 
وأما على أن المفرد (أمهةٌ) فليست زائدة» وقد يَتعاكسٌ على الأول؛ فيّقَالُ في العقلاء: أَنّاتَء 
وفي غيرهم : أمّهات 

قوله: (أن تنكحوهن) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مُضاف؛ لأن الذواتٍ لا تحرمُء 
وإنما التحريمٌ تعلق بالفعل . 


الما 4 لَكن اما كَدَ سَلَقْ» مِن فِعلِكُم ذلك؛ فإنَّهُ مَعَمٌُ عندء «إِنَّهُي 
يي : 
1 


.)817٠0/١( إِذْ قبح هذا الفعل عقلىٌ شرعي عادي كما نقله العلامة الجمل في «فتوحاته؛‎ )١( 


ذه 8 ره ك2 م ره سعايه 5 200 1 00 . 0 
وَبَافُكمْ وأخوانحكم وَحَمَفكُمَ وَحتلدتكم و وَبَنَاتُ لحت وَأمَهْنَكُْمْ الى 


أو الأمّ» لوَبَتَائئ:» وشَمِلّت بّناتٍ الأولادٍ وإن سَفَلْنَ «رَآمرتصمْ» مِن جهة الأب 
أو الأمّء «رَعَتَمَكمَ» أي: أحَواتٌ آبايكم وأجدادكمء «ركلتكم» أي: أحَواتٌ أنهاتكم 
وجَدَاتكم.ء ظَوَبََاتُ الل وَبنَاتُْ الُفْتع. ويَدخُل فِيهنَّ أولادمُمء «رَأْمَيَنُكْمْ الى 
أرَصَعْتَكمْ4 قبل اسيكمال الحَولَينِ حَمِسٌ رضَعاتٍ و بم مارو ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وشملت بنات الأولاد) أي: ذكوراً أو إنائاً . 

قوله: ( م وَأ ونس 24 عم | عقن يُقَالُ في الأننى : أخت» وفي الذكر: أخ وجمع الأول: 
أحوات» والثاني: إِخوة. 

قوله: (من جهة الأب أو الأم) أي: ومن باب أولى الشقيقاتٌ. 

قوله : (أي: أخوات آبائكم) أي : مطلقاً؛ شقيقات أو لأب أو لأم”"2. 

قوله: (وأجدادكم) أي: وإن علَّوًا. 

قوله: (أي: أخوات أمهاتكم) أي: مطلقاًء شقيقات أو لأب أو لأم. 

قوله: (وجداتكم) أي: وإن علَّونَ. 

قؤلة (ويتضل شيو ناك اولادعة) أ «الاعوات ذكويا أن إنانا وزخ شقن بره علي 
الأخت على الأخ لِقُربهاء وفي نسخة: (أولادهم) بميم الجمع» ويكون عائداً على الأخ؛ وغَلّبه 
على الأخت تشريفاً . 

قوله : (اوَأْتئُحكُمْ لق أرصَعْتَكُْ»ع) شروعٌ في المحرّمات بالرضاع. 

قوله: (قبل استكمال الحولين) ظاهرَّهُ: ولو كان مستغنياً عن اللبن» ولكن يقيِّدُ عند مالك: بما 
إذا لم يستغنٍ عن اللبن داخل الحولين» وإلا. . فلا يحرّمُ كبّعد الحولين. 

قوله: (خمس رضعات) أي: متفرّقات» هذا مذهبٌ الإمام الشافعي وابن حنبل» وأما مذهبٌ 
مالك وأبي حنيفة. . فالمضّةٌ الواحدة كافيةٌ في التحريم. 


)١(‏ قوله: (أو لأم) سقط من (ط١)؛‏ وسقط من (أ) ما بعده إلى قوله: (وجداتكم). 


سورع اليكل الآية (7) 0# 6 


انك ربري انق توق سرحف ادكه الى 5-0 ين يسآيكُم 
لت 2 بهن إن َ كوو عو جسَاح عَتتِكمَ وَحَلَيِلٌ 


نوا دحلتم بهرت فك 
كما بَيّنه الحديث» «إرَكَحَوَئُكُم يرت الرَصَعَةِ»2 ويُلحَق بذلك 0 البَناثٌ منهاء وهر 
َ : / 1 
من أرضَعَتهم ملو والعَمَّاتٌ والخالات وبّنات الأخ ويّئنات الأخت منها؛ لِحديث 
«يَحرّم من الرّضاع ما يحرم مِن النّسَب). رَوَاهُ البُخاريٌ ومُسلِمء ظوَأْمَهتُ نابكث 
وَرَسسلِكُم و : جمع رَبِيبَة) وهي ينث الرّوجة مِن غيره. « ال ١‏ : فى حجورت» ونيا صِفَة 


مُوافِقة لِلغالِبٍ» فلا مَفَهُوم لّهاء «يّن يسَآيكجُ الى دَحَأْشُم بِهنَّ» أي : جامَعتمُومُن 
إن لم 000 َحَأْثْر يهركج فلا جاع عَتِتِحكْمٌْ» في نكاح بَناتِهِنَّ إذا فارقتَموهنٌ 


«وَحَلِلُ 4 : أزواح ااا 000000001 ا 0 
حاشية الصاوىي 


قوله: (كما بيّته الحديث) أي: الصحيحٌ؛ لأن من قواعد الشافعي: كلَّما صحٌّ الحديث. . كان 
مذهباً له”2» وأما مالك فكذلك ما لم يُعارضهٌ عمل أهل المدينة وإجماعهم» وإلا. . حمل الحديثُ 
عنده على أنه منسوحٌ» فعملٌ أهل المدينة حبَةٌ عند مالك دون غيره. 

قوله: (وَآَتَوَتُكُم يرح التَصَلحَةِ») أي : وسواء كانت تلك الأختٌ بنتاً لمن أرضعتك أو لاء 
كما إذا أرضعت 'امرأة ارخ عسر وبنت زيد»:فإنها تضيز آأختا له هه الرضناعة: 

قوله: (ويلحق بذلك) أي: بما ذُكِرَ مِنَ الأمهات والأخوات من الرضاعة. 

كولةة زم ارعههه موطووة ) أظاهرة: ولومى وناغ وهو كدتلف فعد سالك وام عند 
الشافعي. . فيقيّدُ الوطءٌ بكونه من نكاح أو شُبهتهء أو ملك أو شبهته. وأما بالزنا. . فلا يحرّمُ عنده. 

قوله: («الَّت في حُجُورِحُمْ4) جمع حِجْرء وهو في الأصل: مقدَّمُ الثوب. أطلقٌ وأَرِيدٌ به 
كوثهم في تَريبته 

قوله: (موافقة للغالب) أي: فإنَّ الغالت عدمٌ استغناء الرّبيبة عن أمّهاء فهي في حَبجِرٍ زوجها. 

ثولة؟ (أى اموه )نذا مكافك الشنافعي وعد مالك يكقن مطلق التلذة في التحرتم: 


)١(‏ وصحة الحديث عنده يدخل فيها سلامته عن المعارض» وليس من المعارض عنده عمل أهل المدينة. 


داعي يوي 2 


«أنابكم 0 ا ٠‏ بخلافٍ من تِ تَبَنَيْمُوهُم فلكم يِكاحٌ حَلائِلهمء ٠‏ #وآن 
تَجَمَعُوا بيرت آله تر » يو نشب أ زا بلكام» لل يها بال اسن تن 
ومن عَمتها أو خاليهاء؛ ويجوز يكاح كُلّ واجدة على الانفراد وملكها قعاء ونطا واعيدة 
«إلا» لَكنْ ما كذ سَلَنْ» في الجاهليّة من يكاحِكُم بعض ما ذُكرَ فلا ناح عليكم 
فيه؟ «إإدت الله كآنَ عَعُورًا» لما سلف منكم قبل النّهَيء «رحِيمَا» بكم في ذلك. 

© 9و4 حُرّمَت عليكم لاالْسْمْسََتُ» أي : ذُواثُ الأزواج لايِنَ ليس » 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظالَدتَ مِنَ أصََِحكُمْ4) نزلت ردًا لقول بعض المنافقين حين تزوَّجٌ النبئُ يي حليلةً زيدٍ 
وكان متبئّياً له: إن محمداً تزوّج حليلة ابنه”"©» 

قوله : («بتت الْخَُكَيْنِ»4) أي : مطلقاء شقيقئّين أو لأب أو لأم. 

قوله: (الجمع بينها وبين عمتها. . . إلخ) أي: وضابظ ذلك أن يُقال: كل أنثيين لو قُدّرت أيةٌ 
ذكرً”'' حرّمَ فإنه يحرمٌ جمُهاء وأما لو كان التقديرٌ في أحد الجانبين يحرمٌ وفي الآخر لا يحرم فإنه 
لا يحرم؛؟ كجمع المرأة وأمّ زوجها أو بنته من غيرهاء أو المرأة وجاريتها كما قال الأجهوري: 


[الرجز] 
- .0 - 1 7 - ه 3 ع 31 8 
وَحَمُعمع مَرَأةَوَآُمً| لبتتغل أوْ بنهوأوؤرقهالذوجاما 
قوله (ويطأ واحدة) أي: ويحرمٌ الأخرى. 


قوله: (لإإلَا4 لكن لإِمَا كَدْ سَلَفَُ») هذا استئثناءٌ منقطمٌ كالأول» ولم يقل هنا: إنه كان فاحشة 
ومقتاً وساء سبيلاً؛ لعلمه بالقياس على ما تقدّم. 

قوله: (بعض ما ذكر) أي: وهو نكاحٌ الأختين. 

قوله: (لوَالمْخْصَكَتُ») معطوفٌ على قوله: لأْهدَمٌ»4. فهو مندرجٌ في سلك المحرّمات؛ 
ولذا قدَّرَ المفسّرٌ قوله: (حرمت عليكم)» والمحصناتٌ بفتح الصاد هنا باتفاق القرّاء» وأما في غير 


)١(‏ رواه الترمذي (017؟") عن عائشة وَيننا. 
(؟) أيه هنا؛ أي : كل واحدة منهماء وهي عبارة العلامة خليل في «مختصره». 


_-ه 


ل ع سه ع له _- 
ل ما مَلَكن نيكم كنب اله علد ول لكمْ ا وآ 5لصطع 00000 


أن تَنِكحُومُنّ قبل مُفارَقةٍ أزواجهنٌ ؛ حَرائِرَ مُسلِماتٍ كُنّ أو لاء «اإِلَا مَا مَلَكك منت » 
مِن الإماء بالسَّبِي فلكم وَطِؤّْهُنَّ ل 
«كتت اه نَصْبٌ على المصدّر ‏ أي: كَتَبَ ذلك «عَقيك مَل - بالبناءٍ للفاعل 


والمفعُول ‏ «#لكم ما وَرَآهَ كلِحُّّ 4 ا 2717101110100 
حاشية الصاوي 
هذا الموضع. . فقرأ الكسائٌ بالكسرء فعلى الفتح هو: امع ستول وفاعلٌ الإحصان: إما الأزواج 


عا وه 


أو الأولياءٌ أو الله. وعلى الكسر: : أسم فاعن معن انون اصن السو . 

واعلمٌ : أن الاسهنان بطلق على التروج كما في هله الاأيده. على الجرية كنا رفي قرله اونا لم 
يَنْتَطِعْ نكم طوْلَا أ ن يكح الْمْخْصَّكَتٍ4 [النساء: 2115 وعلى الإسلام كما في قوله: «دَإِدآ أُْحَهِنَّ»4 
[النساء: 56]» وعلى الع كما في قوله: لانخْصَدَتٍ غَيْرَ مُسَفِحتٍ» [النساء: 50]. 

قوله؟ (آن تكحومن) آي : تسقدوا عليهن:فن الحسمة وما التق بها كالقدة» وقد أغار لننك 
بقوله : (قبل مفارقة أزواجهن). 

قوله: (أو لا) أي: بل كنَّ إماءً أو كتابيّات. 

توه 97لا عا تلكث اكتف 44 الأستساء معصل » ويشير لهقول المششرء (وإن كان لمن 
أزواج)» ولكن فيه شائبةٌ انقطاع من وجهين: 

الأول: أن المستثنى الوّطءء والمستثنى منه العقد. 

الثاني: أن المستثنى منه المتزوّجاتٌ بالفعل» والمستثنى من كنَّ متزوجات» فإنه بمجرّد السبي 
تنقطمٌ عصمةٌ الكافر. 

قوله: (نصب على المصدر) أي: المؤكّد لعامله المعنوي» المستفاد من قوله: «#حَرّمَتٌ»؛ 
فإِنَّ التحريمٌ والفرضّ والكنّبَ بمعئى واحد. 

قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» والفاعل هو الله. وحُذِف للعلم 
0 


ب 


قوله: ( ما ونا دَلِكُمْ #) أي : غير ما ذكر لكمء وهذا عام مخصوص بغير ما حرم بالسنة 


للق قرأ حفص وحمزة والكسائي بالبناء للمفعول؛ والباقون بالبناء للفاعل . انظر «السراج المنير» /١(‏ 5904). 


د التككلة الآية (؟) 


ع نس سس رم 


ر- مع ا سر 
ن تبمعوأ يمول 


وَكَا بجتاح عَلَيَكُمْ فِيمَا زر" 


أي: سِرّى ما خُررْمَ علَيكُم من النّساوء «أن تَتِمَا4 : تَطلْبُوا النّساء بأنوْلِحُ» بصَداقٍ 
أو ثّمَنِء «تصِن»: مُتزوجين كر مسي : زانِين» طقتاه: فمن «أشكنت» : 


21 


تمتّعثُم «إبوء مِتمنَ4: مِمّن تزوّجتُم بالوّطعء قَائهنَ أجُورَمَ» : مُهُورَهنَ التي فَرَصْكُم لَهُنَّ 
جوْبسَه وكا جاع عَلكمْ نما رَصَبْثْر» أنم وهُنّ «يد. ين بَند الْترِيسَفْ» الم 
حاشية الصاوي 
كباقي المحرّمات؛ من الرضاعء والجمع بين المرأة وعَمتها أو خالتهاء والملاعنة على ملاعنهاء 
والمعتدة» فقوله: (أي: سوى ما حرم عليكم من النساء) أي: كتاباً وسنة. 

قوله: («آن مَبْمَمأه) عله لقوله : طِوَأِلَ تكمْ» أي: أحلّ لكم لأجل أن تبتغوا. 

قوله: (بصّداق) أي: بالتزوج» وقوله: (أو ثمن) أي: بالملك. 

قوله: (متزوجين) أي: أو مُتملكينء بدليل قوله: أو ثمنء وقوله: (ظعَيرٌ مُسْيْحِينَ4) حال 
أخرى. وسمّى الزنا سفاحا؛ لأن الزانيّين لا يقصدان إلا صب الماء» ولا يقصدان نسلاً؛ فإن 
الأصلَ في السفح: الصبٌ. 

قوله: (ِمَمَا َسْتَْتَممُ4) أشارٌ المفِسٌرٌ بقوله: (أي: مَنْ) إلى أن (ما) واقعةٌ على من يعقل» 
وهن الزوجاتٌ اللاتي تمتعتّم به منهن» فالآيةٌ واردةٌ في النكاح الصحيحء فهو بمعنى قوله تعالى: 
طواثا لَه صَدُقَعِنَ يلة. . .> [الساء: :] الآيةء وكير لتتميم حكم الحلٌ» وقيل: إن الآية وردت 
في نكاح المتعة وكان في صدر الإسلام حلالاًء فكان الرجل ينكحٌ المرأةً وقتاً معلوماً ثم يسرّجهاء 
وقد نُسحَ هذاء فعلى هذا: الآيةٌ منسوخة. 

قوله : (بالوطء) أي: أو مقدّماته. 

قوله: (مهورهنٌ) سُمَّيَ المهرٌ أجراً؛ لأنه في مُقابّلة الاستمتاع لا الذات. 

قوله: (التي فرضتم لهنَّ) أشارٌ بذلك إلى أنَّ «ؤّيصحَةٌ» مفعولٌ لمحذوف. وهو متّصل بما 
قبله. فإن لم يكن فرض لها شيئاً وقد دخل بها. . فإنه يلزمُهُ مَهِرٌ مثلها . 

قوله : (هوََا جكاح عَلَتَكمْ) أي : ولا عليهنّ . 

قوله: (أنتم وهنٌّ) أي: إِنْ كنَّ رشيدات» أو أولياؤهن إِنْ كنَّ سّفيهات. 


سو النْسداء الآية (:؟-0) : 


َ ك6 حيطا عكسا 9 زر متكي برك عر 
0-0 ٍِ 2 ال - ا 9 ردي +٠4‏ 3 
لْمُومِسَتٍ قّمِن ما مَلَكتَ أَيَمَدَكُم 5 ف كتباتك النؤمنات 0 ٌ 0 
ين خظها أو بَعضِها أو زيادةٍ عليهاء «إإِنَّ أسَّهَ كنَ عَلِيمًا» بحَلقِهء حَكِيما» فِيما دَبّرهُ 
56 وَمَن لَه يَسْتَطِعْ منكُم طوْلًا» أي: غِنَى ل«أن يتحكم المْخْصَكَتٍ» : الكرائرٌ 
: 58 ئَ لك . اه 
ا الْمُؤْكَتٍ ا ون السو جو ١‏ لكك أيتككم» يكح «زين 
نْيَيَكُمْ الْمُؤْمئتٍ وَنَدُ أَعَلَمُ بإينيكم» فاكتّمُوا بظاهِره وكِلُوا السَّرائِرَ إليه؛ فإنّه العالِم 
حاشية الصاوي 
قوله: (من حظّها. . . إلخ) بيان ل(ما) والكلامٌ مُوزع» والمعنى: فلا جناح عليكم فيما تراضيتم 
به من الحظء ولا جناح عليهنٌ فيما تراضَينَ من أخذ الزيادة. 
قوله: (مَإرَمَن لَمْ يَْتَطِمْ4) (مَن): شرطية أو موصولة» وطيَسَْطِةَ»: إما فعل الشرطء أو صلة 
الموصولء وقوله: (ظمَِكُم#) أي: الأحرارء وهو شروعٌ في بيان حكم نكاح الإماء للأحرارء قأفادً 
أنه لا يجورٌ للحرّ أن ينكمّ الأمة إلا بشّروط ثلاثة: ألا يجدّ للحرائر طَوْلاَء وأن تكونّ تلك الأمةٌ 
مؤمنة» وأن يخشى على نفسه العنّت» وذلك الحكمٌ يخصّصٌُ ما تقدَّمَ في قوله: طاتَأتكِمأ مَا طابٌ لكُم 
يَنَّ أليّسَ1ه. وقوله: لوأل لك ما ور دَلِكُمَ» . 
وعلّةٌ نكاح الأمة ئلا يصيرٌ الولد رقيقاً لسيِّدِ الأمة» فإن كان لا يُولدُ له أو لهاء أو كان ولده 
يعتق على سيّدها مثل أمةٍ الجدٌّ. . فإنه يجورٌ له تزوّجَ الأمة بشرط كونها مؤمنة"' . 
قوله: (#أن ينَحِمّ 0 (أنْ) وما دخلتٌ عليه: في تأويل مصدر مفعول لقوله: 
«طولا» على حدٌ: «أز إِظْعدٌ في بَرْرِ ذى مسَعَبَمَ 9) يتما [البلد: 16-14]. 
قوله: (فلا مفهوم له) أي: فإذا وجدَّ طولاً لحرّة كتابية. . فلا يجورٌ له أن يتزوّجَ بالأمة. 


أيَنتك»م) إها وات الشرطة أو عتيرٌ المتتداء وقدّرٌ المفس العامل 


قوله: (مِنَ ما مَلَكد 
مؤْخَراً لإفادة الحصر. 
قوله : ( ين نيكم 4) جمع قتاة» وهي الشابّةٌ من النساء. 


)١(‏ تقدم الحديث عن مثال أمة اليد 


يذ التككلذ الآية (5؟) م خطدد ظ 


2 4 ده سو 


ع اس الى بي وريه 5 2000 ا 
7 502 721 7 “رس 7 
هلهنّ وءانوهرى أجورهِنَ بالمعروف محصتت عير 


بتَفصِيلِهاء ورْبٌّ أَمَةٍ تَفضْل الحُرّةَ فيه» وهذا تَأنِيس بيكاح الإماء. بسكم من بعْضن» 
أي أنتّم وهَنّ سواء في الدّين» فلا تَستَّدكِمُوا ين نِكاحهنٌ: 7 فَنَكحوشن بإِدْنٍ أهلهنَ» : 
مَوالِيِهِنَ لوَءَاتُوشرى4 : أعظومُنٌ مِأجْورَشنَ» : مُهُورَِنَّ طٍيالتَرُوف؟» من غير مَظلٍ 
وتقصء لمْحْصََتِ) : عَفائت» ‏ حال - طعَرٌ مُسفِحي» : زانياتٍ جُهرأء «إوَلا مُنَخِدَتِ 
أْدَاو4 : أخِلَاء يَرْنُونَ بِهِنَّ سِرّاء طتَإِدآ أُحْسِرّ4 : رُوٌجنَء - وفي قراءة يالبناء للفاعل : 
حاشية الصاوي : 

قوله: (تفضّل الحرّة فيه) أي: الإيمان؛ بأن تكونّ من كبار الأولياء وأرباب الأسرار مثلاً . 

قوله: (مبَنْصُكُم ين بَعَضِنَ») أي: من جنس بعض في الدين والنسب؛ كقول علي كرّمٌَ الله وجهّه 
بيت شعر من: البسيط'"©: 


لقف 
3 


اكات يت جووالكتتجن افقاة انين وا جكدزا 

قوله: (من غير مطل) أي: عدم أداء مع القّدرة عليه. 

قوله: (حال) أي: من قوله: #8مَنْكِمُوْهنَ4 أي : حال كونهن عفائت عن الزناء وهذا شرظ كمال 
على المعتمّد. 

قوله : (طعَيْرَ مُسنفِحَتٍِ») حال مؤكدة. 

قوله : («وّلا مُتََحِدَّاتٍ أَمَْانِ») جمع جِدْن بالكسرء وهو الصاحبٌ والخليل» وإنما ذكره بعدّه؛ 
لأنه كان في الجاهلية الزنا قِسمان: جهراً وسرَّاء فكان الأكابر منهم يُحرّمون القسم الأول» وحار 
الثاني . 

قوله: (وفى قراءة بالبناء للفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيّتان(”©» والمعنى على هذه القراءة: 
ا 


(1) كذا في النسخ: بيت شعر. . .) من كلام المصنف. 

(0) كذا نسبه العلامة اليوسي في «زهر الأكم؛ (514/1)) ونسّبه عبد القاهر الجرجاني لمحمد بن الربيع الموصلي 
كما في «أسرار البلاغة» (ص5296). 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم بالبناء للمفعول» والباقون للفاعل. «الدر المصون' 
(9//ا261). 


سوك بكرا الآية (15) . لقم . 


ا 


أتيرت يتمد من يضف ما عَلَ الْمحْصَدتٍ ورت 


تَزْوّجِنَ - لون برك يعحِمّة» : زناً تلن نِضَفٌ ما عَلَ المُخصَتتٍ»: الحَرائر الأبكار 


إذا زَنِينَ «مرىت الْمَذَابَ»: الحَدَّء فيُجلَّدنَ حَمسينَ ويَغرَّبنَ نِصف سّنة» ويُقاسٌ عليهن 
الْعَبِيدٌء ولّم يُجِعَلٍ الإحضان شَرط لِؤُجُوبٍ الحَدَّ لإفادة أنّه لا رَجم عليهِنّ أصلاًء 
ديك أي : 3 المملُوكات عند عَدَّم الول لِلِمَنٌ حَسِيَ»: خات «الْمَتت»: الرّناء 
وأصلُّه المَشْقَّةه سُمّي به الزنا لِأنّهُ سَبّبها بالحَدَّ في الدُنيا والعٌقُوبةِ في الآخرقء «امك:» 
بخِلافٍ مَن لا يَخَافهُ مِن الأحرارء فلا يَحِلَ له يكاُهاء وكذا مَن استَطاعَ طُولَ حُرَّة 
وعليه الشَّافِعيُء وخرّج بِقَولِهِ : «إيّن كَيَيَكُمْ المُؤْمِكتْ» الكافراتٌ. فلا يَحِلَّ له يكاحُها 
حاشية الصاوي 

قوله: (هَِنَ أتيّرََ») شرظ في الشرطء وقوله: (ممَلتنَ4 . . . إلخ) جوابٌ الثاني» والثاني 
وجوابه جواتٌ الأول؛ على حدّ: إن جتني فإن لمْ أكرنك فعبدي 3 

قوله: (الأبكار) إنما قيّدَ بذلك؛ لأن حدَّ غير البكر من الأحرار الرجمٌ» وهو لا يَتنصّف. 

قوله: (ويغرَبُنَ نصفّ سنة) هذا مذهبٌ الإمام الشافعي» وأما عند مالك.. فلا تغريبٌ 
على الرقيق ذكراً أو أنثى. 

قوله: (ولم يجعل الإحصان... إلخ) إنما احتاجّ للسؤال والجواب؛ لأنه فسَّرٌ الإحصان 
بالتزوّجء وإلا.. فلو فسَّرَهُ بالإسلام كما فعلّ غيرٌةُ. . لما احتاج ذلك كله . 

قوله: (وأصله: المشقة) أي: أصله الثاني» وإلا.. فأصلَّهُ الأوّل: الكسر بعد الجبرء ثم تقل 

قرلة ل واتمقوية اق الوق ) ىد إذاكم لعلف لبعد فى لتنا على المكد مو ان الجدوة 
جوابر. 

قوله: (فلا يحل له نكاحها) محل ذلك: إن لم يخف العنتٌ في أمة معيّنق ولج شو كن يكت 
عنها من الحرائر» فعند مالك: يجورٌ له نكاحُها؛ لأنه عادمّ للحرائر حكماً . 

قوله: (وعليه الشافعي) أي: ومالك وأحمدء وقال أبو حنيفة يجواز نكاح الأمة مة لمن ليس تحتّه 
حرّة بالفعل ولو كان واجداً لِمَهرهاء وخالف في اشتراط إسلام الأمة. 


مُوْبق ركذا الآية (4؟-07؟) 


5 لء ووم معط تسرة سيو 
ّ. 


َك 4 0 ا 0 7 لم ل ارم برس 0001 
أن مَصَيرُوأ حَيد لَكُمْ وله عَوْرٌُ يجيد () ربد أنه مين لك وَيْدِبَحمْ شك الزِينَ 


س0 35 ا 2 م و م ثم عد حنم عمدو عا عر 3 خا ا ع 
من نكم وَيَيْوْبَ 2 وَأََّهُ عَلِيِدٌ حكيد () وَأهَهُ بريد أن ينوب عَلتِصكُمْ 5 


ولو عََدِمَ وخاف. «اوَآن تَصَيرُوا عن نكاح المَملُوكات #خَيْدٌ لَكْم» ؛ لِتَلّا يَصِيرَ الوّلّد 
بعس م 1 


رَقِيِقاً» «إوالله عَمُورٌ يجيه > بِالتّوسِعةٍ في ذلك. 

(7 ليد أنه يمن كم شَرايع دييكم ومصالِح أمركم. مدَيْدبَحمْ كني : 
طرائق اسن ين مَْنِكُمْ» من الأنيياء في التّحلِيل والنّحرِيم فتتَّبِعُوهُم «وَيوْبَ 
َي : يَرجِعٌَ بكم عن مَعصِيّتِه التي كُنتّم علّيها إلى طاعَيّه ظوَأنَهُ عَلِيِةُ» يكم 
#حكيهٌ4 فيما دَبَرهُ كم . 

5 #واسَه ريد أن يوب عَلتِصكُمْ )»أ كرّره لني عليه : ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ولو عدم) أي: الطّول». وخاف العنت. 

قوله: («وَآن تَصْيرُوا حَيْرٌ لَكْمٌ») أي : فالصبرُ أجملٌ حيث أمكن التحيُّلّ على ذلك؛ لقوله 
في الحديث: من استطاع منكم الباءةً فليتزوج» ومّن لم يستطغ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء”' . 
ولقوله تعالى : طوَليسَمَقِفٍ النِينَ لا يجَدُونَ يكلم حَقٌ ينيم لد ين فَضْلِيٌ 4 [التور: *6] . 

قوله : (بالتوسعة في ذلك) أي: في نكاح الأمة. 

قوله : (لِمَبَيَنَ لكممْ») أي : يفصّل ويُظهر. 

قوله: (فتتبعوهم) أي : على منوال شّرعكم . 

قوله : (9وَيسُوب عَلِتَكُمْ4) أي : يقبلٌ توبتكم إذا تبتم . 

قوله: (عن معصيته) أي: اللغوية» وإلا. . فقبل التشريع لم تَكُنْ معصية. 

قوله: (لرَاكٌة ويد أن يَوْبَ عَيِحكُ4) أي: يحب لكم :ذلك ويرضاءء وليست الإرادةٌ 

على حقيقتها ؛ لأنه يقتضي أن إرادةً الله متعلّقة بتوبة كلّ عاص مع أنه ليس كذلك!". المع :الله 
يحب توبةً العبد فيتوبٌُ عليه» ومن هنا قيل: إن قبولَ التوبة قُطعيّ. 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ )١100( ومسلم‎ »)١9085( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ وإذا حملنا الإرادة على حَقيقتها وهو الموافق للظاهر. . فالمعنى: بِيّن لكم الأحكام وفضّلهاء وهذا حاصل قطعاً. 
فلم تتخلف الإرادة. وابتدع بعضهم ما يُسمّى بالإرادة الشرعية وزعم إمكان تعانياء واستدل بمثل هذه الآية» 
وهو افتئات لا يُعوّل عليه؛ وبحثه في كتب الكلام. 


وار مم دي وام 2 وه لس وام 01 م * 


0 0 رموه 
6 57 اليرت م1 حا اق الو تا ا ل ل 0 


1 > بي 


#«ورية الريك يحيكرة الميوات 4 التقرة والتصارف» أو المخرس او التاق كان غبار 
ملا عظينا 14 تدارا عن الخ بارتكاب ما حُرّمَ علّيكم» فتَكونوا مثلّهم . 
جرد أنه أن ميك عن »: لكين عليكم احكاء الشَّرِعَ» ممَخُلقَ لاضن 

صَعِيفَاك لا يَصيرٌ عن النّساء والشَّهوات. 

(0) «يكايها الت ءَامَنوا 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (والمجوس) أي: ار يجوّزون نكاح الأخوات من الأب وبنتٍ الأخ, فلمًّا حرَّمَهن الله 
صاروا يقولون للمؤمنين : إنكم تحلُون نكاح بنتٍ العمّة وبنت الخالة» فلا فرقٌ بينهما وبين بنت الأخ 
والأخت! 

قوله: (فتكونوا مثلهم) أي: لأن المصيبة إذا عمَّتُ هانت. 

قوله: (يسهّل عليكم أحكامَ المرع) أي "قلع لها تقيلة عسيرة كما كان فى الأمَم السنابتة؛ 
قال تعالى: #رِيدُ أنَّهُ بكم الْشنر ولا يرِيِدُ بِكُمْ الْْبَرَ» [البقرة: 21185 وقال تعالى : ##ومًا جَعَل 
عَُُ في لذن مِنْ حَرَج» [الحج: 8/]. 

قوله : (مَمْيقَ الإنسنٌ4) هذا كالتعليل لقوله : ريد أنه أن يوك عدي ». 

قوله: (لا يصبر عن النساء) أي: لما في الحديث «لا خيرٌ في النساء ولا صبرَ عنهَّنّ؛ يُغلبن 
كريماً ويغلبُّهن لثيعٌ. فأحبٌ أن أكون كريماً مغلوباً. ولا أحبٌ أن أكون لعيماً غالباً»”'"»: وقوله: 
(أو الشهوات) أي: مطلقاًء وين جملتها النساء» وفي الحديث: «إن لنفسِكَ عليك حقَّاو9) 

قوله: (ليََآبهًا اديت متا ... إلخ) لما بيّنَ النهي عن بعض القُروج وإباحة بعضها. 
شرع يبيّنُ النهي عل كن الأمو لوالا نين 
)١(‏ روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (717/17): #خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهليء ما أكرم النساء 

إلا كريم؛ ولا أهانهُنَ إلا لنيم»: وإلى قوله: «لأهلي؛ رواه الترمذي (5896)» وابن ماجه .)1١91/9/(‏ 
(') رواه البخاري )١1978(‏ من كلام سيدنا سلمان الفارسي وين لسيدنا أبي الدرداء ذه في حديث زيارته لف وقال 

النبي 5< آخر الحديث: «صَدق سلمان». 


2 
تاحاو 


2« و إسداة 21 3 
ا ا 6 


لا تأحُلوًا نولك بَنَحكُم بِلبتَطل4: بالحرام في الشَّرِعَ كالرّبا والعٌّصبء «إلَآ»: لككن 
طأن تكرت »: تَمَعَّ يِحرَةُ 4 - وفي قراءة اانظني د ا تَكُون الأضوال أموالَ تِجارةٍ 
ضاورة لعن ناض ينكد 4 وه طيبٍ نفس» فلكم أن تَأكُنُوهاء ولا لَفتلوأ أنفسَكم» باريكاب 
ما يُوَّدّي إلى مّلاكها أيّا كان في اكذنيا أو الآخرة» بِقَّرِينةَ: «إِنَّ أسّهَ كن بَكُمَ رحِيما»ه 
في من لكم ين ذلك 
خاشية الفاواق حت > ل ل ابي ا ا ل ا ع 2 

قوله: (لا تَأَكُلُوَا أَنوْلك4) أي: بإنفاقها في المعاصيء والمرادُ بالأكل: مطلقٌ الأخذء 
وإنما عبر بالأكل؛ لأنه معظم المقصود من الأموال. 

قوله: (كالربا والغصب) أي: والسرقة والرشوة وغير ذلك من المحرّمات. 

قوله : (لإِلَّا لكن) أشارٌ بذلك إلى أن الاستثناة منقطع . 

قوله: (وفي قراءة بالنصب) أي: على أنَّ #تكرت» ناقصةٌء وه تحدرة»: خبرهاء واسمُّها 
محذوف, وأما على الرفع فهتكورت4 تامّة» والقراءتان سبعيّان”") 

قوله: (#عن راضٍ يََكُمْ») أي: وأما إذا لم تَكُنْ عن تراض بل كانت غصباً أو غشَّا أو في 
فليست حلالاً» ويشترظ أيضاً أن تكون على الوجه المرضيّ في الشرع؛ وخصّ التجارةً بالذكر؛ لأنَّ 
غالبَ التصرّف في الأموال بها لِذَّوي المروءات. 

قوله: (أيّا سا إلخ) أي: بأن يزنيّ وهو محصنٌ فيترثبُ عليه الرجمء أو يقتل 
أحداً فيقتل» أو يقتلّ نفسه غمًا وأسفاً؛ لما رُويّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَخْةِ: «مَن تردّى 
من جبل فقتل نفسَّهُ فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن تحسّى سما فقتل نفسه 
فسمُهُ في يّده يتحمًّاه في نار جهنم خالداً فيها أبداً. ومن قتلّ نفسه بحديدة فهو يتوج بها في بطنه 
في نار جِهِنّمَ خالداً فيها أبداً»”") 
)١(‏ قرأ الكوفيون بالنصب» والباقون بالرفع على أنها تامة. انظر «الدر المصون» (5114/7). 
(5) رواه البخاري (07/7/4): ومسلم )1١9(‏ من حديث أبي هريرة دنه 


سور الكماء الآية (م-١ام)‏ 9 .١ه‏ # 


َي قا ذلك ردكا 1ك عه 4ه 0 206 
وَمَن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوفٌ نصليه ثارا وحكان ذاللت 


0 


لم سا كرو م 


ال م اس ع عست سف سس جم لخ للك 
إن تحتنبوأ حكبابر ما لون عنهُ تلَكيْرٌ عَنَكُمْ سَيِكَاتَكم وَندَِلْكُم مُدَخَلا 


(5 «دمن يَفمل دَلِكَ» أي: ما تُهى عنهُ ظِعْدوَانًا» : تَجاوزاً لِلحَلالٍء ‏ حال 
لوَظّلمَا 4‏ تَأكِيدٌ ‏ «ضَوْتَ ضيبيو : تُدخِلَهُ «انا» يَحتَرقٌ فيهاء «وَكانّ دَلِلَّك عَلَ 


مو :هه ري ” 
1 . 3 


© «إإن يَحَتَنبوأ كبَابر مَا تهون عَنْهُ وهي ما ورَّدَ علّيها وَعِيدٌ كالمّتل والرّنا 
والسّرِقةٍ» وعن ابن عبّاس: هي إلى السّبعيائة أقرَبُء ظتُكَيْرٌ عَنَكْمْ حَيَتايَكٌ» الصَغاير 
بالطاعات» لو عِلْكُم مُدَخَلَا ‏ بِضَمٌ الميم وفتحها دأئ: إدخالاً أو فنعا 
ريما ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: ما نهيّ عنه) أي: وهو قتل النفسء أو أكلّ الأموال بالباطل. 

قوله : (تأكيد) أي: لأن الظلمّ والعدوان بمعتّى واحدء وهو: تجاورٌ الحدٌ. 

قوله : (مإرَكانَ دَلِلَت») أي: الإصلاءٌ المذكور. 

قوله: (وهي: ما ورد عليها وعيد) أي: أو حدٌّء ولا تحدٌ بالعدٌ. 

قوله: (أقرب) أي : منها للسبعين التي قيل بها 

قوله: (بالطاعات) أي: بفعلها زيادةً على الاجتناب» كذا قيل» وقيل: لا يشترظ ذلك» بل 
تكمّرٌ الصغائرٌ باجتناب الكبائر فقط؛ فإن اجتنابٌ الكبائر من أعظّم الطاعات» وهو المعتمدٌ. 

قوله: (بضمٌ الميم) أي: فيكون مصدراً على صورة اسم المفعول؛ لأنَّ مصدر الرُباعي يأتي 
على صورة اسم المفعول» ومفعوله محذوف؛ أي: ندخلكم الجنة إدخالاًء وقوله: (وفتحها) 
أي: فيكون اسم مكان, فقوله: (أي: إدخالاً أو موضعاً) لف ونشرٌ مرئّبء ويحتمل أن كلا لكل 
لكن الأول أقربُء وهما قراءتان سبعيَّان إلا في (الإسراء) فبالضمٌ لا غير””. 
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.)187 /15( رواياتء انظر «فتح الباري»‎ )١( 
.)158 /9( قرأ نافع بالفتح» والباقون بالضم. انظر «الدر المصون»‎ )"( 


لم يع 


بْعْض لِيَجَالٍ تَصِيبٌ 


هو الحلة: 

( «ؤولا تَكمتوا ما مضل أنه يو بَتْصَكُ عل ب نض مِن جهةٍ الدنيا أو الدّين؛ لِكَلّ 
يُؤديَ إلى التَّحاسّد والتَاعُضِء طلَْبَالٍ َصِتُ»: نَوابٌ متنا أحْتسبوا» بِسَبَبٍ ما عَمِنُوا 
من الجهاد وغيره 3 007 ا ا ا ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (هو الجنة) هذا يناسبٌ كونه اسم مكان. وأما على كونه مصدراً. . فالمرادٌ: أن قرار 
الإدخال الكريم الجنةٌ» ومعنى كونه كريماً: أنه لا نَكَدَ فيه ولا تعب. بل فيه ما لا عينٌ رأت» 
ولؤاأذن سف وله خطر سان قلي شر 

قوله : (ظوَلَا تَتَمَئّْ#) سيأتي في ا سببٌ نزولهاء وهو تمن أمّ سَلمة كونها من الرجال؛ 
وذلك لأنَّ الله َه فضّلَ الرجال على النساء مو منها الجهادٌ والجمعة والزيادة في الميراث وغيرٌ 
ذلك» والتمنّي هو “اعمال يعضو اراز في المستقبل عكسٌ التلهّف؛ أن العراف عضول أن 
ل لماعتو رك دل نائقا لدم قروا | رلسرويم لقالة عدي ارك لتر دقر نيان 
قوله تعالى: ظآمٌ يَحْسَدُونَ آَلنَاسَ عَلَ مآ َاتَلهُمْ أَشَّهُ من مَضْلِو» [النساء: 54]» وفي ذلك قال ابن حنبل: 
[المتقارب] 

الامن يموبتات لسن شايحداة” ‏ التري على ناسحا الأدت 

أيحات قنتين اش فى فتنيهه ‏ “كاتيق لح تزريي تب حاوف 

كيان تجزازة نك كيت قن ع تدك ريق اتوي 01 

وإن تعلّقَ بمثل ما لغيره مع بقاء عمته؛ فإن كان تقوّى أو صلاحاً أو إنفاقٌ مال في فى الخير. . فهو 
مُندوب» وهو المعنييٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسدٌ إلا في اثتتّين: رجل آناء اله مالاً فسلّطَهُ 
على هلّكته في الخيرء ورجل آناه الله الحكمةً فهو يَقضي بها ويُعلّمُها الناسَ”"©2, وأما إن كان تمنّى 
المالّ لمجرّد الغنى. . فهو جائز. 

قوله : (وغيره) أي: من أنواع البرّ؛ كالصلاة والصوم وغيرهما. 


)١(‏ الأبيات للمعافى بن زكريا كما رّواها عنه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )5١8/١16(‏ مقاربة. 


(؟) رواه البخاري (ا/ا). ومسلم (817) من حديث ابن مسعود وَقهّه . 


مو البكدء الآية (؟85) 


ميمرت > وو مج مسملءلءاً سيره ميم 2م 0074 م 72 
لِلِيْسَاءِ نصِيب نما اكشسين وَسْكَلَوأ أللّهَ مِن فَضَلوٍء إن الله كات بكر شيل 


2 56 


الي 5ج 2 تس ع - 5 5 و 2 عي نه 2 
موَلْلِيسَكِ نصِيبٌ ما أكسينَ» مِن طاعة ازواجهنْ وحفظ فُرُوجِهِنّ. نرّلت لماقالت 
2 “ا 2 0 0 2 
أمُ سَلمة: لَيتنا كنا رجالاً فجامَدّناء وكان لَنا مِثْلٌ أجر الرّجال. طِرَتَكَنُوًا» - بهمزة 
ودذوتها - لأس مِن مَضلوء» ما احتّجتّم إليه يُعطكُم» «إنَّ أنَهَ كات يكل تَىْءٍ عَلِيمًا» 


22 


ا ا مالم 
ومنه مَحَلَ الفضل وسؤالكم. 
حاشية الصاوي 

قوله: (من طاعة أزواجهن) أي: لما في الحديث: :لو أمرتٌ أحداً أن يَسجد لأحدٍ لأمرت 
المرأةً أن تسحدٌ لزوجها(', وفي الحديث : «إذا بات الرجلّ غضباناً على رّوجتهء بانّت الملائكةٌ 
تلعثها إلى الصباح:' . 

قوله: (أم سلمة) أي: وهي زوحٌ النبيّ يِه وقد ترنّبَ على تمنّيها نزولَ تلك الآية» ونزولٌ قوله 


تعالى : «إنّ ألْمتْلِينَ وَالْسْنِدكي . . . » إلى قوله : «أمد لَه لحم مَفْفرَهٌ وَلْجِرًا عَظِيمًا» . 


قوله: (ليتنا كنا رجالاً) أي: ينتقلٌ لنا وصمّهمء ولا ُصوصية لأمّ سَلمة بهذا التمئّي» فقد تمنّى 
مثلّها جماعةٌ من النُسوة”": وقيل: سببُ نزولها: تمن الرجال أن الله كما فضّلهم على النساء 
في الدنيا يفضّلّهم عليهنّ في الآخرة. 

قوله: (بهمزة ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» والحاصل: أن هذه المادةً إن ورّدت 
في القرآن بواو أو فاء لغير غائب.. ففيها القراءتان؛ نحو: ظتَمَلَْا أَهْلٌ أَلذّؤْ» [النحل: م؛]» 
#وَسكلوا أنه مِن كضلد# [النساء: ؟«]ء وإن وردت بغيرهما. . فالقراءةٌ بدون الهمزة لا غير؛ نحو: 
سل بق إِسَيِيلَ4 [البقرة: 4]1١١‏ وإن وّردت لغائب مع الواو أو الفاء نحو: «وَإتئأوا م أمث» 
[الممتحنة: .6٠١‏ . فالقراءةٌ بالهمز لا غير" . 


.)1801( وابن ماجه‎ »)941١1( والنسائي في «الكبرى»‎ »)١1١59( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) بنحوه رواه البخاري (07171: ومسلم (1417) من حديث أبي هريرة ونه ء وقوله: (غضباناً) كذا في الأصول» 
وصرفه على لغة بني أسد؛ إذ يجعلون مؤنثه (فعلانة)» وقد سبّق بيانها . 

(9) حديث أم سلمة رقنا رواه الترمذي )7١77(‏ عن مجاهد مرسلاًء وخبر أن النساء عموماً تمِّينَ هذا رواه عبد الرزاق 
في «تفسيره» (0317). 

(؛) روي هذا عن قتادة والسديء وانظر «السراج المنير» .)599/1١(‏ 


)2( الجمهور على إثبات الهمزة. وابن كثير والكسائي على نقل حركتها إلى ما يعدها. انظر «الدر المصون» (5557/5). 


7 دوَلِكُلٌ» من الرّجال والنّساءِ «جَمَلكا م44 : عَصَبةٌ يُعطونَ ظِمِمًا تَرَكَ الوَلدَانِ 
و4 لَهُم مِن المالء طوَائدِنَ عَفَدَتْ» - بِألِفٍ ودُونها ‏ « أَِسَئتُ» : جمع 
يَمِين بمعتّى القَّسّم أو اليّدء أي : الحُلّفاء الذينَ عاهَدُّمُوهم في الجاهِليّة على النْصرّة 


آل و 


والإرث» طمَنَافوْمْمَ» الآنَّ «تصِيب» : حَطَهُم مِن الميراثِ وهو السَّدّسُء ب 


حاشية الصاوي 

قوله: (مإرَلِكُلِ») أي: لكل من مات من الرجال أو النساء مُوالي؛ أي: ورثة يرثونهم. 
وقوله: هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَْبوْنَ»* أي: من المال الذي تركه الوالدان والأقربون إن ماتواء وهذا 
حل المفسّرء وقال غيره: إن قوله: #االْوَِدَانِ وَالْأَوّوْنَ4 بان للمّوالي» فيكونون وارثين لا مُورثين» 
وكلّ صحيح» والأقربُ الأول» وعليه ابن عباس» والقصدٌ بذلك نسح ما كانت عليه الجاهليّة من 
توريث الححلّفاء فكان الواحدٌ منهم يأخدٌ بيّمين صاحبه ويقول له: دمي دمك, ومَدُّمي هَدْمَكء أعقِل 
عنك وتعقل عني» وأرثك وترئني» وقد كان في صدر الإسلام لكل واحد من صاحبه البستين ثم 
نسح بهذه الآية أو بقوله تعالى : طَرَأْوْلأْ لأا بَْسْهُمْ أَرَلَ َع في كن أَمَّهِ» [الانفال: 00] كما يأتي . 
وقوله: (دمي دمك) أي: أنت ولي دمي وأنا ولينُ دمك» وقوله: (هدمي مّدمك) بفتح الهاء وسكون 
الدال؛ أي: إذا وقعَ بيننا قتل كان المقتول منا هَدرأًء وقوله: (أعقل عنك وتعقل عني) أي: إذا لَرْمئْكَ 
ديةٌ شاركدّكَ فيها وأنتٌ كذلك. 

قوله : (وَالَدسَ عَاقَدت كنت ») مبتداً خبره قوله: طفَنَانُوهُمَ4» وقد فرضّه المفسّرٌ في تحالف 
الجاهلية؛ وبعضهم فرضَّهُ في مُؤاخاة النبيّ بين المهاجرين والأنصارء وكلّ صحيحء وعلى كلّ: 
فالميراتٌ لهم منسوخ. 

قوله: (بألف ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وروي عن حمزة التشديد مع حذف 
الألف" , 

قوله: (ظمَمَابوْهُمَ4 الآن) أي: في صَدر الإسلام» وقد علمتٌ أن المفسّرٌ فرضَهٌ في تحالف 
الجاهلية» ويجورٌ فرضّهُ في مُحالّفة المهاجرين مع الأنصار. 


.)3170٠/9( قرأ الكوفيون بإسقاط الألف. والباقون بإثباتهاء وانظر #الدر المصون؟‎ )١( 


(إِنَّ آنَّهَ كَادَ عَلَ كل شَْء سَّهِيدَا4: مُطَلِعاًء ومنهُ حالّكمء وهذا مَنسوح بقّوله: 
0 أ لحار بعصم أَوْلّ سْعْض 6 [الأنفال: مل] . 
50 «َايَبَالُ تخرت»: مُسَلّطون 00 النصاء» يُوَدبُونهُنَ ويَأْخُدُونَ على أيدِيهنَّ 


ظإيمَا مُصَكلٌ أَلَّهُ بمْصَّهُمْ عل بَعَضِ 6 أي : بِتَمضِيلٍ تَفضِيله لهُم علَيهِنٌ 0 


حاشية الصاوي 


قوله: (وهذا منسوخ) أي: قوله: ظوَآلدِنَ عَاقدت يسنك . . . » الآية. 


قوله : : (بقوله: وروا ألا و #) وقيل : منسوحٌ بالآية قبلهاء والواة قم أن كلا ناسح لها. 


السام 


قوله: (طآنيال قَردَمُورت4) سببٌ نزولها: أن سعد بن الربيع أاحد ثقباء الألصبار كوت روه 
واسمها حبيبة بنتٌ زيد» فلطمّهاء فانطلقٌ بها أبوها إلى النبيّ يَيِةِ وقال له: قد لطم كريمتي» فقال 
النبي: «لتقتصٌّ من زوجها» فذهبت مع أبيهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «ارجعوا؛ إن جبريل 
أتاني» وقراً الآية ثم قال: أرّدنا أمراً وأرادً الله أمراّء وما أرادهُ الله خير”“. وهذا كلام مستأنف 
قصدّ به بيانَ تفضيل الرجال على النساءء وأفادَ أن التفضيلَ لحكمتين: الأولى : وهبيّة» والثانية: 


واعلم: أن جنسٌ الرجال أفضلٌ من جنس النساء؛ فلا يُنافي أنَّ بعضّ أفراد النساء أفضل من 
بعض أفراد الرجال؛ كمَريمٌ بنتِ عمران وفاطمة الزهراء وخديجة وعائشة 

فرك ميتشرن ا كا خلطنهة» كقباء الولاء عل الوصاية فالمزاة زعية زوجي 
وفي الحديث: كل راع مسؤولٌ عن رَعيّته)7". 

قوله : (ويأخذون على أيديهنّ) أي: يمنعونهنّ من كل مَكروه؛ كالخروج من المنزل. 

قوله: (عَِيمًا صَكلّعه) الباء: سبية؟ و(ما): مصذرية؟؛ أي : بتفضيل الله والبعض الأول 
الرجال» والثاني النساع» وأ بهم البعض؛ إشارة إلى أن التفضيل بالجملة لد بالتفصيل . 


.)011 و«الدر المنثور» (؟/‎ .)5١١ /١( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (897). ومسلم (1819) من حديث ابن عمر وِقْينا:‎ 


يور ليسم الآية (:*) 


م 0 اجيم 58 41 و > ع2 0 كك 0 8 رد 

وَيِمََ أنفقوأ مِن أَمْولِهِمٌ تَلصَيِحَتٌ قَيْتٌ حَفِظَتٌ لِلْمَيْبٍ يما حَفِْظ أله ولد 
- 

000 م و سواء عر و2 2020404 ددع ريره 

تخافون مشوزه رب هرج معِطْوشسى وأهجروهن فى المضاجع وَأصْرِبوهنٌ مر ل ااام 


بالهلم والعقل والولاية» وغيرٍ ذلك, ظوَيمَآ كه علَيهِنَّ ممِنَ دول ده 
ِنوُنّ ث4 : مُطِيِعاتٌ لأزواجهنَ «حَفِظَتٌ لِلَمَبِِ) أي: لِمْرُوجِهنَّ وغيرها في عَبةٍ 
أزواج هن . «يمَا حَفْظ» ين 4 يت اوضع عَلييسن الأزواجء اولي 5 
متورشرك 4 : : عصيائهنٌ لَكُمء ٠‏ بأن ظهرَت أمارثهء «توظرئك»: فِحُوّفُومُنٌَ الله 
ِرَأَمْجْرُوهنَ في ألْمصاجع 4 : اعتَزِلُوا إلى فراش آخََرَ إن أظهّرنَ النْشُونَ إوَاضْ روه » ضَرباً 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالعلم. . . إلخ) أشارٌَ المفِسّرٌ لبَعض الأمور التي فُضّلت الرجالٌ بها على النساءء ومنها 
واد الغيقنا .»و اليئن؟ والولاية: والسياف والتجياتج والحوة والتوماعات» ركو الأتبياء 
والسلاطين من الرجال» ومنها كون الرجل يتزوَّحٌ بأربع في الدنياء وبأكثرٌ في الجنة دون المرأة 
وكون الطلاق والرّجعة بيد الرجل . 

قوله: (ظوَيمَآ أَنْمَقُوأ4) يقال فيه ما قيل في قوله: «يمَا تَمكلٌ آنه أي: وبإنفاقهم» ومن 
جملة الإنفاق: دقع المهر. 

قوله: (مطيعات لأزواجهن) أي : في غير مّعصية لله. 

قوله: (في غيبة أزواجهن) أي: عنهنّ . 

قولف لايك عي 1ن احا راب إلى أن :401 امح موصوق ار ككرة سورض رف والعائد 
محذوف قدّره بقوله: (هُنّ): والباء: سببيّة؛ أي: بسبب الذي أو شيء حفطلهنَ الله بهء ولفظ 
الجلالة: فاعل طحَفِظً»» والمعنى: أن الله كما أوصى الأزواج بحفظٍ النساءء كذلك لا تُسنَّى 
النساءٌ صالحاتٍ إلا إذا حَفِظهن الأزواج؛ لأنه كما يدِينُ الفتى يُدانُء ويحتمل أن (ما) مصدريةء 
والمعنى : بحفظ الله؛ أي: توفيق الله لَهنَّ. 

قوله: (عصيانهن لكم) أي : فيما تأمرونهنٌ به. 

قوله : (بأن ظهرت أماراته) أي: النشوزء بأن ظَنسّم ذلك. 

قوله : (ظتَِطُومٌىح») أي: بنحو: اتّقى الله واحذّري عقابه؛ فإنََ الرجلَ له حقٌّ على المرأة» 
وهذا الترتيبٌ واجبٌّء وأخذ ووه عن اليفة: 


ون الْنَاة الآية (80-74) : : 


و تر م 


ا 


سم سس ار ه 


غير مُبرّح 20000 من ا يراد منهُكء طثلا يمُأ : تَطليُوا 


-ه 


معدن سيل 4 : طريقاً إلى مَرييْقٌ ظلسا:: < إن ١‏ 
أن يُعاقِبكم إِنْ ظَلْمِتُمُوهنّ . 

طوَإن حفشز»: عَلِمتُم طإسْتَات4: خلاف ليَنوبَا4: بينَ الرَوجَينِء والإضا 
للانّساع أى #كتافا تركيها ٠‏ «تابعثرا» إلَّيهما برضاهُّما «حَكَمَا4: رجلا عَدلاً «يَنْ 
هَل : أقاربه ظوَحَكَمَا م ئَنَ أَملهاً». ويُوَكّل الرّوحُ حَكمّه في طلاق وقَبُولٍ عِرَض علي 
وتُوَكُل هِيَ حَكمّها في الاختلاع. فيَجتّهدان ويَأمّران الطَّالِم الرجُوع» أو يقَرقان 5205 
حاشية الصاوي 


قوله : (غير مبرح) أي: وهو الذي لا يُكسرٌ عظماً ولا يشينٌ جارحة. 


2 


واعلمٌ: أن الهجرّ والضرب لا يسُوعٌّ فعلّهما إلا إذا تحقَّقٌ النشوزهء ويِّزادٌ في الضرب ظنٌ 
الإفادةء وأما الوعظ . . فلا يشترظ فيه تحمّقٌ النشوز ولا ظَنٌّ الإفادة. 

قوله: (طريقاً إلى ضربهنّ ظلماً) أي: كأن توبِحُومُنَّ على ما كان مِنهنَّ» فيلجاً الأمرٌ إلى 
الخصام والضرب. فإن عُدنَ للنشوز رجعَ الترتيب الأول» ولا يُضربنَ من أولٍ وهلة. 

قوله: (فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهنَ) أي: فالمطلوبٌ أن تستوصوا بهن خيراً؛ لما 
في الحديث: دمي بالنساء خيراًء فإن المرأةً خُلِقتْ من ضِلَع وإن أعوجَ ما في الضّلّع أعلاهء 
فإن ذهبتٌ تقيمهُ نَقيمُه كسرته» وإن تركتّة لم يَرَلْ أعوج» فاستّوصوا بالنساء خيراً»”" . 

قوله: (وَإِنْ جِنْشْرَ#) الخطابٌ لؤْلاةٍ الأمورء أو لأشرافي البّلدة التي هما بها. 

قوله: (والإضافة للاتساع) أي: والأعنز سهان تتوتاء فاميت المصدر إلى ظرفه مثل: 
#مكر ألبلِ»4 [سبأ: عم 

قوله: (ظحَكَمَا مَنْ أَهَلِه. وَحَكَمَا مر ين أعنوة4) أي : إن وجدّ كل من الأهلين مع » فإن لم يُوجدا 
أو وَجِدَ أحذهما 0000 اختارٌ ولي الأمر رَجُلِين وبعتّهماء واحداً عنها وواحداً عنه. 


د كت علا مكبيرا» اد 


35 


للق رواه البخاري (2)7511 ومسلم )١474(‏ من حديث أبي هريرة يجين 


جز لكي الآية (ه->م) : 1 جل لح امه يل لات . 
التككاة الآية (ه د ا 0 


ء دي ودوك 


0 يريد إصلاحا يوقو 


4 


إن رَأياهُء قال تعالى: #إإن يُرِيدَآ4 أي: الحَكمان «إِصَلنًا يوق اله : 
الرّوجَينِء أي : يُقدِرْهُما على ما هو الطّاعةٌ مِن ده أو فِراقٍ» 00 أنه كان عَلِيمًا»# 
بكُلُّ شّيءء حيرا يالبّواطن كالظّواهِر. 

(]) «وَاغبدوا للّه4 : وَحَدُوهُ «ؤولا متْركرا يو سَيمًا و» أحسِنُوا بودن إخستنا» : 
حاشية الصاوي 

واعلّمُْ : أن كون الحَكمين من الأهلين عند وجودهما مندوبٌ عند الشافعي» واجبٌ عند مالك. 

قوله: (إن رأياه) أي: صواباً ومتضلحة : 

قوله: (أي: الحَكمان) ويحتملٌ أن يعودّ على الزوجين» والمعنى : إن يُرِيدا'2 الزوجان إصلاحاً 
مُعاشرةٌ بالمعروف وتركٌ ما يسيءٌ تحصل الموافقةٌ بينهما بينهماء وقوله: (بين الزوجين) ويحتملٌ أن يعو 
فلن الشكفين ه والسطق 5<لة تمصن الخو بد اللكسين سيل تحمل السرافة يما تيحكمان 
بما أنزل الله» فتحصّلَ أن الضميرّين يَصِحّ عودُهما معاً على الزوجَينء أو الحكمينء أو الأول 
للزوجين» والثاني للحكمين» وبالعكسء وقوله: («إِضكحًا») أي: مصلحة» وإليه يشيرٌ قول المفسر 
بعد ذلك: (من إصلاح أو فِراق). 

قولة* 3226983( أنّه) النقطات للمكلنين : لآنّ الشادة توق ع مغرفة المعبود والنيّة» ولك 
المراد ما يشملٌ القربة التي هي ما تتوقّفٌ على معرفة المتقرَّبٍ إليهء والطاعةً التي لا تتوقف على شيء. 


قوله : (وحَدُوه) حيث فسَّرَ العبادة الترجيد. . كان قوله بعد ذلك: رد سروه تأكيداً. ولكن 
الأولى التعميمٌ كما قدّمناهء فيكون قولّه: طول صُترِكاه تأسيساًء وهذا نظيرٌ قوله تعالى: «قّن كن 


كا 2 


يمأ لق ريو مَلْيَمْمَلُ عَبَلا صَِلِضًا ولا ترك بِعبَادةَ ري لمأ [الكهف: ]1٠٠١‏ 


قوله : (طولا مركأ بو. كَيمًاه) يحتمل أن ظسَيَعًاه مفعولٌ به» والمعنى: لا تُشركوا به شيئاً 
من الأشياء صنماً أو غيره» ايل أنه مَفْعِر ل فُطلق صف لمضتلن محذوف» والمعنى: إشراكاً شيئاً 
جليًا أو خفيًا ؛ كالرياء والسّمعة. 


قوله : (وَبالْوَديِع) قرنّ برّ الوالدين بعبادة الله؛ إشارةً لتأكَدٍ حقّهماء وتخويفاً من عُقوقهماء 


. كذا في النسخ: (يريد)؛ والياء إشباع للكسرة» على حدٌّ: ألم يأتيك والأنباء تمي‎ )١( 


ني لتك الآية (<») 


اك مع ا ءاس 111 00 5 0000 5 00 ا ار ار 
وَيِذِى الفرك واليِتلمى والمسكين والجارٍ ذى الْفَرْنَ والحارٍ الجنْبٍ 


برًا ولِينَ جايبء لإوَيزى الْمُرْتَ4: القّرابق «واليتتى والنسكي وَالْجَارٍ ذى الشرق»: 
القَرِيب منك في الجوارٍ أو النَّسَبء لوَألْمَارٍ الْجْمِّ4: البَعيد عنك في الجوار أو النَّسَبء 
واْلصاحِبٍ يلجني »: لانمل انق لعفيو وج ون نيم و وبنجه ااس سي لواو الب 
حاشية الصاوي 
وقدّرَ المفسّرٌ: (أحسنوا) إشارةً إلى أن لإِحْسَدئًا» مفعولٌ مُطلق لفعل محذوف. والجار والمجرور 
يُحَشَمل أن يكوق متعلقا ب(اخسئوا) المقدزء وإليه يشي المفش 4 ويحتمل أله متعلق بخ ساف 
ولا يقالٌ: إِنَّ المصدر لا يعمل في متقدّم ؛ لأنه يقال: ا في غير الجارٌ والمجرورٍ والظرف. 

قوله: (برًا ولينَ جانب) أي: بأن يعظهما ويخدمّهما ويفعلَ معهما أنواع البرّء وقد بِيَّنَ أنواعه 
في 'قوله تعالى: «إنًا مَلَْنّ يدك الجر َمَدآ أو يلاما فلا تَثل انا ف ولا لتوزهما. . .> 
[الإسراء: *5] الآية» وإنما خصّ حالةً الكبر؛ لأنَّ عندها يَثقلان» وإنما تكبّرت الآياتٌ المتعلقة 
بالوصية على الوالدين دون العكس؛ لأنّ الله جعلّ الرآفة القائمة بقلوب الوالتين على الأولاد مُعْنيةٌ 
عن التكليف بالقيام بححقوق الأولاد. بخلاف الأولاد؛ فلذا شدَّدَ على الأولاد دُون الوالدين. 

قوله: (طرَبِذِى الْمّرْتَ») كرَّرَ الباة؛ إشارةً إلى تأكّد حقٌّ القرابة؛ لما في الحديث: «الرحمٌ 
0 بالعرش. تقول: يا ربٍّ؛ مَنْ وَصلني فأوصلْهُ. ومّن قطعني فاقطعْة»0". 

قوله: («# التي #) جمع يَتيم» وهو: من مات أبوه؛ ويستمرٌ يُتمّهُ إلى البلوغ. فإذا بلع زال 


قوله: («والتسكين») جمعٌ مسكينء وهو: من التصقت بِدَهُ بالتراب» والمرادٌ: ما يشمل 
الفقير. 


2د 


قوله: (أو النسب) (أو): مائعة خلق هود الجمعٌ؛ لما في الحديث: «الجيرانُ ثلاثة ؛ فجارٌ له 


0 2 - لح - و« ان 
ثلائة حقوق: حقّ الجوارء وحق القرابة» وحق الإسلام»ء وجارٌ له ححقّان: حق الجوارء وحقٌّ 
الإسلام؛ وجارٌ له حنٌّ واحد: حت الجوارء وهو المشرك مِن أهل الكتاب»0"©. 


)001 رواه مسلم (5555) عن عائشة وهنا بهذا اللفظ . 
(؟) رواه الطبرانى فى «مسند الشاميين؟ (51550)» والبيهقي في «الشعب؛ .)91١(‏ 


مول ليكلا الآية (<*+-بام) 


د 20 م اه 0 
أو آلتّاى قل يُكْنْمونَ مآ 0 


الرَّفِيِقِ في سَّفْرٍ أو صِناعةٍَء وقيل: الو 2 وَآنٍ سيل : المنقطع في سَفْرِهء #وومًا 
عاسم 


ع 
تلككث أبمك 4 من الأرمًا «إذَّ أنَّهَ لا يت من كان عْمَااة4 : مُتكبّراً» «مَخُورًا»4 


00 و 
له «الدِنَ» ‏ مُبتدأ ‏ «يَبَحَلْونَ» بما يجب علّيهمء ظوَيَأْمرُونَ ألتّانت يِآلمْل» 
هه 00 ين مَضَلِهُ4 ين الهلم والمال وهم اليهُوُء - وخيدُ المبتدا: - 


قوله : (الرفيق في سفر) ويثله: الملاصقٌ لك في نحو درس علم أو صلاة. 

قوله: (المنقطع في سفره) المناسبٌ: تفسيره بالغريب» كان منقطعاً أو لا. 

قوله: (من الأرثّاء) لا مفهومَ له. بل مثْلّهُ: الدواتٌ المملوكة» وإنما خصّ الأرقاء؛ لِقّوله 
تعالى : ولد كَرَنْنَا ب 4 [الإسراء: »]7٠‏ فالإحسانُ إليهم متأكٌّد؛ لقوله في الحديث: «إن الله 
ملككم إِيّاهم؛ ولو شاء ملّكَهم إياكم»”" . 

قوله: (ْإنَّ أنَه>) علَّة لمحذوف تقديره: مركم الله بذلك فلا تفخرُوا؛ إن الله... إلخ. 

قوله: (متكيّراً) أي : معجباً لنفسه مُستحقراً لغيره. 

قوله: (أوتي) أي: مِن النعم. 

قوله : (بما يجب عليهم) أي: من الزكاة وغيرها. 

قوله: (آلْسشْي» به) أي: بما يجب. 

قوله: (من العلم) أي: كصفات النبي الموجودة في التوراة والإنجيل. 


)١(‏ قطعة من حديث أورده الغزالي في «الإحياء؛ ))1١9/1(‏ وروى البخاري .)١0145(‏ ومسلم )١1151(‏ من حديث 
أبى ذرٌ وفيه: «إخوانكم وخوّلكم. جعلهم الله تحت أيديكم» فمّن كان أخوه تحت يديف فليُطعمه مما يأكل. 
وليليسه مما يلبس» ولا تُكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعِينوهم عليه». 


بأَلْيَوْمِ الْآحرٌ وَمَن يي لشَّيِطنُ لَه كَرِينَا هه كْرَِا(3)) وَمَاذَا عَلتِيِمَ لو ءَامَيُوا 


1 سدم يي مجمهوعرو 


3 
مما ررفهم 8 : ا 0 


وَآعْسَدَنًا للْكَفْرِنَ» بذلكٌ وبغيره ظعَدَابَا مُهِينا»: ذا إهانةٍ. 

(3) 4 عَظتْ على «الّنَ» قبله ‏ «يُننِتوت أنْوَلَهُمْ رمَاه النايى»: مُرانِينَ 
لهُمء «ول بُؤْمنوت بِآلَهِ ولا انيرو الْآحر» كالمُنافِقينَ وأهل مِكَّةَ «وس بك القَيِطن 11 
قينا : صاحباً يَعمّل بأمره كهؤلاىء «إصسّه4: ينس طثرِينَا4 هو. 

مإوَمَادًا عَلمَ لوْ امنأ يله وَاليوْمِ الآ وَأنقَُوأْ مِنَا ررَمَهُمْ لد أي : أي ضَرَرٍ علّيهم 
في ذلك؟ والاستّفهامٌ للإنكار» وهلوٌ» مَصدّريّة أي: لا ضَرّر فِيه» وإِنّما الصَّرّر فيما هُم 
علَيدء وكات أنَّهُ بهِمْ عَلِيمَا4 فيُجازِيهِم يما عَوِلوا. 


حاشية الصاوي 
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قوله : (لوَأعْمَدْا إِلْكَفْرِنَ») علَةٌ لخبر المبتد! المحذوف. 

قوله: (مرائين لهم) أشارٌ به إلى أن رحا حال من الواو في #ينفِفونَ» . 

قوله: (كهؤلاء) أي: الذين يُبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ويكتمون» ومن يُنفق ماله مرائياً» 
ومن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. 

قوله: (طسَمَك قَرِيئا4) (ساء) بمعنى: بئس» تساقٌ للذمٌء فهي نظيرتُها في المعنى والعمل» 
وطقَرِيمًا» : تمييزء والأصلٌ: فساء القرينُ قّرينهم» وقدّرَ المخصوص بالذمٌ بقوله: (هو). 

واعلم: أن كل إنسان له قرينٌ من الشيطان يُوسوسسُ له في الدنياء ويكون معه في النار 
في سِلسلة. واختُّلف؛ فقيل: الذمٌ في الدنيا على مُطاوّعته فيما يأمرّهُ به. وقيل: في الآخرة 
على مَقارّنته له في السلسلة في النار. 

قوله : (أي: أي ضرر) أشارٌ بذلك إلى أن (ما) استفهام» وهو للإنكار والتوييخ. 

قوله: (ولو: مصدرية) أي: والكلام على تقدير (في)» وإليه يشير المفْسّرٌ بقّوله: (أي: لا ضررَ 
عليهم فيه)ء فالتقديرٌ: وماذا عليهم في إيمانهم؟ 


ِو اليَككاة الآية )11١-40(‏ 0 5 
القظل 


440 إن أنه لا يَظِم» أحداً <يئْمَالَ4: وَزنَ لِدرَو4: أصكر نملو بأن يُنقِصها مِن 
حسّناته أو يدها في سَيَْاتِهه طإوَإن تك الذَّرةُ حَسئة» من مُؤْمِن ‏ وفي قراءة بالرّفع 
ف(كان) تامّةُ ‏ مايْصَسِفَهَا4 من عشر إلى أكثّرٌ مِن سَبِعِمائقٍء ‏ وفي قراءة: (يُضَعّفها) 
بالتّشدِيدٍ - اوبوت ين لَدُنهُ4: من عِنده مع المُضاعفة لآير عَظِيِمَا» لا يُقَدُّهُ أحدٌ. 

(4 «تكنِت)4 حال الكُنّار «إدا نكا ين كل أمَّمَ يتهبو» يَشهّد علّيها بِعَمَلِها 
وهو تَريّهاء وفنا يكَ» يا مُحمدُ طعَلٌ تل عَبيدا4؟ 


حاشية الصاوي 
قوله: (طإنَ أنه كا يَظلِمُ يِْمَالَ دروْ4) مِن ذلك إظهارٌ العدل في المجازاة على السيئات؛ وكمالٌ 
الفضل في المجازاةٍ على الحسنات. 
قوله: (أصغر نملة) وقيل: هو الهباءٌ الذي يكون في الشمس. 
قوله: (من مؤمن) أي: لا مِن كافرء بل تكون هباءً منثوراً . 
قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7" . 
قوله : (9إيُصَعِمهَا») أي : يُضاعف ثوابها”" . 


قرله* (لا يقدزة) أي : لا يحضرة ولا يده بل ذلك من تعض فضله وكرمه: 

قوله : (9فَكيِكَ») خبرٌ لمبعد محذوف, قدَّرّه المفسّرٌ بقوله: (حالٌ الكفار)؛ وهو استفهامٌ 
تعجُبي استعظامي ؛ أي : تَعبََبُ من حالهم؛ فإنه بلمٌّ الغايةً في الفظاعة والشناعة؛ لعِطم ما رأوه من 
الأهوال العظيمة. ١‏ 

قوله: (2إدًا يمَمَاه) ظرفٌ متعلق بالمبتد! المحذوف. 

قوله: (طعَلَ مَتوُلكه») أي: أُمَم الأنبياء الكفار حين ينكرون تبليعٌ أنبيائهم لهم الرسالةء 
وخاضيل كلقة: آله بعد الفضافن الموقق يق الأنباء مم تووم +فيقرل انه للامم: ألم تنكم 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنتصب. انظر «الدر المصون؛» (9/ 785). 
(1) قرأ ابن كثير ونافع: (يُضَعْفُْها)؛ والباقون بإثبات الألف. المصدر السابق. 


سو اليا الآية (؟4) 


سح صم اه هه م 27و 
وميد يود لذن _كفروأ و عَصوًا سول لو ضوع نيم الأرض ا 


() يَرْمَيذِ»4: يوم المَجِيءٍ بود الِْينَ كتَرُوا وَعَصَوَا الَسُولَ ا أن جتك» 
بالبتاء للمفعولٍ؛ والفاعل مع حذفي إحدذى التَّاءِينٍ في الأصلء ومع إدغايها في السي- 
أي : تَتسوَّى «بهم م الأرض» بأن كو وا انا مقلها ؛ لِعِظَم هَولِهِ كما في آيةٍ ل «#ويفول 

حاشية الصاوي 
الرسلُ الشرائمٌ؟ فيقولون: يا ربّنا؛ ما بَلّغوناء فيسألَ الله الرسل: ألم تُبلّغوهم ما أرسلتُكم به؟ 
فيقولون: بلى» فيقول الله للرسل: هل لكم شهودٌ؟ فيقولون: محمد وأَمنّه فيؤتى بهم» فيشهدون 
على الأمم بالتكذيبء وللأنبياء بالبراءة”''؛ ثم بعد ذلك إن وقعَ منهم إنكارٌ تنطقٌ عليهم ألسنتّهم بل 
وجميع أعضائهم والأزمنة والأمكنة بتكذيبهم » وهذا الاحتمالُ هو الأظهرٌء ويتحتمل أن اسم الإشارة 
عانة على السقر ف ؤمظلنا دن أل الزماق إلى اخرده: وان على الكفان المذافكين مهن انه كل 
وإنما رجع للنبيّ و على الاحتمال الأول وإن كانت الدعوى من معصوم؛ تيكيتا لكفان العم 
اللنارمة اهارا لمرو هق الال 0 لها 
ممم إلى آخرها . 

قوله: (طيْوَدُ لسن كَتَرُوأه) أي : يتمنّى الكمّارُ مطلقاً . 

قوله: (لوَعَصَوَا أَلَسُولَ*) أي : رسولَ كل أمة» ف(أل) فيه للجنس. 

قوله: (أي: أن) أشارَ بذلك إلى أن (لو) مصدريّة. 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي: مع تخفيف السين» وقوله: (وللفاعل. . . إلخ) هذه قراءةٌ ثانية» 
وقولّه : (ومع إدغامها) قراءة ثالثة» فالحاصلٌ: أن القراءاتٍ ثلاتٌ: البنا لبناء للمفعول مع تخفيف السين؛ 
والبناءً للفاعل مع التخفيف بحذف إحدى التاعين» والتشديد بقلب التاء سينا وإدغامها في السين”"". 

قوله: (بأن يكونوا تراباً مثلها) أي: أو بأنْ تنشقٌّ قّ الأرض وتبتلغهم» أو يُدقنون فيهاء والأقربٌ: 
ما ذكره | مقس + الأنّ سن ما فصريه بالوارد: 
)١(‏ كما روى البخاري (44417) عن سيدنا أبي سعيد الخدري مَنِه من الشهادة لسيدنا نوح عليه السلام . 


00( قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم: (تُسَوّى)» وقرأ حمزة والكسائي: (تَسَوَّى). ونافع وابن عامر: (تَسَرَّى). «الدر 


المصون؟» (5857/9). 


سور الكما الآية (؟8-45:) 


و" 
ع 
1 
حٍّ 
1 
1 
1 


سا ل 0 


تفرنوا الصتلق الصَحلز 


لكو بتكت 42 [النبا: 04٠‏ ولا يَكْدْمُونَ أََّهَ حَدِيئا» عمًا عَمِلُوهُ وفي وقتٍ آخَرٌ 
ار واس ينا مَا كا مُفْرٍكينَ» [الأنمام: *1]. 

(5) كايا ادن مثا لا تَمْرَيأ الصصكرة» أي : لانُصَلُواج #وأنشر شكرئ» من 
التَّراب؛ لِأنَّ سَبَبٍ نُرُولها صَلاةُ جماعةٍ في حال السُكرء طحق نموأ مَا لَتُولون» 


د ل 

قوله: (وفي وقت آخر. . . إلخ) جوابٌ عن سؤالء وهو أن هذه الآيةَ أفادت عدم الكتمان» 
و (الأنعام) أفادت إثباته 20 وحاصل الجواب: أن الكتمانَ يقعٌ منهم ابتداءًء وعدمه انتهاءٌ . 

قوله: (لا تَمَرَيوَاْ ألصّسكزة») إنما نهى عن القربان؛ للمبالغة في النهيء وقوله: وَآسْرٌ 
شكّرئ» إن قلتّ: إن السكران لا عقلّ عنده فكيف يُنهى؟ أجيبٌّ: بأن المرادّ: لا تُسكروا فى أوقات 
الصلوات. 

قوله: (لأن سبب نزولها) اختصرٌ المفسّرٌ السببّ» وحاصله: أنه رُوِيَ عن علي بن أبي طالب 
كرِّمَ الله وجهه قال: صنمٌ لنا ابنُ عرف طعاماًء فدعانا فأكلنا وأسقانا خمراً قبل أن تُحرَّمَ الخمرء 
فأخذث من وحضرت الصلاةٌ؛ أي : صلاة المغرب» فقدّمونى» فقرأتٌ : قل يا أيّها الكافرون» أعبد 
ما تَعبدون» ونحن نعبدٌ ما تَعبدون» فنرّلت الآية”"2)» فحُرّمت فى أوقات الصلاة حتى نزلت آيةٌ 
(المائدة) فحُرّمت مطلقا 9 . 


قوله: («عقّ نكما ل ما كوو لون ) ملحي »4 : جار القع (إلى). والفعل بعدها منصوب ب(أن) 


. وهي قوله تعالى : «ثدَ ل تكن يتم لَه أ لوأ ون اماك مدركن»‎ )١( 
10 


لسر 


58 الترمذي (705)» وفيه: (لا أعبد ما تعبدون) بإثبات (لا). وأورده العلامة الخازن فى اتفسيره» )917/8/١(‏ 
(5) وهي قوله تعالى : «إيكآيا الْذِينَ َ'منوَا ًا تر وَاليَنِيمٌ والاصابُ وَالأمٌ جسن ين عمل تبط مايوه للك ُو » . 


و لسك القاء 
ونصبّه على الحال» وهو يُطلّق على المُفرّد وغيره» إلا عاق : مُجتازِي «اسَبيلٍ»: 
طريق أي: مُسافِرِينء لاحي تَنْتَِنُواً» فلَّكُم أن تُصَلُواء واسيثناء المُسافر لِأنَّ له حكماً آخَرَ 
سَيأتِي» وقيل: المُراد النّهي عَن قُربان مَواضِع الصّلاة أي: المَساجدٍ إِلَّا عُبُورها مِن غير 


مُكْثْء «إوَإن كُمْ ته» مَرَضاً يَصُره الماء أو عَلَ سَمَرِ» أي: مُسافِرِين وأنثُم جُنُب 


أو محترنوك: اذ جك كن يخ ف النارطا» عر المكان الْمعَدٌ لقضاء الحاحة 
أي: أحدّث. ظأو لَسََمْ أنه وفي قراءة بلا ألِفء وكلاهُما يمعتى اللّمس ‏ 50 
حاشية الصاوي 
مُضمرة» وما: يجورٌ فيها أن تكون بمعنى (الذي)» أو نكرة موصوفة» والعائدٌ على كلّ محذوف». 

قوله: (ونصبه على الحال) أي: فهو معطوفٌ على قوله: #وأسْر شكرئى» . 

قوله: (وهو يطلق) أي: لفظ (جنب). 

قوله: (طإِل عابر سَيِلٍ #) الأحسّنٌ: أن #«إلّا» بمعنى غير صفة لهجُتُبًاك. ومفهومة: 
أن الجنبٌ المسافر يكفيه التيمم» وهو كذلك. 

قوله: (سيأتي) أي: في قوله: «طأرْ عَلَ سَمَرِ . . .إلخ». 

قوله: (وقيل: المراد النهي... إلخ) هذا تفسيرٌ آخَر للآية» وبه أخدّ الإمامُ الشافعيء 
وقال مالك بحخرمة مرور الجنب في المسجد إذا كان غير مضطر. 


قوله: (يضره الماء) أي : فيتيمُم ويصلي ولا إعادةٌ عليه عند مالك وأبي حنيفة » وقال الشافعى 
بالإعادة. 

قوله: (أي: مسافرين) أي: ولو كان غيرٌ قصر. 

قول :(وهى لمكا الميدا لقف الحناسن) يفي الاسل تك اطرق على فقي الداع 
من إظلاق البحر وإزادة الحال» يدل غليه تقولد «أي + أخدت): 


الآية (7:) 


ا ا 002 0 
فلم يحدوا ماه فَتَيِمّمُواأ صعيدا طَيبا فأمسكوا بنجويك وأيديكة 1 20111 


وهو اليس باليدء قاله ابن مُمّر وعليه التَّافِعِيُ» وأَلحَقَّ به الجَسنّ بباتِي البَشْرء وعن ابن 
عبّاس: هو الجماعء ظكَلَمَ يَحَدُوا مآه4 تَتطهّرُونَ به لِلضَّلاةٍ بعد الطَلَّبِ والتَّفتِيشء وهو 
راجمٌ إلى ما عدا المَرضَىء 8قَتَبَتَمُواه : اقِصِدُوا بعد دُحُول الوّقتِ مصَهِيدَا طباه : ثراباً 
طاهرأًء فاضرِبُوا به ضَربتِينِ» طكأنسخوا يمُجويكم وَبْديكُمْ» مع الحِرفْقينِ منه» و(مَسَحَ) 
تَعدّى بتّفسه وبالحرف» ا اا ااا ااا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو الجسٌ باليد) أي: ولو كان من غيرٍ قصد أو وجدان لغير محرم» وعليه الشافعي. 
وقال مالك: يُقيِّدُ بالقصد أو الوجدان» وأخدّ أبو حنيفة بكلام ابن عباسء فالجسٌ باليّد عنده 
لا يوجبٌ الوضوء مطلقاً. 

قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي: وأمّا المرضى فيّتيمّمون مع وجوده؛ لأنهم 
لا يتقدرون على استعماله» أو يُرادُ بعدم الؤُجود حقيقة أو حكماً» فيَسْملٌ المرضى؛ لأنْ المعدومٌ 
شرعاً كالمعدوم حسًا . 

قوله : (بعد دخول الوقت) إنما قيِّدَ بذلك؛ لأن التيمُم لا يَصحٌ قبله. 

قوله: (تراباً طاهراً) هكذا فسَّرَّهُ به الشافعي» وقال مالك: الصعيدٌ: هو ما صعدّ على وجه 
الأرض من أجزائها ولم يُحرق بالنار ولم يكن من الجواهر النفيسة» كالتراب أو الرمل أو الحججارة 
أو غير ذلك . 

قوله: (مع المرفقين) أي: فمَسحُحهما واجبٌء وبه أخذ الشافعي» وقال مالك: إن التكميل 
للورفقين سنة» وإنما الفرضٌ عنده مسح اليدّين للكوعين كما هو ظاهر الآية. 

قوله : (منه) قدَّرّه لبيان الممسوح به كما صرّحٌ به في آية (المائدة). 

قوله : (ومسح يتعدّى بنفسه) أي : فعليه تكون الباء زائدة. 

وقوله: (وبالحرف) أي: وعليه تكون الباء للتعدية؛ لأن سيبويه حكى: مسّحت رأسَهُ 


وبرأس!" . 


.)591 /”( «الدر المصون؟‎ )١( 


2# سر سابرك بير رون 00 
إِنْ 20 كان ع عقوا ن الضداة 


وَيرِيدُونَ أن تَصِلُوا لصيل 45 


ار 0 0 2 0 2 0 0 مما سرون 
06 م ل ؤز ةز[ |[ ز[ز ز ز [ [ [ [ 1 171111 


حاشية الصاوي 

قوله: (لإِنَ أله كآنَ عَشْرَا عَفُورع) تعليل للترخيص المستفاد مما قبله. 

قوله: (لآَلَمَ رّم) كلام مستأنف سيق لِتَعجيب النبيّ والمؤمنين من سُوء حالهم. 

قوله : (ؤإلَ النَ4) أبهمّهم لفظاعةٍ حالهم وشّناعته. 

قوله: (8يَنَ الكتٍّ») أي: التوراة. 

قوله: (وهم اليهود) أي: بعض علمائهم . 

قوله: (بالهدى) قدّره؛ إشارةً إلى أن المقايل محذوفء والمعنى: أنهم يأخذون الضلالةً بدلّ 
الهدىء والمرادٌ بالضلالة: الكفرٌ وتكذيبٌ سيدنا محمدء والمرادٌ بالهدى: الإيمانٌ وتصديقه. 

قوله: (طوَريدُونَ أن تَصِيًا الكييل») هذا تَرَفَ في التعجيبء والمعنى: أنهم اختاروا الضلالةً 
لأنفسهم ومع ذلك يحبُُونها لغيرهم» قال تعالى: «إردُوأ ل تَكفْروتَ كَمَا كفروأ َتَكوبُونَ سوا 4 [النساء: 
4 رُوِيَ عن ابن عباش: أن هذه الآية نزلت في حَبرَين من أحبار اليهود. كانا يأتيان رأسّ 
المنافقين عبد لله بن أي ورّهطه يبطانهم عن الإسلام؛ وعنه أيضاً : أنها نزلت في رفاعة بن زيد 
ومالك بن 5خشيء كانا إذا ل رسول الله ييدِ. . لَوََا لسانهما وعاباه0©. 


:)141/١( وقال الإمام النووي في #شرح مسلمء‎ »)18١/1( و«تفسير أبي السعود؛‎ »)41١5/١( انظر «زاد المسير؟‎ )١( 
(اعلم أن مالك بن دُحْسُم هذا من الأنصارء ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافاً بين العلماء في شُّهوده العقبة قال:‎ 
«ولم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء قال: ولا يّصح عنه النفاق. فقد ظهر من حُسن إسلامه ما يمنع‎ 
من اتهامه». هذا كلام أبي عمر رحمه الله. قلتٌ: وقد نص النبي بنك على إيمانه باطناً وبراءته من النفاق بقوله بعل‎ 
في رواية البخاري رحمه الله : «ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى؟!24» فهذه شهادة من رسول الله عل‎ 
له بأنه قالها مصدقاً بها معتقداً صدقها متقرباً بها إلى الله تعالى. وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو مُعروف:‎ 


فلا ينبغى أن يشكّ فى صدق إيمانه زه) . 


موي اليَكداة الآية (4:-5:) 


م للم 00 


كلق بل و تك بل تيا © ون الي كارا بحر الك عد كوايسمه. كتقولة 
يمنا وَعَصبِنَا وَأممَعَ غَيْرٌ مدن امس را ا ا ود 0 


5١ 


لتَجتَيبُومُم» «تكق بل 1 جافطا تك تدك «ككق بال 42 مازما نكم مق 
كلهم . 

([) <تنَ ادِنَ هَادُوأ4 قُومٌ »4 : يُمَيرُون «ألْكلمَ4 الذي أنرّلَ الله في التّوراة 
0 عن مَوَاضِعِد-؟ التي وُضِعٌ علّيهاء لوَيفُولُنَ» لِلنَِيَ ييه إذا مرجم 

ءِ: #سَيقنا» قَولّك #اوَعَصَيْنَا4 أمرّكء لوَأئمَحَ غَيْرَ مُشمّع» حال بمعنى الدّعاء 

ان 

قوله: (لتجتنبوهم) أي : لِتتحرّزوا منهم 

قوله : (وَكََ يألَّهِ4) الباء: حرف جر زائدء ولفظ الجلالة: فاعلٌ (كفى). 

3 («وَكق بِأَنَّه نَصِيا») تأكيدٌ لما قبله» وهو معنى قوله تعالى: ظدَلِكَ يِأَنَّ أله مَوْلَ لذن اما 
أن الْكَفْرينَ ا مول للم [محمد: .]1١‏ 

قوله: (يْنَ ألَّذِنَ هَادُوأْ) خبرٌ مقدَّم لمبتدا محذوف قدَّرّه المفسّرٌ بقّوله: (قوم)» وقوله: 
مورك » نمك لذلك المحدوف» وحداف العرت عير إن غدمة (يَن) السيضية» على حد: زينا 
ظعن ومنًا أقام)؛ أي: فريقٌ ظعنَء وفريقٌ أقام”''» وهذا الكلامٌ تفصيلٌ لبعض كبائحهم . 

قوله : («الكلم») أي : الكلا 

قوله: (من نعت محمد) أي: مِن كونه أبيض مُشْرَباً بحمرة» ليس بالطويل البائن ولا بالقصير 
فقا :فقن تحل فوره رقا لو( سوه اكلونء علوي كجذاة«خراص) على الزكامتة وعدن ما تاعخدوف هه 
سَفِلتِهِمء ومن جملة ما غيّروه: آيةٌ الرجم بالجلد. ومن ذلك: أنه في كُتبهم: مَنْ خالف محمداً حُلْدَ 
في النارء شرو ؤقالوا: ثن سكا الناز إلا أربعين' يوما 6 :مذة عباذو المج 

قوله : (لوَعَصيْمَا» أمرك) هذا بحسّب باطنهم» وأما بحسب ظاهرهم فمُعناه : عصينا قولٌ غيرك» 
وكذا قوله: طوَاتمَمْ عَبْرَ مُسمّع#؛ أي: اسمع الخيرٌ ما غيرٌ سامع ما يُؤذِيكء وكذا قوله: ظوٌَرّعِنًا» 
أي: اشملنا بتظرك» فهذا من الكلام الموجَّهِ الذي يحتملٌ مَعنيِينَ مُختلفين في المدح والذم. 


() وهو مذهب سيبويه والفارسي». وانظر «الدر المصون» (5914/5). 


واكم الآية (<غ) 8 1 ججح عد كنللللن هي 
عم رما ري ! اله نولت 


0 0 فى از ' وَلَو أَتُمْ كَالوا معنا وَأْلْعَْا وَآمْهَمَ وأا لكان حرا لمع 


ي: لا سَمِعَتٌ» ل وهي كَلِمَةٌ سس 
٠ 000‏ للا : تحريفاً ب ألْسِنَمَ وَطَمَن» : فدحاً فى ألدّنَ» : الاسلدي» طتلد أت كل 
جنا و4 بَدَلَ «ومصتا4. «اَاتع» فمط «واف» ا نينا بَدَكَ «رعكا»: 
لك حيرا حَيَا طَبْوي مما الو رفوم » : أعدَّلٌ منهء #ولكن لم لعنهم أنه : أَبِعَدَهُم عن 
رَحمَيه يَكُثْرِمْ فلا يمون ِلَّا يلا مِنهُمء كعبدٍ الله بن سّلام وأصحابه. 
ةف 772 2<؟#؟آ؟7؟7ت7تتات ار 7 065 

وله :(آي 7 لاشسعبت) يتب آنا المعى لاسميغعت في ١‏ او لا سيعت قينا اصلة: نأن 
ُبتلى بالضّمَم أو الموت. 

قوله: (وقد نهى عن خطابه بها) أي: في قوله تعالى : يانه اليرت كت َامَنُوَأْ لا مَهُولُواْ رَعِتَا»ه 
[البقرة: ,]٠١٠١4‏ 

قوله: (وهي كلمة سبٌ بلغتهم) يحتمل ور اليا يريو الت ف لحار ريسل اليه تاها 
السبٌّ وإن كانت تحتمل الدعاء بخير» من الرعاية وهي الحفظء. ويشرٌ ومعناها الرعونة» وهي الطيش 
في العقلء» كأنهم يُقولون: اشملنا برّعونتك . 

قوله: (ظلَيَا يأَلْسِنومْ») أي : صرفاً للكلام عن ظاهره؛ وأمئلة ؟ ويا “اتيك الزان والناء 
وسقت إحداهما بالنكون قلت الؤاز ياف :وأدغدت: في الياءة :وهو في الأصل > كَل الحيل + قشت به 
الكلام الذي قُصدّ منه غيرٌ ظاهره» وطوّى ذكر المشبه به وهو الحبل المفتول» ورَمز له بشيء من 
لوازمه وهو اَن فإئباثه تخييل . 

قوله : (للَكَنَ حبرا لّمْ4) هذا جواب (لو)» واسمٌ التفضيل ليس على بابه» ويحتملٌ أنه على بابه 
على حسّب ما رُعموا من أن حِرصّهم على الكفر يُبقي لهم حط الرئاسة والدنيا التي يأخذونها 
من عوامّهمء وهو خيرٌ دنيوي. 

قوله : («إِلّا ليلا#) صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: إلا فريقاً قليلاً . 


() «يايا لِنَ أوثوأ ألكتب ءَامِنوا ما يرن مِن القّرآنء طمْصَدًَا لَمَا مَعَكُم» من 
التّوراة» امن قَبْلِ أن نَطمسَ وُجُوهًا» تَمحُرٌ ما فِيها مِن العين والأنفٍ والحاجب» مَبردها 
ع أدبارها » فَتَجَعَلها كال قفاء لوحا واجداء «أوّ تَلْعته» : نَمسَحَهُم قَرَدةَ كما لعن : 
مَسَخُنا «أتب التنت» مِنهُم «3 أمر لله» : مضاؤه «مَنمول». ولّمًا تلت أسلَم 
عبدٌ الله بن سّلام فقيل: كان وَعِيداً بشَرطِء فلَمّا أسلّمَ بعضّهم رُفِعَ؛ وقيل: يَكون ظمسٌ 
ومَسحٌ قبل قيام السّاعة . 

() «إنّ لله لا يَنيْرُ أن يرك أي: الإشراكٌ «إبوء وين ما ُو : سِوَى مك4 
حاشية الصاوي 

قزلة؟ (تمدحو) أ تزيل ماافيها. 

قوله: (فقيل: كان وعيداً بشرط) أي: لأن رحمة الله تسبق غضبه» والحاصلٌ: أنه اختّلفت 
لي ولد لزعي وول كان يلها : ثم ارتفع؟ وقيل: إنهواقع لكن 'في ار الزمان: وقيل: إنه واقحٌ 
في الآخرة» فيّقومون من قُبورهم ممسوخةً صورّهمء ولا مانم من إرادتها كلهاء وليس في القرآن 
وعيدٌ لأمة محمد بتعجيل العقوبة مثل هذا؛ لأنهم بالّخوا في الكفر وإيذاء النبئ بطق 

وقوله: (بشرط) أي: وهو عدم إيمان أحد منهم؛ ويؤيدة: ما رُوِيَ أن عبد الله بن سلام لما قدمّ 
من الشام وقد سَمعٌ بهذه الآية. . أتى رسول الله يي قبل أن يأتي أهِلَهُ وقال: يا رسول الله؛ ما كنت 
أرى أن أصلَّ إليك حتى يَتحرَّلَ وجهي إلى تفايء وكذا ما رُويَ: أن عمرٌ بن الخطاب قرأ هذه الآية 
على كعب الأحبار» فقال كّعب الأحبار: يا ربٌّ؛ آمنتٌ» يا ربٌّ؛ أسلمتٌ؛ مخافةً أن يُصِيبَهُ 
00 


قوله: (وقيل: يكون) أي: يحصل» وقوله: (قبل قيام الساعة) أي: زمنّ عيسى. 


قوله: (8إِنَّ أنَّدَ لا يَمْفْرُ أن يشْرَككَ يو») (أن) وما دخلت عليه: في تأويل مصدرء أشارّ له 


.)547/١( أوردهما البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


لَّ لذن ” 5 نّ انث 


اي 

ين الدب لمن كة» القدر لَه بأن يُدخِلّه الْجَنّة بلا عَذَابِء ومن شاءً ده 
وين اليه - 0 الجَنَّق وَمَن رك سم فَقَدٍ فر نماك : ا معَظِيمًا# : 
ير 


. 
د 


من يَكآ ومن مدر أنه معَوِ آذرك نما عَفِيمًا © آله تر إِلَ 


- 


(8) «آلم تر ِلَ الَدِنَ بين أنشَبُمْ» وهم اليَهُودء حيتُ قالُّوا: (نحنُ أبناءٌ اله 
واحاز؟ آى+ اين الآمز تركتهم الفستيي 00000 
حاشية الصاوي 
المفسّرٌ بقوله: (أي: الإشراك)» والمعنى: أن الله لا يغفرٌ للكفار إشراكاً أو غيره» فالمرادٌ بالشرك: 
الكفرٌء لا الشركُ الأصغر الذي هو الرياء؛ فإنه من جملة الذنوب التي تُعْفْرٌء وهذا رد على اليهود 
حيث رعموا أن الشركٌ لا يضرّهم؛ لكون أجدادهم أنبياة» وزعمُوا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤٌه. 

قوله: (من الذنوب) بيانٌ ل«إما. 

قوله: (طلِمَن يَكآة4 المغفرة له) أي: إن مات من غير توبة» وإلا. . فالتائبٌ من الذنب كَمَنْ 
لا ذنبَ له. وهذا معنى قولٍِ صاحب «الجوهرة»: [الرجز] 

وَكَنْ يفك وَل يفْتَِن أنية. ١‏ قاقر كبوص لرَئه 

والغالبُ المغفرة؛ لأن فضل الله واسمٌء ورحمتَهُ تغلب غضبه. وكلٌ ذلك ما لم يمثْ هديماً 
أو غريقاً أو مقتولاً ظلماً مثلاً» وإلا. . فيقومٌ ما ذُكِرَ مقامً التوبة. 

قوله : (#َلج ترَع) كالدليل لما قبله. 

قوله: (وهم اليهود) وقيل: هم والنصارى؛ لأن هذه المقالة وقعت منهما؛ لِقّوله تعالى: 
<وَكَالتِ الْيهُوء والتصصرّئ كن أبكوا ألَّ وَلجوْة)4 [المائدة: 15]. 

قوله: (حيث قالوا: نحن أبناء الله) أي : كالأبناء من حيث إن مَنْزْلتَنا عنده عظيمة» وقائلٌ هذه 
اللفظة كافرٌ ولو على سبيل المجاز'”. 

قوله: (أي: ليس الأمر بتزكيتهم. .. إلخ) أي: ليس الأمرٌ مُنوطاً ومُعتبراً بتزكيتهم أنفسّهمء 
وهذا تمهيدٌ لقوله تعالى: ميل أَلَّهُ برق من يسَآهُ). 


000 


.)7١7ص( انظر #شرح الجوهرة» للعلامة الباجوري‎ )١( 
.)517/5( (؟) والمسألة فيها بحث؛ سيأتي طرف منه عند تفسير الآية. انظر‎ 


0000 زم "تمض 2 اعرد 
يَفرُونَ عَلّ أله الْكيْب وَكَف بدء 


0 سه ير 4 9 0 ا يمه بالإيمانء #وَلَا يُظلَمُونَ»: يُنقَصُونَ مِن أعمالهم 
2 00 مععجباً ا جقيت فرنَ عَلَ آسَه آلكنبَع بذّلكء طرَكَقَ يده إِثما مُبينايه: 
سس 


قوله: (بالإيمان) أي: وجميع الأعمال الصالحة» وإنما اقتصرّ عليه؛ لأنَّ مّدارٌ النجاة عليه 

قوله : (ظوَلَا يُظَلَمُونَ») يحتمل أن الضميرٌ عائدٌ على المؤمنين؛ أي: فيُجازيهم على أعمالهم 
الصالحة ولا ينقصٌ منه شيء ولو كان أقلّ قليل» وهذا هو المتبادر من المفسّرء وقيل: إنه عائدٌ 
على الكفار؛ أي : فيعذبّهع بذنوبهم ولا ينقصون شيئاً من أعمالهم» ويحتملٌ العمومٌ وهو الأولى. 

قوله: (قدر قشرة النواة) هذا سبق قَلمء والمناسبٌ: قَدْرَ الخيط الذي يكون في بَطن النواة» 
وأما القطميرٌ. . فهو قشرة النواة» والنقيرٌ: النقرة التي تكون في وسطهاء والتُفْروق هو: ما بين النواة 
والقمع؛ ودُكِرَ في القرآن الثلاثةٌ الأول وعادةٌ العرب تمثل بأحد الأربعة لأقلّ قليل. 

قوله: (متعجباً) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامٌ تَعجيبي. 

قوله: (ظوَكَقٌ بدء»#) أي : بالافتراء. 

قوله: (ونزل في كعب بن الأشرف. . . إلخ) حاصل ما ذكره الخازن: أنه بعد وقعة بدر ضاقٌ 
صدرٌ كعب بن الأشرف. فركبٌ مع سَبعين راكباً من اليهود حتى قَدموا مكةٌّء فنزلوا على أبي سفيان 
وأصحابهء فأحسنوا مَثواهم» ثم قال لهم أبو سفيان وأصحابه: ماذا تُريدون؟ فقالوا: نريدٌ حربت 
محمد ونقض عهدهء فقال أبو سفيان وأصحابه: لا تَأمنُ أن يكونَ هذا مكراً منكمء فإن كان 
غااتقولون سنا لإ سيف ةو الوذيق المحمية تعلو واكم قال كع ليا يصو وتو رحد ويا 
ثلاتوة رجلا )ترق أكبادنا بالكعية فتشاهد رت الكعبة لَنَجَهدَن في فال محمد: 'ففعلوا» عم قال 
أبو سفيان لكعب: إنك امرقٌ كر اناك ريق امثرن .قاتنا أهدى سبيلاً أنحن أم محمدٌ؟ فقال 
كعب: اعرضل علىّ ديتكم. فقال أبو سفيان: نحن تُنحر للحجيجء ونسقيهم الماء. ونّقري الضيف. 


ور اليَكداء الآية (51) 


رمه رع 


0 044 2 2 رم 585 . 
إل لدي أونوأ نصِيبًا يِنَّ الحكتب بُؤْمِبُونَ بالْجِبْتِ والطلعوت ويفولون 


وتّحوه من عُلماءِ اليَهودِ لَمّا قَدِمُوا مَك وشَاهَدُوا قَتَلَّى بَدرِء وحَرَّصُوا المُشرِكين على الأخذٍ 
بتَأرهِم ومُحاربَةٍ النَّبيَ يي : ألم ثَرَ إل الدرت أوذا كب يَنَ ألككب يُومنُونَ بالجِبْتِ 
اموت : صَنَمان لِفُرَيشضٍ» «وَيْتُونَ ‏ يي كَمَرو» أبي سُفِيانَ وأصحابه جين قانُوا لهم : 


(أنَحنُ أهدى سوبلا وحن ولا المّيت» نسقِي الحاجٌء ونقري الضّيت» ونَفْكُ العانِي؛ 


وتَفعَلء أم مُحمَّدٌ وقد خالّفت دِينَ آبائه» وقّطع الرَّحِمَّء وفارّق الحَرم؟): هولاء» 


حاشية الصاوي 
ونفكٌ العاني. ونصل الرحمء ونعمرٌ بيت ربّناء وتطوف بهء ونحن من أهل الحرم» ومحمدٌ فارقٌ 
دِينَ آبائه والحرم» وقّطع الرحمء وديئّنا القديمٌ» ودينُ محمد حادثء فقال كعبٌ: أنّم ‏ والله ‏ 
أهدى سبيلاً مما عليه محمدء فترّلت الآي" . 

قوله : (ونحوه من علماء اليهود) أي: وكانوا سبعين راكباً . 

قوله : (وحرضوا المشركين) أي: أبا سفيان وأصحابه . 

قوله : (بثأرهم) بالهمز وتركه . 

قوله : (ظآَلمْ تَرَ6) أي: تعلم وتنظر لفِعلهم. 

قوله : (هيَنَ ألكتّب#4) أي: التوراة. 

قوله : («يُؤْمِبُونَ بألْجِبَتٍِ وَالطمُوتِ») أي : يسُجودهم لهما. 

قوله : (صنمان لقريش) وقيل: الجبتٌ: اسم لكل صَنم يُعبدُء والطاغوت: الشيطانُ الذي يلبس 
الصنمَ ويكلّمُ الناس» فلكلٌ صنم شيطانٌ يغرٌ الناس . 

قوله : (ونفك العاني) أي: الأسير 

قوله: (ونفعل) يحتمل أنه بالفاء والعين» أي: نفعل غيرٌ ما ذُكِرَ من الأمور الجميلة المستحسّنة» 
أو بالعين ثم القاف؛ أي: نؤدي العقلّ ‏ بمعنى: الدية ‏ عن حُلّفائنا . 


() «تفسير الخازن» .)588/١(‏ 


ءامنوأ سبيلا 7 21 ومن 


رو ست مك 
من 


عط أو تابي عرس ررم 


ن قصلو ققد +اتينآ 2 ال انهم الكِتبَ وَلْفكْمَةَ واي ا 


ا 0 3 و0 0 


2 0 أي 0 كك شي مِنهء “ولو كان 5 ا 


يؤْْْتَ ألنّاسَ تَقِيرَا» أي : شَيعاً تافِهاً قَدرَ النَقَرِ في هر النَّواةِ؛ لِمَرطٍ بُخلِهم . 
() طلم» بل أْطيَحْسْدُونَ لاس أي : اتوي َك عل مآ اتَنهُمْ أَلَّهُ من مَضْيو.» من 
الدبو وكثرة الباق ا يتمتون زَوالّه عنة وقرلةة 0 لاشتغل عن النّساءء 
َقَدَ تنآ تال إِنَرهِم»: ججدّهء كمُوسى وداوٌد وسُلَيمانَ «الككب وَلئَكْمَة» وَالنْبُوّة 
وَدَاتسَهُم مُلْكا عَظِيمَاك ؟ 11000 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: أنتم) أشارٌَ بذلك إلى أنه خطابٌ لهمء وإنما المولى حَكاة عنهم بالمعنى. 
قوله: (أي: ليس لهم) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامَ إنكاريّ بمعنى النفي . 
قوله: (فإذاً) الفاء: واقعةٌ في جواب شرط مقدّره أشارٌ له المفسّر بقوله: (ولو كان»» وإنما قدَّرَ 
(لو) دونَ (إن)؛ لأنَّ الجوابَ مرفوعٌ لا مجزومء وهذا ذم لهم بالبخل بعد ذمّهم بالجهل» وسيأتي 
ذمُهم بالحسّد. 
قوله: (بل) الإضراب انتقاليّ من صفة لصفة أخرى أقبِحٌ منها. 
قوله: (أي: النبي) أي: فهو من باب: تسمية الخاص باسم العام؛ إشارةً إلى أنه جوِعَثُ فيه 
كمالاتٌ الأوّلين والآخرين» قال الشاعر: [السريع] 
وللتعدي لاص ال ا كيين "أن تجتتخ العالم فين رحد" 
قوله: (جدّه) بان لط إبَرَهِمَ»» فهو بالجرٌ. 


زل4 البيت لأبى نواس كما فى «ديوانه» (ص؛ 150). والواو أوله لعلها زيادة من المصنف. 


0 سد كك وجري 


يتم عن “اما يده ونم عن صَدَ عَنَةُ وك يهم +" سيا © إِد ال كدروا ايا سوق 
50 ذه 


ُضِلِيِمَ 5 كا يحت جَلُودهُم بَدَْنَهُمَ جْلُودًا غَيرَهَا لِيَدُوكُوا الْعَدَابٌ إثه ١‏ 
عَكِيمًا © م ل ل ل 0 


2 


مم 


فكان لِداوَدَ يسع ويسعون امرأةٌء ولِسَليمانَ ألف ما بين خرّة وسريّة . 
وي تن ا يد : بمُحمَد يلق «وَيت ئن صَدّ» : أعرّض طعَنذ» فلم 
يُؤْمِنْ» لوك بِحَهَممٌ سَعِبرَا4 : عَذاباً لِمَن لا يُؤْصِن. 
© د ل انا سوق ْم : نُدجِلهُم «نر» يَحترئُون فيهاء وكا 
َضْصَتْة : احتّرقت «اجِلُودُهم دلت ونا يها بأن تُعادَ إلى حالها الأوَّلٍ غيرٌ مُحتَرقةٍ؛ 


010 


ليدُوقواً 2 :البفاسؤا اه «وإرك 1 هه كن عَزبًا كه لا يعجزه شَيةٌ حَكيمًا # 


في لق . 
ولد ب سيرم مس ده سرع م 52 هو م وو 2 
موَالدِنَ ءامثوأ وعمِلوأ الصَلِحَتٍ سَدَجِلهِمٌ ج حلي عر من تحنها 3 مر حَيلِدنَ 53000 
حاشية الصاوي 52 


قوله : (تسع وتسعون أمرأة) أي : غير امرأة وزيره» فقد أخذها بعد موته فتكامل له مئة ا 


قوله: (قَيهُم مَنْ ءَامَنَ بو؟) أي : كعبد الله بن سلام وأضرابه. 

قوله: (فلم يؤمن) أي: ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما . 

قوله: (بأن تعاد إلى حالها) وردّ: أنها تُعادُ في الساعة الواحدة مئةَ مرّةا'"» بل ورد: أنها تُعادُ 
في اليوم الواحد سبعينَ ألف مرّة"'» وورد: أن بين منكبّي الكافر مسيرةً ثلاثة أيام للراكب 
المسبرع © :وورة» أن عون الكافر يكو فاخن وغل جل سيية علا ةا 

قوله : (وَالَدِنَ َامَبُوأ4) ذكرٌ للمقابل» وهو راجعٌ لقوله : نهم من دَامَنَ د كما أن قوله: ظإنَّ 
لذن كَفرُوأ» راجعٌ لقوله عاو كشة ذه الى طادله شيداند إذا 328 الوطيد ا أنه بالوطة: 


.)048-0 147 /0( سيأتي الحديث عن هذا وما قيل فيه. انظر‎ )١( 

. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0491) عن معاذ بن جبل ذق‎ )١( 
رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (2417) عن الحسن رحمه الله تعالى.‎ )*( 
عن أبي هريرة ذقنه‎ )١807( رواه البخاري (5001): ومسلم‎ ):5( 

(5) رواه مسلم )١80١(‏ عن أبي هريرة ود 


لكك الآية (دهسمه) 2-١‏ 


0 25 له 

21 كرء اعد تملظ طم وك عع جر ررك )ع حمر 2 +2 عارط 4 2 
فيا أبدا هم فيا أزواج مطهّرة وَنْدَحِلْهُمَ ظِلَا طليلا 6 إنَّ آله يَأمتمُ أن 
لجر سمس 


أهلها عونا وو ص سباع و مودق وبا يك رف وق وك ألاء ستط فاه تمدام متي اوت و اباطف جد ا 


0 
ب ع« سور عرد مر زر 


يا أ ها لقع فهر دين الخيض ركز كذ ورلاعق يه كيوه: دايما 
ل تدسحة لماه وهو ظِل الجَنَّة . 

92 إن أنه يَأمْرحُمْ أن مُوَدُوأْ الأمكت» أي : ما اؤثّمن عليه مِن الحُقُوق إل أَمْلها». 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكلٌ قذر) أي: كالتّفاس وغيره. 

قوله: (لا تنسخه شمس) أي : لعدم وٌجودهاء قال تعالى : هلا يَرَوْنَ ها سَمْسًا ولا َمَهَرا6 [الإنسان: 1]. 

قوله: (طإِنَّ آله يَأمُْ4) الخطابٌ للمُكلفين؛ لما سيأتي أن العبرةً بعموم اللفظ لا بخُصوص 
الخينة: 

قوله: («آن تُوَدُواْ آلمتتِ») (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول ثان ل(يأمر)ء 
والأصلّ: يأمركم تأديةً الأمانات» أو منصوب بنزع الخافض؛ لأنَّ حذفه مع (أنْ) و(أنَّ مُطردٌء 
ويقال في : ظوَأَنْ تَْكْمَا يالمَدْلِ» ما قيل فيه؛ لأنه معطوف عليه» وقوله: (إذا حكمتم) ظرفٌ لهء 
ولا يُقالٌ: يلزمٌ عليه تقديمٌ معمول الصلة عليها؛ لأنه يُقال: إنه ظرف» ويغتفرٌ فيه ما لا يُعْتَفرٌ 
في غيره. 

قوله : (من الحقوق) اعلم: أن الأماناتٍ ثلاثة أقسام: 

الأول: عباداتٌ الله؛ بآن تفعل المأمورات» وتُّجتنبٌ المنهيات. 

الثاني : نِعَمُهُ التي أنعمَ بها؛ كالسمع والبصر والعافية وغير ذلك» فلا يصرقها فيما يُضبٌ الله. 

الثالث: حقوقٌ العباد؛ كالودائع وغيرها. فيجبُ على الإنسان تأديةٌ الأماناتِ مطلقاً. كانت 
قوليّة أو فعليّة أو اعتقاديّة؛ فالقوليّة: كحفظ القرآن» والفعليّة: كحفظ الودائع والعواري”'', 
والاعتقاديّة : كالتوحيد وحسن الظنٌّ بالخلق. 

وبالجملةٍ: فهذه الآيةٌ من جوامع الكلم» وهي بمعنى قوله تعالى : إن عضا الأَمَائَهَ عَلَ الوب 
وَالَْرضٍ . ..» [الأحزاب: 75] الآية على التحقيق . 


)00( جمع عاريّة بتشديد الياءء وهو: ما يعار إلى حين. 


و عد يللي 8 


سو لتك الآية (ه) 00 

َرَت لَمّا أَحَذَ عَلِيٌ يد مفتاح الكعبةٍ مِن عُثْمانَ بن طلحة الحَجَبِيَ سادِنها فُسراء لما قَدِم 
ّي يتن مَكَةَ عام التح ومَبَعهُ وقال: لو عَلِمِتٌ أنه رَسُولُ الله لّم أمنَعهُء فأمرَ رَسُول الله جيد 
بردو إِلَّيه وقال: هاكَ خالدةً تالِدةّ فَجبّ مِن ذلك. فقَرَأ له عَلِنٌ الآيةَ فأسلَّمَء وأعطاه 


عند مَويّه لأخِيه شَهبَةَ» فبَقِيَ في وَليهء والآيةٌ وإن ورَدت على سَبّبِ خاص فعُمُومها مُعَبرُء 
بقَرِينةٍ الجمع؛ ا ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (نزلت لما أخذ علي مفتاح الكعبة. .. إلخ) قال البغوي: نزلت في عثمانٌ بِنِ طلحة 
الحَجَبِي مِنْ بني عبد الدار» وكان سادنَ الكعبة» فلمًا دخل النبئٌ يت مكة يوم الفتح. . أغلقَ عثمان 
باب الكعبة وصّعد السطح. فطلب رسولٌ الله المفتاح» فقيل له: إنه مع عثمان» وطظَلِبٌ منه. 
فأبى وقال: لو علمتٌ أنه رسولٌ الله. . لم أمنَعْهُ المفتاح» فلوى عليٌ بن أبي طالب يدَهُ وأخذ 
المفتاح وفتح الباب» ودخلَ رسولٌ الله البيتَ وصلَّى فيه ركعتين» فلمًا خرج. . سأله العبامنٌ أن يُعطِيَه 
المفتاح ؛ لِتَجتمع له السقايةٌ والسدانةٌ» فأنزل الله هذه الآية» فأمرٌ رسول الله عليّا أن يرد المفتاح إلى 
عثمانٌ ويُعتذرٌ له» ففعلَ ذلك» فقال عثمان: أكْرَهْتَ وآدَّيتَ ثم جكتَ ترفق؟! فةال علي : لقد أنزلَ الله 
في شأنك قرآناًء وقرأ عليه الآية» فأسلَّم فكان المفتاحٌ معه إلى أن ماتَّء فدفعَةُ إلى أخيه شَّيبة 
فهي في أولادهم إلى يوم القيامة'" . 

قوله: (الحجبي) أي: الذي يَحجبٌ الناسَ؛ بمعنى: يمنعهم من الدخول. 

قوله: (ساديها) أي: خادمهاء وقوله: (قسراً) أي : قهراً. 

قوله : (لما قدم النبي) ظرفٌ ل(أخذ)» وكان ذلك في رمضانء وقوله: (عام الفتح) أي: وهو سنة 
ثمان. 

قوله: (وقال له: لو علمت... إلخ) أي: فهو غيرٌ مُصِدّقٍ برسالتهء وإلا. . فذاته إذ ذاك غيرٌ 
خافية على أحد. 

قوله : (خالدة تالدة) أي: مخلدةً في المستقبل كما كانت مُتأصّلةَ فيكم . 

قوله: (فعمومها معتبر. . . إلخ) أشارٌ بذلك لما قيل: العبرةٌ بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ومحلٌّ ذلك: إن لم توجدُ قرينةٌ االخصوصء فيكون معتبراً؛ كالنهي عن قتل النساء؛ فإن سببّة 


.)5448/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


و البكما الآية (4ه-5ه) -9]ة 0 لا . 


وَإِذَا حَكمئم بَيْنَ انان أن عَحَكْماأ بالْمَدلٍ إنَّ ) 4 يي 4 6 عن سهِيمًا ب © 


كايا ادن “مثا أيلئها له وأيلئها اول وَأ التي يدك ين زعم 


جوَإدًا َكنم يَيْنَ التي 00 أن تتكيوا بلدا إن لله ياه - فيه إدغامٌ مِيمِ (نعمَ) 
في (ما) النّكرةٍ المَوصُوفةٍ ‏ أي: يِعمَ شَيئا «إييظكٌ بْ»4 َدِيةٌ الأمانة والحكم بالعَدلٍء 
طن لله كن سين لما يقال بصي بما يُفعل. 

5 «يأيا لذن “امنوًا أيليطوا لله وأيليموا اليل وأؤلي» : وأصحاب «الاتر 
ين 4 إذا أْمَروكُم بطاعةٍ الله ورَسُوَلِه» إن رع : اختلفثم 5ب 1 011111 
حاشية الصاوي 
أن رسول الله رأى امرأة حربيّةٌ مقتولة» فذلك يدل على اختصاصه بالحربيّات» فلا يدخلٌ فيه المرتَدةٌ 
ول الزائة المحصتة: 

قوله: («هوَإِدًا حَكَدسُر») فيه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو جائرٌ إذا كان ظرفاً . 

قوله: (لإنيئًاك) بكسر النون إتباعاً لكسرة العين» وأصله: نَعِمَ على وزن: عَلِم. 

قوله: (أي: : نعم شيناً) أشارٌ بذلك إلى أن (ما) مميّزء وليكون الفاعل مستتراً وجوباًء تقديره: 
نعم هذا الغىة نشيعاً: والمخصوصٌ بالمدح محذوفء قدّرّه بقوله: (تأدية الأمانة)» وقيل: إن (ما) 
فاعلٌء وقد ذكر القولين ابن مالك بقّوله : [الرجز) 

وَرما)مُمَيِرٌ. وقيل: فال في نَحْو: نِعْمَمَايِّقُولُالفاضِا”"» 

قوله: (يايا لَدِنَ َاميوَا) هذا خطابٌ لسائر الناس بعد أن خاطبّ ولاه الأمور بالحكم 
بالعدل» وفي هذه الآية إشارةٌ لأدلّة الفقه الأربعة» فقولّه : طأَكِيمُوأ نه إشارةٌ للكتاب» وقوله: 
«وَأيليموا التوْل» إشارةٌ للسنة» وقوله: وول لات إشارةٌ للإجماعء وقوله: #قن كَتَرعَم. . . إلخ» 
إشارة للقياس . 

قوله : (إوأؤلي الدرج) يدخل فيه الخلفاءٌ الراشدون: والأئمةٌ المجتهدون, والقّضاةٌ والحكام. 

قوله: (أي: إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله) أي: لا بمعصية. فلا يُطاوعوا في ذلك؛ لما 
في الحديث: «لا طاعة لمخلوقٍ في مّعصية الخالق!©. 


(؟) بهذا اللفظ رواه الطبراني في «الكبير» (18/ .)17١‏ 


سور التي الآية (9ه) 


| كذ مَك إل أله ونيد بد مل لقف يله زر الاي كي حز" وكتس تأررة © 

فى توم ردُوهُ إل امهو أي : إلى كتابه «وارّسُولي» مُدَّةَ حياته» وبعدّه إلى سه » أي : اكشِفُوا 

نهماء | 225 ُؤْمُِونَ بِأَلَّهُ ألو الآحزّ دَلِكَ» أي : الم ِلَيهما 4 لَكُم مِن التَتارُع 
والقَولٍ بالرّأيء ظوَآحْسَنٌُ تَأويلًا4: مآلا. 

2 00 ا م ده مر 

01 ونَرّكَ لَمّا اختّصَمَ يَهُودِيٌ ومُنافِقٌ» فَدَعَا المُنافِقُ إلى ككعب بن الأشرّف لِيَحكُمَ 

تينهماء ودّعا اليَهُودِيُ إلى النَِّيّ يل فأَتّيا فقّضى لِليَهُودِيٌ» فلّم يَرْضَ المُنافِقُ» وأتَيا 


حاشية الصاوي 


قوله : (طإفي عَىَءِ) أي: غير منصوص عليه . 
قوله: (مّدة حياته) أي: بسؤاله» وقوله: (إلى سنته) أي : فيعرضٌ عليها . 

قوله : («إين كم يرَمبونَ») أي : فردٌوه. 

قوله: (دَلِكَ حَيُْ>) اسم التفضيل ليس على بابه؟ بقرينة : إن كم تُوْمبُونَ». فمُخالفة ما ذُكِرَ 
ليس فيها خيرٌء بل هي شر وضلال. 

قوله : (مآلآً) أي : عاقبة . 

قوله: (ونزل لما اختصم يهودي. . . إلخ) حاصلّها تفصيلاً: قال ابن عباس: نرّلت في رجل من 
المنافقين يُقَالُ له: بشرء كان بينه وبين يَهودي خصومة» فقال اليهودي: تَنطلقٌ إلى محمد. وقال 
المنافقٌ: ننطلق إلى كعب بن الأشرفء وهو الذي سمَّاهٌ الطاغوت» فأبى اليّهودي أن يخاصمَه 
إلا إلى رسول الله يِه فقضى رسول الله لليهودي» فلمًّا خرجا من عنده. . لزمّهُ المنافقٌ وقال: 
انطلِقْ بنا إلى عمرء فأتيا إلى عمرء فقال اليهودي: اختّصمت أنا وهذا إلى محمدء فقضى عليه فلم 
يرض بقضائه. وزعمم أنه يُخاصمني إليك» فقال عمرٌ للمنافق: كذلك؟ فقال: نعمء فقال لهما عمر: 
رُويداً حتى أخرج إليكماء فدخل عمرٌ البيتَ وأخذ السيفت واشتمل عليه ثم خرجٌ فضرب به المنافق 
ع ترة» ]يعات :وقالة:عكذا أقضى بين من له رضن بقضاء الله وقصاء ربتوله »تلك هذه 
الآية» وقال جبريل: إن عمرٌ فرق بين الحقٌ والباطل؛ فسّمّيَ الفاروق. وإنما دعا المنافقٌ لكعب بن 
الأشرف؛ لأنه يقبلٌ الرّشاء والنينٌ لا يقبلهاء بل يحكمٌ بالحقٌء وكان الحقٌ إذ ذاك مع اليهودي0". 


)١(‏ رواه البغري في «تفسيره» /١(‏ 194) عن ابن عباس يثّنا» ومن غير خير الفاروق ذه رواه الطبري في «تفسيره» 
)م4/١اله).‏ 


عُمَرٌ فذّكّر له اليَهودِيٌ ذلك» فقال لِلمُنافِق: أكذّلك؟ فقال: نَعَمء فمَّثَلهُ: ألم ثَرَ إل 


م َه 1 900 0 0 7 

7 رَحْمُون أَنّهُمَ 1 يما أَنِلَ إِليْكَ وما أَلَ من قيِكَ يُرِيِدُونٌ أن يسنا كموا إل 
بوسر لآ[ ا 4 

ألمْوتٍ» : الكَقِيرٍ الغيانء وهو كَعبٌ بن الأشرّففء ظوَثَد أَمرا أن يَكُمفُروا يد 


وله يوالوة؛ وريد أفَيم أ ن يضِلَهُمَ صللا بعِيدَا؛ك عَن الحق. 


(50) طوَإِدًا ِل كم تمَالوا إِلّ م1 أَنَرّلَ أنه في القرآن من الحُكمء ل امقر 
1 م بيتكمء ريت الْمَكَفِقِينَ يَصْدُودَ» : يُعرِضُون «عنك4 إلى غيرك 2 شُدُركا» . - 


قوله : (ايَرْهْمُوتَ4) أي : يقولون قولاً كذباً؛ لأن الزعمّ مَطِيةٌ الكذب. 

قوله : (90ومآ أنزِلَ من َبِكَ) أي : وهو جميعٌ الكتب السّماوية. 

قوله: (الكثير الطغيان) وقيل: إنه صنمٌ يُعبدٌ من دون الله؛ وقيل: اسم لكل من يُعبدٌ من دون الله 
صنماً أو غيره. 

قوله: (لأبَعِيدًَا») يحتملٌ أنه صفةٌ كاشفة؛ لأن الضلالَ هو البعدُء ويحتملٌ أنه صفةٌ مخصّصة» 
ويكون معنى يُعْدِوِ: أنه لا يهتدي بعد ذلك أصلاً» وهذا هو مرادٌ الشيطانء ويُؤيّدُه قول المفسّر: 
(عن الحق). 

قوله: (رََيتَ الْمَُفِقِينَ4) (رأى): بّصرية» و2 االْفْقِينَ»: مفعولٌ لهاء وجملةٌ ظيَصُدُوة» 


لى 


حالٌ. 
قوله : (يعرضون) أشارٌ بذلك إلى أن الصدَّ هنا بمعنى: الإعراض. فهو لازمٌ؛ لا بمعنى: المنع 
موغها م 


قوله: (#ضصٌّدُودً!#) مفعولٌ مطلق لقوله: مإيِصدُونَ» . 


1 َ يو 2 ع مه 0-14 5 - رم ل مس راس من .0 هدو رم 
مَكيفَ إذآ أَصَبتهُم مُصِييَة يما مَدَّمَتَ أيريهم ثُمَّ جَآمُوك يَحَلِسُونَ يله إن ارد 
5 ديء , 2ر جنع ع وه 0# مو ور 2 ءءء 5 

إل إخسدنًا وَتَوفِيكًا() أَوْلتِكَ الذرت يِعَلمْ أنه ما ف بهم فاعرض 


وَعِظهُمْ وَكل لهم فت أنشِهح هَوْلَا بلِيعًا © ا ل 0 


م 


ونكت يَصتَعُون «إذآ أَصَبَنْهُم تُصِيبَة»: عُقُوبةٌ «يما مَدَّمَتْ أْدِيهمْ» ين 

الكثير والمّعاصِي؟ أي: أيَقَدِرُون على الإعراض والفِرارٍ مِنها؟ لاء تم جاءوك» 

مَعظوفٌ على طبِصُدُوَ» - ميكَلِمونَ أله إن4: ما «أردنآ» بالمُحاكمة إلى غَيرِك «إِلَ 

ِحَسَنًا#: صُلحاًء 2#أوَتوفِيًا*: تَأليفاً , بِينَ الحَصِمَّينٍ بِالنَّقَرِيبٍ في الُكمء دُونَ الحمل 
على مرٌ الحَقٌ. 

22 اوليك لبت يَعَكَمْ أَنَّدُ ما في يوم ين النّفاق وكذِبهم في عذْرِهِمء 

امَأَعَرِضَ 6 الع ٠‏ «وَعِظهُم»: حَوفَهُم الله #وثل لَهُْمَ فت4# شَأن اشيم 


مث ام 


فقولا لا بَليعًاك: مُؤثراً فيهم » أي : ازجرهم ل ل ا سوردو ا ططخ لفق واوا مو ا 
حاشية الصاوي 


ا (0إفكتَ») , يصحٌ أن تكون مفعولاً لمحذوف» تقديره: (يصنعون) كما قدَّره المفسُرء 
ويصحٌ أن تكون خبراً لمحذوف» تقديره: صنعهم . 
قوله: (8إ15 أَصَبَنَهُم تُصِيبَة4) أي : عاجلة أو آجلة. 


قوله: (لا) هذا هو جواتٌ الاستفهام. 


قوله: ( متم جنوك »4) أئ: أهل المنافق يعتذرون إليك» 0 على أنفسهم النفاق» 
ويحتملٌ أنهم جاؤوك طالبين بدمه مُثبتين إسلامة» فلولا هذه الآ . لربما اقنّصٌّ من عمرّ؛ لعدم 
البينة على كفر المنافق. 


قوله: (بالتقريب) أي : التساهلٌ في الحكمء كأن يعمل صُلحاً ويقسمٌ القدعى تفابيق الخصيين: 
قوله: )قا أَغْرِضَ عَنَمْ4) أي : ولا تقتلهم» وهذا قبل الأمر بإخراجهم وقتلهم. والفاء وَاقْعة 
في جواب شرط مُقدّر تقديره: إذا كان حالّهم كذلك فأعرِض عن قبول عذرهم. 
معهم غيرهم. 


يع اليكل الآية (4-ه) 


52 


وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذن أل ل أنَّهُْمْ إذ ظَلْموا أنَفْسَهُمْ آمو 
انر 01 باستض كن خرن ورا 17د توماو 30 زر 


َع فت 0 
ومنو > حي يحكموك و فهما سْحِرّ وح 0ض القن امن سا ولت نام أ له" باشو سرح ل سل ف ع الا 


ورخكرا عن كترخم: 
(5) رمآ أََسَلمَا عن رَسُولٍ إاَ 
بأمره لا الا اا 6 0 5 نهم إذ 22 اشبوة4 بتحا مهم إلى الٌلاغُوت 
20 


ك4 د فيما يَأْمْرٌ به ود يَحَكُمْء #بإذيت أله »: 


«بكاوك» تائبين» «دَسْسَمْمَرُوا الله وأسْتَعصم 00 ُول»* ‏ فِيه التِفاتٌ عن اليغطاب 
تَفَجيماً لِسَأَنْهِ ‏ 98 لوجدوا أله ١‏ 50 00 

(0©» كلا وَرَيْكَ» ‏ (لا) زائدةٌ - «لا بيوبت عَرَّ 0 فِمَا سَجرٌ»: اختلّط 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليرجعوا) أي : لعلّه أن يترئّبَ عن ذلك رجوعُهم عمًّا هم عليه. 

قوله: (بأمره) أشارٌ بذلك إلى أنه ليس المرادٌ بالإذن الإرادةٌ» فيلزمَ عليه أنه لا يتخلّك عن 
طاعته أحد؛ لأنَّ ما أرادً الله وقوعّه واقعٌ ولا بدّء مع أن الواقمٌ خلافه» فدّفع ذلك المفسّرٌ بقوله: 
(بأمره)؛ لأنه لا يلزمٌ من الإرادة الأمرء ولا عكس. 

قوله: (بتحاكمهم) الباغ: سبييّة 

قوله : (مَاْسَْمْمَرُوا اللّه#) أي : بالتوبة والإخلاص. 

قوله: (وَاسْتَعْصرَ لهم اليسُولُ») أي : سامححهم وعفا عنهم وطلب لهم المغفرة؛ اسان يي 
حّان: حقٌ لله وحقٌ لرسوله. 

قوله: (فيه التفات) أي: وحقّه : واستغفرتٌ لهم. 

قوله: (لا: زائدة) أي: لتأكيد القسمء وهو اختِيارٌ الزمخشري في الكفانمة رمو 
الأحسّن؛ ولذا اقتصرّ عليه المفسر. 

قوله: (#حَيٍّ يُحَكَمْوكَ؛ . . . إلخ) هذه شروظ ثلاثة لكمال الإيمان» وهذه الآيةٌ بمعنى قوله 
تعالى: ظوادًا دعوأ ِل الله ورسوله عم دام ريق مهم مُحْضُونَ (2)) وَإن له يك َل يأنوا 1 إِلَيه 


2ه 


مذْعِنينٌ ٠‏ . ُ« [النور: 44-44] الآيات. 


.)078/1( «الكشاف»‎ )١( 


جه الك الآية رمحت ل م 


00 


يتم ثم 5 يتجشا و أشيع حرا ينا ككنك مَبمزرا نيا © :1 
7 مويه وج هه ولا - 2د محوروه عع و جو و 52 
كينا عَلَبِمْ أن أفسلوا أنفسكم أو أحرجوا من ديركم م ا ” مهم ولو 3 


ذه 
9 


ينهد ثُمَّ لا يدوأ فى أنشِهمٌ حَريا» : ضِيقاً أو شَكَاظمْمًا قَضَيْتَّ4 به. 


«وَسَيْمُوا» : يَنقادوا لِحُكمِكٌ ظشَلِمَاك مِن غير مُعارَضةٍَ 
ولو أن كَنبنَا عَلَيمَ أن» - مُفْسْرةٌ - «أقثلوا 0 َخْرْجُوأ ين دِيَركُم» كما 

كتَبنا على بَنِي إسرائيلء ذم تَمَلُوهُ» أي : م َيل - بالرّفع 
على الكدلاء.والتمتن على الأمعنناء بعتت ولو أنه تعلو ما علوت بر نوين طباعة 
حاشية الصاوي 

قوله: (اختلط) أي: أشكل والتبسّ. 

قوله: (من غير معارضة) أي: بأن ينقادوا الاجكاء ع عير نر ف 

قوله: (ظوَلوْ أن كتَبنَا عَلبَِمَ4) بِيانٌ لسوء حالهمء وأنهم لو شَدَّدَ عليهم كما شَُدّدَ على مَنْ 
قبلهم. . لم يفعلٌ ذلك إلا ما قل منهم 

قوله: (مفسرة) أي: بمعنى (أي)» وضابظها : أن يتقدَّمّها جملةٌ فيها معنى لقره دون حروفه؛ 
نظير : وَءَارٌ دَعْوَهُمْ أن للد ينه رب الْعَكّييت» (يونس: 21٠١‏ راطق الت ْمَك أنشوأ» [ص: ح]ء 
ويحتمل أن تكون مصدريّة» وعليه: فيكون «#كبتا» بمعنى : ألرّمناء 0 ولو أنا ألزمناهم 

قوله : (مأَن أَقَتُنُوَا#) جمهورٌ القرّاء على ضم النون والواو من #إأو اخرجوأًه وقرأ حمزة وعاصم 
بكسرهماء وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضمٌ الواوء وأما ضمٌ النون وكسر الواو. . فلم يقرأ به أحد. 

قوله: (على البدل) أي: وهو المختارٌ عند النحاة» قال ابن مالك : [الرجر] 

وَبَعْدَنَفْيأوْكَتَفْي الْتُحِبْ إِنُباءٌماائصَلَ 00000000 

وقول لاسي على اانا أي : فهما قراءتان سَبِعيَّان '' على حدّ سواءء وإن كان الرفع 


. «الخلاصة»: (باب الاسشناء). والكلام في شطرين‎ )١( 
.)2١؟/4( (؟) قرأاين عامر وجماعة بالنصبء والباقون بالرفع. انظر «الدر المصون»‎ 


ل رح سر سمحي 


كان حيرا لآ 


32 ره 


تَبِيمًا 9 وَإِذَا لَأَسَدَتَهُم من دنا أجرا عَظِيمال؟) ولهديتهم 


الرَسُولِء «لَكَانَ حَيا طح وَأَسَدّ تَِينًا4 : تُحقيقاً لإيمانهم. 

((0) - ج) 00 لو تَبَتُوا ««لَأَتَِتَهُم ين لَدْنَ» : مِن عنينا «أَجْرا عَظِيمًا»4 
هو الجَنَهَ «وَلهدَيْتهُمَ مِررْطا مُسْتَقِيمًا». 

قال بَعضٌ الصّحابة لِلنَبِيَ كئِةِ: (كُيفت تراك في الجنَّة وأنتَ في الدَّرَّجاتٍ العلا 
وتّحنٌ أسمَلٌ مِنك؟) فترّل: «ؤومن يطِع الله وَالسُولَ» فيما أمَرَا به 0 00 
حاشية الصاوي ١‏ 


5 ع 


أرجمٌ عند النحاة من النصب» فالمندَّةٌ عنه القرآنٌ كونهٌ ليس على قُواعد النحاةء وأمًا كونُ بعض 
القراءات له وجةٌ قويٌ في العربية دُون بعض . . فلا مانعٌ منه. 

قوله : (لَكَانَ حَيرًا لَحمِع) اسم التفضيل ليس على بابه؛ إِذْ ما هم عليه ليس بخير. 

قوله: (أي: لو ثبتوا) ليس تفسيراً ل(إذاً): بل إشارة إلى أن (إذاً) واقعةٌ في جواب سؤال مقدَّرِء 
وقوله: «الَأَتََتَهْم4 جوابُ الشرطء وأصلّ الكلام: فما جزاؤهم لو ثّبتوا إذاً لآتيناهم» فالحامل 
للمفسّر على تقدير (لو كوا قوله بعزة «الَأتنَكهم 24 والحامل لَّنا على تقدير السؤال قوله: (إذاً)» 
وهي هنا ملغاةٌ عن عمل التّصب لفقد شرطها''". 

قوله: (إمِرَط تُسَتَقِيِمَا») أي: ديئاً كَيّماً لا اعوجاجٌ فيه» وهو دين الإسلام» فتحصّلَ أنهم لو 
امتّئلوا لأعطاهم الله خيرٌ الدنيا والآخرة. 

قوله: (وأنت في الدرجات العلى) أي: التي ليس فوقّها درجةٌء وهذا السؤال كما توج من 
الصحابة يََوجّهُ أيضاً من الأنيياء؛ فإنه أعلى من جميع المخلّوقات على الإطلاق حتى الأنبياء» قال 
البوصيري: [الخفيف] 

فق تاكس توكية الانتبيكاء كا سكعنا نا اطداو ا ايا تين 001 


قوله: (فيما أمرا به) أي: ونهّيًا عنه» فالطاعةٌ: امتثالُ المأمورات» واجَيّنابٌ المنهيّات. 


)02( فقد وقعت بعد حرف العطف الواوء فكانت حرف جواب وجزاء مهمل. 


(؟) مطلع قصيدته المشهورة بالهمزية» وقد سمّاها : «أم القرى». 


سو ركدلا الآية )7١-59(‏ 


مخ بي ده 00 1 0 1 لس عرص 4 عرص لس عرسم سا 3 - 
َأَوْليِكَ ممَ الْدِنَ أنعم 00007 أل َه د وَالَتلِحِينَ مَحَمْنَ أُوْلَِكَ 


راح غير 


رَفِِقًا 3 دَلِكَ الْمَضْلُ برت 


ادَوْلَيِكَ مع الدِينَ أَهَم أله علوم يَنّ اليَيِنَ وَالصَدْبتِنَ»: أفاضل أصحاب الأنبياء لمُبالَتِهم 
في الصّدق والتَّصدِيقٍء طوَالشبدَ»4: القَتلّى في سَييل الله» َاسَيدِنَ» غيرٍ من ذُكُرٌ 
و وحَسن َوْليِكَ رَفِيكا4 : رَفقاءَ في الْجَنَّة بأن د يَسِتَمِيِمٌ فِيها برؤيتهم وزيارتهم والخضور 
معَهُمء وإن كان مَقَرّهم في الدّرّجات العاليّة بِالنّسِةَ إلى غيرهم . 


م« م بير 


200 ع 1 4 0 م 0 > اس م 
() «ديك» أي: كُونهم مع من ذكِرَء - مبتدأ خَبرُ:- «التضل مك أمدِ» تَمَضّلَ 
به علّيهم» لا أَنّهُم نانُوه بطاعتهم» ومو شه عَلِيِمًا»# بتواب الآخرةء 000000 


حاشية الصاوي 


قوله: (طِيَنَ أَليّيَينَ» . . . إلخ) بيانُ ل«الِينَ4. والمعنى: أن مَنْ أطاعَ الله كان رفيقاً لمن 


ذكرَّء وليس ذلك يسفر ولا ال ا 
هذا لهذاء ولا ينزلُ هذا لهذاء قال تعالى: 8إِحْوًَا عَلّ سور مُنْقَنيلينَ4 [الحجر: 407]» فإذا تمنّى 


الشخص مشاهدة النبيّ ومحادثته. . حصل ذلك من غير مَشقة مَشقَة مَشفقة ولا انتقال. 

قوله: (أفاضل أصحاب الأنبياء) أي: فالصديقيّةٌ تحت مرتبة النبوّة. 

قوله: (مإرالصَيِحِن)») أي: القائمين بحُقوق الله وحقوق عباده» وقوله: (غير من ذكر) أتى به 
دفعاً للتكرار؛ لأنَّ جميعَ من تقدّم صالحون أيضاً. 

قوله: (وَحَحُنَ وليك رَفِيمًا4) (حسّن) ك: نِعْمَع لتحيل للمدح» وفيها معنى التعجّب»ء 
وطأُؤلبكَ» : فاعل؛» ولرَفِيقًا4: تمييزء والمخصوص بالمدح محذوف تقديرةُ: هو. 

قوله: (رفقاء) أشارٌ بذلك إلى أن #إرَفِيِتًا» فَعِيل يستوي فيه الواحد وغيره» ويحتملٌ أنه أفرد؛ 
نظراً لكل واحدٍ ممّن ذُكِر. 

قوله: (والحضور معهم) أي : مُجالستهم حيثما أحبّ . 

قوله: (مبتدأ خبرُةُ ظالْقَضْلُ») ويحتمل أن «االْقَضْلُ» نعتٌ لاسم الإشارة» أو بدل» وقوله: 
طيِنَ أل خبره. 

قوله: (لا أنهم نالوه بطاعتهم) أي : نالوا ذلك الرفقٌ بسبب طاعتهم. ففي الحقيقة دخولُ الجنة 
وارتقاءُ منازلها ومُرافقةٌ من دُكِرَ بمحض فضل الله» وإلا. . فأيُ طاعةٍ يستحقٌ بها الإنسان شيئاً من ذلك؟! 


عد تتللاى 58 


مو النْسداء الآية (١/ا-؟07)‏ 2 زم 4 غك + 


00 


م مه 2 2 خخ ل تس 1م22 
ا الذين اموأ حَدُوا حِدْرَكُم َأنفرُوأ تاك 1 أنفروأ 95 وإن 5 لمن هه 


اه 


أي: فَيِهُوا بما أخبركّم به «#ولا شك مِثْلُ ير # [فاطر: ؛ 
00 دن 7 حُدُوا ماس بن علوقه؛ أ 0 : احقوؤوا ين وتوا كد 


0 فؤزاة بي لق قا ود لعناخنن ني الففانة حبك ارين أب التداوق 
وأصحابه» ا 0 010 #751505050“##آ#13131إ1#1#1# ااا ااا ا اا ااا اا ااا 00 
حاشية الصاوي 


توله : (فنفوا) أي اعكيدوا غلن ذلك الخير ولا تشكوا: 

قوله: (لوَلَا بِيَنّكَ مِثْلُ َي رٍ»ه) أي: لا يخبرّك بأحوال الجنة وغيرها مثل خبير عالم ببواطن 
الأشياء كظواهرهاء الذي هو الله تعالى. 

قولة؛ (طع ا تع عسوو الك سكي : تصدراة تنش :«النعكظاوالعقظ : وعوميالعة كانه 
جعلَ حفط النفس آله تُوْخَدُّء وبعضّهم فسَّرَ الحذرٌ بآلة الحرب2"0»: وعليه: فلا مُبالغةَ في قوله : طحُدُوأ . 

قوله: (تَأنفْرُواً») فعله: نفَرٌ ينَفِرٌ من باب: ضرّب وقعدء ومصدرة: النفر: والتفوز والتّفير. 

قوله: (ظثّاتِ4) جمع ثُبة» وهي الجماعةٌ فوقّ العشرة إلى المئةء والسريّةٌ: الجماعة أقلّها مئة» 
وغايتُّها أربع مئة» والمَنْسَرٌ: من أربع مئةٍ إلى ثمان مئة» والجيشٌ: من ثمان مئةٍ إلى أربعة آلاف» 
والجحفلٌ: ما زادٌ على ذلك”" . 

قوله: (سرية بعد أخرى) أي: جماعات بعد جماعات؛ سريّة أو غيرها. 

قوله: (مأَو أنفروأ جَمِيعًا»4) هذا التخييرٌ لِؤٌلاة الأمور بحسب اجتهادهم. 

قوله: («نسَ») اللام: لام الابتداء دخلت على اسم (إن) لوقوع الخبر فاصلاً"2. وقوله: 
(ليتأخرن) أشارَ بذلك إلى أن (بكّلاً) لازمٌ بمعنى: قامٌ به البطة» وهو التأخُرء ويصحٌ أن يكون متعدّياً 
والمتفول سخلاوف 6 آى : غيزةء فالمعق كملق غيرة عن القثال؛: 
)١(‏ أي: ما يحذر به؛ من السلاح والخدم. «الفتوحات»؛ .)7949/١(‏ 


(؟) كذا في «الفتوحات» )244/١(‏ نقلاً عن الشيخ الأجهوري. 
(6) وعبارة العلامة !١‏ مين في «الدر» (8/4١؟):‏ (دخلت اللام على الاسم تأكيداً لمّا فُصِل بينه وبينها بالخبر). 


لمعه ع كطلالى 25 


ِنْ متكا مُصِببَةٌ دَالَ هد أنهم أنَهُ ع إذ لز أكّ مَمَهُمْ سيدا © وَلَنْ سبح مَصْدُ 
0-0 00 0 مر م له صر 0007 آ آ و هه ار 405 . 2 
من أللو ليقولرٌ كَأن َم د للنضكيم وَبنْنَه و لكين ل 7 مَعَهُمْ فَأَفْورٌ فوزا 


بعل نهم من حيثُ الَاهِرُ واللام في الفعل لِلقسَمء وذ متها مييَة» كقمل 


وَهَزِيمةٍ قال هد 00 2 9 إِذْ ل أفّ مَعَهُم شَصِيدَاوه : حاضراً فضا 


7 ودَلين» - لام قَسَم - «أسبك صصْلْ ين أنَو4 كفّعح وغَييمةٍء ملتوة» ناوماً 
كان - مُحَقّفةٌ واسمُها 9 ا كاه لم يني - بالياء ء والّاء - «#يسَكم ينه 
مَوَدّهُ4: مَعرفةٌ وصّداقةٌ وهذا راجمٌ إلى قوله : مد أَنْعم مه ل 
ومَقُولِهء وهو: 49 - شي - و24 مَعَهُحْ فَأَفُورَ هَوْدًا عَطلِيمَائ : آخَلَّ حَظا وافراً مِن 
العَنِيِمة» قال تَعالى: 
حاشية الصاوي 

قوله: (من حيث الظاهر) أي: وإلا. . ففي تّفس الأمر ليس منهم. بل هو عدرٌ لهم. 

قوله : (وهزيمة) أي: لِبّعض الجيشء وإلا. . فمّن قال: إن رسول الله هُزِمَ. . فقد كمّرء وما وقع 
فق أخق وقؤاون كان لا ترفك البحس من عيث الخيمة: 

قوله : (نأمات) هو لضب ب(أن) مُضمرةً بعد فاء السببيّة بعد الأمر 

00 («وَلَينَ أَصنبَم فَضْلٌ ين أنّو) هذه الآية معنى قوله تعالى: ا 
سُؤَهّ وإن سلكت فيسة يدوو كذ تددن مرا ين فل مَصُولُا وَهُْمّ فَرحوت 4 [التوبة: 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قِراءتان سبعيّتان» فعلى التاء: الأمر ظاهرٌء وعلى الياء: 0 

تمغتى : :لوو , 

قوله: (وهذا راجع) أي: قوله: 9 كأن لَمَ تَكْ يتنك بنك مَوَدُّ4. والمعنى : حالَهُ في الفرح 
بمصيبة المسلوين كحال من لم يكن بينكم وبينه مَودَّة. 

قوله : (للتنبيه) أي : يدخولها على الحرف» ويحتمل أنها للنداء والمنادى محذوف ؛ أي : يا هؤلاء. 


قوله : (لمَأمْورَ #) منصوبٌ ب(أن) مُضمرة في جواب التمنّى بعد فاء السببيّة. 


.)731/54( قرأابن كثير وحفص بالياءء والباقون بالتاء. «الدر المصون»‎ )١١ 


لديا لخر وَمَن يَقَديَلٌ 0 
سوق نُوْتِه أَجَرَا عَظِمًاك : تواباً جَزيلاً . 

02 طرنا كك لا له اه 
و4 في تخليص 9« الْمَسْتَضْعَفِينَ يرت ألرجٍ 


حاشية الصاوي 


() «مَتبتيل فى سيل أَمَّوِ4 


قوله: (طتَلبُكََيِلَ*) الفاء: واقعةٌ فى جواب شرطهء تقديره: إذا ترك المنافقون القتال وتأخّروا 
عنه فليقاتل. . . إلخ. 
قوله: (يبيعون) دفعٌ بذلك ما يُقال: إن القاعدةً دخول الباء في الشراء على المتروك» ولا يصحٌ ذلك 


هنا؛ لأنه يَصِيرٌ ذمًا! فأجابٌ: بأن الشراء بمعنى: البّيع» نظير : لوسرو تصن بي ن» [يوسف: ]ا 
قوله: (9وم مَن يمحل ... إلخ) (مَن): اسم شرط مبتدأء وظية يَقَتَِلٌّ»#: فعل الشرطء وقوله: 


مه 


ؤمْتَلْ أو يَكْلِبَ» معطوف على 8«يُمَدِيِلُ4 عطف مُسبِّب على سبب» وقوله: ظصََوْفٌ مُوْئِهِ لجرا 
عَظِيي© جوابُ الشرطء وجملةٌ الشرط وجوابه خبرٌ المبتدأ. 

قوله: (مَووَمَا لك 22 502 إلخ) «ما): اسم استفهام مبتدأء ولك » : جار ومجرور خبر» 
وجملة: ل سر ب يد مساواي 
مقاتلين؟ وهذا أحسنٌُ الأعاريب. 

قوله: (طاو» في تخليص 1 لْمْتَصَعَفِنَ») أشارٌ بذلك إلى أن قوله: لوَالْسْضْمَنِينَ»# معطوفٌ 
على طسَبيلٍ أشَّهِ. لكنْ على حذف مضاف. 

وسببٌ نزولها : أنه كان قبل الهجرة لم يشرع الجهاد» فلمًا هاجرٌ عليه الصلاة والسلام. . أُمِرَ 
بالجهادء فتكاسلّ بعضٌ ضُعَفاء المؤمنين وجميمٌ المنافقين» فنزلت الآيةٌ توبيخاً لهم على ترك القتال 
لإعلاء كلمة الله وتخليص المستضعفين. 

قوله : (وَآلولددنِ#) قيل: جمع وليد بمعنى: ولدء وقيل: جممعٌ وَلَّد؛ٍ أي: الصغار. 


تررس > بي جحيعم مد د درم رمار 
نك ًا 0 ايبنَ امنوأ يمون 


لين حبّسَهم الكفارٌ عن الهجرة وادَؤْهُمه قال ابن عبّاس وا: كُنتٌ أنا وأَمّي مِنهُى 
طآلدِنَ يَقُن4 داعِيِنَ: با «إربنآ جنا ين هذه القَريَة4: مكّة آظَاِرِ أملّه» بالكفرء 
وَل لا ين لَدُنه»: ين عنيك لاوَي» يَتولى أُمُورَناء آمل لَنآ من لَدُنكَ تسيا يَمَمنا 
مِنَهُم؟ وقد استّجاب الله دُعاءَهُم؛ فَيَسَّرَ لِبَعضِهم الحُرُوجٌ» وبَقِى بَعضُهم إلى أن متحت 
مكَةُ ووَلَى تي عَتّابَ بن أسيد. فأنصّف مَظَلُومَهِم من ظاليهم . 

() طاذّنَ “مثا بتي ى يل م وَلدنَ كَمَيُوا يُقَيْدَ ى سَبِيلٍ أشَدمُوْتِ»: الشَّيطانء 
يلوا أولية السّبِطن»: ا ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (الذين حبسهم الكفار) أي: بمكة. 

قوله: (كنت وأنا وأمي) أي: وأخِي الفضل”". 

قوله : (#اّنَ) صفةٌ ل(المستضعفين)» وَمايَعُوُون4 : صلةٌ موالرِنَ» . 

قوله: (#©الظَالرٍ4) نعتٌ «َاالْتَرْيْق». وطأَمَلُهَا»: فاعل «الظَالرٍ»» وذَكّرَ النعتٌ وإن كان المنعوت 
مؤنثاً؛ لأنه نعتٌ سببىٌ رفم اسماً ظاهراًء فذكّرَ نظراً يذلك الاسم الظاهر. 

قوله: (إلى أن فتحت مكة) أي: في السنة الثامنةٍ من الهجرة. 

تولف (عتاسرين انين أن نو كانه غيرزة ناذه طق تع كان ينض المظ انق هن الظاسنوة 
ويأخذُ للضعيف من القوي. والدعاءٌ بهذه الآية مستجابٌ لمن وقمّ في بلدة كير ظلمُ أهلها . 

قوله: («#الْدنَ َاميُأ» .. . إلخ) المقصودٌ من ذلك: تحريض المؤمنين على القتال وتَرغييُهم 


قوله: («إفى سَِلٍ ألو#) أي: في مٌرضاته لإعلاء وينهء وقوله: 9إنى نِيلٍ الطَددُوتِ» 
أي : في مرضاته. 


١‏ روى البخاري )١17019(‏ عنه: ١كنت‏ أنا وأمي من المستضعفين» أنا من الولدان» وان رن الا 


03 222 سل سا داس > دمج اس وه سس ع2 غخ, خم سر 0 “ما متي د د عي 5 
إنَّ كيْدَ آَلشَيِطن كن صَعِِفًا 69 أَثر ثرَ إل الَدِنَ قل لم كوا يديك وََقبمُوأ ألصّلزة وَمَاوا 
ا ا 00 -.- 
لرَكْرةَ هلما كيب عَلَيِمٌُ الْفَِالُ 001011011 0000 
ون وق 200 8 ع للا ع م م 1 
أنصارٌ دينه تَعْلِبُوهُم لِمَوَّتَكُم بالله. «إِنَّ كَيْدَ التَيِطن» بالمُؤمِيِين لكان صَعِينًا4 : واهِيا 
لا يقاوم كيد الله بالكافرين. 
ل مت م لس م شه لس 5 6 022 مع عه 2 

2« «#ألر تر إِلَ الذين قل هم كوا بيك » عن قتالٍ الكمان ليا طلبُوه بمّكة لأذى الكمار 
7 ا تاد سكم و) تيج عسرع؛ ريسم 2 عط 
لَهُمء وهم جماعة من الصٌّحابةَء موَأقِيمُوا ألصَّلَوْةَ وَمَانوا أَلرَكةٌ كَلَنَا كُِبَ» : فُرض معطم الال 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظكانَ صَعِِتًا#) أي: بالنسبة إلى كيد الله» وأما عظمٌ كيد النساء في آية (يوسف). . 
فبالنسبة إلى الرجال» فضعف كيدٍ الشيطان لمقابلته بكيد الله» وعِظم كيد النساء لمقابلته بكيد 
الرجالء وإلا.. فأصلٌ كيد النساء من الشيطان» وفى الحديث: «النساحٌ حبائلٌ الشيطان!" . 

قوله : (واهياً) أي: لا ضررٌ فيه أصلاً؛ ولذا خذلٌ الشيطانٌ أولياءهُ لمّا رأى الملائكة نرّلت يوم 
بذرء وكان النصِرٌ لأولياء الله وجزيه . 

قوله: (لأَلرَ ترَ) الاستفهامٌ تعجيبي؛ أي: تَعبَبْ يا محمَّدْ من قومك كيف يُكرهون القتال مع 
أنهم قبل ذلك كانوا طاليين له وراغبين فيه. 

قوله: (وهم جماعة من الصحابة) منهم عبدُ الرحمن بن عوف» والمقداد بن الأسود. وسعدٌ بن 
أبي وقّاصء وقُدامةٌ بن مظعونء وجماعةٌ كانوا بمكة يتحمّلون أذى الكفار كثيراً والله يأمرهم 
بالتحمّل والكففٌ عن القتال في نيّفِ وسبعين آية» فكانوا يقولون: لولا أنزلت سورةٌ محكمة وذُكِرَ فيها 

2 اه 2 7 

القتال» فلمًا هاجرٌ النبيٌ يل وأمِرَ بالقتال. . كرهوا ذلك» فنزلت الآيقا" . 

وقوله : (بمكة) تعلق ليو وليس ذلك نفاقاً منهم » َنَمآ كراهتهم ذلك إما لعُلبة الرأفة 
عليهم» أو لِمَحبتهم المعيشة في طاعة الله. وإلا. . لَذْمّهم الله على ذلك» ولما نزلت الآية. . أقلعُوا 
عمًّا خطرّ ببالهم» وشمّروا عن ساعد الجدٌّ والاجتهاد, وجَامَدُوا في الله حقٌّ جهاده. 
زللق رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» )١98(‏ بلفظ : «الشباب شُعبة من الجنون» والنساء حبالةٌ الشيطان»» وهو قطعة 


من خطبة لابن مسعود ويه رواها أبو نعيم في «الحلية» .)١78/1١(‏ 
00 رواه الحاكم في «المستدرك» (253/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١١/9(‏ 


ابي ...ع عن 


لوأ رَبَنَا لِرَ كَبْبْتَ عََتنَا الْفِمَالَ لولَة 


م 


دي ع عرسم 


1 | 


ءا سو ته 


ذا هق م ود يَخَافُون مالدّاسَّ»: الكُفارَ أي : عَذَابَهُم بالقتل ©كَحَشْيّةَهم عَذَابَ 
2س أو أَسَدّ حَنة اين حَسْيْتِهم له ولصييت سي على التحال :: وجؤات: الما ) دل علة 
طإدَيه وما بعدّهاء أي: فاجأتهُم الحَشيةٌء طوَمَالوا4 جَرَّعاً مِن المَّوت: «إرَيَنَا لرَ كَبَنَتَ عََئِنا 
ِل آول45: مَلا «أغَننآ إل أبَلٍ وم هز» لَهُم: ممع الدّي»ه: ما 0 
أو الاسيمتاعٌ يها طقَلٌ» آل إلى المّناءء ظوَالآيرَةُ» أي: الجئّة طخَر لي لق 
حاشية الصاوي 

قوله: (8إدَا وقُّ») قيل : «إدًا»: ظرف مكانء وقيل: ظرف زمانء» وقيل: حرفء والأولى: 
الأولء وعليه: فظطإدًا»: خبرٌ مقدّم وظوّقٌ» : مبتدأ مؤخّرء وطيَنب»: صفةٌ لهَّقٌ». وكذلك 
00 ف أن 00 ل ا بي لخر فريقٌ كائن منهم 

قوله: (أي: 0000 : احتراممهم القرابة . 

قوله: (ونصب طٍأَسَدَّيه على الحال) أي: من (خشية) الثاني؛ لأنه نعثٌ نكرة تقدَّمَ عليها . 

قوله: (دلَ عليه إذا. . . إلخ) المناسبٌ أن يقول: (وجوابٌ لمّا: إذا وما بعدها). 

قوله: (أي: فاجأهم الخشية) الأوضحٌ أن يقولَ: أي: فاجاً كنب القتال عليهم الخشيةٌ؛ 
لأنَّ الخشية فاجأت كَيْبَ القتال لا ذّواتهم. 

قوله: (جزعاً من الموت) يحتملٌ أنهم قالوا ذلك؛ لاعتقادهم أن القاتلَ يقطعٌ على المقتول 
أجلّه؛ فعلّمَهِم الله أن الأجلّ محنّمٌ لا يزيدٌ بالبعد عن القتال ولا يُنقص بهء وليس ذلك نقصاً فيهمء 
قال تعالى: «رَأنه نسم يا ما ن أََهْيمْ لا مَلَمب ميم [الدحل: 08]» وقال تعالى: ظرَادا 
تلت عَليَِ َاِيئه. َادتهُمْ يمان [الأنفال: ؟]» ويحتمل أنهم قالوا ذلك بحسّب الطبيعة البشرية» وليس 
عندهم اعتقادٌ ذلك . 

قوله: (طِثُلَ» لهم) أي: ليَزدادوا رغبة في دار البقاء» وزُهداً في دار الفناء. 

قوله: (طحَيْ لس أَنَهَّع) أي: لأنه لا كدر فيها ولا نصب؛ ولِذلك حين دخولها يقولون: 
الحمدٌ لله الذي أذهبَ عنا الحَرَّنَ. 


م لكك الآية (#سم») 


رب #ث بير م اب امح جنم 4ه 
ولا نظلمُونَ كَبِيلا 9© أيْنَمَا 
ل رف اسع 


حسئة يفولو 


تيا 5 ثً 50 و 
ونوا يذركك الموك وز كم في 
يع 00006 ير يم م 


0 5 را _- - 
أ هذ مِنْ عِنرٍ ) أللهى وإن نصبهم سيرئة 2 0000 


عِقَاتَ الله بتركِ مُعصِيته » دول ظلْمُونَ # - بالنّاء والياء : تَقَضُونَ من أعمالكم #قبيلا» : 
كير قخترة التواة» فجاهِدوا. 

2 1ك عد سور م 0 0 

9©) جيْتا مونو يدرككُم الْمَوتُ أذ كم لي ع4 : خحصون مدو 4 : مَرتَفِعة. 
فلا تَخشّوا القِتالَ حَوف المّوتء «#إوَن تُهِبَهَُ» أي: اليَهُودَ «#حَسَكةٌ»: خصبٌ وسَعَة 
#يفولوا ذه بن ند أل ود نهم يك4: بَدبٌ ويلا كما حَصَل لَهُم عند ُو 


و 


النِيَ يل الْمَدِينةَ يفولا مذو بن عِنْرِلً 4 لحتنا بِشُؤْيِكء «ثل» لَهُم + مكل 
حاشية الصاوي 

قوله : (بترك معصية) أي : كالشرك وغيره» ومّعلومٌ أن كل من زادت تقواه كان نعيمّة في الآخرة أكبرٌ. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"'؛ فعلى التاء: يكون خطاباً لهمء وعلى الياء: 
يكون تحديثاً عنهم» والمعنى : بِلّعّهُم يا محمدٌ أنهم لا يُظلمون فتيلاً . 

قوله: (قدر قشرة النواة) تقدَّمٌ أنه غيرٌ مُناسب» والمناسبٌ: تفسيره بالخيط الذي يكونٌ في باطن 
النواة”" . 

قوله: (لأَيْتَمَا تكووَأه) هذ! تَسليةٌ لهم أيضاًء و(أينَ): اسم شرط جازم» و(ما): صلةء 
وه تكوثواأ» : فِعل الشرط مجزوم بحذف النون, والواو: اسمهاء وط ا يذ ركم » : جوابٌ الشرط»ء 
وطأَلَوْتُ4 : فاعله» والمعنى : أن الموتٌ يُدرككم أينما تكونوا في أيّ زمان أو مكان متى حضرٌ الأجل. 

قوله: (طفي برُوجج») جمع بُرْجء وهو القَلعَةٌ والحصن. 

قوله: (مرتفعة) أي: عالية البناء» أو المعنى : مَطَليّةٌ بالشّيد؛ أي: الجصّ . 

قوله: (أي: اليهود) أي: والمنافقين. 

قوله: (عند قُدوم النبي المدينة) أي: حيث دعاهم إلى الإيمان فكفرواء فحصلّ لهم الجَدبُء 
فقالوا: هذا شؤمُه» والشؤمٌ ضدٌ اليُمْنِ والبركة. 
)١(‏ قرأابن كثير والأخوان (حمزة والكسائي) بالغيبة» والباقون بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون؛ (47/4). 
(5) تقدم قريباً. انظر (071/5. 


م وميم مومه 


مِن الحسّنة والسَّيِّبِةٍ ظيِنْ عِندِ أنهي : مِن قِبَلِه ظفَالٍ مَوْلَهَ الْقَورِ لا يكادونَ بَفْقَهونَ» 
أي : لا يُقارِبُون أن يَفْهَمُوا لحَدِبئَا4 يُلقَى إِلَيهِم. و(ما) اسيفهامٌ تعجيب من فَرْطٍ جَهلِهِم, 
تف مُقَارَبِةٍ الفعل أسَّدٌ من تفيه. 

فنا أصَابْكَ4 أيّها الإنسانُ «إمن س4 : حير ليِنَ الم أَتَتْكَ فَضلاً من «إدنا 
اك بيك : تكنيان كيدي اكيم حيك ارتكيكا ما يسترحتيا من الدترب: 


حاشية الصاوي 
قوله : (ظِيّنَ عِندِ أَنَهِ») أي : تحلقاً وإيجاداً 


َقَوَرِ»# .. . إلخ) أي: أي شيء ثبت لهؤلاء لا يَقربون من فهم الحديث 

قوله: (و(ما): استفهام تعجب) أي: وتوبيخ. 

قوله: (أيها الإنسان) أي: فهو خطابٌ عام لكل أحد» وقيل: الخطابٌ للنبي والمرادٌ به غيرة. 

قوله : (ليّن تَنْيِكُع) أي: من شُؤْمك وسوء كُسبكء فنسبةٌ ذلك إلى النفس مجارٌ باعتبار سوء 
الكسب والشؤمء من إسناد الشيء لِسَّببه» وبهذا اندفعٌ التنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى: طقل 
كل من عِندِ أنَّو [النساء: 8 فنسبةٌ الأشياء جميعها لله من حيث الإيجاد» ونسبةٌ الشؤم إلى العبد 
فباعتبار أن سوء كسبه سببٌ في ذلك» عن عائشة ويا قالت: (ما مِن مسلم يصيبَهٌ وَصبٌ ولا نصبٌ 
ولا الشوكة يشاكهاء وحتى انقطاعٌ شِسْع تُعله. . إلا بذنب» وما يعفو اللهُ عنه أكثرا''» وأما حديث: 
«أشدٌّكم بلاءً الأنبيا"" فمعناه: أن الله امتحنهم بالبلاياء وألقى عليهم الصبر والمحبة» فشاهدوا 
عطاء الله فى تلك البلاياء فصارت البّلايا عطاياء فتحصّلَ أن البلاء إما أن يكون من شُوْم الذنب» 
وذلك للعصاة الذين لم يتلقّوهُ بالرضا والتسليم» وإما أن يكون اختياراً أو امتحانء وذلك للأنبياء 
والصالحين؛ ليرقٌيّهم به أعلى الدرجات؛ ولذلك قال العارف الجيلي: [الطويل] 


.)5191( وقريب منه ما رَواه الترمذي‎ »)407/١( كذا في «الفتوحات»‎ )١( 
.)5894( (؟) رواه الترمذي‎ 


مو البنَاةْ الآية (9/ا-1م) 


1 2< 2 بع عدو 31" 2 طاء و 5 ِ 
رتك لئاس رسولاً وَكَقَ يله سَهِيدَا 9©) من يطِع الرسُولَ هَفَد أَطَاعَ الله ومن لو هما 
لس لم رغد 


َرَسَلْتَكَ عليّهم حَفِيظ ارو ونقوا رك طاعة َإِدذًا ١‏ بَرَرُوأ انعو وا وتو اساتو و اس و 


ك4 يا مُحمّدُ «لنَايس رولا حالٌ مُوْكٌدةٌ ‏ «ركق نه ميد على رسالَيك . 
© #إمّن يطِع أَليَسُولَ هَمَدْ أَطَاعَ اله لَه وَسنَ نَوَلّ# : أعرّضّ عن طاعيّك فلا يُهِمَنَّك 


فا أَرَسَلتَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا» حاوف لأعمالهم. بل نَذِيراًء وإلينا أمرهم فتجازيهم» وهذا 
قبل الأمر بالقتال. 


© لوَبَفُولرت» أي : المُنافِقُون إذا جاؤُوك: أَمْرُّنا #طَاعَةٌ » لكء ظدَِدًا بَرَرُوأ» : 


حاشية الصاوي 
فلذل الآلام إذ انث مسق ون كمتجني فين عتري ضبا 1 


قوله : ( وَأسَلتَكَ ئيس رَسولاه) يان لعظم شأنه ومنزلته عند ربّه . 

قوله : («إمّن يطِع ألرَسُولَ» . . . إلخ) هذا كالنتيجة لقوله: #وَرْسَلتَكَ إِئَّن رَسُولًا#: والمعنى: 
حيث ثبتت رسالتُهٌ بشهادة الله نبج'") من ذلك أن من أطاعَة فقد أطاع الله . 

قوله: (فلا يهِمّنك) بضم الياء من: أهمّ أو بفتحها من : هم ومعناه: لا يحزنك إعراضهم. 
وقدّرَهُ المفسّرٌ؛ إشارةً إلى أن جواب الشرط محذوف. وقوله: طمَمَآ أَرَسََنَكَ . . . إلخ» علةٌ للجواب 
المحذوفي. 

قوله: (بل نذيراً) اقتصرٌ عليه؛ لأنه في سياق مَنْ أعرضء ولا يُناسبُهُ إلا الإنذارء 
إلا فزسول اله يسنا بشيرا ونديرا . 

5 عاع 0 ع 0 0 0000 ع 2 . 

قوله: (أمرنا ##طاعة #*) أشارٌ بذلك إلى أن #طاعَةَ #4 خبرٌ مبتدا محذوف واجب الحذف؛ 
لأنّ الخبرَ مصدر بدلٌ مِن لفظ الفعلء فهو نائبٌ عن (أطعنا)» ويصحٌ أن يكون مبتداً والخبرٌ 
محذوف؛ أي: منّا طاعة. 


(1) بيت من «عينيته؛ المشهورة؛ وقد تقدم النقل عنهاء وبعده قوله : 


تنيون 2 م بماتهواةٌفيٌّ فإنني فقيرٌ ل لطانالمحبةطائمٌ 
5 تب ان لاني ل لاتق عله ومالي في شيءٍ سواك مَطاممُ 


(") في (ط١):‏ (اتّضْحَ) بدل (نتج). 


كه 0 


عَرَجُوا طن عِندِكَ بَيْتَ طبه ينهم بإدغام النّاء في الظّاء وتّركه - أي: أَضمَرّت «#غَرَ 
لَرِى لك 4 نك في حُحضُورك من الطّاعدٍء أي: عِصيائك» «وَأللّهُ يكتّبُ» يَأمْر يكتب 
دما يَُتَوْنَ» في صَحائِفِهم ليجازُوا عليه ماغرض نيم بالصّفحء ٠‏ «وكوكل عل ألله» : ين 
به فإنَّهُ كافيك. لوكي بللَه وكيلا» مُفوّضا إليه . 

7) طأنلا يتَدَبوَ4: يَتأمَنُون «المّانَ» وما فِيه مِن المَعانِي البَديعةٍ؟ ولو كن من 
عِندِ غَبْرِ لَه لَجَدُواْ فِه أخْدِكمًا كَيْرا» تناقضاً في معازبه ويََايناً في نَظمه . 


حاشية الصاوي 
قوله : (بإدغام التاء في الطاء) أي : بعد قلبها طاء» وقوله : (وتركه) أي : فهما قراءتان سبعيّتان 
قوله: (أي: أضمرت) المعنى: أظيرّث ما أضمرتةة :وال . فالأضكارٌ كان واقعا منهم قبل 
الخروج من عند النبي كَكةٍ. 
قوله: (من الطاعة) بِيانٌ للذي تقول. 


000) 


0 


قوله: (أي: عصيانك) تفسيرٌ لِقّوله : مغَيْرَ أَلَزِى ع4 

قوله : (ليجازوا عليه) أي: في العاجل والآجل . 

قوله : (تَأعضٍ عَنْيمْ»ه) أي : لا تقتلهم ولا تَفضحُهم. وهذا قبل الأمر بقتالهم وإخراجهم. 

قوله: (ثق به) أي: اعتود عليه . 

قوله : (طأَْو يتَدَبَُوتَ4) الهمزة داخلةٌ على محذوف, تقديرٌةُ: أيُعرضون عنك فلا يتدبّرون» وهو 
استقباحٌ لحالهم وتشنيعٌ عليهم. والتدبرٌ في الأصل : النظرٌ في عَواقب الأمور لتقم على الوجه 
الأكمّلء والمرادٌ هنا: مطلقٌ التأمّل والتفكر. 

مزه + (شافظا فى أمعائن» ا أن ركو عمق اخوارم يع لطائق العف م بزقرله وهنا 
في نظمه) أي: بأن يكونّ بعضّهُ فصيحاً بليغاً. وبعضّهُ ليس كذلكء فلمًّا كان جميعُةُ على منوال واحد 


.)7148/1١( قرأ أبو عمرو وحمزة بالإدغام؛ والباقون بالإظهار. انظر «السراج المنير»‎ )١ 


نقد التكاذ الآية 4080 0 جات ااانا ع ف الإالين 7 
ل ع ا و - ابي ل ل ا مع 


د 


أو ألْحَوفٍ أذاعواً به. وَلَوْ ردوة 


0 ظوَإِدًا جَآءَهُمْ أمْرٌّ» عن سَرايًا الِنَ ييل بما حَصَل لَّهُم <يِنَ الأنن» بالنّصرٍ «أر 
لْحَّوفٍِ بالهٌزيمة داعأ به : 0 نَزلَ في جَماعةٍ مِن المُّنافِقِينء أو في ضُعَفَاءٍ 
التؤينيوة قالوا ينعلوق للك وكشجوك فلري كوف وتعائي الكل «ولو ردوة» 
أي : الحَبرَ إل الول وَإِلّح نل آلْأَمَر مم #4 أي : ذّوِي الرَّأي د الخو 0 
حاشية الصاوي 1 
ليس بعضّةُ مناقضاً لبعض بل أخبارٌة كلّها متوافقةٌ وهو نُصيحٌ بلي ليس فيه ما يُنافي ذلك. . ثبت أنه 
مإ عئة 1ه الأن هذا الام لا يقد عليه كي ولو فك :قرفا انمو عنه فاشك تدرا فك 
اختلافاً في المعنى أو اللفظ . 

إن قلت: إن قوله: كحَيْرا4 ربما يوهمٌ أن فيه اختلافاً قليلاً! 

أجيبٌ: بأن التّقييد بالكثرة للمبالغة» والمعنى: أن القرآنَ ليس فيه اختلافٌ أصلاً؛ فلو كان من 
عند غير الله. . لّوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فضلاً عن القليل؛ فهو من عند اللهء فلم يكن فيه اختلافٌ 
أصلاً لا كثيرٌ ولا قليل. 

قوله: (ظوَإِدًا جَآدَهُمْ أَْرُ» .. . إلخ) سببٌ نزولها: أن رسول الله يي كان يبعت البعوتٌ 
والسراياء فإذا غلبوا الكمَّارَ أو غلبوهم. . بادرٌ المنافقون للاستخبار عن حالهم» ثم يتحدَّئون بذلك 
ويُشِيعونه قبل أن يسمعُوه من رسول الله أو كبار أصحابهء وقصدّهم بذلك افيتان ضعفاء المؤمنين7© 

قوله: (يْنَ لمن . . . إلخ) بياث للأمر. 

قوله: (من المنافقين) أي: وقَّصدٌّهم بذلك فِتنةٌ الضعفاءء وقوله: (أو ضعفاء المؤمنين) 
أي: جهلاً منهم بذلك» وهما قولانء والراجحٌ الأول”". 

قوله: (فتضعف قلوب المؤمنين) هذا ظاهرٌ بالنسبة للهزيمة» وأما إشاعةٌ النُصرة فالضعفٌ فيه من 
حيتٌ إن هذا الخبرٌ ربما وَصل للكمّار فيتجهّزون ويُعيدون الحربٌ ثانياً» ففيه فتنةٌ للضعفاء على كل 
حال. 


.)019/8( «تفسير الطبري»‎ )١( 
. عن ابن زيد دون ترجيح بينهما‎ )017١ /8( (؟) #تفسير الطبري؟‎ 


مايلو م5 م مما ن عر عوك لكارب معير مم رمسم للعليرو > ىر سلس 5 
لعلمه الْذِنَ يستنيطون, مِنْهم وَلوْلا فصل ال كك ورمنة:: لاتبعتى” ألشيْطن إل 


مِن أكابرٍ الصَّحابَةَء أي: لو سَكنُوا عنه حنَّى يُخْبرُوا به لْمَلِمَهُ»# هل هو مما ينبي أن يذاعَ 
أو لا «أَلبنَ َتنْظرَكُ4 : يَتِعُونّه ويَطلْبُون عِلمّه وهُم المُذِيعُونَ» مم4 من الرسُول 
وأولِي الأمرء طوَلوكا صَْلُ أنه ع4 بالإسلام مؤورنمئة» لَكُم بالشُرآنء «لاتبنئر 
ليطن فيما يَأمْكُم يه ين القَواحِشٍ إلا ليلا . 

حاشية الصاوي 


قوله: (من أكابر الصحابة) أي: كأبي بكر وعمر ونظائرهما. 


قوله: (حتى يُخْبّروا به) بالبناء للمفعول؛ أي: حتى يخبرهم النبيٌ به. 

قوله: (هل هو مما ينبغي. . . إلخ) أي: لعلموا صفته وكيفيّتة» وإلا. . فهم عالمون به قبل ذلك. 

قوله: (وهم المذيعون) أي: المنافقون أو ضُعفاء المؤمنين» وهو تفسيرٌ ل2الدنَ متبطرك». 
وهو إِظهارٌ في محل الإضمار؛ أي: لُعلمرف وقوله : (8مِتَبمٌ») (مِن): ابتدائية» والجار والمجرور 
متعلّقٌ بإيستنبطون)» والمعنى: يَتَلقّونه من جهة الرسول أو كبار الصحابة. 

قوله : (بالإسلام) أي: بسبب إرسال محمد يَل . 

قوله: (ظإِلَّا مليلَا*) اعلمُ: أنَّ في هذا الاستثناء سن أوجه: 

أحدها: أنه مستثثى من فاعل (اتبعتم)» والمعنى : العم الشيطانٌ إلا قليلاً منكم؛ فإنه لم يتبعه؛ 
كقسٌ بن ساعدة وعمرو بن نفيل ووّرقة بن نوفل ممِّنْ كان على دين عيسى قبل بعثئة محمدء والمرادٌ 
بالفضل والرحمة المنتفيّين على هذا : بعثةٌ محمد والقرآن. 

ثانيها: أنه مستثبّى من فاعل (اتبعتم) أيضاً لكنه واقع على من لم يبلغ التكليت, ويكون 
الاستثناءٌ منقطعا . 

ثالثها: أنه مستثئّى من فاعل ظأَدَاعُوأ: والمعنى: أظهّروا خبرٌ الأمن والخوفي إلا قليلاً فلم 
1 

رابعها: أنه مستْتّى من فاعل (تَلمه): أي: علمه الذين يُستنبطونه إلا قليلاً فلم يَعلموه. 

خامسها: أنه مستثئّى من فاعل (وجدوا) أي: إلا قليلاً فلم يجدوا فيه اختلافاً كثيراً؛ لِيلادتهم 


قَيِلَ فى سَبِلٍ أله لا تُكَلّتُ إِلّا َك ورم 
له ا تن 0 


(ي َتَقيلَ4 يا مُحمّدُ فى مَبيلٍ مهلا تكلَتُ إلا نشَك» فلا تَهَمّ يتَلّفِهم عنك» 
المعنّى: قايّل ولو وَحدَك؛ فإنَّكِ مَوعُودٌ بالنّصرء «وَحَرْضٍ ألوْيينَ»: حُكّهُم على القتال 
وريم فيهء لعَمَى أله نَهُ أن يَكْنّ بأس» ا وله سد نا مِنهُمء 
حاشية الصاوي 

سادسها : أن قوله : م« لَاتَبَعَثُمٌ » خطابٌ لجميع الناس غميوفا + واليراذ بالقليل * مه مجينذ 
وَأحسَنٌ هذه الأواجه أوَلهاء وهر الماخردٌ من ساق المفسره وابعثها الأغير» تاك : 

قوله: (ظمَمَيِلَ في سَبِيلٍ أنَّه) الفاء: واقعةٌ في جواب شرط مقدّرء تقديرُهُ: إذا تكاسّلوا عن 
القتال فقاتل. . . إلخ؛ فإنك منصورٌ على كل حالٌ ولو اجتّمعت عليك أهلّ الأرض جميعاً . 

قوله: (طلَا تُكنّتُ إِلَّا تَْسَكَ») هذهُ الجملةٌ حال من فاعل (قاتل)؛ والمعنى: قَاِل في سبيل الله 
ولا تَنظر لكسلهم حال كونك غيرٌ مكلّفٍ إلا نفسَكء فلا يضرٌّكَ مخالفتُهم وتقاعدُهم عن القتال» 
وقد كان رسولٌ الله يَكِِ في شدة الحرب لا يتغيّرٌ وجةٌ له أبداء بل كان يتبِسَّمْ إذ ذاك» ولا يكترثُ 
بمُلاقاة الأعداء» قال البوصيري: [الخفيف] 

حتف بلوئالدشحيية با جا إذا أشتئم اللزغوة التق 

قوله: (المعنى: قاتل ولو وحدك) أي: فكان مِن خصائصه يِِةٍ أنه إذا هم بالحرب لا يرجم 
حتى يحكم اللهُ بين وبين عَذْوٌه. 

قوله: (##وَحَرَضٍ لْؤمنن») أي : بالآيات الواردة في فضل الجهاد. فإن قاقز بعد ذلك 
فلا يَضْرُُونك وإنما 1 على أنفسهم . 

قوله: (لوعسَى أنه . ٠‏ إلخ) هذا وعد من الله يكنّهم؛ زهواوإنورة.يضيغة الترجي فهر 

في المعنى مسقو + لتعلق قدرته وإرادته بدلَك؛ مولس دا ما ا لأنه يصيرٌ عاجزاً. 
لا فرق في تق وعد الله ين أن بر بصيغة لتريجي أو غيره. 


مويو 4م 2غ 


قوله : (تؤوالئة أَسْدٌ يَأسَايه) أي 00 وسطوة. 


)3غ( من ١همزيته؟‏ | لمشهورة» انظر «المنح المكية» عن 


موة التكية الآية (8-هم) 


ل بير 
يرعوء ةك سدس لع جح رس ساك ساس و كو + بر 3 ١‏ 
أشد تكبلا © (49) مّن لشفع سشفلعة 1 2ت لخو نبا يات وبق ار ات نر ١‏ 


#وَأسَّدٌ تكيلا»: عونا منهُمء فقال صَلِةٍ: ا تير بِيَّدِهُ لأخرجن ولو وحدي؛. 
فَكَرّج يسَبِعِينَ راكباً إلى بَدرٍ الصّعْرَىء فكّفتٌ الله بَأسَ الكُمّار يإلقاء الرُعب في قُلُويهم. 
- أي فيان عن الحُرُوجء كما تَقَدّم في آل عِمرانَ). 

()) نس يَنْنَمْ» بينَ الئّاس 9سََّحَةٌ حَسَئَه» مُوافِقةً لشّرع» طإيك لد تيب من 
الأجر «إيتا» بسَببهاء اح ا الا 2 لل او اطخ ااا الم ها المت م م 
حاشية الصاوي 

قوله : (طتَنَكيلا») من النكل» وهو في الأصل: القّيدء ثم أطلقٌ على العذاب. 

قوله: (والذي نفسي بيده) إنما أقسمَ بذلك؛ لأنه دائماً في حضرة ربّهء وقوله: (بيده) 
أي : قُدرته» وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يَحلفُ بذلك. 

قوله: (فخرج بسبعين راكباً) أي : في السنة الرابعة؛ لأنَّ أححداً كانت في الثالثة» فلمًّا انصرفت 
منها أبو سفيان. . نادى بأعلى صّوته: يا محمدُ؛ موعدّك العامً القابل في بدرء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن شاء الله تعالى»» فلمًّا جاء العامٌ القابل طلبٌ المؤمنين للخروجء فتقاعدٌ المنافقون 
وتبِعهُمْ بعض ضُعَفاء المؤمنين بسبب تَثبيط نعيم بن مسعود الأشبجعي لهم. قال تعالى حكاية عنه: 
ادن كَالَ لَهُم أَلنَاسٌ إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعْوا لَكْمْ. . . * [آل عمران: 178] الآيات» وقوله: (بسبعين راكباً) 
تبعّ في ذلك بعضّ السيرء وهو ضعيفٌ, والراجح: أنه خرج معه ألفْ وخمس وئة من أصحابه؛ 
وعشرة أفراس» واستخلف على المدينة عبد الله بن رَواحة» فأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفيان» 
فألقى الله في قُلوب الأعداء الرعبٌ ولم ينتقلوا من محل يُسمَّى الآن بوادي فاطمة. فاجتمعت قبائلٌ 
العرب من كل جهة لإقامة السو في بدرء فصارت الصحابة يتّجرون إلى أن رَبحوا ربحاً عظيماً. 
فمّكثوا في بدر ثمانية أيام» فلم تأتٍ الكمَارٌ ولم يَحصّلّ بينهم حربٌ أصلاًء قال تعالى: تَقَلوا 
ِتْعَمَةَ مْنَّ الله وَقَضْلٍ ّ يَمْسَسْهُمْ شوء# [آل عمران: 1074]» وتقدّمٌ بسط القصة في (آل عمران)0"'. 

قوله: (ومنع أبي سفيان) معطوفٌ على (إلقاء)» فهو مصدر. 

قوله: الول أخق شدمة نع .. . إلخ) هذه الجملةٌ أفادت أن تحريضٌ النبيّ للمؤمنين 
على القتال شقا عه حمقة: فلّه حظّ وافر في نظير ذلك» والشفاعةٌ : : هي سوال الخير للغيرء ويندرح 


.)518/1( تقدَّم هذا الخبر. انظر‎ )١( 


تلق تقمة يه يك ل كنل ينها 6 


سرع ملم 2 


ومن يَنْمَعْ سَّفَْعَةٌ سََئَةه مُخَالِفةً له «يكن لد كفلٌ» : نَصِيبٌ من الوزر طإيتها»: 
بسَبيهاء طوَكَانَ ألّهُ عل كل َوْء مُقِيكا4: مُقئَدراً» فيُجازِي كُلَّ أحدٍ بما عَمِلَ. 

(7) «وادًا حُيمُ نبز » لاس ايا رانم يم اج ور امورل دوو نس 
حاشية الصاوي 
في ذلك الدعاءٌ للمسلم بظهر الغيب؛ فقد وردّ: «مَن دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استّجِيبَ لى 
وقال له المَلَكُ: ولك مثلٌ ذلك»”''؛ وفي الحديث أيضاً: «ادمُوني بألسنةٍ ما عصَيتمُوني بهاء» قال 
العلماءٌ: هو الدعاءٌ للغير. 

قوله : («إومن يَمْقَعَ سَّفَعَةٌ سدَئَةُ») إنما أطلقّ عليها شفاعةً مُشْاكَلةٌ؛ لأنَّ حقيقةٌ الشفاعة لا تكون 
إلا في الخيرء قال بعضهم: هي التَّمِيمةُ وهي نَقْلُ الكلام لإيقاع العداوة بين الناس» وقيل: 
هي السعئ في الفساد مطلق”" . 

قوله : (نصيب) أشارٌ بذلك إلى أن الكِفْلَ مرادفٌ للنصيبء وإنما غاير تفناً . 

قوله: (ِمُقيئ4) هو في الأصل معناه: الموصِلٌ لكل أحد قُونَهُ ومعلومٌ أن هذا لا يكون 
لمق المدوه طق وريه عن القت ا القادر الذي لا يُعجِرهُ شيءٌ. 

قوله: (بما عمله) أي: من خير خير أو شرٌ. 

قوله: (2وَإِدًا مم بِتَحِبَّةِك) هذا من جملة أفراد الشفاعة الحسنة» وفيه تعليم مَحاسن 
الأخلاق» وهو أنه يّنبغي للإنسان أن يُجازيَ على المعروف بأحسنّ منه أو بمثله؛ والتحيةٌ 
في الأصل : الدعاءً بطول الحياة» وكانت العرب إذا لقي بعضّهم بعضاً يقولٌ له: حيّاك الل ثم 
استّعولت في السلام» وإنما خا امدو كان نس الأصلي؛ لأنه تم وأنفع ؛ لأنّ السلا 
معناه: السلامةٌ من الآفات الدنيوية والأغروة 0 هَ الله : إنعامُة وإحسائف وبركاثة حفط رد 
الزوال”"“» وأما طولُ الحياة فلا يَلِرْمُ منه السلامةٌ من الآفات» بل قد يكون طُولُ الحياة مذموماً؛ 


للق رواه مسلم (70777) من حديث أبي الدرداء ضقن 
(0) «تفسير الخازن: .)1١4/1١(‏ 
الف كذا في النسخ: (وبركاته وحفظه. . .) بإثبات واو العطف. 


سود اليْسدَاةٍ الآية (87) 


0 و سام السام مع 5 0 2 7 
كأنْ قِيل لَكُم: سَلامٌ عَلِيكُمء «مَحَيوا» المُحَبَِّ ظيآحْسَنَ ينآ » بأن تَقُولوا له: عَلِيكَ 
السّلام وزعية اك وتركائة حاو ا سام اند حم حمق اواج رن ا ا ل لك موا ين 
حاشية الصاوي 


كما إذا كان في المعاصيء فكان السلامُ بهذا المعنى أتمّ وأكملَ» وأصلٌ تحيّة : نَحْرِيّة كتّركية» ثقلت 
حركة الياء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغمت فيما بعدها. 

قوله: (كأن قيل لكم: سلام عليكم) أي: بهذا اللفظ وما شابهه؛ كالشلام عليكم؛ أو سَلامي 
عليكم» أو سلام الله عليكمء والأولن: أن يأتي ب بميم الجمع ولو كان المسلّم عليه واحداً أو مثْنّى 
أو جمع نسوة؛ نظراً للملائكة المصاحبين للمسلمء فإذا َل بعد ذا اللفظ ك(أمانُ الله عليكم) 
أو غير ذلك فلا يجب عليه الردٌ. 

ومن المطلرن“التسنافحة ؛ لماءورزة: انها تن لخر من العلوت»"" ١‏ رابا نكيل البذاقور 
مَكروه إلا لمن تُرجى بركته ؛ كشيخ أو والدء وأما المعائقةٌ فمكروهة إلا لِشّوق؛ كمُدوم من سفر ونحوه. 

واعلّم: أن ابتداءً السلام سن ورّدَّه فرضٌ كفاية» ولكن الابتداء أفضلٌ من الردء وردٌ: «أن 
تناد تسعين حجنة:: وللراء عفر :*"" وَكلهة: الوضوة عل الوقت قإنه مبدوث ؛ لكنه أفضل هن 
الؤُضوء بعده الواجبء وإبراءً المعسِرٍ مندوبٌ» وهو أفضل مِن إنظاره الواجب» وجمعٌ ذلك بعضهم 
في قوله : [الكامل] 

القَرْضٌ أَفُضَلٌمِنْ تَطوّععابدٍ ‏ حَنَّى,رَلوْقَدْجَاءَمِئْهبِأَكْثَرٍ 

إِلَّا المطع فقن يفي زاتضةا البلنكيام بذاك ونوا اللي ” 

وقد تقدَّم في آخر (البقرة). 

قوله: (مَحَبواً#) أصله : حَيَيُواء استّتئقلت الضمة على الياء فحذفت الضمةء فالتقى ساكتان الياء 
والواوء فحُذفت الياء وضَمٌّ ما قبل الواو. 

قوله: (بأن تقولوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته) أ أي: فإذا اقتصرّ البادئٌُ على السلام زادٌ 
)١(‏ كما في «الموطأ» (؟908/1). 


ضف رواه البزار فى «مسنده» (2)708 والبيهقي في «الشعب» (075957. 
زضرة «منح الجليل» .)١155/١(‏ 


دأو رُدُوهاً» بأن تَقُونُوا له كما قال أي: الواجبُ أحدُّهماء والأرَّلُ أفضَلٌء <إذَ أنه من 
عَنّ كل شَْءِ حَيِيبًا4 : مُحاسِباً» فيّجِازِي عَليوه ومن رَدُ السّلام. وخَصّت السّنّةُ الكافِرَ 
والمُبتَِحَ والفاسقء والمُسَلَّمَ على قاضِي الحاجة ومّن في الحَمَّامَ والآكل» فلا يَحِبُ الرَدُ 
عليهم» بل يُكرَهُ في غير الأخيرء ويُقال للكافر: وعلَّيكَ. 
حاشية الصاوي 5-0 
الرادٌ الرحمةً والبركة» رُوِيَ: أن رجلاً قال لرسول الله يتِةِ: السلام عليك. فقال: «وعليكم السلام 
ورحمة اللهفق وقال آخر: السلام عليكم ورحمة الله فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛, 
وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». فقال 
الرجل : نقصتني الفضل على سلاميء» فأين ما قال الله؟ فقال بية: «لم تترك لي فضلاًء فرددثٌ عليك 
مثله” . 

ولا يزادُ على البركة شيءٌ لا من البادئ ولا من الرادٌ؛ لما وردّ: أنَّ رجلاً سلّمَ على ابن عباس 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زادٌ شيئاًء فقال ابن عباس : إن السلامٌ انتهى إلى البركة”" . 

قوله: (لأو رُدُوهاً») أي: ردُوا مثلّها؛ على حدٌّ: «رَْمَلٍ الْتَرْيّة4؛ لأن رد عينها محال. 

قوله: (والمبتدع) أي: صاحب البدّع التي تخالفٌ الشرع. 

قوله: (والفاسق) أي : بالجارحة المتجاهر. 

قوله: (على قاضي الحاجة) أي: ومَّنْ في حكمه؛ كمّن في محل مستقذرء أو في حال 
الاستنجاء. 

قوله: (ومن في الحمام) أي: في محل الحرارة؛ لا خارجَهُ في محل نزع الثياب. 

قوله: (والآكل) أي: بالفعل» بأن كان فمُهُ مشغولاً بالمضغ. لا وقتّ خَلُوّه منه» فيجبٌ الرٌ. 

قوله: (بل يكره في غير الأخير) أي: الآكل بالفعل. 

قوله: (ويقال للكافر: وعليك) أي: لأنه يقول في سلامه: السام عليكم» والسامٌ: الموت. 
قر عليه اقول :> وغليك» محل ذلك "مآ لم يتحت نهب النظق بالسلا يلفظه + بوإلابه افير 


. من حديث سلمان نيه‎ )١17/5( رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛‎ )١( 
.)409/5( كما في «الموطأ»‎ (20) 


(7) «لنه ل5 إكه إلا مُو» والل «الجسمكئ» من فُبُوركم طإل»: في يدم الْقِيَمَةِ ل 
رَيبّ46: شك فيو وَمَنْ أي : لا أَحَدَ آصْدَفٌ مِنَ أله حَدِيئا» : قولاً. 

0 ولَمًا ربع ناس ين أُحل التَلات الا فيهم؛ فقال قَرِيقٌ : اقْتُلهُمء وقال فرِيقٌ 
لاء فنوّل : مما 43 أي : ما سَأَنَكُم صِرتُم «فى الْتَنفْقِينَ فِتَتَينِ# : فِرقتينٍ» 50500 
حاشية الصاوي 

قوله: (طألَّهُ4) مبتدأء ولا إِلَهَ إِلّا هُوّ: خبر أولء وطلِسْمَمَتك» : خبر ثان» ورد بالخبر 
الأول على منكري التوحيد» وبالثاني على مُنكري البعث. 

قوله: (والله) أشارٌ بذلك إلى أن اللام في «لَيَحْمَعَتَمْ4 مُوطتةٌ لقسم محذوف0 . ْ 

قوله : (للجمَمَتَكُمْ4) أي : يحشركم بعد تفرقكمء قال تعالى: ظوَهْرٌ عَك مهم إذَا يك كَرِيرٌ 
[الشورى: 59]. 

قوله: (إلى: في) أشارٌ بذلك إلى أن (إلى) مُضمّنة معنى (في): ويصحٌ بقاؤها على أصلها 
ويُضمَنٌ الفعل معنى يحشرء وهو الأقربٌُ؛ لأن التجورٌ في الفعل أكثرٌ من التجوّز في الحرف. 

قوله: (طلَا رب ِو») أي: لا ترد ولا تحيّرٌ في ذلك اليوم . 

قوله : (أي: لا أحد) أشارَ بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : (لعَرِبئًا4) تمبيرٌ 

قوله: (ولما رجع ناس) هذا إشارةٌ لسبب نزول الآية» والمرادٌ بالناس: عبد الله بن 
وأصحايه الثلاث مئة وكانوا منافقيه © 

قوله: (اختلف الناس) أي: الصحابة» وقوله: (اقتلهم) أي: للأمارة الدالّة على كُفرهم. 
وقوله: (وقال فريق: لا) أي: لِنُطقهم بالشهادتين» واللومٌ في الحقيقة على الفريق الثاني القائل: 
لا تقتلهم . 


قوله : : (لمَمًا لَك فى الْسفِقِينَ قِينَ>) (ما): مبتدأ» والكر» : جار ومجرور خبرء وضوفى 21 عَْفْقِينَ 4 : 


4 
أبيّ 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قَسَم محذوف. 


(؟) رواء البخاري (14485): ومسلم (7/77؟) من حديث زيد بن ثابت ضيه . 


- أ سد 
مَنْ أَضَلّ ألَّهُ ومن يَضَللٍ 
0 004 0 3 2 


سواء فلا نُتَجِدوا ينهم 


ونه أكسهم» : رَدَهُم يما سبوا 4 منا : لكفر وا لمَعاصِي؟ م«أَرِيدُونَ أن تَهَدواأ من 
ا دامد4 أي : تَعْدُوهُم مِن جملةٍ المُهِتَدِينَ؟ والاسيّفهامُ في الموضِعَينٍ للإنكارٍء 
#ومن يِضَللٌ يُضللٌ نه هلله فلن مجك له سيلا : طرِيقاً إلى الهُدى 

2 5-7 تمنو 31 تَكْفُُونَ كمَا كفروأ َكووْنَ» أنثّم وهُم ظسَوَةُ» في الكفرء 
ئلا تَتَحِدُوأ من أية» تُوالُونَهم وإن أظهّرُوا الإيمانَء طحق ماروا في سَبيلٍ ألَّهِ» هجرةً 
حاشية الصاوي 
كملق با #سلوبنه الح ' أوحويه ا مكشدوف؟ هال د ففَتَيوِع؛ لأنه نعثٌ نكرة تقدَّمٌ عليهاء 
أو متعلّقٌ بط فتتين» ؛ لتأوله بمشتق؛ أي: : مفترقين» وقوله: 9 فَعَتَ فِتَتَيَنِ) خبرٌ ل(صار) المحذوفة كما 
َدَّرّهُ المفسّر. 

قوله: («وَافَّهُ أََكَسَبُم») الرّكْس في الأصل : النّكْسء وهو قلبٌ الشيء على رأسهء فمّعناه 
على هذا: ردّهم من حالة العلو وهو الإسلام إلى حالة السفل وفوول الكفر انين والقتل. 

قوله: (ردّهم)أي: عن القتال» ومّنعَهم منهء ولم يجر على أيديهم خير بسبب كُسبهم» لما 
في الحديث: «إن العبدَ لَيُحرّمْ الخيرٌ بالذنب يُصِيبُة70" وفي نسخة: (بددهم) أي : فرّق شملهم وجمكّهم . 

قوله: (من الكفر. . . إلخ) بان لاما كسبوا»» وقوله: (والمعاصي) عطفٌ عام على خاص. 

قوله : (للإنكار) أي : مع التوبيخ» والمعنى: لا تَفترقوا في قتلهم» ولا تجعلوهم من المهتدين» 
ولا تعدّوهم منهمء وهذا إشارةٌ لليأس من هّداهمء فلم يهتدوا بعد ذلك أبداً . 

قوله : (#كمَا كَمَرُوأه) نعثٌّ لمحذوف. والتقديرٌ: ودُوا لو تكفرون كفراً مئل كُفرهم . 

قوله : (لإدَلا نسَحِدُوأ من أَيَة») مفرّعٌ على قوله: «وَدرأ لو تَكَفرُونَ» والجممٌ باعتبار الأفراد. 

قوله: («حَيٌّ مبَاجرواً») غايةٌ في عدم اتخاذٍ الأولياء منهم: والمعنى : امتّنعوا من اتنخاذ الأولياء 
منهم إلى أن تقعَ منهم الهجرةٌ؛ بمعنى : الجهاد في سبيل الله مُخلصين له الدين. 


)2020 رواه النسائي ف في «الكبرى» (ملالاوال وابن ٠‏ ماجه 2)5٠057(‏ وفيهما : (الرزق) بدل (الخير) . 


مو ايكيا الآية (40-89) الت 
3 


ص م سيرك وى لمج يروي اللي للم ووذ و كَتََدْدُ 


ن 9 فخدوهم وافلوهم حيث وجدتموهم و ولا 


7 


صَحِيحةً تُحَقَّقُ إيماتهم, (د 0 وأقامُوا على ما هُم علي «مَشدوق» لاسر 

وف او قم. حيته وذ موق 1 تتح 0 مِنْهُمْ وَلينَا»ه اتر هه 00 صِيرا ب تَنتَصِرون به 
را عا سير 

على عدوكم. 

(8) إلا ادن يصِلوت» : يَلْجَؤُونَ مال قَرْمِ يَننَكُ رُم يِِنَقُّ4: عَهِدٌ بالأمان لَهُم 
ولحخ فصل له » كما عامَدَ لني يَلِِ جِلالَ بن عُرَيِمِر الأسلّويّ» اعت عا و روه ا 
حاشية الصاوي 

واعلّم: أن الهجرة ثلاثة أقسام: هجرةٌ للمؤمنين في أول الإسلام وهي قوله تعالى: «للْفَفرَةِ 
لْمُهجرِنَ» . وهجرةٌ المنافقين» وهي خُروججهم للقتال مع رسول الله صابرين مُحتسبين لا لأغراض 
الدنياء وهي المرادةٌ هناء وهِجرةٌ عن جميع المعاصيء وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: 
«المهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه00'' . 

قوله: (طيّن تَولرَأك) أي: أعرّضوا عمًا أمرتهم به وقوله: (وأقاموا على ما هم عليه) دفعٌ به 
ما يُتَوهّمُ من قوله: (تولوا) أنه كان حصل منهم إقبالٌ ثم أعرّضواء فأجابٌ: بأن المرادً أقاموا وداموا 

قوله: (طحَتُ وَجَدتُوهُم») أي: في حِلّ أو حرم؛ لأنهم من جملة الكمّارء فيُفعلٌ بهم ما قُعلَ 
بسائر الكفار. 

قوله: (2« إلا ادن يصِلْونَ»*) هذا استثناءٌ من الأخذ والقتلٍ فقطء ولا يرجعٌ للمُوالاة؛ فإنها 


2 


قوله: (8إِلّ وم بس ينتسم مسق #) أي : وهم الأسلّميّون» فكان رسولٌ الله يي وقتّ خروجه 
إلى مكة قد وقمٌ بينه وبين هلالٍ بن مُويمر الأسلميّ عهدٌ ألا يُعينَ على النبيّ ولا يعينه» وعلى أن مَنْ 
لجأ إليه لا يتعرّضٌ لهء وكذلك بنو بكر بن زيد وحُزاعة”") 


- من حديث عبد الله بن عمرو وَهًا‎ )٠١( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) «تفسير البغري» .)57/5/١(‏ 


و2 رسع 1 عد بعرم تحرو سم 
٠. 1١‏ حي يدي 


سَّاء ١‏ 
ا د لس عي وم رع سم م + سم عبس سم و مه رص 
ملو إن املك حل يلوح وما ليك التلم نا جَعَلَ أنه لكر عَكَمَ سبلا © 


. 


4 الذين «إجةو4» وقد «حَهرَت»4: ضافَّتُ «اسْدُونمُ» عن «ل يُتَيذْحٌ» مع 


مسوم اش دااع ريع > 5 : 
أو جَءُوكُم حَصِرَتَ صدور أن يفائلوكم أو يمليلوا فُومَهُم 
7 


3 دعر و5 


تُويهم» أو ُعَيِنُوأ مََمَهُمَ4 معكم أي: مُمسكين عن قِتالِكُم وقتالهم» فلا تَتعرّضُوا إلَيهِم 
أذ ولا قتل» وهذا وما بعدّه مَنسُوخٌ بآبةِ السّيفِء «َلو 45 آلَّهُ» تسلِيظهم عَلِيكُم 
دنهم عَيِكْ» بأن يُقَرَيَ فُلوبهمء طملقكو». ولَكِنّه لم يَسَأه فألقّى في قُلُوبهم 
الرُعبَء لكان رلوك ملم يُقَيوحُ وَاْمََأْ كك التم»: الصّلحَ أي: انْقادُوا نا جَعَلَ امه 
لك علِيمَ سيلا : طريقاً بالأخذٍ والقَتل . 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (أَوَ جائوكة») معطوف على يَصِلْوْنَ» كما قدَّرَ الموصول المفسّرٌء فالمستثنى فريقان: 
فريقٌ التجؤوا للمُعاهدين» وفريقٌ ترك قتالنا مع قومه وقتال قووه معنا. 

قوله : (وقد محَمِرَتَ صَدُورْهُم4) أي: وهم بنو مدلج» جاؤوا لرسولٍ الله غير مُقايلِين. 

قوله: (وهذا) أي: قوله: 9«إإِلَّا ألَدِنَ يَصِنُونَ4 وقوله: ظأأَرْ َوكٌُ». وقوله: (وما بعده) 
أي: وهو قوله: إن رلوم . إلخ. 

قوله: (منسوخ بآية السيف) أي: التي نرّلت في (براءة)» وهي قوله تعالى: ظتَكَئُلُوا الْمُترِكِينَ 
٠.٠ 0‏ [التوبة: 0] الآيات» فصارٌ بعد نزول آية السيف لا يقبلٌ منهم عهدٌ أبداًء إلى 
أن انتشر الإسلام» فخُصّصت آي السيف بالجزية والعُهود. 

قوله : (مإوَلَوْ َه آمّهيه ... إلخ) هذا تسليةٌ للمؤمنين وتذكيرٌ لنعم الله عليهم . 

قوله: (لَلَطَهَ4) هذا تمهيدٌ لجواب (لو)» وجوابها قوله: «تلتكلوة». 

قوله: (ولكنه لم يشأة. . . إلخ) أشارٌ بهذا الاستدراك إلى تُتميم القياس؟ لأنه 'ذكرٌَ المقدّم 
بقوله: لوو سَآهَ أنَّهُ. والتالي بقوله: «اَلَطَهُمَ عَيَمْع. فذكرٌ المفسّرٌ نقيضٌ المقدّم بقوله: 
(لكن). والنتيجةً بقوله: (فألقى في قلوبهم الرعب). 

قوله: (طمَإنِ أعْكرَلوكٌُ»4) أي: بوجه من الؤجوه المتقدّمة» وهي التجاؤهم إلى مَنْ بيننا وبينه 
عهدٌء أو تركُهُم القتالَ معنا ومع قُومهم. 


قوله: (أي: انقادوا) أي : للصلح والأمان ورضُوا به. 


مو الييداةٍ الآية (91-؟1) 


2007 ا 0 03 أو م سحس م سم - 

سَتَحِدُونَ َاحَرنَ ررِيدُونَ أن يَأْمنْوك وَيَأْمَنوأ هَرَمَهُمَ كُلَّ مَا معدو إل الفنكق أركترا ها كان 
سَء لك ومع 920-07 مسد سرس 0300 200 بدوعرارى مم عر 3١‏ _00 2ح رع و 
َم يعترلوه وَيلْمُوا لي السَّلمَ وَيَكمواً أيويهم محدوهم وأفللوهم حيث تيفموهم 


6 اح و له ع 2 


وكيم جَعََا كم عَم سُلطعًا ميا ) وَمَا آرت له ومن أن يفكل موي إل حكدا 


لسَتَحِدُونَ حَنَ يريدُونَ أن يَأموح» بإظهارٍ الإيمان عِندَكُم طوَيَأْموا مَرْمَهُمْ» 
بالكفر إذا رَجَعُوا إلَّيهمء وهم أَسَدٌ وعَطَفانء مكل مَا رُدُوأ ِل الفنتة4ه: دُعُوا إلى الشّركِ 
«أكسوا نياك : وَقَعُوا أشدَ وُتُوعء طقن لم يعتروعٌ4 برك قتالكم «وَ4 لم وين إل 
لتم و4 لم يكنا ريفز 4 عدكم «تمدوفم» بالأسر. طوافلوقم عن تتنشرى» : 
وَجِدّمُوهُمء دوه جَعََا لخ عَلِمْ سأطًا مين : بُرهاناً بَيّنا ظاهراً 1 نَتلِهم 


حاشية الصاوي 

قوله: (لءَاحَرنَ#) أي: قوماً آخرين من المنافقين» وسيأتي أنهم أسّد وغطفانء كانوا حول 
التديية)" فأسلموا ظاهراء ليامتوا من القعل والأسر »وكاتوا إذا خلوا بالكمار يقولؤن :امنا بالقزة 
والعقرب والخنفساء. وإذا لّقوا النبيَ وأصحابه يقولون: إِنّا على دينكم» ليأمنوا من الفريقين”؟ 

قوله: (وقعوا أشدَّ وقوع) أي: رَجعوا إلى الشرك أعظمً رجوع. 

قوله: (لغدرهم) أي: خيانتهم. 

قوله: (ظوَمَا كارت لِمُؤْمن») أي: لا يسوعٌ ولا يصحٌ لمنّصف بالإيمان أن يقتلّ أخاه 
فق الإيمات» والمعتق : يعد كل البعد؟ 0 هن الإبحاة الرآفة والرحئة الاخران» قال تعاق دحا 
في أصحاب رسول الله : «آيِدّة عَلَ الكار رجه مم6 [الفعم : 05]. 

قوله: (طإِلَا حَطن)) استثناة منقطع؛ لأنَّ ما قبله محمولٌ على العّمدء والمعنى: لكن قد يقعْ 
خطاً. ويصحٌ أن يكون متصلاً والمعنى: لا يُنبغي أن يقعٌ القتل من المؤمن للمؤمن في حال من 
الأحوال إلا في حالة الخطأ. 


.)108/1( الخازن»‎ ريسفت«١‎ )١( 


و ايكيا الآية (95) 


00 000 رسن 


ومن فئل مَؤْمِنًا حَطنًا سَحرِر وَقَبَقَ مُوؤْمِتَةَ 


20 


مُحْطئا في قَتلِه من غير قَصلٍِء اي 0 الع حي ل مير 
أو شَجَرقٍ فأصايةء أو ا لا يَقَمُلّ غالبا حر ور #: يقق «#ركة »+ تسمة 


طمُؤْمكَة» غلبيف وَدِية مسَلّمَةٌ مُسَلمَة) : مودَاة 3 أَهَلوء 02 أ وَرَثةٌ المَقتُول» 1 أن 
َصدفرأ» : ينه دقو غلية .ها بن يعوا 'عتها ويك السنة 3ح قي ل مده وات ا ام ب ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (مخطناً) أشارٌ بذلك إلى أنَّ «حَطَتَا4 حال» إلا أنه مؤوَّلٌ باسم الفاعل. 

قوله: (من غير قصد) أي: لإلضرب من أصله» أو ضربَ من يجورٌ له ضريّه فصادف غيره. 

قوله: (لإوَس كَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَمَايهِ .. . إلخ) حاصلٌ ما ذكره في الخطإ ثلاثة أقسام؛ لأنَّ المقتول 
إما مؤمنٌ ووّرئته مسلمون» أو مؤمنٌ ووّرثته حربيُونء أو مُعاهد. فالأوَّلٌ فيه الدية والكفارة» وكذا 
الثالث؛ وأما الثاني ففيه الكفارةٌ فقط. 

و(مَنْ): إما اسم موصول مبتدأء وطقَكَلٌَ»: صلتهاء وقوله: مَسَحْرِرٌ»: خبرةُ» وقُّرنَ بالفاء 
لشّبهه بالشرطء وإما اسم شرطء وظكَثلَ»: فعلهء وقوله: 9قْتَحِرٌ»: جوابةُ» والجملةٌ خبره مِن 
حيث كوثةُ مبتدأ . 

قوله: (عليه) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: طمتَحرِرٌ4 مبتدأً خبرُهُ محذوف» ويصحٌ أن يكون خبراً 
لمحذوفء والتقديرٌ: فالواجبٌ عليه تحريرٌ. . . إلخ» أو فاعل بفعل محذوف؛ أي: فيجبُ عليه 
نحرير . 

فول "(لاووقة 4) تعطوف عن :(تعرين) «:والفية فن الأمل: در أطلقك على المنال 
المأخوذ في نظير القتل» وهو المرادٌُ هنا؛ ولِذا وصمّها بِسَلَمَةُ4؛ وأصلها: وَدْيء حذفت الواو 
عرض عنها تاء التأنيث. 

قوله: 9 /ة أن يد ثرا4) آصلة: يتصدّقواء كُلبت التاءة صاداً وأدغمت“في الضادء وهو حال 
من «أهلم 4 والمعنى : إلا مُتصدّقين. 

قوله: (بآن يعفوا) أي + أعلة .وسْكّن العتوٌ عنهنا صدقة ؛ تتيهاً على“فضلهة لأنّ كل مشروف 


5-7 02 


صدفه . 


مول الييماء الآية (؟9) 1 1 


يا 00000 3 01004 
5 كارت من فوم عدو وهو 520 فُسَحَوِبر 7 


أنّها مِائةٌ مِن الإيل: عِشْرُونَ بنتَ مَخاضء وكذًا بَناثُ لَبُونَء وبَنُو لَبُونَء وحِقاقٌء 
وجذاعٌ» وأنّها على عاقِلةَ القاتّل» ومُم عَصَبَمّه إِلّا الأصلّ والقّرعَ مُورّعةً علَيهِم 
على ثلاث سِرِينَ؛ على الغَنيٌ مِنهُم نْصفتُ وينارء والمُتوَسْطٍ ريم كُلّ سَنْق فإن لم يَقُوا فين 
كالمل فاق دو كان الجاني» لد كانت» المَعَعُولُ «ين غَرمِ عَدوَ4: حربٍ 
7 وَهَوَ مُوَّمركٌ محر رَكسَةٍ موَمكةٌ4 على قاتله كنا ولا دِيَة ع إلى أهله 
حاشية الصاوي 

قوله: (أنها مئةٌّ من الإبل) هذا مخصوصٌ بأهل الإبل» وأما على أهل الذهب فألفٌ دينار» 
وعلى أهل الوّرِق اثنا عشرّ ألف درهم. 

قوله: (بنت مخاض) أي: وهي ما أُوّت سنةٌ ودسحلت في الثانية. 

قوله: (وكذا بنات لبون) أي: واب بن اللّبون ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. 

قوله: (وحقاق) الحِمّةٌ: ما أونّت ثلاث سنين ودتَلت في الرابعة» وقوله: (وجذاع) الجَدّعة: 
ما أوفت أربعٌ سنين ودخَلت في الخامسة. 

قوله: (وأنها على عاقلة القاتل) أي: وهو إن كان غنيا كواحد منهم عند مالك» وعند الشافعي: 
ليس عليه شيءٌ منهاء وهذه ديةٌ الخطأء وأما ديةٌ العمد فمُعْلّظةٌ من أربعة أنواع بإسقاط ابن اللّبونَ 
من كل نوع خمسلٌ وعشرون عند مالكء إلا إذا قتل الأبٌ ابنَهُ عمداً غيرٌ قاصدٍ إزهاقٌ رُوحه؛ بأن لم 
يذبّحْهُ. . فعليه ثلاثون حِمَّةّ وثلاثون جَدَّعَة وأربعون خَلِمَهَ وَالحَلِفَةٌ: الناقةٌ الحامل» والتغليظ عند 
الشافعي يكون بتِلك الأنواع الثلاثة لا غير. 

قوله (إلا"الأمبل والفرع نهد مذهبٌ الشافعي» وأمّا عند مالك. . فلا فرقٌ بين الأصل والفرع 
وغيرهما في أنَّ كلا ينهم يدفم كغيره. 

قزل سد القع فنث تصف ينان تركذ ع أن الحاقلة غير سجد وده معدم زعو مدي 
الشافعي. وعند مالك: تُفرضٌ الدية على ما زادَ على ألف من أقاربه» وقيل: على سبع مئة. 

قوله: (طدَِنَ كارت ين َوْمٍ عَدُوّْ لَك») أي: بأن جاء من بلاد الكفر وأسلمَ عندنا ثم قُتل 


قوله: (حرب) بكسر الحاء؛ أي: مُحارب. 


ورد اليكم الآية (؟8-15و) 0 4 


ل ير من 2 00 ل سا سصوسر 

وإن كات ين قوم سكم ويلتهم م 

كمي > عم 2 حا سنس 5 َ 2< 2 2 سس 21 
رق تلمكو قعل له فد 1 هر يه وكات الله 


ددع سم سلد ير 1 
عِيمًا حكيمًا © ومن يفل مؤمنا متعهد أن ل ا ا 


لحِرابَيهِم دن حكات4 المَقَثُولُ «زين عَم يَتَحكُْ وَينْهُم بأ َِتَنٌ4 : عَهِدٌ كأهل 
5 مقَدِيَه د له تسكع إك أمبوم» وهي تلت دي المُزين إن كان يودي أو تصرائً . 


سم 
0 


تلكا عُشرِها إن كان مَجُوسِيّاء «وَكْررٌ رَكُبَةٍ مُؤُمكَة» على قاتِلِهء «مَس ل عه الرَقبة 
بأن مَقَدَها وما يُحَصَّلّها بهء ظنْصِيَامُ سَهْرَنِ مُكتايمئن» عليه كقَّارة» ولّم يَذْكُرٍ الله تَعالى 
الانتقال إلى المّلعام كالظّهارٍِء ويه أحَذ الما ا قُولَيهء ايند مِنّ لَه مَصدَرٌ 
محرت افاي لإوكات أََّهُ عَليهَا4 بَلقِه «حَكيمَا؛ فيما دَبْرَه لهم . 

079 «ومن يَفَشُْل مُؤوكا مُتَمَمَدَا» بأن يَقصِدّ قَتلّه يما يََثل غالياً عالماً بإيمانه» 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإّإن كات ين مَورِ» ... إلخ) أي : بأن كان يهوديًا أو نصرائيًا أو مجوسيًا . 

قوله: (وهي ثلث دية المؤمن) هذا مَذْهِبٌ الإمام الشافعي» وأما عند مالك.. فهو على النصف 
من الخرٌ المسلم؛ كأنثى الحرّ المسلم. 

قوله: (وثلثا عشرها إن كان مجوسيًا) هذا بائّماق بين مالك والشافعي» وأنئاه على النصف منه. 

قوله : (الرقبة) قَدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن مفعول #يجِدٌ» محذوف. 

قوله: (لفَصِيَامُ سَهْرَنِ مُكَتَاِمَينِ») يقال فيه من الإعراب ما قيل في طْسَحرِرُ رَقبَقَ 

قوله: (وبه أخذ ا ومالك. 

قوله: (المقدّر) أي: وتقديره: تاب الله عليكم توبةٌ» ويصحٌ أن يكوة تعر لأجله؛ أي: شرع 
لكم ذلك لأجل التوبة عليكم» وهو الأحسَنٌ. 

إن قلتّ: إن الخطأ ليس بذنب» فما معنى التوبة منه؟ 
جيبٌ: بأن ذلك لجبر الخلّل الذي حصل منه في عدم إمعان النظر والتحقّظ . 


ل سه عدم 


قوله: (ظوَمَن يَفَُلَ مُؤْمِتَا مُتَعَيَدَا4ع) مقابل قوله: ظإوس قَتَلَ مُوْمِئَا حَطَكَا4. وقوله: 


3 


ينو الك الآية (:ة) عالق 


كك عه نض ف كد وتان نا اه 


د لس و لس مر 7 97 2 وَلْمَنَه 


«هَجَرَاؤُه جَهَنَم حَنِدًا ها وَعَضسب ألَّهُ عَلْنَهِ لمت : أبِعَدَه مِن رَحمَيِه لوَأَعَدٌ 
عَدَابا عَظِيمًا4 في الّارء وهذا ردك يون يا أو بأنَّ هذا جَرْاؤٌهُ إن جُوزِيَ» ولا 5 
في جلف الوَعِيدٍ؛ لِقَولِه : «وَيَغْهْرٌ مَا دوت ذَلِكَ لمن 5 يككن4 [النساء: 44]» ب ا 
حاشية الصاوي 
دِتُتَمَمِّدا» أي : عدواناً ؛ ليخرجٌ المقتول قصاصاً أو حدًا كالزاني المحصن والمحارب» وسبب 
نزولها أن رجلاً يُقال له: مِقّيَسُ بِنُ صُبابة أسلمَ هو وأخوه هشامٌ على يدٍ رسول الله بالمدينة» ثم إن 
مِفْيساً وجدّ أخاه مقتولاً في بني النّجارء فأخبرٌ رسول الله بذلك» فأرسلَ معه رجلاً يُقال له: فِهْر 
من بني مهران إلى بني النجارء فقال لهم: اميرك اف جامر كم أنكم إذا عرفتم عينٌ القاتل فسَلَّموه 
لمفيّس» وناك ترد عكار 1ه لدي فالا .سمعاً وطاعة:. إذا لا تعرك عين القائل» وأغطره 
مئةٌ بعير» فلمّا ذهب من عندهم سوَّلَ الشيطانٌ لمقيس أن يقتل فِهْراً بدل أخِيهء فتأخَرٌ عنه وضربه 
فقّتله» وركبّ بعيراً وساقٌّ باقِيّها راجعاً إلى مكةء وقال شعراً في ذلك: [الطويز] 

فعَلتبو فهرا وا خملك قله سشراة يني اللتجتار أزيات ازع 

ركنت دار ابل قتف توشتداً وفننت إلى الأضنام أوّلَ را ضع 

فتزلت فيه الآية» ولمّا كان عام الفتح استثناة النبييُ ممّن أَمّنَهٌء فقتله الصحابة 000 
الكعبة'')؛ فعلى هذا: الخلودٌ في الآية على ظاهره. 

قوله: (طحَدِيدًا4) حال من الضمير في (جزاؤه). 

قوله: (لوَعَضِب أللّهُ عَيَنَوِع) معطوف على مُحذوفء والتقديرٌ: حكم الله عليه بذلك 
وغضب الله عليه. 

قوله : (وَلمَنَهيه) عطفٌ على (غضب الله عليه) مرادفث؛ لأن اللعنةَ هي الغضَّب. 

له: (وهذا مؤول. .. إلخ) شروعٌ في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية» وحاصلَهُ: 

أن العبرةً يعُموم اللفظ لا بخصوص السببء وظاهرٌ الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمداً الخلودٌ 
في النار ولو مات مُوْمناًء وليس كذلكء فأجاب المفسّرٌ عن ذلك بثلاثة أجوبة 
00( خبره رواه الطبري في «تفسيره؟ (51/9). وخبر قتله عند النسائي (0/ .)1٠١8‏ ومقيس بوزان مِنْبّره وصبابة بضم 

الصاد أمّه. ورواية البيتين مُقاربة. 


يلكا الآية (5) وميم عكاطدادة سيان 48 
ل 0 رون تت تاك 


وعن ابن عباس أنّها على ظاهِرهاء وأنّها ناِخةٌ لِعَّيرِها من آياث التعفرة: وبيتت ايه البقرة 
أنَّ قايِلَ الععمد يَُتَلُ بهء وأنَّ علَيه الدّيّة إن عُفِيَ عنة» وسَبَقَ درُهاء وبيّنتِ السْنّهُ أنَّ ين 
العمد والحَطأ قتلا يُسَمَّى شِبهَ العَمدِء وهو أن يَقثْلَهُ بما لا يَمثّلُ غالباً. فلا قِصاص فِيهء 
بل ديه كالعَمدٍ في الضّمّة والخطأ في التّأجيل والحمل» ل 0 
حاشية الصاوي : 

الأول: أنه محمولٌ على المستّحِلّ لذلك. 

الثاني: أن هذا جزاؤُه إن جوزي؛ أي: إن عامكّة الله يعدله جازاه بذلك» وإن عامله بفضله 
نجائرٌ ألا يُدخله الثّارء ولكنْ في هذا الجواب شيء؛ لأنَّ فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلدٌ في النارء 
وهو غَيْرٌ سَديدء للقواطع الدالّة على أنه لا يخلدٌ في الثار إلا من مات على الكفرء وقد أجاب 
البيضاويُ بجواب آخرّ وهو أنه يُحملٌ الخلود على طول المُكث"" . 

الثالثك: أشارٌ له المفسّرٌ بقوله: (وعن ابن عباس. . . إلخ) . 

قوله: (وأنها ناسخة) الأؤلى: مخصّصة:. وكلامٌ ابن عباس خارجٌ مخرج الزجر والتشديدء 
وليس على حقيقته على مقتضى مذهب أهل السنة. 

قوله: (وسبق قدرها) أي: في تفسير الآية التي قبلّها 

قوله: (أن بين العمد والخطأ... إلخ) سبق للمُفسر أنه أدخله في الخطإ بقوله: (أو ضربه بما 
لا يقتل غالباً). 

قولةيسقن كيه الممد) أي ؟ ناميه العمدتمن ليق تقليظ الذية بكونها من ثلاثة أنواع» ثلاثين 
حِقَّةء وثلاثين جَدَّعة» وأربعين خَلِفّة» وأشبة الخطأ من حيث كونه لا قصاص فيه؛ وهذا مذهبُ 
الشافعي. وعند أبي حنيفة: لا يقتصٌّ من القاتل إلا إذا قبّله بآلة محدّدة كسيف أو بندق. وإلا.. 
فيَلزْمه الذية» وعند مالك يفص .هن القائل إذا قتل بأئ آلة ولو يضرت كنت أو سوط ل بكمروحة. 

قرله: (في الصفة) أي: ناحيف كولها من ثلاثة أنواع. 

قوله: (في التأجيل) أي: كونها على ثلاثة سنين» وقوله: (والحمل) أي: كون العاقلة تحملها . 
)١(‏ «#تفسير البيضاوي» /١1(‏ 40)» وعبارته: (أو المراد بالخلود: المكث الطويل؛ فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة 


المسلمين لا يدوم عذابهم)؛ ولكن هذا القول - أعني الثاني له ما يُؤيّده من الآثارء انظر «السئن الكبرى؛ للبيهقي 
.)١/4(‏ 


مول نكما الآية (944) لق 
آآآ ‏ 2 0 _ 0 تب 


ييا درت َامنُوَا ذا صَرَبشْرٌ في سيل أله مَبَيكَا 1117111111111 ١‏ 
وهو والعَمدٌ أولّى بالكمّارة مِن الخطأ. 
ل ا فسَلَّمَ علّيهم 


فقاو لؤاتاهنا فك علينا لا ند تيد فَمَكَلُوه واستاقُوا عَنَمَه : «يَايا الررح َمَنوا إدا صَرَئْرٌ # : 
ات كم لهاك إن شين أ 4150 برق آراةة (فتيُّوا) بالمثلثة ا 50 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو) أي: شبة العمد» وقوله: (أولى بالكفارة) أي : فتجبٌ» وهذا مََذْهِبٍ الشافعي. 
وعند مالك: ليس كالخطأ؛ بل تستحبٌ الكفارة فقّط 

قوله: (ونزل لما مرّ نفرٌ. .. إلخ) هذه روايةٌ ابن عباس في سبب تُزول الآية» ورُوِي عنه أيضاً: 
أنها نرّلت في رجل من بني مُرَّة بن عون يُقال له: مرداس بن نهيك» وكالدافن اهن ندكة الم يميم 
من قومه غيره» فلمًّا سمعوا بسريّة رسول الله مَكل. . هربوا وبقي ذلك الرجل» ة ا 01 
ألا يكونوا مسلمين؛ فألجأ غنمّهٌ إلى عاقول من الجبل وصعدّ هو الجبل» فلما تلاحقت الخيل 
سمعهم يكبّرون» فعرف أنهم أصحابٌ رسول الله» فكبّرٌ ونزل وهو يقول: لا إله إلا الله محمدٌ 
رسولٌ الله السلامٌ عليكم: فتغشَّاءٌ أسامةٌ بن زيد بسيفه فقتل واستاقٌ غنمَهُ» ثم رجعُوا إلى رسول الله 
فأخبروه الخبرّء فوَجِدَ رسولٌ الله من ذلك وجداً شديداً» وكان قد سبّقهم الخبرء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أفقتلئموه إرادةً ما معه؟!»: ثم قرأ رسول الله على أسامة هذه الآيةء فقال أسامة : استخفة 
لي يا رسول الله؛ فقال: "كيف أنت بلا إله إلا الله؟!» يقولّها ثلاتٌ مرات» قال أسامة: فما زالّ 
رسولٌ الله يُكررّهًا حتى رودت أني لم أكُنْ أسلمت إلا يومئلٍ» ثم استغفرٌ له رسول الله» وقال: ٠‏ 
وقبة»" ٠"‏ وزوئ عن أسامة أنه قال قلث: يا رسول الله؛ إنما قالها خوفاً من السلاح» فقال: 
«أفلا شقّقتٌ عن قلبه حتى تعلَّمٌ أقالها خوفاً أم لا؟” . 

قوله: (لإتنَيسَئْ4) أي: تمهّلوا حتى يكشت لكم حقيقةٌ الأمرء وما دع بن الصعانة اباد 
غير أنهم مُخطئون فيه؛ حيث اعتمدوا على مجرّد الظنّ؛ فلذا عاتبهم الله على ذلك» وهذا 0 
على وعيد القاتل عمداً؛ أ حيث ثبتٌ الوعيدٌ العظيم للقاتل عمداً . . لواحن الك و القت 
فريَّتَ على ذلك ما وقعَّ من الصحابة. 


)000 الخبر بطوله رواه البغوي في «تفسيره؛ (؟5374/5). 
فق رواه مسلم (65). 


سول اليك الآية (:1) / 


3 7 8 و 


ِمَن أل إِلِكْمْ السَلم لنت مُؤمًا 5 


ورك 
ا00 2 ع 00 ع ران شدر مه م 
مَعَْاِنم كييرة كذاللت ا 0 


فى المَوضِعَين ‏ وَل ملوأ لِمَنْ ألو إِِكْم ألسَلَمَ» ‏ بألِفٍ ودُونها ‏ أي: التَّحِيَّةٌ 
أو الانقِياد بِقّولٍ كلمةٍ الشَّهادةٍ التي هي أمارةٌ على الإسلام: ظلمْتَ مُؤْمِئًا4» وإِنَّما قُلتَ 


- و 


هذا تقيّةٌ لِتَفسِكٌ ومالِكَء فتَفْتُترم «تنتمررت»: تَطلّبُون بذلك «عَرّصص الحَبَزة 
دياك : مَتاعَها مِن العَنيمق «فَهِندَ أ معان كَد» تُننيكُم عن قل مثله لماه 
«كَدَيكت كنمْم ين بلي د تعصّم دماؤّكم وأموالكم بمُجرَّدِ قَولكم الشَّهادة #ممرجح 
أَنَهُ عَِيِحكْمّ4 بالاشتهارٍ بالإيمان والاستقامةء آ زؤز زؤز زؤز [ز[زؤز[ ز ز[ ز[ز ز [ [ 1 00111 
حاشية الصاوي 

قوله: (في الموضعين) أي: هناء وقوله فيما يأتي : «إمّمرى لَه عَكيِحْع فنَييوأ4: وبقيّ 
موضعٌ ثالث في (الحجرات)» وهو قوله تعالى: ##إن جك يق ببَمٍ فتَبِيوَا»# [الحجرات: ]2 وفيه 
القراءتان”" » ويحتملٌ أن قوله : (في الموضعين) أي: ما هنا بِشِمَّيه و(الحجرات)» والأولُ: أ 

قوله: (بألف ودونها) أي : فهما قراءتان سبعيّتان» ورُوِيَ عن عاصم كسرٌ السين وسكون اللامء 
وهي بمعنى المفتوحة”" . 

قوله: (أي: التحيّة أو الانقياد) ل ونشرٌ مرتّب. 

قوله: (التي هي أمارة على إسلامه) تقدَّمَ أنه وقمَّ منه الأمران. 

قوله: : (اتَبْتَعُوت4) النهئ مُنصَّبٌ على القيد والمقيّد معاء وليس كقولهم: لا تَطلب العلم 
تبتغي به الدنيا”". 

قوله: (مَعِندَ أشّو4) تعليل للنهي المذكور. 

قوله : (8 كَدلِلَ 7 أي : كنتم مِثلّه في مبد! الإسلام. 

قوله: (#فمري الله أنه عَلِكُْ4) أي : قَبِلَ منكم النطقّ بالشهادتينء ولم يأْمُرْ بالبحث 
عن سرائركم . 


. 097 /5( قرأ حمزة والكسائى : (فتثيّتوا) بالمثلثة» والباقون بالتاء من البّيان. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
. 074 /4( قرأنافع وا بن عامر وحمزة من غير ألف» والباقون بهاء وعاصم في رواية عنه: (السّلْم). انظر «الدر المصون‎ )'( 
.)51١8/١( شف بل راجع إليهما معاً؛ أي: لا تقولوا له ذلك ولا يُبتغوا العرض الفاني. «الفتوحات»‎ 


غك 5 2 
تدوأ إرك الله 


5 1 


نش عل 


سْتَوى الْفَعِدُونَ مِنَ الْموّمِنِينَ عير 
أكَِ ألصَّرَرٍ وَلْبحْهِدُونَ مهن م لهم وأ 
د 
ولا وعد ااا 100 


عدم 2 7 


المَاعرين درجة 


- 0 


ا مناه وافعلوا ِالدَاخلٍ في الإسلام كما قُعِلَ يكم ٠‏ #إنك الله 
2 - فسان لني نهو اتاو أذل ألشَرَر ‏ بالرّفع صِفْد 


5 


والفية الشعاة - مِن زَّمانةٍ أو عَمّى وتّحوهء "اك أَمَولِهِم أشي ل 


لهي انالوم دَلَشِْيْ عَلَ الْتعِنَ4 لِضَرَرٍ طدَية4 : مَضِيلةٌ؛ لاستوائهما في النَيّةِ وزيادة 
المُجاهِدِين بالمُباشَرق لوكلا م ين الفريقين 2 آ( للمَيٌ» : الجَنَّى موَضَلٌ لد 


حاشية الصاوي | ...ل سيم 
قوله : (ماتيو4) أي : في المستقبل في مثل هذه الواقعة. فهو تأكيدٌ لفظيء وقيل: ليس تأكيداً؛ 

لشت يها ارم والثاني في شأن نعمة الله عليكم بالإسلام لتشكروه. 
قوله : مين الْمُوْمِيِينَ#) متعلق متعلقٌ بمحذوف حال من «و الْفهِدُونَ . 


قوله : (بالرفع صفة) أي : لقوله: 9 الْفَعِدو, 5 ؟ إما لأن (غير) إذا وقعت بين ضدَّين قد تَتَعرّفُ» 
ل ا ادر 0 أنه مرفوعٌ على البدليّة من ««الْتَِدُونَ» ؛ 


قوله: (والنصب استنناءٌ) أي: فهما قراءتان سبعيّيان"1) 

قوله: (من رّمانة) يان للضرر. وهي المرضٌء وقوله: (أو نحوه) أي: كالعرّج. 

قوله: (فضيلة) أي: في الآخرة» والمعنى: أن من تقاعدٌ عن القتال لِمَرض ونحوه فهو ناقصٌ 
عن المباشرين للجهاد دّرجة؛ لأنهم استوّوا معهم في الجهاد بالنية» وإنما زادٌ المجاهدون 
بالمباشرةء وكلّ من القسمّين وعدّهٌ الله بالجنة. 


قوله: (الجنة) أي: لحسن عَقيدتهم وخلوص ليّتهم 


زفق 


.075/4( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم بالرفع» والباقون بالنصب. انظر «الدر المصونه‎ )١( 
(؟) تنبيه من المصنف أنه لا عبرة بخُلوص النية مع فساد العقيدة.‎ 


موق البكمّلة الآية (107-46و) ف 5 


6 
عَظلكا نعو دء إرلا مم ود اه داس ميو لير 8 
0 ورحمة وكان الله فوا ريما 


وشق او 


َلْنْجَهِِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ* لِغْيرٍ ضَرَرِ لأإأْجَرا عَظِيمًا 2# - ويُبدل منه -: 

درجت مَنْهُ# : مَنازِلَ بَعضها فوقٌ بعض من الكرامق «وْمَفُِ وَرئَْةُ 4 - مَنضُوبان 
ِفِعلهما المُقدّرٍ - لون أَلَهُ عير لأوليائو» «يّحِِئ» بأهل طاعته. 

ونَرَّ في ججماعةٍ أسلّمُوا ولّم يُهاجِرُواء فَقّيَلُوا يومَ يَدرِ مع الكمّار: إن ادن 
نهم التكيكةُ َالِِىَ أَنْشسِيمْ» بالمُقام مع الكفارٍ ورك الهجرقء ا 00 


حاشية الصاوي 
قوله: (دَرجَتٍِ») قيل: سبعة» وقيل: سبعون» وقيل: سبع مئة» كل درجة كما بين السماء 
والأرض. 


قوله: (بفعلهما المقدّر) أي : غفرٌ لهم مغفرةً» ورحمّهم رحمة. 
قوله: (فقتلوا يوم بدر) أي: وهل ماتوا عصاءً أو كفاراً؟ خلافٌ؛ لأن الهجرءً كانت ركناً 
أو شرطاً في صحة الإسلام» قال تعالى ٠‏ «دَلني لد 0-7 َاجِيُوأ ما لَك ين وَلنيْتهِم ين مَىَ 
مايا4 [الأنقال: ؟/7ا]» وهذا كان قبل الفتحء ثم نْسِح بعد( 3 “» والقاتل لهؤلاء الملائكة ؛ 0 
بأنّ الله لم يقبل منهم الإسلام لِمَقد شم شرطه وهو الهجرة ال نري عله سرس لقانب من عن 
صيانة المال والعيال عذراء والمتبادر من ذلك أنهم ماتوا كفاراً . 
قوله : (مإإنَّ ألّينَ نهم *) يصح أن يكون ماضياً ولم يُؤتى فيه بعلامة التأنيث”"؛ لأنَّ التأنيث 
مجازيٌ؛ ويصح أن يكون مضارعاً ُذفت منه إحدى التاءين» والأصل : تتوفاهمء قال ابن مالك: [الرجز] 
وَمَابِتَاءَيِنابتدي قَذَيَفْعَصَرٌ ‏ فِمِهوِعَلَىثًا كاتبِيِنُ الع7ز) 
قوله : (مالْمكيكَهُ») يعني : ملك الموتء وهو عزرائيلٌ» وإنما جمعٌ تعظيماً. وقيل: المرادٌ: 
أعوانة؛ وهم ستةٌ: ثلاثةٌ منهم يقبضون أرواح المؤمنين» وثلاثةٌ منهم يقبضون أرواح الكمّار». 
(1) انظر «تفسير الطبري» (9/ 242٠١7‏ وخبر النَّسخ عند الخازن في «تفسيره؛ (415/1). 
0( كذا في النسخ بإثبات الألف إشباعاً على حدٌّ: ولا ترضّاها ولا تملّق. 
إفرف «الخلاصة»: (ياب الإدغام). 
(:) «تفسير الخازن» .)5١5/١1(‏ 


لك يي 9 3 للف الكفر إلى بَلَدِ آحَرَ كما فْعَلَ 


غيركم؟ قال الله تعالى : رليك مأو جَهَد وَسَهَتْ تمي . : 

مإ 0 يرك الال والنمه والولرن» الَذيقَ ا وو عا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (طكَالوأ» لهم موبخين) أي: عند قبض أرواحهم . 

قوله: 2 (ما): أمسم استفهام. وحذفت ألمها لجِرّها بالحرفء. قال ابن مالك: 
5 


وَ(مَا) فِي الاسْتِمُهام إن مجرت محذزف ‏ أَلِمها,رَأَرَلِهاالهَاإِنْتَقِنَ" 

قوله: (أي: في أيّ شيء كنتم) أي: أكتثّم مؤمنين أم كمّارا؟ 

قوله : (مكَالوا كا مُتَضْمَفِنَ») هذا اعتذارٌ غيرٌ صحيح؛ فلِذا ردّت الملاتكةٌ عليهم هذا 0 

قوله: (لدَوْلَيِكَ مأو ج04 هذا هو خبرٌ ظطإن)4 ٠»‏ وقرِنَ بالفاء؛ لأنه في الأصل خبرٌ 
عن الموصول وهو يُشْبهُ الشرط. 

قوله: (هي) هذا هو المخصوص بالذم. 

قوله : (ل«إِلَا الْمْسَتَصَمَفِينَ#) هذا الاستثناءً مُنقطمٌ على التحقيق. 

قوله: [4؟؟] (ظمِت آَال) هو وما بعده يان للمُستضعفين» وذلك كعباس بن ربيعة وسلمة بن 
هشام وغيرهما!'"'. وقوله: (إوَاليهِ وَلولدنِ») قال ابن عباس: كنتٌ أنا وأمي من المستضعَفين من 
النساء والولدان7". 


(1) «الخلاصة»: (باب الوقف). 
0( كذا في النسخ (كعباس بن ربيعة)» والذي في «الصحيحين» : (عياش بن أبي ربيعة)؛ فقد كان من دعائه + جز لهم 


في صلاته : «اللهمّ أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام؛ وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين». 
(5) كما رواه البخاري .)١00(‏ 


4 ل سس ا سجلر» 


وسعة ومن مخرح 


73 ءار 


الموت 


«إلا ينْتَطِيعُونَ حيلة4: لا قُوَّةَ لَّهُم على الهجرقء ولا نَمَقَه «إولا يَتَدُونَ سيلا : طَرِيقاً 


و 00001 20 ميو 2*2 سو لوم 0 0 رو م 
() «وتهة عت أله كد ين عتمم نت أله عَفُوًا عَفُوَاه . 

كه ع 01 “عير بي 0 20 4 ا 24 50 3 5 
وني مون مَاِرَ في سيل الله يِذ فى الْأضٍ مرَعما4 : مُهاجراً مإ كِهًا وَسمَهُ» في الرّزْقٍ» 


وهم 


له ورسول ثم 1 َكْهُ ألَوْتُ» في الطّرِيقٍ كما وقَعَ م لِجُبْدَع 7 


حاشية الصاوى 
قوله: *” سْتَطِيعُونَ حيلةٌ)) هذه الجملةٌ إما مُستأنفةٌ مبيّنةٌ للاستضعاف» جواب سؤال مقدّر 
تقديرةٌ: ما وجهة استضعافهم؟ أو صفةٌ للمُستضعفين. 


له 


قوله: : (كَأرْكيكَ عَمَى أنه أن يَعَفُوَ ع »لاضن في كلام 1ه يعترلة الذكينء لعلمِهِ بعواقب 
الأمور. وقُدرتِه على كل شيء» وأما في كلام غيره للرجاء؛ لجهله بعواقب الأمور وعجزه. 

قوله: (مَإِوّمَن بَيَاِرَ#) هذا ترغيبٌ في الهجرة. 

قوله: (مهاجّراً) بالفتح أي: أماكن بهاجز إليهاء زوعبر عنها بالمراء عْم؛ إشارةً إلى أن مَنْ فعل 
ذلك أرغمٌ الله به أنف عَدُوٌه؛ِ أي: 50 والرَّغْام في الأصل : لاني فأطْلكٌ وآرية لازمةء 
زهو الذل والهوان» لآن من التصى أئقة بالتراب فقد ذل وصعر. 

قوله: (كما وقع لجُجنْدّع بن ضمرة الليثي) وذلك أنه لما نزلَ قوله تعالى: «إإنَّ الِنَ يَنَهُمْ 
الوم لع ار حي ا ل 
رجلّ من بني ليث شيحٌ مريض كبير يقال له: : جنْدَعٌ بن ضمرة» فقال: والله؛ ما أنا ممَّن استثنى الله ؛ 
فإني لأجدٌ جيلةً: ولي من المال ما يُلّغنِي إلى المدينة وأبعدَ منهاء والله لا أبيثُ بمكة. أخرجونيء 
فخرجوا به على سرير حتى أتّوا به التنعيم» ٠‏ فأدركه الموثٌ» فصمَّقَ بيمينه بيّمينه على شماله ثم قال: اللهم؛ 
هذه لك وهذه لرسّولك» شك قل ما يركف سر لت م جه 10 2 اتات ال اها 


يوي لبدلا الآية )2001-1٠(‏ 2 [14 ]© صا 


م مهد كمرعو مه ممة هي 24و 20 74 0 م يسيس 
فد وقع أجره. عَلّ اللو وَكنَ الله عفورًا رَحِيما إن وَِذا صَريَمٌ في الأرضٍ فليّس 2 
رم ام يه 
لقصروا هن الصلؤة في عا ع واو وت مج ول للها 4 نف وا مو مود اوح او جود تن الكل قلا يذ فرك م5 و قزم ايو حي د ار مقط ناه ويل »قد اماه عه تورف غير يجفا بكر فوم يذ 1 
2 2“ وس 27و لي 2س 
قفد قم 5 بت مجر عل الله وَكانَّ لَه عَفُورًا رَحِيمًا4 . 
وير : ساءٌ 2 يه رم 2 بععوم ع ميل 
لإوَيذا صَرَ : 0 «إفى الأرَضٍ فلس عَلِتَوْد جتعٌ» في «إآن نُتَصروأ من الصّكرة» 
حاشية الصاوي 


ققالوا: لو نواق المدينة لكان أت وأوقن خيراء وصحك نه المشركون:وقالوا ما أذرَك ها طلك 
فنزلت الآية37 . 
قوله : ( همد وَتَم جْرهُ عَلَ سم ») أي : نفصلا فنة وكرماً: ويَدخلٌ في ذلك مَنْ قصدّ 
عجر عن إتمامهاء فيُكتبٌُ له ثوابها كاملةٌء وقوله : ماعل أنه أي : عنده وفي علمه. 
قوله: (وَإدًا صَرَبْهُ في الْأرْضٍِ) ذكرَ هذه الآية عقب الهجرة للترغيب فيهاء فكأنه قال: لا بِأسنّ 
في الهجرة ولا مَشْقَّةَ فيها ؛ ليكون الصلاة ة تقصرٌ فيهاء » فهذا من جملة السّعة التي يَرونها في السفر. 


ع و 


قوله: 0 درا طويلاً» وسيأتي أقافلة اريطة بْرْوٍ عند الشافعي» والبريدٌ: أربعة 


ع 


فراسخ. والفرسحٌ: ثلاثةٌ أميال» والميل: ستةٌ آلاف ذراعء والذراع: ستةٌ وثلاثون إصبعاًء 
عت يات ولمعت التو مد الايد وكذا عند مالك. وعند 
أبي حنيفة : ثلاثةٌ أيام من أقصر الأيام مع الاستّراحات» فلا يصحٌ القضرٌ في أقلّ من أربعة بُرْدٍ عند 
مالك والشافعيء» ولا في أقلّ من ثلاثة أيام عند أبي حنيفة» إلا في الحجٌ؛ فإنهم يَقصرون في أقل 
من ذلك للسنّة . 

قوله: (في أن نَتَصروأ#) قدَّرَ المفسّرٌ (في)؛ إشارةً إلى أن قوله: أن نَتَصَرُواً» (أنْ) وما دلت 
عليه: في تأويل مصدر مجرور بالحرف» والجار والمجرور متعلّقٌ بطجتعٌ» أي: ليس عليكم جاح 
في القصر. 

كتؤلية: الود جه تح كارت عي م 10 اده لمي 
أي: وهو الرباعيّات. ويصحٌ أن تكونّ زائدةٌ على مذهب الأخفش»ء ٠‏ و(أل) للجنسء والمرادٌ: جنسٌ 
مخصوصء وهو الرباعيّةُ» وقد بِيّنَ بالسّنة. 


)١‏ انظر روايات الخبر في «الإصابة» (2518/1» وقيل: اسمه جندب» وقيل: ضمرة بن جندبء وجُدْدَعَ بضم الجيم 


جمالك الآية 0٠١5-١0‏ لاه <١‏ كئلالين 1 


5 9 04 له عرو 2 عو 2 لجسي ار عترم مسظ عير جع ساء 020 500 
ا أن يَفِيدَى اَن كترواً إِنَّ الكفرِيَ كثوأ لكر عَذُوَا ميا ()) وَإِذَا كنت هيأ 


بأنْ تَرَدُوها مِن أربّع إلى اتنَتَينِء «إِنْ حِفَمٌ أن يَفِيتَكُم» أي : ينالكم بمكروو اين كتروأ», 
بان يلواقِع إذ ذاكَ» فلا مَفَهُومَ له وبَيّتَتِ السّنّة أنَّ المُرادَ بِالسَّفَرٍ اويل وهو أربعة 


2-000 


0 مم ور ره 7 2 ضر ص 0 2 - 
بُرُوِه وهي مَرْحَلّتَانَء ويُوْحَذ مِن قَولِه : «قَليسَ عَلَيَْْ جُتَاعُ4» أنه رُخصة لا واجبّء وعليهٍ 
السَّافِعِنٌ » «إإِنَّ الْكَفرِيَ كنا لكر عَدُوَا ميا : بَيّنَ العداوة. 
ا 00 يو “اا لكان يه و 2 2 

(0) طوَإِدًا كُتَيه يا مُحمّدُ حاضراً ظفِيْ» وأنثم تخافون العَدرٌ 200 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأن تردوها من أربع إلى اثنتين) هذا أحدٌ أقوال ثلاثة؛ لأنه اختّلف هل فرضت الصلاةٌ 
كاملةً ثم نُقِصت في السفر وبّقيت في الحضر على حالهاء أو فُرضت ناقصةٌ فبّقيت في السفر وزيدت 
ا ل 2 
في الحضر» وقيل : فرض كل مستقلا . 

قوله: (بيان للواقع) أي: قرله: «إِن جِفْم. . . * إلخ؛ أي: لأن غالبَ أسفار ثيينا والصحابة لم 
نَخْلُ من خوف العدو؛ لكثرة المشركين حينئكٍ. وقوله: (فلا مفهوم له)؛ أي: لأنه يكون في سّفر 
التجارة وغيرها من كل سفر مأذون فيه) اجا كان أو مندوباً أو مباحاً . 

قوله: (وهي مرحلتان) أي: سيرٌ يومين مُعتدلّين كلّ يوم اثنا عشر ساعة بسير الجمال المثقّلة 
بالأحمال. 

قوله: (لأنه رخصة) أي: جائرٌ ما لم يبِلْعْ سفرُهُ ثلاث مراحلء وإلا. . كان أفضل؛ للخروج من 
خلاف أبى حنيفة» فإنه قال بوجويه» وعند مالك: سنّةٌ مؤكدة . 

قوله : (ِعَدُوَا يين4) العدوٌ يقح بلفظ واحد على المذكر والمؤنث والمجموع والمثنى. 

قوله: («وَإِدًا كُنتَ فِيمْ) شروعٌ في ذكر صَّلاة القسمة في الخوف. واعلّم: أن صلاةً الخوف 

فتارةً يكون العدرٌ في غير يّجاه القبلة» وفي هذا القسم تكون صلاة القسمة وهي على كيفيتّين: 

الأولى: يسم الجيش طائفتين» فطائفةٌ تقفٌ تجاءً العدوء وطائفةٌ تصلي مع الإمام الصلاة 
بتَمامهاء فبعد السلام تَنصرفٌ للعدوء وتأتي الطائفة الثانيةُ» فيُعيدٌ الإمام بهم الصلاة ثانياً. فصلاة 
الطائفة الأولى فرضيٌ خلف فرضء والثانيةٌ فرضٌ خلف نفل» وهذه الكيفيةٌ انفردَ بها الإمام 
الشافعى . 


ه 7 م معدزم بعر وأ رعرع ريم 4 سوس جا ست صاصرب ٠‏ س5 سبر يرم 
قَمتَ لَهُمْ الصلؤء هَلْنَهُمَ علايصة متهم َمَكَ وَلَأْحْدُاْ َمْلِحَتيُمَ كَإدَا سَجَدُواْ كليكونوا 
5 530 ءءء 00 2 0 


#2 0 0 2 ره رعرقرمر رم 
خريك ل يِصَلْواً فلِصَلُوا معك وَليَأحَدوأ حِدْرَهُمُ 


ادََكمَتَ لَهُمْ الصّسلزة» وهذا جَريّ على عادةٍ القُّرَآنِ في الخطابء فلا مفهوم ل طللتمُ 


طابكة مَنْهُم تَعَكَ» وتتَأخَرْ طائفةٌ؛ ظوَليلدُدُوا» أي: الطَائِفَةُ التي قَامَّتْ معَك 

34 صقرو 9 يت الت عر 7 5 2 357 : 75 7 11 
أسْلِحَهم »* معَهّمء طَإدًا سَجَدُواً» أي: صَلُوا «تليكوْنوا» أي : الظَّائْفةٌ الأخرّى ين 
عرة | مسي في 


عبرم و 2 1 يا 57 02 سر 5 07 سه 0 

وَرَآبِكُمْ 4 يَحرّسُون إلى أن تقضوا الصّلاة» وتَذمَبٌ هذه الطائفة تَحَرمن ' #ولتَاتِ اإيفه 
هه 5 00 عور م ررم إراخ«ركزرير , لعا يوام ماع امرك وه 7 عا هاس 2 5 
أخرئتك «لر تصكاواً فليصَلُوا مَعَكَ وَلَأحْدَواً حَِدْرَهمْ وأسْلحتهم» معهم إلى أن تَقضوا الصَّلاةَ 


حاشية الصاوي 

الثانية: أن يُصليَ بكل طائفة ركعةٌ في الثنائية» وركعتين في الرباعية» وبالطائفة الأولى ركعتين 
في الثلائية» وبالثانية ركعة» وبها قال مالك والشافعي أيضاً. لكن مالك يقولُ بها وإن كان العدرٌ 
تجاة القبلة أيضاً . 

وتارةٌ يكون العدوٌ تجاه القبلة» وهي على قسمين أيضاً: إما أن يتقدّمَ الإمامُ ويقف الجيش خلفَهُ 
صفوفاًء فعند ركوع الإمام تركمٌ طائفةٌ مع الإمام وتسجدٌ مع فبعد وُقوفهم تركعٌ الطائفةٌ الأخرى 
وتسجدٌء وبهذه الكيفية أخدّ الإمام الشافعيٌ» وإما أن يتقدَّم الإمامٌ ويصلّون جميعاً معه ويركعون 
وتتتجدون» وها أخل مالك 

وتارةً يَلتحمُ القن م ون كين ار وحَلَّ للضرورة مشيٌ وركض وإمساكٌ مُلطلخْء وهذه 
الكيفيةٌ عند مالك والشافعي؛ وعند أبي حنيفة: إن ضاق الوقتٌ. . قدَّموا القتال وأخََروا الصلاة ثم 
يَقَصُونهاء وتفاصيلٌ هذه الأقسام مُبِيَّةٌ عند أرباب المذاهب. 

قوله: (وتتأخَّر طائفة) أي: بإزاء العدوٌ. 

قوله: (أي: صلوا) أي: شرّعوا في الصلاة. 

قوله : (طآبِمَةٌ أُخْرَىكف») أي: وهي الواقفةٌ تجاء العدو. 

قوله: (طقَنِصَنوًا ممَكَيّه) أي : صلاة ثانية» أو يُتمّموا معك الصلاءً الأولى. 

قوله: (لوَلَأخُْوا حِدْرَهُْ وَأَسْلِحتم4) إنما زادً هنا الأمرّ بالحذر؛ لكونها مَظِئَّةَ تنه الكفرة 
على تلك الطائفة» وأما في الطائفة الأولى فلم يتنيّهوا لهم. 


1_ #0 
ا 


كذّلك بِبَطنٍ تَخلء رَوَاهُ السَّيِحَانِء «وَدَ الرِينَ كَمَرُوا لوْ تَنفُورت» إذا قُمثّم إلى الصّلاةٍ 


حاشية الصاوي 

قوله: (ببطن نخل) سببّهُ: أن رسول الله يه صلَّى مع أصحابه جميعاً الظهر فتنبّهَ المشركون» 
وقال بَعضهم لبعض: إنا سنظفرٌ بهم في أوقات الصلوات» وتحرّبَ المشركون على ذلك» فنزلٌ 
جبريلٌ على رسول الله بالآية وعلَّمَهُ صلاةً القسمة؛ ففعلّها في صلاة العصر» وقد مشى المفسَّرٌ 
على أن هذه الآيةَ في صلاة بَطن نخل» وهو موضعٌ من نجد من أرض غَطفانء» بينه وبين المدينة 
يَومان» وقال غيره: إنها في صلاة أرض عسفان» وقال آخرُون: إنها في ذات الرّقاع""' . 

قوله: (مِود دين كرو ... إلخ) سببٌ نزولها كما قال ابن عباس: أن رسول الله يِه غزا بني 
مخارب وبي أثمار» فتزلُوا ولا يرون من العدو أحداً» فوضع النامنُ السلاخ» فخرجٌ رسولٌ الله بطلغ 
لحاجته حتى قَطعَّ الوادي والسماءٌ ترش بالمطرء فسال الوادي» فحالَ السيلٌ بين رسول الله وبين 
أصحابه؛ فجلسٌ تحت شجرة؛ فبَصُرٌ به غَوْرثُ بن الحارث المحاربي فقال: قتّلني الله إن لم أقثلهء 
ثم انحدرٌ من الجبل ومعه السيفُ ولم يشِعُرُ به رسولٌ الله يِِ إلا وهو قائمٌ على رأسه وقد سل سيفه 
من غِمده وقال: يا محمد؛ مَنْ يمنعُك مِنّْي الآن؟ فقال رسول الله يَلِةِ: «الله». ثم قال: «اللهمّ؛ 
اكفني عَوْرّثْ بن الحارث بما شكتّ»» فأهوى غَوْرث بالسيف ليضربٌ رسول الله به» فأكبّ بوجهه 
من زلخةٍ زُلِحَهاء فندرٌ السيفٌ من يّدهء فقامَ رسولٌ الله وأخد السيف ثم قال: «يا غَوْرتُ؛ من 
بمنغكٌ مني الآن؟2». فقال: لا أحدّء فقال: «أتشهد أن لا إلهَ إلا الْهُ وأن محمداً عبدٌهٌ ورسوله؟:. 
فقال: لاء ولكن أشهدٌ ألا أقاتلّك ولا أعينَ عليك عدرّاء فأعطاه رسولٌ الله سيقّهء فقال غَوْرتْ: 
أنتَ خيرٌ مني» فقال رسول الله: «إنا أحنٌّ بذلك منك»؛ فرجع غَوْرثُ إلى أصحابه» فقالوا له: ويلك 
با غورث؛ ما منّعك منه؟! فقال: والله؛ لقد أهوّيت إليه بالسيف لأضربه به» فوالله ما أدري مَنْ 
زلحُني بين كتفي» فخُرّرتٌ لوجهيء وذكرٌ لهم حالَهُ مع رسول اللهء قال: وسكنّ الوادي» فقطمٌ 
رسول الله الوادي إلى أصحابه وأخبرّهم الخبرء وقرأً هذه الآية» واليَّلَحَة: الدّفْعة" . 


قوله : ملو تدلوت 4) أي : غفْلتَكُم . 


00( انظر روايات البخاري (2»)1171-51706 ومسلم (847). 
فق هذه رواية البغوي في اتفسيره؛ /١(‏ 5918)؛ والخبر عند البخاري 27511١(‏ 7) وفي الثانية صرّح باسم غورث» 
وقيل: هو دعثور بن الحارث» وانظر «الإصاية» (45/ 561). 


مرق لتك الآية (؟١-5١٠)‏ 


3 


ا 5 2 1 لي 0 و عر 2 -- عسا سل كر ا 5 
عَنِّ أسْلح 3 وَأَمِد 0 ميلة واجددة 0 0 000 إن ن كان ب 
د 5 َه 5 - 2000 3 2 و2 

ل ل ع لاس 


1 4 0 2016 5-4 6 
ْ إلْكفرِنَ عذابا مهنا (3©) فإذا فصيكة العازة تأحررا سه يما وقعودا وعلل جَوبك 
0 طْمَأْكمُم كَقِجُوا الصّلاء إن ألصّلاء كانت عل التؤمنييج كتنبا تَوفْومَا © 520 


لعن اتلطيك تانشك موروة نك تن[ ركيد كا أن تخبا را دمليكم ار نذا 
ِل الأمر بأخذٍ السّلاح؛ دكا تح مقع إد 56 يك أل يط أو 4 م مَرْطََ 
أن: صَعوأ لحك 4 فلا تتخيلوفاء وعذا فيد إمحات حملها عند عَدَمِ العْذْرِء وهو أَحَد 
قُولَينِ للشَّافعيٌَء والنَانِي أنه سْنَدٌ ورُجّح» مإوَحُدُوأ حِذرَكة) من العَدُوٌّء أي: احتَرِرُوا منه 
ما استطعتمء إن أله أعدّ يِلْكَفِرنَ عَذًَا مُهِيئا»: ذا إهانةٍ. 
يدا مَصَيْكُمٌ الصَلرة»: فَرَعْتَم منها ناكرا ألمي ِالتَمِلِيلٍ والمّسِيح» ويم 
1 رسي : مُضطجعِينء أي: في كُلّ حالٍء وَإدًا أظمأتته»: أمِنشم اموا 
ضري : أدُوها بحُقُوقِهاء «إءّ أصَّله نت عل النؤيييرت كتب4: مَكتُوباً 
أي : مَفرُوضاء مَوْفُوسَا؛» أي : مُقَدَّراً وَقَتّهاء فلا تُوؤْخَرُ عنة. 
حاشية الصاوي 
قوله : (لمِِيْنَ») أي : يشتدُون. 
قوله : (يّن تَطر») أي: لأنه يَفسدٌ بالماء. 
قوله: (ظأَو كنم مَرْصّ») أي: لا طاقةً لكم على حمله. 
قوله: (مفَِدًا قَصَيْمُمٌ ألصَّلرة4) أي: صلاةً الخوف؛ أي: تمّمتموها على الوجه المبين. 
قوله: ا أشّهع) الأمرٌ للندب؛ لأنه في الفضائل» وقوله: (بالتهليل والتسبيح) 
أي: والتحميد والتكبير. 
قوله: (في كل حال) أي: فالمرادٌ من قوله: يما وَفُعُودًا وَعَلّ ص4 عُمومُ الأخحوال. 
قوله: (لتَقبِمُوا ألصَّلزةّ»ه) أي: التي دخلّ وقمّها حينئلٍ» ومعنى إقامتها: أداؤّها بالشروط 
والأركان. 


قوله: (مقدراً وقتها) أي: مفووض وقتا بعد وقت. 


َو لكي الآية )1٠١5(‏ 


رس م 2 و م م دم مذ سر ره 20 > هرم ّ- _-ه 00 
5ل ماق اتعل امَو إن ذا تاتون وقد بالترتت: كنا #التوت تجوت يون 
امع 
| اللو اف 2>2-2-9209ة 9 2>2>90>90909> 0 6 ا ا ا ل ا ا له 
اله هه 

اسه سا ا ا ا 0 


ره ررسم مه و 


فشَّكوا الجراحات: #إولا تَهِنُاً4: تَضعُفوا «فى أبينه»: طلّبٍ لالْمَرر»: ١‏ 
لُِقَاتَلُومُم «9إن مكنا تَالْمونَ» : تَجِدُون أَلَّمَ الجراح لم 0 0 
أي دلولا يَجِبْنُون عن قِتالِكُمء ٠‏ وجوت أنثم لين أل مِن النّصرٍ والنَّوَاب عليه 
حاشية الصاوي 

قوله: (لمّا بعث) المناسبٌ أن يقول: لما خرج كلِ وأمر من حضرٌ بالخروج لطلب أبي سفيان 
وأصتحايت«وقؤله + (طائقة) أي :وه جميع ام ضر أحداً من المؤنتين الخالضين» وكاتوا ست منة 
وثلاشيد 90 , 

كول لكا ماين اق أي: فرَغوا من وقعتهاء والضميرٌ عائدٌ على الصحابة» فحينئظٍ همّ 
أبو سفيان وتشاورٌَ مع أصحابه في العَوْدٍ إلى المدينة؛ لِيّستأصلوا المسلمين» فبلعٌ ذلك رسول الله 
فنادى في اليوم الثاني من وقعة أححد: الِيَخْرّحْ من كان معنا بالأمس ولا يَخْرجْ معنا غيرُهم؛. 
فق عو نعطي بلقوك را محرا الاي وشم ناض '(آل جمزان)"*. 

قوله: (#وَلَا تَهِمُواُ») الجمهورٌ على كسر الهاء» وقُرِئّ شذوذاً بفتحها؛ ؛ من: وَهِنَ بالكسر 
أو الفتح"” . 

قوله: (#إف أَبتِمَاءِ الْمَوْرِ») أي : قتالهم . 

قوله: («إإن مَكْوْوا تَألَمونَ4) تعليلٌ للنهي وتشجيعٌ لهم؛ والمعنى: ليس الألمُ مختضًا بكم» بل 
هم كذلك. 

قوله: (ولا يجبنوا) المناسسٌ: يجيئون بالنون» إلا أن يُقال: حذفت تخفةا9» 

قوله : (والثواب عليه) أي: على الجهاد. فإنكم ثقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فأنتّم أحقٌّ بالشجاعة والقُدوم عليهم. 


.)174/١( «تفسير البغوي؟ (214/1)» وانظر «زاد المسير»‎ )١( 

(0) انظر (50310//1). 

() وبها قرأ الحسن. انظر «الدر المصون»؟ (857/4). 

(4) كذا نيه عليه العلامة الأجهوري في «الكوكبين؛ كما نقَله عنه في «الفتوحات؛ .)4155/١1(‏ 


«إما لا و4 هُمء فأنثم تَزِيدُون علّيهِم يذلك؛ فيّنبهِي أن دَكُونُوا أرغْبَ مِنهُم فيه 
وامسحة ال حَكيمًا4: في صُنعه . 

4:9 وَسَرَفٌ طعمة , بن أبيرق ورعاً وحَيّاها عند يَهُدِئ فؤّجِدّت عِندّه فرَماهُ ظعمَةٌ بها 
رفنت انا تنيت ٠‏ فسَألَ قوم الي ل أن يُجاوِلَ عنه ويرك ٠‏ فْتَرلَ: © إن أنزلنا إليك 
الكتت» : القُرآنَ «إيآلحَيّ» ‏ مُتعلّق ب(أنرّل) ‏ «لِتَحَك بين آلنّاسن مآ أَرَنكَ4 : أَعلَّمَكَ 


حاشية الصاوي 

قوله: (وسرق طعْمة) بتثليث الطاء والكسرٌ أفصحء وأَبَيْرقَ: بضم الهمزة وفتح الباء بعدها راءٌ 
مكسورة تصغيرٌ أَبْرَقَء وطعمة من الأنصار من بني ظفر» سرقّ الدرعَ من دار جاره قّتَادة» وكان 
في جراب فيه دقيق؛ فصارٌ الدقيق يتنائرٌ منه» فاتهم طعمة بهاء فحلفت كاذباً أنه ما أخدّها وما له بها 
عِلمّء وكان ودعّها عند يهودي يُقال له: زيد بن السمين» حذاك اما العو تتبع أثرٌ الدقيق» 
فتبعوه حتى وصل إلى دار اليهودي» فأخبرَ أنه ودعَةٌ عنده طعمةٌ وشهدَ به قومهء فقال قوم طعمة: 
نذهبٌ إلى رسول الله نشهدٌ أن اليهوديّ هو السارق» فذهبوا وشّهدوا زوراء ولم يظهَرُ له بيه قادح 
فيهم» فهمٌّ بقطع اليهودي» فنزلت الآية» فأرادً أن يقطمّ طعمة» فهرب إلى مكة وارتدَّء فنقبَ حائطاً 
ليَسرقٌ متاع أهله» فوقعٌ عليه فمات مرتدٌ”” . 

قله (وحاها) أي: الدرع. 

قوله: (عند يهودي) أي : واسمه زيد بن السمين. 

قوله : (متعلق ب«أنزل») أي : على أنه حال منه. 

قوله : (لِتَحَكم)) متعلّقٌ بظأرّلَا4. 

قوله: (8(ج1 أَرَكَيه) رأى عرفانيّة تتعدّى بالهمزة لمفعولين» الكاف: مفعول أولء والمفعول 
الثاني محذوف تقديرّةُ: إِيّاهء إذا علمت ذلك. . فالمناسبٌ للمفسّر أن يقولّ: (عرََّك). 


(') «تفسير البغوي» 2)598/١(‏ ورواه الطبري في اتفسيره» 14/9 وأصله عند الترمذي ,)7"١+5(‏ 


مراع حم راب للد »* 
ك أله كن غَُوًا يّحِيِمَا (() ولا مول 


ِ 


7 0-4 ل له مج ذه 2 
نَّ أنه لا يك عن كن حَوَانا أَئِمَا (©) يستحهفون من 


ولا تك 4 كظعمَةٌ «حَصِينًا4 : مُخاصماً عنهُم. 

5 وَأسمَعْفْرِ 1 مِمَّا هُمَمتّ به إرت أللَّهَ كن عَعُورًا تحِيمّايه . 

29 تلا مل عن لدت يَْتَاَْ ْيٌْ» : يَحُونُونها بالمعاصي لِأنّ وبال باهم 
علّيهم» ظإِنَّ أنَّهَ لا يحب من كَانَ حَرَانا4 : كَثيرَ الخيانق» ظأَنِمَا» أي: يعاقيه. 

2 يِْتَحَمُونَ4 أي : طَعمَةٌ وقَومُه حياءً هين اين ولا يِنْتَحْنوْنَ مِنَ لَه وَهْوَ مَعَهُمْ 4 


بِلمه مد يُبَتمْنَ4 : يُضوِرُون هإمَا لا برض ين الْمَوْلِ4 مِن عَزْيِهم على الحَلِف على تفي 
حاشية الصاوي 

قوله: : م إِنَحَابِنِينَ 0 اللام: للتعليل» ومفعول محص خَصِيمًا» محذوف تقديرة: شخصاً بريثاًء 
فاللامُ على بابهاء لا بمعنى (عن): فقول المفسّر: (مخاصماً عنهم) إيضاحٌ للمعنى. 

قوله: (ممًا هممت به) أي : من القضاء على اليهودي. فإنه ذنتٌ صورةً؛ على حدٌ: #وعَصَيَ دم 


سي 


ريش فنوك» [طه: .]1١١‏ فهو من باب: حسناتٌ الأبرار سيئاتثٌ المقرّبين. 

قوله : («عَنٍ َرَت حْتَانونَ4) أي: كطعمةً وقومه المعينين لهء فإنهم شركاءٌ في الإثم . 

قوله: («إمَن كان حَوَّائا؛) صيغةٌ مبالغة بمعنى : كثير الخيانة؛ لأنه وقعت منهم خيانات كثيرة» 
ولا السرقةٌ ثم اتهامٌ اليهودي. ثم الحلف كاذباًء ثم الشهادةٌ زوراً. 

إن قلت: مقتضى الآية أن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه ليس كذلك! 

أجيبٌ: بأن ذلك بالنظر لمن نزلت فيهم وهو طعمة وقومه» فالواقع أن عندهم خياناتٍ كثيرة. 

قوله: (أي: يعاقبه) تفسيرٌ لعدم محبة الله له. 

قوله: (إيْتَحْمُونَ*) أي: يطلبون الخفاءً والسترء وهذه الجملهٌ مستأنفةٌ بان يطلبهم الستر من 
الناس. 

قوله: (لوَهُهٌ مَعَهُمَه) الجملةٌ حالية. 


قوله: (يُضمرون) هذا هو المرادٌ من التبييت هناء وإلا.. فهو في الأصل : تدبيرٌ الأمر ليلاً 


له رير م في 


السَّرِقَةٍ ورّمي اليَمُودِيٌ بها ٠‏ وان أَسَدُ يما يَعَمَنُونَ حيطا عِلماً . 

9) «ماش» > يا لإسؤلي» نطاب قوم لمم «جَدَأتدٌ»: خاصّمئم ع4 
أي : عن ظُعمَة وذَوِيو» - وقرى: 40 في ألْحَيوْدَ انا مق تعصول الماع نور 
لْبمَةِ4 إذا عَذَبهُمء #أم من يَكوْنُ عَلَتِمَ وحكيلا» ينول أمرّهم ويَذْتُ عنهُم؟ أي: لا أحدّ 
يَفَعَل ذلك . 

2 ومن يَعْمَلْ سُوءا» : دَنباً يَسُوء به غَيرَه رمي طعمّة | 
يَعَمَلُ دبا قاصِراً علي «ثدَ يمير أئه4 مِندٌ أي: يَعْبْ ليجِد أنه حَه4 لَه 
جما به 
حاشية الصاوي 

قوله : (علماً) تمييدٌ محوّلٌ عن الفاعل. 

قوله : (9هَتآسْ4) (ها): للتنبيه؛ أي: تنبّهوا يا مخاطبون في المجادلة عن السارق. 


قر 
ما 
1١‏ 
: 
1 
١‏ 
1-2 
وما 
و صم 
2 
لها 
كا 
ما 
ب 
١‏ 0 


قوله: (وقرى) أي : شذدة)20 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامَ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: («#وَمَن تَعَمَلُ سُوَ/4) حثٌّ وتحريضٌ لطعمة على التوبة» ومع ذلك لم يَنَبْ. 

قوله : (اليهودي) مفعولٌ ل(رَمْي) و(طعمةً): فاعله. 

قوله: (قاصر عليه) كاليمين الكاذبة. 

قوله: (أي: يتب) المرادٌ: التوبةٌ الصادقة بشُروطهاء فليس المرادٌ مجرَّدَ الاستغفار باللسان مع 
الإصرار» فإنه توبةٌ الكذابين 


.)199/1( وهى قراءة أي بن كعب طَفه. انظر «تفسير البغري»‎ )١( 


لم اس ا ليريم وي سح عرو عم 2ع © رتل ميو ساس > 663 )ى. يأ * 
0 بك عَلَ تَنْسِدء وَكَانَ أنَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا 03) وَمَن يَكييت 


ا 


2ح سس سج الإ سا و ع سير ا 00 


ِو 2 22 رد لد بءا ىرو وي سدس 
برم بهء ريما فقَدٍ احتمل بهتننا وإثما مين( وُلْوْلا فضل الله عليتك ورحمته, 
و 


يي وس ويه -ه 


>0 عع ةمع عمس رةه و4 + ع 
مهم أن يضلوك وما يضِلورت إلا أنفسهم وَمَا يَصْرُوئَلكتَ من شيع 


( «وتن يكت إثماه: ذنباً مدنا يَكِيبْه عل مَِيد»؛ لِأنَّ وَبالّه علّيها ولا يَضُرٌ 
غيرّهء وان أَلَّهُ لما حَكيمًا في صُنعه . 
() دون يكت حَِعَةٌ4: ذنباً صَفِيراً «أوّ إنا»: ذنباً كبيراً» «ثُدّ رْرِ يد )»4 
ولا فضْلُ أله عَلَيِكَ» يا محمد «وَرَحَُهُ» بالعصمةء طكَنّت»: أَضمَرَتُْ 
«طَِضَةٌ يَنْهُرْ؛ من قوم ظعمة «أن يُضِنُوكَ» عَن القَضاءٍ بالحَقٌّ يلبهم علّيكء «إوَمًا 
ينوت إِلَّه أَنشَهمٌ وَمَا يَسْرُوكلك من» ‏ زائدةٌ - تَىٍَ» لأنَّ وَبالَ إضلالهم علَّيهِمء 
حاشية الصاوي 


مَ 


وله "(ذنا) أئ : متعلقا به أى بغيره: 

قوله: (ولا يضرٌ غيره) إن قلتٌّ: إن معصيةً طعمة أصابت قومَهٌ فضرّتهم! 

أجيب: بأن ضررّهم إنما جاء من كّسبهم؛ لمعاونّتهم له؛ء وشهاديّهم الزور معه. وعزيهم 
على الحلف كذباً . 

قوله: («ثُدَّ رَرَرٍ به؟ه) أي : بالخطيئة والإثم» وإنما أفردَ الضمير؛ لأن العطنت ب(أو). 

قوله: (برِي»4) صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: شخصاً بريئاً . 

قوله: (ظوَلَْلَا مَضْلٌ أسَّوِ»# ... إلخ) جوابها قوله: مَإَمّت»» واستشكل: بأن الهم قد وقعٌ 
منهم. والمأخودٌ من (لولا) أنه لم يقَعْ؛ لوجود فضل الله ورحمته! وأجيبٌ: بأن المراد: مَمٌّ يحصلْ 
بج الأمناة 4 فاليسي :تانق تفتلا للك الدم عتوانية العو قف 01 روصي 

قوله : (بالعصمة) أي : الحفظ من المعاصي والمخالفات صغيرها وكبيرها. 

قوله: (زائدة) أي: في مفعول 9يَصُرُوئكت» المطلق”". 


)١(‏ وعبارة الشيخ الآجهوري: (أي: في المفعول المطلق؛ أي: شيئاً من الضررء لا قليلاً ولا كثيراً). انظر «الفتوحات» 
(1/؟:). 


رك أهَُ عَكِكَ الكتب وَللِكمَةَ وعَلْمَكَ ما ل فك ْم وكات صْلُ الله عَيَدَ 


وَأَنرّلَ أَهَّهُ عَليلَك الكتبّ» : القّرآنَ «وَلَكْمَة4 : ما فيه من الأحكامء طاوَعَلمَك ما لَه 
تكن تَمَلَمْ)ه من الأحكام والعيبء وكات صَضْلُ أسَّهَ عَليِكَ4 بِذَّلك وغيره طعَظِيمًا). 


2-2 


إلا4 00 هرمن ا بِصَدَكَةٍ 5 مَعَْرُوٍ : عَمَلِ 37 2 إِضَلٍِ ؤز ز[ ز [ ز [ ز ز 1 1 12111111 
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3 0 05 5 98 0200100 5 ع8 0 5 5 5 2 2 ع 
19 ملا حَيرَ في حكير من تَجَوَدْهُمْ» أي : الناسٍء اي: ما يتناجون فيه ويتحدئون». 


قوله: (والغيب) أي: علم الغيب» وهو ما غاب عنًا . 

قوله: (بذلك) أي: بإنزال الكتاب والحكمة» وتعليوه ما لم يكن يعلمء وقوله: (وغيره) 
أي : كالفضائل التي اختّصٌ بها مما لا يعلمُ كُنْهَهُ إلا الله تعالى. 

قوله: (لَّا حَيْرَّ في كَثْر4) «لّا4: نافية للجنسء وظخَيْرَ: اسمهاء ولفى كزير» : 
متعلّقٌ بمحذوف خبرهاء وقوله: (لإيّن تَجْوهُمْ4) متعلّقٌ بمحذوف حال من مُتعلق الخبر. 

قوله: (أي: الناس) أشار بذلك إلى أن الآيةَ عامّةٌ وليست مخصوصةً بقوم طعمةً المتقدّم. 

قوله: (أي: ما يتناجون فيه ويتحدثون) أشارٌ بذلك إلى أن معنى الّجوى: المحادثةٌ من بعض 
القوم لبعض»ء اثنان فمّوقء قال تعالى: «إما يَحكُوبٌ من غَتوين تََمَةِ إلا هْرَ رَايمُهُم . . . 6 [المجادلة: /] 
الآيف والقجوق: خند الد اوه حادفة الاسيان نفك ولف كول لاسمدترق على ااه 

قوله: (لإِلّا مَنْ أَمرَّع) يحتمل أنه استثناء منقطع إن أبقينا الكلام على ظاهره؛ لأن المستثنى 
الشخصٌ. والمستثنى منه الكلامٌ» ولا شك أنه غيرّهُ» ويحتملٌ أنه متصلٌ. وهو على حذف مضافء 
وإليه يشيرٌ المفسَّرٌ بقوله: (إلا نجوى. . . إلخ). 

قوله: (يِصَدَفَةِ#) أي: واجبة أو مندوبة. 

قوله: (ظآَوَ مَمَرُونِي) المرادٌ به: كل طاعة للهء فيدخلٌ فيه جميعٌ أعمال البرّء فهو من عطف 
العام على الخاصٌ. 


رح ملا م 


) ومن تشعل ذلك أتَعَاء مَرّضَّاتَ 


نت آلنَاس وَمَن بَفْعَلْ دَلِكَ» المذكورٌ «آنيمَة4: طَلَبَ طمَرْصَاتٍ ألَّو» لا غَيرِه مِن أمُور 
اليا موف ويه - بالنون» والياء 1 7 - ا اتا ودج و3 انو ف ور مي ا لو ور ا ا 
حاشية الصاوي 


وقوله: (لإأَوْ إضلج بنت ألنَاين4) معطوفٌ على قوله: #آر مَعْرُوفِ» من عطف الخاصٌ 
على العام؛ اعتناءً بشأنه واهتماماً بهء وإنما خخصّت الثلائةٌ؛ لأنّ الأمر المرضىّ لله إما إيصالٌ نفع ' 
وهو إما جسماني أو روحاني؛ فالأول: كالصدقات. والثاني: كالأمر بالمعروفء أو دفعٌ فٍ 
كالإصلاح بين الناس ؛ لأنَّ المفاسدّ مترتبةٌ على التشاحٌُن: وبالإصلاح يحصلٌ الخيرٌ والبركة ودفع 
الشَّرور؛ ولذا حبٌّ عليه يله بقوله : «امشٍ ميلاً عد مريضاًء امش ميلّين أصلحٌ بين اثنين 1 

وبالجملة: فكثرةٌ الكلام لا خيرً فيهاء قال بعضهم: (مَنْ كثْرٌ لغظة. . كثْرَ سَقظه)ء وفي 
الحديث: «وهل يكت النامسَ في النار على وُجوههم إلا حصائد أليتتهو»”"' . 

قوله : (مَوَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ»#) اسم الإشارة عاتدٌ على الثلاثة» وإنما أفردٌ؛ لذن العطف ب(أو). 

إن قلت: مقتضى السياق: ومن يأمر بذلك! 

أجيبٌ: بأن هذا راجعٌ للمأمور بهء فاسمٌ الإشارة عائدٌ على المأمور به من صَدقة أو معروف 
أو إصلاحء فَاستّمِيدَ من الآية أولاً وآخراً ثوابُ الآمر والفاعل؛ وفي الحديث: «الدالٌ على الخير 
كفاعله»”"2. وأجيبَ أيضاً : بأنه عبّرَ عن الأمر بالفعل؛ لأنه فعل سانىٌء والأقرّبُ: الأول. 

قوله: (لا غيره من أمور الدنيا) أي : لذ نوات الأعمال الضالجة مركا بالإخلاص؛ كان من 
الآمر أو الفاعل» فلو كان الفعلٌ أو الأمر رياءً وسمعة أو لغرض دُنيوي. . لم يستحقٌّ به عند الله 
أجراً . 

قوله: (بالنون والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”*'» وفي قراءة النون التفاتٌ من الغيبة للتكلم؛ 
لأنّ الاسم الظاهر من قَبيل الغيبة. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان؛ عن مكحول مرسلاً »)1١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 1170) عن عطاء بن 
ميسرة» وانظر «فيض القدير» (7/ .)١96‏ 

(') رواه الترمذي (١511؟)‏ عن معاذ وَييه . 

إفية رواه الترمذي (717170) من حديث أنس وين ٠‏ 

(4) قرأ أبو عمرو وحمزة بالبياء» والباقون بنون العظمة. انظر «الفتوحات» .)450/1١(‏ 


كبر علي . 


دم مر 


0 يُمَاقِقِ4: يُخَالِفٍِ «#الرَسُولَ» فِيما جاء به مِن الحقٌ امن بَعَدِ ما نَبَينَ له 
4" طهر له البحَن بالمعجزاتٍ» ويم طرِيقاً 2007 لْمؤْيين6» أي : طريقّهم 
اسعيد” بأن يكمرٌ 0 ما وَل : فيكلة إضالا لقان ل وم امكل 
بأذ لكل عه وال التنياء ل نَصله ©: نُدخِلُْهُ في الآخِرةٍ «جَهَكم» فيَحتّرق فيهاء 
حاشية الصاوي 
قوله: (لإأَجَرا عَظِيبًاك) أي : وهو الجنة وما فيهاء قال تعالى: «الِيَدِينَ أَحْسَنُْا للق 4 
[يونس: +5]» وفي التعبير ب(سوف) إشارةٌ إلى أن جزاءً الأعمال الصالحة في الآخرة لا الدنيا؛ لأنها 
ليست دارٌ جزاءء بل عطاءٌ الدنيا لكل مَنْ وَجِدَّ فيهاء أطاعَ أو عصى » ا 
قوله: (ظإرْسَ يْنَاقِقِ أَليَسُولَ» .. . إلخ) لما ذكرٌ سبحانه وتعالى المطيعِين وما أعدَّ لهم 
في الآخرة. . ذكر وعيدٌ الكمّار وعاقبةً أمرهم» على عاديّه سبحانه في كتابه. 
قوله: (فيما جاء به من الحق) أي: من الأمور التكليفيّة والأحكام الشرعيّة . 
قوله: (وويت تَ#) عطفت لازم على مَلزوم . 
قوله: (أي: طريقهم) أي: اعتقاداً وعملاً . 
قوله مثو 4) هو و(نُصله) إما بسكون الهاء أو كسرها بدون إشباع. وهوالمسمّى 
بالاختلاسء أو بالإشباع» فالقراءاتٌ ثلاشٌع وكلّها 1 
قوله: (بأن نخلّي بينه) أي: المشاققء وقوله: (وبينه) أي: الضلالء والمعنى: أن مَنْ خالت 


عي عر صر عل 


اا اله يه إن اله مدر بالتمع + ومهلة ول يحل عتريقة: قال تعالى : قل من كن فى الصَّلدَ 


سرد لد الم مدا : #٠‏ [مريم: 70] الآية. 


للق قرأ بق عمرو واكتعنة ولحي ة: (نولَُ) و(نصلِة) بسكون الهاع. واختلس كسرة الهاء قالون. ولهشام وجهان: 
الاختلاس كقالون والإشباع كباقي القراء. «السراج المنير؛ /١(‏ 775) . 


لوّسَدتْ مَصِيرًا : 0 هي . 


صل "ّ صَكلاُ 4 عَنْ الحقّ . 
12 #إإن»: ما «إيَدعُوت»: يَعبَّدُ المُشْرِكُون «اإين دويو-» أي: اللوء أي: غَيرَّه 


حاشية الصاوي 
قوله: (ووَسَءَتْ مَصِيرَا») ساءًَ: ك(بتس) لدم فاغلينا سهد وجري يعودٌ على جهنمء 
وظمَصِا : تمييزء والمخصوص بالذم محذوفء قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (هي). 
قوله: (لإآن يشْرَكَ يو-») أي : إذا مات على ذلك؛ لِقّوله تعالى: #قل لِنَّذِيِنَ كَفَرْوا إن 


350 


06 


يُثْقْرَ لَهُم ما هد سَلَفَ4ك [الأنفال: 8*] 

قوله : («لس يمه #) أي: إن مات من غير توبة. 

قوله : (ظقَقَدَ صَنَّ صَكلَا بيدا أي: فالشرك أعظمُ أنواع الضلال. 

إن قلتّ: قد قال فيما سبقٌ: #َفَمَدٍ أفْرَئ إِنْما عَظِيمًا4؛ وهنا: همَفَّدَ صَلَّ صَكَلَاُ بعِيداك» 
فما الحكمةٌ في ذلك؟ 

قلتٌ: إن ما يه أغَلَ الكتاكء: وه عتدهم عل بَأن وَسَول الله على التحقٌ وإتما 
كفرّهم عنادٌء فسمّاه الله افتراء؛ أي: كذباًء وما هنا في شأن مُشركي العرب» وهم ليس لهم علمٌ 
بذلك» إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلٌ؛ فلذا سمّاه الله ضلالاً بعيداً . 

قوله : (#إن يَدَعُورَت») هذا كالدليل والتعليل لِقّوله : «إإِنَّ ألّهَ لا يَحَفْرُ أن يْرَكَ يوي . 

قوله: (ما يدعون) أشارٌَ بذلك إلى أن (إِنْ) نافيةٌ بمعنى (ما). 

قزل (يتيدؤن) اطلق العاء علق العادة؟ لذن ييا" ''.:وكتير] ها يطلق الدعاء علييا 


)١(‏ صرب على التعليل» الآية في (أ). 
(5) في (ط١):‏ (منها) بدل (مخْها). 


0 


أصناماً مُوْنَّةَ كاللَاتٍ والعُرّى ومَنائ «رَإن»: ما «إيذقُوت» : يَعبُدُون يعبادتها «إلًا 
كنبطدما تدا : خارجاً عن الطاعةٍ؛ لطاعتهم له فيهاء وهو |بليسٌ. 

(إ «أمكة أله4: أبعَدَه عن رَحمَيِهء «دكلت» أي: الشَّطانٌ: «لأيجدَنَ) : 
لَأجِعَلّنَّ لي لإين بادك تب : حَظًا مَْرُوضَاه : مُقطوعاًء أدعُوهُم إلى طاعتي. 
حاشية الصاوي 


قوله: (أصناماً مؤنثة) أي: لتأنيث أسمائهاء وردّ: أنه ما من مشرك إلا وكان له صنجٌ قد سكّاه 
باسم أنثى من العرب» وحلاه بأنواع الحلي'''» وكانوا يقولون: هم بناثُ الله" 

قوله: (كاللات والعزى ومناة) اللات: مأخودٌ من إلهء والعُدّى من العزيزء ومّناة: من المنّانء 
فاقتطعوها وسَّمّوا بها أصنامّهم. 

قوله: (بعبادتها) الباء: سببيّة؛ أي: فالمسوّلٌ لهم على عبادتها الشيطانُ» فعبادتها لازمةٌ لعبادة 
الشيطان؛ لأنه يحضرٌ عندهم» فهم في الصورة يعبدون الأصنام؛ وفي الحقيقة العبادةٌ للشيطان. 

قوله: (مإمَرِيدَا#) أي : متمرّداً بمعنى : بلع الغاية في العترٌّ والفجور؛ لخروجه عن طاعة ربّه 
حتى أمرّ الناسّ بعبادة غير الله . 

قوله : («لَصَنَهُ أنَُ) صفةٌ ثانية لميطناك . 

قوله: (عن رحمته) أي: جنّته وما فيها . 

قوله: (طوَكاكت » ... إلخ) الجملةٌ إما صفةٌ ل«عَيَطنا4. أو حال منه؛ أي: ما يدعون 
إلا شيطاناً موصوفاً بكونه مريداًء وبكونه مطروداً عن رحمته»ء وبكونه قائلاً» أو حال كونه قائلاً» 
وهذا القولٌ قد وق منه عند قول الله له: مقاحرج 56 مِنّ الصَغْرنَ» [الأعراف: 17]. 

قوله: (لإنَصِيبًا مَفرُوضَايه) وردّ: أنهم تسعٌ مئة وتسعة وتسعون من كل ألف؛ لما في الحديث: 
«ما أنتم في سواكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودة"”'ء ووردٌ: «أن يوم القيامة يقول الله لآدم: 
(') رواه الطبري في "تفسيره؛ )1١9/9(‏ عن الحسن. 
(') هذا مفرّع على القول بأن الإناث هنا الملائكة» رُوي ذلك عن الضحاك . انظر «تفسير الطبري» (709/4), 
افيف رواه البخاري (81141): ومسلم 2»)57١(‏ وفي (ط١):‏ (فيمن) بدل (في). 


اليك الآية 2015١-119(‏ انق ' جات ال اجالحة عد تاللالى 28 
عمد حت حك 


ُ َوه ل م ديرد ودء بره رج جر. جر مسر 
ولاضلتهم و ولأمرنه فيضك اذاركك الأشير ولاتري يررك 


ومن بت فد 200 الل فق حير بحسنا 
و2 جه لاس سا بر عبر 


ويمنييم وما يعد 


(() َلَْسلَتَهم» عن الحَقٌّ بالوَسوّسةء «َلأْمتتّهم» : ألقي في قُلُوبهِم ظُولَ الحَياةٍ 
وأن لا بَعتٌ ولا جسابّ» م ولمرَنهُمْ يكن : يَفَطْعْنّ «داداتت التي اولك دور 
ذلك بالبحائر» لآم سيرك حَلْوََ أمَو) : دِينه بالكُفرٍ وإحلالٍ ما حَرّمٌ وتحريم 
ما أخل: «وص تح د اللَيِطنَ وليك4 يولاة وتُطيعة «تن دون أمْر أأي: بره 
ننه كيدي بحسوانا يناف ا لِمَصِيره إلى الثان الْمَؤْيّدةَ عليه 

() ؤيَدُهُمَ» ظولَ العُمُْر موَيْمَيَيةَ» نَل الآمالٍ في الدُّنياء وأنْ لا بَعتَ 
ولا جزاءء ظوَمَا يَعِدُهُمُ أَلشََيِطنٌ» بذلك «إِلَّا غود : باطلاً . 
حاشية الصاوي 
اعرع امن ذريتك بعت النارء فيقول: يا ربٌّ؛ وما بعتٌ النار؟ فيقول الله تعالى: أخرج من كل ألف 
نسعّ مئة وتسعة وتسعين» فعند ذلك تشيبت تشيبٌ الأطفال من شدَّة الهول'"' . 

قوله : (لَآأُضِلتهْة» عن الحق) أي: أُميلنَّ قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد. 

قوله: (وقد فعل ذلك بالبحائر) جمعٌ بحيرة» وهي أن تلد الناقةٌ أربعةة بطون وتأتي في الخامس 
بذكرء فكانوا لا يحملون عليهاء ولا يأخذون نتابجهاء ويجعلون لبئّها للطواغيت» ويشْقُون آذائّها 
علامةً على ذلك . 

قوله : (اَِبِيرَلَك َلك ألَد #) أي: ما خلقّة؛ ومن ذلك: تغييرٌ صفات نبيّنا الواقع من اليهود 
والنصارىء وتغبيرٌ كتبهم. ومن ذلك: تغييرٌ الجسم بالوشم» وتغييرٌ الشَّعَرِ بالوصل؛ لما في الحديث: 
لعن الله الواشمةً والمستوشمة» والواصلةً والمستوصلة”" . 

قوله: (حُسْرَانًا مُبِيتَاغ) أي: لأنه ضيِّعَ رأسسَ ماله وهي طاعةٌ ألله وعبادته . 


قوله + (« إل عوْنَاهِ) أي : مين الظاهرء فاسدٌ ا 


)١(‏ رواه البخاري (77144), لا مايه د 
(') رواه البخاري (0977). ومسلم (54؟1١5).‏ 


سوبو اليْسدّاةْ الآية (178-1751) 


أُولتنِكَ مَأْوَنِهُمْ جَهَنَمُ وَلَا ِيَدُونَ عَنهَا يحِيصًا (©) © ليت دَامَيُوَا وَحمِلُوا الصَلِحَتِ 
ررءى سم 2 وس مدي أ ا 0 
لجاز جَتٍ جُرى من َنتِها الْأتمٌ حَرِنَ ذا ذا و الى حك 255 كدق 


مهو 


2 5 9 ا 00 رو فد 
مِنَ أله قبلا (7© لَيس بأمائه م وَلَآ أَمَاِيَّ أهَلٍ الكتب 0100000 


(() « تبك مهد جَهَئَمُ ولا ييَدُودَ عَهَا يحيصًا4 : مَعدِلاً. 

9 وناييت َامَنُوا يلوا الصَلِحَتِ مد لهم جد حَتن طرق ين نهنا الي حَلِيِنَ 
فيا بدا وَعَدَ أَلَهم حَقَا4 أي : وَعَدَهُم الله ذلك وححمّه حَنَاء «وّتن» أي: لا أحدّ 
ا 0 

7 ونَرَلَ لَمَا كر رَ المُسلِمُون وأهلّ الكتاب: «إلّيس» الأمر مَنُوطاً م بِأْمَانِيَكُم وآ 
مان أَهَلٍ ألحكئّب4 بل بالعمل الصالح» الا ب ا 00 
حاشية الصاوي 1 


قوله : (طأَوْكبَكَ») أي: أولياءٌ الشيطان. 


قوله : (معدلاً) أي : منفذاً ومهرباً . 

قوله: (ظوَالَدِتَ ءَامَبُوا4) بِيانُ لوعد المؤمنين إثرَ بيان وعيدٍ الكفار. 

قوله: (أي: وعدهم الله ذلك وعداً) أشارٌ بذلك إلى أن (وعداً) و(حقًا) منصوبان يفعلين 
محذوفين من لفظهماء ويصحٌ أن يكون (حقًّا) صفةً ل(وعداً). 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامَ إنكاري بمعنى النفي» وهو كالدليل لما قبله. 

قوله: (لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب) أي: حيث قال المسلمون: نبيّنا خاتمٌ الأنبياءء 
وكتابُنا يقضي على سائر الكتب؛ ونحن آمنّا بكتابكم ولم تُؤْمنوا بكتابناء فنحن أولى بالله منكمء وقال 
أهل الكتاب: كتابنا قبل كتابكم» ونبيّنا قبل نبيكم» فنحن أولى منكم. 

وقيل: سببٌ نزول الآية افتخارٌ أهل الكتاب ومشركي العرب» وعليه: فلا يحتاجٌُ لتأويل 
في قوله: طعجِرٌ يد.. بل يحملٌ الجزاءٌ لكل من الفريقين على الحُلود في النار”"؟. 

قوله : ((ِلَِيْسَيِ الأمر منوطاً) أشارَ بذلك إلى أن اسم طلََسَ)» ضميرٌ عائدٌ على الأمرء وقوله: 
ٍاإِأمَانِتِكُم» متعلّقُ بمحذوف خبرها؛ أي: مَنوطاً بمعنى : متعلّقاً ومرتبطاً. 


000( روى سببي النزول الطبري في «تفسيره؛ (9/ 119) عن قتادة ومجاهد. 


د اليا الآية (*351-11) _ 0 لومم اه عل عتلاات 95 


يكير 2005 


من يعمل سوءًا ؟ 


د م م 3 4 50001 0-1 024 2 
الصَبِلِححتِ من ذحكر 0 أنقٌ وهو مُوٌّمِنُ أوْكَيِكَ يَدْخُلُونَ 


ينه 


لس يَمْمَلُ سُوَءًا يجخْرَّ ب إِمَّا في الآخر وأو في الذَّنيا بالبّلاءِ والمِحَن كما ورّد 
في الحديث» ولا يجذ لَه من دون أشّوكه أي : غيره وَلكًا) يَحّظه ولا نصِيرا] يمنعه 


ءا لام 3 2 م 2 و -5 5 - له 9 000 6 

9 اوسن يَعمَلَ» قيفا ومن لصَِلِحَتِ من دَكَرٍ أؤ أن وهو مُؤْمِنٌ وليك 
مر يذ حَلُونَ 4 
حاشية الصاوي 

قوله: (مإمن يَعْمَلُ سُوَءا#) أي: من مؤمن أو كافر. 

قوله: (إما في الآخرة) أي: وهو محدّمْ في حىٌّ من مات كافراً وأمّا من مات عاصياً ولم يتب 

قوله: (كما ورد في الحديث) أي: وهو أن أبا بكر لما نزلت قال: يا رسول الله؛ وأيّنا لم يعمل 
السوة وإنا لمجزيُون بكلّ سوءٍ عملناه؟! فقال يَكِِ: «أما أنت وأصحابُك المؤمنون. . فتُجرون بذلك 
في الدنياء حتى تلقوا اللْهَ وليس عليكم ذنوبٌ» وأما الآخرون.. فيجتمع لهم ذلك حتى يُجزوا به يوم 
القيامة»). وفي رواية: قال أو بكر: فمن ينجو مع هذا؟! فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أما مض 
أو يصيبّك البلائ؟»» قال: بلى» قال: «هو ذلك:30"©. 


سه م« 


قوله : 0 (مِنْ) للتبعيض؛ لأنه ا 

قوله: (ظِينَ أُلصَبِحّتِ») الجار والمجرور متعلّقٌ ب(شيئاً) الذي قدّره المفسّر. 

5 4 به كي 4< 2 4 ار 000 وه 5 

قوله: (#ين دَكَرٍ أوْ أنق») حال من الضمير في ايَعْمَلْيه: وكذا قوله: ##وهو مَوْمِركٌ #. 
وأا الكافيٌ فأعمالة الصالحة ضائعةٌ» قال تعالى: ظوَقِمتاً إِلّ مَا عَمِلُوا يِنْ عَمَلِ هَجَمَلَهُ كجاه تَنتُورًا» 
[الفرقان: *؟]. 


قوله : (طمَأْوْليقَ») هذه الجملةٌ جوابُ الشرط . 


)000( رواه أحمد فى «المسند؛ :)١١/1(‏ وانظر «الدر المنثور» (5977/5). 


مس 06 رمدو 4ه يميه #يمس ماع يرو دنس عردم وده ؤل سم م سس 
الجنتة ولا يِظَلَمُونَ برا ومن أحسن دِينًا مَمَّنْ أسلم وجهه لَه وهو محسن وأتبع 
مل ا ا 1001000 


بالبناء لِلمَفعولٍ والفاعل ‏ اأَلْجَنّةَ ولا يُظَلَمُونَ تقِيَا»: قَدْرَ نقرةٍ التَّواة. 

8 ومن أي : لا أحَدَ ا ا مز 3 هه أي : انْقادٌ وأخلّص عَمَلَّه 
لله وَهْوَ محْسنُ: موحد وتسم مِلَدَ إِرهِيم» المُوَافِقَةَ لِملّة الإسلام #حَنِيقاً # عا - 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي: ولأألْجَنَّة#: مفعول ثانء والواو: نائب الفاعل مفعول أول؛ لأنه 

من: أدخل الرباعيٌ» فهو يَنصبٌ مفعولين» وقوله: (والفاعل) أي: من: دخلء فهو ينصبُ مفعولاً 


واحداء يرد 0007 والوا: فاعل» وهما ا ا 


ع ماي ع ال ع 


م 


ابدا» لقال الماحة في رةه وأما ما النّممُ التي يُعطاها 00 
ذلك. . فليست جزاء الأعمال الصالحة» بل يتكمّل الله بها لكلّ حي في الدنيا مسلماً أو كافراًء بل 
بعضٌ العبيد من أهل المحبة في الله لا يَنتظرٌ بعمله الجنة» بل يقولون: إنما عبدناك لِذاتك لا لشيء 
أي قال: العارفٌ ابن الفارض حين كُشِفَ له عن الجنة وما أُعِدَّ له فيها في مرض موته : [البسيط] 

إنذكان كترلجي في انحن عندكمْ فا راتت لقو يب ا 6 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : (ممِمَّنَ أُسْلْم وَجَهَهُ4) أي : نفسه وذاته» وعبّرَ عنها بالوجه؛ لأنه أشرفٌ أعضاء الإنسان. 

قوله: (ظِوَهُوَ تحِيِنٌ») الجملةُ حال من ضَمير طأسْلَمَ). 

قوله: (لوَاتبَم) إما عطفٌ لازم على ملزومء أو علَّةٍ على معلولء أو حال ثانية» والقَصدٌ 
بذلك: إقامةٌ الحبَةٍ على المشركين جميعاً في عدم اتباعهم لمحمدٍ؛ لأنَّ إبراهيمَ متمق على مَدحه 
حتى من اليهود والنصارى» فالمعنى: ما تقولون فيمن انّبِعَ مله إبراهيم؟ فيقولون: لا أحدٌَ أَحَسَنٌ 
منةه اقتقال لهم : إن معحمدا على ملّة إبراغنم» كلم لم تيوه وشتركوااها اهم عله امن عنادة غير ال؟ 
)١(‏ قرأاين كثير وأبو عمرو وشعبة بضم الياء: يُدخَلونء والباقون بفتحها. انظر «السراج المنير» ,)7714/1١(‏ 
)١(‏ انظر «ديوانه» (ص5١3)»‏ ومطلع القصيدة: 

نشرتٌ في موكب العنَات أعلامي وكانَ قبلي بُلي في الحبٌ أعلامي 


و ره كام م وم 
أيئ: مائلاً عن الأديان ن كُلّها إلى الدين القيم #وامحذ أل إباْهِيمَ غليلا#: صَفِيا خالِيصض 
المَحبَّة لَه 
ظوَنَهِ مَا في أَلسَمْوتٍِ وما فى الْأَرْضْ» ملكا وخَلقاً وعبيداً. #ركات أنَدُ يكل 
شَىْءٍ بطا4» عِلماً وقُدرةٌ» أي: لم يَرَل مُتَصِفَاً بذلك 
ص سوم 2و رك 5 3 1 4 
لرَسْتَفئوئكَ» : يَطلْبُون منك المَتوّى «إفى» النسآءِ» ومِيرائِهِنَء أقلٍ» 
حاشية الصاوي 
قوله: (حال) أي إما من ضمير (اتبع)» أو من (إبراهيم)؛ ولصحة هذين المعنيين أجمل 
٠. !|‏ 9ع فى الحا 


قوله: (خالص المحبة له) أي: لم يجِعل في قلبه غيرٌ محبة ربّه؛ لتخللها في ححشاشيه وانطباعها 
في مهجته» وقوله: وقد أسَّهُ إِنرَهِيمَ عَليِلًا» كالدليل لما قبله؛ أي: مَنَ اتخذه الله خليلاً فهو جديدٌ 

قوله: (لوََّهِ مَا في أَلسَّمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ») هذا دليلٌ لما تقدَّمَ؛ أي: حيث كانت السموات 
وما لبها والأوقن وناانيها لوده ولا لبمار لاني اخيه من دلت . فما معنى إشراكِ مَنْ لا يملكٌ 
لنفسه شيئاً مع مَنْ له - جميمٌ المخلوقات وهو آخدٌ يناصيتها؟ وقيل: أتى بهذه الآية؛ دفعاً لما يُتوهّم 
أن اتخادً إبراهيم خليلاً عن احتياج كما هو أن الآدميين» بل ذلك من فضله وكرمه. 

قوله: : (علماً وقدرة) أشارَ بذلك لقولين في تفسير قوله > لمج يحيعدًا» ؛ فيل : علماً. وقيل: قدرةء 
وكل صحيحٌ . 

قوله: (أي: لم يزل) أشارٌ بذلك إلى أن (كان) للاستمرارء لا للانقطاع. 

قوله : (يطلبون منك الفتوئ) أي : بان ما حكم الله به في شأنهنَ» والفتوى: بالواو فتُفتح الفاءء 
وبالياء فتضم » وجمعها: فتاوي بكسر الواوء واتجواز الفتح للخفة. 

قوله: (ظ«فى» شآن «الناء») أي ا لل ني د من دفع المهر لَهِنَّ وعدم إِيذَائهنّ . 

قوله: (وميراثهر نّ) عطك خاصل؛ ردًّا على من كان يُمنعه من الجاهلية. 


ع كما الآية 170 


ين ا 
كيب لَهِنّ وَرَعَبُونَ أن تككوم 


وَرَعَبونَكه أيّها الأولِياءً عن أن تَكِحُوهنَ 8 ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله 5 لي اا (ما) معطوفٌ على لفظ الجلالة» أو على الضمير 
المستتر في يُمْتِيِحكُمْ4. والفاصلٌ موجودٌ وهو الكاف؛ لقول ابن مالك: [الرجز] 

وَإِذَْاَ - يرز ماخ لّ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بالصَّمِيرٍ المُنْمَصِل 
1 2000 

وعلى كل: فيكون المفتي اثنين : الله سبحانه وتعالى وكتابة» والتغايرٌ بالاعتبار» فالمعنى: 
00 ل 

قوله: (من آية الميراث) أي: وهي قوله تعالى : ##يوصِيكد أنّهُ يه اولك . . . »* الآيات» وكذلك 
الوصيةٌ التي تقدَّمت في أوائل السورة؛ كقوله : مإ وَعَاسْرُوهن الْمَعْرُوَ إن ا 


رظدمو 


م هه 


وَنَحْعَلَ أله فيه حَيا كَيْررا» [الساء: 2105 فالمنانتكٌ للمفسر آلا بخص على آية الميراث. 

قوله: (ويفتيكم أيضاً) أشارٌ بذلك إلى أن قوله : #فى سم النساوة امفعلى وموك وت سعطوقة 
على الضمير في قوله: لفِيِهنَ4. والعاطفُ محذوفء التقديرٌ: الله وكتابهُ يُفتيكم في شأن النساء عموماً» 
ار ا 0 

قوله: (لإفى يت اليْسَكِ؛) الإضافةٌ على معنى (مِنْ) أي: اليتامى من النساءء أو من إضافة 
الصفة للموصوف؛ أي: النساء اليتامى. 

قوله: (من الميراث) أي: وباقي الحقوق كالمهور. 

قوله: (عن لأن تَكِحُوهُنَ») معلومٌ أن حذف الجارٌ مع (أنَّ) و(أنْ) ممّلردء وإنما قدَّرَ (عن)؛ 


)١(‏ «الخخلااصة»: (باب: عطف النسق). 


- شن 0 2< وعم يج ع ب 2 ا 7 7 5 و 5 0 1 5 
لِدَمامَيِهِنَ » وتَعضَلومُن أن يَتزرّجِنَ طمّعاً في مِيرائْهنَ» أي: يُفْتِيكُم أن لا تَفْعَلُوا ذلكَ. 
«وَ4 في ٍاالْمسْتصَمَنِينَ» الصَّعْارٍ #إيت الْولْدنِ أن تعظوهم حُموقّهم. 0000 


0-0 


حاشية الصاوي 
إشارةً إلى أن الرغبة بمعنى: الزهد» فتتعدّى ب(عن)؛ وبعضّهم قدَّرَ (في)؛ إشارةً إلى أن الرغبة 
بمعنى: الحبء والمعنى تحبّون وترغبون في نكاحهنٌ لمالِهنٌ» ولولا ذلك ما تزوجتموهنٌ 
وهو مذمومٌ أيضاء بل الواجبٌ تقوى الله فيهنَّ؛ فإِنَّ أكلّ مال اليتيم فيه الوعيدٌ الشديد فضلاً عن كون 
اليتيم امرأة لا ناصرٌ لهاء روى مسلم عن عائشة قالت: (هذه اليتيمةٌ تكون في حِجْرٍ وليّهاء فيرغبٌ 
في جمالها ومالها ويريدٌ أن ينقصّ صداقهاء فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال 
الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن» قالت عائشة وَْنَا: فاستفتى النامنُ رسول الله» فأنزل الله عرَّ 
وجل : لوَبستفبُوَكَ فى النْسَ. . . » إلى قوله: ظوَرصبُونَ أن تَكحُومنَ». فبيّنَ لهم أن اليتيمةً إذا كانت 
ذاتَ جمال ومال رَغْبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسئتها في إكمال الصداق» وإذا كانت مرغوبأ عنها 
في قلَّة المال والجمال تركوها والتمسُوا غيرهاء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم 
أن يتكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حمَّها الأوفى من الصداق)0"©, وقد تقدَّمَ بسظ 
ذلك أوَّلَ السورة. 

قوله: (لدمامتهنٌ) أي: فقرهنَ'". 

قوله: (وتعضلوهن) أي: تمنعوهن.ء وهذا التخويفٌ للأولياء كما هو مقتضى المفسّرهء 
وفي الحقيقة هو عام للأولياء ومن يتزوّجٌ بهاء فتخويفٌ الوليٌ من حيث عضلْهُنّ عن الزواج لأخذ 
مالهنَّ؛ وتخويفٌ الزوج من حيث تزوجها لأخذٍ مالها أو بغير مهر مثلها وخدم إعطائها إيّا 
وبالخيلة: فلا يجورٌ لوليٌ ولا زوج أكلٌ مال اليتيم ميرائا 000 

قوله : (مإَالْسْتَصْمَنن#) معطوف على طيْتَدى»4 عطف عامٌ على خاص . 

قوله: («مرح ألْولدنِ») أي: ذكوراً وإناثاً» وكانوا في الجاهلية لا يورّئون الصبيان مطلقاً 
ولا النتاء»توإلما كانوا يقولوق له نوزث إلا كن معي الحرزة ويدث هن الخلم + “تشرهوة الها 
والصبيّ . 


.)5014( رواه البخاري (5194). ومسلم‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخ. ولعلها: (أي: وفقرهن) أي: مع دمامتهنٌ» وإِلّا. . فالدمامة: قبح المنظر وصغر الجسم‎ 


ميو التكماة الآية (178-170) لقلقا 
عت ا ا 0 ل 3 


4-2 هه :0 3 2 دح سر ٠‏ 0 2 ته 9 آ ره كر 
أت تَفُومُوا ليت بِالَقِسْطٍ وَما تَفْعَُوا من حَيْرٍ فَإِنَّ أهَّهَ كن به- عَلِيما) وَإنِ أدراً 


و 


حَافتَ من بيلها متُورًا أو إِعَرَاضًا 


م 
8 


رن ده مدان 


«وَ» يَأْمُرُكُم «أنْ تَْمُوا ليك بِالْقِنْد»: بالعَدلٍ في الميراث والمّهرء وما تَفْعَلُا من 
حار قَإِنَّ أسَّهَ كان يوء عليما» فيجازيكم , به . 


2- 


(7) «وَإن أتراة 4‏ رفوع يفِعل يُفَسّرُه -: ام : تَوفّعت يرا بََهَاه: رَوجِها 
<ِنُُور» : تَرَقْعا علّيها بِثَركِ مُضاجَعيِها والتّقصيرٍ في 7 0 وظمُوح عَينْه 
إلى أَجِمَلَ منهاء بأو إِعرَاضًاه عنها بوّجههء 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («وآت تَفْوْمُوا للبتدى») معطوفٌ على قوله: «إفى يتن من عطف العام أيضاًء ديصع 
نصبّهُ بإضمار فعل» وهو الذي مشى عليه المفسّرٌ بقوله: (ويأمركم). وهو خطابٌ للأولياء والحكامء 
والمرادٌ باليتامى مطلقاً ذكوراً أو إناثاً . 

قوله: (ظينَ حَبرِ) بيانٌ ل(ما). 

قوله: (مرفوع بفعل يفْسَره ظحَامّتَ») أي: فهو من باب الاشتغال» ولا يصحٌ عله مبتداً؛ أن 
أداةً الشرط لا يليها إلا الفعل ولو تقديراء ونظيره: لوَإِنْ أَحَد ين الْمتْركِينَ أَسْسَجَارَك4 [العوبة: +]. 

قوله: (مإحَاتتَ) الخوفٌ: ول الأدر المكروهء فقوله: (توقعت) أي : انتظرته . 

قوله: (زوجها) أي : ويُقال له: سبّد أيضاًء قال تعالى: لوليا سَيَدَهَا؛ [يوسف: 50]ء والسيَّدٌ 
والبعل مختضّان بالرجل» والزوجٌ كما يطلقٌ على الرجل يطلقٌ على المرأة. 

قوله: (بترك مضاجعتها) الباء: سببيّة» والمرادٌ بالترك: التقليلٌ من ذلك. 

قوله: (والتقصبر في نفقتها) أي: التقليل منها مع كونه لم يكن ترك الحقوقٌ الواجبةً» وإلا.. 
فصلحُهُ بالمال على ترك الحقوق الواجبة يحرمٌ عليهء ولا يحل له أخذه مع أن الموضوعٌ أنه لا جُناح 
عليه ولا عليها فيه» فتأمّل. 

قوله : (وطموح عينه) أي: ليه ونظره إلى غيرها . 

قوله: (إلى أجمل منها) أي: ولو بحسب ما عنده. 

قوله : (ظأَرْ إغرَاصًا») معطوفٌ على طنْنُور4. والمرادٌ بالإعراض عنها بوجهه: عدمُ اليشاشة 
معهاء ولقاؤّها بوجو عبوسء قال الشاعر: [الطويل] 


َع اليكل الآية 0110 وبي لتمشددددتك ض.:. 


لي والكله 2ه 000 


َه 2 


جْسَاحَ عَلَمَآ أن يَصَلَحَا - فيه إدغامٌ النَّاء في الأصل في الصّادء وفي قراءة: 
ل - يما صُلسَام في الق وَالتّمَقَقٍ بأن تَتَرْكَ له شَيئاً طَلَباً لِبَقاء 
الصّحبة» فإِنْ رَضِيِّت يذلك» إلا فعَلى الرَّوِجٍ أن يونيها مها أو يُفارِقَها ٠‏ #وَاَلصلحْ 
حي مِن المُرْقةٍ والصور والإعراض» قال تعالى في بَّيان ما جبِلَ علّيه الإنسان: 
حاشية الصاوي 

ولْعَدَرعََيِن لنتبرال عيوسَة وَعَبِنالرضا مك شرلة انث 0 

قوله: («إقلا جاع عَلتيِآ) أي: لا إثمّ في ذلك على المرأة إذا نالفي ال اد القََسْم 
أو النفقة أو الكسوة» ولا على الرجل في قبول ذلك منهاء ونفئ المجناح عن الرجل: ظاهر 8 لأنه باحذ 
منها شيئاً» فهو مَظِنهُ الجناح» وأما نفيُ الجناح عن المرأة. . فمن حيث دفع ذلك؛ لأنه ربّما يُقال: 
إنه كالريا ؟ فإنه حرامٌ على الدافع والآخذ. 

قوله: (فيه إدغام التاء) أي: بعد قليها صاداً وتسكينها . 

قوله: "(وقي قراءة + ##أن شتحا») آي وه سبعية أيضا""©» وقول («ؤشلة4) مقعول مطلق 
على كلا القراءتين» ويصحٌ على القراءة الثانية جعلّهُ مفعولاً به إن صُمٌنَ لِيُصَيِحَا» معنى (يُوقعا)» 
وقوله: (طبَيبَْائه) حال من قوله: لصُلكاً4؛ لأنه نعثٌ نكرة قُدَّمَ عليهاء وأقحمَّةُ إشارةً إلى أنه 
ينبغي أن يكونَ ذلك الصلحٌ سرًا لا يطلعٌ عليه أهلّهما. 

قوله: (بأن تترك له شيئاً) أي : مما لها عليه من الحقوق؛ كالنفقة والكسوة والمبيت. 

قوله: (إن رضيت بذلك) جوابٌ الشرط محذوفء تقديرة: لزمّها ذلك. 

قوله: (طوَالمُلْحٌ حَيةُ») هذه الآيةٌ كالتي بعدّها معترضةٌ بين جملة الشرط الأولى والثانية» 
وقوله: طخَيْرُ» اسم تفضيل» والمفضّلٌ عليه محذوفٌ قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (من الفرقة). لا يُقالُ: 
الفرقةٌ لا خيرٌ فيهاء إلا أن يُقال: قد يكونُ في الفرقة خيرٌ أيضاًء لكنه متوهَّمٌ وأما خيريةٌ الصلح 
محقّقةٌء وقيل: إنه ليس على بابه» بل المعنى: الصلحٌ خيرٌ من الخيور؛ كما أن النشورٌ شر 
من الشرور. 
)١(‏ «روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار؛ (ص787) دون نسبة. 
(؟) قرأ الكوفيون: (يُصْلحا)ء والباقون: (يَضَّالحا) بتشديد الصاد بعدها ألف. انظر «الدر المصون» .)1١8/4(‏ 


ع ى جد 


كات يِمَا تَعَمَلُوت حبيرا (09 


2 
5 وه 
ل الت ع ابو 8 2 ل رو > و و 
© وأحضرت الا نفس الب 4: شِدة البخل. اي: جبلت عليه فكانها حاضرته لا تغيب عنه. 
المعتّى: أن المرأة لا تكادُ تُسمَحُ ينَصِيبها مِن زوجهاء والرّجُلُ لا يكاد يَسمّح عليها بتّفيه 
إذا أحبٌّ غيرهاء «اوَن تُحَسِمُْوَأ4 عِشْرةً النّساءِ مإوَتَنَُّوأ» الجورَ علَيهنٌ» «اقات لله كات 
يما تلوت يا فيُجازِيكُم يه. 


«وآن سيئر أن تَدواك: تُسَوُوا طن س4 في المَحبَّةٍ وَل حََضكمٌ» 
على ذلكء لإمَلَا يهأ كل الْمَيَلِ» إلى التي تُحِبّونها في القَسْم والتَّمَّقَةِ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَأْحَينرتِ الأنشٌ الشُّمّع) «الأنشٌ»: نائبُ فاعل (أحضرت) مفعول أولء 
و الشّم» : مفعولٌ ثانء والمعنى: أحضرٌ الله الأنفسٌ الشحٌّ؛ أ + جلها عليه فمتى رافك 
الأنفس بشيء. . فلا ترجعٌ عنه إلا بمشقّة. 

قوله: (والمعنى) أي: المرادٌ من الآية» وفي ذلك ترغيبٌ في الصلح وتركِ هوى النفس. 

قوله: (عشرة النساء) قَدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن مفعول «#تُحَسما» محذوفٌ. 

قوله: (ظِيمَا تَتْمَنُوتَ) أي: بعملكم مع النساء خيراً أو شرًا. 

قوله: (في المحبّة) أي: والمحادثة والمضاجعة. 

قوله: (مإمّلَا تَمِيِنْوا4) أي: فلا تعرضوا كل الإعراضء بل يلزمُكم العدلٌ في المبيت» وتركٌةُ 
حرامٌ؛ لما في الحديث: «مَنْ لمْ يعدلٌ بين نسائه جاءَ يوم القيامة وشقّه ساقط»”''. وأما الميل القلبي 
إلى إحداهما. . فلا حرج فيه؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ؛ إن هذا قُسمي فيما أملك. 
فلا تؤاخذني فيما لا أمليك:”"'. 


. من حديث أبي هريرة وله‎ )١١41( والترمذي‎ .)75١77( رواه أبو داوود‎ )١( 
من حديث أم المؤمتي:‎ )١91/1١( والنسائى (77/1). وابن ماجه‎ »)١١5٠0( والترمذي‎ .)5١514( (؟) رواه أبو داوود‎ 
دو و2 ٍ : من مم منين‎ 


عائشة يي 


ع 


تَدرُوهَا كَلْمعَلقَةٌ ون دما وَتَقَهُا يك أله بن عَهُورا يما( وَإن يمرك 
بن أَلّهُ كلا ين سَعَيَدء وَكنَ أَنّهُ واسِمًا حَكيما ©) ونه ما فى التَمَوَتِ وَمَا فى 
أي وقد معنا اند يوا الكتب من تيسح وات أ اتا كذ وإد تكنيها ب 
| يما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ ا ا اما ا 00 


وعم 


تَتَدَرُوهَا؛ أي : تَتركُوا | المُمالَ عنها ط كَلتمَلتَة4 التي لا هي أيّمْ ولا هي ذاتُ بَعلِء 
«إوإن مُصّلِحُوايه اللي المي «وَتَتَّفُوأً؛ الجور ظقَإِت أله كن عَفُورايه لما في قَلكُم 
مِن الميل» إرّحِيمَّاك بكم في ذلك . 

5 إن ا ا 0 َس يي 


20 


«وَلَه مسا فى أَلتَمْوْت وَمَا ب الَْرَضِ وَلْمَدَ وصََا اين ووأ الكتب» بمعتّى الكُتُب 
ين يكم أي: البَهُوة والتَصارَى اتَإيام» يا أهلّ القُرآن طأن؟» أي: بأنْ « 
أل : خاقوا عِقابّه بأن تُطِيعُوهء #وَ* قُلنا لَهُم ركم : «إإن تَكفرواأ» يما وُصَّيثُم ب 
لَه ماق التموات وماق الارض مه خلا ملكا وعَبيداً ؛ ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (الممال عليها) على بمعنى: عن؛ أي: الممال عنهاء بمعنى: المبعُوضة. 
قوله: («كَلْمُعلَفَة4) الكاف: بمعنى: مثلء مفعولٌ ثان ل(تذروا)» والهاء: مفعولٌ أول؟ لأنها 


إذأاكانك قحس 33 21) تتشي انهو اين 


5-8 


قوله: (التي لا هي أيم) الأيّم هي: التي لا زوجٌ لهاء كان سبقّ لها زوج أو لم تتزوّج أصلاً . 


قوله: («وَإن يَتَمَرَّهَا) مقابل بقوله : قلا جْسَاحَ عَلتِمَآ أن يُضَِحَا» . 


قولةة لأمان يرو قها روجا غيره) أي: وإن كان لأحدهما عِسْقٌّ في الآخر يُغنيه اله بأن يبردٌ قلبَهُ 


قوله: (في الفضل) متعلّقٌ بطوسِعًا». 
قوله : (ظوَنَهِ كا ى أَلتَمَوَتِكْه . . . إلخ) هذا كالعلّة والدليل لقوله : «رَانَ أنّدُ وَسِعًا حَكيمًا» . 


5 


3010000005 ا 59 
وكبلا 4 شهيكا بأن ما فيْهما له: 
30 


لا عِندَ غَيره» فلِمَ يَطلْبُ أَحَدَهُما الأتحسّ؟ وملا طَلَّبَ الا 
مطليّة لا يود إلا غددّة) «زوكان أله سيا يان . 
حاشية الصاوي 

قوله: (فلا يضرّه كفرٌكم) أي: : فليس أمرّهم بالطاعة عن احتياج» تنرَّهَ الله عن أن يصل له نفمٌ 
من طاعتهم» أو ضر من كفرهم» وهذا هو جوابٌ الشرط» وقوله: 9ن لَه مَا فى يموت وما فى 
لْأرضٍْ»: دليلٌ الجواب . 


قوله: (مإن 2 يدُجَئكْ4) أي : : يستأصلكم بالمرَّة. وقوله: : ريت نا عدت أي : : بقوم 
اخرين دفعة 0 
قوله: («إمّن 6 بِدُ قاب لد لدَّيَ)) جواتٌ الشرط محذوف» تقديره: فقد ساءً عمله وخات 


5 


نظرهء وقوله ا 0 تالكر > اتعر تت ل جه رف التقديرٌ: فلا يقصِرٌ نظَرَهُ 
وطلبَهُ على أحدهماء فعند الله. . . إلخ. 
قوله: (لمن أراده) متعلىٌ بقوله ال ائ 11 لمر وعمس ترام تكالي 
«قيرت ألتكاس من يَفُولُ ربكا ءَانِنَا فى الدّيا وَمَا [ له فى انحر مِنْ حَلتٍ . . . # [البقرة: ]5٠١‏ الآية. 
قوله: (وهلًا طلبّ الأعلى بإخلاصه) أي: فالواجبٌ على المكلّف الأريظلك يعبله المبالخ 


إل الآغرة» لأنّ الدنا بعر لكل حيوات: 


م ليذ الآية (10) 


اعم 4 سلاعر هو 08 مو 7 17 0 
1 د َو و نوا قولمين الس شهدا لم ول عل أنة 2 0 الح 0 


49 ييا لَب َامثوأ كونوأ مم4 : قائمين ا إآلْقَمْطِ»: بالعَدلِء ج41 بالحَقٌّ 
طإَ وَلَوِ4 كانت الشَّهادةٌ مغك نفيك 4 , فاشهّدُوا علّيها بأن تُقِرُوا بالحقٌ ولا تكتموة. 


حاشية الصاوي 


قوله: («إيأما لذن ءَ'مَنُوأ*) قيل: سببُ نزولها: أن غنيًًا وفقيراً اختصما إلى رسول الله جثة. 
وكان النبينٌ يرى أن الفقيرَ لا يظلمٌ الغنيّ» فنزلت الآية» فالخطابٌ للنبئ وأميه”" . 

قوله: (قائمين) هذا بيانٌ لأصل المادة» وإلا. . فالمرادٌ: مُديمين القيام؛ لأنَّ صيغةً المبالغة 
لا نتحقَّقُ إلا بالدوام على القيام. 

قوله : (مَيالْقِسَطِ») يقال: قسَط يقسظ : جارَ وعَدّل”"' ؛ والمرادُ هنا : العدلٌ بقرينة المقام» وأما 
أقسط فمعناه.. عَدَلَ لا غير» واسم الفاعل من الأول: قاسطء ومن الثاني: مُقسِطء وقوله: 
(طسْبَدَاة)) خبرٌ ثان ل«إكونوا4. والواو: اسمهاء وَممَرمِينَ4: خبرٌ أول. 

قوله: (بالحق) أي: لا بالباطل» فلا تجورٌ الشهادة به» وقوله: (طإَّو») أي: لمحض وجههء 
لا لغرض آخر. 

قرلة: (11198 ع3 ألثي») التجار والمجروو مَتَعَلقٌ ييسذوف خب ل(كان) المحدوفة؛ “لأ 
حذف (كان) مع اسمها بعد (لو) كثيرٌء قال ابن مالك: [الرجز] 

مدنت لبهداو تون احقم ‏ لو عي 2 

أي : هذا إذا كانت الشهادةٌ على الغير» بل ولو على النفس. 

قوله: (بأن تقروا بالحق) أي: فالمرادٌ بالشهادة: الإقرارٌء ويحتملٌ أن تكونٌ الشهادةٌ 
على حقيقتهاء وهي الإخبارٌ عن الغير بأمر؛ كأن يكونّ شاهداً على ابنه مثلاً بحقٌّء فالواجبٌ أداؤها 
ولو حصل منها ضررٌ للنفس”* . 
)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» (807/9) عن السدّي. 
5 فهو قد ا «المصباح المنير» (ق س ط). 
(؟) «الخلاصة»: (باب كان وأخواتها). 
(:) وكان متعلقاً بالغير» ويه فلو كانت السيادة له وعلية ولا تعلق للغين بها...فالسلن اوت . 


0 


و الولِدَتِ وَالْأَؤْينَ إن يَكلْ عَدِيًا أو مَقِيا نأمَهُ أل يما كلا تَتَبِمُوا شرع أن تَمْدٍ 


اه عط 
-ه 


«إأو» على ٍ#الْولِدينِ وَالْأَوْينَ إن يدن 4 المَشْهُوةُ علَّيو عَنِيًا آز مَِيرَا كَأنَهُ وَل ببما4 
منكُم وأعلَّمٌ بمَصالِحجهما ٠‏ اثلا نوأ ك4 في شَهادِيكُم بأن تُحابُوا الح ب رض 5 


أو الفُقيرَ رَحمةً لَه لملآن» لا «تنيلا» كويلواعن القع واه يلأ : ار 
الشَّهادةً - وفي قراء: بحذفٍ الوان لادان تي تسا عه سيوف لون مام ام 


حاشية الصاوي 

قوله: (لإأَرٍ الوَِدبنِك) في حيّر المبالغة» ولا عبرةً بغضبهما حينئلٍ إذا كان الولدٌ شاهداً عليهما 

قوله : (لإإن يَكأْنَ) المشهود عليه) أي: من الوالدين والأقريين والأجانب. 

قوله : ( لمان أو بسائه) استشكل تثنية الضمير مع كون العطف ب(أو). وأجيبّ: بأن الضميرٌ 
ليس عائداً على الغني والفقير المتقدَّميْنَء بل هو عائدٌ على جنسهما المدلول عليه بالمذكورَيْن» ويدلٌ 
على ذلك قراءةٌ أبن : (فالل أولى بهم)؛ وأجيبَ أيضاً: بأن (أو) للتقسيم للمشهود له والمشهود عليه؛ 
لأنهما إما أن يكونا غنيّين أو فقيرين» أو المشهودٌ له غنيًا والمشهودٌ عليه فقيراًء أو بالعكسء 
فالضميرٌ في الحقيقة عائدٌ على المشهود له والمشهود عليه وقد يُجاب أيضاً: بأن (أو) بمعنى الواو. 

قوله: (لرضاه) أي: الغنىّء فربما واساكمء وقوله: (بأن تحابوا) تصويرٌ للمّنفي. 

قوله: (لؤأن» لا وتنَدلاه) تعليلٌ للنهي؛ لأنّ من اتبع الهوى فقد اتّصف بالجورء ومن ترل 
اتباعه فلا يتصفُ بهء فيصيرٌ المعنى: انتهوا عن اتباع الهوى لأجل ألّا يحصل منكم جَرْرٌء وهذا 
ما مشى عليه المفسّرٌ من أن العدلٌ بمعنى : الجَوْرِء فاحتاج إلى تقديره: لاء وقال في «الكشاف»: | 
الول ع3 باللسبوع بوعل فين ذه ندر (لأ الى ريصي امعد 0 
انُصافكم 0 صحيح» والثاني أقربٌ؛ لعدم الكلفة 20 

قوله: (تُحرفوا الشهادة) أي: بأن يشهدَ على خلاف ما يعلمٌ من الدعوى. 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضاً"''. وأصلٌ تلوون: تَلْوِيُونَء استفقلت الضمةٌ 


(') «الكشاف» /١(‏ ه015) على الاحتمال. 
(؟) قرأابن عامر وحمزة: (تَلُوا) وزان: (تَهُوا): والباقون: (تَلْوُوا) وزان (تَفَعُوا). انظر «الدر المصون» .)١١4/4(‏ 


2 47 0 جه مور سام سل مه مر م يي 
طَو تُحَرضُوأ»# عن أدائهاء 8فَإنَ أسّهَ كأنَ يما تَعَمَلُونَ حيرا فيُجازيكم به. 
() يما الَدِنَ َامَبوَا اموأ : داومُوا على الإيمان لاله وَرَسُولو والْكتبٍ ألْدِى 
0 25 03 ات وادو رمه 4 م2 4 رمئى َّ 
رّلَّ عَكَ رَسُولِو» : مُحمَّدٍ يَيِةِ وهو المرآن. «وَالحِتبٍ الى أنِكَ ين مَنلُ»4 على الرَسّل 
بمعنّى الكُتّب» ‏ وفى قراءة بالبناء للفاعل فى الفِعلّين - 211710110 


0-2 


حاشية الصاوي 


على الياء» فنقلت للواو قبلها بعد سلب حركتهاء فححذفت الياءٌ التي هي لام الكلمة» وحذفت النون 
للجازم؛ فصار وزنه (تفعُوا)» وعلى القراءة الثانية ُذفت عينٌ الكلمة أيضاً التي هي الواو الأولى 
بعد نقل ضمتها إلى اللامء فصار وزنه (تَهُوا)» وفيه إجحاف؛ لأنه لم يَبقّ إلا فاؤّها0©. 

قوله : (مإآوْ تُمَرِضُوا») أي : بأن تنكروها من أصلهاء فالعطف مغايرٌء خلافاً لمن قال بالترادف”' . 

قوله: (كَِنَ آللّه*) دلبل الجواب؛ والجواب محذوف تقديرُهُ: يعاقبكم على ذلك؛ لأنَّ الله كان 
بما تعملون خبيراً. 

قوله: (مإيَأمًا لَدِنَ “امبو ... إلخ) ذكرٌ هذه الآية بعد الأمر بالعدل مِن ذكر السبب بعد 
المت ب الآ اليماة سنت العدن:: 

قوله: (داوموا... إلخ) دفعَ بذلك ما يُقال: إِنَّ فيه تحصيلٌ الحاصلء والمعنى: دُوموا 
على الإيمان بفعل الطاعات؛ لأنَّ فعلها يزيدٌ في الإيمان. ولا تكونوا ممّن بِدَّلَ وغيّرَ ممّنْ سيأتي 
ذكرّهم والتشنيع عليهم . 

قوله: (بمعنى: الكتب) أي : ف(أل) للجنس. 

قوله: في الفعلين) أي: تَرَّلَ» وطأنرّلَ4. وفاعل الإنزال هو اللهُ تعالى7". 


)00( نقلاً عن الشيخ الآجهوري في «الكوكبين». انظر «الفتوحات؛ .)474/١(‏ 

(؟) حيث جعل اللَّىَ والإعراض بمعئّى» وسبق لعطفي الترادف أمثلةٌء وذكره أبو علي الفارسي في «الحجة؛ كما فى «إثمد 
العينين» للكرخيء وانظر #الفتوحات؛ .)1714/١1(‏ 9 : 

(؟) قرأ نافع والكوفيون على بناء الفعلين للفاعل» وهو الله تعالى: والباقون على بنائهما للمفعول. انظر «الدر المصون» 
.)١19/5(‏ 


ولق لكي الآية اللاي لكلة 


| 0 ك0 ده ري ساكل س 
0 يكيو ويد يات و وم 


آله 7 0 2 عمسم ارو و 
لَذِنَ ءَامَنُوا ثُمّ كَتَرُوا شن َامَنَُا شُدَ كيو مد أيْدَامُوا كذ) لَرَ حك الله 


0 


ومن يكف يِه وملكدء وكليهء وَرُسُلِوِ وَالْوْرِ الآ هقد صَلَّ صَكَلَا بَعِيدَا4 عَن | 
0 طن 7 مأ بِمُوسَى وهُم اليَهُودُء «ثرٌ كُروا4ك بعِبادَةٍ الهجلء طثُرٌ 
َامَنُوَأ» بعدهء لثم كُقروأ4 بعيسىء لثم أََْادُرا لطر «لَر يك لله لمر »4 
ما أقامُوا عليه ولا ِبيمْ سبيلا»: طرِيقاً إلى الحَقٌّ . 


ا 01 . ام 
2 و لشر *# : أخبر يا محمد انم سق تكح وود الفوقة و ود تك ماف و و بوه ومو ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله: («إومن يَكَمْرَ بأنَهِ وَمَلَعِكَِهِ») أي: بشيء من ذلك؛ بأن أنكرٌ صفةٌ من صفات الله؛ أو سب 
ملائكته» أو أنكرٌ الكتبّ السّماوية؛ أو سب رَسلَّهء أو أنكرٌ رسالتهم. أو لم يُصدَّقٌ باليوم الآخرء 
فالكفرٌ بواحلٍ من هذه المذكورات كاف في استحقاق الوعيد؛ لأنَّ الإيمانَ بكلّ واحد أصلٌ من 
أصول الدين. 

قوله: (بعده) أي: بعد رجوعه إليهم من المناجاة. 

قوله: (ما أقاموا عليه) أي: مدَّةٌ إقامتهم عليه» ودفعَ بذلك ما يُقال: إن ظاهرٌ الآية يقتضي عدم 
المغفرة لهم ولو تابواء فأفادٌ أنَّ عدم المغفرة لهم مقيِّدٌ بمدة إقامتهم على الكفرء أمّا إن تابوا ورّجعوا 
عنه.. فإن الله يقبل توبتهمء قال تعالى: طقل لِيَِينَ كَفَروا إن يَنتَهُوا يُثْمْرَ لهم نا مَدَ سَلَتَ)» 
[الأنفال: 4+]. وخبرٌ (كان) في الآية محذوف» وهو مَتَعلّقٌ اللام» تقديره: لم يكن الله مريداً ليغفرَ 
لهم؛ والفعل منصوب ب(أن) مضمرة بعد هذه اللام؛ لأنها لام الجحودء والفعل في تأويل مصدر 
معمول ل(مريداً). التقديرٌ: لم يكن الله مريداً غفرانَ كفرهم. 

قوله: (إبَبَرِع) البشارةٌ في الأصل: هي الخبرٌ السارٌّء سُمّيَ بذلك لأنه يغيّرُ البشرةً؛ 
أي الجلدة. 

قوله: (أخبر) أشارٌ بذلك إلى أن المرادً بالبشارة هنا: مطلقٌ الإخبار» وسمّاه بشارةً؛ تهكّماً 
بهم وإشارةٌ إلى أن وعيدّهم بالعذاب لا يخلفٌ كما أن وعد المؤمن لا جني وفي الكلام 
استعارةٌ تبعيةٌ؛ حيث شبّهت النذارة بالبشارة» واستّعيرٌ اسم المشبّه بى واشءٌ شق من البشارة (يَنَ) 


جع مم لا دي برام معوسده 70 2 9 
ليا الذن ينخذون الكفريت وليه من من دون المؤمنين 


- حم لاير٠‏ ممه 
جمِيعا (59) وقد نزل 


ص 


1 ماد دن دَنَدَل أو تَعيْث ت ل« الْمتَفْقِينَ» 00 الْكفْرِينَ أنه من دون لْمُوْمِنِينَ » 
ل ين الؤة م 0 ا ا 


بمعنى : أنذر» والجامع التأثرُ في كلّ؛ من سمع الخبر الضارٌ 5 ا ومن سمعٌ الخبر السارٌ 


قوله : (ماالْمُتَفِتِنَه) أي: وهم الذين يُسِرُون الكفرٌ ويظهرون الإسلامً» والنفاقٌ قسمان: عَملي 
واعتقادي» فالعملىٌ أشارٌ له يََبةٍ بقوله: «إذا حدَّتَ كذبء وإذا وَعدّ أخلفء وإذا اؤتّمنَ خان»0". 
والاعتقادي: هو إظهارٌ الإسلام وإخفاءٌ الكفر. 

قوله: (طأرية») أي: أصحاباً يوالونهم ويستعرُون بهم؛ لزعمهم أنَّ الكفارٌ لهم اليد العلياء 

وأنَّ الإسلامَ سيُهدمٌُ لقلّة أهله. 

قوله: (استفهام إنكاري) أي : بمعنى النفي . 

قوله: (إلا أولياؤه) أي: المؤمنون. قال تعالى: «#وَيِلّه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمْؤْمِينَ ولَكنَّ الْمَتَفْقِينَ لَا 
يعْلّمُونَ» [المنافقون: 4]. 

قوله : («إوَكَدْ بَزَلَ عَلَيَحكُم») أي : يا أيُّها المؤمنون. والذي نزلَ هو قوله تعالى : وَإدًا َأ لدي 
محْوصُونَ ف َايئِنَا عرض ع حَيَّ يْوْصُوأْ في حَدِيثٍ عرو [الأنعام: 38]» وهذا نزلَ بمكة؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يخوضون في القرآن ويستهزؤون بهء فلمًا هاجرٌ النبىٌ إلى المدينة صارٌ اليهودُ يفعلون مثل 
المشركين» وكان المنافقون يَجلسون إليهم ويسمعون منهم الخوضٌ ويستهزؤون معهم. فنهى الله 
المؤمنين عن مجالستهم والقعودٍ معهم 


. رواه البخاري (78)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ونه‎ )١( 


08 0 


ميت :نا الل 31 ملل ات 
ترصو فى عديت» عرو إن إذا 7 1 ب ممٌ الْمَتَفِقِينَ وَالْكَفْرِنَ فى 


و 0 2< 36 تعدوأ 11 9 


1-5 
© يد * 
0 

ا 
وغ , 


بالبناء للفاعِلٍ والمفحول - ««عَلِكُْ 00 القُرآنِ في (سُورّة الأنعام). 00 
1 واسمُها 500 دا 4 هو إذًا َعم م ايت ألنّو : القرآنَ يكف بها وَسَكهرًا رًُ 3 
ََا لََعَدُواْ مَعَهَْ»# أي : الكافِرين 0 محَقٌّ رضأ فى حَدِيثِ غَيْرِود إن إذا» 
إن فَعَدثُم مَعَهُم لاير4 في الإثم» إن أله جَامِع الْمتَفْقِنَ وَالْكَفرنَ فى جَهِمَ 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (بالبناء للفاعل) والفاعل ضميرٌ يعودُ على الله و(أنْ) وما دخلت عليه : في تأويل مصدر 
مفعولهء وهذا على كونه مشدَّداًء وقُرَِ بالبناء للفاعل محمّفاًٌء ف(أن) وما دخلت عليه : في تأويل مصدر 
فاعل» وقوله: (والمفعول) أي: مشدّداً و(أنْ) وما دخلت عليه : في تأويل مصدر نائب فاعل”" . 

قوله: (ظيَكْثْرٌ يب41) أي: إما مِن غير استهزاء وهو الواقعٌ من المشركين واليهودء أو مع 
الاستهزاء وهو الواقع من المنافقين. 

قوله: (أي: الكافرين) أي: كالمشركين أو اليهودء وقوله: (والمستهزئين) أي: وهم 
المنافقون» وسّمُوا مُستهزئين لقولهم إذا خلّوا إلى شياطينهم : إنا معكم إنما نحن مُستهزؤون. 

قوله : (لإنى حَرِيثٍ 1 أي : غير الحديث المتقدّم من الكفر والاستهزاء. 

قوله: ( إن إا وتلهمر 2206 أي : مشاركون لهم في الإثمء قال بعضهم: [المتقارب] 

وَسَمْعَكَ صن عَنْ سَماع القَبِيُح كمئؤو الاق عي اللتظلىي: 

ا ار 2 5 0ت 0 

قوله: (في الإثم) أي: كفراً أو غيره» فالراضي بالكفر كافرء والراضي بالمحرّم عاص» 
وبالحملة: فجليس الطائع مئلهء وجليسٌ العاصي مثله. 

قوله: (طإنَّ أسََّ جَامعٌ آلمُكَفقِيَ» . . . إلخ) هذا كالعلة والدليل لقوله: «إدَكٌ يدا يده » . 
)١(‏ قرأ الجماعة بالبناء للمفعول؛ وقرأ عاصم بالبناء للفاعل مشدداً. وأبو حيوة وحميد بالبناء للفاعل مخففاً. انظر 


«الفتوحات» .)470/١(‏ 
(7) الشعر متنازع النسبة» ونُسب لمحمود الوراق» وانظر «ديوانه؛ (ص5757). 


ِوْ ْنَا الآية (1841-140) لضم م عات احاة عه مسذلوااض 00© 
6 ' 1 


اس جحي 9 مودة و ده ع الى مم م 
جيعا (ئ الزين يرَيْصونَ يكم إن كان لكُم قتم من الله 


رح هو 


ل 7 2 00 +٠‏ َالَأ أو ل حو 26 5 0 سن 
القمة ول مل 1 ه لِلْكَفْرتَ عَلَ الْؤْميِنَ سيلا 9 


ججِيعً/# كما اجِتَمَعُوا في الذننا علي الكفرٍ والاستهزاء. 

0 ادن - بَدَل من «#الّتَ» قَبلّهِ - <يَرَيَسُونَ : يَنتظِرُون يك » الدَّوائْرٌ إن 
534 م فم فم # : طهر وعوئمة هِيَنَ اسه عَالوأ» لحم «ألز تكن مَعَكم ه في الدين والجهاد؟ 
فأعظونا مِن العَنِيِمةٍ «إوَإن كن لِلْكَفِينَ نَصِبُ» من الظَمَر علَيكُم طتالوا» لَهُم: «ألر 
موده : : نَستَولٍ «عَلَكُم4 ونَقدِر على أخذِكُم وكَتلكمء ٠‏ فأبقّينا عليكم؟ #و» ألم 0 
ص ين الْمُؤْمنين» أن يَظمَرُوا بكم يتَخزِيلهم ومُراسَلَيَكُم بأخبارهم ؟ قلنا لم المِنَّهٌه قال 
تعالى : مله يحَكُمْ يَنََكُمْ » وبَيئهم اوم لم4 أن يُدَيِلَكُم الجنَّةَ ويُدَخِلَهُم النّا 
«إوآن يِجْمَلَ أله كفس عَلَ المؤمِِينَ سيلا : طرِيقاً بالاسيفصالٍ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (من النَ قبله) أي: وهو قوله: 8الَِنَ بَتَحِدُونَ الْكَفْرنَ». والأحسنٌ: أنه نعتٌ ثان 
ل «ِالْمكفْقِنَ». 

قوله: (ظقَإن كن لك قَنَمٌ#) أي : بأن كانت الغلبةٌ للمؤمنين» والخذلانٌ للكقّار. 

قوله: (من الظفر عليكم) أي: كما وقع في أحُد. 


000 


قوله : (لاألر مَسَحودْ4) الاستحوادٌ: الاقتدار والاستيلاء. 

قوله: (فأبقينا عليكم) أي: رَفِْقَنا بكم ورحمناكم . 

قوله: (فلنا عليكم المنّة) أي: فأعطونا نصيباً من الدنياء فهم لا حطّ لهم غيرٌ أخذ المال. 

قوله: (بالاستكصال) دفمٌ بذلك ما يُقال: إن الكفارٌ بالمشاهدة لهم سبيل على المؤمنين 
في الدنياء فأجابّ المفسّرٌ: بأن معنى ذلك: أن الكفارٌ لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضاً : بأن 
المرادٌ: في القيامة» فلا يُطالبونا بشيء يومٌ القيامة» أو المرادٌ: سبيلاً بالشرع؛ فإن شريعة الإسلام 
ظاهرة إلى.يؤم القيامةء:فكن ذلك أن الكافرٌ لا يَرَثُ المسلم» وليين له أن“يملك عبداً مسلماء 
ولا يتل المسلم بالذميّ. 


سوق ايكذ الآية (145 0 


ورم لدم 


إن مقي تَيِعُونَ أنه وَهُوَ حَددِعْهُمَ َِدَا مَامُوَا إِكَ ألصَّلَوةَ كَامُوأْ كسَالكَ يرون آلتاس 
د د ب سه روم ل 


ولا 0 بوت الله إلا كيلا © مَذْبِذْ بين ين ذلِكَ م ا و ب ا ا 


أحكامّة الدُنيَويةَ قر حي : 0 8 0 فيَفتَضِحُون 0 الدّنيا 
لاما ل مان نا اروم 0 وَإدًا قَامُوا ِل ألصَّلَزة4 مع المُؤْمِنين 


ع 


ادامرا كال): مُتثاقلِين» طركُونَ النّاسّ» بصّلاتِهمء «ولا يذكرُوت أله4 : يُصَلُون طإإل 
كيلا #: رِياءً 
20 ريوس عه مر 2 
7 مَِنُدَبدَينَ4 : مُتَرَدّدِين طبن دَلِك4 الكُفر والإيمان» ب 000000 
حاشية الصاوي 


قوله : (يحتَيعُونَ آلّهه) أي: ورسولهء وهذا بان لبعض قبائحهم . 

قوله: (بإظهارهم خلاف ما أبطنوه) أي: من إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 

قوله: (فيفتضحون في الدنيا) أي: ويفتضحون في الآخرة أيضاً؛ لما رُوِيّ: «أنه يوم القيامة 
حين يمتارٌ الكَّارٌ من المؤمنين تبقى هذه الأمة وفيها مُنافقوهاء فيتجلَّى الله لهم فيخرٌ المؤمنون 
سْجّداً والمنافقون يصيرٌ ظهرهم طبقاً فلا يستطيعون السجود"”"". ورُوِيَ: «أنهم يُعطون على الصراط 
نوراً كما يعطى المؤمئون. فيّمضون بنورهم. ثم يطفأ نورهم. ويبقى نور المؤمنين» فينادون 
المؤمنين: انظرونا نقتبِسٌ من نوركمء وهو معنى قوله تعالى: «إيَوم يفول المتفقُون وَالْمُتَقِقَتٌ لِلَذِيت اموا 
أنظروبًا فيس مِن 9 0 [الحديد: 18] الآية)7" . 

قوله: (9 كَُاكَي) أي: يعدم الداعية في قلوبهم» وهو نصبٌ على الحال» والكسّل: | 
والتواني. وقوله: (لأبآدُونَ آلنَاسَ») أي: النبيّ وأصحابّهُ» والمعنى: أنهم يقصدون بصلاتهم النجاةً 
من النبيئ وأصحابه» والجملةٌ حال من «إكسَال». 


ان 


قوله: (يصلون) إنما سُمِّيتَ الصلاة ذكراً؛ لأنها اشْتمَلَتٌ عليه. 


قوله : ( ميد ين ه) حالٌ من فاعل «و راون واحقيقة ة المذبدّب: ما كدت ويدف عن 
كلا الجانبين مرَّة بعد أخرى» وقد أفادَه المفسّرٌ بقوله: (مُتردّدين). 


. رواه البخاري (1119) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه‎ )١( 
. (؟) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (157/5)» وأصله عند مسلم (191) من حديث جابر بن عبد الله ذه‎ 


00 76 مي وعاسم ماسم 34 وري 2 5 2 4 عي 4 و ا 22 
لآ ِل عؤْلة ولا إل مَل ومن يُصْيلٍ أنَدُ فلن يَدَ له سبلا © يها ألَدنَ اموأ ل 
0 سيره 00 سم و َ 02 00 3 آه م 5 اير 
تَتَِذُوأ لكشن أوْلِيَآءَ من دون الْمَرٌّمِيِنَ يدو ن 2 لَه عَيَِحكمْ سُلطننا 


ال ا ل 000 ري مك اس رمه 2 ب جم 
ينا 9 إنَّ لتقن فى ألدَرَكِ التسكلٍ من ألدَآرِ وَآن يََدَ لَهُمْ تسيا 9©) 0 


89© جما الَدنَ امنأ لا تتّحِدُوا الكضيم وي ين جون الَْؤينيئٌ لنَيُونَ 3 يتسا يل 
عَبَكُمَ»4 بموالاتهم لك ل م4 : برهاناً بين على نفاقكُم . 

419 لد ألكَفْتِنَ فى ألدَرَدِ4: المكان «االْأَسْئَلٍ بِنَ أَلَارِ» وهو فَعرّهاء «وَّآن يََدَ 
لَْهُمْ تصيراكه نائعا يت الكذابع: 
حاشية الصاوي 


قوله: (لة إل مَوُلةِ4 . . . إلخ) متعلّقٌ في الموضعين بمحذوف حال من طتُدَيدَيينَ>» قَدَّرهُ 
المفِسْرٌ بقوله: (مُنسوبين). 

قوله: (الكفار) أي: فيقتلون ويترئَّبُ عليهم أحكامهء وقوله: (أي: المؤمنين) أي: فينجون 
في الدنيا والآخرة. 

قوله : (ليتايا آلَدنَ َ'امنوَأ) خطابٌ للمؤمنين الخُلّص. 


ساعن بي 


قوله: (ملا تَنّحِدُواْ ألْكَفرنَ») أي: كما فعلَ المنافقون فيترثَّبَ عليه الوعيدٌ العظيم» فاحذرُوا 


قوله: (لأَيْدُودع) الاستفهامُ إنكاريٌ بمعنى النفي؛ أي: لا تريدون ذلك. 

قوله: (#نى ألدّرَلدِ الْدَسْملٍ») الدركاتٌ بالكاف: منازلٌ أهل النارء والدرجاتٌ بالجيم : منازلٌ 
أهل الجنة. 

قوله: (وهو قعرّها) أي : لأنها سبع طبقات: العليا: لعصاة المؤمنين وتسم جهتمء والثانيةٌ : 
لفن اللتضاوك. والقاقة + النطمة للبهودة والزابمة + الشعير الضاشق»ه والكافية رف المحوسة 
والسادسة : العسيم للمشركيةه والستابحة : الهاوية للشافقين وفرعوق تود » لفؤلة تال :اتنا 
َال فرَعورت أَسَّدَّ َلْمَدّاب» [غافر: 41]. 


توأ م ره 


وأصلحوأ واعَتصموأ أ الَو و 


كك المي من © > 
1 ل 


9 «إلا ليرت 4 ون الكداق جو ولت لخر اه عسلهم وز وانتصيو مسمُوا» : وَيِقُوا «يلمّه 
وََعْلسُأْ دَِهُرَ يل مِن الرّباءء «تأؤلكهلك مم الْمُْيتُ» فِيما يُوْتَونّهء ظوَسَوْك يُوْتِ أنه 
لْمَؤْمِينَ كر جْرا عَظِيمًا»# في الآخرة هو الجنّة. 

( ما يَفْصَلُ لله يمَديِكْْ إن سَكََشرْ» نِعَمّه ظوَءَامَدُم» يه والاسفهامٌ يمعنى 
الثفى'- أى: لا يُعَذَيْكُم وكا أنه سَّاكرًاه لأعمالٍ المَؤْمِنِين بالإثابة» اعَلِيمًا بِخَلقِه . 

0 جلا يحت الله الْجَوَر بالشوم و م امش م ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِلَا الت تَابُوَاه) استئناء من قوله : إن الْمَكَفقِينَ» . 

قوله: («إمًا يَفَكلٌ أَلّهُ بِعَدَابِكُمَ») «إمًاه: استفهامية» والباء: سببيّة» والاستفهامُ إنكاريّ 
بمعنى النفي؛ أي: لا يفعل بعذابكم شيئاً حيث حسُّنَتْ توبتّكمء ويصحٌ أن تكون ما نافية» 
والباء: زائدة» ومدخولها مفعول لقوله: ع والمعنى: ما يفعل عذابكم؛ أي: لا يعذيكم 
حين صدقت التوبة» فالمآلٌ ذ في المعنين و90 

قوله: (98و ) عل خاميٌ على حال أو تمت معان فس :لان السك عينك 
في الإيمانء فإن الإنسانٌ إذا تَذَكّرٌ نعم الله. . حملته على الإيمان. 


قوله: («لَّا يِب أَلَهُ الْجَهْرَ بالشيو») هذا مرئَّبٌ على ما زكر أحوال المنافقين؛ 
أي: فلا تتوهم أيّها العاقل من تُقبيح الله لبعض عبيده: أنه يجورٌ لكل لكل أحد التقبيحٌ لمن علم منه سوءاً 


زقفق 
نسوء . 


وقيل: إن سببّ نزولها: أن رجلاً نال من أبي بكر والنبيٌ يك حاضرٌء فسكت عنه مراراء ثم رد 


.)١7 /5( كذا في «الدر المصون؛‎ )١( 
رواه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 40 ؟) عن مجاهد.‎ )( 


ما 


ليما الآية (م:١1)‏ 


وعدء» 0 4 3 و 

بن ألْقَوَلِ» مِن أحَدٍء أي: يُعاقِبُهُ علّيدء «إِلّا م ظَرٌّ» فلا يُوَاخذه بالجهر به» بأن يُخيرَ 
عن ظُلم ظَالِمه اا ااا 110000 2111111111111( 
حاشية الصاوي 


عليه» فقام النبئٌ كَل فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ شد جحي راع اا ماعن ذا رود مله 
قمتّ! فقال له: «إنّ ملكاً كان يجيبٌ عنك. فلمًا رددتٌ عليه ذهب المَلّكُ وجاء الشيطان» نقّمتٌ» 
و 

وقوله: (لأبآلشوهوه) هو اسم جامع لكل فحش؛ كالبرٌ فإنه اسم جامع لكل خير. 

وقوله: (لينَ الْمَوَلِ»4) بان لظالْجَهْرٌ بَلشُرَو». ومثلٌ القول الفعلٌ؛ فلا مفهومٌ للجهر ولا للقول» 
وإنما خضًا؛ِ لأنهما سببٌ التزول ولكونهما الغالتَ. 

قوله: (من أحد) تَدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن فاعل المصدر محذوفٌ» وهو من المواضع التي يُنقاس 
فيها حذفُ الفاعل» وقد جمعها بعضهم بقوله: [الكامل] 

عِنْدَالئَيابَةٍمَصدَرٍ وَتَعَجُبٍِ | وَمُفَرَّعْيئْقَاسُ حَذْفٌالفاعل"" 

قوله: (أي: يعاقبه) دفعٌ بذلك ما يُقال: إن الحبٌّ والبغض معنّى قائم بالقلب» وهو مستحيل 
على اللهة 'فأجات :“بآن المراة لازئه وهو العقات؟ لأنّ من غضت من اد عاق . 


ودخل في الور 0 والسكرية مو ولعي اميم م 


:اموا له متك عه تن زر .. :4 [التجبراك؟ 11] الآية»,وقال تحال * وول كت تنشك ينما 

[الحجرات: ]١١‏ إلى و وفي الحديث: «إن الرجل يتكلم بالكلمة الواحدة يهوي بها في 0 
0 

سبعين حر ٠.‏ 


مالي » أو ضربني مثلا . 


,)511١/1( رواه أبو داوود (54897) عن سعيد بن المسيب» وانظر «تفسير الخازن»‎ )١( 

زفق قوله: (عند النيابة) أي: ويئوب عنه المفعول؛ وعئد المصدر كما هناء وكقوله: دأر إِطْعْلمٌ في يوم ذى سْعَبَمَ 9 
َتِِمًا» وعند التعجب كقوله: لأ بهم وَأبْصِرَ . وقصد بالمفرّغ الاستثناءة المفرّغ؛ نحو: ما قام إلا هند. 

(*) بهذا اللفظ رواه الترمذي (2714» وأصله في «الصحيحين». 


سير م اس 


12 أو" عور أذ تيا 


َه رسيو ورِيِدُوت أن 


ويَدِعُوَ علّيدء «وكانَ آنه سمِيمًا» لما يُقالُء طعَلِيما» يما يُفعل. 

49 «إن بذوا»: تُظهرُوا طحَياك من أعمالٍ الي «أذ و4 : تَعمَلُوه سِراء «أز 
هوا عن شُوو» : ظلمء طقن لله 6 عَْرا م4 . 

لإِنّ ألذيت يَكَمُرونَ لَه وَرْسْيوء وَرْبِدُوت أن يُمَرِهُوا بَيْنَ اله وَرْسْلو.» بأن يُؤْمِنُوا 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويدعو عليه) أي : بدعاء جائز ؛ م* : اللهمّ؛ خَلْصُ حقّي منهء أو جازوء أو انتقمَ ممّنْ 
ظلمني؛ أو حَُذٌ لي بئأري منه» ولا يجورُ الدعاءً على الظالم بسوء الخاتمة على المعتمّد ولو بلعٌ 

في الظلم مهما بلّغء ولا بخراب دياره أو هلاكه مثلاً» والصيز وعد الدعاء اجدل :وهو متام مطتم ‏ 
ينذا امك كل وول الي : نسَتج ألصَفحَ المتبيل» [الحجر: د وقوله : إلا من ظُرٌ أي : مثلآء 
ومثلهُ «الحققتي والحتعيف :والمسل الج كلك والسساقره وقد جمعها بعضهم بقوله : [الوافر] 

لل راششفك وامكتيق ده وَعَرّفْ بدْعَةًفِسَقَّالمُجاهِ ”02 

وججمعت أيضاً في قول بعضهم: [الكامل] 

لْقبوَمسْكَفتوَفِفْقٌظاهِرٌ ‏ مُعَطَلْعمومعَرْف و مخز" 

قوله: (لما يقال) أي: من الظالم والمظلومء وقوله: (بما يفعل) أي: من الظالم والمظلوم. 

قوله: (من أعمال البرٌ) أي : كالصلاة والصدقة وفِعل المعروف وحسنٍ الظن. 

قوله: (لآوْ تَمْعُواْ عن سُوَو») هذا هو محطٌّ الفائدة؛ بدليل قوله: هقان أله كن عَفَْا طدِرَا4: 
وعذانياة الكل الكامل» كالحقة والميامتة اجن وأعل رم الا تضار. 

قوله: (لقَإنَّ أله .. . إلخ) دليلُ الجواب» والجوابٌ محذوفٌ تقديرٌةٌ: يعفو عنكم. 

قوله: (طوَيْيدُوت أن يُفرَفو» ... إلخ) عطفٌ سببٍ على مسبّب؛ أي: فكفرُهم بالتفرقة» 
لا باعتقاد الشريك لله مثلاً . 


() :شرح مختصر خليل» للخرشي (/ 0101 
(؟) «حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 425٠١‏ وعنى باللقب نحو: الأعمش والأعرج. 


رامال 


مول اليكدا الآية (60١-؟6١)‏ 


ره 4 غ1 سر 00 7 0 7 ذه 4 ل رىر ويرام 5 .4ع أ 
ويفولونت نَوْمِنَ بعض وَنَحكفر سعض وَبرِدِدُونَ أن يتَخِذوا بين 


عو مءسرم 0 


ع 
ا عي لاه معت صر سدع بي ع بجع لمكت 2 لاسرم 
وليك هم الكفرون حا وَأَعَسَدَنَا لِلْكَِنَ عَذَاًا مُهِيمًا 7 وَالْدِينَ امنأ 


رودم ره أت ع .2 


+ 


به دُونّهم طإويعولوت ومن بض 4 من الرسْلٍ لوَتَكْمُ بت» منهُم لرَيرِيدُونَ أن 
ري ابم * لصم 


َتَحِدُوْ بَيْنّ كَلِكَ» الكفر والإيمان سيبلا : طريقاً يَذَهبُون إلَيه. 


«أزلية حم الكَرونَ عمًاً» ‏ مَصدر مُوكُدٌ لِمَضْمُون الجملة تَبِلّه © طِوَأعَمَدَن 


ِلْكَفِنَ عَدَاًا مُهِيمًا» : ذَا إهائّةٍ هو عَذابُ الثّار. 

حابن نوا رامد وده نهم «ولر يرا مِِنَّ أو ميم رليك ست 
وْتِيهِم # ماعط 4 بانج جح اس الو 1 دمو اام ااا اه ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الرسل) أي: كموسى وعيسى. 

قوله : (لإرَنَحكمرُ بَعضٍ») أي : كمحمد. 

قوله: (طريقاً يذهبون إليه) أي: واسطة بين الإيمان والكفر» وهو الإيمانٌ ببعض الأنبياء» 
والكفر ببعض . 

قوله: (مصدر مؤكّد) أي: وعاملَّهُ محذوف. ويُقدّرُ مؤتّراً عن الجملة المؤكّد لهاء تقديرٌة: 
1 نات اللي رن انوك معطو "دقان رسالل اوعدا 

وُذ تُوؤكدخ 3 َ م واه شدو عامِلهاواً 8 9 ا كي 

ويصحٌ أكون جالا من فول هم الْكَفونَ»4 أي : حال كون كفرهم حمًا؛ أي : لا شلفّ فيه. 

قوله : (لوَآلينَ “امنوأه) مقابل قوله: إن الِنَ يَكدروت». وقوله: (لوَلَمْ يُمَرَوَا4) مُقابل قوله : 
9رريدُوت أن يُقرفوأ» . 


قوله: (ظبَيْنَ حر مَنْهِمَ») أي: في الإيمان؛ بأن يُؤمنوا بجميعهم. 


)١‏ التنظير من حيث تقدير العامل مؤخراً عن الجملة؛ وإلا. . فإعراب (عطوفاً) حال. 
(؟) «الخلاصة»: (باب الحال). 


6 34 0 خم أ 000 1 1 
00 وَكانّ أله عَفُورًا ا تَحِيمَا() ‏ يَسْتََكَ أَهْلٌ الكتبٍ أن تَتْْلَ عَليهِمْ كلا ين لس 


ذه 


موميخ أكْبَرَ مِن وَلِكَ كَمَالوَا أرِنَا أنه جَهَرَةٌ مَأَحَدَنْهُمُ اَلصَلعِقَةٌ 0 


بالنُونِ والياء ‏ طأْجُورَهُم»: تَّوابَ أعمالهمء طوَكانَ أمَهُ عَمُورا» لأوليائه» «ار ع4 بأم 
طاعَته 

20200000 الكتب» اليَهُودُ «آن تُزّْدَ عَكِيِمَ ككبا ين ألسَمَآ» 
مله كها أنزل على توش ؟ يمنا فإن استكبَدت ذلك «مََدَ سَألوَأ» أي : 2 
ك4 : أعظمَ «إين ذَلِكَ فَثَانوَا را ألّهَ جَهْرَهُ»: عِياناء ظتَآحَدَنْهُمْ النِمَةُ» : المَنْوتُ 
حاشية الصاوي 

أقوله : (بالنون والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''. وعلى النون فيكون فيه التفاتٌ من الغيبة 
للتكلّم؛ لأنَّ الاسم الظاهر من كيل الغيبة. 

قوله: («9يَسَاكَ تكاك)) أي: توال عدتت بوصباكة فلذا لم يبلغهم الله مرادّهم» ولو كان سَؤالُهم 
لطلب الاسترقناد: < لأجيوا: 


4 


قوله: (وهم اليهود) أئ: 1 


قوله: (إآن مُبَرَلَ عَكِمَ ككبا ين ألسَمَل») أ ي: فقالوا: إن كنت نبيًّا فائتنا بكتاب محرَّرٍ بخط 
00 

قوله: (تعثتاً) مفعولٌ لأجله؛ أي: فالحاملٌ لهم على السؤال التعنّتُ والعناد» لا الاسترشادٌ 
اليك لاوا 


قوله: (فإن استكبرت ذلك) قدّرّه؛ إشارةً إلى أن قوله: ظطقَتَدْ سَأَلوأ مُومّج» جواتٌ شرط 
محذوفء. والمعنى: إن استَعظمْتَ سؤالهم فقد وقعّ من أصولهم ما هو أعظّمٌ من ذلك. 

قوله: (أي: آباؤهم) أي: إنما تيت السؤال لهب ؛ لأنهم راضون بهاء فكأنها وقعَتٌ منهم. 

قوله: (طقْمَاوَا4) تفسيرٌ لطسألوأه: على حدّ: «توضّاً فغسلَ وجهه». 

قوله: (عياناً) أي : معاينين لهء» وذلك أن موسى عليه السلام خرجٌ مع سبعين من بني إسرائيل 
إلى الجبل» فقالوا: أرنا الله جهرةء فأخذتهم الصاعقة 


(1) الجمهور قرؤوا بنون العظمة» وحفص عن عاصم بالياء. انظر «الدر المصون» (184/4). 


لكي الآية )١54-1١6(‏ 


ع2 رء اس م 000 هدح م مع اس رع كر ب 
وأ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنهم الَْدَنْت فعفونا عن ذَلِك وءَاتَيِنا موسئ سلطننا 


ع جم ددعب مدرو م 


0 2 و 5 50 ََ لكا 4 م ررم مجر 
مبينا (0) ورفعنا فوقهم الطورٌ بميثقهم وقلنا م أدَحَلوا البَاب 


عِقابا لَهُم ط لم4 حيتٌ تَعنَتُوا في السُؤالء طثُرَ دوأ الل إلَّهاً «ين بَندِ ما 
جَنَهُمُ الَيتُ»: المُعجزاتٌ على ورَحَدانِيّة الله» عقون عن دَلِكَ» ولّم تَستَأْصِلْهُم 
َدايا مون لطع تيا : تسلْطا بَيّناً ظاهراً علّيهمء حيتٌ أُمَرَهُم بقل أنقّسهم تَوبةٌ 

فأطاعوة. 

ونا رُم أطُور»: السجبّل يدهم » يِسَبَبٍ أخذٍ الميثاق علَّيهم لِيَخَامُوا 
قار 5307 4 وهو مُظِلَّ علّيهم : مادخلا ألباب: باب القريةٍ 1210010111113 
حاشية الصاوي 

قوله: (ثُرَ أتَدُوأ الْعِجْلَ»>) «ثُمَّ» : للترتيب؛ لأن سؤالَ هؤلاء السبعين كان قبل عبادةٍ 
العجل» وهم غيرٌ السبعين الذين اختارّهم للشفاعة في كَبول توبة مَنْ عبد العجل» وتقدَّمَ ذلك 
في سورة (البقرة) فانظره7©. 

قوله: (المعجزات) أي: كالعصاء واليّد البيضاءء والسنين» وفلت البحر. 

قوله : (ظمَمَمَوئا عن دَلِكَ») أي : قبلنا توبتهم بقتل أنفسهم» والمقصودٌ من ذلك: استدعاؤهم 
إلى التوبة» كأنه قيل: إن هؤلاء مع تبح فعلهم قبل الله توبتهم. فتوبوا أنتم أيضاً حتى يعفرٌ عنكم . 

قوله: («سُلْطءًا») أي : قهراً عظيماً وسلطنةٌ جليلة. 

قوله: (فأطاعوه) أي: فقتل منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. 

قوله: (ظابمِيئَقهم#) أي: حين جاءهم موسى بالتوراة وفيها الأحكامء فامتنعوا من تَبولهاء 
فرفع الله فوقّهم الطورّء فخافوا من وقوعه عليهم» فقبلوه وسجدوا على جبينهم وأعيّنهم تنظرٌ لهء 
فصارٌ ذلك فيهم إلى الآن. 

قوله: (فيقبلوه) أي: الميثاق» ولا ينقضوه. 

قوله: (وهو مظلٌ عليهم) أي: مرفوعٌ عليهم والتقييدُ بذلك سبق قُلم؛ لأن القول لهم حين 
)١(‏ تقدم (2»)108/1 ووقع في (ط١)‏ عبارات مقاربة» صُرِبٌ عليها في (أ) وصُحُحت. وتم إثباتُ المُصححح» ومنها: 

(ثم: للترتيب الذكري الإخباري؛ لأن عبادة العجل كانت قبل ذلك). 


0 رم 


سيدا وقلنا 


يدا4 سود انجناءء «وولنًا لا نكَدُوأ» - وفي قراءةٍ بفتح العَين وتُشديد الذّال» :وفيه 
إدغامٌ النَّاء في الأصلٍ في الدَّال 0 لا تَعتدُوا «فى أَلسَبْتِ» باصطياد الحيتان في 


001000 


وَأَحَذْنا متهم يتما 0 على ذلك فتَقَضو 


ا تقوب (ما) زائدة) والباء للميية متعلقة بِمَحدُوْفٍ- أي: لَعَتَّاهُم بسب 
تَقضِهم «يِتَمَهر وَكُتْرِهِم يت الله وكللهم الأبية بر حي وَفَوْلِهِمَ» لِلننَ عكله: 50000 
حاشية الصاوي 
دخول القرية كان بعد مُدَّة البّيهء وتلك القرية قيل: هي بيتٌ المقدسء وقيل: أريحاء والقول قيل: 
على لسان موسى» وقيل: على لسان يوشع بن نون» وهي قرية الجبّارين» وأما رفعٌ الجبل فكان قبل 
دخولهم التَيَهَ حين جاءتهم التوراة فلم يُؤمنوا بها. 

نول (تجوة انكناء) اي > ضوع ونذئل» فخالقوا :دلوا يرحقوة على اسطاههمة وتعدم 
بسظ ذلك في (البقرة)”"2. 

قوله: (طلَا مَندُوأه) بسكون العين وضمٌّ الدال من: عدًا يعدو بمعنى: جارء وأصلّهُ: تَعْدُوُوا 
بضم الواو الأولى وهي لام الكلمة» استئقلت الضمة عليها فحذفت» فالتقى ساكنان» حذفت الواو 
لالتقائهماء ووزنه: (تَفْعُوا). 

قوله: (وفي قراءة بفتح العين) أي: فأصله: تَعْتَدُواء قلبت التاء دالاً ثم أدغِمت في الدال» 
والمعنى: أنهم نُهُوا عن الاعتداء في السبت بصيد السمك» فخالف بعضّهم واصطادء وامتنمَ بعضُهم 
من غير نهي للآخرين» وامتنمّ بعضُهم مع نهي مَن اصطاد»ء فحلّ بمن اصطادً العذاب» ونجى من 
نهى» وسيأتي بسظ ذلك في سورة (الأعراف)”". 


ا م ص 


#6 


قوله : (طتِئمًا عَيَاه) أي : إنهم إن خالفوا عذَّيّهِم الله بأيّ نوع من العذاب أراده. 
قوله: (طبَِايتِ أشَّرِ) أي : القرآن أو كتابهم . 
قوله: (طبعَير حَيّ») أي: حتى في زعمهم؛ أي: فهّم مُقَرُون بأن القتل بغير وجه. 


.)1684-166/1( انظر‎ )١( 
(؟) سيأتي (؟370/5).‎ 


سو اليكل الآية (56١-لاه١1)‏ 


ور 5 عء مون 2 2 3 7 020 5 03 7 ا 2 . 8 ميث 3 
وبا حْلكّ بل عَم الله عَكَا يكفِحم كلا يُؤْمئُونَ إلا يلا © وَبِكْترهمَ وَعَوْلِهمَ ع1 
هه رح 


2 حم لمحل ل مومسم عر م فعس لولم ري 1 مس 
0 عَظِيمًا ©) وَقُولِهِمٌ إِنَا َثلنا المْسِيحَ ع أبن مركم رَسُولُ الله 0 


كوبا ث4 لا تَعِي كلامَكء هل طبع : حَدَمْ طأمَهُ عا يهم فلا تَعِي وَعظأًء 
إلا يُؤْمنُونَ إِلّا ويلا4ه مِنهُمء كعبد الله بن سّلام وأصحابه. 

ا «ويكترمن» انبا بعيسى» - وكَرّرٌ الباء لقصل يينه وين ما مطاف عليه - «وَكَوْهمَ 
عل مَرَيمَ يسنا يم حيثٌ رَمّوها بالزّنى . 

لدَموْلِهمَ4 مُفْتَخِرِين : «إنَا كا لييح عِيبى إن مم رَسُو 
أي : بِمَجِمُوع ذلك عَذَبنَاهُمء قال تعالى تكذيباً لَهُم في قَتلِه : جما كته 20100 
حاشية الصاوي 1 .33333 سم 

قوله: (بَل طبْمَ لّهُ عَليا4) أي: غشيت وغظيت بغطاء معنويّ لا حسَّيء كما قالوا تهكماًء 
بمعنى: أنهم صم بكم عميٌ لا يهتدون للحقٌّ ولا يَعُونَهُ. 

قوله: (لإإلّا ييَاك) قيل: إنه مستثئّى من فاعل ليُؤْمئُوت4» ورُدّ: بأن من آمنّ لم يطبّعْ 
على قلبه» والأحسنٌ: أنه مستثئى من الهاء في قوله: «إبل طَبَمَ أله عَلَيَِا أي : إلا قليلاً فلم يطبَع 
على قلوبهم. 

قوله: (ثانياً بعيسى) أي : وأرلة كنوت 

قوله: (وكرّر الباء) أي: في قوله: «إوَيَكْثفْرِهم». 

قوله: (للفصل) أي : بأجنبي» وهو قوله: «#إبل طبع لله . 

قوله: (عيت رموه بالونا) اق «سكوية علق براش تفلي ولناسى غير والك ترسفة ذلك 
كافر؛ لأنه يلزمٌ عليه القول يقدم العالم؛ لأنَّ كل ولد لا بدّ له من والد وهكذا. 

قوله: (ظرَسُولَ أَنَّو4) إن قلتّ: إنهم لم يعترفوا برسالته» بل كفروا بهء وقالوا: هو ساحرٌ ابن 
ساعرة1 واجركة زانهم:قالوا. كلك تيكما با تطبر قول فرصو قري :9ن ترق ال ريق 5 
َجْوَةُ [الشعراء: 21597 وقولٍ مشركي العرب في حقٌ محمد: «يكأما ألِى مُرْلَ عَلَبْهِ ألم إِنْدَ 
لَمَجَبُونُ» [الحجر: +] وأجيبَ أيضاً : بأنه من كلامه تعالى مدحاً له وتنزيهاً له عن مُقالتهم» فيكون 
متضويا بفكل محدوف»؛ أي: أمدح رسول الله. 


قوله: (في زعمهم) متعلّقٌ بقرله: طقَئلنَا4ك» والمناسبٌ حذفه؛ لأنَّ تكذيبّهم في القتل معلومٌ 


ملتسي الآية (167) 


وا طارة ولك لي لد و اننا الوا هد ان شل يله كا تن 
لغَلِنّ وما لوه يتين © 11 1[ 1[ 0 107010 


شار وفيت خا كه االقطرة و كما رياه رعو ملا همح لضيني ا الت | 
عله شَبّهِه فظَيُوءُ إياه جرخ اين ألما د» أي: في عِيسى طالتى مك يَنْذُ)4: من قَبله؛ 
يك للضي الانزأرا السقارل:9 الوط وجا عا والح 1د وموم ل به 
وقال آكَرُونَ: بل هو هوء مالم يد.>: ييه حوين عل ِلرِ إِلَا اع الفَِنَّه - استثناة م: 


أي: لكن يِتَْعُون فيه الطّّنّ الذي تَخيلُوهء «وما قنلُوهُ يناه - حال مود لتقي القتل -. 
حاشية الصاوي 1 ٠‏ 

من قوله بعد: رما كََُوُْ4. وفي نسخة: (في زرّعمه) بالإفراد» ويكون متعلقاً بقوله: #رَسُولَ ألو 
وهي أولى . 


قوله: (#وَلكن سيد كخْ4) رُويَ: أن رهطاً من اليهود سيُّوه وأمّهء فدعا عليهم» فمسحهم الله 
قردةٌ وخنازيرء فاجتمعت اليهودٌ على قتلهء فأخبرَة الله بذلك» وكان له صاحبٌ منافق» فقالوا له: 
اذهب إلى عيسى وأخرجه لناء فلمًًا دخلٌ دار عيسى. . ألقي شبهه عليه» ورفعَ عيسى إلى السماءء 
فلمًا خرج إليهم قتلوه""©. 

قوله: (بعيسى) متعلَّقٌ بطسْيَة24 وقوله: (عليه) أي: الصاحبء وقوله: (شبهه) أي: شبه 
عيسى . 

قوله: (استثناء منقطع) أي: لأن اتباعَ الظنَّ ليس من جنس العلم . 

قوله: (مؤكدة لنفي القتل) أي : انتفى قتلّهم له انتفاءً يقيناً لا شلك فيهء فيلا حظ القيدٌ بعد وجود 
النفي» فهو من باب تيقٌّن العدم؛ لا مِنْ عدم التيقن» ومُحصله: أنه نفيٌ للقيد الذي هو اليقين: 
والمقيدٍ الذي هو القتل» ويصحٌ أن يكرن حالاً من فاعل طمَدلُوه» أي: ما فعلوا القتلَّ في حال 
تيقّنهم لهء بل فعلوه شاكُين فيه» وقيل: منصوب بما بعد (بل) من قوله: #بل رَهَمَهُ أَدُ و2 ورُدٌ: 
بأن ما بعد (بل) لا يعمل فيما قبلها. 


86 


.)50١7/1( انظر «الخازن»‎ )١( 


سوص عرس اللي 


ال 


0 كاذأ حدما عي طيت 


سن لدت هادواً مر 211 
ا 1252000 
لتلا <تإن»: ما طين آهل الكتي» أحدٌ «إِلَا لوبق بد.»: بعيسى طلَ مو» 
أي : اام سر اضرو ب رم أن قل عونت عييي لكا يه ل 
ُرْبَ السّاعوٍء كما ورّد في حَدِيث. ويم اليم يكو عِيسى ليم يداه يما فعَلُوه 
© جتقتره أي : : فِسَبَبٍ طلم طق ايت كلئها» هُم اليَهُودُ عزتنا عَم لبت 


حاشية الصاوي 


ددسو مه 


قوله: (2«ويل رفعه أللْهُ إليذ»ه) أي: إلى محل رضاه وانفراد حكمه» وهو السماء الثالثة كما 
في «الجامع الصغير»”'2. أو الثانية كما في بعض المعاريج. 

قوله: (حين يعاين ملائكة العذاب) رُوِيَ: أن اليهرديً إذا حضرَهُ الموثٌ ضربت الملائكةٌ وجهه 
ولو لكا راان بناجو )لو نلعيس كا فاك ين جه يفون مدقي نه عبن انثا وو سرلة 
ويُّقال للنصراني: أتاك عيسى نبيّاء فزعمتٌ أنه الله أو ابن الله فيقول: آمنتُ بأنه عبد الله» فأهل 
الكتاب يؤمنون به» ولكن لا ينفعُهم إيمانهم ؛ لحُصوله وقتّ معاينة العذاب”) 

قوله: (أو قبل موت عيسى) هذا تفسيرٌ آخر» وهو صحيحٌ أيضاًء والمعنى : أن عيسى حين ينزلٌ 
إلى الأرض ما مِن أحد يكون من اليهود أو النصارى أو ممّن يعبدٌ غيرٌ الله إلا آمن بعيسى» حتى 
مير الله كلها إسلامية: 

قوله: (لمَيِيدًاه) أي: فيشهدٌ على اليهود بالتكذيب» وعلى النصارى بأنهم اعتّقدوا فيه أنه 
ابن الله . 

قوله: (قِظلرِه) الجار والمجرور متعلّقٌ ب«حَرَّئتَا24 والباء: سببيّة 

قوله: (هم اليهود) سُمُوا بذلك؛ لأنهم هادُواء بمعنى: تابوا ورجعوا عن عبادة العجل. 


000 انظر «فيض القدير» )51//١(‏ برواية ابن مردويه في «تفسيره» . 
(؟) كذا في «الخازن» /١(‏ 440) عن شهر بن حوشب. 


لكا الآية (51-1ل) 


2 حض 7 _- 20077 ميساه مده .امس مه 
أَجِلْتَ م وَبِصَّدّهِمَ عن سَييلٍ لله كنا 9 وَأَنْذِجِمُ ريدأ وكذ مبوأ عَنَهُ وأكلهم أد 


7 00 2-206 و ع ع 5-8 0 
لنآين بالبتطل وَأعَتَدَا للْكَفْرتَ متم عَدَابَا ليما 9) ل ل ا 


و ويد 


أت م4 هِي التي في قُولِه تعالى: طحَرَّنْئَا كُلَّ زى ظُفرٍ . . .> الآيّة [الأنعام: 145]ء 
َِصَدِِمْ» النَّاسنَ عن سيبل أو»: دينه صَدَّا «كِنيَا» . 

(5) <َدَأْدِمُ الوأ وك هوأ عنَه4 في التّوراة جه نَل لد يالبتيلل»: بالرّشا 
في الشحكمء اوَآعمَدَنا لِلْكَفرِيَ مِْهُمْ عَذَه أيما4ه: مُولما . 
بكاشية االصاوف ستس يا لي حا ا ربب 907 :ا 

قوله: (سايُتَ كم») صفةٌ ل«طيَبَتِ» أي : طيبات كانت حلالاً لهمء فلمًا حرمت عليهم 
صاروا يقولون: لسنا بأوّل من حرّمت عليه» بل كانت حراماً على مَنْ قبلناء فرّدّ الله عليهم بقوله: 
دي الطَمَامٍ كان حِلَا لق إِنَوِْيلَ إلا مَا حرم إِسررْدِيلُ عل تَفْسِوء . . . * [آل عمران: *1] الآية. 

قوله: (لوَيصَدهِمَ4) هذا تفصيلٌ لبعض أنواع الظلمء وكرّرٌ الجارٌ؛ للفصل بين العاطف 
والمعطوف بقوله : #حَرَّم. ولم يكرًره في قوله: اوَأَخْذِهِمُ الرِيَوأ وَأكِلهم أَمَوْلَ التَآن»#؛ لعدم الفاصل . 

قوله: (صدًا طكِرا4) أشارٌ بذلك إلى أن « كثير/4 صفةٌ لموصوف محذوف مفعول مطلق 
لقوله: (صدّهم)؛ ويصحٌ أن يكونّ المحذوف مفعولاً به» والتقديرٌ: خلقاً كثيراً. 

قوله: («وَكَدٌ ميو عَنّهُ4) الجملةٌ حاليّة. 

قوله: (بالرّشا في الحكم) جمع رشوة» وهي: ما يُعطيه الشخصٌ للحاكم ليحكمّ له. والمقصود 
من ذكر هذه الأمور الاتعاظ بها وبيانٌ أنها حرام في شرعنا أيضاً؛ ففي الحديث: «كلّ لحم نبتَ من 
السحت فالنارٌ أولى به»» قالوا: وما السحت؟ قال: «الرشوةٌ في الحكم"'". فالحاكمٌ لا يجورٌ له 
أن يأخدّ شيئاً على حُكمه» ومثله: الضامنٌ وذو الجاه والمقرضٌ؛ ففي الحديث: «ثلاثةٌ لا تكون 
إلا لله: القرضٌء والضمان» والجاة(" . 

قوله: (#مَهُمَ4) أي: وممَّنْ حذا حذوّهم. 

قوله: (لعَدَابا أَلِيمّا4) أي: وهو الخلودٌ في النار. 


000 رواه الطبري في ١تَهْ‏ تفسيرها 0)8758/1١(‏ وفي «البخاري» (”/ ؟5) عن ابن سيرين : (كان يقال: السحتٌ: الرشوةٌ 


في الحكم). 


إفة لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


ره اع اللهز”م 


من شِلِك والمَيمِينَ 


5 «لكن ألرسِحُونّ : المَّابتُون في الْعِلِ وار يم 4 كعبر الاين سلام؛ امون » : 


م 


المُهاجِرٌون والأنصارٌء ومين ا لَ إِِكَ ومَآ أل ين كبلِكَ4 من الكتب. اوَالْمِيمِنَ 
0000 نَصْبٌ على المّدح» وقُرِىّ يالرّفع - #والمؤوت الآكرة 0 
حاشية الصاوي 

قوله : («لكن َلأسِخْوْنَ4) استدراك على قوله: «#وَعَبَدنا ِلْكَفرىّ مِنْبُم ميم عَدَابًا أليمًا»ه: والمعنى: 
من كان من اليهود وفعلَ تلك الأفعال المتقدمة» وأصرٌ على الكفر ومات عليه. . أعتّدنا لهم عذاباً 
أليماً» وأمّا من كان من اليهود غير أنه رسج في العلم وآمن وعمل صالحاً. . فأولئك سيّؤتيهم أجراً 

وطالديطْنَ»: مبتدأء وطف الْيلِ4: مُتعلق به» وقوله: م4 متعلّقٌ بمحذوف حال من 
س4 وقوله: «أؤكهلك» مبتدأء وماسَئْوْتِيم» خبره» والجملةٌ خبر ا السِحُون؟ . 

قوله : («وَالْؤيئٌ») عطفٌ على «#االَسمْنَ»4 عطف مفصّل على مجمل؛ لأنَّ الإيمانَ وما بعده 
متنوعٌ ولازمٌ للرسوخ في العلمء فَنرَّكَ التغايرٌ الاعتباريّ مَنزلةٌ التغاير الذاتي» وهذا على أن المرادٌ 
المؤمنون منهم» وأما على أن المرادٌَ المؤمنون مِن غيرهم أو ما هو أعةٌ. . فالمغايرةٌ ظاهرةء وقوله: 
(يُوْمبنَ» . . . إلخ) حال من: (المؤمنون والراسخون). 

قوله: (طإب أِِلَ إِلِيَ43) أي: وهو القرآنُء وهذه الصفاتثٌ للإيمان الكامل» فلا يكونّ الإنسانٌ 
كامل الإيمان حتى يتعلّقٌ يجميعها. 

قوله: (نصب على المدح) أي: فتكون جملةً مُعترضةً بين المعطوف 0 عليه» وإنما 
نصبّهم؛ تعظيماً لشأنهمء وما قاله المفْسّرٌ هو أحسنٌ الأجوبة عن الآية» ويصح أنه معطوفٌ 
على الكاف في «إِيكِ4» ويكون المرادٌ بالمقيمين: اياف ورمع أنه معطوف على (ما أنزل)» 
ويكون المراد بالمقيمين: الأنبياء أو الملائكة. ويصحٌ أن يكوة تعطوفاً على الهناء في نيم »* 
أي: لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيوين. 

قوله: (وقرئ بالرفع) أي: وعليها فلا إشكال» وهي شِادَةٌ وإن وردت عن كثير". 


)١(‏ نقل أسماء القرّاء بها العلامة الجمل في «النتوحات» )44!/١(‏ نقلاً عن «الدر». 


رمكو» وس 20 سثمارء 0“ 
وََلْومِنوْنَ أله وَالْبور 


1 اعم ميرم م سماعج ص سك إكى ٍ- ”امس 
نوج وَالبِْيسنَ من بعدوء وَأوْحينا إلك إِنْرْهِيمَ وَإِسْمْعِيلَ 


4 


الور الآزٍ وْلَهِكَ سَنْوْتَيمَ 4‏ بالثُون والياء - طبرا عَظا» هو الجنّة. 
1 1 2 صرت ره 


9 «إنآ عنما إِلكَ كا أتعيئآ إل وج مَالئينَ ين بَنء و كما لوعي إل 
حاشية الصاوي | سيم 

قوله : (طِوَالِْْنَ بأنَّ) أي : المصدّقون بأن الله يجبُ له كل كمال» ويستحيل عليه كل نقص» 
وقوله : (لوَاليوٍْ الآزِ») أي: يُصدقون بأنه حقٌء وما يقعٌ فيه صدق. 

قوله: (هو الجنة) أي: الخلودٌ فيهاء وهو مقابل قوله: أَعَمَّدَنَا كُمْ عَذَابًا أَليمًا» . 

قوله: (#إِنَآ أَرَحَيِآً إِليَكَ*) قيل: سببٌ نزولها: أن مسكيناً وعدي بن زيد قالا: يا محمدٌ؛ 
ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسىء وقيل: هو جوابٌ لقولهم: لن نؤمنَ لك حتى 
تُنَزّلَ علينا كتاباً من السماء جملةً واحدة» فالمعنى: إنكم تقرّون بنبوة نوح وجميع الأنبياء المذكورين 
في الآية ولم ينرّلُ على أحدٍ من هؤلاء كتاباً جملةٌ مثل ما أنزلٌ على موسىء فعدمٌ إنزال الكتاب 
جملةً ليس قادحاً في نبوّتهم» فكذلك محمد ككل. 

قوله: («كنآ أَوَحيْئَ) يحتملّ أن تكون (ما) مصدرية» والمعنى: كوحيناء وأن تكون اسم 
موصول والعائدٌ محذوف. والتقديرٌ: كالذي أوحيناه؛ أي : الأحكامَ التي أوحيناها إلى نوح. . . إلخ. 

قوله: (#إِلَ نوْج4) قَدَّمَهُ؛ لأنه أولٌ نبي أرسّله الله لينذرَ الناس من الشرك» وعاش ألف سنة 
وخمسين عام”"2. وهو صابرٌ على أذى قومه لم يَسُْبُ فيها ولم تنقّصٌ قواهء وهو أوَّلُ الأنبياء أولي 
العزم» وكان أبا البشر بعد آدمّ؛ لانحصار الناس في ذُرُيّته0” . 

قوله: (طإِك إِنرّهِيمَ») خصّه بعد نوح؛ لأن أكثرٌ الأنبياء من ذريتهء وهو ابن تارخ» قيل: 
هو آزرء وقيل: هو أخوهء فآزر عم إبراهيم . 

قوله: (لوَإسْمَعِيلَ4) كان نيا ورسولاً بمكةء ثم لمّا مات ثُقلَّ إلى الشام. 
)١(‏ في (أ) حاشية: قوله: (ألف سئة وخمسين) أي: هذا مجموع عمره قبل الطوفان ألف إلا خمسين وبعده مئة 


على ما قيل. 
(؟) قال تعالى: «وَجَعَلنا دري هر ألْاِينَ» . 


100 ره : روي 000 م 2 له 2 
وَإِسحَق ويعقوب مَاٍ وَعِيسَى وَأَيُوبَ ويُومن وهرون وسليمن وءاتينا داود 
ا 9 
سره سم 7 28 د 20 1-2 50-5 ب او ما 
وَإِسْحَقَّ4: ابِنَيوء «وَيعْفُوبَ» بن إسحاقٌ «وَالْأَسْبَاطِ»: أولاده» اوعس وَأَبوْبَ يوش 


0 وَءَاتَينا» أباه «#داودد رَيُورًا» بالتح: اسم للكتاب المؤتى» 0 
11ج-1ج000010012121 ا 


قوله: (طوَإِسَحَقّ4) كان رسولاً بالشام بعد إسماعيل» وماتٌ بها. 

قوله: («وَيَعْفُوبَ») هو إسرائيل» ثم يوسف ابنه» ثم شعيب بن نويب”''» ثم موسى وهارون 
ابنا عمران» ثم أيوب» يم ثم داوود بن إيشاء ثم سليمان بن داوود»ء ثم يونس بن متى» ثم 
إلياس» ثم ذو الكفل» وك نبي ذكرٌ في القرآن فهر من ذرية إبراهميم غير إدريس ونوح وهود ولوط 
وصالحء ولم يكن نبي من العرب إلا خمسة : هود وصالحٌ» وإسماعيل» وشعيبٌ» ومحمد ل 2و0" . 

قوله: (ابنيه) أي: إبراهيم» إسماعيل من هاجر»ء وإسحاق من سارة. 

قوله: (أولاده) أي : أولاد يعقوب » منهم يوسف نبىٌ سوال باتفاق» وباقيهم فيه الخلااف» 
والصحيحٌ : نبوّتّهم وليسوا رسلاً مُشرعين؛ ولذلك وقع منهم ما يخالفٌ الشرعَ ظاهراً للمصالح 

تبت على تلك 'المخالفة» وسباتي ذلك في سورة (يوسف)0. 


- 


الني تر 
قوله: (وَيُوشىَ4 بن متى) وفيه لغاثٌ ست: بالواو أو الهمزة مع تثليث النون» والذي قُرِئً به 
في السبع ضمٌ النون أو كسرها مع الواو”؟', وقوله: (لوَحديُون») أي : أخي موسى . 
قوله: (اسم الكتاب المؤتى) أي: وهو مبةٌ وخمسون سورة» ليس فيها حكمٌ ولا حلالٌ 
ولا حرام» بل هو تسبيحٌ وتقديسٌ وتحميدٌ وثنا ومواعظ؛ وكان داوود عليه السلام يخرجٌ إلى البريّة 
فيقومٌُ ويقرأ الزبورء وتقومٌ عُلماء بني إسرائيل خلفّة» ويقوم الناسٌ خلف العلماء» وتقوم الجن خلت 
الناس» والشياطينٌ خلف الجنٌّء وتجيء الدوابٌ التي في الجبال فيَقُمنَ بين يديهء وترفرفٌ الطيورٌُ 


)١(‏ في ط١:‏ (ثم هود بن عبد الله؛ ثم صالح ابن آسف) وقد ضرب عليه في (أ). 

(؟) «تفسير القرطبي» (17/1)» وفيه: (يَوْبَبَ) وزان: جعفره بمثناة تحتية وواو وموحدتين. 

(9) انظر (*/ 7م088 , 

(4) أفصح لغاته: يُونْس بواو خالصة مع نون مضمومةء وقرأ نافع: يُونِس بكسر الئونء والنخعي: يُونّس بفتحهاء 
وأيضاً : يُؤْنِس بهمز الواو وتثليث النون. انظر «الفتوحات» .)444/١(‏ 


ييا الآية (114) 


عر عر 20 


ورسلا 


د ضَسَصَتَهمْ عَليكَ من قل وَرسْلَا ل تَتَصْضهم عَليَلَكَ 11 


ا 


والضَم : مَصدَرٌ بمعّ روا أي كوي 


9) <4 أرسَلنا ورسلا مد مَصَصْئَهحَ عَلَيِكَ ين قَبَلْ َمْسا لم ننصْضهُمْ هم عتلكَي 
رُوِيَ أنّه تعالى بَعَتَ تَّمازِية آلاف نبي ؛ أربعة القع إسرائيل» وأربَعة آلافي , مِن سائر 
لاف قاله الشّيخ في (سورة غافر). أ اوت نر بعتمو وه امد ا توخي 10 القت كله ف ون ل وخ لا ا 2 1 
حاشية الصاوي 


على رُؤوس الناس» وهم يسمعون لقراءة داوود ويتعجبون منها؛ لأن الله أعطاه صوتاً حسناً”"' . 
وقد وردٌ؛ أن أبا موسى الأشعري كان يقرأ القرآن ليلاً بصوت حسّنء فلمًا أصبع قال له 
رسول الله يكِ: «قد أعجبتني قراءتّك الليلة» كأنك أعطيتٌ مزماراً من مزامير داوود»» فقال 
أبو موسى: لو علمتٌ بك لحبّرنهُ لك تحبيراً .”© 


قوله : (وبالضم) أي : فهما قراءتان سبعيّتان7” . 


قوله: («إوَرَسلا هد فَصَصِنَهمْ عَلَنِكَ»# الك دار لكرد الور امعسي عت سدم 
إناك لم تدك موسى مع ما عدّدته من الأنبياء» فهذا دليل على عدم رسالتك» فردٌّ د ذلك الله بهذه الآية 
0000 


قوله: (روي: أنه تعالى. . . إلخ) هذه الروايةٌ ضعيفة؛ فلذا تبرّأ منها المفسّرٌء والروايةٌ 
المشهورة: أن الأنبياة مئةٌ ألف ‏ وفي رواية : نكا القند واريعة زعشروت أالقا الرسلٌ منهم ثلاث 
مئة وثلاثة عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشر”*” » وبعد ذلك: فالحقٌ أنه لم يبلغنا عددذهم 
على الصحيحء وإنما هي أحاديتٌ مختلفة تقبل الطعنّ؛ كما أفاده الأشياخ . 

قوله: (قاله الشيخ) أي: الجلالٌ المحليٌء وقوله: (في سورة «غافر») أي: في قوله تعالى: 


عام 


«وَلَمَدَ أَرْسَلْنَا رسلا سلا يّن كَبِكَ مِنْهُم من عَصَصْنا عَلِنَكَ وَمِنْهُم كن لَمْ تَقصْصٌ ءا تلك [غافر: ملاا. 
)١(‏ «تفسير البغوي» /١(‏ 171). وانظر «الدر المنثور؛ (0/ 707 . 

.6047( كذا رواه البغوي كما في المصدر السابق» وأصله عند البخاري (00148)» ومسلم‎ )١( 

(©) الضم لحمزة»ء والفتح لغيره. «الفتوحات» .)458/١(‏ 

(4) «الوسيط» للواحدي (؟/179). 


)0( رواه بنحوه ابن حبان في «صحيحه؛ (7501). 


«وكلُم أنه مُوسئ» بلا واسطةٍ «تَكليمًا». 
«رُسْلا» ‏ بِدَلٌ مِن (رُسُلَا) قبلّه - «مُبَفِرِنَ» بالنّوابٍ من آمَنَّء «وَمُْذِرنَ» 


بالعقاب من كَمَرَ أرسَلناهُم لتلا يون ناس عَلَ أله حَجّد» تقال بَنْدَ» إرسالٍ 


طالرسل» لبهم 3 ا ل ا ا ا 


حاشية الصاوي 
قوله : (وَكلُمَ أنه مُوس») أي: أزال عنه الحجاب» فسممعَ كلام الله» وليس المرادٌ: أن الله كان 
ساكتاً ثم تكلّم؛ لأنَّ ذلك مستحيلٌ على الله تعالى. 
قوله : (لإتَحكَِيمًا4) مصدرٌ مؤكد لقوله: (كُلّمّ)» وإنما أكدَ رفعاً لاحتمال المجاز؛ لأن الله كلَّمَ 
موسى بكلامه الأزلي القديم من غير حرف ولا صّوتء ولا كيف ولا انحصارء ولا يَعلم الله إلا الله. 


قوله: (للَِلَا يَوْنَع) هذه اللام لام (كي)» ومتعلّقةٌ ب(منذرين)”"2: وأضمرٌ في الأول وحذف» 
لأنه من باب التنازعء أعمل الثانى وأضمرٌ فى الأول وحذفء وهذا هو الك ويحتمل أنه 
متعلقٌ بمحذوف» تقديره: أرسّلناهم, وعلى ذلك درج المفسّرٌ إلا أن يقَالٌ: إنه م لا حل 
إعراب . 

قوله: (لحجَّة») أي: معذرةٌ يعتذرون بهاء وسمّاها الله حجةً؛ تفضّلاً منه وكرماًء فأهل الفترة 


نا ون ولو بدَّلوا وغيّرواء قال تعالى: إوما كا معَزِّبينَ حَقٌّ بَصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: 16]» وقال تعالى: 


سه ماسم ا 


«ولز أن أَفلَكتهُم بِعَدَابٍ ين قل لَمَالوا ينا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَْنَا رسُولًا. . . » [طه: 4 الآية» وما ورد 
من تعذيبٍ بعض أفراد من أهل الفترة. . فأحاديثٌ آحاد لا تقاومٌ القطعيّات؛ كما أفاده أشياحُنا 
المحدّق 29 , 

قوله: (لبعْدَ َلرْسْلٌ») أي: وإنزال الكتب؛ والمعنى: لو لم يُرسل الله رسولاً. . لكان للناس 


)١(‏ على المختار عند البصريين» وب(مبشرين) عند الكوفيين؛ لأنها من باب التنازع كما ذكر المصنف. انظر «الفتوحات» 
(١1/ةغ؛:).‏ 

(1) العبارة في (ط١):‏ (بمنذرين» وأضمر في الأول وحذفء وهذا هو الأولى)؛ والمثبت من (أ). 

() أو لمعبّى يخصٌ ذلك البعض يعلمه الله تعالى. انظر «#حاشية الأمير على عبد السلام» (ص08). 


وك البيداةٍ الآية (1754) 


صعر بره 


م 2 اه 


طِمَبَُولأ رَبَنَا لوْلَا رست إِلِتنا رسولا هيم يديك وتكوت ين الْمُؤْننَ» [القصص: “40], 
فبعَثناهّم لِقَطع عُذْرِهِمء طوَكنَ أَلَّدُ عَررًاه في مُلكوء طحكيمًا» في صُنعه . 
ل ااه 2# كانه 2.4 
59 ونَرَلَ لَمّا سَيِلَ اليَهُود عن نبوّته يك فأذكروه : ا 


حاشية الصاوي 
عذرٌ في ترك التوحيد» فقطعٌ الله عذرّهم بإرسال الرسل. والظرف متعلق بالنفي؛ أي : انتفت حجَتهم 
واعتذارهم بعد إرسال الرسل» وأما قبل الإرسال فكانوا يُعتذرون. 

فإن قلتّ: كيف يكونٌ للناس حيَةٌ قبل الرسل مع قيام الأدلَّة التي تدلَّ على مُعرفة الله 
ووّحدانيته ؛ كما قيل : [المتقارب] 

ونج كمد سيو و تينغ اتننة* فبزز غبتتو انح الجواعيةة 

أجيبٌ: بأن الله لم يُكلّفُنا بذلك بمجرّد العقل» بل لا بدَّ من ضَمِيمةٍ الرسل التي تُنبْهُ على الأدلة. 
وكناع د هته الاب وقوه قعاكن : لان كا ممزين حق ته تثلا» : ملدنك فال أعل السنةة 
إن معرفةً الله لا تثبثٌ إلا بالشرع'”"» خلافاً للمعتزلة. 

قوله : (للرَْا أَرسَتَ4) طلزلا : للتحضيضء وهو الطلبُ بحت وإزعاج» ولكن المرادٌ بها 
هنا: العرضٌء وهو الطلبٌ بلينٍ ورفق. 

قوله: (ظطعَرِرًاه) أي: غالباً قاهراً لغيره» منفرداً بالإيجاد والإعدام. وقوله: (ظحَكيمًا»4) 
أي : يضعٌ الشية في محلّه. 1 

قوله: (ونزل لما سئل اليهود) أي: حين قال النبيٌ يله لليهود: «أنتم تشهدون بأنّي مذكور 
في كتبكم؟». فقالوا: لا نشهدٌ بذلك» وما تُعلم من بشر أوحي إليه بعد موسى» وقيل: إن السائل 
مشركو العرب» حيث قالوا للنبيّ: إنا نسأل اليهود عنك وعن صفتك في كتابهم» فزعموا أنهم 
لا يعرفونك» فتّزلت7" . 

والمعنى : إن أنكروك وكفروا بما أَنزلَ إليك. . فقد كذّبوا فيما قالوا؛ لأنَّ الله يشهدٌ لك بالنبوة 
والرسالة» ويشهدٌ بما أنزلَ إليك. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» انظر «ديوانه؟ (ص40). 
زفة وأثبت السادة الماتريدية المعرفة دون الأحكام بالعقل . «حاشية الباجوري على الجوهرة» (ص١70).‏ 
(*) «زاد المسير» »)559/١(‏ والأول قول ابن عباسء والثاني لابن السائب. 


ورم 1 


«لي نه يدَْدُ4 : بين رتك «ويمآ أل ِلك ين الثرآن المُعجز» «زلة» مُلقيساً 
٠.‏ علد 0 7 ع8 رمعرد عع لعرو يكآرل > - م امع 
بِعِلْمهِء» أي: عالما به أو وفيه عِلمَهء «والملتيكة سْبَدُونَ» لك أيضاء «وَكْق يله 
سَهِيدًاه على ذلك . 
() «إدّ الي كرُوا» بالله «رَسَدُا4 النَّاسَ «ص مَبيلٍ ألّك: دين الإسلام» بكتمهم 
َك تسد كله .رقم التقوده ا 201011111100101 


حاشية الصاوي 

قوله: («الكنٍ أَسَّهُ يَنْبَدُ»ه) استدرال على ما ذكر في سبب النزول. 

قوله: (من القرآن المعجز) أي: لكل مخلوق» ولم ينزل كتابٌ معجرٌ يُتحدّى به على نبي من 
الأنبياء غير نبينا . 

قوله: (#أنْرْكُ بعِلْمةء») أشارٌ المفسّرٌ إلى أن الباء للملابسة» أو بمعنى (في)» والمعنى 
على الأول: أنزله ملتبساً بعهلمه؛ أي: وهو عالمٌ به؛ لأنَّ التأليت يحسنٌ على قَدْر علم مؤلّفه. فحيث 
كان هذا القرآن ناشئاً عن عِلم الله القائم المتعلّق بكلّ شيء. . كان في أعلى طبقات البلاغة» 
فلا يمكن أحداً غيرَهُ الإتيانُ بشيء مثله» والمعنى على الثاني: أنزله والحال أن فيه علمه؛ 
أي: معلوماته الغيبيّة» بمعنى: أنه مشتملٌ على المغيبات» وعلى مُصالح الخلق وما يحتاجون إليه 
فحيث اشتملَ على ذلك. . فهو شاهدٌ صدق على أنه مِن عند الله0"©: وإنما ححص القرآن بالذكر؛ لأنَّ 
إنكارّهم وتعرّضَهم كان لهء ولأنه أكبرٌ مُعجزاته. 

قوله: (لوَكي لَه سَهِيدَا») لفظ الجلالة فاعل (كفى)»؛ والباء: زائدة» ولمّهِيد»: حالء 
وقوله: (على ذلك) أي: على صحّة تُبرّكء والمعنى: أن شهادة الله يُغنيك وتكفيك. 


قوله: (وَصدُوأ عن سَِيلٍ ألَِّ») أي: منعوا النامسَ من طريق الهدى. 


)١(‏ والمستذرّك عليه معتّى مفهوم من الجملة؛ أي: هم لا يَشهدون لكن الله يشهدء والباء متعلقة بحال من فاعل (أنزل)» 
والتقدير : أنزله عالماً بى أو مفعوله؛ والتقدير: أنزله حال كونه معلوماً له؛ وقد قال ابن عطية في «تفسيره؟ (178/5): 
(هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في إثبات علم الله تعالى» خلافاً للمعتزلة في أنهم يُقولون: عالم بلا علم)» 
وهذا على غير تأويل العلم بالمعلوم . 


سايكا الآية )17١-17(‏ 


ل 0 


صَلُواْ صَدَلاً بَعِيدَا 9© إن 
طرِيدًا9) 1 طرف جَهَِنَّمَ 
6235 الول مساو سي طاطب امام اج الو كن م وبا ا ا 
دِنَدَ صَنُواْ صَكَلَاُ بَِدَا»ه عن 

<إدَ )/ 00 ييه يكتمان تَعيِهء «لع يك أنه ليمير لَه ول 
َِمْدِيهُمَ طريقًا» من الطرٌ 


13 «إلا مر نَ جَهَتّم» أي: الطرِيقَ المُوَدّيَّ إليهاء «حَلِيدَ» : مُقَدْرِينَ الحُلُو 
«ي» إذا دَعَنُوها «دا ون دَلِكَ عل أله سيا» : ينا 


(7) «يتامًا آلنّاش» أي : أهل مكة «إكَد جسآءك: اسُولُ» محمد يلل 57711 


٠. 


5 


حاشية الصاوي 
قوله : («صَلَلاُ بَعِيدَا») أي : ل ا فى اتفسيي وأخبلرا غيرهم» ومن كان هذا وصفة 
يبِعْدُ عنه الهدى. 


قوله : (طإنَّ ألَذِنَ كَقَرُوأ وَطلَمُوا»#) أي: وهم اليهودٌ. 

قوله : (ظلَرَ يك أن لَِعْيِرَ خ4) أي : مريداً ليغفرٌ لهم؛ حيث مانّوا على الكفر. 

قوله: (لإإلّا طريّ جَهَثَّمَ4) استثناء متصل؛ لأنه مستثئى من عُموم الطرق» والمرادٌ بجهنم 
الدار الْمْسكَاء الخطية7+-والمعتى: آنهم لا "يهتدون:إلى طريق الرشاد ابداء بل دائماً أعمالهم 


قوله : (موَكانَ دلِكَ عَلَ أله يُسِيرِ») رد بذلك عليهم حيث زعموا وقالوا: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ 


فرلفة داه أهل مكة) جرى على القاعدة» وهو أن المخاطبّ ب(يا أيها الناس) أهلّ مكة» 
ولكن المرادٌ العموم. 


)١(‏ في (): (لكَّى) بدل (الحطمة)؛ والمثبت من (ط١)‏ لموافقته لكلام المصنف المتقدّم في دركات النار» ويحمل 
ما في (أ) على رواية أن لقْلى لليهود كما جاء في بعض الآثار. 


مع مره 


ولق ين ريك مامه يه واقصِدُوا اخ ا نّم فيهء «وَإن تَكْرُوا» به 
لِنَإِنَ يِه ما فى أَلسّموتٍ وَالْأرْضٍ» مُلكاً وتَلقاً وعَبيداًء فلا يَصُرَهِ كُفركُمء ظرَكَانَ أن 
2111110 

(0) «يَآهلّ السكتب» : الإنجيل طلا مَنْنُواُ» : تَتَجاوَّرُوا الحَدَّ «فى دِبِنِحمُم وَل 


مء م ع 


تَمُوُوا عَلَ أله إلّا4 القَولَ «آلْحَنَّ 4 من تَنزِيهِهِ عن الشَّرِيك والوّلّدء 0 


حاشية الصاوي 

قوله: («بآلْحَيّ») متعلقٌ ب(جاء)» وقوله: («يّن رَيَحَكُم») متعلقٌ بمحذوف حال من (الحق) 
أي: جاءكم بالحقٌّ حال كونه من ربكم . 

قوله: (واقصدوا طسَررا#) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: #حَيرا» مفعول لمحذوف» ويصح أن يكون 
خبراً ل(كان) المحذوفةء والتقدير: آمنوا يكن الإيمان خيراً» وهو الأقرث0 © . 


قوله: (مما أنتم فيه) أي: وهو الكفرٌ على حسّب رعمكم أن فيه خيراًء وإلا. . فالكفرٌ لا خيرٌ 


قوله: (فلا يضره كفركم) قَدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن جوابَ الشرط محذوفء وقوله: لقن يِه مَا في 
لسوت وَالْارّضٍ» دليلٌ الجواب. 

قوله : ( كيم في صنعه) أي : لا يصنمٌ شيئاً إلا محكماً متقناً . 

قولة: (الأنجي) اي فالحظات للتسارض نقط» ويسحيل أنه خطات للتهود والتصارئ + لان 
عُُوٌّ اليهود بتنقيص عيسى حيث قالوا: إنه ابن زائية» وغلوٌ النصارى بالمبالغة في تعظيمه حيث جعلُوه 
ابن الله . 

قوله : (طإلّت> القول طالْحََّ 4) أشارٌ بذلك إلى أنه صفةٌ لمصدر محذوف. 


)١(‏ ويصحٌ أن يكون صفة لمصدر محذوف؛ أي: إيماناً خيراً لكم؛ وهي صفة مؤكدة على حدٌّ: أمس الدابر لا يُعود؛ 
لأن الإيمان لا يكون إلا خيراً. انظر «الفتوحات» .)501/١(‏ 


سك ليما الآية (17/1) 


000 


0-7 ساس صص” سرع عر 
ِل عتم وروخ مِنْهَ كامنوأ 


ا لسر ص م م ع لعفف 1 سه 
إنْما الميبيح عِيسَى أبن ص رسول الله وكلمته: ألقلها 


20 رع لحل سر ار و سل 
ا 


الله وَرَسَله ولا تَفولُوا كَلَكَةٌ أنتَهُوا ا ا 00 


424 


«إِتَمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَريمّ رَسُوف أله وَكَلمَتهُ: ألقَنهآ» : أوصَلها الله «إِلّ عَم وَروح» 
0 4 5-3 ع و 2 20 ِ عي 2 5 5 7 هس 
أي: دُو رُوح طيَئَه» أَضِيف إِلَّيه تعالى تَشرِيفاً له وليس كما رعمتّم ابنَ الله أو إلها 
معةٌء أو ثالِتٌ ثلاثة؛ لأنَّ ذا الرُوح مُركُبٌء والإلَهُ مُتَرّه عن التّركيبٍ وعن نسبةٍ المُرَكُبٍ 


ره مه سم ةرس دس . 4 هر و 2 2 
إِلَيدء «كاموا أله وَرسْلْدء ولا توك : الآيهةٌ «تلكة » الله وعيسى وأمّهء ظأنتهُوا» 


سس مرسم 


قوله: (إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرَْْ*) «الْسِيخ» : مبتدأء وظعيستى»: بدلٌ أو عطف بيان 
عليه» و «#ابن صم : صفته» و«رسُوتف للد : خبره. 

قوله: (وَحَنهُع) أي: أنه نشأ بكلمة (كن) من غير واسطة أب ولا تُطفة» وقوله: 
روالقها») أي" تنخ ريل في عتب ادرعهاء فوسل النلغ إلى ترجهاء «فعملت به: 

قوله: («وَرُوحٌ مَنْهُ») سْمَيَ بذلك؛ لأنه حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريلء رَوِيّ: 
أن الله لمّا خلقٌ أرواح البشر. . جعلّها في صلب آدمّ عليه السلام» وأمسك عنده روح عيسىء فلمًا 
أرادٌ الله أن يخلقة. . أرسل بروحه مع جبريل إلى مريم» فنفحّ في جيب درعهاء فحملت بعيسى0؟. 

قوله: (ظيَنَهُ») أي: ونشأت وخلقت» فامِن) ابتدائيةٌ» لا تبعيضيّةٌ كما زعَمت النصارى0©. 

قوله: (إنه ابن الله. . . إلخ) أشارَ بذلك إلى أنهم فِرَقُ ثلاثة: فرقةٌ تقول: إنه ابن اللهء وفرقةٌ 
تقول “إنوما:إليات "آنا وعسى + وفرفة ول الآذية تلكثة ال وسيس وام 

قوله: (لأن ذا الروح مركب) أشارٌ بذلك إلى قياس من الشكل الأول» وتقريرة أن تقول: عيسى 
5 0 0 0 030 5 م و م 
ذو روح» وكل ذي روح مركبء وكل مركب لا يكون إلهاء ينتجحٌ: عيسى لا يكون إلها . 

535 5-5 هع ل 1 0000 2 لم هت 5 

قوله: (الآلهة 20 أشارٌ بذلك إلى أن «َتَلَمَةَ # خبرْ لمحذوفء. والجملة مقولٌ القول. 
)١(‏ «تفسير الخازن» )407/١(‏ عن بعض المفسّرين . 
(؟) فهي ك(ين) في قوله تعالى: ليَسَكَرٌ َك ماف لسوت وما فى الاي جما يذ كما تقدَّم في (آل عمران) حكاية 

عن علي بن الحسين الواقدي» وقد كررت القصة في (ط١)»‏ وضرب عليها المصنفٌ في (أ). 


«كرا لَحكُمْ» مِنهُ وهو التَوحِيدُ» طإِنا هه إِلهٌ وَحِدٌ سْبْككه» تنزِيهاً له عن «أن 
كرت نولك ثانا الكتوية وعانق الأزين 4 خلها ويلك وغبيدا» والملكتة تناف 
لبوَهه «وَكق بِلْهِ وكيلا» : شهيداً على ذلك . 

() «لن ينتدكت4 : يتكير وَائّت «الْمَسِيحٌ» الذي رُعَمتُم لَه إِلهُ عن «أن يورت 
عَبْدا له وََا الْملتَكَةٌ اْميونَ» عِندَ الله. لا يَستَنكِمُونَ أن يَكُونُوا تبِيداًء وهذا من أحسّن 
الاستطراد» ذُكِرَ لِلرّد على من زَعَم أنَّها آلِهةٌ أو بَناتٌ الله كما رُدٌّ يما قَبلّه على التّصارَى 
07د اش ش”ط53 

قوله: (وائتوا طكبا#) أي: اقصدوه؛ ويصحٌ أن يكونّ خبراً ل(كان) المحذوفة؛ أي: يكن 
الانتهاء خيراً . 

قوله: (منه) أي: مما ادعيتموهء وقوله: (وهو التوحيد) بان للخير. 

قوله: (طلَهُ مَا ف ألسَّمَوَتِ وَمَا في الْأَرْضْ»4) أي: فإذا كان يملكُ جميع ما فيهما ومن جملة 
ذلك عيسى. . فكيف يُتَوهّمُ كونُ عيسى ابن الله؟! فهذه الجملةٌ تعليلٌ لقوله سبحانه. 

قوله * (لال :يستكي التريخ4») مسب تذولها أن وفد تجرات قالوا "محمد إنك تعيت 
صاحيّنا وتقولٌ: إنه عبدٌ الله فقال رسول الله: «إنه ليس بعار على عيسى أن يكونّ عبد الله؛. 
فنزلت7' . 

قوله: (عن «أن يَكْرْتَ») أشارٌ بذلك إلى أنه حذف الجار من (أن)» والمعنى: لن يستنكفت 
المسيح عن كونه عبدٌ الله. 

قوله: (وهذا من حسن الاستطراد) أي: قوله: «وَلا الْمَلَيِكةٌ لْميوذ4 ؛ لأن الاستطرادٌ ذكرٌ 
الوه فى غيب محله لمتابينة» والنناسية هنا :الردٌ على التصضارى في عيسئء. فنات أثايرة 
على المشركين في قولهم: الملائكةٌ بناثٌ الله. 


.)١10ص( عن ابن عباس حَهياء وانظر «أسباب النزول»‎ )207/1١( «زاد المسيره‎ )١( 


كزين نايا قار 


7 7 5 2 
كم برهلن يمن رب 


2 الآخرة. 

7 «نأمًا ايت ءامنوا وَعَمِاوٍ ألصَلِحَت مومهم أُجْورَهمْ»: ثواب أعمالهم» «#وَيَِيدُهم 
كن ضار انا ل عر رأصدول ادن ويتفة ولا خظر على كَلبٍ بَشَّرء «وَآمًا أت 
أستكفوا وَاستَكبرواأ» عن عِبادتِهء امِيْعَدَبْهُمْ عَدَابًا ألِيمَا»: مُؤْلِماً هو عَذابُ الئّارء طول 
بيجدون 4 من دوت ألو أي : غَيرَّه 0 يَفَعُه عنهمء مول يرا » يَمنَعهم منه . 

© جم )ا الاش هَدَ جام بِرْسَنُ4: حجَةٌ «يّن رَيَمْ4 عليكُمى وهو النَّبِنُ يل 
وَأرَلنَا لم ورا مُبِيتَا» 5 وهو القرآن. 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَمَن يَنتَتكفْ4) (مَن): اسم شرطء و#يَسْتَكفٌ»: فعلّ الشرط»ء و(يستكبر): 
معطوف عليهء وقوله: طتَمَيَحَمُيُم نه ِيعَا4: جوابة» ولكن لما كان فيه إجمالٌ فصَّلَّهُ بما بعدهء 
وطجمِيصاً» : حال من الهاء في (يحشرهم)» والمعنى: أنه يحشرٌ المستنكفين وغيرّهم . 

قوله: (لوَيرِيدُهُم ين مَضَيْه4) أي: فوق مُضاعفة أعمالهم. 

قوله: (يََيّهَا لنَاسُ») العبرةٌ بعموم اللفظ وإن كان السياقٌ لأهل مكة. 

قوله: (ظيّن رَيَكْ») الجارٌ والمجرور متعلقٌ بمحذوف صفة ل#برْسَقٌ». أو ظرفٌ لغرٌ متعلقٌ 


قوله: (عليكم) أي: إن خالّفتم» ولكم إن أطعتّم. 

قوله: (وهو القرآن) أي: فالعطفٌ مُغايرٌء ويصحٌ أن يُرادَ بالبرهان: النبيُ وما جاء به ويُرادَ 
بالنور المبين: القرآنُ العظيم؛ ويكون عط خاصٌ على عامٌ» والنكتةٌ: الاعتناكءٌ بشأن القرآن» 
وما مَسْى عليه المفسّرٌ أسهل؛ لعدم الكلفة. 


سرعم م2 
ءامنوأ 


موأ أله عنصمو به 


دء م15 جه 


سنفتونك 


انا ارت اموا ياد وانتصفرا يود مسد فى يتمق ينه وَعَسْلٍ ود إل 
ورَطا»: طريقاً «تُسْئَقِيما4 هو دِينُ الإسلام. 
(0) «سْتَنئوتكَ) في الكلالة ان ام 


حاشية الصاوي 

قوله: (دَآمَا أت ءَامَنُوأ» ... إلخ) أي: فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء فأما الذين 
آمنوا. . . إلخ» وترك الشقٌّ الثاني؛ لأنهم مُهمَلون ولا يُعتنى بهمء وأيضاً: قد تقدّمَ ذكرهمء فتركهم 
اتكالاً على ما تقدّمَ» وأعاد ذكرٌ المؤمنين ثانياً تعجيلاً للمسرّة والفرح» وتعظيماً لشأنهم. 

قوله : (#2واغتصموأ بو») أي : تمسّكوا به. 

قوله: (طفِ رَحمَمَ يَنَهُ) أي: وهي الجنةٌء من باب: تسمية المحلّ باسم الحالٌ فيه» وقوله: 
(وَقَضَلٍِ») أي: إحسان وإكرام وزيادة إنعام» وهو رؤيةٌ وجه الله الكريم ودّوام رضاه. 

قوله : (مإوَيبْدَِ 4) عطفٌ سبب على مسبَّب؛ لأن سببّ الجنة هو الهدى في الدنيا. 

قوله: («إيَسْتَفتُوتكَ») ختم هذه السورةً بهذه الآية؛ لاشتمالها على الميراث كما ابتّدأها بذلك؛ 
للمشاكلة بين المبتد! والختام» وجملةٌ ما ذكر في هذه السورة من المواريث ثلاثةٌ مواضع: 

الأول: في ميراث الأصول والمُروع» وهو قوله: ظبْوْمِيك: أنه يه ادك . . .4 إلى آخر 
الربع . 

الثاني: ميراثٌ الزوجين والإخوة للأم» وهو قوله: ظوَّلَكُمْ يِضْفُ ما كَرَكَ . . . » إلى قوله: 

الثالث: ميراثٌ الإخوة والأحَوات الأشقاء أو لأب» وهو هذه الآية» وأما أولو الأرحام.. 
فسيأتي ذكرّهم في آخر (الأنفال)”". 

وسبب نزول هذه الآية: أن جابرٌ بن عبد الله تمرّضّ» فذهبَ رسول الله وأبو بكر لِيّعوداه 


ماشيين » فلمًّا دخلا عليه وجداه مغمى عليه» فتوضأ رَشُول الله ثم صب عليه من وَضوئه» فأفاق» 


.)50/9( انظر‎ )١( 


وج رب عر م 


صل َس ُفْنِيِكُمْ فى كلاد إن اناي - مَرفُوع بفِعلٍ لسوت هلك » : ماثت» 7 7 
وَل أي : : ولا وَالِدٌ وهو الكّلالةٌ؛ «َوَلدُ, لَفْتّ»> م مِن أَبَوَينٍ أو أب لها يِضفٌ مَا زد 
و أل الأخ كذّلك «ير ثُهَآ» جَمِيعٌ ما تَرَكَتَء عن ل ع 1 :41 فَإِنُ كان لها 


2000 


حاشية الصاوي 
فقال: يا رسول الله؛ كيف أصنعٌ في مالي؟ فلم يرد عليه حتى نزلت الآية» وكان له تس أخوات» 
وقيل : ا 

قوله: (طق الكَكَلة4) تنازْعَهُ كل مِنْ ليتَنوتك4 وطبنتيكُ». فأعمل الثاني وأضمرٌ 
في الأول وحذف». وفكذا كل مااجاء : في القرآن من التنازع؛ كقوله تعالى: اك 
[الكهف: 145]» مارم رمأ كتبيّة» [الحاقة: 14]» وبهذا أخذّ البصريون» وتقدَّمَ: : أن الكلالة هي 
أن يموت الميتٌ 0 ولا أصلٌء وهو أصحٌ الأقوال فيها. 

قوله: (مإ إن آمر' يوأ») هذه الجملةٌ مُستأنفةٌ واقعة في جواب سؤال مقدَّرٍء تقديره: وما تفسيرٌ 
الكلالة؟ وما الحكمٌ فيها؟ فالوقفٌ على (الكلالة). 

قوله: (مرفوع بفعل يفسره لمَلكَ#) أي : فهو من باب الاشتغال» وإنما لم يجعل «أنروا» مبتدأ 
وجملةً «مّللكت» خبره؛ لأنَّ «إن» الشرطيّةٌ لا يَلِيها إلا الفعل ولو تقديراً. 

قوله : («لَي لَمُ و1دُ4) الجملةٌ في محل رفع صفة ل«اتررًا» » ولا د يصحٌ أن تكون حالاً منه؛ لأنه 

نكرةٌ ولم يُوجَدْ له مُسوغ ن؛ لأن «مكك4 ليس صفةً له. وإنما هو مفسّرٌ للفعل المحذوف. فتأمَّل. 

قوله: (أي: ولا والد) أخدّ هذا من توريث الأخت؛ لأنها لا ترثٌ مع وجوده. 

قوله: (من أبوين) أي: وهي الشقيقةٌ. 

قوله: (لوَمُرَ4) الضميرٌ عائد على لفظ «)زنأ أ لا على معناء؛ على حدٌ: عندي درهمٌ ونصفه؛ 
والمعنى: أن ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ أي: إن فُرِضٌ موتهُ دونها فلها النصف؛ وإن قُرِضَ 
5 دونه فله المالُ كلّه إن لم يكُنْ لها فرج وارث . 


)10( رواه البخاري (2)5561 ومسلم (50ا)من حديث جابر طلنه . 


الك الآية (/117) 


ل 2 


ون كَثََا أنْتتينِ هَلَهُمَا كلاد كل عَكدٍ 


مم 0000 


0 


ولَدُذكر فلا شّيء لله أو أنتى َى فل ما مَل ين نصبيهاء 0 
م فمّرضُه السُّدُس كما تَقَدّمَ أوَّلَ المُورقء طون كَتَاكِ أي: الأختان «اتين» 
أي: فصاعداً؛ لأنّها يلت في جابرٍ وقد مات عن أحَواتء طفْلَهمَا القن ينا رذ الأ 
طون كنوا» أء ار ا اك وضَهُ يلد » مِنهُم «يئل حا لابين يبيد مد 
ك4 شَرائِعَ دِينِكُم لطآن» لا «ِتَصِلُا وَألَّهُ يكل سَيْء عَلِيةٌ» وينه الميراتُ» رَوَى 
0 م أي : مِن المُرائْض. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو أنثى) أي: واحدة أو متعددة» وقوله: (فله ما فضل عن نصيبها) أي: وهو النصفٌ 
في الأولىء والثلتُ في الثانية. 
قوله: (كما تقدم أول السورة) أي: في قوله: «وّإن كارت رَجُلُ يُوَرَثُ كله . . » الآية. 
قوله4 (ؤقدنات عن أعوات) جيل محائنة مقئّدة تنا فلن لذ انها حال + لأن عابرا عاغق 
كلء بل قيل: إنه آخرٌ الصحابة موتاً بالمدينة» وقوله: (عن أخوات) قيل: تسعء وقيل: سبع . 
قوله: («وإن كنوَأ حو 
قوله: (شرائع دينكم) قدَّرَةُ؛ إشارةً إلى أن مفعول «#يبَيرك» محذوف. 
قولة + (نؤل» ل <تسواة) أشار يذلك إلى أنه مفعوق لأعلي: ؤ(ل معدرة والمنس ؛ يبية 
لكم الشرائعَ م لأجل عدم ضلالكمء نظير قوله تعالى: #إنَّ ألَّهَ بيك السَموبٍ والْأرض أن 0008 
أي: لثلا تزولاء ويصح حٌ أن يكونَ المحذوف مضافاً» والتقدير: كراهةً أن تَضلوا. 

قوله : (طْوَآمَه يكل نَيَءِ عَلِم») كالعلّة لما قبله» وقد ختمٌ هذه السورة بِبّيان كمال العلم وسّعته 
كما ابتذآها ست أقدرته رمال تتامف ولق يدل على امعصياصة بالربوئة والالر هه 

قوله: (أي: من الفرائض”'' دفع بذلك ما يقال: إن آخرّ آية نرّلت على الإطلاق: وتوا يوم 


ار 


ُيجَمُورت فيو إِلَ ألّو» [البقرة: ١18]؛‏ فإنها نزلت قبل موت رسول الله بأحد وعشرين يوماً» ونزلَ قبلها 


بعل 


©. 


*) أي: أو أخوات. ففيه تغليبٌ الذكور على الإناث. 


.)١1114( كون آية الكلالة آخر ما نزل رواه البخاري (5705)» ومسلم‎ )١( 


لكا الآية )١1/(‏ 


حاشية الصاوي 


آيةٌ الرباء وقبلها: ظآلوْمَ أكَمَلْتُ لَكمْ دِينَكيّ» [المائدة: +]ء وقبلها آيةٌ الكلالة» فهي من الأواخرء 
إذا عَلمتَ ذلك. . فقول المفشّر: (أي: من الفرائض) غير متعيّن» بل يصحٌ أن يكون آخراً نسبئًا . 


© © 


100 د م 2 وي ىو 
مَدنيّة» مائة وعشرون أو واثتّتان أو وثلاث. 


حاشية الصاوي 


سو لايك 


وجهُ المناسبة بينها وبين ما قبلّها : أنه حيث وعَدنا الله بالبيان كراهة وقوع الضلال منا. . عمّمَ 
ذلك الوعد بذكر هذه السورة؛ فإِنَّ فيها أحكاماً لم تَكُنْ في غيرهاء قال البغوي: (عن ميسرةً قال: 
إن الله تعالى أنزلٌ في هذه السورة ل ل وهي : 


والمنخيقة والموقودة والمتردية وَأَللَطِيحَةٌ وَمآ 203 سبع / 
ا «وَمَا عَلَنشُم ين م 00 0 


كك 8 س4 و جَعَلَ أله من م ا ولا 55 ولا ولو وَلَا عَارٍ»: وقوله: ظِمَبْدَة بكم إذَا 
0 عر أ الَو )0 . 

قوله: (مدنيّة) أي: نَزلت بعد الهجرة وإن كان بعضّها نزلَ بمكة؛ كقوله تعالى: يكام الْدِبنَ 
مُأ لا ينُوا سَمَثيِرَ نو فإنها نزلت عام الفتح» وقوله تعالى: رُم أكمَلْتُ لكْمْ ويكَكُ» فإنها نزلت 
بعرفةً في حص الوداع والنبئٌ يكل واقفٌ بعرفة» فقرأها النبئُ في حُطبتهء وقال: «أيّها الناسٌ؟؛ إن 
سورةً (المائدة) من آخر القرآن نزولاً» فأحلُُوا حلالهاء وحرّموا حرامها»”"» وإنما خضّها بذلك وإن 
كان كل سورة يجبٌ تحليل حلالها وتحريم حرامها ؛ اعتناءً بشأنها . 


)١(‏ «تفسير البغري» (؟/ 0)» وفيه : (عن أبي ميسرة) بدل (ميسرة). 
(؟) «تفسير القرطبي» )"١/7(‏ بصيغة: (وَرُوِيَ)» ونحوه رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 197) عن جبير بن نفير 


عن عائشة وا . 


بها لدت 007 ها ا الخيوو الكو قةة الكئ تنكم وكب الل 
مسار 


والنّاسٍِء طأِْلتْ لم يَِيمَةٌ النم»: الإبل والبَقّر والكَتّم أكلاً 1111111 


حاشية الصاوي 


20 


قوله: («يتأمًا البرت َامَُوأ#) العبرةٌ بعموم اللفظ وإِنْ كان الخطابٌ لأهل المدينة. 


قوله : (لأرَُوا بالْمفُور») أي: ما عقدّه الله وعهدّهُ عليكم”'' من التكاليف والأحكام الدينيّة» ومن 
هنا قالواء أمَورٌ الدين أربعة: الصحة ف العقد» والصدق قن القصد)-والقاة بالغهدة واحتسات 


9 


الحد. 


قوله: (العهود) أشارٌ بذلك إلى أن المرادٌ بالعقد: العقدٌ المعنويٌء وهو العهدٌ المشبّهُ بعقد 
الحبل» وقوله: (المؤكدة) أخدّ ذلك من قوله: (العقود)؛ لأن معنى العقد هو العهدٌ المؤكّد. 

ا '(التي بينكم وبين | الله أي: م الماع 00 الما وزاك 1 والوفاء 
20 الوفاءٌ به؟ بأن 07 به وَبصدى نما جاء به ويَعْظلية ويحترمّة» ولا يخالف ما أمرة به 


ص 


أصلا . 

قوله: (وبين الناس) أي: كالمعاملات؛ من بيع وشراء» ونكاح وطلاق» وتمليك» وتخيير» 
وعتق» ودين» ووديعة» وصُلْحء ومن ذلك أيضاً: احترامٌ المؤمنين وتَعظيمُهمء وعدم غيبتهم وإيذائهم 
والنميمة والكذب عليهم» ومن ذلك أيضاً: وفاءٌ المريدين بعهود المشايخ على مُصطلح الصوفّة 

قوله: (لثِْلَتْ لم يَِيمٌَ الأنمنو4) كلام مستأنف مَسُوقٌ لبيان امتنان الله علينا؛ حيث أحلً لنا 
أشياء لم تكن سيوف وبْنِيَ الفعلٌ للمجهول؛ للعلم بفاعله وهو الله وإضافةٌ (بهيمة) ل(الأنعام) 
على فاو ا لأنّ البهيمة كما في «القاموس» كل اك ارم قواتى ولو من شيزاة 
الماء. أو كل حيّ لا م0" . 


)00( كذا في النسخ» التعدية ب(على). 
زهق «القاموس ا لمحيط؟ : (بهام). 


لاما يق ليك ع مل ابد 16 
ده 


وه رم و 


تعنك التبح» <ِإِلّا مَا سل علنحكم» تحريمه في طخُرّمتَ عَلَيَكْهُ الْمَبِئَهُ. . . » الآية [0]» 
فالاستّثناءٌ مُنقطِعٌ» ويجُوز أن يَكُونَ مُتَصِلاَء والنَّحرِيمٌ لما عَرَضَ مِن المّوت وتحوهء «غَرٌ 
يل الصَبْدِ وم م4 أي: مُحرِمُونء ‏ ونّصبُ «ِمَرَ» على الحال مِن ضَمِيرٍ ك4 
طإنَّ لله يحَكُمْ ما يُرِبدُ» من التّحلِيل وغيره» لا اعتِراض عليه . 
تت 

قوله: (بعد الذبح) مرادٌةُ: ما يشملّ النحرّء ولو قال: (بعد التذكية). . لكان أشمل. 

قوله: (طإِلَا مَا يتل عَلخْ») أي: وهو عشرةٌ أشياءء أوَّنّها: الميتةء وآخرّها: رما دُبِحَ عَلّ 
ألتْضّبِ»ك» فقوله: (الآية) أي: إلى قوله : «وما دُبحَ عَلَ لنب . 

قوله: (والاستثناء منقطع) أي: لأنَّ ما قبل (إلا) فيما أحل» وما بعدها فيما حرّم» وقوله: 
(والتحريم لما عرض) أي: فهو كان حلالاً بحسّبٍ الأصلء فهو استثناءً حلال من حلال» هكذا 
يُوْخَدُ من عبارة المفسّرء وفيه أنه يَلْمُ عليه أن كل استثناء منقطع؛ لأنَّ ما بعد (إلا) دائماً مخالفٌ لما 
قبلهاء منقطعاً أو مُتصلاًء مع أنهم قالوا: إن الاستثناءة المتصلّ: أن يكون المستثنى من جنس 
المستثنى مِنهء والمنقطعَ: أن يكون من غير جنسه» والمخالفةٌ في الحكم لا بدَّ منها على كل» 
فالأحسنٌ أن يقال: إن الانقطاعً من حيث إن المستثنى لفظ» وهو قوله: هما يمْل عَلَتِححُمْ4. 
والمستثنى منه ذاتٌ» وهو بهيمةٌ الأنعام» ولا شك أنه من غير جنسهء ويمكن أن يكون متّصلاً بتقدير 
مضاف. والتقدير: إلا محرّمٌ ما يتلى. 

قوله: (لمَرَ يِل أصَّيد4) أي: غير مُحِلَّينَ للصيدء بمعنى: معتقدين حلَّهُ وقوله: 
(أي: مُحُرِمون) أي: أو في الحَرّمء فيحرمٌ صيدٌ الأنعام الوحشيّة» بل الصيدٌ مطلقاًء أنعاماً 
اوخيرها وهو تقب ازترله + يؤليك قل تيكة اللكرزه كاه افاعال» اجر اعد بي الانفاذ 
كلّها والوحشية أيضاً من الظباء والبقر أو الحمر إلا صيدٌ الوحش منها أو مِن غيرها وأنتم مُحرمون» 
فلا يجورٌ فعلُّ ولا اعتقادٌ حِلّه . 

قوله: (ونصب طعَررَم على الحال من ضمير طلك4) أي: وقوله: ظَآتمْ حرم» حالٌ من 
الضمير في «تل. 

قوله: (ظإِنَّ أله يَحَكهُ مَا بُِدُه) كالعلَّة لما قبله؛ أي: فالأحكامُ صادرةٌ من الله على حسّبٍ 


(1) «يكاما ادبن اموا لا ينوا سَمَثرَ أَلّو: جمع (شَعِيرَة): أي: مَعالِم دِينه بالصَّيدٍ 
28 امات و 
في الإحرام. «#ولا أَلتّبْرَ ارام بالقِتالٍ فيهء ولا المَدَىَ»: ما أهدي إلى الحَرّم مِن النَّعَم 


حاشية الصاوي 
مت يد ولا م معمبّ لحكمه» وهذا مما يردُ على المعتزلة القائلين بوجوب الصّلاح 

قوله: (أي: معالم دينه) أي: العلاماتٍ الدالّةَ على دينه؛ من مأمورات ومنهيات» والمعنى: 
تار امال ندا رتولا وبالشيد يبرا »اك لتردة يا ولد وما باااروإلا: . فاللفظ 
را وفوا بالعمفو, ود فأولاً: أمرنا بالوفاء بهاء وثانياً : نهانا عن التفريط والتهاون بالشعائر» 
وهي كنايةٌ عن معالم دينه» والإحلالٌ تارةً يكون بالفعل أو الاعتقاد. 


قوله: (#وَلَا ألثَّهَرَ لََرَام4) هو وما بعدّه من عطف الخاصْ على العامٌ؛ اعتناءً بشأن تَلك 
الأمور. 

قوله: (بالقتال فيه) سيأتي للمفسّر أنه مَنسوحٌ بآية (براءة»» وإن حُمِلَ على غير القتال كالظّلم 
مثلاً فليس بمنسوخ» قال تعالى: طقلا تَظَلِمُوأ فين سكم [التوبة: +م]. 

قوله: (ما أهدي إلى الحَرم) إلاجيل عل عدانا الكمّار. . فهو منسوحٌ بقوله تعالى: #«قلآا 
َقْرَأ لْمَنْجِدَ اكرام بَمَدَ عَامِهم ددا [التوبة: 58]» وبقوله: طدَآفْئلوأ الْمتركنَ حَبْتُ وََدسُوطر» 
[التوبة: 0] 5 أن رجلاً من رَبيعة يُقال له: : الحظم شريح بن هند أتى المدينةً وتركٌ خيلَهُ 
وجيوشهء وجاءَ رسول الله بنفسه. وقد كان أخبرّهم النبيئٌ به» فقال: «الوجه وجه كافرء والقفا قفا 
غاور»» فلمًّا وصل النبيّ له قال له: يا محمدٌ؛ ما تأمّرنا به؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
مدا رسو الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فقال: حسّنء إلا أن لي أمراءَ لا أقطع أمراً دونهم» 
ولعلّي أسلمْ وآني بهمء فلمًّا خرجٌ استاقّ جملةٌ من كُنّم أهل المدينة وإبلّهمء ٠‏ فلمّا كان في العام 
القابل جاء ومعه تلك الإبل والغنم قد ساقّها هدايا وهو مع بني بكر وهم أصحابٌ حِلْفٍ للنبيّ عليه 
الصلاة والسلام» فأحبٌ أصحابٌ رسولٍ الله أن يَأْحُذْوها منهء فنزلت الآية2 , 


(1) «تفسير البغوي؛ (7/1) عن ابن عباس واء والحُطّم بوزان زُفْر لقبه» وابن هند كُنيته» وفي النسخ : (سريح) 
با لمهملة. والتصحيح من الأصول المنقول عنها. 
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ِالتّعرْضٍ لَه «ولا الْمَليده: جمع (قِلادةِ): وهي ما كان يُقلّد به من شَجَر الحَرّم لِيَأْمَنَّ» 
أي: فلا تَتَعرصُوا لها ولا لأصحابهاء «:]49 تُحِنُوا «ءلي» : قاصِدين اليك كرام» 
بأن تُقاتَلُوهُمء طب ممْلا» : رزقاً طن بَيمْ» بالتُجارةء «وَرِمْو]4 مِنهُ بقّصده برّعيهم 
الفاسِدِء وهذا مَنسُوخ بآية (براءة)» «إوإدًا عَللٌ# من الإحرام «تامطاترا» » أمرٌ إباحوّء 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: فلا تتعرضوا لها) أي: القلائدء وهي ما قُلَّدَ به من شّجر الحرم» وقوله: 
(لأصحابها) أي: الهدايا المقلّدات» والنهئ عن التعرّض للقلائد مُبالغةٌ عن التعرّض للهدايا؛ 
على حدٌّ: «ولا بيت زِتَهُنَ4 [النور: ١]؛‏ لأنه إذا نهِيَ عن إبداء الزيئة. . فما بانّك بالجسم 
الموضوع فيه الزينة؟! 

ا أن معنى قوله: (أو لأصحابها) أي: الرجال المفلدين؟ لأنهم كانوا في الجاهلية 
إذا أراُوا الخروج من الحَرّم قلّدوا أنفسَهم بخشّبة من شجر الحَرّم» فلا يُتَعرّضُ لهم فتحصّلٌ 
أن المعنى: لا تتعرّضوا لِلهّدي وإن لم يكن مُقلَّداَء ولا للقلادة من المقلّدء بل ولا للمقنّد من 
الهدايا أو الرجال. 

قوله : (ءَآنِينَ») أي : قوماً آمّين. 

قوله : (ميَُونَ مَسْلا#) حال من الضمير في أن . 

قوله: (وهذا منسوخ) أي : قوله: «إولا ألقَّمِرَ َخْرَام ولا اذى ولا الْمكِيد ولآ ِليينَ بِيَتَ لفرام». 
وقوله: (بآية (براءة») أي: جنسها؛ إِذ الناسحٌ أكثرٌ من آية» فالمنسوخٌ ما عدا قوله: طلا ينوا سَمَثيرَ 
أَنّو؛ فليست منسوخة إن حُملَتٌ على معالم دينه كما تقدَّم» وأما إن حَُملَتْ على شعائر الكقّار 
وإحرامهم فق :لآ تطلوه ولا تهدموء.: اكاك أيضا تيجا وليس في (المائدة) منسوحٌ غيرٌ هذه 
الآية. 

قوله: (أمر إباحة) دفعٌ بذلك ما يُقالٌ: إن الأمرّ يَقتضي الوجوب على المحرم إذا حل من 
إحرايه أن يُصطاد. 


هه 


2 
ولا رمت سان فُوْمٍ أن صَدُوكُْ عَنِ لْمَسّجِدٍ الْحَرَام أن تَْتَدُوا وَتَمَا 


_-- 


ا ا 0 


#س مر عة 
واللقوئ ولا تعاونوا 


دي 2ه مهوعدي . دي عد 20 98 0 ولو ب 1 
هل ربكت : يكيِبدكُم «عْنتانُ» ‏ بنتح الثُون وسُكُونها -: بُغض طثَرْرٍ» لأجلٍ «أن 
مَدُوحُمْ عنٍ لم - لمسجد ْحَرَارِ أن تَعَتَدُواً» علَيهم بالمتلٍ وغيره» ع وَتَمَاونوا عَلَ َلبرِ» بفِعلٍ 
دنا ارك عه لؤنانن 4 يحول ما تويك خدة ج32 افيه حلا إحدى العافين 


حاشية الضاوي || / | | رب( رآ .2222222 سم 

قوله : («وَلَا يجرمَتٌَْ») هذه الآيةَ نزلت عامٌ الفتح حين تمكنَ النبيئُ وأصحابه من مّكة وأهلهاء 
فنهاهم اللهُ عن التعرّض للكمّار بالقتال والإيذاء» والمعنى: لا تُعاملوهم مثلّ ما كانوا يُعاملونكم به؛ 
ولِذا وردّ: أن رسولّ الله لما دخل مكة قال: «اذهبُوا أنتم الطلقا» أنا قائلٌ لكم كما قال أخي يوسف 
لأخوته : طلا تع 2ك ال الك ويسبب ذلك صازوا مُؤمنين؟ ولذا قال البوصيري: [الخفيف] 

ولق أن الْعِقامَّهُلِهَوَىالئَفُ | سسٍلدمَث مَطِيعَةٌوَجحقَال" 

وقرأ الجمهورٌ بفتح الياء من: جرم الثلائي» واختلفُوا في معناهء فقيل: معناه: لا يكسبتّكم 
وقيل : معناه: لا يحملتكم. 

قوله: (بفتح النون وسكونها)”" أي: فهو مصدر شَّنََ ك: عَلمء فهو سماعييٌ» ومن المادة قولٌ 
العرب: مُشنوء مَنْ يشْنَؤّك؛ أي: مُبغوض من يبغضكء وقوله تعالى : «إرك طَإِكَلك هُرٌ الأب 
[الكوثر: *] أي : باغضك . 

قوله: (لأجل أن صدٌُوكم) أشارٌ بذلك إلى أنه مفعول لأجلهء فهو علَّةُ للشنآن؛ أي: لا يَحملبّكم 
بغضكم لقوم لأجل صدّهم إِيّاكم عن المسجد الحرام. 

قوله: («أن تَنْتَدُواُ») أي: بأن تعتدواء أو على أن تعتدواء فمتى أسلّمُوا فهم إخواتكى 
فلا تتعرّضوا لهم. 

قوله: (فعل ما أمرتم به) قال ابنُ عباس : (البرٌ: متابعة السنّة)*©. 


.)١١574( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (18-1117/9١)»؛ وبعضه عند النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
(؟) بيت من «الهمزية»؛ انظر «المنح المكية؛ (ص177).‎ 

(') قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بسكون النونء والباقون يفتحها. «الدر المصون» (189/54). 
(4) «تفسير الخازن» (9/1)» وقيل: البرٌ: متابعة الأمر. 


حْيْمَتْ علي اميه وَلدَمْ ملم 


في الأصل - عل لابو » : 0 «#والمدون» : التعدي في دود ألله» #وَاتَّقوا أله # : 
خاقوا عِقابَه يأن تُطِيعُوهء إن أنَّهَ سَدِيدُ ألما ب» لِمَن خالّفه. 


50) لحرت عَلَيمْ المَتدُه أي : أكنّهاء «وَادَْ» أي: المُسفُوح كما في (الأنعام). 
«وكم اقزر 2 يل لير أله بوء» 6 
حاشية الصاوي 

قوله : (8 إن أنه سَدِيدٌ ألْهِمَابِ») في الآية وعيدٌ وتهديدٌ عظيم. 

قوله: (لحْرّمَتَ عَلِيَكهْ الْبَتَك) هذا شروعٌ في بيان ما أجمل أوَّلاً في قوله: #إإِلّا ما يل 
َلنِحكُ 4 وذكر في هذه الجملة العظيمة أحدّ عشرّء كلها محرّمة» منها عشرةٌ مُطعومة» وواحدٌ غيدٌ 
مطعوم» وهو قوله: «إوآن مَنْكَفْسِمُوا باكر ». 


قوله : (#الْمَيْتَهُ») فيه ردٌّ على جاهليّة العرب» ا #دَقَانُوا ما ف 
بُطُون علذه افر حَالِصَهُ إنحكورنا وَححَرَمْ ع1 ويس وَإِن يكن يَنْنَدٌ فَمْرْ فيه شُرِكَآة) [الأنعام: 
9 وعلى المشركين حيث أحلوا أكلها مطلة”"' . 

قوله: (أي: المسفوح) أي : السائل. 

قوله: (كما في «الأنعام') أي: في قوله تعالى: ظطإلّا أن يكرت مَيْنَةَ أو دما َسْفُوًا. . . » 
[الأنعام: 140] الآية» وأما غير المسفوح كالكبد والطحال والدم الباقي في 0 فهو طاهدٌ 


و ءامو 


ويجوز أكله. 

قوله: («#وَكُم انز ر»*) أي: ولو دكي ا عدا الشَّعَرٌ إن جُنّ عند مالك» فهو 
طاهرٌ ويجورٌ استعماله. 

قوله: (رَمآ أُهَِّ لير أسَّ بيء») الإهلالٌ: رفعٌ الصوت. والأظهّرٌ: أن اللام بمعنى: الباى 
والباء بمعنى: عندء والمعنى: وما رَفِعَ العوك قي كانه دير أي: باسم غير اللهء كما 
إذا قال: باسم اللات والعغزى. قال تعالى: «ولا تأَكاا اهنا 3 يق اشر ام علند و َِنَدُ ننج 4 


. قوله: (وعلى المشركين. . . إلخ) صرب عليها في (أ): فكأن المصنف لا يُريدها‎ )١( 


روعوء 2 42 لوول ملم رمجوعء سمط لمي و 


وَالمنحيقة والموفوذة والمتردية والنَطِيحَة ومآ 


بأن ذُبحَ على اسم غَيرهء طاوَالْمْكيتَةُ»: المَيئَةُ تحنقاء طوَلْمَروُدَةُ»: المَقَتُولةٌ ضَرباً» 


لمعو عع و و رم ع 


َالْمترَدِيُْ»: السَّاقِطةٌ مِن عُلرٍ إلى أسمّلَ فماكت» طوَالئَِيسَةُ»: المَقَتُولة يتَطح أخرَّى 

تهاء «وّمَآ أَكَلَ التَبْعُ» مِنهٌء طإلّا مَا دجم أي: أدركثّم فِيه الرُُوحَ مِن هذه الأشياء 
حاشية الصاوي 
[الأنعام: 2]17١‏ فإن جمع بين اسم الله واسم غيره. . غلب اسم الله وتؤكلٌ؛ لأنه يَعلو ولا يُعلى عليه» 
والموضوعٌ أن ذلك وقمَّ من كتابي» وأما من مسلم فهو مُرتدٌ ولا تُؤكلٌ ذبيحته» وهذا مذهبٌُ مالكء 
ومرادٌ مالك بأهل الكتاب الذين تؤكل دَبيحتهم إن لم يذكروا اسم غير الله عليه: اليهودٌ والنصارى 
ولو غيّروا وبدّلوا. 

قوله: (بأن ذبح على اسم غيره) والمناسبٌ أن يقول: بأن صُرّحَ عند ذبحها باسم غيره؛ ليندفمَ 
التكران ود اهنا رين مانا فى انول اتنا عل نشت 4 ١‏ 

قوله : (لوَالمنْحَيْقَةُ#) كانوا في الجاهلية يخنقون الشاءً حتى إذا مانت أكلوهاء فحرّمَ الله ذلك. 

قوله : (لوَلْموفودَة4) كانوا في الجاهلية يضربون الشاءً بنحو العيصي حتى تموتٌ ويأكلونها . 

قوله : («وَالتَطِيحَةُ») فعِيلة بمعنى : مفعولة. 

قوله: (ظوَمَآ أكَلَ ألتَيّمُ») كانوا في الجاهلية إذا جرح السَّبُعُ شيئاً وأكل منه أكلُوا ما بقي»ء 
والسّبْعٌ: اسم لكل ما يفترسنُ من ذي الناب؛ كالأسد والذئب ونحوهما. 

قوله: (أي: أدركتم فيه الروح) أي: مع بقاء اللحياة السهرة جيف يد 3 انان أو تضر 
بالاختيار ولو نّفذت مقاتلُه”2. وهذا مذهبٌ الشافعي» ومذهب مالك: لا بدّ من استقرار الحياة مع 
عدم إنفاذ المقاتل» فما أدرك بذكاة وهو مُستقرٌ الحياة وكان قبل إنفاذ مٌقتله. . أُكلَ» وإلا. . 
فلا يؤكل ولو ثبّتت له حياةٌ مستقرةٌ والمقاتل: هي قطعٌ النخاع» ونثرٌ الدماغء وفري الودج» وثقب 
المصرانء ونثر الحَشوة» وفي شقٌّ الودج قولان. والاستثناءٌ راجعٌ لِلمُنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السّبع”"©» وهو متَّصلَّ على كلا المذهبين مع مراعاة الشرط المتقدّم عند كل. 
)١(‏ كأن يتعدّى عليها السبع ويخرج حشوة بطنها ويقطع جوفهاء والعبرةٌ عند القائلين بإباحة تَذكية من هذه حالها وجودٌ 


الحركة الاختيارية كركض الرّجْل وطرفة العين» وانظر «الفتوحات» (551/1). 
زفق وعند الكلبي هو راجع فقط لما أكل السبع . «الفتوحات؛» .)459/١(‏ 


يكز الآية (م) 


سا ار ع صما 


أ مر 072 ىا م مصء هوي 6 
وما ذيح على لصب وأن تفسمرأ بالازم مب ا اي جاح اللو م فر طاو اناد ا 2 
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َدَبحتّمُوهء «ارَمَا دع ع4 اسم «التْضٌّبٍ»: جَمعٌ (نصاب)» وهي الأصنامُ؛ «وَآن 


َنْكَتْسِمُا4 : تَطلّبُوا القسمّ والحُكم «بالأرْكوٌ»: جمع (زُلّم) ‏ بمّتح الرّاي وضَمّها مع فتح 
اللّام -: قِدحٌ ‏ بكسر القاف ‏ صَغِير لا رِيشَ لَه ولا نَصْلَء وكانت ميمه عند ساون الكعبة 
حاشية الصاوي 

قوله: (رَمَا ديح عَلَ ألنْصّبِ») أي: ذُكِرَ اسم الصنم على ذلك المذبوح» فإن فعلّ ذلك مسلمٌ 
لولي وقصدً التقرّب له كما يتقرّب لله. . فهو مُرتدٌ لا تؤكلٌ دّبيحته» وأما إن قصدّ أن الذبح لله وثوابة 
للولي. . فلا بأمسّ بذلك» فإن نذرٌ ذبيحةً لوليّ ميت كالسّيد البدوي مثلاً؛ فإن قصدّ انتفاعَهُ بها 
كالحيٌ. . فهو نذرٌ باطل» وأما إن قصدّ أنها تذبحٌ في مَحلَّه من غير قصدٍ قُقراء ذلك المحل. . 
فلا يَسَوثها لذلك المحل» بل يذبشها بأ مجحل شاء: قال مالك سوق الهنايا لغير مكة ضلال» 
وأما إن قصدّ يسَّوقها فقراء ذلك المحل. . لَزِمَهُ سَوقُها . 

قوله: (وهي الأصنام) سُمّيت الأصنامٌ نصباً؛ لأنها تُنصَبُ وترفعٌ لتعظّم وتعبد. 

قوله: (تطلبوا القِسّم) بالكسر؛ أي: ما فين الك رمق كيل اوش وبالفتح؛ أي: تمييزه؛ 
لأنْ القسم ‏ بالفتح ‏ تمبيرٌ الأنصباء» وبالكسر: الحَظ والنصيب. 

قوله: (مع فتمح اللام) راجعٌ لكل منهما. 

قوله: (وكانت سبعة) أي: وكانت أزلامُهم سبع قداح مُستوية» مكتوبٌ على واحد منها: أمَرني 
ربي » وعلى واحد: نهاني ربّي» وعلى واحد: 5 واحد: مِن غيركم» وعلى واحد: 
ملصقء وعلى واحد: العقل» وواحدٌ عفْلُ؛ أي: ليس عليه شيء» وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا 
أمرا من مقر أو غيوه. : جاؤوا إلى هُبَّل وهو أعظمٌ صنم بمكة» وكان في الكعبة» وأعظوا صاحبٌ 
القداح مئةَ درهم» فإن خرجٌ أمرني ربّي. . فعلوا ذلك الأمرء وإن خرجٌ نهاني ربّي. . لم يفعلواء 
وإذا كان ذلك لنسب فإن خرجٌ منكم. . ألحقوه بهم» وإن خرجٌ من غيركم. . لم يلحقوه» وإن خرج 
ملصق. . كان على حاله» وإن اختّلفوا في العقل وهو الديةٌ؛ فمّن خرجٌ عليه العقل. . تحمَّلَهُ 
وإن خرجٌ العُفْلُ. . فعلوا ثانياً حتى يخرجٌ المكتوبُء فنهاهم الله عن ذلك. 

قوله: (عند سادن الكعبة) أي: خخادمها . 


َلِكُمْ فِسَقٌ لوم بيس الَذينَ كَمروا من دييكم 
علّيها 0 وكاثوا يشكيونها نهاء فإن أَمَرَتَهُم اث ثَمَرُوا وإن نَهَتهُم انتهُواء و كم يسن » : 


ونيو عرّفة عام حهجة الوداع: لايم يس الَدِينَ كَمَرُوأْ مِن دِيدِكُم» أن تَرئَدَُوا عنة 
حاشية الصاوي 


قوله: (عليها أعلام) أي: كتابة. 

قوله: (وكانوا يحكّموتّها) في نسخة: (يجيبونها) أي: يُجيبون حكمّها . 

قوله: (طدَلِكْ فَِقّ4) أي: الاستقسام المذكور خروجٌ عن طاعة الله. 

إن قلتّ: إن هذه بعينها هي القرعةٌ الجائزة في الإسلام! 

أجيبٌ: بأن تحريمَ هذه إنما جاءَ من إمالتها للصنم وتفويض الأمْرٍ له؛ ولذا لو فعلت القرعةٌ 
بحضرة وَِيّ ميت مثلاً وفوضَ الأمر له. . لكان الحكمٌ الحرمةً كالاستقسام بالأزلام . 

م الإشارة: مبتدأء وظفِسَقٌ»: خبرء وهو راجمٌ إلى الاستقسام بالأزلام كما هو مَرويٌ عن 
ابن عباس”'» وقيل: راجعٌ إلى جميع ما تقدَّم؛ وكل صَحيح. 

قوله: (ونزل بعرفة) أي: والنبينٌ قائم يخطبٌ بهاء ف(أل) في «أالْيوَمَ» للعهد الخضوري» 
والمعنى : اليوم الحاضرء وهو يوم عرفة» وكان يوم جمعة» وعاشَ النبئٌ بعد نزولها نيّفاً وتسعين 
و . 

قولة (طنيتن») الباق هد الرجاءة والععى؛ كومب الكنن بي إبطال دينكم؛ لما 
شاهَدُوا من دخول الناس فيه أفواجاًء اديه ارم حجٌ أبو بكر بالناس وأرسل النبيُ 
عليًًا خلقَه يُنادي: لا يحج بعد هذا العام شرك ولا يطوفٌ بالبيت عُريان؛ ففي حيّة الوداع انفرة 
النبينُ وأصحابهُ بالحجٌء فحيئظٍ نزلت الآيةٌ المشرفة"”. 
)١(‏ كذا في «الدر المصون» (98/5١)؛‏ وعند الطبري (4/ )0١5‏ التعميم. 
(؟) رواه الييهقي في «الشعب» (2087 وفيه: أنه يك عاش بعدها إحدى وثمانين يوماًء وهو مشهور الروايات» وهو في (أ) 

ولكن ضُرِبَ عليه وأثبت بت أنه عاش نيفاً وتسعين يوماء وهو ما جزم به النووي (تسعون أو إحدى وتسعون يوماً) كما 


أشار إليه الحافظ الشامي في «سيل الهدى والرشاد» (2)505/17 وفي (ط١)‏ ما في رواية البيهقى. 
قرف رواه البخاري (779) من حديث أبي هريرة ظيه . 


2+*سا ارس برصمء دم 


لا وهم وَأحَكُون لوم أَكَلت لمم ديم 


بعد طمَعِهِم في ذلك؛ لما رَأُوا من قُوّيَه «نكا عََكوهُمْ واخكون اليم كلت لك ويتك» : 
أحكامّه وقَرائِضَهء فلم يَنزِل بعدّها حَلالٌ ولا حرام اللاو ا جار 
حاشية الصاوي 

وقوله: (لما رأوا) عله لقوله: «ييس». وقوله: (بعد طمعهم) متعلّقٌ ب«ييس» أيضاً . 

قوله: (طئَلَا عَْتَرمُْ») أي : لا تخافوهم» لا ظاهراً ولا باطناً . 

قوله: (لوَحَئَونِ») بحذف الياء وصلاً ووقفاًء بخلاف طوَاخْمَرْنِ» في (البقرة) فإنها بثبوت الياء 
وصلاً ووقفاً اتفاقاًء وبخلاف الآتية في طيَابُهًا البَسُولُ لا يمَرنكَ»4 ففيها الحذف والإثبات", 
والمعنى : لا تخافوا من الكثّار وخافوني؛ لأني مالك الدنيا والآخرة عرًا ودُلّاء ولا يملكُ ذلك 
غيري» فمن شهدٌ ذلك وكمُّل دينهُ. . فلا يخافُ إلا مّولاه ولا يرجو سواهء فإنه المعطي المانعٌ» 
الضارٌ النافع . 

قوله: (لْلوَمه) بدلٌ من االوْم» قبله. 

قوله: (أحكامه وفرائضه) دفعَ بذلك ما يقال: إنه قد نزلَ بعدها: «وَاتَُوا يَوْمًا يُتَجَعُورت فيه إِلّ 
ُو فيكون حينئلٍ الكمال نسبيّاء فأجابٌّ: بأن المراد إكمالُ الأحكام والفرائض التي أرسلّ بها 
رسول اللهء وأما آيهُ مإوَائّموا يرما4. . فهي موعظةٌ ولا حكم فيها . 

إن قلتّ: إن قوله: «أَكْمَلْتٌ لمم دِينَحٌ» يقتضي نقصانّهُ قبل ذلك! وأجيبٌ: بأن القرآنَّ نزلَ 
جملة في بيت العزة في سماء الدنياء وصار ينزلُ بعد ذلك مفرّقاٌء فحين نزول هذه كأنَّ الله يقول: 
لا تنتظروا بعد ذلك ححُكماًء فإني قد أتمّمت لكم ما قدّرته لكم واذَّخْرتُهُ عندي؛ ولِذلك حين نزلت 
بكى عمرٌء فقال له رسول الله: «ما يُبكيك؟»» فقال: إذا تم شَّيْءٌ بَدَا نَقْصّهُء فقال له: «صدّقت:9", 
فكانت هذه الآيةٌ نعي رسولٍ الله يَلل. 

رُوِيَ عن عمرٌ بن الخطاب: أن رجلاً يهوديًا قال له: يا أميرٌ المؤمنين؛ آيةٌ في كتابكم لو علينا 
معشرٌ اليهود نرّلت لاتخذنا ذلك اليومَ عيداًء فقال له: أي آية؟ قا 


وكا تء2] 


)١(‏ وهي قوله تعالى في هذه السورة: ظفلا تَحَسَو 
أَّدُ وليك حم الْكَمرون» . 


ااا مد لهج هدع مو 74 2 1 سم وساي ع سس 2 سه رس مه 
الئاس واحشون ولا نشتروأ ايت ثمنا قَلِيلَآ ومن لم يكم يمآ أنزل 


(0) رواه الطبري فى #تفسيرهة (019/8)» ونقصانُ الدين مجاز؛ أي: ضَعْفَ الأخذ به» فيعود غريباً بعدما بدأ غريياً. 


هِوَامنْتُ َك نم4 يإكماله» ويل : بِدُخُولٍ مَكَةَ آينِينَ» لوَرَضِيتٌ» أي: اختّرث «لم 
الاسم دا كمَنِ أضْطرٌ في تَخنِصّةِ» : مَجاعةٍ إلى أكل شَيءِ هِمَّا خُرّمَ عليه فأكَلّه «ِغْرَ 


تجانٍ» : مازلٍ ك4 : مَعصية؛ قاد لله ده له ما أكلء <تّحِبٌ4 به في إباخته 
له بِخِلافٍ المائل لإثم ‏ أي: المُلْئَِس به كقاطع الريق والباغِي مَثَلاَ» فلا يحل له 


رح م 


حاشية الضاوي_ راي ب 8س سس سس 
الآية» فقال عمرٌ: قد عرّفنا ذلك اليومَ والمكانّ الذي أنزلت فيه على رسول الله؛ وهو قائمٌ بعرفة 
يوم الجمعة بعد العصر. اها" . 

وقد تضمَّنَ جوابٌ عمرٌ أنهم جعلُوا صبيحتها عيداً . 

قوله: (بإكماله) أي: الدين» والأحسَّنٌ: أن يراد بإتمام النعمة ما هو أَعَمٌ. 

قوله: (#وَرَضِيتٌ»4) هذه الجملةٌ مستأنفةٌ لبيان الحال» وليست معطوفةً على «أكمَلْتٌ» ؛ لأنه 
يقتضي أنه لميرض الإسلامٌ ديناً إلا اليوم ولم يَرضَهُ قبلَ ذلك» وليس كذلك؛ لأن الإسلام لم يرّلْ 
مرضيًا لله وللنبيٌ وأصحابه منذٌ أرسلّهٌُ» و(رضي) متعلٍ لواحد» «االَانَكمَ4: مفعوله» و#دِيئًا: تمييز. 

قوله: (لكَمَنِ أضظرٌ4) مفرّعٌ على طخْرِمَتَ عَليَحُ المَنِتهُه. فقوله: طأأليَومَ يس اين كَفرُوا مِن 
دِييكُمَ. . .»© إلى قوله: طدِيئًا» معترض بينهما؛ لِبَيان أن الإسلامًٌ حنيفيّة سمحاءء لا صعوبةً فيه 
كالأديان المتقدّمة» و(مَنْ): اسم شرطء وإأَضْظرٌ»: فعل الشرط» وجوابه محذوف تقديرٌهُ: فلا إثمَ 
عليهء وقد صرّح به في آية (البقرة). 

قوله: (إلى أكل شيء) أي: بِقَّدْرٍ الضرورة وسدٌّ الرَمقء وبذلك قال الشافعي» وقال مالك: 
يأكلٌ المضطرٌ من الميتة ويشبعٌ ويتزوّدُ؛ فإن استغنى عنها طرحها. وقُدّمَ مال الغير على الميتة عند 
مالك إن لم يخف الضررء وقُدّمَ المختلفٌ فيه على الميّفق على حُرمته . 


قوله: («عَيْرَ مُتَجَانٍِِ لَإئْرِ»ه) أي : بأن كان اضطرارُهٌ ناشئاً عن إثمهء فلا يجورٌ له الأكلٌ» 


)0( رواه البخاري (ه0:). ومسلم (/9911). 
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يستاونك ماذا أجل لم قل 


ر20> 


(3) «تتلوك4 يا مُحمّدُ: ناذا يل كمه ين الطعام؟ طقل أي كم اليت» : 


حاشية الصاوي 
هكذا حمل الآيةَ مالك؛ وقال الشافعي: ظطعَير مُتَجَانِفِ لَإِنْرِ» بأن كان عاصياً بسَفره؛ كالآبق وقاطع 
الطريق» فقول المفسّر: كقاطع الطريق والباغي؛ أي: المسافرين» وأما الحاضرون فيباحٌ لهم أكلٌ 
الميتة» وأما عند مالك. . فلا فرقٌ بين العاصي بالسفر والطائع به فإنهما كالحاضرء فيأكلان منها 
إذا اضظرًا حيث لم يكن إصرارُهٌ على المعصية مُوقعاً له في الاضطرار. 

قوله: (ليِسَنُتكَ4) هذه الآيةُ مرنَّبةٌ على قوله: طخَرِمت عَليِك الْبَبِتَهُ. . .إلخ». فلمًا بِيِّنَ 
المحرّمات سألوا عن الحلال» وصورةٌ السؤال: ماذا أحل الله لنا؟ ورُوِيَ فى سبب نزولها: أن جبريل 
أتى رسول الله يستأذنُ عليه» فأذن له. فلم يدخلْء فقال النبيئٌ له: قد أذنّا لك يا رسول اله”"2. قال: 
أجلء ولكدًا لا ندخلٌ بيتاً فيه كلتٌء فأمرَ وك أبا رافع بقتل كل كلب في المدينة» ففعلٌ حتى انتهى 
إلى امرأة عندها كلبٌ ينبح عليهاء فتركّة رحمة لهاء ثم جاء رسول الله فأخبره» فأمرّه بقّتله» فرجمٌ 
إلى الكلب فقتله» فجاؤوا إلى رسول الله فقالُوا له: ما يحل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقّتلها؟ 
قال: فسكت رسول الله فنزل: يلوك مَادآ أل للَمَ. . .» الآية» فعند ذلك أذنَّ رسولٌ الله 
في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه. 

وروي الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: «مَنْ أمسكٌ كلباً فإنه ينقصٌ كل يوم من 
عمله قيراط ‏ وفي رواية: قيراطان ‏ إلا كلب حَرْثِ أو ماشية»'"'» ويؤخدٌ من هذا الحديث: أن قتلٌ 
غير النافع من الكلاب مَندوبٌ إن لم يكن عَقوراً يُخْسْى منه الضرر ولا يندفمٌ إلا بالقتل» 
وإلا.. وبح فدلة عند عنافك 593 

قوله: (المستلذات) أي: الشرعية» وهي ما لم يثْبتُ تحريمها بكتاب أو سنة» فلا يردُ لحم 
الخنزير مثلاً إذا أتقنّ طَبحُةُ. 


)١(‏ وهو هنا جبريل عليه السلام؛ والخبر رواه الطبراني في #المعجم الكبير» :0377/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد»» 
وقال أيضاً /١5(‏ 0؟): (والذي اختاره في هذا الباب ألا يقتل شيء من الكلاب إذا لم تضرّ بأحد ولم تُعقر أحداً). 

(1) رواه البخاري (777)» ومسلم (19174) والروايتان عنده. 

(9) «مواهب الجليل؛ (5717//9). 
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(وَ4 صَيدٌ ما عَلَّّم يَنّ الجوارج»: الكوايب من الكلاب والسّباع والّليرء «مَكَدِينَ» 
حال من (كَلّبت الكلب) بِالتَّشْدِيدٍ أي: أرسَّلئه على الصّيد ‏ «تُيلوْمنَ» حالٌ من ضَمِيرٍ 
مك4 أي و رو يا ك5 أند4 من آداب الصَّيدء «هُوأ مآ تسكن عَيي» 
وإن قَتَلْنَ بأن لم يَأْكُلنَ منهء كلاف هر المعلد قل بكر مدقا ل 
حاشية الصاوي 


قوله: («و» صيد ما عَلَنَشّر4) قدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن (ما) معطوت على طالطِئكٌّ»م لكن 
على حزق مقافي و ظر) سكن + ميد وطوق لا رقم نان ازا 

قوله : (ظمكَدِينَ4 حال) أي: من التاء في « عَلّنَشّري. 

قوله: (من: كلّبت) أي : مأخوذٌ من : كينا 

قوله: (أرسلته على الصيد) أي : فمعنى «مَطِينَ» : مُرسِلين بمعنى : قاصدين إرساله» احترازاً 
عمًّا لو ذهبّ من غير إرسال وأتى بصيد. . فلا يؤكل» وفسّرَهُ غيره بالتعليم» فيكون حالاً مؤكّدة 
لعاملهاء وما قاله المفْسّرٌ أَوْجَهُ وإن رَدَّ: بأنه لا مستندٌ له في ذلك؛ لأن المفسّرٌ حجّة”'2» وعيّرَ عن 
الإرسال بالتكليب» إما إشارةً إلى أن ذلك غالبٌ في الكلابء أو أن الكلب يُطلقٌ على كل ما يُصادٌ 
به من سبع وطير. 

قوله: (حال من ضمير طتُكَذينَ») أي: مؤكّدة إن فُسْرَ مين ب: مُعلّمِينَء ومؤسّسةٌ إن كُسَرَ 
ب: مُرسِلِينَء ويصحٌ أن يكون جملة مستأنفة موضّحة لما قبلها. 

قوله : («يا عَبَتَيُ أنَذع) (يِن): للتبعيض» وقوله: (من آداب الصيد) بيان ل(ما). 

قوله: (9كَكُوأ يآ تس عَييْ4) نتيجة قوله: «وَما عَلَشّم ين الجوارج24 وقوله: «عَكِحكُم» 
أي : لكم. 

قوله: (بأن لم يأكلن منه) أي : فإن أكلنَّ منه. . فلا يؤكل» وهو داخلٌ في قوله: «#وَّما أكلّ 
َلسّبِعٌ#. وهذا الشرط اعتبرَه الشافعي» وعند مالك: يؤكل ولو أكل منه الجارحٌ, فإن أدركَ حيًا فلا بل 


)١(‏ أشار العلامة الجمل في «الفتوحات» )114/1١(‏ إلى أن ما في كتب التفسير واللغة بأن التكليب إنما هو تعليم 
الجوارح لتصير مثلاً كلاباً مكلّبة؛ أي : مُعلّمة: فالاشتقاق جرياً على الغالب» ولا يراد به اختصاصه بالكلاب فقطء 
وعند السيوطي في «الدر؛ (9/ )1١‏ ما يُشير إلى قول الجمهورء وقد يكون قوله: (أرسلته) دلالة على التعليم. 


وا أن تستريل إذا ايلك وتَترّحِرٌَ إذا رُحِرَتء وتُّمِسِكَ الصَّيدَ ولا تَأكل منةء 
وأقل ما يُعرّف يه ذلك ثَلاتُ مَرَّاتَء فإن أكَلْت مِنهُ فليسٌ ينا أمسّكنَ على صَاحِيهِن 
فلا يَحِلَ أكلّه كما في حَلِيثِ «الصَّحِيِسَينَ؛ وفبه أن صَيد السّهِمٍ إذا ربل وذكِر اسم الله 
عَلَّيهِ كصَّيدٍ لقم مِن الجوارح» لوَادووأ َنم له عَيْهِ» عند إرسالهء لوانتا أل إِنَّ لله 
ريع أَفْسَانِ . 


حاشية الصاوي 
من ذكاته الشرعية» فقوله: (بأن لم يأكلن) تفسيرٌ لقّوله: «أَتْسَكَ عَتِم4؛ لأنه إن أكلّ منه فليس ممسكاً 
لصاحبه بل لِتفسهء وقد علمتٌ أن هذا التقييد مذهبٌ الشافعي» وسيأتي إيضاحة في آخر عبارة المفسّر. 

قوله: (وعلامتها. . . إلخ) ذكرٌ أربعَ علاماتٍ» وهي مُعتبرةٌ في الكلب والسبع» وأما في الطير 
كالصق هلا يندز قه إلا كيدان + ألا باك عع وان 4 أرسل امعري ١‏ والساض + أن المداز عند 
مالك في الصقر: أنه إذا رس استرسل» وزادً الشافعيٌ فيه: ألا يأكلّ مما أمسكَ. وأما في الكلب 
والسبع ففيه القيود الأربعة التي ذكرّها المفسّر ما عدًا الأكلّ عند مالك. 

قوله: (كما في حديث «الصحيحين») أي: ولكن هذا الحديث لم يأخُذْ به مالك" . 

قوله: (وفيه) أي: الحديث. 

قوله: (وذكر اسم الله عليه) أي: وهو سنةٌ عند الشافعي» وعند مالك واجبٌ مع الذكر والقّدرة» 
وأنا النة فلة يذّنيها» لأنها شد ل كه 

قوله : (كصيد المعلّم من الجوارح) ألحقّ مالك بالسهم ما صِيد ببُندق الرصاص؛ أن قوته تقوم 
مقامٌ حدّ السهم. 

قوله: : (لعَليهِع) اخدُلف في مرجع الضميرء فقيل: : عائدٌ على ما عَلمتم من الجوارح» وإليه يشير 
المفسّر بقوله: (عند إرساله)؛ وقيل : عائدٌ على ما أمسّكن عليكم؛ أي: سمُوا الله إذا أدركتم ذكاته. 

قوله: (طوَأنَا أنَّه>) أي : امتثلوا أوامرَةء واجتنبوا نواهيّه حيث بيِّنّ لكم الحلالٌ ان 

قوله : ( سرد بع لَيْسَابِ») وردّ: أنه يحاسبٌ الخلق في قَدْرٍ نصف يوم من أيام الدنيا"" . 


يق رواه البخاري (0187)» ومسلم )١1975(‏ من حديث عدي بن حاتم ننه . 
(؟) رواه اين المبارك في «الزهد» )17١54(‏ عن إبراهيم النخعي . 


2 55 سرس سوسس 76 ص 000 أ 
9 لد وطعافكم حل هم والمحصتت من 


3 وي ا ا 


حوره مُحَصِنِينَ 


(0) دانم لل لك الطَيبتٌ» : المُسعَلَدَاتُء «وَطْعَام ادن أوثوا الكتبّ» أي: كباج 
اليَهُود والتّصارَى «حِلٌّ»: خلال ل وطعاتَة» ِيَاهُم «يل ل وَالْخصكتُ من الكت 
َأنْعْصَتَتُ»: الحرائر «ينَّ الَدِنَ أُوثوأ الككب ين كَبْنِكٌُ» حِلّ لَكُم أن تَكحُوهُنّ ظإِذَآ َاتتمُوهنَ 

أجَورَهُن4 : : مهُورَهن » «حصِيينَ 4 : : متزوجين نل از وام مقي وتناو الل لما الم ان 
حاشية الصاوي 

قوله: (لِألَع) يحتمل أن المرادً باليوم المتقدّمُ في قوله 00 َم يس الَدِينَ كَفرُوأ» وهو يوم 
عرفة» ويحتمل أن المرادً يوم نزولهاء ويحتملٌ أن المرادً به الزمنُ مطلقاً 

قوله: (أي: ذبائح اليهود والنصارى) أي: إن ذبحَ ما هو حل لهم بشرعنا ولم يذكر اسم 
غير الله؛ وتؤكل ذبائحهم ولو غيّروا اليهودية بالنصرانية» وتكسه عند مالك» واشترط الشافعئٌ عدم 
التغبير والتبديل”" . 

قوله: (#وطعاتم» إباهم) أي : بمعنى: إطعامكم إيّاهِمء ومعنى ظطيلٌ لمم أي: لا يحرم عليهم 
بشرعهم» ولا يحرمٌ علينا أن نُطعمّهم من ذبائحنا . 

قوله: (طوَالْحْصَكتٌ مِنّ الْويتِع) أي : الحرائر منهنّء وأما الإماءٌ فتقدَّمَ أنهنّ حل بالشروط . 

قوله: (الحرائر) أي: وآما الإماء فلة يس تكاحهن إلا بالملك: وأما حرائرّنا قلا يحل لهم 
نكاحهنٌ» بل ولا إماؤّناء فتحصّل أن طعامّنا حل لهم وطعامهم حل لناء ونساؤّهم حل لناء ونساوًنا 
لسن حلا لهم. 

قوله: (8إدَ1 عَاتَسمَوهن أَجَورهن رَهُنَ») بان للأكمل”"'» واحتررٌ عن الدخول على إسقاطه فلا يل 
والظرفٌ متعلّقٌ بالخبر المحذوف الذي قدّره المفِسْرٌ بقّوله: «جلّ 50 . 

قوله: (لتُحْصِنِينَ4) حال من لدَاتتْمُومُنَ4 أي: حال كُونكم مُحصنين. وقوله: طغر مُسَفْحِن» 
نع لهعين». 

.)459/1( والحاصل: أن حل الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرّر في الفروع. «الفتوحات؛‎ )١( 
. (؟) إذ العقد صحيح من غير إيتاء المهرء لا إسقاطه أصلاً‎ 


و تادز الآية (ه 2ش 


سلوب برو هم لس يعر كرس ا م 


2 0 0000 تير ا ليا د 3 
ل و ب ارا ل عت 7 هو في الأحرو مِن 


مع + ححص ري ل مي ام وده 
للقن 6 يان الزرتج امنا إذًا فنك إل الصكزة 2111011111111 


- مَسَْحِينَ 0 مُعلِنِينَ بالزنى بهن ؛ مولا مُتَِذِى َحْدَانُ» مِنهُنّ رون بالزنى هِنَ ؛ 
من يُكفْرَ بالان» أي : د ل ققد حبط عملم عَمَْم# الماع فيز ذلك فلا يُعتَّدٌ به 


مغ 


3 يْتَابُ عليهء «وَهُوَ في الْأَحِرَوْ ين لدِرنَ» إذا مات عليه. 


(:) «يابا اليرت ح عَامَتُوَاْ إدَا كُمَثُمَ» أي : أردتّم القِيامَ إل الصَلرة4ك 20000 
حاشية الصاوي 


قوله: (طأَسَدَانِ») جمع خذنء وهو الخليلٌ والصاحبٌ الذي يَزني بالمرأة سرًا. 

تؤله: (بالأيمان) الباءة معي عنم والكفر معي الركة الى يرت عن الإيماقة: 

قوله: (حبط عمله الصالح) أي: والسيّئْ» بمعنى: بطل كل منهما”"©: ولو عاد للإسلام 
فلا عقابَ عليه في السيئ» ولا ثواب له في الصالحء والمرتدٌ لا يقضي الصلاةً ولا الصوم ولا الزكاة 
إذا فاته جميعٌ ذلك في زمن الردّة أو قبل زمنها ما لم يَرتدّ بقصد إسقاط ذلك» ولا يقضي إلا ما أسلمَ 
في وقته؛ لعموم آية: طقل نِلَدِيِنَ فوا حكفروا إن ينتهوا يِعْمَر لهم با قََ قد سَلّفَ» [الأنفال: 8] عند 
مالك» وعند الشافعي : يقضي جميعٌ ذلك» وأما الحجّ فوقتّةُ - وهو العمرٌ ‏ باقي» فيقضيه . 

قوله: (إذا مات عليه) أي: الكفر» ؛ وهو راجمٌ لقوله: : وهو في الْآَخْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ» لا لما 
قبله» فإنه يحبظ عمله زمنّ الردَّة مطلقاً» مات على الكفر أو الإسلام. 


لس م 


قوله: (هيِكاما ألَدنَ َامَنُوَأ») إنما وجََّهَ الخطابٌ للمؤمنين وإن كان الكقَّادٌ مخاطبين بفروع 
الشريعة أيضاً على الصحيح؛ لعدم صحَّتِها منهم إلا بالإسلام. 

قوله: («إدًا كُمَثْمَ») أي: اشْتَغلتُم بها قولاً أو فعلاً من قيام أو غيره. 

قوله: (أي: أردتم القيام) دفعٌَ م بذلك ما يُقالُ: إن مقتضى :الآية أن الطهارة لا تحب إلا بخد 
الشروع في الصلاة» فأجابٌ: بأن المرادً: أردثّم القيام؛ أي: قصدئّموه وعزمتم عليه» وشرعت 
الطهارة قبل الصلاة؛ لأنَّ المصلّيَ يناجي ربّهُ وهو في حضرته» فيحتاجٌ قبل ذلك للنظافة من الحدثين 
الأصغر والأكبر» ومن الخبتّين الحسيّ والمعنوي كالذنوب؛ ليرنّبَ على ذلك قبولَ طاعاته. 


00( في (ط١):‏ (أي: والسيّى إن عاد للإسلام» بمعنى بطل. ...)2 وكأن السياق يقتضي ما في (أ). 


2 1 5 502 ا م م مسمس 
أَعْسِلُوا وجوهكم وَأُيْرِيَكم إل المرافق 


وأنثم مُحدِئُونء طمأغيلوأ مُجُومَكْ وَلدِيَكْْ إل الْترَافقِ»ه أي: معّها كما بَيِّنَتهُ السُنَّهُ 
خاشية الضاوي حي ع ع ا ب ا ب ف ل ا ل ل وو 

قوله: (وأنتم محدثون) أي: حدثاً أصغرّء وأخذ المفسّرٌ هذا من قوله فيما يأتي: #وإن كحم 
جْمْبا4» وفيه إشارةٌ للجواب عن إشكال البّيضاوي حيث قال: (ظاهرٌ الآية: أن كل قائم إلى الصلاة 
يجبٌ عليه الوضوء وإن لم يكن محدثاً)”'". وقوله: (وأنتم محدثون) أي: ممنوعُون من الصلاة؛ لعدم 
وجود الطهارة» فيُشمل من ولد ولم يحصّلٌ منه ما يوجبٌ الوضوء إلى أن بلغ» فيجبٌ عليه الوضوء؛ 
لأنه كان ممنوعاً من الصلاة قبل ذلك عدم وجود الطهارة؛ ولذا علَّقّ الوضوء بالقيام إلى الصلاة. 

قوله: (لمُجُرمكٌ») أى لتقيد 5 مقع وجي ولو لع اتريدا اقللا امو سداراه قي 
الرأمن: المعتاد لآخر"الذقن وعرضاً ؛ ما بين ويد الأذنيخ». ويَخَلّل لنحيته إن كانت حخفيفةٌ + وال... 
غسلّ ظاهرّها فقطء و أساريرٌ جبهته والوَثَرَة"'. ولا يلزمّةُ غسلُ داخل عيئّيه» وأما المضمضةٌ 
والاستنشاقٌ ومسحٌ الأذنين فسنَة. 

قوله: (أي: معها) أشارٌ بذلك إلى أن (إلى) بمعنى (مع)» وهذا أسهّل ما قيل. 

واعلّم: أن الغاية في (إلى) داخلةٌ» وقيل: خارجة» وقيل: إن كان ما بعدها من جنس 
ما قبلها. . أدخلت»؛ وإلا.. فلاء والأصحٌ: أن (إلى) لا يدخلٌ ما بعدها فيما قبلّها عكس (حتى)؛ 
قال سيّدي عليٌ الأجهوري: [الرجز] 

وَفِي دول الغايّةالأصَحٌلا تَنَخُلْمَغإلى. وَحَئَى تاه" 

وأما في الآية فإما أن يُقَالَ: إنها بمعنى (مع)» أو الغاية داخلةٌ على خلاف القاعدة؛ لِرُجود 
القرينة» فغسل المرافق واجبٌ لذاته» وليس من باب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ. 

قوله: (كما بيّننه السنة) أي: فبيّنت السنة أن المرافق تغسّل مع الأيدي» ويجبٌ تخليلٌ أصابع 
الأيدي عند مالك؛ لوجوب الذَّلْكِ عنده. 


)١(‏ «تفسير البيضاوي» )١١15/1(‏ بعد أن قسّرٌ القيام بإرادة القيام» ورد ظاهر الآية بالإجماع على خلاف هذا الظاهر 
وهذا الظاهرٌ جاء من لفظ (الذين آمنوا) ولم يكن يقيّد بالمحدثين» كذا قال السعد» وانظر «حاشية السيوطي 
على البيضاوي؟ ("/ .)١17‏ 

(1) الوترة: هي بفتح الواو والتاءء الحائل بين طاقتي الأنف» وأساريرٌ الوجه: خطوظة. 

(*) حكاه المصنف في «حاشيته على الشرح الصغير» 22٠١7 /1١(‏ وفي (ط١):‏ (وقيل: إن إلى على بابها من الانتهاء 
والغاية داخلة» وقيل: خارجة. . .) بدل: (واعلم أن الغاية في إلى داخلة. ..). 


2 . مسكمود 7 2 مح سلج ره 
وأمسحوأ برءوسكم وَأَرْْلَكُمْ إل الْكمبين 


«وامسحوأ برمُوسِكُة» - الباءً للإلصاتي ‏ أي: أَلصِقُوا المَسح بها مِن غير إسالةٍ ماءء 
: ال ا ل 00 - ده / 20 

وهو اسم جنسء فيَكفِي أقل ما يَصدّق علَيهِ وهو مسح بعض شَّعَرق وعليه الشافِعئٌ؛ 
لِرََنْبْكَكُْ» ‏ بالنّصب عَطفاً على (أَيدِيَكُم)» وبالجَرٌ على الجوار - «إِلَ الْكَمبَن» 
حاشية الصاوي 

قوله: (الباء: للإلصاق) وقيل: للتبعيض؛ لدخولها على مُتعدّدء وأما في «وَلْبَطوَوأ يِالَيِتِ»ه 
[الحج: 19] للإلصاق لدخولها على غير متعدّد» وأورة قبلك كلاق أية النَّممه فإن قيل: إنها للإلصاق 
وأحال بيانَ ذلك للسنة. 

قوله: (أي: ألصقوا المسح بها) لعل في كلام المفسّر تسامحاً؛ لأن المسحّ معنّى من المعاني 
لا يُلصق؛ لأنَ الإلصاقٌ لا يكون إلا بين جسمّينء إلا أن يُقالَ: المرادٌ بالمسح: آلتّهُ وهو اليد. 

قوله: (من غير إسالة ماء) بان لحقيقة المسح من حيث هوء لا لما يكفي في الوضوءء 
فإن الغسلَ يكفي أيض”". 

قوله: (وهو مسح بعض شعرة) وقال أبو حنيفة: يجبٌ مسح ربع الرأس» وقال مالك وأحمد: 

قوله: (بالنصب) أي: لفظاًء وهي قراءةٌ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم.ء وقوله: 
(والجر) أي: وهي لباقي السبعة. 

قوله: (على الجوار) أي: فهو في المعنى منصوبٌ بفتحة مقدّرة على آخره منمّ من ظهورها 
اشتغالٌ المحلّ بحركة المجاورة» واعترض هذا الجمل: بأنه لم يرد الجر بالمجاورة إلا في النعت» 
ومع ذلك هو - 00 والأولى أن يقول: إنه عرو لفط رمعت مَعطوفٌ على الرؤوس وا لمسحٌ 
)00( كذا نقل العلامة الجمل في «الفتوحات؛ )471/١(‏ عن العلامة الأجهوري» وقوله: (الغسل يكفي) أي: لو غسل 

رأسه لأجزأه أيضاً بلا خلاف» فهو لبيان حقيقة المسح في الوضوء وغيره. 


(؟) «الفتوحات» (437/1).» والحقٌ: أن العلامة الجمل قد نقل هذا الاعتراض عن العلامة السمين في «الدر المصون» 
010١/4‏ 


و ل ا الآية (5) 


أي: معَهما كما بَيّنَتَهُ السَّنَّةَه وهُما العَظمان النَّاتِئَانِ في كُلّ رجل عِندَ مَفصِلٍ السّاق 
والمَّدَم. والمّصل بينَ الأيدي والأرجل المَعْسُولةٍ بالرّأسٍ المَمسُوح يُفِيدٌ وجُوب التَّرتِيب 
في ظهارةٍ هذه الأعضاءء وعلَيهِ الشَّافِعِيُ: ويُوْحَذُ مِن السّنّة وُجُوبٌ النّيِّة فيه كّيره 
مِن العبادات» ناته او امم لجا واف اك لالط اكه فق نط سخ الوق وار مد لق لوبط لا اا ل 
حاشية الصاوي 
مسلّط عليه؛ ويحملٌ على حالة لبس الخفٌء أو يُقَالٌُ: إن المرادً بالمسح: الغسلٌ الخفيف» وسكاه 
مسحاً ردًا على من يتتبعٌ الشكّ ويسرفٌ في الماء» وهو بعيدٌ”" . 

قوله: (وهما) أي: الكعبان. 

قوله: (عند مَفْصِل) بفتح الميم وكسر الصادء وأمّا بكسر الميم وفتح الصاد. . فهو اللسان", 
ويجبٌ على الإنسان في غسل رجليه أن يتتبّمَ العقبٌ بالغسل؛ لما في الحديث: «ويلٌ للأعقاب من 
النار»””» ونّسَنٌ الزيادةٌ على محل الفرض عند الشافعي» وفسّرٌ بها الغرّة والتحجيل الواردين 
في الحديث” » وكرء مالك ذلك» وفسَّرَ الغرّة والتحجيل بإدامة الطهارة. 

قوله: (والفصل) هو مبتداًء وخبره: (يفيدٌ)» وقصدُةٌ بذلك: تتميمٌ الفرائض الستة عند الشافعي» 
ومُحصّلٌ ذلك: أن الواو وإن كانت لا تقتضي ترتيباً لكن وُجدت قرينةٌ تفيدٌ الترتيب وهو الفصل بين 
المغسولات بالرأس الممسوح. لكن يُقَالُ: إن ذلك ظاهرٌ في غير الوّجه مع الأيدي» وعند مالك: 
ليس الترتيبٌ فرضاً وإنما هو سنةٌ إبقاء للواو على ظاهرهاء ولم يعتبرٌ تلك القريئة. 

قوله: (وجوب النية فيه) أي: لأنه عبادة وكل غياذة ححا لنية لتحيل اطزترائ سَ الوضوء 
عند الإمام الشافعي شعة 4 الأربحة القرانية» والنية» والعرتيت+ وعدد مالك مببعة: الأريعة : والئيةة 
والموالاةٌ بألا يفرّقٌ بين أجزائه تفريقاً مُتفاحشاًء والتدليكُ وهو إمرارٌ باطن الكفٌ على الأعضاءء 
وعند الحنفية: الأربعةٌ القرآنية لا غير 


)00 قوله رحمه الله تعالى: (والأولى أن يقول. . .) قد ذكر العلامة الجمل في «فتوحاته» (5317/1) هذه الأقوال ولم 
يُقفلها. 

(؟) «المصباح المنير؛ (ف ص ل). 

(؟) رواه البخاري (10): ومسلم (141) من حديث عبد الله بن عمرو ذا . 

(4) وهوما رواه البخاري (185)» ومسلم (587) مرفوعاً: «أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. . , 


و ل الآية (5) 


- 


0 وروير لم لمر 500 ين 2 سن 
ون ا لان ىف مَرْصَن أو عَلَ سَفَرِ أو جاه أحد ق: 


سَتُمْ ألنْسَاء هَلَم يَجدُوا مه سََيْمَمُواْ صَهِيدًا طيّبًا كََمَسَحُوأ وجوه 


ممه 


فعا قا قاعد عد قا ود قد قاعد عد قد ف قاف عدف قاقد هش ود ودف فا قدو فد وا رد فد فا .ا نمام 


00 


اخننا زواع + فامتسكوا طقن قل نوكه نارفا تظره الساة 1 12 
سَمَرِ» أي : لساري أو جة لد يَدمْ ين التابط» أي: أحدت» «آؤ 2 

#4 سَبَقٌ نَّ مِثله في آيةٍ (النُساء)» فلم يدوأ مآ» بعد لبه #قَتَيَتَمُوا» : اقصِدوا 

وصَِيدًا لياف * ثراباً طاهراً «نانسحوا يجرت 556 المِرَقَينِ «ة: تنه 


بِضَربَتَينِ » والباءٌ للإلصاقي» وَيَينَت السنة د الشراد استيعاتث العضوّين و بالصيح» «ما يَرِيدٌ 
َلَّهُ ليجل عَلِيَحكُم هَِنْ حَرَج4 : مو ييا رع عل هن الزشود افطل واشت 


حاشية الصاوي 


«دإن 


قوله: (طوإن نتم جنْبَا4) أي: يمغيب الحشّفة أو خروج المني بِلَذَّة معتادة في اليقظة» 
ومطلقاً في النوم» والحيضء والنفاس؛ لأنَّ الخطابّ عام للذكور والإناث. 

قوله: (أي: أحدث) أي : فالمجيءٌ من الغائط كنايةٌ عن الحدث» وعبّرٌ عنه بالغائط ؟ لأن العادة 
قضاءٌ الحاجة في الغائط بمعنى: المكان المنخفض. 

قوله: (سبق مثله) أي: فيقالٌ هنا: جامّعتم أو جسّستم باليد. 

قوله: (مع المرفقين) أي: فهو فرضنٌ عند الشافعي حملاً على آية الوضوء» وعند مالك: مسحٌ 
المرفقين سنةء وإنما الفرضٌ للكوعين. 

قوله: (بضربتين) أي: فهما فرضٌ عند الشافعي» وعند مالك: الأولى فرضٌء والثانيةٌ سنّة. 

قوله: (وبيّنت السنة. . . إلخ) جوابٌ من الشافعية والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء 

قوله: (من الوضوء والغسل والتيمم) أي: فأوجبٌ ما ذكرٌ عند القّدرة عليه ووجود الماء 
أو الصعيد»؛ فإن فُقِدَا معاً.. سقطت عنه الصلاة وقضاؤها على المعتمّد عند مالك» ويُصلى ويقضى 
عند الشافعى . 


)١(‏ إذ الباء للإلصاق فيهماء فلماذا بعّضنا في الوضوء واستوعبنا في التيمم؟ 


هه عا اير ع > رسطاء ا لنسن سس ضير سرس سر هه ع د سار سر جتتم رمء زر «٠. ٠‏ دي 
وللحن بريد ليطهركم [التشسكر تعمته, عي لعلحكم تنروت © وأذكروا نعمة 
مم لمسير لا م مع مي م سر اليل 
أل ع وميثدقه الزى وانفّكم بيه إذ فلتم 


«ولكن يُرِيدُ طَهرَكُمَ» من الأحداث والذَُنُوبٍء طوَِيُِمَ مْمَتَهُ عَليِكمْ» بالإسلام بياذ 
شَرائِع الدين» «لمَلّسكُم تذكوت» نِعمّه. ْ 

() طوانكُزوا رشمة أله ع4 بالإسلام طوَيِكَمَةُ4 : عَهدَه «الى مَالَْكُم بيد : 
عامَدكم عليوء طإذ قُلتُم» لِلنَيَ لله جين بايَعتُمُوهُ : 0 121117111 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الأحداث والذنوب) أي: فإذا تطهِّرٌ الإنسانُ فقد خَلَصَ من الحدّث والذتوب؛ لأنه 
وردٌ: أن الذنوب تتساقظ مع غسل الأعضاء'"'. 

قوله: (بالإسلام) الباء: للتعدية» والجار والمجرور متعلقٌ ب(نعمة)» فهو أعظّم النعم؛ لأنَّ به 
يُنَالُ كل خير. 

قوله : (طإذ قُلْم4) ظرف لقوله : اَالقَكُم بود». 

قوله: (حين بايعتموه) أي: عند العقبة سنةًٌ الهجرة» لما جاءَهٌ سبعون من الأنصار ورئيسّهم 
إذ ذاك البراءً بن معرورء وكان له اليدٌ البيضاءٌ في الميثاق» حتى إنه قال: والذي بعثك بالحقٌ نبيا؛ 
لعفا كسك لوقه ١‏ زرناء #اركياتها رسيوك 1ه فتمن براه اد درك ابر عون كا بزيا ويا توه 
على أن يقاتلوا معه الأسودّ والأبيض”"» وكذلك بَيعةٌ الرضوان تحتٌ الشجرة حين صدَّهُ المشركون 
عن البيت وأشاعٌ إبليسٌ أن عثمانٌ قُتلَّء فبايعَ النينُ الصحابة على عدم الرجوع حتى يُقتلوا أو يدخلوا 
مَكّدّ هكذا حمل المفْسُّرٌ العهدّ على عهد النبي أصحابه. 

ويحتملٌ أن المرادً: العهدٌ الواقع يوم ملست 4 [الأعراف: 2]١77‏ فيكون المعنى: اذكروا 
نعمةً الله عليكم؛ حيث خلقكم على التوحيد في عالم الأرواح» وجعل عالمَ الأجساد موافقاً له 
فالإيمانُ نعمةٌ عظيمة لِمُوافقته للإجابة الواقعة يوم #آلسَت يرَيكُم4». وكل صحيح» لكن إن كان المراد 
عهدّ الله الأرّلي. . فالنسبةٌ له ظاهرة» وإن كان المرادٌ عهدَ النبيّ لأصحابه. . فإسنادٌ العهد لله؛ 
لأنه هو المعاهدٌ حقيقة» قال تعالى: «إإنَّ لدت يِبَايموتَكَ إنََا يوت أله . . . © [الفعم: 5٠١‏ الآية. 


زنلق روى مسلم (150) عن عثمان ويه مرفوعاً: امن توضأ فأحسن الوضوء خرجت تخطاياه من جسدهء حتى تخرج من 
تحت أظفاره؛ ‏ 


زقفق الخبر بطوله رواه أحمد في «المسئد» 9ق وابن حبان في «صحيحه) .)1/٠11(‏ 


5 راص بر م مير 
نَّ أله عَلِيمٌ يِذَاتِ آلصّدُورٍ 9 يكاب الويت عامنوا كونوأ 
سه سر صسعم بالختطل لء سه رطس ص سس لي 


مط يَجْرِسرَكُمْ سَكَانُ 


«إسيننًا وأطنسا» في كُلّ ما تَأمُر به وتَنهّى مما نُحِبُ ونكرّة رالا أله في مِيثاقِه 
أن تَنشضوهء إن لله عَلِيمٌ بِدَاتٍِ ألصَّدُور»: بما في القلوب غير أو 

() «ينايًا الت اموأ كوأ هديك : تافمين فا اميم «سْبَدَا 
ِالْيِسَدٌّ4 : بالعدل» لاقلا ترك »: يَحوِلدكُم «مَكَانُ» : 151070 
حاشية الصاوي 

قوله: (#سَيعَنَا»ه) أي: سماعّ قبول. 

قوله: (ممّا نحب) أي: بأن كان موافقاً لما تهواه تُفوسهم» وقوله: (ونكره) أي: بأن لم يكن 
موافقاً؟ كالجهاد وأداء الزكاة مثلاً 

قوله: (بما في القلوب) أي: من الإخلاص وغيره» فاذاتٌ الصدور) صفةٌ لموصوف محذوف» 
تقديره: بالأمور الخفيّة صاحباتٍ الصّدور التي لا يَطَلعٌ عليها إلا الله. 


مه 


قوله: (ابَأَيُهًا أَلّدرت ءَامَنْوأ) شروعٌ في بيان الحقوق الواجبة على العباد» وهي قسمان: 
متعلقٌ بالخالق وهو قوله: عَم يلّو4» وبالمخلوق وهو قوله: طشّبَدَ ِالْقِسْطِ». وقد تقدّمت 
هذه الآيةٌ في (النساء)» وكرّرّها اعتناءً بشأنها ؛ فإنّ مقا القيام بحقٌّ الله وحقٌّ عباده عظيمٌ؛ وهو 
حقيقةٌ التوفيق» فليس كل من آمنّ قام بالحّين. وقوله: طمَيمِينَ» خبرٌ لط كوأ4. وطإشهدآء»: خبرٌ 
ثان. 

قوله: (بحقوقه) أي: الخاصّة به؛ كالصلاة والصوم والحجٌ وغير ذلك. 


قوله : («#شبدآة يالْقِسْط») أي: فلا تشهدوا بخلاف الواقع؛ بل بما في نفس الأمرء وهو المرادٌ 


بقوله: (بالعدل). 
قوله: (يحملتكم) هو معنى # جرم ُ4» ومن ثَمَّ عدَّاه ب(على)» ويجورٌ أن يعسن د: يكستكه » 
وهما متقاربيان. 


قوله : (لسَمنَانُ4) بفتح النون وسكونهاء سَبعيَّانَ'2. 


(1) قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بسكون النونء والباقون بفتحها. «الدر المصون؟ (184/4). 


ره 


«قَوَرٍ» أي : رٍ رم ألا ممَدراأ» فتَنانُوا مِنهُم لِعَداوَتَهم 0ك ني العَدُوٌ 


فيُجازِيكُم يه. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: الكفار) أشارٌ به إلى أنها نزلت في قريش لما صدُوا النبىَ عن المسجد الحرام» 
ولكن العبرة بعموم اللفظ. 

قوله: («عخ أل صَدِأً») (أنْ) وما دّخلت عليه: في تأويل مصدر مجرور ب(على)ء 
أي : على عدم العدل» كتقض العهد وإيذاء مَنْ أسلم منهم. 

قوله: (فتنالوا منهم) أي: مقصودّكم من القتل وأَخْذٍ المال. 

قوله: (العدو والولي) أي: فسرُوا بين المحبّ والمبفض في العدلء ولا تُؤثروا المحبٌّ. 

قوله : (لأعَدِلُوأ4) تصريحٌ بما عُلِمَ من النهي من ترك العدل؛ اعتناءً بشأن العدل. 

قوله: (أي: العدلٌ) أي: المأخوذ من قوله: «أعَدِلُوأ4 فإن الضميرٌ لا بد أن يرجمً لمذكور 
ولو ضِمْناً كما هنا. 

قوله : (طأَقَرَبٌُ لِتَقََ5ْ#) أي: أقربٌُ ما يدلُ على التقوى؛ لأنها في القلب» والعدلٌ أكبرٌ دليل 
عليهاء فعند القدرة يَظهرٌ الحالٌ» فمن ظهرٌ العدلٌ على يديه كان دليلاً على تُقواهء ومن لا فلاء 
ومنه: ما وردٌ: الظلمُ كمينٌ في النفس؛ ا 

قوله : (9وَاتَّفُوا ألَت») أي اتكزلو] أوامزة واسكيوا تراه 

قوله: (##إرك أَشَّهَ حير بِمَا تَعَمَلُورتَ4) فيه وعدٌ ووعيدٌ» وبِِّنَ الوعدٌ بقوله: #وَعَدَ ) َه لذن 
ءَامَنُوأُ#» وبيّنَ الوعيد 0 «وائيب كتيا. ٠.‏ > إلخ . 


)١(‏ ذكر العلامة الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين؛ )7”١ /١١(‏ أنه مما اشتهر على الألسنة من كلامهمء ومثله في «كشف 
الخفاء» (08/7). 


2 سما سلبروة سه - لام ع غك مولع ان ا ع 
بنّ ءَامَنوُأْ وحملوا لصحت لم مَنْفْرَهُ وَكَعْرٌ عَظِيمٌ © وَالديت كُتروا 


5 


52 021 له سل ص 02007 مكو ٠ه‏ 5 
أؤكهلك أضحنك للْحِيم () يتما ألَدسَت ءامنا أذكروا ن 


(8) ورَعَدَ أَلَهُ لين ء'مَنوأ يلوا الصَبحَتْ» وَغداً حسَناً «لم مَنْفْرَهٌ وَكجر 


() «والدت كتَروا وَكَدَّوا يكاييتآ أؤكتيلك أشحكنث اللْجِيم». 


00 عن نراق بذ عات # "لوعن مدي الس اس امم ع 
(1) «يكايًا اديت ءَامَنُوأ أذْكُيُوأ يِعَمَتَ الله عَلِتِصَكُمْ إذ هم قوم» هم فريشٌ م 
حاشية الصاوي 


0 ع مه 


قوله: (طرَمَدَ َه أن “مثأ4) تفصيلٌ لما أجمل في قوله: إن أنه حير يما تََمَنُونَ4. 
والدِنَ4: مفعولٌ أول ل9وَعَدَ4» وقدَّرَ المفسرٌ المفعول الثاني بقّوله: (وعداً حسناً) أي: موعوداً. 
فأطلق المصدر وأرادٌ اسم المفعول» وقوله: (لهم مغفرة وأجر عظيم) جملةٌ مُستأئّفة بيانٌ للموعود به 
الحسّن . ش 

قوله: (الجنة) تفسيرٌ للأجر العظيم» فيكون عطفٌ الأجر العظيم على المغفرة من عطف المسيّب 
على السبب. 

5 07 رتس كر م ٍِ 04 14 200 

قوله : (#وادرت كنَرُوأ») مبتدأء ول أوؤكيلك»: مبتدأ ثانء وأحت»: خبرٌ الثاني» والثاني 
وخيره: خبرٌ الأول» والجملة مستاأنفة لبيان وعيد الكفار» ولم يقل في جانب الكفار: لهم عذابٌ 
الجحيم مثلاً؛ قطعاً لِرّجائهم ؛ لأنَّ صاحبٌ الشىء لا يَنفكٌ عنه. 

قوله : («يتيُها ليرت َامَنُوأ#) سببٌ نزولها: أن رسول الله لمّا خرجٌ هو وأصحابه لعسفان 
في غزوة ذي أنمار ‏ وهي غزوة ذات الرقاع ‏ قامُوا إلى الظهر جميعاً»ء فلمًا صلَّوا ندم المشركون 
على عدم المكر بهم في الصلاة» فقالوا: إِنْ لهم بعدها صلاةً هي أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم - 
يُعنون بها صلاءً العصر ‏ وهمُوا أن يُقعوا بهم إذا قاموا إليهاء فردٌ الله كيدّهم بنزول آية صلاة 
الحوف؟2 : 

- 2 5 كت وك صتالله اس 0 2 

وقيل : ما رُوِيَ: أن رسول الله وه أتى بني قريظة ومعه أبو بكر وعمر وعلي يستقرضٌ منهم دية 


)002 تقدَّم في سورة (النساء)» انظر (5/١؟١),‏ 


للاكة الآية )1١(‏ 


5 00 ّ لم 2 


أن يبسطوا» يه يَمُدُوا «إليَمٌ أدبَمُرْ» لِيَفقِكُوا 1 ٠‏ مكف دِيَُمْ عنحكم». 
وعَصَمَكُم هما أرادوا يكم انوا لَه وعل لله توك اللؤزيؤت > . 
حاشية الصاوي 
مُسلمينٍ قتلّهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبّهما مُشركين» فقالوا: يا أبا القاسم؟ اجلِسل حتى 
نطعمكٌ ونُعطِيَكَ ما سألت» فأجلّسوه في صفة وهمُوا بالفتك به» وعمدَ عمرو بن جحاش إلى رحى 
عظيمةٍ لِيَطرحَها عليه فأمسك الله يدَهُ ونزل جبريل عليه وأخبره» فخرجَ هو وأصحابه ونقضٌّ عهدّهم 
حيتئذِء وأقامٌ الحربٌ عليهه7©. 

وقيل: هو ما رُوِيَ: أن رسول الله يه نزلَ منزلاً وتفرّقٌ أصحابُ في الشجر يُستظلُون بهء فجلسٌ 
رسولٌ الله تحت شجرة وعلّقَ سيقَهُ بها ونام» فجاء أعرابي وأخدٌ السيفت من الشجرة وسلَّهُء فاستيقظ 
النبيُ يلِيةِ فوجده في يّدهء فقال له الأعرابييٌ: من يمنعْكٌ مني؟ فقال: «الله»» فسقط السيف من يده 
فأَخدَه رسول الله وقال: «مَن يمنعك مني؟»», فقال: لا أحدّء أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ 
أن محمداً رسول ايه0) 

والأحسن أن يراد بقوله: «إذ هَمَّ قَوَمّ4 ما هو أَعَمّء فيشملٌ هذه الوقائعٌ وغيرها؛ كواقعة 
ال 

قوله: («إآن يَبَسْظوَا» . . . إلخ) يقا : إذا بطشنّ به» وبسط إليه لسائة : إذا شتّمه» 
والمرادٌ: مدُوا إليكم 0 بالقتل. 

قوله : (واتَفوا للّه) أي : دُوموا على امتثالٍ أوامره واجتنئاب تواهيه . 

قوله: («وطلَ آمَّهع) أي: لا على غيره» فلا يعتمدٌ الإنسانُ على سبب ولا غيره» بل يَثِنّ بالله 


3 


ويفوّض أمرّه إليه. 
)2020 رواه الطبري في اتفسيره» 2)١1١1١/1١١(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (ص584). 
زفق والأعرابي هو غُوْرَتْ أو دعثور» وأصل خبره في ااصحيح البخاري» ١55 23591٠١(‏ ة). 


0 عندما مّت امرأة يهودية من أهل خيبر شاة مصليّة وأهدتها لرسول الله يل والخبر رواه أبو داوود )55١٠١(‏ من 


حديث جابر وليه . 


م 


0 عرو متوة أت 00 
0 


سَرَءِيلٌ وبعئما ه 


ماص 


00 #وَلْمَد عد َه م مِيشقّ ميثق بو إِسَرءِ يل # بما دقر عد #وبعتتا» - فيه الفاتٌ 


عن العْيبَةٍ -: أقّمنا نوك انق عكر يب يد كل يبط تَقِيب يحون كفيلاً على كوافة 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوَلَمَدْ أححدّ أَهُ تق بف إترّءِيل4) كلام مستأنف مسوقٌ لبيان تحريض المؤمنين 
على الوفاء بالعقود؛ فإن المقصودٌ من ذكر الأمم السابقة ونّقضِهم عهودٌ أنبيائهم تذكيرٌ هذه الأمة بأن 
الوفاء بالعهود أمرّهُ عظيمٌ وأجرهُ ججسيمء ونقضّه فيه الوبالٌ الكبير؛ ولِذا قال العارف أبو الحسن 
الشاذلي: (فالويلٌ لمَنْ لم يعرفْكَ» بل الويلٌ ثم الويلٌ لمن أقرّ بوَحدانيِكَ ولمْ يَرضَ بأحكايك”" . 

قوله: (بما يذكر بعد) أي: من قوله: «إنٍ مَمَصَكمٌ كبن آقَنَتُمٌ ألككزة. . . » إلخء فعهدٌ الله 
هو: امتثالٌ المأمورات» واجتنابٌ المّنهيات: والدالٌ على ذلك تجبٌ مُطاوعته» فالشيحٌ المتمسّكُ 
بشرع رسول الله القائمٌ بحقوق الله وحقوق عبادو؛ إذا أخدّ العهدّ بذلك على إنسان. . وجب عليه 
اتباعُة» ونقضٌ عهدِه إما كفرٌ إذا قصدّ نقضٌّ ما هو عليه من التوحيد وغيره» أو ضلاكٌ مبِينٌ إذا قصدّ 
عدمٌ الالتزام بأوراده» وأما من خالف الشرعّ واتبعَ هوى نفسه. . فالواجبٌ نقضٌ عَهده؛ لأنَّ من 
لا عهدّ له مع الله لا عهدٌّ له مع خَحلقه. 

قوله : (فيه التفاتٌ عن الغيبة) ؛ أي : وكان مُقتضى الظاهر : وبعثّء وإنما التفتٌ؛ اعتناءً بشأن البعث. 

قوله: (أقمنا) أشارٌ بذلك إلى أن المرادً بالبعث: الجَعْلٌ والإقامة» لا الإرسالُ» وإلا. . لكانوا 
معصويين من النقض . 

قله لإطقتقة 44 إنامتغلقٌ ب(بعشنا)ء أ ويمخدوف خال من طاتق عكر 4 وقول ا قا» 
تمييزٌء والنقيبٌ: فعيل إما بمعنى : فاعل؛ لأنه يقت على أحوال القوم» أو بمعنى: مفعول؛ لأنهم 
فتشوا عليه واختاروةٌ نقيباً عليهم» مشتقٌ من التنقيب» وهو: التّفتيش» ومته: قبَّوُأ في الْكَدِ»ه 
لق: 0]87 سمي بذلك؛ لأنه يفتّْلُ عن أحوال القوم» ويُسعى في مصالحهم. 

قوله: (من كل سبط نقيب) أي: فالنقباءً على عدد الأسباط» وهم أولادُ يعقوب, وكانوا اثني 
غشرّ فكل واحد منهم يبط . 
)١(‏ قطعة من ورده المبارك المسمَّى بالحزب الكبير أو حزب اليْر. 
(؟) في (ط١):‏ (فكلٌ أولاد واحد منهم سبط)؛ والمثبت من (1). 


يالوفاء بِالعَهِدِ؛ تَوثْقةَ علّيهمء «رَقال» لَهُم «أمّهُ إن مَمَحكة» بالعَون والتْصرَّقء «لين» 


حاشية الصاوي 
قوله: (توثقة عليهم) أي: تأكيداً عليهم. 


قوله: (ظوّقَالَ» لهم) أي: للنقباء» وعهدٌ النقباء هو عهدٌ بني إسرائيل» والضميرٌ عائدٌ على بني 
إسرائيل عموماً . 


وسببٌ ذلك: أن بني إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون. . أمرّهم الله تعالى بالسير 
إلى أريحا بأرض الشام» وكان يسكثها الجبابرةٌ الكنعانيُون» وقال لهم: إِنَّي كتبتها لكم داراً وقراراًء 
فأخرجوا مَنْ فيها وإني ناصركم» وأمرّ موسى أن يأخذٌ من كل سبط نقيباً أميناً يكون كفيلاً على قومه 
الما روا بهء فاختارٌ النقباة» وأخدٌ الميثاقٌ على بني إسرائيل» وسارٌ بهم » فلا ونا مق أرطن 
كنعان. . بعت النقباء إليهم يتجسّسون أحوالّهمء فرأوا خلقاً أجسامُهم عظيمةٌ» ولهم قوةٌ وشّوكة 
فهابوهم» فرجعواء وكان موسى قد نهاهم أن يتحدَّئوا بما يرون من أحوال الكنعانيين» فنكثرا 
الميثاقٌ وتحدَّئوا إلا اثتّين منهم. 


قيلَ: لما توجّة النقباء لتجسس أحوال الجبّارين. . لقيهم عُوْج بِنُ عُنْقَء ومدق أمّهُ إحدى بناتٍ 
آدم لصلبه؛ وكان عمِرُهُ ثلاث آلاف سنة؛ وطولُّهُ ثلاثة آلاف وثلاتٌ مئة وثلاثين ذراعاًء وكان 
على رأسه حزمةٌ حطب» فأخدّ التقباة وجعلّهم في الحُزمة وانطلقٌ بهم إلى امرأته» فطر>هم بين يدّيها 
وقال: اطحنيهم بالرّحى» فقالت: لاء بل نتركهم حتى يخبروا قومّهم بما رأواء فجعلوا يتعرّفون 
أحوالهم؛ وكان من أحوالهم أن عنقودٌ العنب عندهم لا يحملَّهُ إلا خمسةٌ رجال منهم» وأن قشرةً 
الم 0 من أرضهم. . قال بعضّهم لبعض: إن أخبّرتم بني 
إسرائيل ب بخبر القوم ارتدٌوا عن : ني الله» ولكن اكثّموه إلا عن موسى وهارون. ثم انصرفوا إلى موسى 
وكان معهم حبةٌ من عنبهم» فتكثوا عهدهم وجعل كل واحد منهم ينهى سبظَهُ من القتال ويخبيٌهُ بما 
رأى إلا كالباً ويُوشع» وكان عسكرٌ موسى فرسخاً في فرسخ» فجاء عوجٌ بن عق حتى نظرٌ إل 
فجاء إلى جبل وأخدّ منه صخرةً على قِدْرٍ عسكر موسىء ثم حملّها على رأسه ليطبقّها عليهم. 
فبعتٌ اللهُ الهدهدّ فنقرٌ وسط الصخرة المحاذي لرأسه فوقعت في عنقه وطَوَّقَتُهُ فصرّعته. وأقبل موسى 
فقئّلهء فأقبلت جماعتّه حتى جَرُوا رأسَه 


م 


عر ا00 و2 مس ع ور هه 5 َّ ا 7 لح سس 
أقمتم الصّكلؤهة وءاتيتم لكر لمكم سي وعَررنْمُوهُمْ وأقرضتم الله قر 


3 
4 سممة 1 50 آذ مو 5 سر ده 
لَأكَرنَ 0 0 0 جَنتٍ 026 من 0 لانهثر 


0 


# ل سس د رم 2م جو 


- لام قَسَم - م#أَقَمثُمُ ألصّسلؤة وَءَاتَدثُمْ الرَكَرة وَءَامْنْسم برسل وعررتموهة »: لصت سرهم 
لوَأتْرَضِمُم أله ًا حَسنَا4 بالإنفاق في سَبِيلِهء «الَأْكَيرنَ عدخ ا يكت 
عد غك هق نكا لكك مد يكد ولد ‏ زرك # البكافا رمحت تكد 1202 
لسَيِيلٍ»: أخظأ طَرِيقَ الحَقٌّء والسَّواءٌ في الأصل: الوّسَطء فتَقَضُوا الميثاقَ» قال 
تعالى : ْ 
حاشية الصاوي 

وهذه القصة ذكرها كثير من المفسّرين”"'»: قال المحققون: الحقٌ أنه لا عُوْجَ ولا عُنْقَّه وإنما 
الصحيح من القصة وجودٌ الجبارين وقريتهمء وأنهم عظامُ الأجسامء وبالجملة: فالصحيحٌ 
هو ما قضّهُ اللهُ علينا فيما يأتي من هذا الرّبع”". 

قوله: (لام قسم) أي: والله» وجوابهُ هو قوله: «الْأُكَيْرَن. وحذف جواب الشرط؛ لتأرِِ عن 
القسم اكتفاءٌ بجواب القسمء قال ابن مالك: [الرجز] 

وَاخزّق لذى المجيساع شَرْط وَقَْسَمْ جوات ما 

قوله: («وَءَامسثم رَسُل4) أَخََرَهُ عن الصلاة والزكاة مع أنهما من القُروع؛ لأن بعضّهم كان 
يفعلُّهما مع كونه يكذَّبُ بعضٌ الرسل» فأفاد الله أن عدم الإيمان لا يَنفُمُ مع فعل الطاعات. 

قوله : (لوَعَررموهْم») من التعزير» يُطلقُ على التعذيب» وعلى التعظيم والتوقير والنُصرة» وهو 
المرادٌ هنا. 

قوله: (بالإنفاق في سبيله) أي: واجباً أو مندوباً» وهو أعمٌ من الزكاة. 

قوله: (فنقضوا الميثاق) أي: يتكذيبهم الرسل وقتلهم الأنبياة وتضبيعِهم الفرائض . 
)١(‏ «تفسير البغوي» (؟/ 207١‏ و«تفسير الخازن» (؟7/ 2)77 وغيرهما. 


(؟) وإلى هذا التحقيق ذهب العلامة الجمل في «الفتوحات» .)871/١(‏ 
() «الخلاصة»: (باب عوامل الجزم). 


ا م .2 شم - 20 م 2000 2 

جعا لطر موقي لاوم عات ايه د 
رصو د م الراخت ا ا 03 0ن مرك 
ا ودسوأ ئلا 57 . مما ذ كوأ به وآ 3 علس خاينة عم إلا فليلا م 


لزه 


عرس سه 8 0 ارم اسداس آل 
أَعَفٌ عَهُمْ وَأصفَح إِذَّ أله 4 تس :يت لذبت الوأ إنّا صدرئ 00 


0 


(7) يما تتينوم» (ما) زائْدة ‏ مي مِنَقَهُمْ لَعَكهُمْ» : أبعَدْناهُم عَن رَحمَّيناء 
وَجَعَلْمَا لوبهم ف يميد ل لا تَلِينُ لِقَبُولٍ الإيمان. رفوت ألكَير» الذي في التَّوراة 
ين نعت محمد وخيره لشن تواضعِدِ» التي وَضَعَهُ لله علّيهاء أي : يُبدَلُونَهء «إوكنوا» : 
تَرَكُوا طحَطّايه : نَصِيباً مما 5كروا4 : نا 4.13 في الفرراقين اليل تسترم تؤلا 
ال - عِطابٌ لني له - جتق4 : تطهرُ عل حلت أي : خيانة «قاتم4 يتقضي 


العهد عير «إِلا صللا مَن» مِكّن اسم ٠‏ #فأعف عَنَبَمَ داصق إن الله يِب الْسْحَسِينَ». 
وهدًا مَنسُوحٌ بآية السَّيفِ. 


قوله : (خرَثورت الْحكَيرَ4) بان لقسوة قلوبهم. 

قوله: (تركوا) أشارٌ بذلك إلى أن المرادً بالنسيان التركٌء من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. 

قوله: (خيانة) أشارٌ بذلك إلى أن خائنة بمعنى: خيانة» فالتاءٌ للتأنيث؛ بدليل القراءة الأخرى: 
100 

قوله: (وهذا) أي: الأمرٌ بالعفو والصفح منسوح إن ارققانيم بقائهم على الكفرء وأما إن أَريرٌَ : 
إن تابوا. . فلا نسح . 

قوله: («#وّيت اليرت ذَلوَأ إنّا كصرَ») شروع في بيان قبائح النصارى إثرّ بيان قبائح 
اليهود» والحكمةٌ في قوله: ظتَالوَا4. ولم يقّلْ: (ومن النصارى): أن هذه التسميةً واقعةٌ منهم 
لحي ؛ ولم يسمّهم الله بذلك؛ والجار والمجرور متعلقٌ ب#أْحَذّمَا4» والأصلٌ: وأحَذنا من الذين 
قالوا: إِنَّا نصارى ميثاقّهم » وهو الأحسنٌ؛ ولِذا مشى عليه المفِسرٌء وقدّمَ الجار والمجرور على قوله: 
<مسَقَهُمْ4 هروباً من عَود الضمير على متأخُر لفظاً ورتبة» وهو غيرٌ جائز إلا في مواضعَ ليس هذا 


)١(‏ وهى قراءة الأعمش . انظر «الدر المصون» (5/ 5؟1). 
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د للكايرة الآية )١:(‏ 


ةي سه 
أحَذنا ب 


عل شعو م 0 2 و 2 00 لوو مع سس مه هم سها مهد 
فَسَوأ حظا مما كروا بهو فاغرينا بسهم العداوة وام 

على مرر 4 2 م لء عو سم حتىم 

بلسشه م ألله يما خاوأ يصتوت 9 ا مشا نم و ف لمق ا ا 0 عه 


سرع رامو 


الْفيسَةِ وَسَوْقَت 


«أكدنا مِيِتَمَهْر» كما أَحَذْنَا على بَنِي إسرائيلَ اليَهُودِء «مَسَمُوا حَظًا مِنَا دُكَروا به.» 
في الإنجيل مِن الإيمان وغيره؛ وَتفَصبوا اليناف ييا : أوقعنا #يننهم الملوة والبعْضاء 
ل يد النة» رهم واخيلاف أهوايهم؛ فكُلُ فرقةٍ تكَيرُ الأخرّى» «إوسؤك بْيَمْهمُ 
ند في الآخرة «يما كانوا يصَتمر يصتَعُور # ء فيُجازِيهم عليه 

حاشية الصاوي 
منهاء وتصارى: نسبةٌ للنصر؛ لأنهم يزعمون أنهم أنصارٌ الله: ومُفرده: تّصران ونّصرانة» ولكن يامٌ 
النسب لا تفارقة» وقيل: تسمية لقرية اسمها: نصرة» فيكون مفرده نصريء ثم أطلقٌّ على كل من 
تعّدَ بهذا الدين. 

قوله : (لابِتَمَهْرَ») أي : عهدّهم المؤكّد. 

قوله: ( مسوأ حطايك) كوم 

قوله: (من الإيمان) أي: بمحمد وبجميع الأنبياء» وقوله: (وغيره) أي: غير الإيمان؛ كبشارة 
عيسى بمجيء محمد بعدّه رضلا 

قوله: (ونقضوا الميثاق) أي: بتكذيب الأنبياء وتحريف ما في الإنجيل» وهذا مرنّبٌ على قوله: 
<مَتنُوا حَطّا4ء وكذا قوله: اتؤْيا4» وهو من: غَرِيَ بالشيء: إذا لّصقٌّ به يُقال: غروتٌ 
الجلدّ: ألصّقته بالغراء» وهو كنايةٌ عن إيقاع العداوة بينهم» والتعبير بالإغراء أبلعُ» كأنَّ العداوة 
لاصقةٌ بهم كالغراء اللاصق بالجلد. 

قوله : (ميَبَيمَ») مُتعلقٌ ب(أغرينا)» والضميرٌ عائدٌ على اليهود والنصارى؛ أي: ألقينا العداوةً 
بين اليهود والنصارى» فكل من الفرقتين تَلعنُ الأخرى» وقيل: الضميرٌ عائدٌ على النصارى فقط 
باعتبار فِرَقِهم؛ لأنهم ثلاث فرق: الملكانية» واليعقوبية» والنسطورية» فكلُ فرقة تَلعنٌ الأخرىء 
وإنما لم يظهروا ذلك بين المسلمين خوفاً من الشّماتة بهم» فكلّ فرقة تكمّرُ الأخرى؛ أي: في الدنيا 
وفي الآخرةء #طا دَخَلَتَ أَمَهُ لَمَنَتْ أخَنبا» [الأعراف: 4"]. 

قوله: (إوَسَوئت يِينِثُهُمٌ أنَّهُ» في الآخرة) أي: بقوله يومَ القيامة: وَاصّرُوا لوم أيها 
لْمُجرِمُونَ . . . » [يس: 29] الآية. 


يتأحلّ الحكتب هَدْ جَكَكثْ رسُوانا يرك 


5 000 الحكتّب4 اليَهُود والتصارَى «إقّد جح رَسُوانَا4 مُحمَّدٌ «يبيك 
كك مكيبا ًا حدم تحْذُوت4 : تَكتُمُون طينَ الححتب4 : الثّوراةٍ والإنجيل» كا 
الرّجم 0 م مدا 
افتضاخحكم قد جك يرت لله و42 هو النَبِيُ يلة» «رَكِتتُ» : مر 
لم4 : بِيْنُ ظاهر. 

((4 اتيك يه أي: بالكتاب لله من أتَيَعَ يشركة» بأن آمَنَ «سْبلَ 
آلسَّلَمِ 4 : ظَرّقَ السَّلامق «رَيْخْرِجْهُم يِنَ الظلمّت» : الفر إل ألتوْرٍ»: الإيمان 
«بإذيدة» : بإرادته» يديهم إِلّ صرْطٍ ُسَتَقِبِوِ)»: دين الإسلام. 
حاشية الصاوي 1 

قوله : (ايَأَهْلَ الكتّبٍِ») خطابٌ للفريقين جميعاً بعد أن ذكرٌ كل فرقة على جدة. 

قوله : (كاية انيم وصفته) أي : فقد أخمّوهماء وأطلع الله نبيّه على أنهما في التوراة» فييّنَ ذلك 
وأظهرَةُء وهو معجزةٌ لرسول الله؛ لأنه لم يقرّأ كتابّهم ولم يجلس بين يدي 5-8 وهذا مثالٌ لما 
فى القوراةه ولو يكل الما قن الإتجمل » ولورمكل له الغالتوكتشارة عي تمد 

قوله: (#وَيحَقُوا عن كثر») أ ي: من قبائحهم؛ كسبه فيما بينّهمء والكلام في شأنه 
هو والقرآنُ» فلم يتعرَّضُ لهم في ذلك. 

قوله: (هو النبي) أي: وَسُمْيَ نوراً؛ لأنه يُنوّرٌ البصائرٌ ويهديها للرشاد؛ ولأنه أصلّ كلّ نور 


اه 


قوله: («إمّري أتَبَمَ رضُوَاكة.») أي : مَنْ سبق في علم الله أنه يتَبِعٌ رضوانه . 


قوله: (طرق السلامة) أي : من العذاب والنّجاة من العقاب» و«سْجْلٌ لسَّل »: منصوبٌ بتزع 
الكافن ونا حنة أن يُعدَّى إلى المفعول الثاني ب(إلى) أو اللام» قال تعالى: إن هَدًا لماه 
رِى لِلَّىَ ه أنوم» [الإسراء: 94]. 


وَقَالتَ السهود 200 حَنّ أبنكؤا الله 


5 ل م الرسم مه مم2 مم 5 04 2 
20 «لَقَدَ حدر الرِيت تَالْوَا إِنَّ لَه هْرَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مم4 حيتٌ جَعَلُوه لها 


وهم اليَعفُوبيّة فرقةٌ من النّصارّى» قل لعن يَمْلِكَ 4 أي : يَدفَعْ ومن #ه عَذْاب اله سَيْمًا سيك 
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إث أراد أن تهيلت لْمَسسِيحَ أت مَرَصُمَ وَأكَةُ > ومن ف الأرَضِ جِيكا»4؟ أي : لاأحد 
يَملِكُ ذلك» ولو كان الصبيخ إلهاً لَقَدَرَ علّيو» «وَنَهِ مُللف السَموَت وَالْأَرْضٍ وما بِيِتَهُما 
دك ما عق يَعَهُ وَأ عَلَ كُلْ سَىَءِ»ه شاءه اندي » . 

(0) موَفَالتِ الْبَهُوهُ والتسرّ» أي: كُلّ منهُما «حَنُ آبكوا انر أي : كأبنائه في اقرب 
وَالمَنزِلةء وهو كأبينا في الرّحمة وَالسَّفَقَقْ ا[ 00011 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهم اليعقوبيّة) أي : القائلُون بالاتحاد. 

قوله: (مإوسن في لاض جِيتا4) هذا تَرَقّ في الردٌ عليهم . 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن يل إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : (مَؤوَيلََ ملك السَّموت وَالْدرض») عو في الردٌ عليهم أيضاً . 

قوله: (قناء») أي تعلعت به إرادتّه» وهي الممكناتٌء خرج بذلك ذاتّهُ وصفاته والمستحيلاتٌ» 
فلا تتعلّقُ القدرةٌ والإرادة بشيء من ذلك. 

قوله : (أي: كأبنائه في القرب) أي: فالمعنى على التشبيهء» وهذا هو الصحيح» وقيل: المعنى: 
أبناءٌ أنبياء الله. فالكلام على حذفي مضاف. 

وسببٌ نزولها: أن رسول الله يل دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام وخوَّقَهم بعقاب الله 
فقالوا: كيف تخوّفُنا به ونحن أبناءً الله وأحباؤٌ؟ وهذه مقالةٌ اليهودء وأما التصارى فقالوا مثلّهم 
زاعوين أن الله قال في الإنجيل: إن المسيحٌ قال لهم : إني ذاهبٌ إلى أبي وأبيك””. 


.)917 رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/‎ )١( 


رصم أله ع حم حت 


م دمو ا و 


6 ةق لت ونوك و اذاه عل اكب 


و 5 سد بين لَكْم عل اا 7 


لوكو 7 ا مقلم يُعْذْيُم 3 إن صَدَفكم في ذلك ولا 2 
الأث وَلَلَه ولا الْحَبِيبٌ حَرِيبه ؟ وقد عَلَيَكم فأنتم كاذِبون» 0 أنثر بكي م نْ جملةٍ «#من 
حَاقَّ» مِن البَّشَّرء » لَكُم ما لَّهُم وعلَيكُم ما علّيهِمء « لمن يَسَُ» المغفرةً لَه 
00 57 0 تَعَزِيبّه لا اعتراضّ علّيق 0 نوات وَالأَرْض 0 

ا د جَهَكُ رَسُوكًا» مُحمَّدٌ «يْْ ل5ْ» شَرائِعَ الدّين «عَل كرَرَ»ي : 
عه ومن الك رذ لم تكن يله وبين لعجن شولا ومّدَّةٌ ذلك حَمِسّمِائةٍ وتسم 
درن ص نل ا ا ا ا ا ان وو ور ا ل ا ا ا ل ا تا م 
حاشية الصاوي 

قوله: (لمُلَ» لهم يا محمد) أي: إلزاماً لهم وتبكيتاًء إن صحّ ما زعمتّم فلأي شيء يعذّبُكم 
في الدنيا بالقتل والمسخ وقد اعترفتٌم بأنه تعالى سيعذّيُكم في الآخرة بالنار أياماً يعدد أيام عبادة 
العجل» ولو كان الأمرٌ كما زّعمتم. . لما صدرٌ منكم ما صدرًء ولما وقمَ عليكم ما وقع؟! 

قوله: (لا اعتراض عليه) أي : لأنه القادرٌ الفعّال بالاختيار. 

قوله: (على فترة من الرسل) أي: في وقت لا تُعرفون فيه توحيداًء فعليكم باتباعه . 
وعيسى أربعةٌ رسل» 00 وواحدٌ من حَمْيّر وهو علقي وناو 

قوله: (ومدة ذلك خمس مئة وستون سنة)» وقيل: خمسٌُ مئة وخمسةٌ وستون» وقيل: خمسٌ مئة 


دق كذا في «تفسير الزمخشري» »)519/١(‏ وخبر خالد بن سنان العبسي رواه الحاكم في «الم تدرك)» (؟//ا9ه). 
والثلاثة الذين من بني إسرائيل قيل : هم المعنيّرن بقوله تعالى + د لكآ اليم نين فَكَدَبوهُما فَعَيَربا كلك والقول 
الأول يشهدٌ له ما رواه البخاري (417")» ومسلم (1850) مرفوعاً: «أنا أولى الناس بابنٍ مريم» الأنبياء أولاد 


علّاتء وليس بيني وبينه نبي؟» والآخرون يُؤولون فيقولون: نبي من أولي العزم . 


لص ص مجه ٍ- لك ل مه 002 
شير ولا نذير فَقَد جاه 6 مش وَنَذِر وأّه عل هل نَنْ 


ور ء سلا 0 رس سار 00 ره 1 
اذ أ ضلة أل عي |1 جل يخ أله 


بطأن» لا مت تقُوُوا4 إذا عَذَّبِثُم : ما جلها وأ» - زائدةٌ ‏ هَثِيرٍ ولا يدر فَقَد جه مدر 
يك فلا غذر لكم إذاء جو عل ل تم ناوي لوك الم لخر 

© «وَ4 ادر طإِد كَالَ موس لِمَوْيء يْقَوْمِ أَذْكُروأ يِعْمَةَ لَه عَليَكُمْ إِذ جَعلَ فيكم» 
أي : مدكم طأبية وَجَصَكمْ 2 أصحاب حدم وحَشّمء وَءَاتَا م ما كه مت اك 
حاشية الصاوي 1 
وأربعون» وقيل: أربع مئة وبضمٌ وثلاثون» والصحيخ: أنها ست مئة» ومدَّةُ ما بين موسى وعيسى 
ألفٌ وسبعٌ مئة سنة» لكنّها ليست فترةٌ؛ لبعثة كثير من الأنبياء بينهماء ويتعبدون بشريعة موسى؛ 
كداوود وسليمان وزكريا ويحيى. 

قوله: (ل«إآن» لا مانَسْولُوأ») أشارَ بذلك إلى أنَّ (أنْ) المصدرية دخلت عليها اللام و(لا) النافية 
مقدرة بعدهاء والتقديرٌ: لعدم قولكم: ما جاءنا. .. إلخ. 

قوله: (زائدة) أي: في فاعل (جاء). 

قوله: (#و» اذكر ظإِد كَل سرى») أشارٌ بذلك إلى أن (إذ) ظرفٌ لمحذوفء. قَدَّرَهُ المفسْرٌ 
بقوله: (اذكر)» والمقصود من ذلك: توبيحٌ اليهود الذين في رَمَنهِ يله وتسليتّه على عدم إيمانهم بهء 
وبيانُ نقضهم العهد تقفتا والمعنى: دلا تحرَّنْ من عدم إيمانهم بك ومن تكذيبك؛ فإنهم 
كذبوا من يذّعون أنه نَبيّهُم إلى الآن. 

قوله: («#أدكروأ يْمَةَ آنَّوِك) أي : تذكّروها واشكرٌوا عليها. 

قوله: («إِدْ جَعَلَ فيك أَنِيَة4) أي: بكثرة» ولم تكن في غيركم . 

قوله : («اوَجَصككٌْ مُلوه»4) أي: بسط الدنيا لكم» وذلك بعد إغراق فرعون. 

قوله: (خدم) جمع خادم» وهو صادقٌ بالذكر والأنثى» وقوله: (وحشم) هم الخدم لكن 
من الرجالء وردّ: أن أَوَّلَ من ملك الخدم بنو إسرائيل» وكان يُقَالُ عندهم: مَنْ كانت عنده دابةٌ 
وجاريةٌ وزوجةً. . فهو ملكٌء وقيل: الملكُ من اتّسعت دارهُ وكان فيها النهر يجري» وقيل: جعلكم 
ملوكاً؛ أي: أحراراً بعد استرقاق فرعون لكم. 


نابل الآية (١1-7؟)‏ 


ف العم لأ مه 
عقن ©) بق أنخوا الي "١‏ 


يَنَ ألْعَكيَ» من المَنَّ والسَّلوّى وقَلْقٍ البَحرِء وغيرٍ 

0 يَمَرْر أدَعُوا الرص الْمَقَدّسَة» : 0 الى كب لله لك»: أمَرَكُم 
ِدُخُولِها؛ وهي الشَّامُء تك طلمه ابن للدي اوس قيش تخب اال تنح ين ا 1 
حاشية الضاوي 7 000 سس 

قوله: («يَنَ لْمَِينَ4) أي: مطلقاً؛ لأن قَلْقَ البحر والمنَّ والسلوى لم يكن لأحد غيرهم 
ولا لأمَّةِ محمد وي ولا ل ل 

قوله: (من المنّ والسلوى) بيان ل(ما)» إن قلتٌ: إن هذه المقالّة وقعت حين أخذ الميثاق عليهم 
في قتال الجبّارين”'"» فلا يَظهرٌ قولٌ المفسر: (من المَنّ السلوى)؛ لأنه لم ينزلٌ عليهم إلا في اليه 
وذلك بعد توجّههم من مصر لقتال الجبّارين» فحينئظٍ كان المناسبٌ للمفسر أن يقولَ: (من النبوّة 
والمُلك وقَلْقٍ البحر)ء وقد يُجِابٌ: بأنه لا مانع من ذكر هذه الكلمة في التَّيه أيضاً. 

توله: («ِيْمَرَرِع) الجمهورٌ على كسر الميم مِن غير ياء» وقُرِىَ بضمٌ الميم إجراءً له مُجرى 
المفردء وبالياء مفتوحة لأنه منادى مضافٌ لياء المتكلم» قال ابن مالك: [الرجز] 

وَامجَعَل مُناتّى صَعإِنْيُضَفْلِيًا كَعَبْدِعَبْدِيِعَبْدَعَبْدَا عَبِْيَا" 

قوله: (المطهرة) إنما سّمّيَت مطهرةً؛ لسكنى الأنبياء المطهّرين فيهاء فشَّرّفت وطهرت بهمء 
فالظرفٌ طابّ بالمظروف. إن قلتّ: إن الجبّارين كانوا فيها وهم غيرٌ مطهّرين؟ أجيبّ: بأن الخيرَ 
يغلبٌ الشرّ» والنور يَغلبٌ الظلمة. 

قوله: : (أمركم بدخولها) دفعٌ بذلك ما يُقال : كيف الجمعٌ بين الكتابة التي تُفِيدٌ تحثّمَ الدخول 
وبين قوله: طِقَاِها ححَيَمَةُ عو وين سَتذ4؟ فأجابٌ: بأن المرادً بالكتب الأمرٌ لفخرنة يت 
أهيا :نيان قولة: «أنَّى كب أمَدُ لك » أي : : قدّرها في اللُوح المحفوظ إن لم يه ِقَعْ منكم مخالفةٌ: 
وقد وقعت فححرّمت عليهم أربعين سن فهو قضاء معلّقٌ. 


.)81/1/1( وهذا التذكير من موسى كان قبل التيه؛ كما هو صريحٌ سّوق الآية. «الفتوحات»‎ )١( 
(؟) «اللخلاصة»: (ياب النداء)ء وقراءة الضم 3 محيصن » وروابت عن ابن كثير » وقراءة إثبات الياء مع فتحها لابن‎ 
السَمَيْمَع . انظر «الدر المصون؟ (4/ 40777 وقراءة ابن السميفع شاذة منقطعة السند.‎ 
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عاذت » مكالفة أمرٍ ألله» وهما يوضع كال 


جْكَانِ ون ال 
من التُقَباء والذية 6 مُوسى في كُشفٍ أحوالٍ الجبابرق» #أَنْعم أَلَّهُ عَلتهِمَا» بالعصمٍء 


فكَئّما ما العا عليه 5 ين حالهمء إِلّا عن ُوسى؛ لان ب القباء فأفشوةٌ فعَُوا: 


12 


«أدَخُلوا عَيِيْمٌ البابت»: باب القَّريةِ ولا تَحْسَّوهُم؛ نهم أجسادٌ بلا ري 2000 


حاشية الصاوي 

قوله: (لإوَلا زَبدُوا عل أديوةُ»4) أي : ترجعوا إلى مصرء فإنهم لما سمعوا بأخبار الجبّارين 
قالوا: نجعلٌ لنا رئيساً يَنصرفُ بنا إلى مصرء وصاروا يبكون ويقولون: ليئّنا متنا بمصرّ. 

قوله : (مَنَدمَلِبُوا حَسِرنَ») أي: لأن الفرارٌ من الزحف من الكبائر. 

قوله: (ظقَالَ رَمُكَانِ4) وصفهما بصفتين؛ الأولى: قوله: ظايِنَ الَدنَ يخَاذؤرت». والثانية: 
قوله: «أَنعم أنَهُ عَلَتيِمَا4؛ وهو حسّن؛ لأن فيه الوصف بالجملة بعد الوصف بالجار والمجرورء 


وهو من قبيل المفرد. 

قوله: (وهما يوشع) أي: ابن نون» وهو الذي نبّىَ بعد موسىء وقوله: (وكالب) بكسر اللام 
وفتحها ابن يوفنا . 

قوله: (بقية النقباء) أي: الاثني عشرء وقوله: (نأفشّوا) أي: خبر الجبارين» وقوله: (فجبنوا) 
أي : بنو إسرائيل . 


مم 


قوله: («ادَخُلُوا عَلَيمٌ ألباجت4) أي: امتعغوهم من الخروج؛ لئلا يجدُوا في أنفسهم قو 
للحرب» بخلاف ما إذا دخلتم عليهم القريةً بغتةٌ» فإنهم لا يقدرون على الكرّ والفر. 
قوله: (بلا قلوب) أي: قريةٍ نافعة. 


لحت 


0 إن 


حاشية الصاوي 


قله فنا بنطير النااآيتإنيما مدان إذلك؟ اعبار عرس "ليما شلك 

قوله: (موَعَلَ ال و فَتَوَكوَا») أي : بعد ترتيب الأسباب» ولا تعتمدوا عليها ؛ فإنها ور 

قوله: («إمًا دام موأ فيهنا») أي : مد إقامتهم فيها”". 

قوله: (#نتَ وَرَيْكَع) قيل: إن الواو للعطفء و(ربّك): معطوف على الضمير المستثر 
في (اذهب) وقد وَجَدّ الفاصل بالضمير المتصل» قال ابنٌ مالك: [الرجز] 

وَإذ على مججويس رقع مهل عَظَفْتَ فَافْصِلْ بالضَّمِيرٍ المُنْمَصِ© 

أي لدعت :ريك واختّلف في الربٌء فقيل: هو المولى جل وعلاء فإسنادهم الذهاب إليه 
على حقيقته ؛ لأنهم كانوا يعتقدون التجسيم » وقيل : المرادٌ به: هارون» وسمِّوه وا لأنه كان أكبرَ 
من موسى بسّنة» وهو الأحسنٌ» ويدل عليه السياق””» وقيل: الواو: للحال» و(ريّك): مبتداً خبد 


محذوف.» تقديره : يعيذ تعيتك . 


)١(‏ فاما) هنا مصدرية ظرفية» والظرف بدل من (أبداً) بدل بعض من كل ؛ لأن الأبد يعم الزمن المستقبل كله. انظر «الدر 
المصون؛ (77*/5). 

(0) «الخلاصة»: (باب عطف النسق). 

(6) وهو قوله: طِدَالَ رب إن ]ة أَمَنِكُ إلا تفيى وأ . .» الآية» وتّقل الواحدي في «الوسيط» (177/7) عن الحسن: 
هذا القول كفر باللهء وقال المفسرٌون: إنما قالوا هذا جهلاً منهم» وقُسّقوا بذلك. 


رمعوا» 


4؛ ولا أملِكُ غَيرَهما فأُجِيرَهُم على الكلاعقء «مافرْقَ» : 


أب سن يتيوُوت4 : يَتحيّرُون فى الأّضِ» وهي يسعهٌ فَراسِحٌ» قالّه ابن عبّاس» 
طن تأّ»: تَحرّنْ «عل التروِ التسقِيت4. رُوي أنّهُم كانوا يَسِيرُونَ اللّيل جادٌينَ: 
8 


فإِذًا أصبَّحُوا إِذَا هُم في الموضع الذي ابَِدَؤُوا مِنه» ويَسِيرُون النَّهارَ كذلك» حتَّى انقَرَضُوا 
0 كا م 4 7 5 95 2 5 
كُلّهمء إلا من لم يَبلْغْ العهشرين» قِيل: وكاثوا سِئَّمِائةٍ ألفٍء ومات هارُونُ ومُوسى 


حاشية الصاوي 

قوله: (فلآ أَمِْكُ4 غيرهما) إن قلتّ: يوشع وكالب كانا في طاعته أيضاً! أجيبٌ: بأنه لم يَثِقْ 
3 

قوله: (طدَافْرْف يمنا وَبيَت») أي : احكُمْ لنا بما نستحقُّةُ واحكمْ لهم بما يستحمُّونهء» وكان 
الأمرٌ كذلك. فصارٌ التيهُ رحمةٌ لموسى وهارونء وعذاباً على بني إسرائيل. 

قوله: (أربعين سنة) يصحٌ أن يكون ظرفاً لقوله: ليتهُوت»: وعلى هذا: فهي محرّمةٌ عليهم 
أبداً؛ لأنهم انقرضوا وما دخلها إلا من لم يُبلغ العشرين حين الميثاق» وقيل: ظرفٌ لقوله: 
لحَرَّمةُ4: وعلى هذا : فالتحريمٌ مقيِّدٌ بتلك المُدَّة وقيل: ظرفٌ لهما معاً. 

قوله: (وهي تسعةٌ فراسخ) أي : عرضاً وظولها ثلائون فرسخاً . 

قوله: (#إثّلا تأس عَلَ الْمَوَرِ الْمسِقِيت4) أي: وذلك أنه ندم على دعائه عليهم» فقيل له: 
لا تأسَّ فإنهم أحقٌّ بذلك. 

قوله: (ومات هارون وموسى في التيه) وماتٌ موسى بعد هارون بسنة» وقيل: إن موسى هو الذي 
ملك الشامَ وكان يوشم على مُقدمته» وعاشَ فيها زمناً طويلاً؛ ومات ولم يُعلّمْ له قبرّء وهما 


)١(‏ وسبب عدم الوثوق إطباق الأكثرين على التمرّدء أو المراد بالأخ هنا من يُؤاخيه في الدين» وعليه فيَدخل الرجلان 
فيه. انظر «تفسير الرازي» .)9"178/١١(‏ 


وك عابو الآية )١3(‏ 


لح قف #اجعر مهاد موا بقار بهد في أ ع ملل لز وار رمك ورف قد ف علا بو كبقد وا يوأ لكيه هد فر لها 6 يوا فهر هد ا هادع اليه[ اح مكيفو إن أ لد موحرم د هر ع ماد #واصيي ا عاد لات إن وو اال قر يده كر 8 


طريقتان» قيل: إن موسى وهارون توجّها إلى البرّيّة» فمات هارون» فدفئّه أخوه موسى ثم رجع 
إلى قومهء فقالوا: قتّلته لحبّنا ياه فتضرّعٌ موسى إلى ربّهء فأوحى الله إليه أن انطلِقٌ بهم إلى 

8 3 4 عل. في 05 ٠.‏ . - 5 ل - 
هارون» فإني باعثه» فانطلقٌ بهم إلى قبره» فناداه: يا هارونُ؛ فخرجٌ من قبره ينض رأسّهء قال: أنا 
قتلتّك؟ قال: لاء ولكثى مُتّء قال: فعُدُ إلى مَضجعك. 

ورُوِيَ: أن موسى خرجٌ ليقضي حاجته؛ فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئا أحسنّ 
منه ولا مثلّ ما فيه من الخُضرة والنضرة والبهجة» فقال لهم: يا ملائكة الله؛ لمن تحفرون هذا القبر؟ 
فقالوا: لعبد كريم على ربّهء فقال: إن هذا العبد لَمِنَ الله بمّنزلة» ما رأيتٌ كاليوم أحسنّ منه 
يجا فقالت الملائكة: يا صفي الله؛ أتحبٌ أن يكونّ لك؟ قال: وَددتُء قالوا: فانزلٌ واضطجعْ 
فيه وتوجهُ إلى ربّكء قال: فنزل فاضطجعٌ فيه وتوجّه إلى ربّهء ثم تنفّسَ أسهل نفسء فقبَض الله 
تعالى روحة؛ ثم سَوَّتُْ عليه الملائكةٌ التراب0©. 

وقيل: إن ملكٌ الموت أتاه بتفاحة من الجنةء فشمّهاء فقبض اللهُ روحه. 

وقيل: إنه رُوِيَ: أن ملك الموت جاءهٌ وقال له: أَحِبْ أمرٌ ربّك» فلطمّ موسى عينَ ملك الموت 
فمّقأهاء فقال ملكٌ الموت: يا ربٌّ؛ إنك أرسلئّنى إلى عبد لا يريدٌ الموت» وقد فقا عينى» قال: 
فردٌ الله تعالى عينه وقال له: ارجِمْ إلى عبدي فَقُل له: الحياةً تريدٌ؟ فإن كنت تريدٌ الحياةً فضعٌ يدك 
على مّتن ثورء فما وارت يدك من شّعره فإنك تعيش بكلّ شعرة سنة» قال: ثم ماذا؟» قال: ثم 
تموتٌء قال: فالآن من قريب» قال: ربٌّ؛ أدنيني من الأرض المقدسة رَميةَ حجرء قال رسول الله: 
«لو أني عنده لأريتَكُمْ قبرَهُ إلى جانب الطور عند الكثيب الأحمر». 

ورواية ققءِ عين ملك الموت متكلّمٌ فيهاء وعلى فرض ورودها ففقء عين الملك من حُخصوصيّات 
موسى؛ لأن الملّكَ لا تحكمٌ عليه الصورةٌ» ولا يُقالُ: إن هذا جنايةٌ حرام؛ لأننا تقول: إنه فقأ عينّ 
الصورة المتشكّل فيها لا الصورة الأصليّة وقصدُهُ بتلك القّعلة نهيهُ عن أن يأتيَ للمؤمن في صورة 
فظيعة كما قَرَّرَهٌ أشيانا' . 


)0( «تفسير البغوي» (؟/ /7”) عن وهب بن منبه» وخبر هارون قبله عنده أيضاً عن عمرو بن ميمون. 
زهة رواية التفاحة عند البغوي في «المصدر السابق»» ورواية: أنه فقأ عين ملك الموت عند البخاري (17*8)» ومسلم 


عاسم 


(7707). وقال العلماء: إنما لَطمه لأنه لم يُخيْره؛ إذ كل نبي يَخْيّرٌ قبل الموت» وانظر «فتح الباري» .)44١/7(‏ 


وق لاك الآية (١؟)‏ 

وكان رَحمةً لَهُما وعَذاباً لأولئك» وسألَ مُوسى رَبّه عند مويه أن يُدْيّهِ ين الأرض المُقَدّسةٍ 
رَمية حجر فأدناة كما في الحَدِيثء وب يُوشّعُ بعد الأرعين» وأُرَ بقتَالٍ الجَبّارِينَء فسارٌ 
بِمّن بقِيَ معّه» وقاتلهُم وكان يوم الجمُعةٌه ووقَفّت لَه السَّمسٌ ساعةً حَّى قَرَعْ مِن قتالهم. 
وروّى أحمَدُ في ١مُسّده)‏ 1 1 1 1 


حاشية الصاوي 


قوله: (وكان رحمة لهما) أي: وكذا يوشعٌ وكالبٌ. وذلك كنار إبراهيم» فإنها جُعِلتْ عليه برداً 
وسلاماً . 

قوله: (وعذاباً لأولئك) أي: من حيث السيرٌء وقد أنعمَ الله عليهم في اليه بِنِعم عظيمة» منها: 
أنهم شّكُوا لموسى حالّهم من الجوع والعُريء فدعا الله» فأنزلَ عليهم المنَّ والسلوى» وأعطاهم من 
الكسوة ما يكفيهم كل واحد على وقدار هيئته» وشَّكُوا له العطشنٌء فكان يضربٌُ الحجرٌ بعصاه 
فيخرحٌ منه اثنتا عشرة عيناً2"9, وشَّكوا الحرّء فأرسل الله عليهم العام تطلهية وكان يطلعٌ لهم عَمود 
من نور يضيء لهم بالليل» ولا تَطولٌ شعورُهمء وإذا ولد لهم مولودٌ كان عليه ثوبٌ كالظفْرِه يطول 
بطوله ويتّسعُْ بقدره”" 

قوله: (أن يدنيّه) أي : يُقرْبَهُ من الأرض المباركة» أي: يدفن بقربها؛ لكونها مُطهّرة مباركة» 
ويُوَحَدٌ من ذلك: أن الإنسانٌ ينبغي له أن يتحرّى الدفنّ في الأرض المباركة بقرب نب أو ولك» 
وإنما لمْ يسأل الدفنَ فيها؛ خوفاً من أن يُعرّف قبرَهُ فيَفتتنَ به الناس. 

قوله: (بعد الأربعين) أي: مُدَّةٍ التيه. 

قوله: (بمن بقي) أي: وهم أولادّهم الذين لم يَبلغوا العشرين سنة حينَ أخذ الميثاق. 

قوله: (وقاتلهم) رُوِيَ: أن الله نَبَأْ يوشعٌ بعد موت موسىء وأخبرّهم أن الل قد أمرّهم بقتال 
الجبابرة» فصدّقوه وبايّعوه» فتوجّه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوثٌ الميثاق» وأحاط بمدينة 
أريحا ستة أشهرء وفتّحوها في الشهر السابع» ودخَلوها فقاتلوا الجبّارين وهزموهم وهجمُّوا عليهم 
يقتلونهم» وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عُنق الرجل يضربونهاء وكان القتالٌ يوم 
الجمعة؛ فبّقيت منهم بقيةٌ وكادت الشمسٌ تغربٌ وتدخلٌ ليلةٌ السبت» فقال: اللهمٌّ؛ اردُد الشمسّ 


(1) في (ط١)‏ أنه أتى بالحجر من جبل الطور» وقد ضُرِبَ عليها في .)١(‏ 
(1) «تفسير الزمخشري» .)577/١(‏ 


رموي 01 1 لوس امي 


تل عََهِمَ تبأ أبَقَ َادَمَ 
حدِيتٌ : إن اتش لم لحي طى تاروع ع ياي سار إلى بِيتٍ المَقس». 

(0) #وائل» يا مُحمَّدُ مُحمَّدُ ظعَلح»: على قَويِك «اتباً»: خبرَ بق ادم 52505008 
حاشية الصاوي 
علىّ؛ وقال: للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم 
حتى ينتقمّ من أعداء الله قبل دخول السبتء فَرُدّتْ عليه الشمسٌء» وزيدٌ في النهار ساعةٌ حتى قتلّهم 
اجبعين» نم كلع ملوك اجام قرسي اهنا رانين ن ملكاً حتى غلبٌ على جميع أرض الشامء 
وصارت الشام كلها لبني إسرائيل» وفرّقَ عمَّالَهُ في نواحيهاء ثم مات يوش ودفنَ بجبل إبراهيم» 
وكانَ عمرّهُ مئة وستًا وعشرين سنة» وتدبيرة أمرٌ بني اسراقيل بذ موسئ سبع وخشرين امزنة”. 

قوله: (لم تحبس على بشر) أي: قبل يوشع» وإلا. . فقد حيست لنبيّنا مرّتين: بو الحندق حين 
شغِلَ هو وأصحابه عن صّلاة العصر حتى غربت الشمس» 0 انعرف ب مان لان 
وصبيحة ليلة الإسراء حين انتَظر العير» وزِيدَ في رواية: مرّة لعلي بن أبي طالب حين كان النبئٌ نائماً 
على تخذه ولم يكن صلَّى العصرء فما استيقظ حتى غرّبت الشمسء فقال النبي يَكلِ: «اللهمَّ؛ إن عي 
في طاعتك وطاعة رسولكء فاردٌّدُ عليه الشمس حتى يُصليَ العصر»”" . 

قوله: (ليالي سار) أي: أيام سّيره؛ أي: توجهه لقتالهم . 

قوله : (وَآتلُ عَلَبِعَ#) معطوف على العامل المحذوف في قوله: «وَلْمَدْ أَحََدَ أَنَّهُ متي يفت 
سيل عطف قصة على قصة؛ أي: اذكرٌ ما وقعٌّ من بني إسرائيل واتلّ عليهم نبأ ابني 
آدم. . . إلخ. 

قوله: (على قومك) أي: سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو مُشركين. 

قوله: (خبر «أَبَقَ -ادم©) أي: قِصَّتَهما وما وقمٌ لهما. 


.)51١/( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) حبس الشمس ليوشع خبره صحيح رواه أحمد في «المسند» (؟/810)» وحبسها للنبي يَف ذكره يونس بن بكير 
في «زياداته على مغازي ابن إسحاق'؛» والطبراني في «الأوسط»» وحبسها لعلي هن رواه الطحاوي والطبراني 
1 «الكبير» والحاكم والبّيهقي في «الدلائل»» قال الحافظ ابن حجر : (وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له 
في «الموضوعات». وكذا ابن تيمية في كتاب «الرد على الرّوافض» في زعم وَضعهء والله أعلم). انظر «فتح الباري» 
(0 )وما بعدها. 


ا ل ل الآية (/ا؟) 


> ارح سر كر 


الحو إد هرا قربانًا مُفبَلَ من أَحَدِِمَا و 


و فآ 


لعز 1 انه - 
هاييل وقابيل م باحق » 0 ب(اتل) 26 موإذ هربا فربانا# إلى الله وهو كبش لهابيل 
31 2 2م > 

ورَّرعٌ ليقابيل» تنْقيّلَ مِنْ أَحَدِ هِمّا»# وهو هابيل» بأن نَرَلّتَ نار مِن السّماء فاكلت قريانه» 
لولم يَُقَبَلَ مِنَ الْآحَرِ» وهو قاييل» بخن متمقب تانجو اا عط الاق اقلم بمو 
حاشية الضاوي_. ب ب |( || شغ ث سس 

قوله: (هابيل) هو السعيدٌ المقتول» وقابيلٌ هو الشقئٌ القاتل. وظاهرٌ الآية: أنهما من أولاد آدم 
لِصُلبهء وهو التحقيق» ويُؤيِّدُه قوله فيما يأتي: تبعت أللَّهُ غبا4: وقيل: لم يكونا لصلبه» بل هما 
رَجلان من بني إسرائيل؛ بدليل قوله في آخر القصة: #8إيِن أَملٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِنْروِيل» 
والأول هو الصحيح»ء وقابيل هو أول أولادهء وهابيل بعله بسنة» وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض 
بمئة سنةء وقيل: إن قابيل وأختّه ولدا في الجنة؛ ولم تر حوَّاءُ لهما وَحَماً ولا وصباً ولا دمّ نفاس» 
وأما بّقية أولاده فبالأرض؛ ولذا كان يُفتخر قابيل على هابيل ويقولٌ له: إني ابن الجنة وأنت ابن 
الأرض» فأنا خيرٌ منك. 

وحاصل ذلك: أن حوَّاءَ ولدت لآدم عشرين بطناً في كل بطن ذكر وأنثىء فصار الذكور 
عشرين والإناثٌ كذلكء» فلمًا قتل قابيلٌ هابيلَ تقصت الذكور عن الإناث» فرزقه الله بشيث» ومعتاه: 
هب الله فتمائل الذكور مع الإناث. 

قوله: (لبانْسَقَ») الجار والمجرور يحتمل أن يكون متعلقاً بمحذوف صفة لمصدر محذوف» 
تقديرُهُ: اتلّ تلاوةٌ ملتبسةً بالحق» أو حال من فاعل (اتل) أي: اتلّ عليهم حال كونك ملتبساً بالحق؛ 
أقة الفويق؟ أو حال من المفعرلء يعر <نا» أي: اتن ماهس حال كرنايسيا بالشوه بوكر 

7 1 

والمقصودٌ من ذكر هذه القصص: الإخبارٌ بما في الكتب القديمة؛ لِتّقوم الحبََةٌ على أربابها 
وغيرهم ١‏ 1 

قوله : («إذ َرَا ُرْبَائا») أي : نيك كل واحد كريانا + والقريان: ماايتفكتا به إلى الله تقال 

وسببٌ ذلك: أنه كان في شرع آدم إذا كبر أولاده زدَّجَ ذكرٌ هذه البطن لأنثى بَطن أخرىء. 
فأمرّه الله أن يروج قابيلَ أخت هابيل وكانت دّميمة؛ وهابيل أخت قابيل وكانت جميلة» فرضئ هابيل 
وأبى قابيل» وقال: إنك تأمرّنا برأيك لا من عند الله فقال لهما: قَرّبا قرباناًء فأيّكما تقُبّل منه 


1١ 


مِنَ الْمَتَقِبنَو) ليأ بسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتفثلى مآ أنأ 


- 2 


قال : 0 كوبا نك دُوني» تل خا أ 4 م 
يك «لها 4‏ لام قَسَم ‏ «تسلت» : مَدَدت «إِك يَدَكَ فى 1 أ يَاسِط يَدِىَ إي 
ِأَمئَكَ إفْه لاف لله رَبَّ الْعليينَ» في تَتلِك . 


حاشية الصاوي 
نيوااحو بالعشيلة» ددهي عانيل واخد كشا من اأسمين متسيو 4 وذهب قابيل لصّبْرَةٍ قم من 
أردأ ما عندفى وقيل : قثا ردم سحن إن وكين تملة جيدة مدر كا وأكلها» وكات غلاية فول التريان 
اررزالا رس العناء رقم ج امماصاي روه م زا ونيم وقيل: رفع إلى السماء حتى نزل 
على الذبيح» ولم يتقبّل كن 

قوله: (فغضب) ل وبقبول قربانه . 

قوله: (لإِنَمَا ََعَبّلُ أنه مِنَّ الْميَقِينَ4) أي: ولم يكن عندك تقوى؛ لِعُقوقك لأبيك؛. وعدم 
إخلاصك في القربان. 

قوله : (لتَقئنىِ») اللام: للتعليل؛ أي: لأجل قتلي. 

قوله: (9م1 أن يَايِطٍ») جوابُ القسم لتقدّه وحذف جواب الشرط لتأخرِهء قال ابن مالك: 
[الرجز] 


وَاحذِفت لَدَى امجهماع شَرْط وَقسَمْ جحواب مَا ث فوخو ا 5 

والباءُ في 8 ببَّاسِطٍِ» زائدةٌ في خبر (ما) على أنها حجازيّة» وفي خبر المبتد على أنها تميميّة. 

قوله : (لإِي أنَاكْ أنَّه) أي: فالمانعٌ لي من قتلك خوف الله وكان في شرعهم لا يجب دفمُ 
الصائل» بل يجبٌ الاستسلامٌ لهء وأمّا في شرعنا. . فعند الشافعيٌ يُسَنّ الاستسلامٌ للمسلم الصائل» 
ويجبٌُ قت الكافرء وعند مالك: دفعٌ الصائل واجبٌ ولو بالقتل مسلماً أو كافراً. 


0 
أخر 


. برواية ابن عباس وها‎ )"4/١( انظر «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد‎ )١( 
. (؟) «الخلاصة»: (باب عرامل الجرم)‎ 


امه مر مه 
ال 


يه أَريدُ ن تنوأ4: ترجع لبإنيى»: باثم قَتلِي «تَإيْكَ4 الذي ارتَكَبتّه ين 
قبل 2-2 من أصيْحلت 3 ولا أريد أن أبوءَ ءَ بإثشمك إذا مَتَلمّك» فأكُونَ منهمء قال 

27 «اتطَرّعَتْ4: رَيََِتْ ظلهُ تنشه. كَْلَ لَه مَفَتَلهُ دََصَبمَ4: فصار «ايىَ أكييت» 
ِقَعلِهء ولّم يَدرٍ ما يَصنَّعٌ به؛ ار 


حاشية الضاوي _ ---3----- يبب ببب ب )ببح 


77 السو ا ا 


قوله: (طإِي يد أن توآ إنّمى4) هذا تخويفٌ من هابيل لقابيل لعلّه ينزجرٌ 

إن قلتّ: إنه لا تبجل إزادة المعصية من الغير! أجيب بأجوبة؛ منها: أن الهمزةً محذوفة 
والاستفهامٌُ للإنكارء والأصل: أإني أريد؟ والمعنى: لا أريد» ويُؤيّدٌ هذا قراءةٌ (أنى) بفتح النون 
بمعنى: كيف» ومنها: أن (لا) محذوفة؛ أي: أن لا تبوة؛ على حدٌ: #إنَّ أَلَهَ بيك ألسَّمْوتِ 
ايض أن تَزوا 4 (فاطر: ١‏ 

قوله: (الذي ارتكبته) 9 كالحسد ومخالفةٍ أمر أبيه. 

قوله : (وَدَّلِكَ#) أي : المذكورء وهو النار. 

قوله : (زيّنت) أي : سهلَتْ عليه القتل. 

قوله: (ظنْمَئَلَهُ4) قيل: لما قصدّ قتله لم يَّدرٍ كيف يقتلَهُ» فتمثّلَ له إبليسٌ وقد أخدّ طيراً فوضعٌ 
رأسه على حجر ثم رَضْحَهُ بحجر آخر وقابيلٌ ينظرٌء فتعلَّمَ القتلء فوضع قابيلٌ رأسَ هابيل بين 
حجرّين وهو صابرٌ. واختلف في مُوضع قتله؛ فقيل: على عَقبة حراء؛ وقيل: بالبصرة عند مُسجدها 
الأعظهم”". 


قوله: (فحمله على ظهره) أي : في جراب» قيل : أربعين يوماًء وقيل : سنة » رُوِي: لما قتل ابن 


(') وقيل: دفن بدمشقء روى ابن عساكر في #تاريخه» (777/1) عن ابن عباس : (كان أهل دمشق إذا احتبس عليهم 
المطرء أو غلا سِعرهم. أو جار عليهم سلطان؛ أو كانت لأحدهم حاجة. . صَيِد إلى موضع ابن آدم المقتول» 
فيسألون الله تبارك وتعالى» فيُعطيهم ما سألوا). 


سو لايل 0 « الآية لزفرة 


00 0 اه سه عو 


و ته 
د 25 آ هه أ ر 


شعت أت علدا يبحث ف رض لِيرِيَهُ. كَيْقَ يوأرى سوءه أده قال يولي عجرت 


(5) «مَعَتَ ) أ ام يبَحَتٌ فى الأرض 4 : يَنْبشُ الترابٌ بمنقاره وبرجليء وتكيرة 


و 2 مه 0 0 2-6 م 
على غراب مَيتِ : ميت حت واراة؛ «#ليرِيهُ. كَيْقَ يوارى 4# : يَسثَرٌ مسَوْءَة4 : جيفة #أخِيه قال 
57 2غ 


حاشية الصاوي 
آدم أخاه رجفت الأرضٌ بمن عليها سبعة أيام؛ وشّربت الأرضٌ دمّ المقتول كما تشربٌ الماءء 
فناداه الله: يا قابيل؛ أين أخُوك هابيل؟ فقال: ما أدري» ما كنت عليه رقيباً» فقال الله له: إن دم 
أخيك تتناديني من الأرض» فَلِمَ قتلتَ أخاك؟ فقال: فأين دمّهُ إن كنت قتلتّى فحرم الله على اللأرض 
من يومئلٍ أن تشرب دما بعده أبداً. 

ويُروى: أنه لما قتل قابِيلٌ هابيلَ كان آدمٌ بمكةء فاشتاك الشجرٌ؛ أي: ظهرٌ له شَّوِكُءِ وتغيّرت 
الأطعمةٌ. وحمضت الفواكة؛ واغبرّت الأرضء فقال آدم: قد حدتٌ في الأرض حادثء فلمًا رجمّ 
آدمُ. . سأل قابيل عن أخِيهء فقال: ما كنتٌ عليه وكيلاًء فقال: بل قتلئّه؛ ولذلك اسورد جلدّكٌ 
فغضب عليه فذهب قابيل مطروداًء فأخدّ أخئّه وهرب بها إلى عدنء» فأتاه إبليسٌ وقال له: إنما 
أكلّث"النان-قرباك هابيل لأنه كان يحبد النان: فاضت أنت ارا تكون لك ولعفبك > قب بيت الناره 
فهو أولٌ من عبد النار» وكان قابيلٌ لا يمر به أحد إلا رماه بالحجارة» فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه 
ابنّهٌ» فقال ابنُ الأعمى لأبيه: هذا أبوك قابيل» فرّماه بحجارة فقتله» فقال ابنٌ الأعمى لأبيه : قتلتٌ 
أباك قابيل» فرفمٌ الأعمى يدَّهُ ولطمَ ابه فمات» فقال الأعمى: ويل لي قلت أب برمض وان 
يلّطمتي» واستمرّت ذريةٌ قابيل يفسدون في الأرض إلى أن جاء طوفانٌ نوح فأغرقتهم جميعاً» فلم يبقَّ 


منهم أحدٌ ولله الحمدٌ» وأبقى الله ذرية شيثٍ إلى يوم القيا 0 


قوله: (ويثيره على غراب معه) أي: بعد أن وَضْعَهُ في الحفرة التي نبشّها . 
قوله : («يَويلََ») كلمةٌ تحسّر» والألف بدلٌ من ياء المتكلم؛ أي: هذا أوانكِ فاحضّري” 
قوله: (لأَعَبَرْتُّ»4) تعجبٌ من عدم اهتدائه إلى ما اهتّدى إليه الغراب. 

)010( في (ط١)‏ زيادة: (وما مات آدم حتى رأى من ذريته أربعين ألفاً)» وقد ضرِبَ عليها في (أ)» والأخبار عند الخازن 


في #تفسيره» (7/ 078 . 
(؟) خطابٌ للوّيلة على تشبيهها بمن يُطلب منه الحضورء والويلٌ والويلة: الهلاك . 


ع امام 


كَتَلَ آلناس جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا مكنا لحا النّاس جميعا وَلْقَدَ جادتهم رَسْننا 


11 1 الس سم يجي سجر عم سس م ممم كر مي 2 
بالِيَنَتِ ثمَّ إِنَّ كثيرا متهم بَعَدَ ذللك فى الأرض لمشرفوت 69 507شغ2ظ15 


2 39 أَجْلِ دَلِكَ» الذي فَعَلَهُ قابيل «كتَبْمَا عَكَ بَنَ إِسَرْدِيلَ أَنَمَ4 أي: الشَّأنَ 
تن تت تنا بكر تَير» قتلّهاء «أذ» يقير «تساو» أتاه ف الْأنض» مِن تُفرٍ أو زنا 


أو قّطع طرِيق أو تَحوه. «تككأنا كَثَلّ النّاس جَمِيمًا وُمَد 4413 بأن امتَتَعَ مِن تتلهاء 
«تكاما تيا أَلنّاسَ جميعا4. قال ابن عبّاس: من حيتُ انتهاك حُرمَيِها وصَونّهاء 
لوَلََدٌ جََنْمْمَ» أي : بَنِي إسرائيلَ «دُسْلنَا بأبِيتتِ»: المُعجزاتٍ» طثدّ إنَّ كيرا متهم 
بَعَدَّ دلت فى الْأَرَضٍ لَمُْرِؤؤت4: مُجاورُون الحَدَّ بالكُفرٍ والقّتلء غير ذلك. 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظقَأْصَبَمَ4) أي: صارء وقوله: (مِنَ التََدِيِيَ») على حمله؛ أي: أو على عدم اهتدائه 
للدفن أوَّلاَء فلا يقالُ: إن الندمّ توبةء فيقتضي أنه تابٌ فلا يخلّدُ في النار. 

قوله: (الذي فعله قابيل) أي: من الفساد. 

قوله : (لإِكَتبمَا عل بق إسرّهيل[4) إنما خصّهم بالذكر وإن كان القصاصٌ في كل مله ؛ ذم البو 
مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدّموا على قتل الأنبياء والأولياء» وذلك يدل على قّسوة قلوبهم. 

قوله: ( هومن أَحياها4) أي : تسبِّبٌ في بقائها ؛ إما بنهي قاتلها عن قتلهاء أو بإطعامها وحفظها 
من الأسباب المهلكة. 

قوله: (أي: من حيث انتهاك حرمتها) أي: النفوس المقتولة؛ ولِذا ورد في الحديث: «مَنْ سن 
سنةٌ سيعة. . فعليه وزرّها ووزرٌ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة»”'". فقابيلٌ عليه وزرٌ كلّ من وقع منه 
القت من بني آدم؛ لِتَسيّبه في ذلك» فإنه أولٌ من وقع منه القتل . 


للق رواه مسلم )٠١ ١1/(‏ ضمن خيرء وعنده (171/9) مرفوعاً : ١لا‏ تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن ن آدم الأول كفل من 
دمها ؛ لأنه كان أول من سن القعل». 


لامو الآية () 0 العامة عد سإللالن 


عب عردم مم م عاج مام 7 


ل يحاربون الله ورسولة, ونسعون ىُّ لْدرْضٍ فَسَادًا 


0 ري وم مور دن لَهُم الي ل أن يَخرْجُوا 
إلى الإبل ويَسْرَبُوا مِن أبوالها وألبايْهاء فلّمًّا صَحُوا قَتَلُوا راع اللي له واستاقوا 
الإبل: «إِنَّمَا جروا الَذَِ كَارِبونَ أله وَرَسُولَُ» بمُحارَبةٍ المُسلِمين» #اوَسسَعَوْنَ فى الْأَرضِ 


حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل) وجه المناسبة بينها وبين قِصة ابني آدم ظاهرةٌ؛ لأن قابيلَ قتلَّ وأفسدّ في الأرض 
هو وذريته. 

قوله: (في العرنيين) جمع عُرَنِي نسبة لعُرّينة» قبيلةٌ من العرب؛ كلجمهني نسبة لججهينة» وكانوا 
ثمانية رجال قَدِموا للمدينة وأظهروا الإسلامٌَ» وكانوا مرضى» فاشتكوا له يلي من مرّضهمء فأمرهم 
أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وكانت خمسة عشرٌ ترعى في الجبل مع عَتيق للمصطفى يُقال له: يسار 
النوبي» فلمًّا صَحُوا قتلوا الراعي واستاقُوا الإبلَ وارتدُوا عن الإسلام» فقد وقعّ منهم المحاربةٌ 
والقتلُ والسرقة والارتداد» فبلعٌ رسولٌ الله خبرُهم» فأرسل خلقّهم نحو عشرين فارساًء فأنّوا بهم 
فأمرّ رسولٌ الله بقطع أيديهم وأرجلِهم من خلافء. وسَّمّر أعينهم ‏ أي: كحلهم بالنار - وتركهم 
بالحرّة يَعضُون الحجارة ويُستسقون» فلم يسقهم أحد0". 

إن قلتّ: إن تسمير الأعيّنٍ وموتهم بالجوع والعطش مُثْلةٌ» ورسولٌ الله نهى عنها! 

أجيبٌ: بأجوبة؛ منها: أنهم فُعلوا بالراعي كذلك» ومنها: أن ذلك تُخصوصيةٌ له يِه فيهمء 
ومنها : أن ذلك كان جائزاً ثم نْسِح. 

قوله: (ويشربوا من أبوالها) أخدٌ مالك من ذلك طهارة قَضلةٍ مأكول اللحم. 

قوله: (بمحاربة المسلمين) أشارٌ بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. تقديرٌةٌ: يحاربون 
أولياء الله 000 وهم المسلمون» وأفاد به أنَّ هذا الأمرّ مستمرٌ إلى يوم القيامة. 

: (لوَسْمَوْنَ في الْأرْضِ») هذا تصويرٌ للمحاربة» وقوله: (يمَسَادًا») مفعول لأجله؛ 

0 يسعون لأجل الفساد. 


)١(‏ الخبر رواه البخاري (2)787 ومسلم (11171) من حديث أنس وطن. 


أ( ل سه رس رسو 2 ب 2 و كه 5 8 5-0 7 وه 
أن كرا أو سينا 5 تَقَطَمَ أَتَدِيِهِمَ وَأَرِجُلُّهُمِ يَنْ حِلفٍ أو ينمأ » 


6 


بقَطع الطَريق» #أن يمََلَوَا أو ا جِلّفٍ» أي: أيديهم 
اليُمى وأرججلهم اليُسرَىء أو يُنقَوأ يرت الْأَرْضٍِ». «أو» لِتَرتِيب الأحوالٍ؛ فالقّتل لِمَن 
َتَنَ فقّطء والصّلبٌ لِمَن قَتَلَ وأحَذ المال والقَطعٌ لِمَن أَحَذ المال ولم يَقثّلء والنفئٌ لِمَن 
أخاف فقّطء قالّه ابن عبّاسء» وعليه النَّافِعَىُء وأصَحٌ قَولَيهِ أنَّ الصّلبٌ ثَّلاثاً بعد القَتلِء 
وقيل : قَبلّهِ َليلاً» ا 000 0ؤ[ؤ[ؤ[زؤزؤز1ؤ1 12111111111 
خاشية الاو ع م ع الم م ا تج 2727 7 

قوله: (بقطع الطريق) أي: لأخذ المالء أو مَنْكِ الحريم» أو قَثْلٍ النفوس . 

قوله: (#أن يُمَتَّوَا4) أي: من غير صلبء وقوله: (ظأَوْ يُصَبَيوَا4) أي: مع القتل في محل 
مشهور لزجر غيره» والتفعيل للتكثير لكثرة المحاربين. 

قوله: ( و ينْقَوأ م مرت _الْأَرَضٍ») أي : إلى مُسافة القصر فما فوقها. 

قوله: (أو: لترتيب الأحوال) أي: التقسيم فيهاء والمعنى: أن هذه العقوباتٍ على حسّب 
أحوال المحاربين» وبيِّنَ المفسّرٌ ذلك» قال بعض العلماء: («أو» في جميع القرآن للتخيير 
إلا هذه)0". 

قوله: (وعليه الشافعي) أي: موافقاً في الاجتهاد لابن عباس» لا مُقلّداً له وعند مالك: (أو) 
على بابها للتخييرء لكن بحسّب ما يراه الحاكمٌ؛ فحدودٌ المحارب أربعةٌ لا يجورٌ الخروج عنهاء 
وإنما الإمامٌ يخيّرٌ في فعل أيّها شاءَ بالمحارب ما لم يقتل المحاربٌ مسلماً مكافتاً ولم يَعفٌ وليه 
فإنه يتعيِّنُ قتلهء فإن عفا الوليٌ رجعٌ التخيير للإمام» فما أوجبه الشافعيٌ استحسته مالك للإمامء 
وجارٌ غير مثلاً: يجبٌ على الإمام قتل القاتل ولا يجورٌ غيرُهُ من الصلب والقّطع من خلاف عند 
الشافعي» واستحستهُ مالك للإمام» ويجوزٌ غيرّه من الحخدود. 

قوله: (إن الصلب ثلاثاً) أي: لا أقلّ إلا إن يخاف التغيّرٌه وقيل: يُطالُ به حتى يتقطعّ جسّده. 

قوله: (وقيل: قبله قليلاً) أي: بحيث يَحصل الزجرٌ بهء وهذا مشهورٌ مذهب مالك وأبي حنيفة» 
وعليه: فيقتل وهو مصلوب. 


. عن «(إثمد العينين»‎ )1417 /1١( القول لابن جريج» وبه قال الشافعي . نقله في «الفتوحات»‎ )١( 


> مور ني عو لجس 
لله عقور رحبم وم 


ويُلحق بِالنَفي ما أشْبَهَهُ في التّدكيل من الحَبس وغيره طدللك4 الجَراءُ المَذكُور 9لَهْرْ 
ْرّيُ» : ذُلَّ فى 0 توق اك قناف ع هو عذات الثاب 

0 إل 1 زر 2ت تابو مِن المحاريين والتساع من قبل 5 تَقَدِروأ ع فأعلموا سس 

لَه حَفُور# لهم ما أتوم و42 بهم عر رَ بذّلك دُونَ (فلا تَحُذُوهُم) لمَفِيدٌ أ أن يُسقّط 

0 إِلَّا حَدُودُ الله دُونَ حُقُوقٍ الآدمِينء كذا ظهَرَ لي» ولّم أرَ مَن تَعرَضَ له والله 

. فإذا قَتَلَّ وأحَذ المال يقتل ويقطع ولا تصلية مو اجا ل ع ل ف 
حاشية الصاوي 

قوله: (ويلحق بالنفي ما أشيهه) أي: لأنَّ المقصود من النفي البعدٌ عن الكلقء وذلك كما 
يحصل بإبعاده من الأرض التي هو بها يُحصل بحبسه ولو في الأرض التي هو بهاء وهذا مذهبٌ 
الشافعي» ووافقه أبو حنيفة» وقال مالك: النفئ إبعادة من الأرض على مُسافة القصر» ولا يكفي 
حبسة بأرضة: 

قوله: (#دّللك لَهُمْ جِرَئٌ4) اسم الإشارة: 0-0 و#لهر» : : خبرٌ مقدّمء وح » : مبتدأ 
مؤش والجملة غير المغداء و#فيى لدنيَا» : صفةٌ لجِرَئٌ»» وهذا أَحسّنٌ الأعاريب.. 

قوله: 000 الْآيخرَوَ عَدَابُ عَظِيءٌ 4) هذا محمولٌ على من مات كافراًء وأما لحدودٌ 
المسلمين. . : أنها جواير. 

قوله : (#إِلَا لدبت تَابُوا»ه) استئناء منقطعٌ؛ أي: لكن التائبٌ يغفرٌ له. 

قوله: (ليفيد أنه لا يسقط. .. إلخ) حاصلٌ ذلك: أنه إن كان كافراً وتاب. . سّقطت عنه جميع 
التبعاك دوداً أوخترهاء وأما إن كان عسلما . .سقط ععه قوق آشا لا حقوق الآدمئين “مكل : 
إن قتلّ وجاء تائباً . . فالنظرٌ للوليّ؛ إن شاءً عفاء وإن شاء اقتّصّ. 

قوله: (كذا ظهر لي) أي: فهمَهُ من الآية» وقوله: (ولم أر من تعرّضٌ له) أي: من المفسّرين 
وإن كان مذكوراً في كُتب الفقه. 

قوله: (يقتل ويقطع) هذا سبق قلم؛ والمناسبٌ حذف قوله: (ويقطع)؛ والحاصلٌ عند الشافعي: 
أنه إذا قعل وتاب؛ فإن عفا الولئٌ سقط القتل» وإلا.. فيُقتل فقطء وأما إن أخدّ المال 


و 
ا 0 


بت ءاأمنواً أَتَقوأ أ 


أبَمَعْوا |1 


وهو أصَحٌ ولي الشَّافِعِيَ ولا تُقِيدُ تُوبَنه بعد القُدرةٍ عليه شيئاًء وهو أصَحٌ قُولَيه ل 

«ِيكأنها الت َامَنُوا أَنّهاْ أنّه: خاقوا عِقابَه بأن تُطيعغوهء #وابتذوا»: اطلبُو 
ولد الإييلة4 :ها تقريكم الد ون طاغيه: ا 
ال 1-2 ةكت 
تابٌ. . فإنه يؤخدٌ منه المال ولا يقطعٌء خلافاً لما ذكرّهُ المفِسّرٌ من أنه إذا قتلّ وأخدّ المال ثم 
تاب. . فإنه يجممٌ له بين القتل والقطع» وإنما المنفنٌ عنه الصَّلب”'“. وما ذكرناه من المعتمّد عند 
الشافعي يوافقه مالك. 

قوله: (وهو أصحٌ قولي 0 ا أنه رصيلك9' : 

قوله : («يَتأمهًا لذت ءامنا أنَهُوأْ أنَه) لما ذكر سبحانه وتعالى أن التوبةٌ من الذنوب نافعةٌ» 
وكانت التوبةٌ من جملة التقوى.. حثّ على طلبها هنا . ش 

قوله : (طإليو4) متعلّقٌ ب(ابتغوا). 

قوله: (ما يقرّبكم إليه) أي: يُوصلكم إليه؛ وقوله: (من طاعته) بان ل(ما»» سواء كانت تلك 
الطاعةٌ فرضاً أو نفلاً؛ لما في الحديث: «ولا يزالُ عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حتى أحبَّهُ فإذا أحببئه 
كنتٌ سمعَةٌ الذي يسمعٌ به. . .» الحديتٌ”"» فالتقوى هنا ترك المخالفات» والعفاة الوفيلة فقل 
المأمورات» ويصحٌ أن المرادً بالتقوى امتثالٌ المأمورات الواجبة وتركٌ المنهيّات المحرّمة» وابتغاءٌ 
الوسيلة ها تقرت إلنة طلقا ومن حملة ذلك محية أنبباك اشدواولناته : والصدكات» وزيارة 
جاتن ال 1 الدعاء وصلة الرحمء وكثرةٌ الذكر وغيرٌ ذلك» فالمعنى: كل ما يقرّيّكم إلى الله 
فالرّمُوهء واتركوا ما يُبِعذُكم عنه. 

إذا علمتَ ذلك. . فمن الضلال البيِّن والخسران الظاهر تكفيرٌ المسلمين بزيارة أولياء الله 
زاعوين أن زيارتهم من عبادة غير الله كلاء بل من جملة المحبّةَ في الله التي قال فيها رسولٌ الله: «ألا 
لا إيمان لمن لا محبةً له0”؟“: والوسيلة له التي قال الله فيها: وَابْتَعُوَاأ إِلَبَهِ الْوَسِيلَة» [المائدة: 50]. 


.)548/١( «الفتوحات»‎ )١( 
.)588/1( ولا يسقط الصلب بتوبته. الفتورحات»‎ )7( 
2-8 من حديث أبي هريرة‎ )76١7( قرف رواه البخاري‎ 


(؛) قال تعالى: سن يَرتَدّ مكُح عن يبيو سَرَفَ يلق لله يور يه ويحبوك؟2 فلا يتصوّر إيمان بغير مّحبة» وروى أحمد ب 


ال جِيعًا 7 م 5-5 يهو من عَذَابِ وو 


آم 2 


وَجَهِدُوا في ف سبيلو. # لإعلاء دينه » 00 فلخت : ور 
2 إن لزن كدروا َي تبث الث لهم ا ى الأرض يما يله نه تدرا 

يو مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيْمَةَ ما ُقْبَلَ 0 وَكُمْ عَدَابٌ اليد . 

حاشية الصاوايق -------- ب ا عت ل ل ا ا 2 ب 0 
قوله: (#وَجَنهِدُوا فى في سبل 4) عطف خاص على عام؛ إشارةً إلى أن الجهاد من أعظّمٍ الطاعات؛ 

وهو قِسمان: أصغرٌ وهو قتال المشركين» وأكبرٌ وهو الخروجٌ عن الهوى والنفس والشيطان”©. وكان 

قتالُ المشركين جهاداً أصغر ؛ لأنه يحضرٌ تار ويغيبٌ أخرى» وإذا قتلك الكافرٌ كنت شهيداً» وإن قتلبّه 

صرت سعيداً» بخلاف النفسء فلا تَعِيبُ عنك» وإذا قتلّتك صرت من الأشقياء» نسألٌ الله السلامة. 
قوله: (تفوزون) أي: تظفرون بسعادة الدارين. 
قوله: («إنًَّ ان كَتروأً») هذا كالدليل لما قبلهء كأن الله لله يقول: الزموا التقوى لِيحصل لكم 

الفوز؛ لأن من لم تكن عنده التقوى كالكمّار. . لا ينفعة الفداءً من العذاب. . . إلخ. 
قوله: (ظطِلَوْ أَبَ لَهُمر») «الَوْ4: شرطية» وقيل: الشرظ محذوفه قَدَّرَهُ المفسرٌ بقوله: (ثبت)» 

وظأك» وما دخلت عليه: فاعلٌ (ثبت)» وَطنَمْ» : خبرٌ «أك4 مقدّمء ولامًا في لاض : ١‏ 

مؤخَرء وظجَِيِصًا4: توكيدٌ له» أو حال منهء وظايئةُ»: معطوفٌ على اسم «آرج»» وقوله: 

ظَِفْتَدُواأ» عله له. وقولّه: طيو» أي: بما ذكرء وهو ما في الأرض ومثلهء أو حذفه من الأول 

لدلالة الثاني عليه؛ على حدٌ”©: [الطويل] 

لبإتينى وتدجينا: بحينها 2 

5 في «المسند؛ (198/1) عن أنس مرفوعاً: «لا يستقيم إيمانُ عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه»؛ قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم» (ص١١5):‏ (ومعنى استقامة القلب: أن يكون ممتلثاً من محبة الله 
ومحبة طاعته وكراهية مَعصيته. . .)؛ وعن مجاهد في قوله تعالى: طلا دروا بو. كبكًاً» قال: (لا تحبوا غيري). 

. 09801١ /9( روي أثر في الجهاد الأكبرء انظر #إتحاف السادة المتقين»‎ )١( 


شف الوك لدعي وصدره كما في «مغني اللبيب» (ص8١1١1):‏ 
قَمِزَيِكَنْسَوبِالنَبِيئَوَرَخْلُهُ 


صذ 
8 ا 


را م اك 24 سجووه عد م4 مسري ته 
2 #ريدوت*: يَتمئون أن خرجوأ مِن الثَارٍ وَمَا هم خترجيت هِنها وَلهم عَذَابٌ 


(2] «وَالتَارُ وَأَلَاركَةُ 4‏ (ألْ) فيهما مَوصولةٌ مُبتَدأء ولِسَبّهه بالشّرط دَخَلَتٍِ الفاء 
في حَبَرِه وهو: ‏ لاتأَقْطعُوَا ليدِيَهُمَا4 أي: يَمِينَ كُلّ مِنهُما مِن الكوع» وبَيّنّت السَنّهُ 
حاشية الصاوي 

والتقدير: لو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً لِيفتدوا به ومثله معه لِيّفتدوا به» وقوله: «إما لُقْبَلَ 
نْهُْمُ»4 جوابٌ الشرط, و(لو) مع مدخولها في محل رفع خبر #إنَّ» الأولى» والمعنى: لو ثبت 
أن للكفار ما في الأرض جميعاً ومثله معه» ويريدون الافتداء بذلك من العذاب. . ما نفعّهم ذلك» 
وهو كنايةٌ عن عدم قبولهم» وعدم نفع عر الدنيا لهم. 

قوله: (يتمنون) أي: حيث يقولون: يتيك نِقَضٍ عَلنَا ينا ديك [الزخرف: 17لا]. 

قوله: (لوَلَهُمٌ عَذَابٌ مُقِيمُ») دفع بذلك ما يُنوهَّمُ من قوله: وَكَكمَ عَدَابٌ أَلِيدُ» أنه ربّما ينقطع . 


قوله: (وَالسَارِفُ وَالسَارِكَة» )4‏ جميعٌ القرّاء على الرفع على الابتداء» ولا يصحٌّ النصب 
على الاشتغال؛ اق دان رد بم متايه وما لا يعمل لا يُقَسّرٌ عاملاًء وهذه الفاء 


تشبة فاء الجزاء . 

وصرّح بالسارقة؛ لكون السرقة مُعهودةٌ منهنّ أيضاً. وقدَّم سبحانه وتعالى السارقٌ على السارقة 
هناء وقدَّمَ الزانية على الزاني في سورة (النور)؛ لأنَّ الرجالَ في السرقة أقوى من النساءء والزنا من 
النساء أقوّى من الرجال. 

قوله: («أل» فيهما موصولة) أي: وصِلتُها الصفةٌ الصريحة؛ أي: الذي سرّقء والتي سرقت. 

قوله: (مبتدأ) أي: وهو مرفوع بضمة ظاهرة؛ لأن إعرابّهما ظهرَ فيما بعدهما. 

قوله: (دخلت الفاء في خبره وهو «تأقْط عَْا») أي: فجملةً طتَاتْطهُوَا ْدِيَهُمَا4 خبرُ المبتدأء 
ولا يَضْرٌ كونه جملةً طلييّةَ على المعتمّد» وقيل: الخبرٌ محذوف» تقديره: مما يتلى عليكم حكمهماء 
وما بعد الفاء تفصيلٌ له. 


يم كنا كل 3 أذ أنه عبر حكيه (62) فن ‏ 

5 ا ا 00 
لم الرّجل اليمتّى » وبعد ذلك يعَرّرء «#جراء»# - نَضْبٌ على المَصدَر - ليما 

كنا تكله : ُو هما ون أنه َأمُّ عير : غالِبٌ على أمروء طحكيةٌ» في حَلْقِهِ. 


0 


© (53) طمن تَابَ من بد ظَل» : رَجَعْ عن السَّرِقَةٍ «وأضاح» عَمَله 05 


حاشية الصاوي 


قوله: (ربع دينار) أي: أو ثلاثةٌ دراهم شرعيّة» أو مقرّمٌ بهماء ويشترظ في القطع إخراجة من 
حرز مثله غير مأذون له في دخوله» ويثبثٌ القطعٌ بِبِينقٍ» أو بإقراره طائعاًء فإن أقرّ ثم رجع. . لزمهُ 
المالُ دون القطعء فإن سرقّ ولم تبت عليه السرقةٌ. . وجب عليه السترٌ على نفسهء وردٌ المالء 
والتوبةٌ منه» وكذا كل معصية» فون الجهل قولُ بعض من يدَّعي التصوف: لو اطلعتم على 
لرَجمتمُوني» وبالجملة: من سترٌ على نفسه سّترَهُ الله . 

قوله: (نصب على المصدر) أي: والعاملٌ محذوف تقديرٌةُ: جازاه الله جزاء» ويّصح أن يكونّ 
مفعولاً لأجله؛ أي: اقطعوا أيديّهما لأجل الجزاءء وقوله: (2يمَا كَسَبَا») الباء: سببيّة؛ أي: بسبب 
كسبهماء وقوله: (جتكل»ه) علةٌ للعلة» فالعاملٌ فيه #جرّك74" . 

قوله: (غالب على أمره) أي: فلا مُعقّبَ لحكمه؛ لأنه القاهرٌ على كل شيء. 

قوله: (#حكيم») أي : الع فلم يَحكمْ بقطع يده ظلماً؛ لأن السارقٌ لما 
خان هان؛ ولذا أوردٌ بعضٌ اليهود على القاضي عبد الوهاب البغدادي سؤالاً حيث قال: [البسيط] 

يَدبخَمْسٍ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُوِيَتْ ما بالهاقُطِعَتُ فِي رُبْعدينار؟ 

فأجاب نه بقوله : [البسيط] ْ 

عِدٌالأمائةٍأنملاهارَأًرٍخصَها ذُلَُالخِيانّة» قَاْهُمْ حِكْمَةَ الباري”" 

قوله: («من بَْدِ ظمِِه) أي: من بعد تَعدّيهِ وأخذ المال وظلمه للناس . 


)١(‏ أي: أن (نكالاً) مفعول من أجله أيضاً. والعامل فيه (جزاءً)» والنكال عِلة للجزاء» فتكون العلة مُعلّلة بشيء آخرء 
فتكون كالحال المتداخلة» كما تقول: (ضربته تأديباً له إحساناً إليه)» فالتأديب علة للضربء والإحسان علة 
للتأديب. «الدر المصون» (558/5). 

(؟) تقدم الخبر والشعر. انظر .)5514/١(‏ 


برعر 2 رحاس + 


لله عفور رحم اا 
9 


+ 2 مم 4مس د و 
اح - 


«فإركت أله -- عليه إِنْ الله عمور رحم » » في 
الآدَيِيّ مِن القّطع ورَدٌ المال» َعم بيّنت السّنّة أنَّهُ إن عَفا عنة قَبِلَ الرّفع إلى الإمامء سَقَط 
القَطمٌء وعليه الشَّافِعِيٌ . 

© أل تلم - الاسيفهامٌ فيه لِلتَقَرِيرٍ - «أنَّ أنه له مُللٌ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ بُعَرَتُ 
من ك4 تَعذِيبّه لور من يَك1» المَخفرة لَه «زَائّة ع حكن عَنْءِ كَرِيِرُ04 ومنة 
التّعذِيبٌ والْمَغْفِرةٌ. 


0 
حْ 

1 

م 
5 
15 
4 
3 


م 


حاشية الصاوي 
قوله: (في التعبير بهذا) أي قوله: #قإرك ألّهَ يبوب عَليْهُ» دون أن يقولَ: فلا تَحِدُوه. 
قوله: (وعليه الشافعي) أي: وعند مالك: فلا ينمّعٌ عفْرُهُ عنه مطلقاً قبل الرفع أو بعده حيث 
ثبقت السرقة بِبَينةٍ أو إقرار ولم يرجع» بل يُقطع؛ لأنه حقٌ الله وقوله: (قبل الرفع) أي: وأما 
بعده. . فلا بد من قطعه اتفاقا. 


قوله: (9يْعَرّبُ من يَآُ4) أي: إن لم يَنّبْء فالميتٌ المصرٌّ على الذنب تحت المشيئة؛ خلافاً 


قوله: (ومنه التعذيب والمغفرة) أي: من الشيء المقدّور عليه. 

قوله: (9يأَيْهًا اَليَسُولُ») (أ0): للعهد الحخضوري؛ أي: الرسول الحاضر وقتٌّ نزول القرآن» 
وهو محمد يكوه ولم يخاطبٌ ب(يا أيّها الرسول) إلا في موضعين؛ هذاء وما يأتي في هذه السورة. 

قوله: (يإِلّا يحَرْنكَ4) قرأ نافعٌ بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون بفتح الياء وضمٌ الزايء 
والمقصودٌ: نه النبيّ يَيِ عن الحزن الناشئ عن مُسارّعتهم إلى الكفر؛ رققاً به وتسليةٌ له. 


(1) فهو عندهم فاسق مخُلَّدٌ في نار جهنم» وعذابه دون عذاب الكافر. 


وه له “ له 0 
ا ا ل :جام ديس هبه ور ررح ل ل ل 0 
مِنَ الَذِبتَ الوا امنا يأفوههم وَل تومن لوبهم وير الْدِينَ هادوا سمّعون 


ول سا م 


7 0 رو 020 ا 
رفون لْكمَ من بعد مواضِعاء 0170 


ا دعر س اد» ضُُ 04 00000 
لتلكذبٍ سمّعون لِقَورٍ َاخْرِنَ ل يأنوك 


أي: يُظهِرٌوته إذا وجَدُوا مُرصَةء ظيِنَ» ‏ للبّيان ‏ «االَدِ تَالْوَا ءَامَنَا يأفْههم» 
بألسِئيهم» مُتَعَلْقُ ب«تالا». «وَكر مُؤمِن مم4 ومُّم المُنافِقُونء «ومن ادن هَادواأً» 
قوم سَمََعُونَ إلْكَذِبِ» الذي افترتةُ أحبازهم سَماعَ قَبُولٍء «سََعُونَ» مِنكٌ «لِمَرْ» : 
لأجل قوم طءلرنَ» من اليَهُودِ طلز بَأثُوْك» وهم أهلٌ يبَر رَنَى فيهم مُحصنان فَكَرِمُوا 
رَجمَهُماء فَبَعَتُوا مُرّبظة ليَسَلُوا الي له عن حُكمهماء طرَْنَ الْكرَ4 الّذي في التَوراة 
كآية الرّجم «إين بَحَدِ مَرَاضِعِة» التي وَضَعَهُ الله علّيهاء 101111111 
خاشية اتضاوي- -7- آ# ذ-17 ل ل ل اعم م د 

قوله: (إذا وجدوا فرصة) أي: زمناً يَتمكّنون فيه من الظفر بمطلوبهم» فالكفرٌ حاصلٌ منهم 
على كل حال» غير أنهم إذا وجدُوا زمناً أو مكاناً يتمكّنون فيه من إظهاره. . فعلُواء قال تعالى: طقَد 


قوله: (مِنّ» للبيان) أي: لِقوله: ادن مُترعوة»؛ على حدٌّ: «اكلتكيبوأ ايض من 
الأوتن» [الحج: .]5١‏ 

قوله: (متعلق بطتَالوَا#) أي: لا بظدَامَتا4. والمعنى: أن إيماتهم لم يجاوز أفواههمء وقوله: 
دوكر مُؤْمِن مُلويهمٌ» الجملةٌ حاليّة. 

قوله: (وهم المنافقون) أي: ويُسمّون الآن رَنادقة. 

قوله: (#وّيرت الَدِنَ هَادُوأ) يحتملّ أنه معطوفٌ على «ينَ أل قَالوَا اناه فيكون بياناً 
لطالدِنَ مُكرِعُْونَ فى الكْثره. وهو الأقربٌء وعليه: فقّوله: سَمعُونَ» حال من #ااألَيت مَامُوأه» 
ويحتمل أنه خبرٌ مقدّم؛ وقوله: #سَمَّموْن4 صفةٌ لموصوف محذوف هو المبتدأ المؤخَّره فيكون 
كلاماً مستأنفاًء وقد مشى عليه المفسّرٌء وعلى كل فّوله: طلَهُمَ في ادا خِرَْمٌ. . .» راجمٌّ 
للفريقين. 

قوله: (سَمَعُونَ إِنْحَذِيِ») أي: مِن أحبارهمء وسبب نزولها: أن رسولٌ الله لما هاجرٌ 
إلى المدينة. . وقع بينه وبين قُريظة صلحٌ» فصاروا يتردّدون عليه وبينه وبين يهود خيبر حربٌ» فاتفق 
أنه زنى منهم مُحصنان شريف بشريفة» فأفتّوهم الأحبار بأنهما يُجلدان مئةَ سوطء ويُسرّدان بالفحم» 


00 


أي : يُبَدُلُونه؛ «يَقُونُون4 لِمَن أرسَنُوهُم : ظإِنْ أُوتِشْرَ هَدَا4 الحُكم المُحَرّف أي: الجَلدَ 


حاشية الصاوي 

ويركبان على حمار مقلوبين؛ ثم إنهم بعثوا قُرِيظةَ للنبيئ كَلكِ يسألونه عن ذلك؛» وقالوا لهم: إن قال 
لكم مثلّ ذلك فهو صادقٌ وقولَّةُ حيَّةٌ لنا عند رَبناء وإلا.. فهو كذَّابِء فأنّوه» فأخبرّهم بأنهما 
يُرجمان» وفي التوراة كذلك» فقالوا: إن أحبارّنا أخبرونا أنهما يُجلدان» فقال جبريل للنبى كلل : 
اجعلٌ بينك وبينهم ابنَ صوريا ووصفَّه لهء فقال النبيئٌ كك : «هل تعرفون شايًا أبيضٌ أعور يقال له: 
ابن صوريا؟»» قالوا: نعم» هو أعلم يَهودي على وجه الأرض بما في التوراة» قال: «فأرسلوا إليه 
فأحضروه»» ففعلواء فأتاهم» فقال له النبيُ عليه الصلاة والسلام: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعمء 
قال: «وأنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون, قال النبئٌ لهم : «أترضون به حكماً؟» قالوا: نعم» 
قال النبيئٌ له: «أنشدٌك الله الذي لا إله إلا هوء الذي فلقّ البحرّ وأنجاكم» وأغرقٌّ آلَ فرعون؛ هل 
تجدون في كتابكم الرجمَ على من أحصن؟؟ قال: نعم والذي ذكّرتني به» لولا خشيتٌ أن تحرقني 
التوراةٌ إن كذبتٌ أو غيّرت. . ما اعترفتٌ» فوّثب عليه سَفِْلةٌ اليهود» فقال: أنا خفتٌ إن كذبت ينزِلٌ 
علينا العذابٌُ» ثم سألَ النبيَّ عن أشياء كان يعرقُها من أعلامه: فأجابَهُ عنها فأسلمء وأمرّ النبيُ 
بالزانيّين فرٌجما عند باب المسجدء هكذا ذكرٌ شحنا الشيخ الجملٌ هنا عن أبي السعودء ولم نرّها 
فيه» ولكن تقدَّمَ لنا: أن ابنَ صوريا أتى بالتوراة وقرأ ما قبل آي الرجم وما بعدهاء ووضمٌ يده عليها 
ولم يُقرأهاء فنبّةَ عليها عبدٌ الله بن سلام» فافتضحَ هو وأصحابةُ» فلَعلَّهما روايتان في إسلامه 


00 
وعدمه 2 . 


قوله : (أي: يبدلونه) أي : بأن يَضْعوا مكانة غيرة . 


00 


قوله : (#يُمُولُونَ#) أي : يهود خيبرء وقوله: (لمن أرسلوهم) أي: وهم 3 

قوله: (الحكم المحرّف) أي: في الواقع» وليس المرادٌ أنهم يُقولون لهم ذلك» بل التحريُ 
واقعٌ من الأحبار سرًا . 
فق كذا نقله العلامة الجمل في «الفتوحات»؛ )111/١1(‏ وعزاه لأبي السعود في «إرشاد العقل السليم»» والخبر عند 


التعلبي في لتفسيره» (2)507/4 والبَغوري في اتفسيره8 0 / 0) وهو من مصادر العلامة الجمل» فلّعله رحمه الله 
تعالى سبق كَلمه في عَزوه لأبي السعود: وأما الرواية الثانية فقد تقدمت. انظر (489/1). 


مان رمع و 


دو ون ل و روا و 


الذي أفتاكم ب به محمد «سَحُدُوه» : فايلوم: ##وإن َ 4 بل أفتاكم ب بمخلافه «أحدررا» 


أذ كقوف طرق ترد أنه 0 إضلاله «إقكن تيك له مرت أله سَيْكَا» في دَفعهاء 
«أؤكيك كر َه أن مُطْهرَ مُلوبهمْ 4 م مِن الكفرء ولو أرادهٌ تّكانء ظلَهُرْ في 
ليما خزئ»: ذل 00 والجزية» «وَلَهُمْ في الْآحْرَةِ عدَارك عَظِيمٌ». 

() هُم «ستكرت ِلَكَذِبٍ أَكَدُونَ بِلسّحْتِ» - بِضَمٌّ الحاء ومكويهاءأى: الحرام 


كالرّشاء «يّن جاتو » لِتَحَكُمَ مر أو أعِض عَمَبْج#» هذا النّخيير مَنسُوحٌ 


حاشية الصاوي 
قوله: (طكّلن تَمَِدَكَ لَه مرح الله سَيْئَاه) فيه رذ على المعتزلة القائلين بأن العبدٌ يَخْلقُ أقعال 
0 
قوله: (ذل بالفضيحة) أي: للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين» وقوله: (والجزية) 
أي : لليهود. 


- 


قوله: («#ستمُورت إِلْكَزِيِ») خبرٌ لمحذوف. قَدَرَهُ ه المفسرٌ بقوله: (هم)» وكرَّرَه تأكيداً. 

قوله: (بضم الحاء وسكونها) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان(". وسمي سحتاً؛ لأنه يُسْبِتَ 
البركة؛ أي: ممنحنها ووذهها 

قوله: (كالرّشا) أي: والربا. 

قوله: (طِآو َس عَتبمم) أي: بأن تردّهم لأهل دينهم . 

قوله: (منسوخ) أي: وليس في هذه السورة منسوخٌ إلا هذا وقوله : «ولة علقي ايت كفرام» 
[المائدة: ؟]. 


)١1(‏ قال إمامُّنا الرازي في «تفسيره؟ (11/ 756): (دلّت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافرء وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشركء ولو قعل ذلك لآمَنء وهذه الآية من أشدٌّ الآيات على القّدرية). 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضم الحاءء والباقون بالسكون. «السراج المنير؛ (0710/7/1. 


لايل الآية (5-145:) 


دعرو. مرك شرع 3 مّئرًا وةئ يَكَدَنّ أ نولو مجرس 5 20 مم2 
و رمتل مان روف ا ا 29 بيهم بالقسط إن الله 
م لجس عه ا 010 00 004 لصو ع 
قيلي © 1 وَكفَ يحجبوتَكَ وع 2 
وى 1 ع 
دَيِكَ ومآ أوْكبِكَ بالْمؤيِينَ ©) انع وق ماس ا 


بِقَّولِه تعالى: «إوَأَنِ أَحَكْمْ بَنبيُم . . . * الآيّة [المائدة: 44]ء فيَجِبُ الحكم بيهم إذا ا 
إلّيناء وهو أَصَحٌ قولّي الشافمي؛ فلّو ترافَعُوا إِلَّينا مع مُسِلِم وجب إجماعاً؛ #وَإن تُعْرِض 
علو كن ل و 12ت 2 0 َنم بألْقِسطٌّ» : بالعَدلء ظإِنَّ أنه 

يِب الْمَقيِطِينَ» : العادلين في الحكمء أي: بهم 

3 ريت بكوك مَعِلَُه الترردُ ييا 2 نّوك بالرّجم؟ استفهامٌ تعجيب» أي: لم 
يَقَصِدُوا يذلك مَعرِفةً الَقّ بل ماهو أهونُ عليهم» «ثرٌ يورت : : يُعَرِضْونَ عن 
كوك بالرّجم المُوافِقٍ لكتايهم طن بد ذلك التُحكيم. «إومآ وليك بالْمُؤمين» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو أصحٌ قولي الشافعي) أي: ومُقَابلُهُ: التخبيرٌ باق وليس بمنسوخ'''» وهو مشهورٌ 
يذهب مالك. 

قوله: (مع مسلم) أي : بأن كانت الدعوى بين مسلم وكافر. 

قوله : (وجبٌ إجماعاً) أي : بإجماع الأئمة. 1 


0 


قوله : (إكآن يَمُدُوكَ سَيعًا4) أي : لأنّ الل عاصمُكٌ وحافظك من الناس. 

قوله: (لوَعنرَعهُ») خبرٌ مقدّم؛ وطالتوَرَةُ»: مبنداً مؤخّرء والجملة حال من الواو 
في ا موتك . 

قوله : (استفهام تعجيب) أي : إيقاعٌ للمُخاطب في العجب. 

قوله: (بل ما هو أهون عليهم) أي: وهو الججلد. 

قوله : («رَمَآ أوْلَيِكَ ِالْمُوْنَ4) لا يكتابهم لإعراضهم عنه وتحريفوء ولا بِكَ لعدم الانقياد لك 
في أحكامك . 


)١(‏ «الفتوحات» )491١/1١(‏ نقلاً عن «كنز الراغبين». 


(9) <اإنا أََلنَا التَوردَ فيا هُدَى)ه من الصّلالق «وَوة» : بَيانُ للأحكام» «عمَكُه يبا 


ليت من بَنِي إسرافيل» «الْدِنَ أسكئُوا» : انقادُوا لله هن اموا وَاليون» : 
حاشية الصاوي 
قوله: (8إنًا أَنرْلنَا التَوْرة») كلام متخا 1 يبيان فضل التوراة» وأنها كتابٌ عظيم كلَهُ 
2 و 
هدى ولور. 


قوله: (ؤنِيبَا هُدّى») أي: لمن أرادً الله هدايتة» وأما مَن أرادَ الله شقاوته. . فلا تنفعة التوراة 
ولا غيرُهاء قال البوصيري: [الخفيف] 

مإذا قل القشول علىو فك يمقفهاذا تقول ةالتتطنس يو 

قوله: (لِوَبُة») في الكلام استعارة مصرحة» حيث شُبّهت الأحكامٌ بالنور بجامع الاهتداء 
5 23 2 41 1 # حر 3 1 
في كلء واستُعيرَ اسم المشبّه به للمشبهء وحيث أريدٌ بالنور الأحكام فالمرادٌ بالهدى التوحيدء 
فالعطفٌ مغاير. 

قوله: 60 يبا أَليبيْرتَ») كلام مستأنفت لبيان المنتفع بالتوراة» وهم الأنبياء والعلماءء 
والمراد بالأنبياء: ما يشمل المرسلين» فحكم المرسلين ظاهرٌء وحكم الأنبياء بالقضاء بها لا على 
انها افع لمم : 

قوله: («الَدِنَ أَسْنئُوأ»ه) أي: كَمُْلَ إسلامهمء وهو وصفٌ كاشف”"؛ لأنَّ كل نبي منقادٌ لل 
وحكمة الوصف بذلك: التعريض باليهود حيث افتخروا بأصولهم ولم يُسلمواء بل حرّفوا التوراةً 
وبدّلوها . 

قوله: (طإِلَدِنَ مَادُوأه) اللام: للاختصاص؛ أي: أحكامٌ التوراة مختصّةٌ بالذين هادُواء أعمّ من 
أن تكونّ أحكاماً لهم أو عليهه0". 

قوله : (طوَالرَييْنع) معطوف على ليت ». 
)١(‏ من «همزيته؟ المشهورة, انظر «المنح الملكية» (ص7٠١5).‏ 
(؟) كقولنا: الجسم المتحيّر ؛ إذ لا جسم إلا وهو كذلك. 
(0) كأنه قيل: لأجل الذين هادوا. «الفترحات» (497/1). 


10 5 2 سال م 26 01 26 
مُحْفظرأ من كلب أله وَكَانا عَلئِهِ شْبَدَآة ملا مَحَمَّوًا ألكاس 


العلماءٌ منهم وا لأحبار» : المُقَهاءٌ عويما» أي : يسبب الذي أسْسُحفظ وا : استودِعُوه 
أي : استَحفَطَهُم لله ياه جين كني أت أن يدنه «وَكَاوأ علد شبدائ» أنه عن 
إمّلا تَحَسّوا ألكاسّ» أيّها اليَهُودُ في إظهارٍ ما عِندَكُم مِن نّعت مُحمّد كَلِِ والرّجم 


حاشية الصاوي 


قوله: (العلماء منهم) وقيل: الزُهادء وقيل: الذين يربُون الناس بصغار العلم قبل كباره» وهذا 
لا ينافي كلامٌ المفسّرء بل يُقالُ: سُمُوا ربّانيين؛ لكونهم منسوبين للربٌ لِزُهدهم ما سواهء أو للتربية 
لكونهم يُرَبُونَ التحلق . 

قوله الولكد هاج جرال والكسرء وأما المداد. . فبالكسر لا غير من التحبير وهو 
التحسينٌ» يُقال: حبَّرَهُ إذا حسّتَة؛ سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يُزِيّنون الكلام ويحسّنونه» وهو عطفٌ 
على «#البَّيُوتَ» أيضاًء وقد وسّط بين المعطوفات ‏ الذين هم الحُكَام ‏ بالمحكوم لههم”"©؛ وذكر 
الأحبار بعد الرّبانيين من ذكر العام بعد الخاص؛ لأن الحبرٌ العالمٌء كان ربَّائيًا أو لا. 

قوله: (أي: بسبب الذي) أشارٌ بذلك إلى أن الباء سببيّة» و(ما): اسم موصول بمعنى: الذي» 
والعائدٌ محذوف؛ أي: بسبب الذي استحفظوهء وفاعلٌ الحفظ هو الله؛ أي: بسبب الشرع الذي 
أمرّهم الله بحفظه» وقوله: ين كِنْبِ أل بِيانٌ ل(ما)» فالأنبياءً والعُلماء أُمَناءُ الله على خلقه. 
ل ل ل ومن لم يحكمٌ بذلك فقد خان الله في أمانته 
وكذبَ على ربّهء فحينئلٍ يستحقّ الوعيد. 


رم وه ار 


قوله: («قّلا 0 تَحْسّوَا لاس »#) تفريع م على قوله: «#والرسنيُون وَالْتحبارُ)4. والخطابٌ لعلماء 
اليهود الذين في رَمنه يَل. 

قوله : (وغيرهما) أي: كقوله تعالى: ##أنَّ النّفْسَ بِالتَّفْيس» [المائدة: 45] فغيّروها وقالوا: ما لم 
يكن القاتل شريفاًء وإلا. . فلا يقتلّ بالوضيع 


.)497/1( وتوسيط المحكوم لهم بين المعطوفين للإيذان بأن الأصل في الحكم إنما هو بالتوراة. انظر «الفتوحات؛‎ )١( 


موق لايك الآية (4:-0غ) 


ون 6 
رون د ونا عَليمَ فها أن اللفس بالتين و الكت 0 5 520000 


و كه مرغ 


<رَاحَمَوْنِ» في كتمانهء «وَلا صَدْروأ» : تَستَنُوا «بيِت كنا يَيلاً» من الدّنيا تَأَحُذُونه 
على كتمانهاء «وّس لَرْ يحْككْر يمَآ أرَلَ أَّهُ تأؤلتيك هم الْكفْروت» به. 


2 3 


2 0 كَرَضْنا طعَتِمَ يآ» أي: الكوراقء طأنّ ألنّنسَ» تُمَعَلّ «لتثي» 
إذا كَكَلتْهاء «والمر > تُفقَا «بالمين والأنت» يُجدّ 2 اا 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَمن لَرْ يحككُم يمآ أَنرَلَ أنه مأولتيك هُمْ الْكَيرُون») نرّلت في بني قريظة وبني النضيرء 
فكان لي ل سوس وَإذا كل الواحة بن 
قريظة واحداً من بني النضير أدَّى إليهم الديةً كاملة» فغيّروا حكمٌ الله الذي أمرّ به في التوراة» وكل 
الورك ف العلا كيد لجاب على فنا العرمدة 

قوله: (9وَكَبنَا عَلَيِمَ ذب1) هذا شرع من قبلناء وهو شرعٌ لنا ولم يَرِدْ ما ينسخهء ففي هذه الآية 
دليلٌ لمذهب مالك حيث قال: شرع مَنْ قبلّنا شرعٌ لنا ما لم يَرِدْ ناسخ . 

قوله: (لأنَّ ألنّنْسَ») «أنّ»: حرف توكيد ونصبء و#النّفْسَ»: اسمهاء وقوله: «بلتير» 
الجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمحذوف خبر لأَنّم» قَدَّرَهُ المفسرٌ بقوله: (تقتل)» وهو حل معتّى لا حل 
إعراب؛ لأن الخبرٌ يُقدّرُ كوناً عامًا لا خاضّاء فالمناسبٌ تقديرُهُ: تؤخذء لِيَصلحَ للجميع» والجملةٌ 
من (أنَّ) واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية ب(كتبنا). 

:وام أنه قر بنصب الجميع وهو ظاهر؛ لأنه معطوفٌ على اسم (أن)», وقُرِىّ برقع الأريعة 
مبتداً وخبرٌ معطوف على جملةٍ (أن) واسمها وخبرهاء وَيِدول (كتبنا) ب(ثلنا)» اليل كايا في محل 
نصب مقول القول؛ وهو الأحسّنٌ» وقُرّ بنصب الجميع ما عدًا (الجروح)» فبالرفع مبتدأً وخبرٌ 
مفلو ف على (01) اوها و 


)00( قرأ الكسائي: (والعين) وما عطف عليها بالرفع. وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب الجميع» وقرأ أبو عمرو وابن كثير 
وابن عامر بالنصب فيما عدا (الجروح) فإنهم يرفعونها. انظر «الدر المصون» . 


0 0-52 م427 اسمن سه مار ير لمع 6 ورء به 
بالأنفٍ والآذت يالأذنٍ وآلسِنَ يالسَنَ والجروح قِصاص فم 
ص سغعه 7 


ً ع5 عبن اخزي 3 مه |[ ع سه مر سل 
حكهارة لَه ومن لرَ يكم بم أل الله 


الأ والأذت» تُقطعٌ «يالأ وَاليِنَّ» تُقلَّعٌ ينه وفي قراءة بالرّفع 
في الأرعةٍ - وَالجروح» ‏ بالوَجِهّينٍ - ظيِصَامٌ» أي: يُقَتَصٌ فيها إِذّا أمكنّ» كاليّدٍ 
والرّجل والذَّكرٍ وتّحوٍ ذلك» وما لا يُمكن فيه الحُكُومةٌ وهذا الحُكمٌ وإن كُيِبٌ علَيهم فهو 
مُقرّرٌ في شرعِناء من تَصَدّكت بو» أي: بالقصاص. بأن مَكُنَ من نفسِهء طتَهْرَ 
كدر 2ه ينا أتاة» ومن لَرَ يَتَحكُم يمآ أل سه في القصاص وغيره» 0 
حاشية الصاوي 

قوله : («والأت يالْدُْن») بضم الذال وسكونهاء قراءتان سبعيّتان0©. 

قوله: (بالوجهين) أي: بالرفع والنصب عند نصب الجميعء وأما عند رفع ما قبله فبالرفع 
لا غير. 

قوله: (وما لا يمكن) (ما): اسم موصول عدا : وقوله : (فيه الحكومة) خبر. 

قوله: (فيه الحكومة) أي: بأن يقدِّرَ رقيقاً سالماً من العيوب» ثم ينظرٌ لما نقصهء فَيُؤْخَدٌ بنسبته 
تو ائفيةة وفاف ملت 8 18ل وك قي لنسرامي: قن الكرمة رفل بلدا ولايد 
فمذهبُ مالكِ الحكومةٌ فيما لم يَرِدْ فيه شيءٌ مقرّرٌ في الخطأء وإلا.. ففيه ما قُرّرَ في الخطل؛ كرضٌ 
الأنشيين وكسر الصلب فيه الدَّيةٌ كاملة» وفي نحو الجائفة والآمّة ثلنُها على ما هو مُبيّن في المذهب. 

قوله: (بأن مكن) أي: القاتل من نّفسه للقصاصء ويحتملٌ أن المعنى: فمن تصدّقٌ به؛ 
أي: القصاص بأن عفا الول عن القاتل» فهو كفارةٌ لما عليه من الذنوب» والحاصلٌ: أن القاتل 
تعلو تلاك حفرق :شل شا :وحن للولق وحق للمتعول» كإن يلع العائر نفنة طوعا عافيا.:. 
سقط حقٌّ الله وحقٌ الوليٌ» ويرضي الله المقتولّ من عنده» وأما إن أَخِدَّ القاتل كرهاً وقتلّ من غير 
توبة.. فقد سقط حقٌ الوليّ وبقي حقٌ الله وحقٌ المقتول» هكذا ذكره ابن القيم'"2) وهو مبنيٌّ 
على أن الحدودٌ رّواجرء وأما على ما مشى عليه مالكٌ من أن الحدودٌ جوابر. . فمتى قُتِلَ ولو من 
قو وي اق التي جلا ال وي نيا لك 


.)7174/4( قرأ نافع بسكون الذالء والباقون بضَمّها. انظر «الدر المصون»‎ )1١( 
.)86 /١( (؟) انظر تإعلام الموقعين؟‎ 


> جع مدوم لم 


وقفينا عَلْجَ +51 


ّ _ 
200 عام سومار ره و ل كا ا الي ا 


التورثة وءابينله الإيحيل فيه هدى ونور ومصرقا بير 


ص ا ا 00 ل 


3-5 


- 07> ا سر عر ص مل ”7 3 - 3 5 7 
يديو : قبله من التورنة وءاسة لْإِجيلَ فيه هدى» من الضلالة. ونور : بيان 


سس سس لا ساس 


للأحكام» لوَمْصَيّكًا 4‏ حال لِما بين يَدَيِ مِنَ َلتَرَسةِ» لما فيها من الأحكامء 0000 
حاقية الضاوي 1 

قوله: (طَأوْلَِكَ هُمْ الطَِمُنع) أي: لمخالفة شرع الله مع عدم استحلاله لذلك» وعيّرَ فيما 
تقدّم ب(الكافرون)؛ لِتبديلهم وتغييرهم ما أنزلَ الله واستحلالهم لذلك. 

قوله : (لوَكَمين4) شروعٌ في ذكر ما يتعلّقُ بفضل عيسى وكتابهو بعد ذكر فضل موسى وكتايه . 

و(ققّينا): من التقفية» وهي الإتيانَُ في القفاء ومعناه: العَقِبُء وقد ضمَّنَ (قفينا) معنى (جثنا)» 
فلا يُقالُ: يلزم عليه أن التضعيف كالهمزء فمُقتضاه أن يتعدّى لمفعولين؛ بأن يُقَالَ مثلاً: وققّيناهم 
عيسى . 

قوله: (أتبعنا) أي: جئنا بعيسى تابعاً لآثارهم. 

قوله: (أي: النبيين) أي: المتقدّم ذكرهم في قوله: مَحَكُمْ يبا أَليَيت. فالأنبياء الذين بين 
موسى وعيسى يُعملون بالتوراة ويحكمون بها بين الناس» فلما جاء عيسى. . نسم العمل بالتوراة 
وصارٌ الحكم للإنجيل. 

قوله: (9مُصَرَة4) حال من #إعيسى». وقوله: «إينَ التَريِ4 بيان ل(ما). 

قوله : («وَءَاتسَهُ الْاييلَ») معطو على (تَّينا) . 

قوله: (#فيه») خبرٌ مقدّم؛ ومؤهدى» : د مؤخّرء ل معطوفٌ عليه» والجملةٌ حال 
من #الْاييلَ4. والمرادٌ بالهدى: التوحيدٌء وبالنور: الأحكامٌ» فالعطف مُغاير. 

قوله: (وَمَصَيّكًا لْما بين يَدَيو») أي : معتزفاً بانها من عند :الله 'وإذ نسحت احكانيا؛ لأن انه 
ستجانة زقعالي كلت اف كر" عصر بأحكام تناسبّهاء فالنسخٌ في الأحكام القوعةة: 0 الأهولة 
كالتوحيدء فلا نسم فيه» بل ما كان عليه آدمٌ من التوحيد هو ما عليه باقي الأنبياء. 


وليك1 الآية (117-15) 


ل عم و 7 #خره - جيعر لا ءم صل > 
وهدى وموعظة ِلميَقِينَ (9) ول 


ديو 2 


54 
0210-2 ا ل م م 
بمَآ أَنْلٌ أنه هأَوْكِيكَ هُمْ قيفوت 69 


وَهُدى وَمَوْعِظَهٌ لِلْمسَقِينَ» . 


ِ_ رت 


0 <و4 قُلنا: م لِيَمَيٌ آهل الإنجيل يمآ أَرَلَ أنه فيةِ» مِن الأحكامء ‏ وفي قراءة 
بتَصب (يَحكُم) وكسرٍ لامه طفاً على مَعمُولٍ (آتيناة» -» هوس لَدْ يََحكُم يمآ أل اله 
وكيك فم الْفسِفُوت*» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظوَهُدّى») أي : ذو هدق أو بُولمٌ فيه حتى جَعِلَ نفس الهدى مبالغة؛ على حدٌ: زيدٌ 
عذلٌء وعيّرٌ أوَّلاً بقوله: ©فِهِ هدّى». وثانياً بقوله: #وَمُدّى4؛ مبالغةً. 

قوله: («وَمَوْعِظة») أي: أحكاماً يَتعظون بهاء والحكمةٌ في زيادة الموعظة في الإنجيل دون 
التوراة: لأن التوراةً فيها الأحكامٌ الشرعيةٌ فقط. وإنما المواعظ كانت في الألواح وقد تكسّرت» 
وأما الإنجيلٌ فهو مُسْتمِلٌ على الأحكام والمواعظ . 

قوله : (« إَنْمتَّتِينَ4) خصّهم؛ لأنهم المنتّقعون بذلك. 

قوله: (وقلنا) قَدَّرَهُ المفسّرٌ؛ إشارةً إلى أن الواو: حرف عطفء والمعطوف محذوفء. وقوله: 
(ليحكم) اللامُ: لام الأمرء والفعلٌ مجزومٌ بهاء والجملة مقولٌ القول» والمحذوف معطوف 
على (آنينا)» والمعنى : آتينا عيسى بن مريم الإنجيل وأمّرناه ومن تبعَهُ بالحكم به. 

قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعيّةٌ أيض]”" . 

قوله : (بنصب «يحكم») أي : ب(أن) مُضمرة بعد لام (كي). 

قوله: (عطفاً على معمول «آنيناه») فيه شيء؛ لأنه إن أراد معمولّه الذي هو «االْإجيلَ». . فهو 
غيرٌ ظاهرء وإن أرادٌ معمولَّهُ الذي هو قوله: وَمُدَى وَمَوْعِظةه. والمعنى: آنيناه الإنجيلَ لأجل 
الهدى والموعظة ولحكم أهل الإنجيل. . فهو صعبٌ التركيب» والأحسّنٌ أن قوله: (ليحكم) متعلقٌ 
بمحذوف» والواو للاستئناف» والمعنى : وآثيناه ذلك ليحكم . 


قوله : (لدَأْوْكيِكَ هُمُ لْتَسِفُوْتَ) عبر بالفسق هنا؛ لأنه خروجٌ عن أمره تعالى وطاعته ؟ لأنه تَقَدَّمَهُ 


.)780 /5( وهى قراءة حمزة» والجملة على قراءة الجمهور مستأنفة . انظر #الدر المصون؛‎ )١( 


ا ا ا ل 526 راام» له بوصو ع رس مجه رصاس بو 
هّ 31 8 2 . * 
مصدقا لما بيرت يدنه من الكتب ومهيينا علد واأححكم 


خم سم 


17 7 رض وعم جل ل مء ساسع را نهنا 
تَبِعٌ أهْوَاءَهُمَ عَمَّا جَآءَكَ مِنّ ألْحَقّ لَكَلٍ جَمَلْنَا ٠‏ 


(0) <دَآرَكَآ إِلَكَ» يا مُحمّد «الكتبّ»: القُرآنَ «بالْحنّ» ‏ مُتعلّقٌ ب(أنرّلنا) ‏ 
مُصَدكًا لما بيرت يَدَيهو4 : قَبلّه «ينَ الححتب وَمُهَيِيئًا4 : شاهداً «عَليْهِ4. والكتاب بمعئّى 


الكُتّبء طنَأمَكُم يتمُر): بين أهل الكتاب إذا تَرافعُوا إِلَيكَء «إيمآ أَرَلَ أنَه4 إلّيك: 
«ولا تَيَِّعْ َمَوهَهُمْ4 عادلاً طعا ج12 يِنَّ ألْحَنّ لِك جَعَلنَا يتك» أيّها الأمَمُ طيْرْعَة4 : 
حاشية الصاوي 
أمرٌ وهو قوله: رَلِيسَو4: وفي الحقيقة الفسق يرجمٌ للظلم؛ لأنه مخالفةٌ الأمرء فتعبيره بالظلم 
أوَلذ وتالسق ثانا ةد 

قوله: (ظوَرَلَ إِلِيَهَ4) معطوفٌ على طأأنرَلنَا ألتَورَة». 

قوله: (متعلق ب«أنزلنا») المناسبٌ أن يقولٌَ: متعلقٌ بمحذوف حال من «#الكتبٌ»» وقوله: 
لِمُصَرَة» حال من «الْكنبَ4 أيضاً. 

قوله: («ينَ ألحكتبٍ4) بين ل(ما)ء و(أن) في «الكتبَ4: للجنسء فيشملٌ جميمٌ الكُتب 
السماوية. 

قوله : (لوَمُهَتِيئَ4) المهيونٌ معناه: الحاضرٌ الرقيبٌ» فالقرآنٌ شاهدٌ على سائر الكتب» وعلى 
مَنْ آمنّ من أصحابها ومّن كفر. 

قوله: (والكتاب بمعنى: الكتب) أي: ف(أل) للجنس. 

قوله: («إوَلا تَيَِّعْ أَموكهَهُمَ») الخطابٌ للنبيٌّ والمرادُ غيرَُ» والمعنى: لا يميل الحاكمٌ بين 
الناس لأهوائهم بأن يحكمٌ بها ويتركَ ما أنزلَ الله. 

قوله: («ينَ ألْحَقّ») بان ل(ما). 

قوله: (أيها الأمم) أي: من لدنُ آدمّ إلى محمدء فكلّ أمة لها شرع مختصٌ بهاء والاختلاك 
إنما هو في الفروع لا الأصولء فكلُ ما وردّ دالّا على اختلاف الشرائع كهّذه الآية. . فباعتبار 
الفروع: وما ورد دالا على الاتحاد كقوله: #مَرَعَ لَكُم ين لين مَا وَصَنْ يد و4 [الشورى: 18] 
وقوله: «أرْلَيِكَ ألَدِنَ هَدَى أَمَدٌ َمُدَهُمُ أَنْسَّدةُ» [الانعام: 0]. . محمولٌ على الأصول. 

قوله: (طشْرْعَةه) أي: أحكاماً شرعّها وبيّتها للتعبّد بهاء والشريعةٌ في كلام العرب: مَوردٌ الماء 


| 
- 


يناجا ولو ضَآء أمُّ جمد د وَلككن 0 انك فَأسَتَيِقُوا لحرت 
ِلَ ّم بلحت جييكا لقم ينا فيه حَلِمُونَ () أن احم نكم 00 


0 


شَرِيعة» طإرَمِنَهَاءَأ4 : طرِيقاً واضِحاً في الدّين يَمِسُونَ علّيوء ولو .هآ أَنَهُ لَجَمَلَسَكُمْ أمَّهُ 
وِدَةُ» على شَرِيعٍَ واحدّقء طولكن» فَرَدَكُم فِرَقاً؛ طإنتلوكٌُ» : ليَختيركم طفي مآ ماتدكُم» 


مه سوم 


0 المُخبَلفَةِ؛ لِيَنظرٌ المُطِيمَ مِنْكُم والعاصِي» سيفوا الْحَيْدثْ» : سارِعُوا إلّيهاء 
«إل أل أله 2 جِعَحكُْ جَسِعًا»# بالبَعث» «فيِيَيَتَكم يما بِمَا مُث فد لفون 4 من أمرٍ الدّينء 
مح ل يك رديه 


(9) طرَآنٍ عَم يَتتثم يمآ أَرَلَ آم كو سو الا ماه او ما لت ا 0 
حاشية الصاوي 
الذي يُقصدٌ للشرب منهء استُّعير للطريقة الإلهيّة» قال بعضهم: الشريعةٌ والمنهاجُ عبارةٌ عن معنى 
واحد»ء والتكرارٌ للتأكيد. 

قوله: («أكة وْحِدَة»4) أي : جماعة مُتَفقَةَ على دين واحد مِن غير نسخ . 

قوله : («وَلكن يَيَبَنوَكْ») هذا هو حكمةٌ تفرّق الشرائع في الفروع . 

قوله: (لينظر المطيع) أي: ليظهرَ أمرٌ المطيع من العاصي . 

قوله : (فَاسْتَبقُوا الْحَيِرَثِ») أي: بادِرُوا إلى وجوه اليرٌ والطاعات. 

قوله: (لجَمِيا) حالٌ من الكاف في طتَرْيِمْكُْ»» ولا يُقالٌ: هو حال من المضاف إليه 
ولا يجورٌ؛ لأنه يُقالٌ: المضافٌُ مُقتض للعمل في المضاف إليهء قال ابن مالك: [الرجز] 

ولا تج حالاً من المضبافٍ له إلا إذا افتَضَئ لضاف 0 

قوله: (طبْيَدَكَمُْ4) أي: يخبركم بالذي كنتم تختلفون فيه» فيترئبُ على ذلك الثوابٌ للمطيع 
والعقابٌ للعاصي . 

قوله: (#وَآنِ أَحَكْمْ بَتتبُم») الواوٌ: حرف عطفء. ولأنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر 
معطوف على #الكتبّ». التقديرٌ: وأنرّلنا إليك الكتاب والحكمء والفعلٌ وإن كان أمراً لفظاً إلا أنه 


)١(‏ «الخلاصة»: (باب الحال)» والمصدر في «#مرجعكت» عامل في الضمير؛ إِمَا على الفاعلية والتقدير: ترجعون 
جميعاً» أو المفعولية والتقدير : يُرجِعُكم الله. انظر «الدر المصون» (597/4). 


رس مسمس دج ور 22 و سر 0 م 537 06 مير 0-7 


و للا تَنِمَ أَهواءهُمٌ وأَحدَرَهم أن يفيتَنوك_ عن بعض ما 


وَلَا مَسَم أهوآء هم هم وَأَحَدَرْهمَ # لعون» لا «بفيئوكت_» : يُضِلُوك عن بَعَضٍ مآ أل أنه اليك كإن 
وَأ عن الحُكم المُنْرَلٍ وأرادُوا غير مح أن ١‏ وُذ أ أ شيك » بالشقُوبة فى الي 

عض ذُنوية» التي أتؤْهاء 000 ااا 000 
حاشية الصاوي 
في معنى المضارع؛ ليفيدٌ استمرار الحكم» وليس هذا مكرّراً مع قوله : #وأمحكم بيهر بِمَآ أَرَلّ 
6 لأنّ ما تقدّمَ في شأن رّجِم المحصنين: ؛ وما هنا في شأن الدماء والديات؛ لأن سببٌ نزولها: 

أن بني النضير كانوا إذا قتلوا من قريظة قتيلاً. . أعظوهم سبعين وَسْقَاً من تمر وإذا قتلّ قريظةٌ قتيلاً 
من بني النضير. . أعطوهم مئة وأربعين وَسْقَاًء فقالَ لهم رسولٌ الله: «أنا أحكمٌ أن دم القرظيٌ كدم 
النضيريء ليس لأحدهم فضلّ على الآخر في دم ولا عَقْل ولا جراحة»» فغضب بنو النضيرء وقالوا: 
لا نرضى بحخكمك. فإنك تريدٌ صَغارنا7" . 


قوله : («أوَاحَدَرهمْ أن يتيوك *) سببٌ نزولها: أن كعبّ بن أسيد وعبدٌ الله بن صُوريا وشاسسَّ بن 
قسن قال يعضهم لبعض: آذَعَبوا بنا إلى محمد لعلّنا نقئثة عن ديئةء قاكوه؛ ققالوا» يا مننية؛ كن 
عرفت أنَّا أحبارٌ اليهود وأشرافهم وساداتهم» وأنًا إن اتبعناك اتّبعنا اليهودُ ولم يخالفوناء وأنَّ بيننا 
وبين قومنا خصومةٌ» فنتحاكمٌ إليك فاقض لنا عليهم تُوْيِنْ بك ونُصدقكء فأبى رسولٌ الله. فتزلت 
الآية”"' , 

وقوله: (أن يفتنوك) مفعولٌ لأجله على تقدير لام العلة و(لا) النافيةء وهو ما مشى عليه 
المقدر »دوه نهيدل اشتمال من الهاء في (احذرهم)» والمعنى: احذَّرهم فتنتَهُمْ . والخطابُ 
له ييِدِ والمراد غير ؛ لعصمته من الفتنة. 

قوله: (ليَمْضٍ دُوُية4) أي: لا بجميعهاء فعقابُهم في الدنيا بالقتلٍ والسبي والجلاءٍ إنما هو 
بيبعض ذنوبهم» وأما في الآخرة وجارهم على الجبيع كما قال المفشّر؛ لأن العذات المنقضي وإن 
طالَ لا يكفي جزاءً لِذُنوب الكافر جميعهاء كما أنَّ نعيمَ الدنيا ون ككر لين جراء لاعنفال المؤين 


)١(‏ رواه الطبري في "تفسيره؛ )”2947/١١(‏ عن ابن جريج» والسياق عند الخازن (؟/67). 


0 م 


71 3 لع اع للم 0ه 
هليه عون ومن 
جيم 


4 ك ع ع جع ع م 
الاين لَعَسِفُونَ 9 أفَعكم ‏ 


ومنها الترلي» وتحازيهم علن حبييها في الأخدىء لوزن كينا 3 كاين الكيشرة 4 

لِأَمَعَكمَ امهل ث4 بالياءِ والقّاء -: يَطَلْبُونَ مِن المُدامَنةٍ والمّيلٍ إذا تَوَنُواء 
اسيّفهامٌ إنكارِي ‏ «وتن» أي: لا أحدّ ظأَحمَنُ ين سه حكن يَمَوَرِ» عند قوم لبوقْن» 
به خْصُوا بالذّكرٍ لأنّهم الّذين يَتدبّرون. ّْ 
حاشية الصاوي 
الصالحة» وإن عذب في الدنيا بمرض أو غيره. . فهو جزاءٌ لأعمال المؤمن السيئة» والنعيم في الدنيا 
للكافر قد يكونٌ جزاءً لما عمل من الصالحات كالصدقات مثلاً . 

قوله: (ومنها التولي) أي: الإعراض عن حكره َلِلِ. 

قوله: (وَإِنَ كيرا يَنَّ ألئّاس لَمَسِفُونَ»ه) أي: خارجون عن دائرة الحقٌء وتقدَّمَ: أن بَعْتٌ النار من 
كل ألف واحدٌ ناج» والباقي خارجٌ عن حدود الله» والمعنى: تَسَلّ يا محمدٌ؛ فإن الغالبَ في الناس 
اليو أوواخصومة للنهر ذلك 

قوله: (طأَمَحُكمَ الْهلِيَهِ) الهمزةٌ داخلة على محذوفء والفاء عاطفةٌ على ذلك المحذوف» 
والتقدير : أيتولُون عنك فيَبغون حكمٌ الجاهلية؟ ف(حكم) مفعول ل«يَبعورتَ». 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّنان0©. 

قوله: (استفهام إنكاري) فهو بمعنى النفي» والمعنى: لا يَبغون حكم الجاهلية منك على سّبيل 
الظفر به؛ لعصمتك. 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامً إنكاريٌ بمعنى النفي» والآيةٌ كالدليل لما 

قوله : (عند قوم) أشارٌ بذلك إلى أن اللام بمعنى: عند. 

قوله: (به) قَدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن مفعول تومن محذوف. والضمير عائدٌ على حكم الله. 


.)794/5( قرأ ابن عامر بتاء الخطاب» والباقون بياء الغيبة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


08 اميم 10-08 و 


5-1 و 
مص ب لم سايرو اي مي روس دمره 1 سعد لم فرعي 
كبا ألَدِنَ َامَنُوا لا تشَّجِدُوا جود والتصرئ أؤلياة بعصم أؤليآه بَعَضِ ومن نو 
م“ بدني ا 


ود دوم م 15-0 7 م 
ألظيِيِين (اه) فترى ألَذِين فى قُلوبهم مَرَضٌ سلرِعوت فم 


وم يار 


3000-0 


«يامًا ادن امنا لا كتَهِدُوا الود والتسرَئ أزية»4 تُوالُونَهُم وتُوادُونَهُم» «بتطهم أزية 
ني لانْحادهم في الكُفرٍ طزوتن يت يتك يِه مِهع»: من ججُمليهم. «إنً لله لا يقَِى 
لمم الطَِبِينَ» بموالاتهم الكمار . 

«تك الي فى رهم تَرنُ»: ضعت اعيّقاوء كعبد الله بن أَبَيّ المُافِقٍء 


. 8 5 ل ع م وامه. 
© سَرِعْوت فم : في موالاتهم. يفولون # معتدرين عنها : او أن الجا وروي مقي بر لج 
حاشية الصاوي 


قوله: (9يَايما الْذنَ َامَنُوا لا َتَِدُوا4 ... إلخ) النهئ لكل مَنْ أظهرٌ الإيمان وإن كان في الباطن 
خالياً من الإيمان» وسببٌ نزولها: أن عبادةً بن الصامت َيه وعبدّ الله بن أب بن سلول رأسسَ 
المنافقين اختّصماء فقال عبادةٌ: إن أولياة من اليهود كثير عددُهم شديدة شوكتّهمء وإني أبرأ إلى الله 
وإلى رسوله من ولاية اليهودء ولا مَولى لي إلا الله ورسولّه» فقال عبدٌ الله بن أب : إني لا أبراً من 
ولاية اليهودء فإني أخافٌ الدوائرٌء ولا بد لي منهم فقال رسول الله يك «يا أبا الحُباب» ما تَفِسْتَ 
به من ولاية اليهود على شُبادة بن الصامت هو لك د5ونه؛» فقال: إذاً أقبل» فئزلت”©2. و(اتخذ) 
ينصب مفعولين» ابوه لمر مفعولٌ أول. ولاأويَةٌ» مفعولٌ ثان. 

قوله: (بَنعُهم أزليآة بَتينَ»ه) جملةٌ مستأنفة» والمعنى: بعضٌ كل فريق أولياءٌ البعض الآخر من 
ذللف الفروية لأن ين النووة والطازئ النذاوة الكدوت: 

قوله: ( َنم منيم») أي : لأنه لا يوالي أحد حدٌ أحداً | إلا وهو عنه راض» فإذا رضي عنه وعن دينه 
صارّ من أهل ملْنه؛ أما مُعامليُهم مع كراهتهم. . فلا ضررٌ في ذلك. 

قرله: (طإنّ أنه كا يَهَدى لمم اللَِيينَ4) عِلةٌ لكون مَنْ يُواليهم منهم 


قوله: (معتذرين عنها) ره 


. عن الزهري‎ )7947/٠١( «تفسير البغوي» (04/7)»: ورواه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


#2 سق ته 


ا دايرة فعسى أن م 6 ٠‏ ألمت أو مر منْ عندقى 


ل سس سر قر 


لغَتىَ أن تيبا دَرا» يَدُورُ بها الدّهر علينا مِن جَدْبٍ أو غَلَّبَةٍ ولا يَتِمّ أمرُ مُحمّد 
فلا يمِيرُوناء قال تعالى: #إصَسَى أنَهُ آن يلق بِألَْتح بالنّصر لِتَبِيّهِ بإظهار دِينهء أو أَمرِ مِنْ 
وم مم .2 0 


عِنْدِق» بِهنَكِ يك ستر المَنافِقِين وافتِضاحهم» ٠‏ «قِيضيحُوأ عل مآ أَسَرُوأ في أَنشْسيم » مِن الشَّك 
وموالاة الكُمَارٍ ند يت *4. 
حاشية الصاوي 

قوله: 26 أي: أمر مكروةٌء فالدوائرٌ هي: تجواوك ابعر وسور دو لوول هي : العرَّةٌ 
والنصرء فالمومنٌ لا ينتظرٌ إلا الدولة لا الدائرة. 

قوله: (أو غلبة) أي: للكمّار على المسلمين. 

قوله: (فلا يميرونا) أي: يُعطونا الميرةً وهي الطعام. 

قوله: :(قالخعالي) أي رذًا لقول الجدانقين #تعتى: أن نصينا دائرة .وبشارة للمؤسية 
لاعتقادهم أنَّ الله ناصرّهم؛ ففي الحديث: «أنا عند ظنٌّ عبدي بي» فليظنَّ بي ما شاء»9© 

قوله: (مآر مر مَنْ عِندِو *) (أو) :'ماقة له تجوز الجمع» ود ارد 0 فقد رُويَ: 
أن رسول الله أمرّ وهو على المنبر الحا بن الس والحدا واحدا"'» .ونزلت شورة (براء» 
بمٌضيحتهم وذمّهم ظاهراً وباطناً؛ ولِذا ؟ تسمّى الفاضحةء و(عسى) وإن كانت للترجي إلا أنها 
في كلام الله للتحقيق؛ لذن كَلَاْمَهُ موافقٌ لعلمة وهو له يشعلت: 

قوله : (لمَيْضَيحُوأ») عطفٌ على لياق . وفاء السببية مُْنِية عن الرابط . 

قوله : («إتديت4) أي: على تخلّف مرادهم وحَسرتهم من أجل نصر محمد وأصحابه وخذلان 
الكفار» وليس المرادُ نادهين على ما تقدَّمَ منهم من الذنوب تائبين من ذلك» وإلا.. فيكون حينئظٍ 
تنما مشيودا؟ لغلة رعية :اه على .عفنيه 


فق بهذا اللفظط رواه أحمد فى (المسند» ١م‏ ), وأصله في «الصحيحين؟ . 
() رواه الطبراني في «الأوسط؛ (97/) حيث صار يقول رسول الله يَلل: «قُمْيا فلان؛ فاخرج فإنك مُنافق» اخرج يا 
فلان؛ فإنك منافق». 


2 0 


الزين عامنوا 


هد و اديه يور وريه ايه رق سف هاوه هد هن هذ ها هذه ذه الها هه هك هنيع عه يف 6# نوها ووابويهة تها أو هد متها وا موا وديه لواعه جم ونع اماه مايا 


09 «وَيَُولُ» - بالرّفع اسيئنافاً بواوٍ ودُونّهاء وبالئّصبٍ عَطفاً على لبَق - ان 
امأ لِبَعضِهم إذا ميك سِترهم تَعَجُباً: «أمؤلا ادن أَكَمُوا لله جَهْدَ يَمِْع4 غايةً 
اجيّهاوهم فيها: ظاإَِبمَ كَمَكمْ» في الدّين؟ قال تعالى: «حَيطظت4: بَطلّت طأعَكلهُم» 
الصَالِحةٌء ظنأءة صَبَحُوأ#: صاروا حَيِرنَ» الدّنيا بالمُضيحة» والآخرةً بالهقاب. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالرفع استثنافاً) أي: نحويّاء أو بيانيًا واقعاً في جواب سؤال مقدّرء تقديرةُ: ماذا يقول 
المؤمنون حينئل؟ بناء على جواز اقتران البّياني بالواو» وأما على قراءة عدم الواو. . فيكون بيانيًا 
م 

قوله: (عطفاً على طبَأْقَ») أي: مسلط عليه (عسى)»؛ والمعنى: فعسى الله أن يأتيّ بالفتح 
ويقولّ الذين آمنوا تعجّباً من كذب المنافقين» هكذا ذكر المفسّرٌء والمناسبٌ أن يقولّ: عطفا 
حلي 1 مأ ؛ لأنه نتيجةٌ ما قبله؛ لأنَّ تعجبٌ المؤمنين ناشئمٌ عن الفتح لهم والفضيحةٍ 

قوله: (طأَمَولةه) الهمزةٌ للاستفهام التعجُبيء والهاء: للتنبيه» و(أولاء): اسم إشارة مبتدأء 
وطالرِنَ4 : خبره. وطأتئاه: صلته. وقوله: طاإببمَ كدكم» جملةٌ تفسيرية لمعنى «أتتراه؛ 
لأنّ يمينهم : إل معكم . 

قوله: (غاية اجتهادهم) أشارٌ بذلك إلى أن #جَهَدٌ» صفةٌ لمصدر محذوف مفعول مُطلق 
لطٍأتَمواًه: والتقديرٌ: إقساماً جهدَّ أيمانهم؛ أي: أغلّظها . 

قوله: (قال تعالى) أشارٌَ بذلك إلى أن قوله: حيطت أُعَمَنْهُمَ»4 من كلامه تعالى إخبارٌ 
عد المنافقين» لا مِن كلام المؤمنين؛ لأنهم لا عِلمْ لهم بذلك. 

قوله: (الصالحة) أي: بحسّب الظاهر. 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكساني بإثبات الواو مع الرفع» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بحذفها مع الرفع» وقرأ أبو عمرو 
بإثباتها مع النصب . «الفتوحات؛ (001/1). 


م 


من بريد دكي 


يتما أن موا م يت بالقَكٌ والإدغام .: يَرجِع ظإينكٌُ عن دبه.» 
إلى الكُفرِء إخبارٌ يما عَلِمَ الله تَعالى وُقُوعَهء وقد اربَدٌ جماعةٌ بعدّ مَوتٍ النَّبِتَ كل 
حاشية الصاوي 


001 


قوله: (طِيَأيهَا رن مَأمبوَأه) هذا تحذيرٌ عام لكل مؤمن من مُوالاة الكفار» وبيانُ عاقبة من 
والاهم ومالٌ إلى دينهم. 

قوله: (من بَرتَدَه) #مّن»: اسم شرط جازم. وَلبرتَد4: فعلّ الشرطء وجوابّه قوله: هسوك 
أ أنه . . . إلخ. والجملةٌ خبرٌ المبتدأ . 

قوله: (بالفكُ والإدغام) أي: فهما قراءتان سبعيّتان20"©. 

قوله: (وقد ارتدٌ جماعة بعد النبي) أي: وهم ثمانُ فرق» سبعةٌ في خلافه أبي بكرء وفرقةٌ 
في خلافة عمرء وارتدٌ ثلاث فرق أيضاً في زمن رسول الله : 

بدو مُدْلِج: ورئيسُهم ذو الحمارء لُقَّبَ به لأنه كان له حمارٌ يأتمرٌ بأمره وينتهي بِنّهيه» 
وهو الأسودٌ العَنْسِيٌ بفتح العين وسكون النون» وكان كاهنا تنبا باليمن واستولى على بلادهء وأخرجَ 
عُمَّالَ رسولٍ الله فكتبٌ رسول الله يه إلى معاذ بن جبل وسادات اليمن» فأهلكَةُ الله تعالى على يد 
فيروز الديلمي فَييَتهُ وقتله» فأخبرٌ رسولٌ الله بقتله ليلةَ قتله» فسُّرٌ المسلمون بذلك؛ وفيض رسول الله 
من الغد» وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول. 

وبنو حنيفة: وهم قوم مُسَيْلِمَة الكذَّابِء تنبا وكتب إلى رسول الله: من مُسِيلِمةَ رسول الله» 
أما بعدٌ: فإن الأرضّ نصمُّها لي ونصمّها لك. فكتبٌ رسولٌ الله: من محمدٍ رسولٍ الله إلى مُسَيلِمةً 
الكذاقة أما بعد: فإن الأرض لله يُورتّها مَنْ يشاءُ من عباده والعاقبةٌ يلمتقين» وهلكٌَ في خلافة 
أبي بكر على يد وحشيٌ غلام مُظْهِم بن عدي قاتلٍ حمزة» فكان يقولُ: قتَلتٌ خيرٌ الناس 
في الجاهلية» وشرّ الناس في الإسلام. 

وبنو أسد: وهم قوم طلحةً بن خُويلد تتبّء فبعت إليه رسولٌ الله خالدَ بن الوليد فقاتلّهُ» فانهزمَ 
بعد القتال إلى الشام» ثم أسلمَ بعد ذلك وَحَسَنَ إسلامة. 


والسبعٌ اللاتي في خلافة أبي بكر الصديق: هم قَزارةٌ قوم عُيينة بن حصن القَّزاري» وغطفانٌ قومُ 


.)01/4( قرأ نافع وابن عامر بدالين» والباقون بالإدغام» وهو لغة تميم. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


00 مو 
يد 


- 


ضَوْفَ يلق 4 بَدَلّهم «ابقور بحم وَيبُو د قال يلِِ: «هُم قَومْ هذا 5ط 
حاشية الصاوي 
قُرَةَ بن سلمة القشيري» وبنو سُلَيِم» وبنو يربوع قومٌ مالك بن بُرّيدة اليربوعي» وبعضٌ تميم» وكندةٌ 
قوم الأشّث بن قيس الكندي» وبنو بكر بنٍ وائل» فكفى اللهُ أمرّهم على يد أبي بكر الصديق حين 
خرجٌ لقتالهم؛ حيث منعُوا الزكاة» فكرء ذلك الصحابةٌ وقالوا: هم أهلٌ القبلة» فكيف نقاتلهم؟ فتقلّد 
أبو بكر سيفًه وخرجَ وحدّةء فلم يُجدوا بُذا من الخروج على أثره» فقال ابن مسعود: كرهنا ذلك 
في الابتداء» وحمدناه في الانتهاء» وقال بعض الصحابة: ما وُلِدَ بعد النبيّين أفضل من أبي بكرء لقد 


قامّ مقامَّ نبي من الأنبياء في قِتال أهل الردّة. 
والفرقةٌ التي ارتدّت في زمن خلافة عمر بن الخطاب: هم عَسَّان”''» فكفى الله أمرّهم على يد 
رش 259 


قوله: (بدلهم) أي: بدلَّ المرتدّين» فالضميرٌ عائدٌ على (مَنْ) باعتبار معناهاء وأشارٌ به 
إلى الرابط بين المبتدإ وخبره» وهذا لا يُحتاجٌ له إلا على القول بأن الجزاء وحدّه هو الخبرء 
وأما على القول بأن الخبر هو مجموعٌ فعلٍ الشرط والجزاءٍ أو الفعلٌ وحدّهُ.. فلا حاجةً لتقديره؛ 
لأنه مَوجِودٌ في (يرتد) . 

قوله: («بيهمْ وَيبوكب») معنى محبة الله لهم : إقامتُهُ لهم في خدمته مع الرضا والإثابة» ومعنى 
محبتهم لله: موالاةٌ طاعته وتقديمٌ خدمته على كل شيء» ولمّا كانت محبتهم لله ناشئة عن محيّة الله 
لهم. . قدَّمَ محبة الله لهم» قال العارف ونه على لسان الحضرة العليّة : [مجزوء الرمل] 


)١‏ قوم جبلة بن الأيهمء وهو الذي ارنّدّ ولحق ببلاد الروم. 

(؟) سياق المصنف في الحديث عن الفِرّق المرتدة عند البغوي في «تفسيره» (1/ 0)5١‏ وقوله: (مالك بن بريدة) كذا 
في النسخ. والذي في السير: مالك بن نويرة» وقتله سيدنا خالد بن الوليد ضَفنه. 

(*) أوردهما ابن الجزري في «الزهر الفائح؛ (ص 57) دون نسبة. 


لص سس ل مه 


كَفْرنَ مجْهِدُوتَ فى سيل لَه ولا يحَافُونَ لز 


َأ كع يد (©) إنا وفك أنه 


وأشارٌ إلى أبي مُوسَى الأشعَرِي» رَواه الحاكمٌ في «صَحِيحهاكء طأَِلَوِه: عاطِفِينَ 0 
لمؤينينَ أِرّو4: أشِدَاءَ عل ل الْكَفِينَ هِدُوت فى ميل أله ولا حَافوْنَ لَرمَدَ لآبر» فيه 
يَخاف المُنافِقُون لَوْمَ الكُمَارِء «دَيكَ» المذكورٌ من الأوصاف طتَمْلُ أله يُوْتِهِ مَن 00 1 
ع4 : كَثِيرٌ المَصلٍ» لعليةٌ» يِمَن هو أهله . 

(دمه ونرّل لما قال ابنُ سَّلام: (يا رسول الله إنَّ كَومَنا مَجَرُونا): «إّا و2 مه 
حاشية الصاوي 


قوله: (وأشارَ إلى أبي موسى الأشعري) أي: فالقومٌ هم الأشعريُون”"» وقيل: هم أبو بكر 
وأصحابهُ الذين باشروا قتالَ المرتدّين» والأقربُ: أن الآيةَ عامّةٌ في أصحاب رسول الله ومّنْ كان 
على قَديهم إلى يوم القيامة بقّرينة التسويف. 

قوله: (طأوَه) جمعٌ ذليل» وقوله: (عاطفين) أشارٌ به إلى أن ظأذل4 مضمَّنٌ معنى (عاطفين)؛ 
لتعديته ب(على)» والمعنى : مُتواضعين لإخوانهم مُغلظين على الكفار» ومن هذا المعنى قوله تعالى: 
ليده عِلَ الْكدار يجا م 4 [الفتح: 14]. 

قوله : ( يَمْهدوت فى سَيِلٍ أسَّهِ») أي : لإعلاء دينه. 

قوله : («إولا ياف لوْمَدَ لآب ر») تعريض بالمنافقين؛ فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين 
خافوا أولياءهم اليهود؛ لثلا يحصل منهم اللومٌ لهم . 

قوله: (دَلِكَ» المذكور) أي: من الأوصاف الستة". 

قوله: (ونزل لما قال ابن سلام. . . إلخ) أي: لما أسلمَ هجرّهُ قومُه قريظةٌ وبنو النضير. 

قوله: («إنَا مَليِكْم#) الخطابٌ لعبد الله بن سلام وأتباعه الذين مّداهم الله للإسلام» فلمًا نزلت 
هذه الآية.. قال عبد الله بن سلام: رضيتٌ بالله ربّاء وبرسوله نبيّاء وبالمؤمنين أولياءة0”» والعبرةٌ 


)0( رواه الحاكم في «المستدرك» .071١5/59(‏ 
(5) التي أوّلّها يحبّهمء اثنان بطريق الإفراد» وأربعة بطريق الجملة. «الفتوحات» (007/1). 
(؟) «الوسيط» للواحدي (؟5/١١7),‏ «تفسير البغوي» (؟/57). 


7 عد ل سا روم مم س ل و ع م اس م لوعي سا ملس ع العم لحر ع كم سد 04 7 لسع كو 
وَرَسُولكء وألَدِينَ +امنوأ لذن يقيمُوتَ الصّلوة وَيُؤنون الركرة وَحُمْ عون 2 ومن سول أللهَ ورسوله, 
و عر عر 


والذين عأمنوا واقاقافاة اث قافافد يه فوهافد فو فاعي هن وا ياوا فا. وا واوه واوا فا راف قاو فا ف قاف ف قاف را رارا فا فا مها ارا ماك فاه مانن 


سوك دن ما ل يون الصّلذة وود الزكزة وَهْمْ ك4 : خاشِمُونء أو يُصَلُون صَلاهً 
التطوع . 
«وتن يتل لَه وتشولة. ونين “امثرا» فيُِينُهم ويَنضرُهُم 8 5252 
حاشية الصاوي 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فكلّ من انتسبٌ لله فهو وليه قال تعالى: «انَدُ يَينُ التيت ءامنا 
يخْرجهم ص الظلْمَتت ِل لور [البقرة: /161]. 

قوله: (وَرَسُوُ.4) أي: لأنه الواسطةٌ العظمى فى كل نعمةء وقوله: #والرِيت امراك 
أي : لكونهم الإخوان» فمن تخلّى عنه رسولٌ الله أو المؤمنون فهو هالك؛ لأنَّ مُوالاةً الثلائة شرظ 
قوله: («َأالَِنَ بقِيمُونَ الصَّلَوة») بدلٌ من «الّّ4 قبلَّهُ» ومعنى إقامة الصلاة: أداؤها بشُروطها 
وأركانها وآدابها. 

قوله : (م#ويُؤوون الزكرةه) أي: الحقوقٌ التي عليهم في أموالهم. 

قوله: (ظوَهُمَ دَكِعُو») الجملةٌ حالية من يُقِيمُوت» و(يؤتون). 

وقوله: (خاشعون) أي: فأطلقٌ الركوعَ وأراد لازْمَهُ وهو الخشوعٌ. 

قوله: (أو يصلون صلاة التطوع) أي: فالمرادٌ بالركوع: صلاةٌ النوافل» وخصّها بالذكر؛ لأن 
نفل الصلاة أفضلُ من تفل غيرهاء وعليه : فجملةٌ موص وكِمونَ» معطوفةٌ على ما قبلّهاء فتحصّل أنه 
وصمّهم بأوصاف ثلاثة: إقامة صلاة الفرائض» وإيتاء الزكاة» وصلاة النوافل» وقيل: قوله: ظوَمُمٌ 
دكمُو» حال من فاعل (يؤتون الزكاة»» والمرادٌ بها: ما يَشْملٌ صدقةً التطوع» والركوعٌ على حقيقته» 
والمرادٌ: كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه» رُوِيَ: أنها نزلت في علي كرّمٌ الله وجهه حين 
سأله سائلٌ وهو في الصلاة» فنزعَ خاتمَةُ وأعطاءٌ له”". 

قوله: (طوَس يل لَه ورَسُولهُه ولس مَواه) (من): اسم شرطهء وؤيَئول4: فعلهء وشالة»: 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (17177) من حديث عمار بن ياسر هها. 


ري برع مكالم مومو بغ اعم 
يدوا الَدِنَ مدنا ديك هوا 


أ ل 0 سر رمععظةال رارسا رموعء 
| الكنب ين قَبِلكر والكثار أوْلياة واتفوأ اله 


سي عمس م2 20 2 5 - 3 « 2 
لفن حرب أنلو هم لْعبُونَ# لِنصره إِيَاهُمء أوفعّه مُوقِعَ (فإنهم) بيانا لأنهُم من حخريفب 
أى: أتباعه . 


: أتباعه 
يليا اد “منوا لا نوا اين اَدُوا وبتك هُر» : مَهِرُوءاً به «وليًا ينه - لِلبَيانِ ‏ 
ايت فوا الكتب ين مَيَوْْ والكرٍ» : المُشركين ‏ الجر والنّصب - «أؤية وَأنَُا لهم بتك 
موالاتّهم » ا تجو موقم مله ل طب الوا الس للم ازف قت ملا مسومو أو لتقف ااا ساد مامه جد الك 
حاشية الصاوي 
مفعول طِترل4؛ والمعنى: يختار الله وليّا يعبدُهُ ويلتجئٌ إليه ويختارٌ رسولَّةُ وليّا بأن يؤمنّ به 
ويتوسّل به ويعظمة ويُوقُرَه ويختارٌ الذين آمنوا أولياءً بأن يُعيتّهم وينصرّهم ويُوقُرَهم إذا حضرواء 
ويحفظهم إذا غابوا. 

وقوله: (َإِن حِرْبَ أَّد»# 0 إلخ) يحتمل أنها جوابٌ الشرطء وإنما أوقع الظاهرٌ موقعَ 
المضمر؛ لنكتة التشريفء ويُوَْدٌ ذلك من عبارة المفسّرء ويحتملٌ أنها دليلٌ الجواب» والجوابٌ 
كوف تدر 4 يكن مرق سرت الله 

قوله: (ِهُمٌ الْمَيبوْتَ») أي: القاهرون لأعدائهم. 

قوله : («يَام أي اموأ لا لَدُو») «لا4 : ناهية» لبود وأ» : مجزوم ب(لا) الناهية» و«اأتدّرت» : 
مفعول أول ل#ائدُوا» الأولى» وسأئََدُوأ» الثانية: صلة «االَدِرتَ»» ومّفعولها الأول قوله: 
« دحك 4 . ومفعوثّها الثاني : مهْرُها ولمب4. وقوله : («إأوّيَة») مفعولُ ثان لط افّكدُأ» الأولى . 

قوله: («يَنَّ4: للبيان) أي: فهو بان للذين اتخذوا دينكمء» فالمعنى: لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً وهم الذين أوتوا الكتاب. 

قوله: (المشركين) إنما اقتصرّ عليهم وإن كان الجميعٌ كفاراً؛ لتحصل المغايّرةٌ بين المعطوف 
والمعطوف عليه. 

قوله: (بالجر) أي: عطف على مجرّور (مِن)» وقوله: (والنصب) أي: عطف على ظالدِنَ» 
الواقع مفعولاً به» فعلى الأول: الاستهزاءٌ واقعٌ من الفريقين» وعلى الثاني: واقمٌّ من أهل الكتاب 
فقطء تيوت الاستهزاء لغيرهم تأخود نلق آبة حر 


لوس ووم لمبع 


عرو بيرم ام راي اموه دش ما سام 
إن كم مُؤْمِِينَ 7©) وَإِذا ناديسم إل اسل اوها روا ولمنا 


وأقاع د فاع .د اعد واو. عافاه مدفافد و و هد ه.ا يناعد ندرا اران واو وا ود وا .دقان وا واوا .دون ود فا ماع مداع 6د عد مد عد 5 * 5 د د9١‏ 


إن م مُؤمنن» : صادقين في إيمايكم . 
(رته <ر4 الّدين «إدًا مم4 : دَعَوتّم طإِلَ الصّلرة»ه بالأذان ا ماه أي: الصّلاءً 


م 


علورء مدر 2 


طهزوا كم بِأنْ يَستَهِِتُوا بها ويتضاحكُواء «ديدت» الاتّحادُ «ا ناته » أي : بسَبَب أ 


ص" 
دور سي اله بر م 


#قوم لا يعقلون©. 
حاشية الصاوي 


قوله: («إن كُمُ مُؤْنِنَ») أي: فاتركوا مُوالاتهم. فيؤْخدٌ من الآية: أنَّ مَنْ والاهم فليس 
بمؤمن» فهو وعيدٌ عظيم لمن اتخدّ الكمّارَ أولياة من دون المؤمنين©. 

قوله : (#وَإدًا نَادَينْ») يحتملٌ أنه معطوفٌ على اَن المجرورٍ ب(من»» وعليه: فالمستهزئون 
ثلاث فرق» ويحتملٌ أنه معطوفٌ على «االَذِت4 الواقع مفعولاً به» فيكون من جملة أوصاف الفريق 
الأول. , 

قوله: (بالأذان) وردّ: أن المنافقين والكفار كانُوا إذا سمعوا الأذان ضحكّوا وقالوا: يا محمدٌ؛ 
لقد ابتدعت شيئاً لم يُسمَعْ بمثله فيما مضى قبلّك من الأمم؛ فإن كنت تدّعي النبوةً فقد خالفتَ 
الأنبياة قبلك» ولو كان فيه خيرٌ لكان ال نّ لك صياح العير» فما أقبحَ 
هذا الصوت وهذا الأمر! فنزلت آية: ون أَحَسَنٌ قَولا. . .© وهذه الآية2©. 


رمه 


قوله: («لَا يمْتنُونَع) أي: لا يَعُون ولا يتأمّلون جلال الله وهيبتّه» ولو عقّلوه ما ساغهم 
الاستهزاء؛ ولذا وردّ: أن رسولَ الله كان إذا تُودي بالصلاة تغيّرت حالتةُ» قال بعض الصحابة: كأنه 
لا يَعرفًا ولا نعرقة”"» وكان علىٌ إذا سمعٌ النداء ينتقمٌ لونه. وهذا الوعيدٌ يجرٌ يذيله على من 
يتعاطى الضحك وأسبابّه في الصلاة؛ ولذلك جعلَّه أبو حنيفةً من مُبطلات الوضوء والصلاة» وجعله 
عيكا من النطلات:الصلاة فق «ولتها لم وكقرا فاملة» الآنه لم يكن منستهزنا بأمرناله حفيفة: 
وإلا.. كان كافراً إجماعاًء وداخلاً في عُموم الكفار. 


)00( أما موالاتهم تقِية وهو ما عليه عامة من يُواليهم من المؤمنين ‏ فلا يخفى جوازه» وله شروط وأحكام تنظر في كتب الفقه. 
(؟) ١تفسير‏ اليغوي؟ (؟/ 589). 
(6) أخرجه الأزدي ف في «الضعفاء» كما ذكر الحافظ العرائي ة في «تخريج أحاديث الإحياء» .)16١ /١1(‏ 


ونرّل لما قال اليَهُودٌ لني بلِ: (بمّن تومن مِن الرّسُّل؟) فقال: طباه ويَآ 
سيد ]٠5‏ الآيةَء فلمًا ا اونا شَرًَا مِن د 0 1 
كأهْلٌ الكنبٍ هل تَنْقِمُونَ» : تُنكرون «ينًا لَه أَنْ امنا مه م1 َيِل ِلبنا ومآ أَنزِكَ من قبل 
إلى الأنيياء «#وأنَ 5 فَسِفُونَ 4‏ عَظكْ على أن امنا -. ا اس ا جم ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (ونزل لما كان اليهود. .. إلخ) أي: سببٌ نزولها : قولٌ طائفة من اليهود كأبي يسار 
ورافع بن أبي رافع وآزر بن آزرء وقصدهم بهذا السؤال اختباره يلْهِ هل هو مؤمنٌ بعيسى فيّخالفوه 
أو لا فيتبعوه؛ لكراهتهم له. 

قوله: (بمن تؤمن من الرسل؟) أي: بأيّ رسول تُؤمن؟ 

قوله: (فقال: يآسَّهِ») متعلقٌ بمحذوف تقديرٌةٌ: أؤمن بالله. 

وقوله: (الآية) أي: إلى قوله: طتُسْيِمُوتَ». وتلك الآية هي آيةٌ (البقرة) التي أولها: لقولُواً 
ءأمَكا. . . > الآية. 

قوله: (هل تَنقِمُونَ4) جمهورٌ القرّاء على كسر القاف من: لقم بفتحهاء اوهو الفصيح. وقُرَىَ 
شذوذاً بفتح القاف» وماضيه نَقِمّ بكسرهاء وهو في الأصل: النقضء ثم أطلى على الكراعية 
والإنكار؛ ولذا عدي ب(مِنْ) دون (على). 

قوله: (#ونًا) أي : من أوصافنا وأخلاقنا. 

قوله: («إِلَّا أن امن4) استعناءٌ مفرَّعٌء و(أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول 
ل(تنقموا»» والاستفهامٌ إنكاريٌ بمعنى : النفي» والمعنى: لا تُنكرون ولا تَكرهون من أوصافنا 
إلا إيمائنا بالله. . . إلخ. 

قوله : (مِوَمَآ أَنِلَ من قَبَلُ») أي : من سائر الككتب السماوية. 

قوله: (ن#وَآنَ عرق ») قرأ الجمهورٌ بفتح الهمزة» وكُرىّ شذوذاً يكسرها على الاستعناف . 

قوله: (عطفٌ على طدَامَنَا4) أي: فهو في محل نصب على حذف مضافء تقديرُهٌ: واعتقادنا 
أن أكثرّكم فاسقونء وإنما قدّرنا المضات؛ لصحة العطفء. فإن المعطوف على الصفة صِفَةء 


وك للتايكة الآية (3) 


2 ريع 


ف مويه عند أله ا ب من تس الم ا طاو امت م بات 


المعنّى : ما تُكِرُون إِلَا إيماننا ومُخالفتَكُم في عَدَمِ مَبُولِه المُعبرِ عنهُ بالفسق اللَّازْم عله 
وليس هذا مِمَا ينكر. 
2 له ليش 1 2 000 0 َه - 0 
0 طثل هل أَيندمُ»: أخبركم طبر مَن» أهل طدَلِكَ» الذي تَنْقِمُونه «مويه: 


م 0-0 5 5 لرة 
ثوابا بمعتى : جرْاءً #عند ألهي»؟ لج ابت سس جا وتو اكول ابه متسس د 
حاشية الصاوي 


وكونٌ أكثرهم فاسقين وصفٌ لهم لا لناء فقدّرَ المضاف لذلك» ويصحٌ أنه منصوبٌ على المعيّة: 
والمعنى: إلا إيماننا مع كون أكث ركم فاسقين مع تقدير المضاف؛ أي: مع اعتقادنا أن أكثركم 
فاسقُونء ويحتمل أن (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ» والخبر محذوف» 
تقديرةٌ: وفسقٌ أكثركم ثاببٌ عندناء ويحتملٌ أنه في محل جر معطوف على لفظ الجلالة مسلّظ عليه 
طءَامتا» التقديرٌ: وما تكرهون مثا إلا إيمانّنا بالله وإيمانّنا بأن أكثركم فاسقون. 

قوله: (المعنى: ما تنكرون. .. إلخ) إنما أتى بذلك جواباً عن سؤال مقدّر تقديرٌة: إن قوله: 
طون اكه مَسِفوْنَ»4 وصفٌ لهمء وأما الإيمانُ فهو وصفٌ لناء فيُشكلٌ عطفُ ما ليس وصفاً لنا 
على ما هو وصفٌ لنا؛ فلذلك حَوَّلَ المفْسّرٌ العبارة. 

قوله: (ومخالفتكم) من إضافة المصدر لمفعوله» والفاعل محذوف تقديره: مخالفتنا إيّاكم . 

قوله: (المعبّر عنه بالفسق) أي: فأطلقٌ اللازمٌ وهو الفسقٌء وأرادٌ الملزومٌ وهو عدم م قبول 
الإيمان» ثم أطلقَ وأريّد لازمُةُ» وهو مخالفشًا لهم في اتصافنا بقبول الإيمان وهم يعّدمهء وقوله: 
(في عدم قبوله) أي: الإيمان. 

قوله: (وليس هذا مما ينكر) تتميمٌ للكلام إشارةً إلى أن الاستفهامً إنكاري. 

قوله: (ظثُل هَل أُيََكَكمْ بتَرِ») هذا الكلامٌ من باب المقابّلة؛ لأنه في مقابلة قول اليهود: لا نعلمُ 
ديناً شوًا من :دي 

قوله: (الذي تنقمونه) أي: وهو ديئنا . 

قوله: (صمَتُوةٌ») تمييدٌ ل(شرٌ). 

قوله: (بمعنى: جزاء) أي: بالعقاب» وكان على المفسّر أن يزيدَةُ؛ فتسميةٌ الجزاء بالعقاب ثواباً 
ا بهم على حدٌ: #مَبَدَِرْهُم يكدّابٍ أيِرِ»4 [آل عمران: ١؟].‏ 


ع 
7 د 0 
02000 عرو اج جرعي سر ١‏ حبري حت لح ل ل ل مر 2 - َه 


1 7 0 00 3 4 
وغضسب عليه وجَعَلٌ منهم القردة والكنازير وعبَدَ الطنغوت أؤليك شر مكانا 


وح سرس ص رصي خ سس 


هو من لَمََهُ أنَهُ: أبعَدّه من رَحمَتِه #وعَضِب عَْهِ وَجَعَلَ مُِْمْ الْعرَدةَ وخاز رَ» بالمسخء 
«وَ4 مَن عبد لطمُوتَ»: الشَيطانَ بطاعَيّه. ‏ وراعى في 4 معنّى (من)» وفيما قبله 
َفظها وهم اليَهُودء وفي قراءة بضَمٌ باء (عَبْدَ) وإضاقَتِه إلى ما بعدّه» اسمٌ جمع ل اعَبْدِ): 
ونّصبه يالعَطف على «الْترَة -. طوُلَكَ علد تاه تَميرٌ - لأنّ مَأواهُم الثّارء لادَآصَلُ عن 
سَوَلِ ألسَّبيلِ4: طَرِيقٍ الحَقَّء وأصل السَّواءِ : الوَسَطء ل 0 
حاشنة الضاوي :2 سي اح د مس ل محم ص ا ا عو ا مح لت اه اق يع بج زو 

قوله : (هو امن لَّمَنَدُ أَنّدُ») أشارٌ بذلك إلى أن قوله: #إمَن لَمَنَهُ» خبرٌ لمحذوف. قَدَّرَهُ المفسد 
بقوله: (هو)ء وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر» تقديرٌةٌ: ومن الأشَّرٌ؟ 

قوله: (9وَعَضت عَلَيوِه) أي : انتقمٌ منه على سَبيل الأبد. 

قوله: (بالمسخ) أي: فجعل شبابّهم قردةٌء ومشايحهم خنازير. 

قوله: (الشيطان) تقدَّمَ أنه أحدٌ تفاسير في الطاغوت» وقيل: هو كل ما أوقعَ في الضلال» 
وعابده هو التابعٌ له في الضلال. 

قوله: (وفيما قبله)أي: وهو ظلَسَهُ أَنَُ وَعَضِب عَيّهه» وكذلك راعى لفظها في: #وعبَدٌ 
اموت » . 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعيّة لحمزة. 

وقوله: (اسم جمع لعبد) أي: لا جمعٌ له» بل جمعٌةُ: أَعْبّدء قال بن مالك: [الرجز] 

يِمَعْراسْماصَحعَيساًة 0 

قوله: (ونصبه بالعطف على #الْقرَدَة#) أي: فتكون الصلاتٌ ثلاثاًء وهي: لعنّهُ» وغضب عليهء 
وجعل» والرابعةٌ على القراءة الأولى: عَبَدَ. 

قوله: (تمييز) أي : تمييز نسبة» ونسب الشرّ للمكان وحقّهُ لأهله؛ كنايةً عن نهايتهم في ذلك. 


0210 3 و و سس سم سخ مع حلم 
وَإِذّا آمو الوا َامَثَا : ا ََلدُ يما كوا يَكتونَ 09 
0000 9 حيس لمر 47 م 07 رلور جم 
ورك قا متهم مُسرعون ذ دون وَأَحهِمٌ الشّحَتَ لِنْس ما كَانوأ أ يحمَلونَ 0 


اج م داس 


وذّكَرَ (شرّ) 0 مُقَابَلةٍ قُولهم : (لا تَعلّم ديناً شرا مِن دِينكُم). 

00 «رإدا جآموكم» أي : مُنافِقّو اليَهُودِء طقَالَْا امنا ع إلَيكُم مُتَلبّسِين «بالكتز 
وَهُمْ قد حَرجُوأ» من 0 مُتَلبّسِين ظيو.» ولَّم يُوْمِنُواء «إوَلئه أَمَلَدُ يمَا كوأ ينمه من 
التاق . 

(7 «ترق كا نم4 أي: التمُود «تترفوت»: يَقَعُون سَرِيعاً فى الاتر»: ١‏ 
«التؤن»: للم «رآحرهه الششذ»: الحرامَ كالرّشاء «ِلِنْ ما كنا 0 
عَمَلْهم هذًا. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وذكر شرّ) أي: المجرور في قوله: #بِرِ» والمرفوع في قوله: «أؤكهيك كَرّي. 
وقوله: (في مقابلة قولهم. . . إلخ) جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقديرّةُ: كيف ذلك مع أن المؤمنين 
لا شر يعندهم؟ فأجاب بما ذكر؛ وأَجِيبَ أيضاً: بأن شر المؤمنين باعتبار تعبهم في الدنياء فعذابُ 
التق للعنار انز من فى النفاعن الموك 4 راسي ايف ران الجشكل مق جماعة يه 
الكفارء فيكون المعنى: هؤلاء المتَّصفون بتلك الأوصاف شر من غيرهم من الكمّرة الذين لم يَجمعوا 
وفك العمان: 

قوله : (9وَإدًا جَآموكم4) الخطابٌ للنبئّ» مع للتعظيم أو له ومَنْ عنده من المؤمنين» فالجممٌ 
ا 

قوله: (لوَكَ دَعَنُوا4) الجملةٌ حالية من فاعل طتَائوَا» وكذا قوله: «رَح». 

قوله: (ملتيسين) قدّره؛ إشارةً إلى أن قولّه : («يالْكْتر»4) متعلقٌ بمحذوف حال عن شاع 
لمَحَنُوأ4. وكذا قوله: «إيدِء» حال من فاعل حَرَموأ4 . 

قوله: («وَرَق كَييم4) (رأى): يّصرية تنصب مفعولاً واحداً وهو قوله: وَكِيًا». وقوله: 
(«يسرئرت4) حال من قوله: «حكَيْراً». 

قوله: (كالرشا) بضمٌ الراء وكسرها من: الرّشوة بضم وكسرء فالمضمومٌ للمضمومء والمكسورٌ 
للمكسورء وأدخلت الكاف الربا. 

قوله: (عملهم هذا) قدَّرَهُ؛ إشارةً للمخصوص بالذمٌ. 


2 0 : م يه وو ريديو 20100 ا ا 2 عن 0 الْإنمَ»: الكذٍ 
16 عه ترك نين 

ا ا يق لهم يتكفيهم الي ل بعة أن كاثوا أكقر لكام 
مالاً: جية اد مالك : 00 إدرارٍ الرّزق علينا ٠‏ كَنُوا به عن البّخل تُعالى الله عن 


١ 
0 2 


* 
ا 
١هاأا‏ 

مه 


ذلكء قال تُعالى : طغْلكَ4: أُمسِكَتْ طأبدِبومَ» عن فِعل الكيرات» 000 
حاشية الصاوي 

قوله: : (هلّا) أشارٌ بذلك إلى أن «لَربَا4 للتحضيض والتوبيخ خ لعلمائهم؛ حيث لم ينهوهم عمًّا 
ارتكبوه من المخالفات. 


قوله: (لِنْس ما كوا يصَتَعُوَ#) عبَّرَ في جانب العوامٌ بيَتْمَنُونَ#: وفي جانب العلماء 
ب9يَضتَعُونَ4؛ لأن الصنيع أبلعٌ من العمل؛ إذ هو عمل مع إتقان» فذمَّهم بأبلّغ وجةة ركز آي 
وردت في الكثار انها تسر بذيلهنا'غلن غٌضاة المؤمتين» :قال :ابن عباس: (هذه أشدٌ آية في القرآن)”") 
يعني : في حقٌّ العلماءء وقال الضحاك: (ما في القرآن أخوف آية عندي منها)”". 

قوله : («إوَدَاتٍ الَهُودُ»*) أي : بعضهم وهو فِنْحاصٌ بن عازوراء» وإنما نسب القولّ لهم عموماً ؛ 
إرضاهم به ولم ينهوه عنه. 

قوله : (بتكذيبهم) الباءٌ: سببية 

قوله: (بعد أن كانوا أكثر الناس مالاً) أي: وأخصب أرضاً. 

قوله: (مقبوضة) أي: ممسوكة عن بَسطٍ العطاء لنا. 

قوله: (كَنَّوْا يه عن البخل) أي: لأنه يلزمٌ من بض اليد عن الإعطاء للمستحقين البخل. 

قوله: (تعالى عن ذلك) أي: تنرَّهَ سبحانه عمًّا وَصفوه به من البخل؛ لأن البخلّ هو منع 
المستحقٌ من حقّهء وليس لأحد حقٌ على الله بل هو الكريمٌ الحقيقيٌ الذي عمّ عطاؤٌُهُ الطائعَ 
والعاصي لا لغرض ولا لعموض. 


زفق رواه ابن جرير في ١تفسيره» .)149/1١(‏ 
0( رواه ابن جرير في «تفسيره» .)454/1١(‏ 


سميير مسو سس 


, يذاه مسوطتانٍ 


2 
01 


دُعاءٌ عليهم» لوليا يا الوأ بل يدَاهُ مَتسُوطئانه مُبالَغةٌ في الوّصف بالحُجودٍء وثْنّى اليّد لإفادة 
الكثرة؟ إذ غايةٌ ما يَبذّلهُ السَّحِنُ من ماله أن يُعطِى يديو 1ذ1ذ1ذذ1آ1211111كظ2 
حاشية الصاوي 3 

قوله: (دعاء) إما بالرفع خبر لمحذوف والتقدير: هو دعاء؛ أي: طلبّ من نفسه بنفسه عُلولَ 
أيديهم؛ ويصحٌ النصبٌ على أنه مفعولٌ لأجله؛ أي: قال تعالى لأجل الدعاء علّيهم. 

قوله : (طوَلِْأ4) معطوفٌ على طعّْتَ. فهو في حيّز الدعاء» فبسبب هذه المقالةٍ صاروا أشقياء 
آيسِين من رحمة الله فلم يُوفّقوا لفعل خير بعد ذلك أبداًء وظردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة. 

قوله: (طبل يَ4) إضرابٌ إبطالي» وطيكة»: مبتدأء و«متشوطتي» : خبرُة وجملة «ُقُ» 
إما خبرٌ ثان» أو استئناف بّياني» وظكَيتَ»: اسم شرطء و8يْمَه4: فعلٌ الشرط» ومفعوله محذوف 
تقديرٌهُ: الإنفاقٌ له وجوابٌ الشرط محذوف دلّ عليه قوله: «#ينفقٌ». 

قوله: (مبالغة في الوصف بالجود) أي: الإعطاء الكثير الذي عم الطائع والعاصيّ. 

واعلّمُ: أن معاملةً الله للمؤمنين بالفضل إعطاءً أو منعاً؛ لأنه ما منعّهم عطاء الدنيا إلا لكونه 
ادّخرٌ لهم ما هو أعظم منه في الآخرة» وأمّا مُعَامليُهُ الكفار فبالفضل عند العطاءء وبالعدلٍ عند 
المنع» فلا يوصفٌ بالبخل على كل حال تنه الله عنه؛ لأن البخلَ هو منعٌ المستجقٌّ من حمّه 
وتعالى الله عن أن يكونّ لأحد حقٌّ عليه. 

قوله: (وثْنّى اليدٌّ. . . إلخ) فذكرٌ اليدّين مشاكلةٌ» والتثنيةٌ كنايةٌ عن كثرة العطاء» لكن على مُراده 
فوج لذ عل حر افاعينة لأنة انين لاحو جسن عليه رطليه ينه 

ثم في إطلاق اليد على الله طريقتان: 

يقةٌ السلف: أن اليد صفةٌ من صفاته أزليّة كالسمع والبصرء يَنشأ عنها الخيرُ لا الشدٌء فهي 

أخصٌ من القُدرة؛ لأنَّ القدرة ينشأ عنها جميمٌ الممكنات إيجاداً وإعداماًء خيراً أو شراء ولا يعلبُها 
العو وهل لما كلكا قرله تعالئ :ظ06 كلق تا نمق ل تنب زا عقت مهام دده 
أي : اصطفيته» ولم يقل : بشدرتي . 

وطريقة الخلف: أن اليدَ تطلق على الجارحةٍ وهي مُستحيلةٌ على الله وتُطلَّقُ على القدرة 
والنعمة والملك. ويصحٌ إرادةٌ كل منها في حقٌ الله. 


و 


7 7 وم 000 


نكُ كك ك4 مِن توسِيع ونضريقٍ لا اعتراض علو بردت كبا ينهم ما يِل إِليِكَ ين 
من القّْرآن «اثلتيكا وَكُره لكُفرهم به ايا يم التدنة وائلسّة بل يدر التتدة» 
كل فِرقةٍ مِنهُم تُخَالِفٌ الأخرّى. 0 
حاشية الصاوي 


إن قلتٌ: على تفسيرها بالقدرة أو النعمة فلم ثُنيْتْ بعد إفرادها أوَّلاً؟ 

أجيبٌ: بأن التثنية لإفادة الكرّم والعطاء كما قال المفسّر. 

إن قلتّ: على تفسيرها بالنعمة فمُقتضاه جمعها؛ لأن النعمَ كثيرة» قال تعالى: «وّإن تَسْدُوأ 
نْمَتَ أغَهّ لا حُسُو سا4 [إبراهيم: 04]! 

احِيتّ: بأن النثنية بحسي الجن + -لآن اللع جسان» مت نعنة الدنيا وئعمة النين + وتجمة 
الظاهر ونعمةٍ الباطن؛ ونعمةٍ الإعطاء ونعمةٍ المنع» وتحت كل واحد من الجنسين أنواعٌ كثيرة. 
وما كلناة عقائدٌ المؤمنين» وعقيدةٌ اليهود أنها الجارحةٌ؛ لأنهم مجسّمة0". 

قوله: (من توسيع وتضييق) أي: على مُقتضى المصلحة 000 ففي الحديث : «إنَّ 
من عبادي مَنْ لا يصلحٌ له إلا الفقرٌء فلو أغنيتُهُ لفسدّ حالَّهُ وإن من عبادي من لا يصلحٌ له إلا 
الغنى» فلو أفقرّه لفَسدَ حاله»20©. 

قوله: (فكلٌ فرقة منهم) أي: اليهود؛ كالجبرية والقدرية والمشيّهة والمرجئة» والنصارى كذلك 
فرقٌ» كالملكانية والنسطورية واليعقوبية والماردانية”"/, إن'قلت ؛ إن المسلمين فرق أيا! اجيت* 
بأن افتراقٌ المهليين : في الفروع لا الأصول» اباط ضير لبي ادي وأما مَنْ خرجَ عن 
ذلك فير غبال ل 
)١(‏ والمتأمل في قوله تعالى : «ولا ججحلْ يَدَكَ منود إل عنيِكٌ ولا بَبطهسا كل الْبَنِْ» يُدرِك المجاز في هذه الآية بجَلاء ؛ 

اه ١‏ التحزيوالاصرادة وإن أشكلت التثنية فتأمل قوله عر وجل : «َهرٌ الى يِل ارمح كرا به بح يَدَىْ 

تمَيِوةُ4» فهل للرحمة يّدان؟ وانظر ما قاله العلامة الرازي في «تأسيس التقديس» (ص159-155). 

(؟) رواه البيهقتي في «الأسماء والصفات» (571). 


(5) كذا في «الخازن» (51/5)» وعبّرَ بأن اليهود بعضهم جبريّة وبعضهم قدرية. . . إلخ. 


رم 1 ابو للم م اتن 00 1 
74 | وَقَدوا تَامًا للحربي أطفأها الله وسعون فى ١‏ 


2 30101011 


ولو أَنَّ أهلّ الكتبٍ تَقَوَأْ لحكفرنًا 2 ل ا 


_-_- 


ا ال ب ل 


لو امي 0 عر وَالْاجيلٌ 
او ع سس 


طكنا اتا كا لم4 أي: لحرب اللي وق «اللتنا أ أي: كُلّما أرائوه رَم. 
وَنسَعَونٌ ف رض قسَادا# أئ: مفسِدين بالمَعاصِي» ونه ل م لمر لَمَفْسِدِينَ» بمعنى تم 


اه 


© ولو 93 آهل الكتب ب اموأ ب 4 عح 3 مد ع مإواتقوا» | ب رَء #لمكفر: عد سآ 
22 


ص سَيثاتهم ولادخلتهم 5-6 لعي # . 


(() طول أَبمْ لاما لتر وَالانيلَ» بِالعَمَلٍ بما فِيهما ‏ ومِنهُ الإيمانٌ بِالئَِيَ يله 
هوومآ أَنزِلٌ »> من الكُبّبٍ هين نيهم كوا من تُوقهمٌ ومن 5 أَتَمْلِهِمٌ # بأن يو يوَسَعَ ' 


2 


عليهم الْوَرَقٌ ويَفِيض مِن كَل جهّق مم م : ا عا يق ااام حو انا ا قلا ما 1 


حاشية الصاوي 
قوله : (8 كما ويدوا ارا يَنَحَرَبٍِ>) أي : 2 أسبايه ومبادتئه . 
قوله: (أي: مفسدين) أشارَ بذلك إلى أنه حالٌ من فاعل (يسعون)ء ويصحٌ أن يكون 010 


مؤكّداً ل(يسعون) من مُعئاه. 


جه ما ايه 


قوله 00 9 8 00 بيانٌ 5 الآخرة» فهو تودّدٌ لهم لعلهم يهتدون» ومن 

قوله: (من الكتب) أي: ككتاب شعياء؛ وكتاب دانيال» وكتاب أرمياء» ففي هذه الكتب أيضاً 
ذكرٌ محمد يِه فالمرادٌ بإقامة الكتب: الإيمانُ به يِه وقيل: المرادٌ بما أنزل إليهم من رَبهم: 
القرآنُ؛ لأنهم مأمورون بالإيمان به؛ لأنهم من جملة أمّته يَكَه ولعلّ هذا هو الأقربٌ. 

قوله : (بأن يوسع عليهم الرزق) أي: بأن يُفيض عليهم بركاتٍ السماء والأرض. ويُوْخلُ من هذه 


مور مومه 


الآية: أن طاعة الله سببٌ في بّسط الرزق» ومعاصيّةُ سببٌ في قبضِدء قال تعالى : #ومن يسن الله تحمل 


مقتصدة وكير مهم سآ ما يعملون ((]) يتنا الرسولُ يِلْمْ م1 أنزل إليلك من ريك ا 


مل دك 


«مُتصِدَه » تَعمَل بهء وهم مَن آمَنَ بالنّت علا 
س4 : ينس «ما4: شَيئاً «يتْملو نه . 
(7) <بتاما أَرَسُولُ يَلخْ4 جَمِيعَ <اما ِل ِلك بن رَيَكّ>: ولا تكتُّم شَيئاً من 5-5 


حاشية الصاوي 


1 
3 
0 
د 
00 
6 
3 
3 


لَه را ي) وَبَررْقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسد يحُتسةٌ» [الطلاق: ؟-"]» وقال تعالى: لمن عِلَ صَدلِكًا من دَكَرِ أو 
أن وهو هومن فَلْحِيين عه نيذه [النحل: 97]» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتٌ قساوةٌ 
في قلبك» وحرماناً في رزقك. ووَهناً في بدنك. . فاعلَمْ أنك تكلّمتَ فيما لا يُعنيك:"©. 

قوله: (مقتصدة) أي: معتدلة ليست مُفْرطة ولا مُفرّطةء وقوله: (تعمل به) أي: بالقرآن» أو بما 
ذكر من التّوراة وما بعدها. 

قوله: (ومنهم من آمن) الأوضّحٌ أن يحذف قوله: (ومنهم من آمن)» ويّقتصر على قوله: 
(كعبد الله. . . إلخ)» قالَه غيرُهُ من المفسّرين» وفي نسخة: (وهم من آمن)» وهي الصوابٌ. 

قوله: (لوَِكَنْرٌ4) مبتدأء وجملة: «سَة مَا يتَمَنُون» خبرُهُ وطسّة»: كلمةٌ ذم وطتا4: 
مميّزء وقيل: فاعل؛ وجملة بيَثْمَلُؤت» إما صلة إن ججعلت 8اإمَا4 موصولة» أو صفة إن جُعلتُ 
نكرةٌء والعائد محذوفٌ قَدَّرَّهُ المفسّر. 

قوله : (#يَتأَيهَا الرَسُولُ4 . . . إلخ) سببُ نزولها : أن رسول الله يكل لما بُِتّ. . ضاق ذُرعاً لعلمه 
أن قومّة يُكذّبونه ولا بدّءِ فترلت الآبة قسليةٌ له”"2..وفي ندائه ب(يا أبّها الرسول) شهادةٌ له بالرسالة» 
و(أل) في #«#الرسُولُ» للعهد الحضوري؛ أي: الرسول الحاضرٌ وقتّ نزولهاء وهو محمدٌ يَل. 

قوله: (جميع) قدَّرّه؛ إشارةً إلى أن (ما) اسم موصول بمعنى: الذيء ولا يصحٌ تقديرٌ (ما) 
014 لأنه يصِدّقٌ بتَبليغ البعض مع أنه غيرٌ كافي. 

واعلم: أن ما أوحّ إلى رسول الله يُنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ما أَمِرٌ بتبليغه: وهو القرآنُ والأحكامٌ المتعلّقةُ بالحّلق عموماء فقد بلََّهُ ولم يزدْ عليه حرفاً ولم 
يكثُمْ منه حرفاً» ولو جار عليه الكتمٌُ. . لكتم آياتٍ العتاب الصادرةً له من الله؛ كآية ع وَتَوْلَ»>. 


)١(‏ في «فيض القدير» )587/١(‏ نسبة هذا الكلام لمالك بن دينار. 
(') انظر ةالدر المنثور» .)١١5/*(‏ 


.كا ك. 02م نسم ع معط ان 2 1 لاص م - 
حرفا لاسا رتكرو» لوك لد تلع ايز الم لجل تمي نا 
سا4 بالإفرادٍ والجمع ‏ ؛ لِأنّ كتمانَ بَعضها ككتمان كُلّها ٠‏ ##وَأمهُ يَعصِعْكَ يَمْصِمَْلك يِنّ ألنَاين» 
حاشية الصاوي 


وآية ما كات لك لت أن يكن مم أَتَرَى» [الانفال: احا در لَهَبِ». ولفظ (فراه 
كل كي اتبيه : وطكُل هُوَ آنَهُ أده وطثل أَمُودُ يِرَبِ الْمَلقِ» وطثل أَعْودُ يرت الكايى». 
وقد شهدٌ الله بتمام التّبلِيغ حيث نزلٌ قبل وفاته: الوم 0 لَكْمْ ويتَكّم4 [المائدة: *]ء وورة: أنه 
قل لعو اليل عن لش روعة :اقيض بعد لعش : 

وما هر ب بكتمه ولم يبلّعْ منه حرفاً : وهو جميعٌ الأسرار التي لا تَليقٌ بالأمّة. 

وما خَيْرَ في تبليغه وكّتمه: فقد كتمّ البعض وبلَّمَ البعض » وهو الأسراز التي تليقٌ بالأمة؛ ولذا 
ورد عن أبي هريرة أنه قال: (أعطاني حبيبي جرابّين من العلم» لو بِثَتٌ لكم أحدّهما. ٠‏ لقْطِمّ مني 
هذا الحلقوم)!" . 

قوله: (خوف أن تنال بمكروه) أي : يُمنعك عن مطلوبك؛ كالقتل والأسرء ومنع الخلق عنك؛ 
فإنك مَعصومٌ من ذلك. وأما بمثل السب فتحسَّلْهُ ولا يكن مانعاً لك من التبليغ» وهذا إخبارٌ من الله 
بأن رسولّة لم يكثّمْ شيئاء وإلا.. فهو معصومٌ من الكتمان لاستحالته عليه. 

قوله: (بالإفراد والجمع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" » وعلى كلّ: فهو مفعول له©بِلّنْتَ»» 
فعلى الإفراد: منصربٌ بالفتحة الظاهرة» وعلى الجمع: منصوبٌ بالكسرة؛ لأنه جمعٌ مؤنث سالم» 
والمعنى واحدٌ على كلّ؛ لأن المفردَ المضاف يفيدٌ العموم. 

قوله: (لآن كتمان بعضها: .. إلخ) أشارً بذلك إلى دفع سؤال ورد على الآيةء وجافلةة 
أن ظاهر قوله : تن أ كل كا يلتك زساكد هه امحاة الفرط والحوابا» لاله عغرل السن + إقان 
تبلغ فما لحك وحانت] "الجوات إن الس وإن تركترنها نما مر رولف ولو حرفا قد 
تركت الكل ضار ها ملت حي تسد بهء الآنّ كنمان بشه ككتمان كله 


قوله: (طوَأئَهُ يَتَصمْلكت») أي: يحفظكَ؛ وهر من تمام الأمر بالتبليغ. 


للق رواه البخاري )١١١(‏ بنحوه. 
(؟) قرأ ابن عامر ونافع وشعبة بالجمعء والباقون بالإفراد. «الفتوحات» .)01١ /١(‏ 


َه لا يبدى الْقوُمْ الْكفْرتَ ) قل يهل لكب لمم عَلّ شَىَْءٍ 


00 لات - 3 ا ٠.‏ ه ٠‏ سا سم 0 
أن يَقتّلوكء وكان يله يُحرَسنُ حنَّى نَرَلّت فقال: «انصَرفُوا فقد عَصَمَنِى الله؛. رَواهُ الحاكمء 


22م عا مخ 


© إن ألله لا يجَدِى ألْعَوَم ال لفرران 6 . 

() ظفل آمل الكتبٍ لسْمٌ عل سََء» من الدّين مُعتَدٌ به ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أن يقتلوك) دفعّ ما قيل: إنه قد أُوذيَ أشدَّ الإيذاء قولاً وفعلاً! فالساك باك الدراة 
العصمةٌ من القتل وما في مُعناه مِن كل ما يُعَظلَّ عليه التبليغ» وهكذا كل نك أُيِرٌَ بالقتال» وما ورد: 
من قتل بعض الأنبياء. . فلم يُكونوا مأمورين بالقتال. 

قوله : (وكان تلخ بحرس. . . إلخ) عن عائشة ونا قالت: سهرّ رسولٌ الله يَكلِِ في مُقدمه المدينة 
ليله فقال: «ليتَ رجلاً صالحاً من أصحابي يَحرسُّني الليلة»» قال: فبينما نحن كذلك سَمعنا 
خشخْشةً سلاح» قال: «مَن هذا؟» قال: سعد بن أبي وقَّاصء فقال له رسولٌ الله: «ما جاءً بك؟» 
فقال: وقعٌّ في نفسي خوفٌ على رسول الله» فجئت أحرسّة» فدعا له رسول الله ثم نامء وفي رواية: 
أن الذي جاءَ سعد وحُذَيفةٌ بن اليمان» قالا: جئنا نحرسّكء فنام عليه الصلاة والسلام حتى سمعت 
غطيطَة» ونرّلت هذه الآية» فأخرج رأسَهُ من قُبة أَدَم وقال: «انصّرفوا أيّها الناس؛ نقد 
عصّمني الله2'9», ورد: أنه كان يحفظه سبعون ألف مَلَكِ لا يُفارِقونه في نوم ولا يقّظة. 

قوله: (إِنَّ أَلّهَ لا يبَدى القَومْ الْكفرِتَ») أي : لبلوغ مطلوبهم فيك؛ لعصمتك منهم؛ ولذلك 
في بعض الغزوات حين احتاطت به الأعداء صار يقول: «أنا النبىُ لا كذبء أنا ابنُ عبدٍ المطلب» 
ويَرميهم بالتراب في وجوههم؛ وكان يمر بين صمي القتال على بغلة لا تصلح لكر ولا فر" . 

قوله : (إقل يَأَمَلَ الكتب») أي: اليهود والنصارى. 

قوله : (معتد به) أي: عند الله» وهو الهدى والخيرء وهذا جوابٌ عن سؤالٍ: كيف يقول: لسكّم 
على شيء مع أنهم على شيءٍ وهو الدينٌ الباطل؟ 
)١(‏ كذا في «تفسير القرطبي» (5144/5)؛ وأصل الحديث عند البخاري (2)5840 ومسلم »)551١(‏ ورواية المصنف 


في (المستدرك» (/001). 
زفق وعدا كله يو حنين» روأه البخاري )2 ومسلم الشف ف" 


يوا الوه ابن 


و كط 
١ ٠.‏ 


م وس م 
من رَيَك طعيدنا و 


ا 


وَاَلصَِّعُونَ 


حَقٌ يكوأ الورة وَالاغم ل ومآ أل كم ين رَيَكة» بأ بأن تَعمّلُوا بما فِيهء ومِنهُ الإيمان 

ي ١‏ الوك كنا يهم 16 د لَك ين رد من القرآن جظلفيدنا »4 لِكُفْرِهِمٍ يه طثل 
تَأْسَ : تحرّن #عل الْقَوَمٍ الْكَفرنَ» إن ن لم يُوْمِنُوا ب بلشبه أ لا تَهِتَمّ بهم. 

0 إن دن َامَنُوأْ وَألَذِيت هادوأ»ه هُم المَهُوة - مبتداً - «ولصيئو» : فِركَةٌ مِنهُما 
حاشية اهناو يح ع ل ل 1 بي ا و 2 

قوله: (طحَقٌ يُبمُوا ره وَالاجيِل4) أي: تأتمروا بأمرهماء وتنتهون بتّهيهما”'؛ لأنَّ فيهما 
بيانَ أن ديه هو الدينٌ القيّمٌُء وأن وجودّة ناسح لجميع الشرائع 

قوله: («حَيِيًا يَنْمْرَ4) أي: كعُلمائهم ورؤسائهم. وأما القليلُ منهم كعبد الله بن سلام 
والنجاشئّ وأضرابهما. . فقد زادّهم القرآنُ اهتداءً ونوراً. 

قوله : (تَآ أل إَِكَ>) نسب الإنزالَ أولاً إليهم ؛ لأنهم مأمُورون باتباعه» ونسب الإنزال ثانياً إليه؛ 
لأنه منزلٌ إليه حقيقةٌ» فيصحٌ نسبةٌ الإنزال إليهم باعتبار أنهم مَأمورون بالعمل به وإليه باعتبار أنه يبلّعُهُ. 

قوله: («طعيم وكترا) الطغيانٌ والكفر مُترادفان» وقيل : الطغيانٌ أعمٌ ؛ لأنه مُجاوزةٌ الحدٌ. 

قوله: (#إنَّ لبن ءَامثوأ#) طن : حرفٌ توكيد ونصبء و#الديست»: اسمهاء وطءَامَنُواً»: 
صلتهء وخبرها محذوفٌ دل عليه قوله: 9لا حَوَكُ عَلَيِمَ . . . 6 إلخ» وقوله : وَآلَدنَ مَادُواأ» الواو: 
للاستعناف» أو عطف جملء» و#ألِّيت4: مبتدأء طِوَاصَّوُونَ وَاتَمَدكا» : معطوفان عليه» وقوله: 
(«إِمَنَ امح ») بدلٌ من (الذين هادوا) وما عُطف عليه بدلٌ بعض من كلّء وقوله: (مَلَا حَرَقُ 
َلَتِهرَ) خبر المبتدإء وهذا أحدٌ أوجوٍ تسعة وهو أحسَنُها؛ ولِذا درج عليه المفسّر. 

قوله: (آمنوا) أي: حقيقة بقلوبهم وألسنتهم» خرج المنافقون. 

قوله: (فرقة منهم) أي: اليهود» وقيل: من النصارى» وقيل: طائفةٌ يَعبدون الكواكب السبعة: 
وقيل: يعبدون الملائكة. 


(1) كذا في النسخء والصواب: (وتنتهوا) عطفاً على (تأتمروا). 


دلعر.ء | موي | رلا اس شا مر من 2«.ي لين . لي ار. سوعتاري 
ليُوْم الآخر وَعَِلَ ملحا ثلا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون (ذيا 


ل سه رصي 


- سام سكيم ك2 معط و2 سروس لو 1م سن ىن 
ب إِسَروِيلٌ وَأَرْسَلناً ليم رسلا كلا جاءهم رسول يما لا 


«والتصن» ‏ ويُبِدَلٌ من المُبئدأ: ‏ «من #اترت» منهُم لبآئَه َالَو الآخر وَعيِلَ صَديِسًا ملا 
حَوَكُ عَلتهِمْ لا هُمَ يمرَْته في الآخرةء ‏ حَبْرُ المُبتّدأء ودالٌ على خَبرٍ طإإنَّ» -. 

(,) «الَقّد آحَدْمَا ميك بَنَ إنرّءيل» على الإيمان بالله ورُسّلِهء طوَرْسَلْتَآ الهم 
شلا كلا جَادَهْمْ دَسُول» مِنهُّم «يما لا ترك أَتْنهمْ» من الحَقّ كَذَبُوه «ّيمَا4 مِنهُم 
حاشية الصاوي 

قوله: (لرَعَيِلَ صَيِحًا») أي: فإن مات ولم يكن عمل صالحاً غيرٌ الإيمان.. فهو تحت 
المشيئة7 ا" . 

قوله: (منهم) قَدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أن العائدٌ محذوف. 

قوله : (إلَقَدٌ أَحَدْمَا مِيكقٌ بن إِسَرءيل#) أي: في التوراة» والمقصودٌ من ذلك: إقامةٌ الحجّة 
على مَنْ كان في رمنه يَكِ من اليهود والنصارىء» وتقدّمَ : أن الميثاقٌ هو العهدٌ المؤكّد باليمين. 

قوله : (مإوَأرْسَننَاك) معطوفٌ على طآَحَذْنا» . 

قوله : («رُسّلًا4) كشعياء وأرمياء ويُوشع . 

قوله: («كُلًا جَآدَهْمْ رَسُولُ4) «ؤضاه: شرطية» وظجَآءَهُمَ4: فعل الشرطء وقوله: (ظيمَا لا 
تبو») متعلقٌ ب(جاء)» و(ما): اسم موصولء وقوله: لا تَهُو»* صلتّه والعائدٌ محذوف تقديرة: 
لا تهواه» وجوابٌ الشرط محذوفٌء قدّره المفسرٌ بقّوله: (كذبوه»» والأوضحٌ له أن يقول: عادؤه 
وعَصَوهء وقوله: (طمْرِيمًا حَدَّبوأ4 . . . إلخ) كلام مستأنف بيانٌ لِوّجه العصيان والمعاداة. 

قوله: (منهم) قدَّره؛ إشارةً إلى أن الجملةً الشرطية صفةٌ لهرْمُنًا4 والعائدٌ محذوف» 
ولو جعلت استغنافية لما احتيجٌ لتقديره. 

قوله: (من الحق) بيان ل(ما). 


قوله: (كذيوا) أي : من غير قتل ؟؛ كداوود وسليمان ويوشع وعيسى ومحمد. 


)١(‏ أي: هو وإن كان ناجياً ولكنه تحت المشيئة في العقاب وعَدمه. 


5 - 1م بحم ررم ل 
حزوا وفيا يمَتنُونَ9) وَحسبوأ 


«كَدَواأ وَكرِهًا4 نهم يمون كرّكريًا و يَحبَى . والتَّبيرُ به دُون (قَتَُوا) - حكاية يلحال 
الماضِية ‏ للفاصلة. 

(7) «عييرا4: نوا «أمنْ «لا تكرهُ» ‏ بالرّفع» ف(أن) مُكَنّفدٌ والنّصبٍ فهي 
حاشية الصاوي 


قوله: (كزكريا ويحيى) أي: وشعياء. 

قوله: (دون قتلوا) أي: لمراعاة كَدَيوأ». 

قوله: (حكاية للحال الماضية) أي: كأنها حاصلةٌ الآن. 

قوله: (للفاصلة) أي : المحافظة على ؤس الآي وتناسيها مع بعضهاء ولعل فيه حذف الواوء 
ويكون عله ثانية . 

قوله: (ليَحَسِبَُا4) سببُ هذا الحسبان: أنهم كانوا يُعتقدون أنهم مقرّبون لكونهم من ذرية 
الأنبياء» فلا يَضرُهم تكذيبٌ الأنبياء وقتلّهم إِيّاهمء بل سلقُهم يدفعون عنهم عذابٌ الآخرة. 

قوله: (بالرفع ب«أن» مخففة) أي: واسمُها محذوف تقديرّةٌ: أنه» وقوله: (لا تكون) خبرهاء 
قال ابن مالك : [الرجز] 

وذ لق رشقي عاسب مكل قله أ و 

وقوله: (والنصب) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". واعلّم أنَّ (أن) إِنْ وقعت بعد ما يُفيدُ اليقين 
كانت مخففةٌ من الثقيلة لا غير؛؟ نحو: ءلم أن سَيَكُون) [المزمل: ٠]ء‏ وإن وقعت بعد ما يفيدٌ الظنّ 
كانت ناصبة لا غير؛ نحو: وتوا أن لا منْجكاً مِنَ لَلَهِ إل إليو4 [العوبة: 0]114")» وإن وَقعت بعد 
ما يحتملهما كان فيها الأمران؛ كهذه الآية» فالرفعٌ على تأويل حَسِب بمعنى: عَلِمء والنصب 
على تأويلها بالظنٌ. 


)١(‏ «الخلاصة»: (باب: إن وأعواتها). 

(؟) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع النون تنزيلاً للحساب مُنزلة العلم» فتكون مُخففة من الثقيلة؛ وأصله: أنه 
لا تكون فتنة؛ والباقون بالنصب. انظر «السراج المنير» (7"84//1). 

() وإنما تكون (أن) ناصبة لا غير إذا لم يسبقها علم أو ظن؛ نحو قوله تعالى : «والذئ أطمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِبدَقٍ يور 
َل نِ؟؛ فقوله رحمه الله: (بعد ما يفيد الظن كانت ناصبة لا غير) لعلَّه سبق قلم» » ثم لا شاهد في الآية أيضاً؛ لأنها 
مخففة من الثقيلة لا غير؟ ولم يقع بعدها فعل أيضاً» والظن فيها بمعنى: اليقين» فتأمل. 


ه ور عو ء. آآ# 4 و 80008 1 0 


فِثَنهَ فعموا وَصموا كر . أوْصَكُواً حكيير يهم واه 


ناصِبةٌ - أي : تَفّع طفِنَتَةُ4: عَذابٌ بهم على تُكذيب لل ومَتلِهم» موأ عن 
0 (تمكثرأ» عن اسهماهه. لثم تست أله هده لما تابُواء 0-0 
كمأ ثازياً «حكيرٌ يَبْمْ» ‏ بَدَلُ من الضَّمِير ٠-‏ «إوَامة د يما يَمَمَلرت4 فيُجازِيهم 
6 
حاشية الصاوي 
الحا لاسي سوا مده ار نه لم يُسمَعْ 
في : أحيب آلنَّاس أن ع4 [العتكبوت: ؟] الرفمٌ» ولا النصبٌ في : ظفلا يَروْنَ ألا يحم [طه: 4م]! 
أحدنة 0 لأنه ليش كل انا سهاة تيحرا جار قراءة. 
وجملة «آلّا تكرت يدنه في محل نصب سدّت مسد مفعولي (حيب) على كلا القراءتين عند 
جمهور البصريّين» وقيل: مسد مشعولهً] الأول» را الثاني محذوف» تقديره: خاصلة: 
قوله: طفِتَنَةُ» بالرفع فاعل طككورت4؛ لأنها بمعنى : توجدٌء فهي تامّة. 


قوله : (هْمَموأ وَصَمُوا#) معطوفٌ على (حسبوا)ء وهذا إشارةٌ إلى ما وقعّ منهم في المرّة الأولى 
من الفساد والقتل في رمن شعياء وأرمياءة حتى قتلوا شعياءء» وحبسوا أرمياء» فسلّط الله عليهم بختٌّ 
يّرَ”''» ففرّقَ جمعّهم وأسرّهم وخرّبٌ بِيتَ المقدسء وصاروا في غاية الذلٌ والهوان» فلمًّا تابوا 
توجّه ملك من مُلوك فارسء فعمّرٌ بِيتَ المقدس» وقتل بختّ نَضَّرَء وردّهم إلى وطيهم» فكثرواء 
وكانوا أحسنَّ ما كانوا عليه» فمكثوا ثلاثين سنة» ثم عمُوا وصموا ثانياًء وقتلوا زكريا ويحيى» وإلى 
هذه القصة الإشارةٌ بقوله تعالى في سورة (الإسراء): فيد في الْأَرضٍِ مَرَتَي. . . » [الإسراء: 4] 
الآياتء وهذا هو الصحيحٌ» فالمرادٌ ببني إسرائيل: من كان في زمن شعياء وأرمياء» لا من كان 
في زمن موسى وهارون. 

قوله: (بدل من الضمير) أي: في قوله: (عموا وعتدرااء والضميرٌ هو الفاعل» وهذا هروبٌ من 
تخريج الآية على لغة : (أكلوني البراغيث)؛ فإنها ضعيفة: ودفع بقوله: ووحكير حَكَيْدرٌ ينبم ما يتوهّم 


. سبق ضبطه (177/1)» وأنه يجوز أن يكتب منفصلاً كما هنا ومتصلاً‎ )١( 


27 «لتد كر 0 لأ برك أنه م تييع أن مرْيَهٌ» سَبَقَ مثلّهء <«رَنل» 
لَهُم «الْتَييحٌ ينين شروب عدن لله رَقَ ورَبّحكُ» فإنّي عبد ولّست يلك وإ قن بقرة 
أَنَّو في العبادة غَيرَه 0 حَرمْ أنَهُ عَنِهِ الْجَنَّهَ> : مَبَعَه أن يَدخُلَّهاء «ومأونة الَّارٌ وَمَا 
ليت مِن» - زائدةٌ - «#أتصكار يَمنَعُونهم من عَذَابٍ الله. 


وو 


7 «لَتَدَ كدر الِنَ مَالرَا ات لله كَللكُ» لهذ «اتلَددَةِّ» أي: أحَدُّهاء والآخَران 
1 0 
حاشية الصاوى 


أنهم عمّوا وصموا جميعهم» وعطف قوله: ظثُمَّ عَمُوأْ وَصمُوا» ب(ثم) المفيدة للتراخي؛ لأنَّ بين 
النوبة والعين ثلاثين سنة: 

قوله: (طلَفَدَ كَثْرٌ الذي تَالْوأ4) وهم اليعقوبية من النصارى» وهو شروعٌ في ذكر قبائح 
النصارى بعد ذكر قبائح اليهود. 
قوله : (ظإنَّ أنه هو ألْسَسِيحُ4) معنى ذلك عندهم : أن الله حل في ذات عيسى واتَّحدّ بها . 
قوله : (لِوَكَالَ لْمَسِيعُ4) الجملةٌ حالية من الواو في طمَالوَا4. وهو ردٌّ لما ادَّعوه من ألوهيّته؛ 
: فلا عذرٌ لهم في تلك الدعوى؛ فإنَّ عيسى تبرّأ عنها وييّنَ لهم طريقٌ الهدى . 
قوله: («هإِنّمُ مَن يْشْرِك بأَنَّو) كالعلة لقوله: ماَعَبَدُوا الله . 
000 
قوله : («رّمًا لِطَلِنَ4) أي : المشركين. 


قوله: («#أنصَحاريه) أي: أعوان يحفظونهم من غضب الله . 


لكين 


قوله : (والآخرانٍ عيسى . ٠.‏ . إلخ) هذا وجة في التَتْليثْ عندهم »2 وهناك وجة آخر عتدهمء وهو: 
أن الإلهَ مركّبٌ من ثلاثة: الأب والابن وروح القدسء فمرادُهم بالأب: ذاتٌ الله وبالابن: صفةٌ 


وك ايوز الآية (م/) 


- 0 ا 2 7 58 2 6 عاص سيربي 1000 للا م | خيرم 
وما مِنْ إِلهِ إِلّ إلله ود وَإن لَرْ يَنتَهُواْ عَنَا يتولوت لَيَمَسَّنّ الذي كفروأ منهُم 


55 رن يمسن 34 0 أي: نَبْتُوا على الكفرٍ «ينْهُمْ عَدَاك أي »: 
مُولِمَ وهو النّار. 
حاشية الصاوي 
الكلام» وروح القدس : الحياةٌ فاختّلطت صفهٌ الكلام بجسد عيسى كاختلاط الماء باللبن» وزعموا 
أن الأب إلهٌّ والابنَ إلهّء والروح إلهء والكل إلهٌ واحلٌ0' . 

واعلَّمْ: أن النصارى في اعتقاد التثليث على أربّع فِرق: واحدةٌ تقول: كل من ذات الله تعالى 
وذات عيسى وذات مريم إِلهٌّء وأخرى تقول: الإلهُ مجموعٌ صفاتٍ ثلاث؛ الوجودٌ والعلمٌ والحيامٌ 
وعيسى ابنّهُ» وأخرى تقولٌ: الإلهُ رن ذاتِ وصفتين؛ ذات الله ويُسمُّونها الأبَّء وصفة كلامه 
ويسمُّونها الابنّ» وصفة الحياة ويسمُّونها روح حَ القدس» والكل إلهّ واحدء وأخرى تقولٌ: الإلهُ 
مجموع ذاتين وصفة؛ الله وذات عيسى والحياةٌ الحالّة في جسد عيسى. 

قوله: (وهم فرقة من النصارى) أي: وهم النسطورية والمرقوسية. 

قوله: (طإوصا يِنْ إِلَه إِلَّ إل 0 الواو: إما حالية أو استئنافية» و(ما): نافية» و#ين»: 
زائدة لاستغراق النفي. و8إلو»: مبتدأء والخبرٌ محذوف تقديرّةٌ: كائن في الوجودء و«إلّة»: 
ملغاةء و#ؤإله»: بدل من الضمير في الخير» نظير: لا إله إلا الله راسيو 1ك التشنيع 
والردٌ عليهم في دعواهم التثليث؛ لأنَّ حقيقة الإله هو المستغني عمًّا سواهء المفتقرٌ إليه كل ما عدا 
وليس شيءٌ من ذلك وعناً لي ولا الات ولا لأحدٍ أبداً سواه سبحانه وتعالى. 

قوله: (ملْيِمَسَّنّ لد يت كفروأ») جوابٌ لقسم محذوف» وجواب الشرط محذوف لدلالة هذا 
عليه والتقديرٌ: والله؛ 217 عمًا يقولون يمسن الذين كفروا... إلخ» نظير قوله تعالى: 


ا 0 


«وَإن لَّرَ مَْفَرَ كا وَرَتَعميا لمكو مِنّ الْحَسِرنَ» [الأعراف: ؟53]. 
قوله: (أي: ثبتوا على الكفر) أشارٌ بذلك إلى أن (من) في 2« مِنْهِمْ» للتبعيض ؛ لأنَّ كثيراً متهم 


تابوا . 


(1) ثم جعلوا من هذه الأحجية دليلاً على صحة هذا القول الشَّنيِع» فجعلوا عجر العقل عن فهم كون التثليث توحيداً برهاناً 
في إثبات التثليث؛» وفرقٌ كبير بين عجز العقل عن إدراك ما يقول بإمكانه» وبِينَ عجزه عن إثبات المستحيل من أحكامه . 


© أن 2 إكىك 6 م ءءء 4 مما قالُوا؟ استفهام توبيخ » ٠‏ #وآمّه عفر # 
لِمَن تابّء #رحِيم» به. 


مع صم 


جنا التيبيخ انك مَزْيمَ إلا وَسُولٌ مد حَلَنْ» : مَضَتْ «إين كَبَِهِ ألشْلُ»2 فهو 
يَمضِي يتلهم: وليسٌ بِإِلَّهِ كما رَعَمُواء وإِلّ 5-5 مَضَى »ع وام صِدِيفَةٌ » شالق 
في الصّدقٍء «حكنا بأكُلانٍ اللسَام» كمَّيرِهِما ف الكتواناتة: ومن كان عذلك 
ل يحون إلا لتركيه وضعفه. وما بُنَشَأ عند ين التّول والحايفل طلثة » سكا كيت 
بيرك ْم الآي'ت» على وحدانِئّتناء «ثُّمّ أنظر أَنّل» : كيف «بزتكورت4 : يُصرَفُون 
حافنة لحلا 

قوله: (توبيخ) أي: وإنكار» وهذا استدعاءٌ لهم إلى التوبة. 

قوله : (طرَآئَهُ عَمُدُ يِرٌ») الجملةٌ حالية كالتعليل لما قبلها. 

قوله: (طنًا الَِْيحُ أت مَرْيَمَّ» ... إلخ) هذا استئنافٌ مَسُوقٌ لبيان إقامة الحُجة عليهم 
وبطلان دعاويهم الباطلة» وتاك : نافية» وطالْسَيِيغٌ» : مبتدأء وطإلّا»: أداةٌ حصرء و«رسولٌ» : 
خبره؛ وهو من حصر المبتد! في الخبر؛ أي: إِنَّ عيسى محصورٌ في وصف الرسالة وليس بإلوء 
فالمقصودٌ من ذلك : نفِي الألوهية عنه. 

قوله: (قَدَ َدَتْ>) أي: ذكبت وقنيت. 

وز اللاو انام م اموت ومدان الرمكعان سيار لشم يسنن 
شرَّفهما الله بهماء ثم وصمَّهما بعد ذلك بوصف البشرية الذي لا يمّرُهم عن الحيوانات الغير العاقلة 
فضلاً عن العاقِلة. 

قوله: («حكَبَنٌ بيِكُ4) «إحَبَك4 : معمولٌ لهبيِ» لا ل«اشر»؛ لأنَّ اسم الاستفهام 
بع لها له أن له الكدارة: 


قوله : (ِمُمّ أشلر») هذا تَرَقْ في التعجبء ولذا أتى ب(ثم) المفيدة للتراخي . 


عن الحَقٌ مع قيام البُرهان. 

9 جثل أَتَبُدُورت ين دوب اللَو4 أي : غَيره «ما ل يَنِْكُ آحكُم َرَا ولا تدعا وله 
هُرٌ ألسّمِيع» لأقوالِكم «الْمَليم» بأحوالِكُم؟ والاستفهامُ للإنكار. 

() «ثل يآملّ الكتبي» : اليَهُود والتّصارَى طلا سَنْنُوا» : تُجاورُوا الحَدَّ «فى 


روص ورج سل م 


دي 612 : 002 ع م مو ال هس رك 
دييِحكم »# غلوًا «وغير الحي» ؛ بأن تضعوا عِيسى أو ترفعوه فوق حقه» لخو تو 
حاشية الصاوي 


و دي دس موسرع 


قوله: (مع قيام البرهان) أي: الدليلٍ الواضح على باهرٍ قُدرتنا وكمالٍ صفاتنا. 
قوله: (قُل أَمبُدُوت4) هذا تبكيتٌ لهم وإلزامُهم الحبّة. 
1 ع 2 دب مم سرع 


قوله: (2إمَا لا يَمِْكُ لِحَكُمَ مرا ولا نَنْمًاه) أي: وهو عيسى» والمعنى: لا يملكٌ بذاته شيئاً 
أصلاًء لا ضرًا ولا نفعاًء وأما إجراءٌ النفع أو الضرٌ على يدّيه. . فبخلق الله لذلك» ولو شاء لم 


قوله : (لإوَآئّه هُرٌ أَلسمِيعٌ لْمَلِمِ») أي: فهو أحقٌ بالعبادة. 
قوله: (للإنكار) أي: مع التوبيخ. 
قوله: (طقُل يتأَهْلّ الحكتب») شروعٌ في ذكر قبائحهم جميعاً بعد أن ذكرٌ كلّ فريق منهم 
على جدة. 

قوله: (غلرًا) قدّرّه المفسّرٌ؛ إشارةً إلى أن #عَيْرَ لْلَيّ4 صفةٌ لمصدر محذوف مفعول مُطلق 
لقوله : طتَمْنُوا4: ويصحٌ أن يكون «مَيرَ ألْحَقٌ» حالاً من فاعل طتَنْلُوا». 

قوله: (ظطمَيرَ ألْكَقٌ») أي: وأما الغلرٌ في الحق كالتشديد على النفس بأن يصومٌ النهار ويقومٌ 
الليل مثلاً. . فليس بحرام ولا ضلال. 

قوله: (بأن تضعوا عيسى) أي: تنقصوه عن مُرتبته؟ كقول اليهود: إنه ابن زناء أو تّرفعوه فوق 
حقّه؛ كقول النصارى: إنه ابن الله أو هو الله فكل من الفريقين قد غلا في دينه غير الحق. 


> بع » 


حكنروا 


- - 00 ب ع و ...7 ش مه 3 - 03 ٠.‏ 5 2 
من النّاسٍ» «#وَصَلوا عن سوه لسَسِيِلٍ 4 : طريق الحَقّء والسَّوَاءٌُ في الأصل: الوّسّط. 


حاشية الصاوي 

قوله: (أهواء قوم) الأهواء: جمع هوّىء وهو: ما تدعو شهوةٌ النفس إليهء وما ذكر في القرآن 
إلا على وجه الذمٌ؛ لأنه لا يُقَالُ: فلانٌ يهوى الخيرء وإنما يُقال: يحبة ويُؤيْدُة. 

قوله: («من قَبَلُ»4) أي: قبل بعثة النبيئ كله فالخطابٌ لمن كان في زمنه. 

قوله: (بغلوٌهم) الباء: سببيّة؛ أي: سني غلوهم: في عيسى: ححوك رقفرة جد وواظيهوة داه 

قوله: (وهم أسلافهم) جمعٌ سلف, وهو المتقدّمُ عليهم في الزمن» وهم اليّهود والنصارى. 

قوله : (لإوَأصَسئُوا مكَرر4) أي : بهذا الاعتقادٍ الفاسد. 

قوله: (#عن سَوْآهِ آلتَبيلٍ») السواءٌ في الأصل : الوسظء والسبيلٌ: الطريق» والمرادٌ: الدينُ 
الحقٌّء فشيّة التمسّكَ بالدين الحقٌّ بالمشي في وسّط الطريق بجامع أن كلا سالمٌّ من العطب. 

قوله: (عن طريق الحق) أي: وهو دينٌ الإسلام» إن قلتٌ: إنه قد تقدِّمَ ضلالهم في قوله: «قد 
صَكنُوأ ين تَبَلُ»! أجيبّ: بأنه يحمل الضلالٌ الأول على الكفر بموسى وعيسى» والضلالٌ الثاني 
على الكفر بمحمد. 

قوله: (9لْيِسَ الدِنَ كََرُوأه) أي: اليهود والنصارىء فلّعنَ اليهود على لسان داوود» ولَعنٌّ 
النصارى على لسان عيسى. 

قوله: (طعَكَ ليسانٍ دَاوْد»ه) اختّلف في المراد باللسان» فقيل: هو الجارحةٌ» فداوودٌ وعيسى 
صرّحا بلّعنهم. وقيل: هو الكتاب؛ والمعنى: أنزلّ الله لعنتهم في كتاب داوود وعيسى» 
وهو الأقربٌء وكلامُ المفسّر يفيدٌ الأول. 


لايل الآية (م/ا-١٠م)‏ 0 
تت 111 1 


- ين سولاك سماد 2 سس ها عل مال 000 بعرم ص 
وَعِسى أبنِ مَرَيَمُ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانواً يَمَنَدُوت 9 كانوأ لا يَتَنَاهُونَ عن 


هو رخ واس العامة 


تعر سرد د د كر “سبي 
نَمَو 9 كرَئ كديرا مِنْهم ينَولور: 


فمُسِحُوا قِرَّددّه ومُّم أصحابٌُ أُيلَةً رَعِيس آبْنٍ مَرَيَمٌ» بأن دعا علَّيهم فمُسِحُوا 
تَنازِيرَء وشم أصحابٌ المائدقء «دّيكَت» اللْعِدُ «يمًا عَصَوأ وَكَانُوا يَعَتَدَوت» . 
«اوا لا يَتَنَاهَوَد4 أي: لا يَنهَى بَعضُهم بَعضاًء «عن» مُعَاوَدةٍ «تُنحكَر 
200 ع 7ك 2 0 
َعَلُوه لبن ما كاوا ينمأورت44 ذ فِعلّهم هذا 
يه «كرّئ» يا 0 مد« و يتوه 1 


4 
ٍِِ 
5 
عه 
| 
ب 
6 


حاشية الصاوي 

قوله : (فمسخوا قردة) أي: وخنازيرٌء وقوله: (وهم أصحاب أيلة) أي: الذين اعتدّوا في السبت 
واصطادوا السمكٌ فيهء وستأتي قصَّبّهِم في سورة (الأعراف""' . 

قوله: (فمسخوا خنازير) أي: وقردةٌ» فقد حذف من كل نظير ما أثببَهُ في الآخرء وهذا 
عق الكيرويو اع سنسدا قزدة وسعازيية وقيل: إن اعنمات السك تبكر اقردة) وامفات 
المائدة مُسخوا خنازيرَء وهو ظاهر المفسّر. 

قوله: (وهم أصحاب المائدة) وسيأتي أنهم ثلاث مئة وثلاثون رجلا . 

قوله: («يمًا عصّوأ») الباء: سببيّة» و(ما): مصدرية» وقوله: «#وكانوا يَعتَدُون» معطوفٌ 
على #عَصُواً#» والمعطوفٌ على الصلة صلة» والمعنى: ذلك بسبب عصيانهم وكونهم معتدين. 

قوله: (لإعَن» معاودة «تُنحكَر4) إنما قدَّرَّ المفسرٌ هذا المضاف؛ لدفع ما أُورد: بأن المنكرٌ 
الذي قُعِلَ لا معنى للنهي عنه؛ لأنَّ دف الواقع محالٌء فأجاب: بأن المعنى النهئْ عن المعاودة. 

قوله : (فعلهم هذا) هو المخصوص بالذم. 

قوله : («كرّئ») أي : تبصرء وقوله: (#كديرا يَنْهِم») أي : أهل الكتاب. 

قوله : يتوت الْدِنَ كَتَرا4) أي: يُوالونهم ويصادقونهم . 


.)53197/5( انظر‎ )١( 


و هه 0 
5 عو 


2 كلم 6-7 اها يز ١‏ عرزن حي“ بز 1 “هاه سر انه 2 يت عي جعم عو 
ما عَدَمْتَ هلم أَنقُمهم أن سَِط أَنّهُ عَلتْهِمْ وَف الْصَدَابٍ هُمْ حَلِدُودَ 9© ولو 


مع اس 4 رع اعم 01 1 2 رج رم 
ِلْهِ مَا أتخذوهم أوؤلياة وَلكِنّ كثيرا مم 


مه - 0-4 
”7 5 .2 


بُغضاً لّكء طلَنْسَ ما قَدَمَتْ لز أآَنمْهُمْ» ين العَمَلٍ لمَعادِهم المُوجِبٍ لَّهم «أن سَخِطَ أنه 
عَيْنهِمَ وَف المَدَّابٍ هُمْ خَِدُونَ4. 

ا ا ا هترادا لاا 
أي: الكُمَارَ «أزية وَلكنّ كيرا ينهُمْ تسِثرت4: خارِجُون عن الإيمان. 

© «لتجدةَّ» يا مُحمّدُ «أَمَّدّ النّاين عَنَادَةٌ رن امَو الهو 5171711 
حاشية الصاوي 

قولهة 'ابققيا لك) مفعولٌ لأجله؛ أي: من أجل بُخضِك. 

قوله: (طلِِنْسَ ما تَدَمَتَ4) اللام: مُوطئة للقسم”'"'. و(بئس): كلمةٌ ذم ومّا: فاعل» 
وطمَدَّمَتَ» : صلتهء والعائدٌ محذوف؛ أي: قدّمته» وَلأَنتسُمُمَ»: فاعل ظتَدَّمَتْ4» وقوله: (لإأن سَخِط 
أنَّهُ عَلْبْهِمَ 4) هو المخصوصٌ بالذمٌ لكن على حذف مضافء تقديرُهُ: موجبٌ أن سخط الله والمعنى: 
أنَّ ما قدّمت لهم أنفسّهم من الضلال تسبّبَ عنه سخظ الله» وتسيّبتَ عن سخط الله الخلودٌ في النار. 

قوله: (من العمل) بيان ل(ما). 

قوله: (طوَفِ أَلْمَدَايِ هُمْ حَِرُونَ4) هذه الجملةٌ معطوفةٌ على جملة ال سَِط أنه عَلَهِمَ4: 
فهي من جملة المخصوص بالذم» فالمعنى: موجبٌ سخط الله والخلودٌ في النار. 

قوله : («إوّمآ أَزِكَ إِلَيَهِ») أي : القرآن. 

قوله: («مَا أَتَحَدُوكُمْ أَوَليَ4) أي : أنصاراً يُوالونهمء وقد فعلوا ذلك» فكانوا يأخذون الهدايا 
لكقّار مكةّ ويُصادقونهم ويتودّدون إليهم ؛ يوقا من يال عرّهم ورئاستهم. 

قوله: (للَتَجِدَنَ أَمَدّ آلنّاس عَكاْوَة) كلامٌ مستأنف سِيقٌ يلتقبيح على اليهود والتشنيع عليهم؛ 
واللام: موطئةٌ لقسم محذوف”"» وهأمَّدّ» : مفعولٌ أول ل(نجدن)» و#عَلاوَةٌ4 : منصوب على التمييز» 


)١(‏ اللام واقعة في جواب قَسَم محذوف. 
(؟) اللام واقعة في جواب قسّم محذوف. 


0-7 


م ممصم ساك كار ا ل 


قربهم ممودة لإزين 


ل 


ل 
سَرّنوا ولتجدن 


لس سه سه كار دمج > مه 


«وَلَتَجِدَنَ أََيَهُم نَوْدَة زَلَينَ "متا الدِيح فَالْوَا إِنَا هصدرّعاً ديلت» 0 
حاشية الصاوي 
وط ليت اماه : متعلقٌ بِمعَكاوَة4» أو بمحذوف صفة لهعََاَة4» وطاألْبَهُة» : مفعولٌ ثان» هكذا 
أعربواء والأقرّبٌ: أن طأَسَدَّ» مفعولٌ ثان مقدّمء و«األْيَهُوة4 : مفعولٌ أول مؤكّر”" . 

قوله : (لوَاليت أَمْركوْأه) معطوفٌ على لاالْيَهُهِ4: وقوله: (لتضاعف كفرهم) عِلة لقوله: 
طِأَسَدّ4. وقوله: (وجهلهم) أي: وتضاعف جهلهم. 


قوله: (وانهماكهم في اتباع الهوى) عطفٌ على (تضاعف) عطف علَّةِ على معلول» والهوى 
قوله : (م#وَلتحِدَنَ فربَهُم») يُقالُ في إعرابه ما قيلَ في الذي قبله من أن (أقرب): مفعول ثان» 
السام 


بالقصر: ما تّهواه النفسٌ وتميل إليه. 
و«أّت فَالُأ4: مفعولٌ أول. وممَوَدّة»: تمييز»ء وطاإرّيت» : صفة لِتَودة» أو متعلق به. 
قوله : («الدِيح قَالَْا إِنَا تكدرئاً») أي : أنصارٌ دين الله. 
إن قلتّ: مقتضى الآية مدحٌ النصارى وذمٌ اليهود مع أن كُفرَ النصارى أشدٌ؛ لأنهم يُنازعون 
في الربوبيّة» فاليهودٌ أخفٌ منهم؛ لأنهم يُتازعون في النبوة! 
أجيبٌ : بأن مدحّ النصارى من جهة قرب مَودّتهم للمسلمين» وذمٌ اليهود من حيث إنهم أشدّ عداوةٌ 
للمسلمين» وذلك لا يقتضي شدَّةَ الكفر ولا عدمه. وأيضاً: الحرصٌ فى اليهود دون النصارى» وأيضاً : 
مذهبٌ اليهود: أن إيصال الشرٌ والأذى إلى من خالفهم في الدين قربةٌ» ومذهبٌ النصارى أنه حرامٌ. 
و«يبة» : متعلقٌ بمحذوف خبر (أن)» #ورهبان» : معطوفٌ على #اقيييِيرت4. وقوله: وَأَبكُرَ 
لا مسْتَكَيرون4 معطو على « سبيت 14" . 
)0 إذ المقصود أن يخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم أشدٌ الناس عداوة للمؤمنين» وعن النصارى بأنهم أقرب الناس مودة 
لهم. «الفترحات» (017/1). 
(؟) عبارة العلامة السمين الحلبي في «الدر المصون" (97/5): (قوله تعالى : «وَأَنَهْمْ لا يَمْتَكَبرُنَ»ه نسق على «أن» 
المجرورة بالباء؛ أي: ذلك بما تقدم وبأنهم لا يُستكبرون). 


أي: قُربُ مَوَدّيهم لِلمُؤينين «بأن» بِسَبْبٍ أن «ينهُد قشيسِيت4: عُلماةء «وزهياا»: 
بادا «وَأنّهُرْ لا مَستَكَرُونَ» عن الباع الحقٌّ كما يُستّكبر اليَهُود وأهلٌ مَكَةَ» نَزَلّتَ 
في رَفدٍ النّجائِيَ القادمين علَيهِ مِن الحبَمّة» كرأ بل سُورةَ (يس) فبَكوا وأسلَمُواء وقالُوا: 
ما أشبَهَ هذا يما كان يَنزِلُ على عيسى! قال تُعالى: 


حاشية الصاوي 


قوله: (أي: قرب مودتهم) أشارٌ بذلك إلى مرجع اسم الإشارة. 

قوله: (بسيب) أشارٌ بذلك إلى أن الباء سببيّة. 

قوله: («قِتييِيرت4) جمعٌ قسّيسء من: تَقسّسَ الشي: إذا تتبّعَهُء يُقالُ: قسّ الأثرٌ وقصّه 
فهو أعجمي معرّبء ويقال: َس وقِسٌ بفتح القاف وكسرها”"؛ وهو عالمُ الكفار. 

قوله : («وَرُهبان4) جممٌ راهبء وهو الزاهدٌ التاركٌ للدنيا وشّهواتها . 

قوله: (نزلت في وفد النجاشي) أي: واسمٌُهُ أْصْحَمّة: وقيل: صحمة؛ وقيل: أَصْمَحَة. 

وغاطل :ذلك :"انا ينه خم :من البكلة قد اذى الكفارلرسول الله ولمن الم ولم يكن أي 
بالجهادء تأمرٌ أصحابَُ الذين لا عِرُوةَ لهم بالخروج إلى أرض الحبشة» وهي الهجرةٌ الأولى» وقال: 
«إن بها ملكاً صالحاً لا يَظلمُ ولا يُظلمٌ عنده أحدٌّء فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً»» 
فخرج إليها أحدّ عشرّ رجلاً وأربعٌ نسوة سرّاء منهم عثمانُ بن عفان وزوجتُه رُقِيةٌ بنتٌ رسول الل 
فخرجوا إلى البحرء وأخذوا سفيئةً بنصف ديئار إلى أرض الحبشة» وذلك في رجبء ثم تتابعٌ 
المسلمون فكانوا اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان. 

فلمًا كانت وقعةٌ بدر وقُتلَ فيها صناديدٌ الكفار. . قال كمَّارٌ فُريش: إن تأرَكم بأرض الحبشة» 
فأهدُوا إلى النجاشي وابعنُوا له رجلين من ذوي رأيكم لعله يُعطيكم مَنْ عندَهٌ لتقتلوهم بمن قُتلّ منكم 
ببدر فبعتٌ كمَّارُ قريش عمرّو بن العاص وعبدٌ الله بن ربيعة» فقالا له: أيّها الملك؟ إنه قد خرج فينا 
رجلٌ سنَّهَ عقولَ قريش وأحلامهاء وزّعم أنه نببنٌّ» وإنه قد بعت إليك برَهط من أصحابه لِيُفسدوا 
عليك قومّكء فأحببنا أن نأتيّكَ ونخبرك خبرّهم» وإن قومّنا يسألونك أن تردّهم إليهم» فقال: حتى 
تعالية نانابى تأعفررة فلن اثرا نات الجاع قالواة يتان ]وزيا :ال قال :الوا 


)١(‏ وجمعه قُسُوس؛ كملس وقلوس» ويجمع بالواو والنون تغليباً للعَلّمية. #المصباح المنير» (ق س س). 


حاشية الصاوي 


لوه اتمرا بأولياء اله فلكا وخلر عليه سلموا لقال الرهلا بن رأثي اتلك الأ تر 
35 صَدقناك. إنهم لم يُحَيُوك بتحيّتك التي تُحيّى بهاء فقال لهم الملك: ما منعكم أن تحيّوني؟ قالوا: 
نا حبيناك بتحيّة أهل الجنة وتحية الملائكة» فقال لهم النجاشئٌ: ما يقول صاحيّكم في عيسى وأمّه؟ 
فقال جعفرٌ بن أبي طالب: يقول: هو عبدٌ الله ورسولَّهُ وكلمةٌ الله وروحٌ منه ألقاها إلى مريمٌ العذراء» 
ويقولٌ في مريم: إنها العذراءٌ البَثُولء قال: فأخدٌ النجاشيٌ عوداً من الأرض وقال: والله؛ ما زادً 
صاحبكم على ما قال عيسى قَدْرَ هذا العرد» فكرءً المشركون قوله وتغيّرت وجومهُّهم. فقال: هل 
تعرفوذا شيا متا أنرن حل هناك #اقالوا ؟:تعي» قال« الرؤوانة قمر جع سورة ا(مريم) :وهاه 
قسيسون ورهبانيون وسائر النصارى» فعرفوا ما قرأء فانحدّرت دموعُهم مما عرفوا من الحقٌّء 
فأنزل الله فيهم: #دللك يِأنَّ ِنْهُمَ قِشِيسِيت . . . » إلى آخر الآيتين» فقال النجاشئٌ لجعفر 
وأصحابه: اذهبُواء فأنتم بأرضي آوُون. 

في بعض الروايات: أن عَمْراً أسلمَ على يد النجاشيء وبذلك يُلعْرٌ فيقال: صحابيٌ أسلم على يد 
تابعي؛ لأن النجاشيّ لم يجتمِعْ برسول الله» وعمرّو اجتمعٌ به بعد مقدمِه من الحبشة»ء وأقامَ 
المسلمون عند النجاشيّ بخير دارٍ وخير جوارء إلى أن هاجرٌ رسولٌ الله إلى المدينة وعلا أمرّهُ وقهرّ 
أعداءه؛ وذلك سنةٌ سس من الهجرة» وكتبٌ رسول الله إلى النجاشي على يد عمرو بن أميّة الضمري 
أن يُروْجَهُ أمّ حبيبة بنتٌ أبي سفيان» وكانت قد هابجرت مع زوجها ومات عنهاء فأرسلٌ النجاشيٌ 
جاريةً يقال لها: أبرهةٌ إلى أمّ حبيبةَ يخبرُها أن رسول الله قد خطبهاء فسُرّت بذلك؛ وأعطت الجارية 
أوضاحاً كانت لهاء وأذنت لخالد بن سعيد في نكاحهاء فأنكحها لرسول الله كَلِ على صَداق مبلعٌَةُ 
أربع مئة دينارء وكان الخاطبٌ لرسول الله النجاشيّ» فأرسل إليها بجميع الصّداق على يد جاريته 
أبرهة» فلمًا جاءتها بالدنانير وهّبتهًا منها خمسين ديناراً» فلم تأخُذُها وقالت: إن الملكٌ أمرّني 
ألا اذ ميك نينا + #زقالت: اناسافية ذعي الملف وقانه».وقد مدقت محمد وامتت يف 
وحاجتي إليك مني أن ثُقرئيه مني السلام» قالت: نعمء وقد أمرّ الملك نساءهٌ أن يَبِعَفْنَ إليك بما 
عندهن من دُهن وعود. 

وكان رسولٌ الله يحاصرٌ خيبرٌء قالت أمّ حبيبة: فخرجنا إلى المدينة ورسول الله بخيبرء فخرجٌ 
من قُدم معي وأقمت بالمدينة حتى قدمّ رسولٌ الله فدخلتٌ عليهء فكان يسألتي عن النجاشيّ» 


عر صم 


رننا َامَنَا فا 


0-4 


(7)) «وإا سَمثرا مآ يل إل و4 من القّرآن «إرقة نهد يَنيسُ 
الك يَعولُونَ رآ جامتا4: صَدَّقنا بِتَبيّك وكتابك. «تاكينا 2 لشَّهِدِنَ: المُقِرين 


حاشية الصاوي 
فقرأتٌ عليه السلام من أبرهة جارية الملك» يد وأنزلَ الله : عَسَى أللَّهُ أن 
عل يسك وبين ان مات يتئم موده [الممتحنة: ا] يعنى : أبا سفيان» وذلك بتزوّج رسول الله أمْ 


ع واكو 


حبيبةً» ولما يلع أبا سفيان تزوّجٌ رسول الله أمَّ حبيبة قال: لف اش لايس اانه 

وبعث النجاشيٌ بعد خروج جعفر وأصحابه إلى رسول الله انه أزهى في ستين من أصحابهء 
وكتبٌ إليه: يا رسول الله؛ إني أشهدٌُ أنَّكَ رسولٌ الله صادقاً مصدقاًء وقد بايَعتّك وبايعت ابنَ عمّك 
جعفراًء وأسلمتٌ لله رب العالمين» وقد بعثتٌ إليك ابني أزهى» وإن شئتَ أن آنيك بنفسي فعلتٌ» 
والسلامُ عليك يا رسول الله. فركبوا في سفينة في إثر جعفرء حتى إذا كانوا في وسّط البحر غرقوا. 

ووافى جعفرٌ وأصحابه رسول الله وهو بخيبر» ووافى [مع] جعفر سبعون رجلاً عليهم الثياب 
الصّوفء منهم اثنان وستون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ من الشامء فقراً عليهم رسولٌ الله سورةً (يس) 
إلى آخرهاء فبكى القومٌ حين سمعوا القرآن» وآمنُواء وقالوا: ما أشبة هذا بما كان ينزلُ على عيسى عليه 
السلام» فأنزل اللَهُ هذه الآية فيهم؛ ولذلك قال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة 
لسن يه 0 اوسا و ام 

قوله: (#وَإِدًا سَمِعُوأ م1 أَنزِلَ إِلَ السُولِ») صنيعٌ المفسّر يقتضي أنه مُستأنفٌ» حيث قال: 
ا ل ال ا ويصحٌ أن يكون عطفاً على لا يرون 6 . 

قوله : (#اتَفِيضُ») أي : تمتلئ بالدمع حتى تسيل . 

قوله : («إيِت ألدّمَع») طمن4 : ابتدائية» وقوله: («إمِمًا عَرَقُوا») تعليلية» و(ظين الْحَيّ 4) بيانية . 


عير 


قوله : (8يعُولونَ#) استئنافٌ مبنٌ على سؤالء كأنه قيل: فماذا يُقولون؟ 


»)585 /1( سياق المصنف عند البغوي في «تفسيره» (7/ 4075 والخازن في «تفسيره» (7/ 2259 والقرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)5507( وأصل الخبر عند البخاري (781/5)» ومسلم‎ 


م 


و مداه 


2 0-027 7-2 به مس لالم مده 
#نا مِنَ الح وتطمع أن يِدَجِلنَا ربنا مع العو 
ها الأنْهرٌ حَِينَ يا وَدلك 


مي عمسم 


() «وَ4 قالُوا في جواب مَن عَيّرَهُم بالإسلام من اليَهُودِ: ما لا لَا تمن به وما 
]يت ألعق4: القرآن؟ أي: لا مان نا ين الإيمان مع دُجُودِ تُقضيه. «تتلتع» 
عَطتٌ على تُؤْنُ4 - أن يِدَعِلَمَا رَبْنَا مَمَ الْمَوَرِ أضَِِينَ» المُؤْمِنين الجن قال تُعالى : 

49 نهد آنه يما كلا جَنّتِ تمرك ين عَنتهَا هر حَنِيتَ ينأ وكيك جَزا: 
لْمحنِنَ» بالإيمان . 

7( دوَالدِنَ كرا «وَكَدَوا كنآ أوْليِكَ أب فجي ». 


2 


4 ا : ام ازع اه 2 98 
(4 ونَرَّلَ لَمّا هَمّ قَومٌ مِن الصّحابةٍ أن يُلازْمُوا الصّومَّ والقِيامَ ولا يّقَرَبُوا النّساءً 
رع وه 


والطيب» ولا يَأكُلُوا اللّحمّ ولا يَنامُوا على الفراش: 9 [آزآز آذ [ [ [ ز   [‏ 1 10011 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَمَا لَنَا لا ومن أّو4) جملةٌ مستأنفة جواباً للسؤال الوارد عليهم. 

قوله: («وما سآن مِنَ ألْحَنْ #) معطوفٌ على لفظ الجلالة؛ أي: لا مانمٌ لنا من الإيمان بالله 
وبما جاءنا من الحقٌء ويُرادُ بالحقٌ القرآن. 

قوله: (عطف على لتُونُ*) أي: مسلّطةٌ عليه (لا) على سبيل الاستفهام الإنكاري» والمعنى : 
أي شيء ثبت لنا في كوننا لا نؤمنٌُ بالله ولا بالقرآن ولا نطمع في أنْ يدخلّنا ربّنا. . . إلخ. مع وجود 
مقتضي ما ذكر. 

قوله: (ظِيمًا مَالوأ4) أي: بسبب قولهمء ورئَّبَ الغوات على القول؛ لأنه قد سبق بما يدل 
على إخلاصهم فيه. 

قوله: (طرَالدِنَ كمَرُْه) لما ذكرٌ الله الوعدٌ لمؤمني النصارى ذكرٌ الوعيد لمن بقى منهم 
على الكفر؛ جمعاً بين الترغيب والترهيب. 

قوله: (ونزل لما همّ قوم) أي: وهم عشرةٌ اجتّمعوا في بيت عثمان بن مظعون الجْمّحيء وسببُ 
اجتماعهم: أن رسول الله وعطّ الناس يوماً حتى أبكاهمء فرَّقَّت أفتدتُهم» وعزموا على الترمُّبء 


م2 0-6 0 


عامئوا ا لا ححَرَمُوأ يبت مآ أل نَهُ لَك ولا نسَنَدواً 


011 م ص بير م سم 0 7 مس رس 2-2 موي له عرس سرس * 
«يتأنها لذن اموأ لا عحَرّموأ طبَبْتٍ مآ أَحلَّ أَنَهُ لك ولا تعَتدرأ» : ا 100 
حاشية الصاوي 


وسالمٌ مولى أبي حذيفة؛ والمقدادُ بن الأسود. وسلمانٌ الفارسي» ومعقل بن مقرن» وعثمانُ بن 
مَظعون؛ فتشاوّروا واتفقوا على أنهم يلبسون المُسُوح”''» ويجبّون مذاكيرهم» ويّصومون الدهرّء 
ويقومون الليل» ولا ينامون على الفراش. ولا يأكلون اللحمٌ والوّدك» ولا يقربون النساء ولا الطيب» 
وأن يسيحوا في الأرض» فبلعٌ ذلك النبيّ ولو فأتى دار عثمان بن مظعون فلم يُصادفه» فقال 
لامرأته: «أحقٌّ ما بلغني عن زوجك وأصحابه؟». فكرهت أن تكذبّ» وكرهت أن تفشي سر 
زوجهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن كان قد أخبرّك عثمانُ فقد صدقّء فانصرف رسول الله» فلمًا جاءً 
عثمانٌ أخبّرته بذلك» فأتى هو وأصحابه العشرةٌ إلى رسول الله كل فقال لهم: «ألم أخبَر أنكم 
انّفقعم على كذا وكذا؟». فقالوا: بلى يا رسول الله. وما أرَدنا إلا الخيرّء فقال رسول الله: «إني لمْ 
أُؤمرْ بذلك». ثم قال يلِ: «إن لأنفسكم عليكم حقّاء فصوموا وأفطرواء وقُوموا ونامواء فإني أقومُ 
وأنامُء وأصومٌ وأفطرٌء وآكل اللحمّ والدسم. وآني النساءء فمّن رغبٌ عن سُنتي فليس مني؛» 
ثم جمعٌ الناس وخطبّهم فقال: «ما بال أقوام حرّموا النساءَ والطعامً والطيبَ وشهواتٍ الدنيا؟ 
وإني لستُ آمركم أن تكونوا قسيسينَ ورهباناًء فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساءء ولا اتخادٌ 
الصوامع؛ فإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهادً””"» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وحُجُوا 
واعتمرواء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء» واستقيموا يستقمٌ لكم. فإنما هلك من 
كان قبلكم بالتشديد. شسَّدَّدوا على أنفسهم فشدَّة الله عليهم. فتلك بٌقاياهم في الديارات والصوامع؛. 
فنزلت تلك الآية” . 

قوله: (طيَكأمبا الَذِينَ َأمَمُاه) هذا فاعلٌ (نزل). 

قوله: (طلا حُحَرْمُوا طِبَتِ مآ أل أنه لكم4) أي: لا تجعلوها حراماً على أنفسكم» فمن حرّمٌ 
)١(‏ جمع مِسْحء وهي أثواب من الشعر غليظة» ويقال لواحدها أيضاً : البّلاس. 
() كذا في «الفتوحات»؛ »)070/1١(‏ والأصل الذي نثّل عنه «الخازن»؛ وفي الأصول التي سيشار إليها : (الصوم) بدل 


(الجهاد). 
زرف «أسباب النزول» للواحدي (ص/ا١ )٠‏ و(تة تفسير البغوي» (؟075/1): ورواه الطبري في «تفسيره؛ ٠(‏ 005/6 


عن قتادة. وأصله عند البخاري (*2)6055 ومسلم ١(‏ )من حديث أنس ونه 


ما / 


0-8 
- 


5 ِو 6 5 2 52 مع ىر 7 ره 
جاورا أمر اله «برك أ 8 ليث التتييا». 


5 ووأ نًا دَق ا أنَهُ حَلَلُا طيَبَا# - مَفعُوله والجار و والمجرورٌ قبلّه حال مُتعَلقٌ 


2 عم مهي جع 


به طوَاتهُوا لَه الى شر يو مؤمورت». 

(0 «لا يُوَاِدكُم أنه باللنْوِ»> الكائن «ؤه أَيْسيكُم». هو ما يَسبِقٌ إل اسان مِن غَيرٍ 
قَصدِالخحيِفء. كقّولٍ الإنسان: لا والش. وَبَلَى والله؛ «ولكن يكم ما عَنّدم» 
حاشية الصاوي 
حلالاً فلا يحرمٌ عليه إلا الزوجة؛ لأنَّ الله جعلَّ بيده تحريمّها وتحليلها دون ما سواهاء واعتقادٌ 
التحريم من غير إنشاء منه كفرٌ. 

قوله: (تتجاوزوا أمر الله) أي: ونّهيهء فلا تفعلوا ما نهى الله عنه. ولا تُمَرّطوا فيما أمرّ به. 

قوله: (« يرك أله لا يِب الْمَعَتيت4) أي : المتجاوزين الحدَّء ومن جملة ذلك : قطعٌ المذاكير 
والشهوة؛ والإسرافٌ في المطاعم والمشارب» قال تعالى: وكاو وأثْريوأ ولا شرف [الأعراف: لم 

قوله: (حال) أي: من طعَللا4؛ لأنه في الأصل نعتُ نكرة قُدّمَ عليهاء وبا : صفبه 

قوله : (موَاتعُوا أتَ») أي : امتثلوا أوامرَةُ» واجتنبوا نواهيّةُ فتقوى الله لا تتوقّفٌ على الرهبانية 
كما كان في الأمَم السابقة 

قوله : (طلَّا يوادم أله بللنُوع) هذا مرنَّبٌ على قوله: طلا حرمُوا عبت مآ َل نه كم ؛ لأن 
بعضٌ الصحابة حلف على الترهّب؛ لظن أنه قربةٌ» فلمًا نزلت الآية شكوا لرسول الله من اليّمِينء 
فنزلت هذه الآية 

قوله: (وهو ما سبقّ إليه اللسان لا بقصد الحلف) أي: بل بقصد التبرّرء أو لا قصدّ لهء وهذا 
مذهبٌ الشافعي» وأما عند مالك وأبي حنيفة فاللغوٌُ: أن يحلف على ظه فيتيينُ خلاُهء وهذا في غير 
الطلاق» وأما هو. . فلا ينفعٌ فيه اللغوء واللغرٌ عند مالك وأبي حنيفة تكمّرٌ إن تعلّقت بمستقبل فقطء 
لان مليف يهان اما فيه والحاصل: أنه إن قصدّ باليمين التبرّرَ فهو لغرٌّ عند الشافعي لا عند 
مالك» وأما إن سبق لسانهُ باليمين من غير قصد أصلاً فهو لغوٌ اتفاقاً. والحلفٌ على ظَنّ شيء فتبيّنَ 
خلاقة لغرٌ اتفاقاً أيضاً . 


ل مك 2 لما عرو متك فو سلما تلمكرن أهليك 


بِالنَّخْفِيفٍ والتَّصْدِيدِء وفي قراءة: (عاقّدثم) ‏ «الأيسنٌ» علَيوء بأن حَلَفتم عن قَضْدٍ 
«تكترة.» أي: الم إذا نظ فيه رمام َه متتكي» لكل يسكين مد ين أوسي 
مون 46 منه لأَهيكم» أي: أة قَصَّدِهِ ا اعسات ال 1 

حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة: (عاقدتم)) والثلاثٌ سبعيّات» فالتخفيف ظاهرٌّء والتشديد لِلمُبالغة» و(ما): 
مصدرية؛ أي: بتعقيدكم الإيمان7'" . 

قوله: (فَكتَريهَ») مبتدأء وظإطمام: خبره وهو مضاف لمفعوله الأول» والمفعول الثاني 
قوله: «#ينٌ أَوَسَطِ»» والفاعلٌ محذوف قياساً يعود على الحالف» تقديرُةٌ: إطعامُة عشرةً مَساكين. 

قوله: (أي: اليمين) إن قلتٌ: إن اليمينَ مؤنئة» فلم عاد الضميرٌ عليها مذكراً؟ 

أجيبٌ بأنها تذكّرٌ بمعنى الحَلِف. 

قوله: (إذا حنثتم فيه) أي: وهو الحلفُ بالله أو بصفة من صفاته القديمة» وأما الحلفٌ بغير ذلك 
فلا حنتٌ فيه» ثم هو إن كان مما يُعظمُ شرعاً كالكعبة والنبئ'" فقيل: مُكروه؛ وقيل: حرام 
وإلا.. فهو ممنوعٌ لما في الحديث: «مَن كان حالفاً فليحلِف بالله أو ليتصمت»”©2 . 

قوله: (#عَسَّرََ مَسَككينَ») المرادٌ: ما يشمل الفقراء» والفقيرٌ: هو من لا يملكُ قوت عام 
والمسكينٌ من التصقت بِدَهُ بالتراب عند مالك. 

قوله: (لكل مسكين مُدٌّ) أي: وهو رطلٌ وثلتٌ بالبغدادي» وبالمصري رطل وأوقيتان وربعٌ أوقية. 

قوله: (إمَا ِمُونَ آِيِكُم4) قدّر المفسّرٌ المفعول الثاني بقوله: (منه)» والأوضحٌ أن يقدَّرَ 
متصلاً بهء ولأَهليكٌ4*: مفعول الأول. 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (عَقَدْتم) بالتخفيف» وابن ذكوان عن ابن عامر: (عاقدتم)» والباقون: 
(عَقدتم) بتشديد القاف. «الدر المصون» (407/4). 

(؟) فممسّن حلف بالتبي امرأة أبي بكر ويا كما عند البخاري (501): ومسلم )7١09(‏ حيث قالت: (لا وقرَّة عيني)؛ 
وكانوا يتحالقون بنّحو: لا والكعبة» وما ورد من وصف الحا الراك الصراد زو لكر تحو لسري ا حقايد يه 
ذكر الترمذي (1575)» قال الإمام الشافعي في «الأم؛ (97/ 514) : (فكلٌ مَن حلف بغير الله كرهت لهء وشكريت 
أن تكون يُمينه معصية). 


(*) رواه البخاري (7174؟)» ومسلم (1145) عن ابن عمر يثنا مرفوعاً . 


ول ابل الآية (9م) 


له 


لضو فيه 104و و درط عرد ررد 
أو كسوتهم أو تحرير رَقَبَةَ هَمَن لَرْ يد و و وك لس ا م ا 


وأغلّبهء لا أعلاه ولا أدناة» «آز كتَوَبْمْ 4 بما يُسَمَّى كِسرَّةٌ كقميص وعمامةٍ وإزار» 


ولا يكفِي دَفعٌ ما ذُكرٌ إلى مسكِين واجدء وعلَيه الشَّافِعِيُء «آز عير » : عِتَقُ «إركبةٍ» 
أي: مُؤْمِنةٍ كما في كمّارة اقل والظهارِء حملاً لِلمُطلّقٍ على المُقيّدِء «كين كد يذه 
حاشية الصاوي 

قوله: (أغلب) هذا تفسيرٌ للأَرْسَطِ»ّ. فإن كان القمحٌ غالب اقتياتهم مثلاً أخرجَ منه ولو كان 
هو يقتاثُ ذرةً مثلاًء وهل المرادٌ بالغالب وقتٌ الإخراج وهو مذهبٌ مالك. أو في السنة وهو مذهب 
الشافعي. 

وقوله: (لا أعلاه ولا أدناه) أي: لا تفهمٌ بأن المرادَ بالأوسّط: ما قابل الأعلى كالقمح. 
والأدنى كالدّحْنَء بل المرادٌ به: الغالبُ في الاقتيات» كان هو في نفسه أعلى أو أدنى أو أوسطء 
ويكفي بدلَ الأمداد عند مالك لكل واحد رطلان من خبزء أو إطعامٌ العشرة غداءً وعشاءًء 
أو غداءين» أو عشاءين. 

قوْله: (بَها بسمّى كسوة) أي: نوإن لع يكن ين غالب كسوة الناس» لأنّ قبد الأوسطيئة 
مخصوص بالإطعام؛ واشترط مالك كون الكسوة تسترٌ البدن» للرجل ثوبٌء وللمرأة درِعٌ وخجمار. 

قوله: (وعمامة وإزار) الواو: بمعنى (أو)»: ويكفي المنديل عند الشافعي''" . 

قوله: (وعليه الشافعي) أي: ومالك. 

قوله: (كما في كفارة القتل والظهار) أي: كما ثبتَ عند الفقهاء في كفارة القتل بالتصرينح 
ب(مؤمنة)» والظهار يمل المطلق على المقيّد. وهذا مذهبٌ مالك والشافعي» وعند أبي حنيفة : 
لا يحملّ المطلقٌ على المقيد إلا إذا انّحدٌ السبب» وأما هنا فقد اختلف السببٌ فلا حمل» فيكفي 
في اليمين والظهار عنده عتقٌ الكافرة. 

قوله: (لكَمَن لد يجَدْع) أي: بأن لم يكن عِنده ما يُباعٌ على المفلس”'2. وهو مذهب مالك 
والشافعي في القديم» وقال في الجديد: ينتقلٌ للصيام إن لم يكن عنده ما يكفيه العمرٌ الغالب0” . 
)١(‏ «الفتوحات» .)0777/١(‏ 


(؟) في (ط١):‏ (بأن لم يكن عنده أزيد من قوت يومه)» وقد ضرب المصنف عليها في (1). 
(6) أي: وإن ملك قوت أيام أو شهور أو سنين. «الفتوحات» .)097/١(‏ 


ا 
لنكة أيا 


كمَّارَئهء وظاهره أنَّهُ لا يُشْتَرَط التَّتَابُعٌ» وعلّيه 
الشَّافِعِيُ» «َلِكَ4 المَذَكُورُ «كَدَرَهُ يتيك إذا علنكة» وحَيعئمء «واحقطا ِستكُْ» 
أن تَنَكُنُوها ما لَم تَكْنْ على فِعل بر أو إصلاح بَينَ النّاسء كما في (سُورة البَقّرة6. 
كَدِكَ4 أي : مثل ما بَيّنَ لَكُم ما ذُكِرَ بين أنه كم َإيد. لَك مَدَكرُوتهة على ذلك . 

40 جيام الْدنَ اموا ا ااا ا ا اا 00 


1 مر 4 
واجدا مِما ذكِرَء ظفصِيام 


ه اطؤاا 


حاشية الصاوي 

قوله: (سمَصِيَامُ تَنََهَ أيّارِ4) أي: فالكفارةٌ مُخيِّرٌ فيها ابتداءً في الثلاثة» مرئَّبٌ انتهاءً 
في الصيام» وأفضلّها في التخيير عند مالك: الإطعامٌ ثم الكسوة ثم العتق» وعند الشافعي: العتقُ 

قوله: (كفارته) أشارَ بذلك إلى أن (صيام) مبتداً خبرُهُ محذوفء والأوضحٌُ: أن يقدّرَ المحذوت 
هو المبتدأ. 

قوله: (وعليه الشافعي) أي: ومالك. خلافاً لأبي حنيفة في اشتراط التتابع . 

قوله: (ما لم تكن على فعل برّ) أي: فالحنتٌ أفضل . 

قوله: (كما في سورة (البقرة)) أي: في قوله تعالى: «وَلا يلوا أله عرْصة نيكم أت تدا 
وَتَتَّعاْ وَنُضَلِحُوأ بست ألتَّاين4 [البقرة: 114]؛ فمّن حلف على شيء كان قعل يرا مون ادركة :.: 
فالأفضلٌ حنثه كما كان رسول الله يفعلٌ ذلك0'. 

قوله: (ما ذكر) أي: وهو حكم اليّمين. 

قوله: (على ذلك) أي: البيان» فإنه من أعظّم النعم. 

قوله: (طَبَايها الِينَ َامَيوَا) سببٌ نزولها: دعا عمرٌ به بقوله: اللهمّ؛ بِيِّنْ لنا في الخمر بياناً 
كناف وذلك أنه لما نزلَ قوله تعالى: #بَسَلُونكَ تي الْحَمْر وَالْمَِيِس. . .»© [البقرة: 915] الآية. . 
أحضرٌ رسولٌ الله عمرّ وقرأها عليه» فقال: اللهمٌ بيّنْ لنا في الخمر بياناً شافيء ثم نزلت: طيكايا 


. من حديث أبي موسى الأشعري طن‎ )١149( كما رواه البخاري (7777): ومسلم‎ )١( 


5 ميل روعي يري و - ع ممء هوه 5 وو رم ماة. + 4 ء دلاو 4 8 2 1 دعم 
إنما الخمر والميسر والاتصاب والأزلم رِجِسُ من عَملٍ الشيطن فاجتنبوه لعلكم حون 02 


إِنََا الختر»: المسكِرٌ الذي يُخْامِرٌ العَقلء «وَلمَبيرٌ»: القِمارء ظوَلْامَابٌ»: الأصنامء 
ٍَِالالمُ4: قِداحُ الاستقسام. «رْث4»: حَبِيثٌ مُستقدّرٌ هين عَلٍ اللَبْطن» الذي يُرَيْنُه 
<تَجْ4 أي: الرّجِسّ المُعبّر به عن هذه الأشياءِ أن تَفعلُوه. طلمَلكم تتيخوة» . 
حاشية الصاوي . 
ين ءَامَنُوا لا تَمَرَبُواً الصكلزة وَأَنشْرٌ شكَرئ» [النساء: +4]» فأحضره رسول الله وقرّأها عليهء فقال: 
اللهمٌ بيّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً: فنزلت هذه الآية» فأحضرَهٌ وقرأها عليه» فقال: انتَّهينا يا رب7"'. 

وذكرت عقبّ ما قبلها؛ لأنه لمّا نهى فيما قبلّها عن تحريم الطيبات مما أحلّ الله وكانت الخمرٌ 
والميسرٌ مما يُستطابٌ عندهم.. ربما يتوهّمُ أنهما داخلان في ججملة الطيبات» فأفادَ أنهما ليسا 
كذلك . 

قوله: (الذي يخامر العقل) أي: يسترة ويُعَطيه ولو كان متَّخذاً من غير العنب. 

قوله: (القمار) من المقامّرة وهي المغالبةٌ؛ لأن كلا يريدٌ المغالبة لصاحبه» والمرادٌ بالقمار: 
اللعبٌ بالملاهي كالطاب والطاولة والمنقلة» فيحرمٌ اللعبٌ بذلك إذا كان بمال إجماعاً» ويغيره ففيها 
الخلافٌ بين العلماء بالكراهة والحرمة ما لم يُضيّع بسببها الفرائض» وإلا.. فحرامٌ إجماعاً؛ وسُمْيَ 
ميسراً؛ لأنَّ فيه أخدّ المال يِيُسْر. 

قوله : (َالَلَصَابُ4) جمع نُضُب”"© 

قوله: (قداح الاستقسام) تقدِّمَ أنها سبعة. 

قوله: (لإيجَسٌ4) خبرٌ عن كل واحد مما تقدّمَ من الخمر وما بعده. وحيث قرنَّ الخمرٌ والميسر 
بالأنصاب والأزلام. . فهو دليلٌ على أنهما من الكبائر» وقوله: (خبيث مستقذر) تفسيرٌ للرجس» 
وأما الرجرٌ فهو العذاب» وأما الركسٌ فهو العذرةٌ والشيءٌ اليْنُ. 

قوله : (الذي يزينه) أي : يَأْمرٌُ به ويحسّئهء وليس المرادٌ من عمل يّده. 


مولع ره 


قوله : (لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ») الترجي في كلام الله للتحقيق. 


2 سمّيت يذلك لأنها تُنصبٌ وترفعٌ للعيادة . 


. رواه النسائي (847/4؟) من حديث عمر ضهن‎ )١1( 
(؟) ويقال أيضاً: نَضْب وزان قَلْسء وبهما قرأ السبعة. انظر «المصباح المنير» (ن ص ب).‎ 


2 


0 و ا 5 2 بلمسظو بمءدم لام دمورة رم .| معلم ‏ روولة اسلو سس" سد 0 ع ص ساس 
إنْما بريد الشيطن أن بويع بسكم العناوة والبغضاءً 5 الخمرٍ والميسر ونصدم عن ذدرٍ الله وعن 


00 عرء و. 000010 اه 


و 2-3 5 7 عع 2ه | مص سه و م 2 ل[ 04 و 
الصَلؤة فهل أنثم بون 0 وأطيعوأ ل وأطيعوا الرسول وأحدروأ فإن نوليتتم فاعلموا أثما 0 
0210 ّ 4 مرو - 2 

رسولنا البلع لْعِينٌ © .اقاقاقداقد قد مدقا ردقام قا قافد ةد هد وراواود و و وا واوا فا. قاعا ها قار قافا ناعاه قاقا قا قاف فاه م كانم 


«إمَا رُسِدُ الَبَطنٌ كّ وق ينك انعدو وَالممَة في لكر وَالمَبر» إذا أَتَيتْمُومُماء 
لما يَحصُلّ فيهما من الشّرٌ والفِنء لوصُدَمٌ» بالاشيخالٍ بهما طص يِل لَه ون الصَلنه, 
حضّها بالذّكر تَعظِيماً لهاء طمَهل آم مسو عن إِثْيانهما؟ أي: انتَهُوا . 

ليا الله ُو الول ودر اأ» المعاصِىء ين وَبَمْ4 عن الطّاعةٍ «تاغكيرا 
نما عَلَ رَُولَا اَم الثِينُ»: الإبلاعٌ البّنُّء وجَزاوُكم علّينا. ْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طافي أَخبرِ وَألمييرٍ») إنما أعادّهما ثانياً؛ لأنهما اللذان كانا في المسلمين» بخلاف 
الأنصاب والأزلام» وذكرّهما أولاً لمزيد التنفير عنهماء وأكّدَ التحريمَ بأمور: (إِنّما)» وجمعُهما 
مع الأنصاب والأزلام» وكوثهما رجساً من عمل الشيطان» وكونٌُ اجتنابهما مُوجباً للفلاحء وكوثهما 
يَصُذَّانَ عن ذكر الله وعن الصلاة» ويُوقعان في العداوة والبغضاءء والاستفهامٌ التهديدٍي. 

قوله: (خصّها بالذكر) أي: الصلاةً مع دخولها في الذكر. 

قوله: (أي: انتهوا) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامًٌ بمعنى الأمرء وهو استفهامٌُ تهديدء وهو أبلعُ 
من الأمر صريحاً؛ كأنه قيل: قد بيّنتٌ لكُم ما في هذه الأمور من القبائح» فهل أنتم مُنتَهون عنها 
أم أنتم مقيمون عليها فلكم الوعيد؟ 

قوله : (وَأئِيعُواْ ننّ) معطوفٌ على معنى الاستفهام؛ أي: انتهوا وأطيعوا. 

قوله: («واعدراً» المعاصي) أي : فإنها تجرٌ إلى الكفر. 

قوله: (طأَنَّمَا عَلّ رَسُولِنَا البَكَمْ الْمِين») أي: وقد فعَلَّهُء فلم ينتقِل رسولٌ الله للرفيق الأعلى حتى 
بلّعّ ما أُمِرٌ بتبليغه: ففي الحديث: «تركتكم على المحجّة البيضاءء ليها كنهارهاء ونهارها كتيلهاء 
لا يضلّ عنها إلا هالك:”"". 

قوله: (وجزاؤكم علينا) أشارٌ بذلك إلى أن جوابٌ الشرط محذوفٌ. 


. رواه ابن ماجه (87) من حديث العرباض بن سارية نه‎ )١( 


رس بيرم 


50000 ل > وس 2 مه 2س ار 
اموأ وَعيِلْواْ ألضَِّحَتِ ماح فِيمَا طَمِمُوَا إِدَا ما أَنَّقوأ وَءَامَنوا وعيلواً 
يس سر ار م ارس يم 


2 م22 د لوو راي معرم اع جحتم رعق 20 عم رم سي لم 
ثقوا وءامنوا شم انقوا وَأحسنوأ وله يحب لحري () ايا الذي “اموا ليبلوتكم ... 


47 تس عل اديت مثا ومَسِوا لصت ممع نيما طَيئُراه: أكَلُوا من الخَمر 
والمصيين فيل التّحرِيمء إدًا ما أنتَو4 المُحَرَّماتٍء وَّءَامَنُوا وَعَمُِواْ أَلصَّلِحَتِ ثمّ أنَقَوأ 
امَو : تُبُوا على التَّقَرَى والإيمان؛ «ثٌ انَنواْ وَكََْبُوأ» العَمَل0 «ولتّة يب الْحينَ» يمعنى 
(8) «كاما ادبن “اموا بببلوكم)»: ليَحترنُكم امي للا ب ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (للَيْسَ عَلَ لدت ءَامنُوه) سببُ نزولها : أنه لما نزل تحريمٌ الخمر والميسر. . قال أبو بكر 
وبعضٌ الصحابة: يا رسول الله؛ كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شّربوا الخمر وفعلوا القمار؟ 
005 

قوله: (أكلوا من الخمر والميسر) أي : تناوّلوا ذلك شرباً للخمر وانتفاعاً بمال القمارء عاشوا 
أو ماتوا. 

قوله: (#9إدًا ما أنّقَو) ظرفٌ لقوله: ليس عَلَ لدت امنأ وَعَمِلوا أَلمَِحَتِ بجتاعٌ» . والحاصل 
أنه: كرّرَ سبحانه وتعالى قوله: #اتَّقَوَا> ثلاثاًء فقيل: الأولُ: على مبد! العمرء والثاني: 
على وسَّطهء والثالتُ: على آخره» وقيل: الأولٌ: اتقوا المحرّمات خوف الوقرع في الكفرء 
والثاني: الشبهاتٍ خوف الوقوع في المحرّمات» والثالتُ: بعضّ المباحات خوف الوقوع 
في الشبهات» وقيل: الأول: تقوى العبد بيته وبين ربّهء والثاني: تقوى العبد بينه وبين نفسهء 
والقالق كفوخ العيك بيت وبين الدائي» لآن القية لا ركه إلا إذا كان طاتعا فعا سه ودين رن 
متجاهذا فعا بثة وبي نفسة :ميحافظ] على قوق العباد. 

قوله: (ثبتوا على التقوى) هذا إشارةٌ للمعنى الأول» وهو أن المرادًٌ بالأول التقوى في أوّل 
العمر. . . إلخ. 

قوله: (طيَأيا ألَذِنَ مَأمَمُوأ) نزلت عام الحدّيبية حين أحرمَ رسولٌ الله وأصحابه وكانوا ألفاً وأربع 
مئة بالعمرة من ذي الحُحليفة» وأرسلَ عثمان لأهل مكة يخبرٌهم بأن رسول الله قاصدٌ زيارةً بيت الله 


.)1١9480( «تفسير البغري؟ (؟/ 2)87 وأصله عند البخاري (2))7574 ومسلم‎ )١( 


00000 مورى 6 رود مام 


2 ذه 9 4 
ن يخاقه, يالغيب فمن اعتدئ بعد ذلك 


معو مس 


فله, عَذَابٌ أل 


طلنَهُ بور يُرِسِلُهِ لَكُم طِيْنَ أصَيْدِ تََالك» أي : الصّغارٌ مِندُ «لدِيك وَرِمَفَك» الكبارَ من 
وكان ذلك بِالحُدَيريَةِ وهم مُحرِمُونَء فكانّت الوَحشُْ والطّير تَعْشاهُم في رحالهم. طِيٌَ 
أنَذ» عِلمَ ظُهُورٍ من ياف مدع حالٌ ‏ أي: غايباً لم يَرَه فيَجتَيب الصَّيدَ لم 
أغتّدى بَعَدَ لِك المي عنهُ فاضطاده ظَلَهُ, عَدَابُ ألم ». 
حاشية الصاوي 
فجلسوا ينتظرون عثمانَ» فكانت وُحوش البرٌ والطيور تأتي إليهم من كل فج فنزلت الآية0"©. 

قوله: («يْنَ ألصَّيْدِع) أي: المّصِيدء وهو وحوشٌ البرٌّ والطيورء وهذا الابتلاءٌ نظيرٌ ابتلاء قوم 
موسى بتحريم صيد السمك يومٌ السبت» ولكن حفط الله الأمة المحمّدية من الوقوع فيما يُخالف أمر 


رقم ف اله الصة:والعل في اونا والاخر وان كد وود نمة را واسيظافواء فتجيدرا قود 


وخنازير. 

قوله: («أْدِيكٌُ وَرِمَامَكمَ#) هو على التّوزيع» فالأيدي راجعٌ للصغارء والرماحٌ راجمٌ للكبار. 

قوله: (بالحديبية) أي: سنة ستّء وقوله: (وهم محرمون) أي: بالعمرة» وأشيعَ قتل عثمان. 
فبايع النبيُ أصحابه تحت الشجرة على أنهم يدخلون مكة حرباً» ثم حصل صلحٌ بين الكفار وبين 
رسول اللهء فأمرهم رسول الله بالتحلّل من الحُمرة بالجلاق وذبح الهدايا. 

قوله: (علم ظهور) أي: للخلق؛ أي: لِيَظْهرٌ لهم المطيعٌ من العاصي . 

قوله: (حال) أي: من فاعل (يخاف) أي: حال كون العبد غائباً عن الله؛ أي: محجوباً عنه لم 


)2 
بره 0. 


قوله: (بعد ذلك النهي) أي: المستفادٍ من قوله: «الِبَلوْككم» مع علّته التي هي قوله: طلِنْكٌ 
أذ . 
6 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5746) عن مقاتل. 


(؟) أو هو حال من المفعول؛ أي: من يخاف الله حال كونه تعالى متلبساً بالغيب عن العبد؛ أي : غير مرئي. 
«الفتوحات» /١(‏ 014)» وين معناه: عدم اختلاف الحال بسبب حُضور أحد أو غَيبتِهِ. 


2004 مسبم بن روه م مهم 7 و 00 
سا يا 3 


كايا ان “امنأ لا لوا الصَيدَ وَأَْمَ حنم ومن كلل وم مُتَميَدَا مرا د 


<يأيًا اين اما لا تقثوا لصَيْدَ وم خيأ4: مُحرمُون بِحَجٌ أو عُمرقء «وص قله 
يدم ًا م4 بِالتَّنوينٍ ورّفع ما بَعدّه ‏ أي: فعلَيهِ جَرْاءٌ هو طدَئلُ ما قل من دمر 
أي : شَبَهُه في الخِلْقَةٍء ‏ وفي قراءة: ل ا 00 
حاشية الصاوي 


قوله : (طيَايا لذن امَو لا كنا الصَّيدَ»ه) لما كان قتل الصيد في حال الإحرام مشدّداً في النهي 
عنه.. كُرّرٌ في هذه السورة أربمَ مرات: أولّها في قوله: «عَرَ ل ألصَيْدِ وَأ حُزة»»: ثانيها: 
للك له َو يْنّ اليد . . . » الآية» ثالثها: «لا قثوأ اليد وم حية»ه. ورابعها: معز عَلتِكُ 
صَيْدُ لير . . . » الآية. 


رو اه ص ساح سل 
:2 2 


قوله: (طلا نا ألصَيْدك) أتى به وإن عُلِم من قوله: ظاتَنٍ أتدئ بَمْد دَلِكَ مَلَمُ عَدَاكُ يمه 
ليرت عليه قوله : «إوص كله نكم متَعَيدًا. . . »* الآية. 


قوله : (طوآس حُيُة4) الجملةٌ حالية من فاعل طَثُوه. وطحيُة»: جمع حرامء يقعٌ على المُحْرِم 
وإن كان في الحلٌء وعلى مَنْ في الحرم وإن كان حلالاً» فهما سِيّان في النهي عن قتل الصيد. 

قوله: (لإرس قَنَهُّ) (مَن): اسم شرط جازم؛ و(قتل): فعل الشرط» وقوله: طمَيرةة» مبتدا 
خبرَهُ محذوفء قدَّرّه المفسرٌ بقّوله: (فعليه)» وقوله: #يَئْلُّ» خبر لمحذوف تقديرّه: هو مثل» 
والجملةٌ جوابٌ الشرطء والمعنى: أنَّ ما قتله المحرمٌ أو مَنْ في الحرم أو له مَدَخَلٌ في قتله. . فعليه 
جزاؤٌةُ» وهو ميتةٌ لا يجورٌ أكله» ويُقدّمُ المضطرٌ ميتةٌ غيره عليه. 

قوله: (لمتَمَيَد») سيّأتي للمفسّر أنه لا مفهومَ له» بل الخطأ والنسيان كذلك إلا أن الحرمة 

قوله: (ياينَ ألتَمَرِ»>) أي: الإنسية» وهي الإبل والبقرٌ والغنم» والجار والمجرور حال من 
لِيِئْلٌ»: أو صفةٌ له. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّةٌ أيض]”". 


.)414/4( قرأ أهل الكوفة بالتنوين مع رفع (مثل)؛ وباقي السبعة برّفعه مضافاً . «الدر المصون»‎ )١( 


2 0 مم مه 8 طش أ 80 
يحَكمْ يدء ذوا عدل هنكم هديا بلع الْكمَبَةٍ 


بإضافةٍ (جزاء) ‏ ليمك بِ.» أي: بالمثل رَجُلانِ طدَوَا عَدْلِ يت5:» لَهُما فط يُمَيّرَانِ بها 
أشبة الأشياءِ بهء وقد حَكُمَ ابن عبّاس وجُمَرُ وعلِينٌ ي, في التّعامةٍ ببَدَنِ وابنُ عباس 
وأبُو عُبّيدةَ في بَقَرٍ الوّحش وحماره ببّقّرة» وابنُ عُمر وابنُ توف في الطّبِي بشاقٍ» وحكم 
بها ابنُ عبّاس وحَمَرُ رهما في الحّمام لِأنهُ يُشيِهُها في العَبٌّ» هيا حال من 
(جزاء) دوع الكتوه أي يُبلّعْ به الكرّمء فيلح فيه ويُتَصَدّق يه غلى مُساكينه؛ 
ولا يجوز أن يُبَحَ حيثُ كان وتسته تنناً لها قبله وإن حت لأن إضيافته لفظنة لا ثنية 
تَعريفاً» فإن لَّم يكن لِلصَّيدٍ مثلٌ مِنّ النّعَم كالعُصفور والجرّاد 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بإضافة (جزاء)) إن قلتّ: على هذه القراءة يقتضي أن الجزاء لمثل المقتول لا للمقتول 
نفسه مع أنه ليس كذلك. 

أجيب بأجوبة؛ منها: أن الإضافةً بّيانية» ومنها: أن (مثل) زائدة» ومنها: أن (جزاء) مصدر 
مضاف لمفعوله؛ أي: إنه يجازي القاتل مثلّ المقتول حال كون المثل من النَّعَم . 

قوله: (رجلان) قَدَّرَهُ؛ إشارةٌ إلى أن دوا صفةٌ لموصوف محذوف. 

قوله: (2«دوَا عَدَلِ») أي: عدل شهادة. 

قوله: (يميّزان بها) أي: بتلك الفطنة؛ أي: العقل الزكي 

قوله: (وقد حكمٌ ابن عباس. . . إلخ) أي: وحكمٌ الصحابة المذكور بين أحوال الممائّلة: 
وأما جزئياتٌ الوقائع. . فلا بنَّ لكل واحدة من حكم إلى يوم القيامة؛ لاختلاف الصيد بالكبر 
والصغرء ولا بدَّ من كون الجزاء المحكوم به يجزي ضحيةٌ عند مالك. 

قوله: (في النعامة) أي: ومثلّها الزرافة والفيل» وقوله: (في الظبي) أي: ومثله الضتٌ. 

قوله: (لأنه يشبهها في العبٌّ) أي: شرب الماء بلا مصّء وهذا التعليل للإمام الشافعي» وقال 
مالك بوجوب الشاة في خصوص حمام مكة ويمايو تعبدء فإن لم يُنْ شاة فصيامٌ عشرة أيام من غير 
تقويم ولا حكمء وحمامٌ غيرها وسائرٌ الطيور ليس فيه إلا قيميٌهُ طعاماً أو عدلَهُ صياماً . 

قوله: (حال من (جزاء)) ويصحٌ أن يكونّ تمييزاًء وأن يكون مفعولاً مطلقاًء والتقدي: يُهديه 


هديا . 


3 
سرس ةعاس سرس 


اي ا ا ا 200 2 ١”‏ رس ار لسر عل 2 020 
أو كفكرة طعامٌ كين أو عدل ذلك صِيَاما لِدُوفَ وا 1 عما سلف ومن عاد 


م 


فعليه قيمثّهء طأذ» علي «اكتَّرَةُ» غَيرُ الجّزاء وإن وجَدّه هى طْمَادٌ سكينَ» من غالب 
قُوتٍ البَلّد ما يُساوِي قِِمَةَ الجزاء. لِكُلّ سكين مد وفى قراءةٍ بإضافة (كَزَّارة) لما بعدّه 
وهي لِلبّيان -. #أو» علَّيهِ «عدلٌ»: مِثلُ ظدَلِكَ» الكعام اِيّامًا4 يَصُومُّه عن كُلّ مُدٌ 
ا إن وجَدّه وجب ذلك علَيهِ؛ للَِدُوَ 95»: بقل جَراء طأَنْرِيٌ» الذي فعلّهء طعَنَا 
َلَهُ عا سلَفَ4 من قَتلٍ الصّيد قبل تَحريمه» وَمَنْ عاد إِلَيهِ 5 ش1] 
حاشية الصاوي 
أمرين فيما لا مثلّ له وبين ثلاثة فيما له مثل. 


قوله: (وإن وجده) أي: الجزاء””2» وهو مبالغةٌ في الكفارة؛ أي: الكفارةٌ عليه هذا إذا لم يَجد 
الجزاء بل وإن وجده. 

قوله: (لكل مسكين) أي: مساكين المحل الذي هو به وأما الصيامٌ فلا يختصٌ بزمان 
ولا مكان. 

قوله: (وجبٌ ذلك) أي: الجزاء بأقسامه الثلاثة”"'» وقوله: لَِدُوقَ» متعلقٌ بقوله: (وجبٌ)» 
وكان المناسبٌ أن يأتي بالواو؛ ليفيدَ أنه كلام مُستأنف وليس جواباً لقوله : (فإن وجدم) لِمٌساد ذلك. 

قوله: (#وَبلَ أَمْرِِ») أي: جزاءَ ذنبه الصادر منه ويوحد من ذلك: أن قتلّ الصيد متعمداً 
للمحرم أو مَنْ في الحرم كبيرة ولو أخرج الجزاء؛ فيحتاجٌ لتوبة. 


قوله: (ثقل جزاء أمره) أي: لأن إخراجَ المال ثقيلٌ على النفس» والصوم فيه إنهاكٌ للبدن» 


قوله : (عَنَا أنَهُ عَنَا سَلَقَ») أي : لا يؤاخدٌ بهء فلا يردُ أن ما قبل التحريم لا ذنبَ في كتله. 


)0 في «الفتوحات» :)057/١(‏ (أي: الطعام)ء وهو أوضح»ء وقول المصنف هنا أشمل» والمراد: إثبات التخيير بين 
الجزاء والكفارة والصيام» فلّه أن يصوم مثلاً وإن وجَدَ الأمدادء كما أنه له أن يُخْرجٍ الأمداد وإن وّجد الجزاء. 
(؟) على التخبير لا الاجتماع. 


ذه 2 .2 رميو ص عو بير ام سم جع 4 2 رسكم .و مدس» سارو لشم تسر 

لبر شر مر ا 0 0 ليم :لما 5 

فينلفم الله مله وألله عزيرز دو أَنِمَامٍ © أجل لم صيد البحر وطعامة, ل 
35 ع 


لد 
ا مومه ملسم ساس عر 6م رءيء. ره 
ولِلسَيَاروٌ وحرم عت صِيْد البرٍ ما دمثكم حرما ل ا ل 


جسم لَه من مه عبد : عالِبٌ على أمرهء در أيتَارِ» مِمّن تَصاءٌ. وأليق بِمَتل 
متحكدا فنا ذكز الحظأ: 

() «أِلّ لك» أيّها النَّامنُ حلالاً كُنُم أو مُحروين ظصْيدُ البترِ» أن تَأكُلُوه وهو 
ما لا يُعِيشنُ إلا فيه كالسّمَكِء بخلافٍ ما يعيش فيه وفي البّرّ كالسَرَطانِء لوَطءَائةُ» : 
ما يَقذِكُه ينا «مكًا» : تمتيعاً ك4 تَأكُلُوئه «ولشيارة» : المُسافرين منكم يَترودُونه 
طِوَعْز علي صَيدُ الوه وهو ما يَحِيش فيه مِن الوّحشٍ المَأكُول أن تَصِيِدُوه ما ُنثز 
م6 . فلّو صادَهٌ حَلالٌ فلِلمُحرِم أكلّهُ كما ينه السّنَهُ شر واه و 
حاشية الصاوي 

قوله : (طمَبَتيْقمُ أنَُّ ونَذُ») أي : يُعاقبه. 

قوله: (الخطأ) أي: والغلط والنسيان. 

قوله: (فيما ذكر) أي: في لزوم الجزاء وإن كان لا إِثْمَ فيه. 
قوله: (كالسمك) أي: وغيره من دوابٌ البحر وإن كان على صورة آدميٌ أو خنزير. 

قوله : (كالسرطان) أي: والضفدع والتمساح”'"". 

قوله: (من الوحش) استثنى الشارعٌ الفأرةً والحيَّةَ والعقربَ والكلبّ العقور والحدأةً والعادي من 
السباع: 

قوله: (فلو صاده حلالٌ) أي: لنفسه أو لحلالٍ”': وأما ذبحهُ لمُحُْرم من غير دلالة من المُخْرم 
عليه فميتةٌ عند مالك» وعند الشافعي: ليس يميتة. 

قوله: (كما بيّنته السنَهُ) أي: كما رُوِيَ عن أبي قتادة الأنصاري قال: كنت جالساً مع رجال من 
أصحاب النبئّ يَئِ في منزل في طريق مكة ورسول الله أمامّناء والقومٌ محرمون» وأنا غيرٌ محرم؛ 
)١(‏ في (ط١)‏ هنا زيادة: («قوله: وهو ما يعيش فيه؛ الأولى: ما لا يعيش إلا فيه)؛ وهي في (أ) ولكن ضُرِبَ عليه واخثير 

النسخة الصحيحة. 
(؟) قوله: (حلالٌ) هو غير المُحْرِم هناء فلو صاده لنفسه أو لِمَن هو حلالٌ مثلهُ فليس بميتة. 


2 2-0 و 2 ع. 
تَموأ أله الزىت اله 


كا لله للك به روت 

(( «جَمل أنه الكنسة ايتَ الكرّام» : المُحرَمْ طقنمًا لدّيسِ4: يَقُوم به أمرٌ دينهم 
حاشية الصاوي 
وذلك عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشيًا وأنا مشغولٌ أخصف النّعلء فلم يُؤذنوني وأحبّوا لو 
أبصرنّه؛ فالتفتٌ فأبصرته» فقمتٌ إلى الفرس فأسرجتُة ثم ركبت ونسيتٌُ السوط والرمح» فقلتٌ لهم: 
ناولوهما لي» فقالوا: لا والله لا نُعينك عليه» فغضبتٌ ونزلت فأخذتهماء ثم ركبتٌ فشددت 
على الحمار فضربته ثم جئثٌ به وقد ماتء فوقعوا فيه يكلو ثم إنهم شَكُوا في أكلهم إيّاه وهم 
حرم فرحنا وخبّأت العَضُدَّء فأدركنا رسولّ الله. فسألئّه عن ذلك» فقال: «هل معكم شيءٌ منه؟»» 
فقلتٌ: نعم» فناولته العَضُدّء فأكل منها وهو مُحْرِمٌء زاد في رواية: أن النبيّ قال لهم: «إنما هي 
لكي اوها او 

قوله: (لألرّت إَِيِهِ تتَرُوت4) أي: لا إلى غيره» فلا أحدَّ غيرٌ الله يُلتجأ إليه حتى يُتومَّمُ 
الفراز من وعيد الله . 

قوله: («جْمَلَ أَنَّهُ الكتبسةً أَلَيَتَ الكرام قِبَمَا إلدّيس4) يحتمل أن #جعَلَ» بمعنى : صيِّرٌ فيكون 
قوله: #الكتبسة» مفعولاً 20 ومو قيما» : مفَعؤل ثانء ويحتمل أنها بمعنى : حل فيكون 
هتما : حالاً. و«الِيتَ رام : عطف بّيان على «الكتبسد» . 

إن قلت: إن عطف البيان إنما يكون مبيّناً أو موضحاًء وهنا ليس كذلك؛ إذ من المعلوم 
أن الكعبةً هي البيتٌ الحرام؟ 

أجيبٌ: بأنه للاحتراز عن بيت خثعم الذي سَّمُوه الكعبة اليمانية» فهو هنا للتوضيح لدفع 
الإلباس بغيره» وأجيب أيضاً: بأنه جيء به لمجرّد المدح؛ إذ الكعبةٌ عند العرب لا تنصرفٌ إلا 
للبيت الحرام؛ على حدٌّ: طاللَْنَدُ يله رن الْصَلّييت4؛ إذ من المعلوم أن الله هو رب العالّمين. 
إن قلت : إن البيتَ جامد والمدح لا يكون إلا بمشتق؟ 


)00( رواه البخاري 2)701١(‏ ومسلم )١114(‏ من حديث أبي قتادة طق والرواية عند البخاري أيضاً (5١91؟):‏ ومسلم 
(5/ 07 ). 


(") في النسخ بالرفع: (مفعول أول). 


موسيم مءى مم رم 


اشير الحا 


بالحَجٌ إِلَّيو ودُنياهُم بأمنٍ داخله وعَدَم التَّعَرْضٍ لم ووعبي كرات كل شي إلبن 
وفي قراءة: #قِيَمَا4 بلا ألِف مَصدَرٌ (قام) غيرَ مُعلٌء ظوَآلئَهَرَ الْحرام» بمعتى الأشهر الحرم: 
حاشية الصاوي 

أجيبٌ: بأنه وُْصِف بمشتقٌ وهو الحرام. والكعبةٌ لغةٌ: بيثٌ مربّع» فسمّيت الكعبةٌ لذلك. 

قوله : (9تِبمَاك) أصلَهُ: قواماًء وقعت الواو بعد كسرة قلبت ياء. 

قوله: (بالحجٌ إليه) أي: فهو أحدٌ أركان الدين» فلا يكملٌ إلا به؛ لأنَّ من أتى بأركان الدين 
ما عداءٌ مع القّدرة عليه.. فلم يكمل دينه» وقد حرم نفِسَهُ من الرحمات المشار إليها بقوله يَلِهِ: 
«ينزلٌ من السماء كل يوم وليلة مئةٌ وعشرون رحمةًء ستون للطائفين» وأربعُون للمصلين» وعشرون 
للناظرين»7" . 

قوله : (بأمن داخله) أي: الحرّمء لا خصوص الكعبة. 

قوله: (وعدم التعرض له) أي: للداخل» عاقلاً أو غيره. 

قوله: (وجَبّي ثمرات كل شيء إليه) أي: نقلها لهء وذلك بدّعوة إبراهيم عليه السلام حين قال: 
«وَأررتَهُم يَنّ لثمت لَعَلَّهْر مَنْدُوْنَ» [إبراهيم: 07]ء وقال تعالى في مَقام الامتنان: «ذَي إِليْهِ كمَرثُْ 
كل شَىْء» [القصص: 57]. 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض]'" . 

قوله: (قيماً) أي: على وَزن: عِنَّب. 

قوله: (مصدر قام) أي: أيضاً؛ إذ (قياماً) مصدرٌ له أيضاً . 

قوله: (غير مُمَلٌ) أي: الآن بقلب واوه ياءء فلا ينافي أن أصلَهُ مُعَلَّ وهو قياماًء فالياكٌ الثابتة 
في (قياماً) هي الموجودةٌ في (قيّماً)» غيرٌ أن ألقَهُ ُحذفت. فيلاحظ أن (قِيّماً) فرع عن (قياماً) فلم 
يحصل فيه تغِّرٌ إلا حذف الألف. 

قوله: (لوَاََبِرَ الْيرامع) معطوفٌ على «الكَتبسةه. و(أل) فيه للجنسء فيشملُ الأشهرٌ 
الأربعة؛ ولهذا أشارَ المفِسّرٌ بقوله: (بمعنى الأشهر. . . إلخ) . 
00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١198 /1١(‏ 
(؟) هي لابن عامر. «الفتوحات؟ .)0717/1١(‏ 


ره مه 


اك 


ع إن 4 59 7 56 م 5 رمع ءار 
ذو القَعْدةٍ وذو الحِجّة والمُحَرّم ورجّبء قياما لَهُم يأمنِهم من القِتالٍ فيهاء «ولدَىَ 


ع 


كيذه قياماً لَهُم بأمن صاحبهما من التَعَرّض لَه «دَلِقَ» الجَعلٌ المَذكُورٌ < لِتتليا أن 


-ء وو 


َه يَْلمُ ما فى ألمت وَمَا فى الْأْضٍ وأك أله يكل عَْء عَلِيٌ»4» فإنَ جَعلّه ذلك لِجَلبٍ 
المَصالِح لَكُم ودّفع المَضارٌ عَنَكُم قبل وُقُوعِها دَلِيلٌ على عِلمه بما هو في الوّجُود 
وما هو كاينٌ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (قياماً) قدَّرَهُ؛ إشارةً إلى أنه محذوفٌ من الثاني لدلالة الأول عليه. 

قوله : (بأمنهم القتالَ فيها) أي: فكانت العربٌ يُغيرٌ بعضُهم على بعض»ء ويقتلٌ بعضهم بعضاً إلا 
في الأشهر الحرم. 

قوله: (واآهدىَ») أي : فهو من مصالح الدين لجبره نقصّ الحجٌ» والدنيا لحصول البركة فيما 
بقيّ من ماله بسبب إنفاقه الهديّ في سبيل الله» وهكذا كل صدقة بها مصالحٌ الدين بتكفير الذنوب» 
ومصالحٌ الدنيا بتمو المال ووقاية صاحبها مصارعٌ السو" . 

قوله : (لوَالتكيدٌه) أي: التي كانوا يقلّدون بها أنفسّهم إذا خرجوا من مكة لمصالحهم؛ فكانوا 
يأخذون من شجر الحرم شيئاً ويتضعونه في عنقهم إذا خرجوا؛ لِيأمنوا على أنفسهم وأموالهم. 

قوله : (هِدَّلِكَ لِتَمَلَموا#) اسم الإشارة: مبتدأء و«لِنَمْلَمواأ#: خبره؛ وَ#ْأأنَّ» واسمها وخبرها: 
في محل نصب سدَّت مسَّدَّ مفعولي (تعلموا)» وقوله : «إوَآك أله يكل نَىْءِ عَلِيِةُ» معطوفٌ على «أذَّ»ه 
الأولى من عطف العام على الخاص. 

قوله : (فَإِنَّ جعله ذلك) أي: المتقدّم ذكره؛ وهو الكعبةٌ والشهرٌ الحرام والهديُ والقلائد. 

قوله: (لجلب المصالح) علَّةٌ لما قبله. وقوله: (دليلٌ. . . إلخ) خبرٌ (إنَّ) . 

قوله: (وما هو كائن) أي: الآن أو في المستقبل. 


)0 للخبر الذي رواه الحاكم في «المستدرك» (174/1) من حديث أنس ونه مرفوعاً : «صنائع المعروف إلى الناس تي 
صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات». 


00 
شَدِيدٌ لِْقَابٍ ون كت و رٌ َم 9 ما 
ا م 41 عير 
لَيِذا قل لا يستوى الخييث 0 


ليوا أت أله سَدِيدٌ ألِنَاب» لأعدائه. «وَأنَ أنه عَمُورٌ» لأوليائه؛ «انّصِةٌ» 


2 ل الول إلا م4 : الإبلاعٌ لحم «ِدَأنَ يلما يدُود»: تُظهرُون من 
العمل «وومًا ل تُحْمُون مِنهُ» فيُجازِيكم به. 

2 جثل لا تنترى التيث4: الكرامٌ ايب : الحلا «وآو لفجبك» أي: سر 
حاشية الصاوي 

قوله: (طسَّدِبدٌ ألْهِمَايِ» لأعدائه) أي: الذين بَطروا نعمتةُ» وسَمَّاهم أعداء؛ لمخالفتهم أمرّه 
فك تزويضالقه نهو كالسدة له والبدن > تخامله معاملة انكر 


20-00 


قوله: (لأوليائه) أي: أحبابهٍ الذين يشكرون نعمّةء وإنما قدَّمَ م (شديد العقاب)؛ لأنه تقدّمٌ ذكر 
التعم» فحز عن الأغراززيها واللقاة فهاة يكن ل 

قوله: («َإمًَا عَلَ الرَسُولٍ إلا بَكَُ4) هو بالرفع تافر لتقمل اتحدوف :أو مهدا عد الجان 
والمجرور قبله0 والمعنى: ليس على الرسول إلا تبليغٌ أمر دينكم» لا جزاؤٌكم. 

قوله: (الإبلاغ) أشارٌ بذلك إلى أنه استعمل مصدرٌ المجرّد موضعٌ مصدر المزيد في الآية لِمَزيد 
البلاغة؛ لأنَّ زيادةً البنية تدلٌ على زيادة المعنى”". ففيه إشارة إلى أنه بلّعَ البلاعّ الكامل . 

قوله: (فيجازيكم به) أي: إن خيراً فخيرء وإن شرًا فشرٌ. 

قوله: (وَلوْ أْمَبَبَكَ كه ألْمِّيتِ») معطوفٌ على محذوف» تقديرُهُ: هذا إذا لم يعجبك بل 
ولو أعجبك. وجوابٌ الشرط محذوف» تقديرةُ: فلا يستويان؛ لأنّ الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء 
والمقصودٌ من ذلك: أمره يَكِةِ أن يخاطبّ بذلك أُمّتَهء فليس الخطابٌ له؛ لأنه قد رَّهِدَ الحلالَ فضلاً 
عن كونه يعجبة كثرةٌ الحرام. 
(1) فهو إما فاعل للجار والمجرور قبله لأنهما اعتماداً على نفي؛ والتقدير: ما استقرٌ على الرسول إلا البلاحٌ: وهذا وقع 

مصححاً في هامش (1). أو هو مبتدأ مُؤْخرء والتقدير: البلاعٌ على الرسولء والاستثناء على كلا التقديرين مفّغ. 


انظر «الدر المصون» (5/ 577). 
0) وأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما أطبّق عليه البلغاء. «الفتوحات» .)018/١(‏ 


مو شايز الآية )1١1١-1٠١(‏ هق 


21 ِ 06 سي 5 200 سطلء 4 وه جع عد 3 آلا سر 
كه لْحِيثِ نَمو أنه يكأؤي الألببي تعلّكم تفيحوت 9) يكأيبا الت اموأ 


سير مو سس 


- ا 8 سل مو مله ل 0 0 هه هلم مور 5 رم 
نو عن أَشَيَآ إن بُنَدَ لَك تَسَؤْمٌْ وَإن تَسسَنُواْ عنهَا حِينَ يُأَزْلَ الْفرءانٌ تبْدَ لكم 


«كُرهُ ليث هََنَمُواْ لله في تركه «يتأؤلي الألبنب َلك مُتْيخورت» : تَفُورُون. 
ونَرَّلَ لما أكئّرُوا سُوانه بكله: «يكايًا لذت ءَامَنوا لا موا عَنْ آشيّآة إن مده : 

ُظهَرُ هلك تسو © لما فيها من المَسَقَوَ «وإن مََمَُواْ عَنْهَا حِينَ مُكَل آلْترْهَانُ» أي: في زَمَنٍ 
الى يكيل ميد 0 امناو لقان املو اام لاي ار و1 اا لق قا بعت ترا ا 
حاشية الضاوي || ب 77 سس 

قوله: (لمَأتّقُواْ لله في تركه) أي: ولا تتعرّضوا لأخذ الحرام؛ فإنه يُورِتُ غضب الله. 
ولا لأخذ الشبهاتٍ أيضاً؛ فإنها تورث قسوةٌ القلب. 

قوله: (تفوزون) أي: تظفرون برضا الله فإن العزَّ كل العرٌّ للمتقي. 

قوله: (ونزل لما أكثروا سؤاله) أي: عن أمور لو أجابّهم عنها لشّقَّ عليهم: وعن أمور لو 
أجابّهم عنها لساءتهم؛ فالأوَّلٌُ: كسؤالهم عن الحجّ هل هو واجبٌ في العمر مرَّةٌ أو كلّ عام مرَّة؟ 
والثاني: كسؤال رجل عن أبيه بعد موته أين هو؟ فقال له رسول الله : «إنه في النار!"" . 

قوله : («عَنْ أَشَيَآة») أصله: شَيئاء على وزن قعلاء كحمراء» استثقلت العربٌ النطقّ بكلمة يكفد 
استعمالها بألف بين همزتين» خصوصاً قبل الهمزة الأولى ياء فقلبوها قلباً مكانيّاء فقدَّموا الهمزةً 
الأولى التي هي لام الكلمة قبل الشين» فصارٌ وزنه: لَمْعاءء وهو ممنوعٌ من الصرف لألف التأنيث 
الممدودة. 

قوله: (لما فيها من المشقة) علَّةٌ لقوله: «تَمُوْحُ4. والمشقةٌ إما لحصول التكليف بهاء 
أو لحصول الإساءة والفضيحة بهاء وفي الحديث: «إن الله أحلَّ لكم أشياءء وحرّمٌ عليكم أشياءء 
وسكت عن أشياء رَأفةٌ بكم غيرٌ نسيان» فلا تسألُوا عنها»”" . 

قوله: («إوَإن تَسمَُاع) (إن): حرف شرطهء وطتَْتُوا: فعل الشرطهء وظعاه: متَعلَّقٌ 
بِتسْمَنًاك. والضميرٌ عائدٌ على الأشياء المتقدّمة» وقوله: («يينَ يرل الْمَرَّانُ>) ظرفٌ متعلقٌ 
بطتتلواه. وقوله : (طِبْبْدَ كم») جوابٌ الشرط. 


للق الأول رواه مسلم (/1171)؛ والثاني عنده أيضاً .)٠١6(‏ 
00( رواه الدارقطني في «سُئّنه (4/ 144) من حديث أبي تثعلبة الخشني ذه . 


00 ره 


مو ير سم دعر ٠>‏ دعر سس 00م 
عَنا وَأَنَّهُ عَمُورٌ سيم (7) قد سَألَهَ عَم ين مَِْكمْ 


االكعدى : إذا سأَلثّم عن أشياء في زَّمَنْه يَنَزِلُ القُرآنُ بإبدائهاء ومتّى أبدّاها ساءت» 


فلا تَسألوا عذياه قد ظعَنَا ) َس َه عنبَا عن مُسألَيْكُم فللا تَعْودُواء ونه عط حَلِيمٌ ». 
( قد سَأتهَا4 أي: الأشياء طِثرهُ ين مك4 أنبياءمى 070« 
حاشية الصاوي 


قوله: (المعنى: إذا سألتم... إلخ) حاصل ما أفاده المفسّرٌ: أن هنا جملئّين شرطيتين 
ونهي”', فالأصل: تأخيرٌ النهي عن الجملتّين» وتأخيرٌ الجملة الأولى عن الثانية» وإنما قدَّمٌ النه 
ونتيجتّة وهي الإساءةٌ؛ اعتناءً بزجر عبادو. وهذا التقديم والتأخيرٌ ياعتبار المعنى» وإلا. . فالواو 
لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. 

قوله: (إذا سألتم عن أشياء) هو معنى الجملة الثانية» وقوله: (متى أبداها ساءتكم) هو معنى 
الجملة الأولى» وقوله: (فلا تسألوا عنها) هو معنى النهي» وما ذكرّهُ المفسّرٌ أحدٌ احتمالاتٍ 
في الآية» وهو أحسَّئْها. 

قوله: (طعَمَا أنَهُ عتبأه) أي : لم يُؤَايِذْكم بذلك. 

قوله: (عن مسألتكم) أي: عن جواب مُسألتكم» والمعنى: لم يُجِبْكم بالتشديد مع استحقاقكم 
إيّاه بالسؤال عمًّا لا يُعنيكم؛ فضلاً منه ولُطفاً بكم . 

قوله: (فلا تعودوا) أي: لمثل هذه الأسئلة. 

قوله: (لوَنَهُ عَفُورُ حَِيءٌ») في معنى العلة لقوله: (طعَنَا أله عَنَئَ) أي : عفا عنها ؛ لأنه غفوة 
يسترٌ الذنوب ويمحوهاء حليمٌ لا يعجل بالعقوبة على من عّصاه. 

قوله: (#قَدْ سَألهَا4) هذا امتنانٌ من الله على هذه الأمة؛ حيث لم يُشْدَّدْ عليهم كما شدَّدٌ 
على من قبلهم؛ رحمةٌ منه وزجراً لهم عن وقوع مثل ذلك منهم . 

قوله: (أي: الأشياء) أي: نوعَ الأشياءء وهو ما فيه الإساءة؛ كسّؤال قوم صالح أن يأتيَ لهم 
من الجبل بناقة» وكسؤال قوم عيسى المائدة» وكسؤال قوم موسى رؤيةً الله جهرةًء فأجاب سؤالّهم 


)0( كذا في النسخ. ولو قال: (ونهياً) لكان أوضح . 


ل للايكة الآية )1١8-1١(‏ 


ص0 مار م - 2 الل 


٠ 2‏ رو 7 صصص مه م حمل 2 200 0202 2 5 ب 
م أصْبحُوأ يبا فرت (0) ما جَمَلَ أَلَهُ ين يرَةْ ولا سَلَمَةَ ولا وَصِيَوٌ وَلَا حَارٍ 0 


أجِيبُوا يان أحكايهاء طثُدّ أْبخوأ: صارُوا يها كفرت» بتركهم العَمَلَّ يها . 

(7) جما جل4: سَرَعَ لله ين يَرَوَ لا سََمَةَ ولا ويلَوَ ولا ره كما كان أهل 
الشاف بتر رَوَى البُخْارِيُ عن سّعِيد بن المُسيِّب قال: البَحِيرة التي يُمِنَع دَرُها 
للراغِيي» فلا يحلبهنا احد من الدّامْن:» 0 
حاشية الصاوي 
بالتشديد عليهم في التكاليف؛ فخالمُواء فحلّ بهم ما حل من العذاب» وإنما قال هنا: هقد 
سَألهَا4ه. ولم يِقلَ: ينا إشارةٌ إلى أن السؤالَ كما يتعدّى بالحرف يتعدّى بنفسه0". 

قوله: (يبيان أحكامها) أي: أحكام الأشياء التي سألوا عنها مع التشديد عليهم. 

قوله: (بتركهم العمل) أشارٌ بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العملء لا بنفس تلك الأشياءء 
فالكلامٌ على حذف مضاف. 

قوله: (مَا جَمَلَ ألّهُ>) رد وإبطالٌ لما كان عليه الجاهلية. 

قوله: (شرعً) إن قُلتٌ: إنه لم يَرِدْ في اللغة (جعل) بمعنى (شَرّعَ)» فالمناسبٌ أن يُفْسَّرّها 
باصيّر)ء ويكون المفعولٌ الثاني محذوفاًء والتقدير: مشروعةً. 

قوله: (ظيِنْ يحرَةِ4) طينْ»: زائدةٌ في المفعولء ووّجِدَ شرظهاء وهو كونُ مدخولها نكرةً 
في سياق النفي . 

قوله: (درٌها) أي: لبتهاء وقوله: (للطواغيت) أي: لخدمتهاء وهذا أحدُ أقوال في تفسير 
البّحيرة وما بعدهاء وهو أصحُّهاء وقيل: هي الناقةٌ التي تنتجُ خمسةً أبطن في آخرها ذكرٌء فتشقٌ 
أذنها وتتركٌ فلا تركبٌ ولا تحلبٌ ولا تطردٌ عن مرعّى ولا ماءء وإذا لقيّها الضعيفٌ لم يركَبْهاء 
وقيل: هي الأنثى الخامسة في النتاج» وقيل: هي بنتٌ السائبة» وسببٌ هذا الاختلاف اختلاف 
العرب في البّحيرة» فبعضّهم يُطلِقُها على واحد من الأمور المتقدّمة» وبعضّهم على واحد آخرّ منهاء 
وهكذا. 


)١(‏ ولكن قد يقال: هذا لا يُعلّل به في كتاب اللهء وأجاب بعضهم: بأن الضمير في (سألها) لا يعود على (أشياء») بل 
على المسألة المدلول عليها بقوله تعالى: للا تَسمَبُُ4. والتقدير: قد سأل المسألة قومٌء وانظر «الدر المصون» 
(/5:). 


وك نايز الآية )٠١٠(‏ 


و بس 4 


لذن أ يفترون عَلّ 


00 ل والوَصِيلةٌ النّاقة البكر تبكر 
في أو نيتاج الإيل بأنى؛ كم ثنني بعد بأنى» وكانُوا مُسَيبُوتها لِطواغييهم إن وصَلَّتَ 
إعداهما بأخرى ليس يها ذكزء والساء قحل الآبل يضرت الضراب التحدودةقإذا 
قَضَى ضرابّه ودَهُوه لِلطُواغِيتِء وأعفَوْهُ ين الحمل فلم يُحمَلَ عليه شَيءٌ) وسموة 
الحامِي» ##وَلكنَّ اَن كفروأ رون عَلَ َل الْكَذِبَ» في ذلك وني تبح اليه وا حرم ل 
32 يعَقِنُون 4 أن ذلك افتراء؛ لِأنْهُم كَلدُوا فيه آباءهم . 


حاشية الصاوي 

قوله: (والسائبةٌ كانوا. . . إلخ) وقيل: هي الناقةٌ تنتجُ عشرّ إناث» فلا تُركبُ ولا يشربٌ لبئّها 
إلا ضعيتٌ أو ولدء وقيل: هي الناقة ت- ترك ليحجٌّ عليها حجة. 

قوله: (والوصيلة هي الناقة البكر. . . إلخ) وقيل: هي الشاءٌ التي تنتجح سبعة أبطن عَناقين 
عناقين» فإذا ولدت في آخرها عناقاً وججدياً قيل: وصلَّتٌ أخاهاء فجرت مَجَرى السائبة» وقيل: 
هي الشاةٌ التي تنتجحٌ سبعةً أبطن» فإن كان السابعٌ أنثى لم ينتفع النساءٌ منها بشيء إلا أن تموتٌ» 
فيأكلها الرجال والنساء»ء وإن كان ذكراً ذبحُوه وأكلوه جميعاً» وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخاها فيّتركونها معهء فلا ينتفعٌ بها إلا الرجالٌ دون النساءء وقالوا: خالصة لذكورنا ومحرّم 
على أزواجناء وقيل: الشاةٌ تنتجٌ عشرّ إناث متواليات في خمسة أبطن, ثم ما ولدت بعد ذلك 
فللذكور دون الإناث» وقيل غير ذلك. 

قوله: (والحام فحل الإبل) وقيل: هو الفحل ينتج له سبعٌ إناث متواليات فيُحمى ظَهرٌَةُ» وقيل: 
هو الفحلٌ الذي ينتج من بين أولاده ذكورها وإناثها عشرٌ إناث» وقيل غير ذلك» وقد علمتٌ 
أن اختلاف تلك الأقوال لاختلاف اصطلاح الجاهلية فيهاء ولم يجعل الله سبحانه وتعالى شيئاً منها 
في دين الإسلام على جميع الأقوال. 

قوله : (الضراب المعدود) أي: وهي عشرٌ مرّات» وكا عن كر خرة يل 

قوله : («وَلكنّ ادن كتوُأه) أي : عُلماءهم» وقوله: (وَأكرهَ لا يمْقِوْنَه) أي: عَوامُهمء فهم 
كالأنعام بل هم أضل. 


سر ال سم لكر 


كان عاباؤهم 


9 <تَإِدًا عِبِلَ كر تالا إل مآ أَرَلَ أنه وَإِلَ ألَسُولِ» أي: إلى كمه من تحليل 
ما حَرَّمثُمء طقَالوا حَسَبْنَا»: كافِيئًا ما وَجَدَْا عََنَهِ ءابةنا» مِن الدّين والشَّرِيعَةَء قال 
تعالى : «أ)ْحَسْبُّهم ذلك «وَلو كن َبَآدُهمْ 0011717111111 
حاشية الضاوي 2 ب "2 )2 آل سسسسششم 

قوله: (لوَإدًا يِل َرْ») الضميرٌ عائدٌ على قوله: ظوَأَحْرهُمَ» الذين هم عَوامّهمء والقائل 
ما قبلها قلبت ألفاًء فصار تعالاؤنء التقى ساكنان حذفت الألف لالتقائهماء وحُذفت النون لأن فعلٌ 
الأمر يُبنى على ما يَجِزْمْ به مضارعٌةء وهو يَجِرم ببيحذف النون» وهو بفتح اللام لكل مخاطب 


00100 


ولو أنثى» قال تعالى : #فَتعاليت» [الأحزاب: 58]. 

قوله: (لإِكَّ مآ أَنرَلّ أنَّدُه) أي: إلى الذي أنزله الله وهو القرآن». وقوله: (ظوَإِلَ أَلَسُولِ») 
معطوفٌ على (ما) أي: وتعالّوا إلى الرسول؛ أي: لِيْبيّنَ لكم أحكام الله. 

قوله: (أي: إلى حكمه) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: 8وَإِلَ أََسُولٍ» على حذف مضافء وقوله: 
(من تحليل ما حرمتم) بيانٌ لحكمه؛ وهو البَحيرةٌ والسائبةٌ والوصيلةٌ والحام» ومثلٌ ذلك في الحرمة: 
ما يفعلّهُ بعضٌ سفهاء العوام من كونهم يُرسِلون عجلاً أو شاة على اسم وليٌّ من الأولياء» تأكلٌ من 
أموال الناس ولا يتعرَّضضٌ لها أحدٌّء وإذا نصحَهُمْ إنسانٌ وقال لهم: إن ذلك حرام. . أساؤوا به الظنّ 
وقالوا: إنه لا يحب الأولياة» فإن اعتقدوا أن ذلك قربةٌ وطاعة فقد كفرُواء وإلا.. فهو من جملة 
المحرّمات» «وَكَبونَ نَم عل مَنْء آلآ إِتَمْ هُمْ الْكَذبوت؟ [المجادلة: 18]. 

قوله : (قَالُواً حَسَبنَا مَا وَجَدَاع) طحَسَبّنا» : مبتدأء وطما وَسَدَناه: خبرة. 

قوله: («أَ)حَسْبهُمْ ذلك #وَلو ك4 ... إلخ) الواو في لأوَلَوِه للحال؛ وهمزة الإنكار 
الواقعة قبلها داخلة على محذوف قدّره المفسّرء والمعنى: أكافيهم دين آبائهم ولو كانوا. . . إلخ» 
ويصحٌ أن تكون للعطف على جملة شرطية مقدّرة قبلّهاء والتقديرٌ: أيقُولون ذلك ولو كان آباوّهم 
يعلمون شيئاً ويهتدون بل ولو كانوا لا يعلمون. .. إلخ؛ نظير: أحسِنْ إلى فلان وإن أساءً إليك؛ 
أي : أحسين إليه في حال عدم إساءته بل ولو في حال إساءتّه . 


ي علدو ل مالس لدي لعهسور ع جع - 9 سموويخ > 
ل يعلمون شيعا ولا يعْتَدُونَ 09 9 يضرم من 


لا يعلَمُونَ سَمنًا ولا يَمتدُوت» إلى الحَقٌ؟ والاسيفهامٌ للإنكار. 
«يكأمًا ادن امنا علي أشَْكة4 أي : احمّظوها وقُومُوا يصَلاحِهاء «لا يسيم 
ئَن صَّلَّ ذا هتريس » قيل: المُرادٌُ: لا يَضُرّكم مَن ضَلَّ مِن أهل الكتاب» سر و 
حاشية الصاوي 
قوله: («لا يََمُونَ سَيئا4) عبر هنا بطيعْكموتَ4. وفي (البقرة) بطيحْقِلُونَ. وقال هنا: ما 


رس #عمم 


دناه وهناك: طم أَليينه. . تفن . 


قوله: (للإنكار) أي: والتوبيخ. 
قوله: (طيَآيًا ألَدِنَ امنا علَمْْ أَشَْكُم») قيل: إنه مرتبظ بما قبله. فيكون قوله: الا يَصُرّهُمْ من 
صَلَّ »4ه يعني : من أهل الكتاب» والمعنى: أن الله كفنا بقتال الكفار حتى يُسلموا وَيُوَدُوا الجزيةء فإذا 
أذّوْها كمّفنا أنفسّنا عنهم» ولا يَضرّنا كفرّهم» وقيل: مستأنف» نزّلت في العصاة» فالمعنى: عليك 
بحفظ نفسك ولا تتعرّضٌ لغيرك» فلا يَصُرَّكْ ضلالُ مَنْ ضل. 
إن قلتّ: إن هذا يُوهمُْ أن المدارٌ على هدي الإنسان في نفسهء ولا يَلرْمُهُ الأمرٌ بالمعروف 
ولا النهئ عن المنكرء وهو خلافٌ النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية! 
وإلى هذين القولّين أشارَ المفسرٌ فيما يأتي بقوله: (قيل: المراد. . . إلخ)» وفي الحقيقة: المرادٌ 
ما هو أعٌء فإذا امتثلٌ العبدٌ ما أمرَه الله به وتركٌ ما نهّاه عنه. . فلا يَضُرَّهُ مخالفةٌ من خاكف20 . 
أيه رسع جر سفكا : م . 5 ا لس سر ١‏ 
قوله : («عَلي أشَكة») بنصب «اأنتسحكم» على الإغراء؛ لأن لعَلمْ» اسم فعل بمعنى: 
)00 حديث المصنف رواه الحاكم في «المستدرك؛ (757/4)» ورواه أبو داوود (45141)» والترمذي 2)١068(‏ وابن 
ماجه )1١0١5(‏ وفيه زيادة: ١ودع‏ أمر العوام؛ فإن مِن ورائكم أيام الصبرء الصبرٌ فيهنٌ مثل قبض على الجمرء للعامل 
فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون بمثل عمله؛؛ وأما حديث الصديق ؤَيفْنه الذي رواه أبو داوود (4778) وغيره أنه 
قال: (يا أيها الناس؛ إنكم تقرؤون هذه الآية وتُضعونها على غير موضعهاء وإنا سمعنا النبي يَِِ يقول: «إن الناس 
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدّيه. . أوشك أن يَعمهم الله بعقاب» فهو مُقيّد بالحديث قبله» أو بما ذكر المصنف 
بقوله : (فإذا امثل العبد. ..). 


وقيل: المُرادُ غَيرُّهم؛ لِحَدِيثِ أبي بي تَعَلَبَةَ الخْشَنِيٌ : سَألْتُ عنها رَسُولَ الله َلِِ فقال: 


حاشية الصاوي 
الزْمُواء والفاعل مستترٌ وجوباً تقديرٌةُ: أنتم» والمعنى: الرَّمُوا حفظ أنفسكم وهدايئّها ووقايتّها من 
النارء والكافٌ في «عَكَُ»# ونظيرو من أسماء الأفعال ك: إليك ولديك» قيل: في محل جرْ ب(على) 
بحسب الأصل» وقيل: في محل نصب ولا وجة له» وقيل: في محل رفع توكيد للضمير المستّير» 
وذهبّ ابن بابشاذ إلى أنها حرفٌ خطاب. وقْرىً شذوذاً برفع (أنفسكم)»؛ وحُحرّجت على أحد 
وجهين: 

الأول: كوثها مبتدأء وعَليٌَ4 خبر مقدَّم؛ والمعنى على الإغراء على كل حال؛ فإن الإغراءً 
جاء بالجملة الابتدائية» ومئه قراءةٌ بعضهم : «إناقَة الله وَسَفَيهَا) [الشمس: ]1١‏ بالرفع . 

الثاني: أنه توكيدٌ للضمير المستتر في ظعَلِيمُ» وإن كان خلاف القياس؛ لأن القيامسّ لا يُؤكدٌ 
بالنفس الضميرٌ المتّصل إلا بعد الضمير المنفصل؛ لِقّول ابن مالك : [الرجز] 

ل ل كا بِالئَّفْس وَالعَيْنِ َبَعْدَ المُنْمَصِ["© 

قوله: (وقيل: المرادٌ غيرٌهم) أي: غيرٌ أهل الكتاب من العُصاة» وليس فيها دليلٌ على ترك 
الأمر بالمعروف والنمي غو المتكر إذ قد 'ورّة: أن السديق قال يوم علق" المثيرة يانائها البانين؟ 
إنكم تقرؤون هذه الآيةّ وتضعونها في غير موضعها ولا تَدرُون ما هي» وإني سمعت رسول الله َل 
يقول: إن الناسسّ إذا رأوا منكراً فلم يُغيّروه. . عمّهم الله بعقاب)» فأمروا بالمعروف انوا عد 
المنكر ولا تَغترُوا بقّول الله عزَّ وجل: «يكأيا ادن امنا علي أَدْسَكُمْ4. فيقولٌ أحدُكم : علي نفسي» 
والله؛ لَتَأْمرُنَ بالمعروف ولتنهوٌنٌَ عن المنكر أو ليُستعملَنَّ الله عليكم شراركم فيَسُومونكم سوء 
العذاب» ثم لَيّدعِوَنَ خياركم فلا يُستجابٌ لهو”" . 

وعنه يلِكِ قال: «ما مِن قوم عُجِلَ فيهم منكرٌ وسَنَّ فيهم قبيحٌ فلم يُغيّروه ولم يُنكروه. . إلا وحقٌّ 
على الله أن يَعُمّهِم بالعقوبة جميعاً ثم لا يُستجاب لهم9 . 

وتال الفيتيق أنه > (إشهةه الذبة معد وتها رعتضة ور ادها :رون 1 

قوله: (سألت عنها) أي : عن هذه الآية وقوله : (فقال) أى : في بيان ن معناها. 
)١(‏ «الخلاصة»: (باب التوكيد)» وقراءة الرفع لنافع بن أبي نعيم . انظر «الفتوحات؟ .)079/1١(‏ 


(0) تقدم في التعليق السابق. 
(*) رواه الواحدي ف في «الوسيط» (578/5). 


موق لابو الآية )1٠١3-1١١(‏ 


ِلَ شه "رسفم جِيسَا مَُِيَنفَم يما ْم سَمَلُونَ (©) يكأيا لين اموأ بد بَعيم إذا 
- ٍ- 2-1 9 
ا 0 


00 وإعحات 0 ذي 7 بِرَأيه فَعَلَيِكَ تَفسّك؛). روأ 0 وغيره» 0 أو 


و 6 3 


يما د فيُجِازِيكُم ب نة . 
َو 0 لدي انوا كيده تيك إذا حده عدر دك لْمَوْتُّ4 أي : أسيابه 522010 


حاشية الصاوي 
قوله: (شححا مطاعاً) الشحٌ: نهايةٌ البخل» وقوله: (مطاعاً) أي : يُطِيعه صاحيُة 
قوله: (وهوّى) بالقصرء ما 8 النفس من القبائح . 
قوله: (متّبعاً) أي : يتبعُهُ صاحيةُ 


م 1" ً أي 
جمِيعًا 


قوله: (ودنيا مؤثرة) بهمزة ودونها؛ أي: يقِدّمُها صاحبّها على الآخرة. 

قوله: (وإعجاب كل ذي رأي برأيه) أي : فلا يُعجبّه رأيّ غيره» ولا يقبلٌ نصيحتّة» زادً الخازن 
في تلك الرواية بعد قوله: (فعليك بنفسك): «ودّع العوامء فمن ورائكم أيامٌ الصبرء مَنْ صر فيهنٌّ 
قبضٌ على الجمرء للعامل فيهن مثلُ أجر خمسين رجلاً يَعمَلون مثل تملكم .© اه 

قوله: (8إِلَ أسَّ مَرَجِفٌ جِيَا4) فيه وعد لمن أطاعَ. ووعيدٌ لمن اغترّ وعصى . 

قوله: («ايَأما الَذِنَ امبوه) لما بيِّنَ سبحانه ما تعلق ابجتصالج الدين. . شرع يبِيّنُ ما يتعلَّقُ 
بمصالح الدنيا؛ إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يُضبط مصالحٌ در ركد ودقاء )"لايد لكلف وا 


ع 


قوله: («إشهدة#) مبتدأء د« 4 : مضافٌ إليهء ول«إدًا»: ظرفٌ ل8تْبَدَة4. وطحَصرٌ»: 
فعل ماضء و 2ر4 : مفعوله مقدَّم وطالْمَوَتُ4 : فاعلٌ مؤخَّرء وظبِينَ»: بدلٌ من الظرف قبلهء 
وقوله : «# انان خبره» إن قلتّ: إن الذات لا يُخْبَرٌ بها عن المعنى ولا عَكسه! 

أجيبٌ: بأن الكلامٌ على حذف مضاف؛ إمَّا في الأول تقديرٌة: دوا شهادة أحدكم اثنان» 
أو في الثاني وتقديرُةُ: شهادة اثنين» وقوله: طدَوًا عَدَلِ» صفةٌ ل«ائتان». والعدلٌ: هو الذكرٌ البالعٌ 
العاقل غيرٌ مرتكب كبيرة ولا صغيرة خسّة وغير مُصِرٌ على صغيرة غيرها. 


)١(‏ تقدم قريباً بهذه الزيادة. 


و لايل الآية )٠١5(‏ 


ن من الحددم قم ماقا روفي لواو لام لاخو ل امل وام ل 16 يه 


ا 20 5 لمي 1 أ ص 
انان ذوا عدل ينم أَوَ آخرا 


مءم 


ع الوفة الكاق كوه غدل يك ه تخد سسفكة الام أي التقهةة زميات 08د 
7 خبر يمعنى 1 مرء اي2 تم 


01 


لِابِين) على الانّساعء وظمِينَ» بَدَلَ مِن «إدَا» أو ظَرفٌ لطاحَصَرَ». طأْر َاحَرانٍ ين 
حاشية الصاوي 

قوله: (خبر بمعنى الأمر) أي: فهي جملةٌ خبرية لفظاأ إنشائيةٌ معتّى. 

قوله: (أي: يُشهد) بضم الياء من: أَشْهَّدَ الرباعي» وتلك الشهادةٌ يحتمل أن تكون حقيقةً 
فاشتراط العدالة ظاعر» ويسعمل أن المراة بالشهادة: الوّضية. والمعتى: إ4ا حَضرّ احدكم الموث 
فليُوصٍ ثنين» وعلى هذا: فاشتراظ العدالة من حيث الوصية؛ أي: كونه عَدلاً في الوصية» بأن 
يحسنّ التصّف فيها فيما وُلىَ عليه» وأما كوثّهما اثنين فشرظ كمال» ولكون سبب النزول كذلك كما 


قوله: (على الاتساع) أي: التسمّح امسو نوكا وجري أذ يات إن لامر اله وزنما أحمقة 
إلى البين؛ لأن الشهادةً على الأموال 1 فسادٌ البين. 

قوله: (بدل من «إدَ)») أي: فكلٌّ منهما ظرفٌ لتَبدَةُ4» وقوله: (أو ظرف ل«اعَصَرَ»>) 
أي : فقوله : طإدايه ظرفٌ لطتَبدَهُ4» فعلى الثاني : تَعايرَ متعلّقُ الظرفين. 

قوله : (ظأوْ َاغرَان4) معطوفٌ على طأنْنَان» أي: فإن لم يجدٍ العدلّين لكون رُفقيِه في السفر 
كفاراً كما هو سببُ النزول. . فَليّشْهِدْ أو يُوصي آخرين» وحاصله لأجل اتضاح المعنى: أن بُريلاً 
السيسي مولى عمرو بن العاص - وقيل: بُدَيل بالدال ‏ وعَدِيّ بنَ بَدّاء وتميم الداريّ سافروا من 
المدينة إلى الشام بتجارة؛ فحضرت يُرَيلاً السهمي الوفاة وكان مسلماء وعدي وتميم تّصرانيان» 
فكتب مُتَاعَهُ في وثيقة» ومن جملة ما كتبّ في الوثيقة: جام من الفضة قدرّهٌ ثلاث مئة مثقال مُحَوَّصٌ 
بالذهب23. :وأمرهما أن يسلما مناعة لورثته» ثم قُضي عليه» ففتّشا متاعَهُ فوّجدا ذلك الجام» فأخذاه 
وباعاه بألف درهمء فلمًا حضرا سلَّما متاعَهُ ِوَرئئهء فوجدوا فيه صحيفة مكتوباً فيها جميعٌ المتاع» 
ومن جملته: جام من فضةء ففتَّسُوا عليه فلم يَجِدوهء فقالوا لهما: أصاحبنا قد تمرّض وأنفقٌ 
على نفسه؟ قالا: لاء قالوا: فهل باع من متاعه شيئاً؟ قالا: لاء قالوا: فأين الجامٌ؟ قالا: لا عِلمَ 
لنا به» فارتفعَ أقاربُ بُرَيل إلى رسول الله وك وأخبروه بالواقعة» فأحضرٌ عديًا وتميماً فسألهما عنه» 


)١(‏ جام مُخَرّص: كأس مُنقوش عليهء وسيأتي بيانه قريبا. 


وى يف هنا ولق كن 


غَرِكُم4 أي : عير مِلّهِكُم ا سائرتم «ف الْأْضٍ فَأصَبَتَكُم مُصِيْبَةٌ اموب 
ً 00 تُوَقِفُونَهِما ينه وريه - لين بعد ألصَّلَؤة© أي: صَلاةٍ العصرء 


2 


م4 يَحلفانٍ بل إن اه: سَكَكثُم فيهماء ويثولان: طلا مَنْرّى بب»: باه 
وتنتاك: عوّضاً أذ بَدَلّه ِن الدنياء بأن تَحلِف به أو تَسْهّدَ كَذِباً لأجله. «ولو 46 
حاشية الصاوي 
فقالا: لا عِلمَ لنا به» فنزلت الآية» فأحضرّهما بعد صلاة العصر عند المنبر وحَلَّمَهماء ثم بعد ذلك 
ظهرٌ الجامٌ قيل: بمكة مع رجل» وقيل: بيّدهماء فأخبروا رسولَ الله بذلك» اا 
الأخيرتان» فأحضرٌ رسولٌ الله عمرو بن العاص والمطّلبَ بن أبي وداعة”'2 فحَلفَهما لشهادتنا الي 
من شهادتهما وما اعتّدّيناء فأعطي الجامُ لهما2". 

قوله: («إإنْ أَنشّمْ») شرظ في المعطوفء وقوله: لأشْرٌ»: فاعلٌ بفعل محذوف يفسُّرٌه قوله: 

صَرَشْره. فجملةٌ طسَررةُ»ه لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مُفْسّرةٌ للمحذوف. وقوله: 

(لدَْسبتَحُْ4) معطو على «طَرَتشرٌ» . 

قوله: (صفة لإءَاخَرانِه) أي: وجملةٌ الشرط وجوابه مُعترضةٌ بين الصفة والموصوف. 

قوله: (أي: صلاة العصر) أي: ف(ألْ) للعهد؛ لأنَّ وقتٌ العصر مُعظّمٌّ في جميع المِلّلء وإنما 
كان معطّماً لأنه وقتٌ نزول ملائكة الليل وصّعودٍ ملائكة النهار. 

قوله: (لإإن أَْبسره) شَرظ في تحليقهما. 

قوله: (ويقولان: طلا نَنْترَى؟ه .. . إلخ) بان لكيفية يُمينهما. 

قوله: (بأن نحلف به أو نشهد. . . إلخ) أشارٌ بذلك إلى قولين: قيل: قالوا: لا علم لنا به 
وقيل: قالوا: أوصى به للغير وأعطيناه لهء وسياقٌ الآية في يُمينهما يَشَهد للثاتي: 


قوله: (كاذياً) المناسبٌ: كذياً . 


زفق وكانا من أولياء بُرّيل» وممن اطّلّع على ما كتب في وّصيته . 
زفق الخبر مجملاً رواه البخاري (70780) عن ابن عباس يا وسياق المصنف هنا عند الخازن فى «تفسيره؛» (85/7). 


اناتوم الآية (ك١‏ جد باء )ع 7 


المُقِسَمُْ له أو المَشْهُودُ له جنا ونْ» : قَرابةٍ مِنّاء «ولا تَكْثمُ عَبَْدةَ أن التي أُمِرْنا بهاء 


<إنَآ إذا» إن كَتَمْناها «لَمِنَ الْدَشينَ» . 


() دِيْنْ مير : اطلِعَ بعد حَلِفِهما «عَلَ أَنَمْمَا أسْتَحَمَآ نمه أي: فَمَلَا ما يُوجِيُهِ من 
خيانةٍ أو كَذِبٍ في الشَّهادوٍء بأن وُجِدَ عِندَهما مَكَلاً ما انّهِما بهء وادّعَيا أنَّهُما ابُتاعاهُ مِن 
المَيّت أو وصّى لَهُما به» ماطَلرَانِ يَمُومانِ مَنَامَهُمَا» في تَوَجُو اليَمِين علّيهماء «يرت ألَدِنَ 
سنن عَم الوَصِيّةُ ومُم الوَّرَئةٌ ويُبدَلُ من ظطءكران»: «الأوَبن4 بالمَّيِّتٍ 
أي: الأقرّبان إِلَيوء وفي قِراءة: (الْأَرَلِينَ) جَمعٌ (أرّل) صِنَّة أو بَدَلُ مِن «الدِنَ». 
َنْسِمَانِ أن على خيانةٍ الشَّاحِدَينٍ ويَقُولان: «لتَبدَنا» : يَمِيئنا للحن : أصدَقىٌ 
«#ين سَبْدتِهِمَا : يمينهماء 12300700 
حاشية الصاوي 


قوله : (#ولا نَكْتْمُ») معطوفٌ على وسَتترى». 
قوله: (بأن وجد عندهما) أي: وقيل: عند رجل مكّي باعاه له بألف درهم كما سيأتي. 


قوله: (فادعيا أنهما ابتاعاه. . . إلخ) إشارةٌ لوجهين في دعواهماء وسيأتي الثالث في قوله: 
(ودفعه إلى شخص زعماً أن الميتَ أوصى له به). 

قوله: («يت الدِينَّ آسْتَحََّ عَلَيمُه) أي: لهمء ونائبٌُ الفاعل قَدَّرَهُ المفسرٌ بقوله: (الوصية)؛ 
أي: الإيصاء. 

قوله : («الْأَوَلْمن») تثنية أَوْلَى بمعنى: أقرّب؛ كما قال المفسّر. 

قوله: (جمع أوّل) أي:: بمعلى : أسبّق » وهي بمعئنى القراءة الأولى من حيث إنهم أقارتٌ 
الميت. 

قوله : (لمَيِقْسِمَانِ»ه) عط على طبَمُومانٍ» . 

قوله: (يميئنا) أي: فالمرادٌ بالشهادة: اليمين. 


. © ما أَعْتَدَيَْ : تجاوَرْنا الحَقّ في اليَمِينِء موإنا إِذًا لَمِنَّ ألظدلمِينَ‎ 7١ 


المعتّى : لِيُشهد المُحيّضَرٌ على وصِيّيه ائنّينِء أو يُوصِي إِلَيهِما مِن أهل دينه» أو غيرهم 
إن َقَدَهُم لِسَفْرٍ ونحوه» فإن أرتات الدَرثة فيهماء فَادّعُوا آنَهُمنا خانًا يأخذٍ شَيءٍ أو دَفعه 
إلى شَخصٍ زَعَما أنَّ المَيّت أوصّى لَه بهء فَلْيّحلِمًا. . . إلى آخرهء فإن اظلِعَ على أمارةٍ 
تكذيبهما ٠‏ فادَّعَيا دافِعاً له حَلّف أقرّبٌ الوَرَئةٍ على كذزيهما وصِدقٍ ما اذعوة. والحكم 
ايت في الوَصِيِّنٍ شوح في الشَاِدينٍ؛ وكذا شهاد + غيرٍ أهل الملّة 0 واعتبار 
صَلاةٍ العصر لِلتَّْلِيظِء وتَخصِيصٌ الجَلِف في الآيةٍ يائئّينٍ مِن أقرّب الوَرَئةَ لخُصُوصِ 
الواقِعةٍ التي نَرَلّت لّهاء وهي ما رَواهُ البَخَارِي: أنَّ رَجُلاً مِن بَنِي سَّهِم خَرَجّ مع تيع 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظوَمَا أعَْدَيْئَا») هذا من جملة اليمين. 

قوله: (المعنى) أي: معنى الآيتين. 

قوله: (أو يوصي) إشارةٌ للتفسير الثاني. 

قوله: (إن فقدهم) أي: أهل دينه. 

قوله : (بأخذ شيء) أي: وقد اذَّعيا أنهما اشترياه من الميت» أو أنه أوصى لهما به. 

قوله: (داقعاً له) أي: لما ادّعيَ عليهما من الخيانة. 
قوله: (منسوخ في الشاهدين) أي: عند من يشترط في الشهود الإسلام ولو عند فقد المسلمين» 
وأما عند من لا يشترظ ذلك عند الفقد. . فلا نسح. 

قوله: (للتغليظ) أي: لأن الضميرٌ تغلَّطَ بالزمان ككونها بعد العصرء والمكان ككونها 
في المسجد في الحقوق المهمّة من أموال وغيرها. 

قوله: (وتخصيص الحلف في الآية باثنين) أي: مع أنه يصحٌ من واحد أو أكثرٌ ممّن يُطَنُّ به 
العلم من المستّحقين. 

قوله : (أن رجلاً) تقدّم أن اسمّه بُريل» وقيل: بُديلء بالزاي أو الدال. 

قوله: (مع تميم) أي: وقد أسلمٌ بعد ذلك وصارٌ من مشاهير الصحابة» وكان يحدَّتٌ بالواقعة. 


دك أن أن يها لدو عل مَجههَآ أذ ينا أن ير أتلا بد يكم 


الذارئ وعدي بن بذاء- أى »وما تصزاكان دقدات التووق يأرقن ليس فيها لسرم : 
فلَمًا قَدِمَا ِتَركَيِه فُقَدُوا جاماً ِن فِضَّةٍ مُخوّصاً بالذمَبٍء فرفِعا إلى النْبِي يلل فَتَيَلَت 
فأحلمَهُماء ٠‏ نّم وُحِدَ الجامٌ يمك فقانُوا : : ابتَعناةُ من تَعِيِمِ وعَدِي» فرت الآيه الثاني 0 
رَجُلانِ من أولِياء السّهِوِئٌ فحَلّفاء وفي رواية التٌرمذئٌ: فقام عَمرّو بن العاص ورَجلَ آخَرٌ 

وتم فخلا » وكانا أقرّبٌ إليه» وفي رواية: فمَرِضٌ فأوصّى إِلّيهماء وأمَرهُما أن يُيَلّمَا 
ما َرَكَ أهلّه؛ فلَمًا مات أحَذَا الجام ودَقَعَا إلى أهلِه ما بَتِي. 


202 «دَلِكَ4 الحُكم المَذْكُورٌ من رَدٌ اليَمِينِ على الوَرَنْةِ «َدنَ» : أقرَبُ إلى «أن يَأوّام 
أي : السُّهُودُ أو الأوصِياءٌ «يِلتَبْدَةَ عَكَ وَجهِهَآ» الذي تَعقلوها عليه مِن غيرٍ تَحرِيفٍ 
ولا خِيانةٍء «أذ» أقرّبُ إلى أن افوا أن ترد أتن بعَدَ ليَسَبِمٌ» على الوَرَئةٍ ئة المُدَّعِيِن) 
لون على خيانَتهم وكُذِبهم. فيَقتَضحون ويَغرَمُون» الاق وي جا ور طبارل 


حاشية الصاوي 


قوله: (وعدي بن بداء) ولم يثبت إسلامة» بدا بفتح الموحدة والدال المشددة بعده ألف ثم همزة. 
قوله: (جاماً) الجامٌ في الأصل: الكأسء ولكن المرادٌ به هنا : إناءٌ كبيرٌ من فضة وزنُهُ ثلاث 


قوله: (مُخَوّصاً بالذهب) أي: منقوشاً به. 
قوله: (فأحلقهما) أي: بعد العصر عند الونبر. 
قوله: (فقال) أي: الرجل» وقوله: (ابتعناه)؛ أي: بألف درهم. 
قوله: (فقام رجلان) سيأتي في الرواية الأخرى اسم أحدهما وهو عمرو بن العاص» والثاني 
هو المطلب بن أبي وداعة. 
قوله: (من ا ا ا وظهرَ كذيهما. 
قوله: (لآن يأأه) المقام للتثنية» وكذا قوله: هد ياوا أيضاًء وإنما جمع لأنَّ المرادّ ما يعم 
الشاهدين المذكورين وغيرّهماء وإنما رُدَّت اليمينُ على الوارث مع أن حمَّها أن تكونَ من الوصيّين 
لا غير لأنه مُذَّعَى عليهما؛ إما لِظهور خيانتهما فبطلَ تصديقّهما باليمين» أو لتغيّر الدعوى؛ 
أي: انقلابها؛ لأنه صار المدّعَى عليه مُدَّعياً حيث اذَّعَى الملك. 


عي 


سوك لايل الآية (4١١9-1و١٠)‏ 


و مويو م درم عاو 


نفو أله وَأَسْمَعُوا وأَنَّهُ لا مبِدى الوم سيقن © يوم يجمعٌ له الرسل فيقول مادا وه 


فلا يُكذيواء وَأتَقُوأ أ أشّه# بتركِ الخيانة ةِ والكذِبٍ. لوَأسْمَمُوا» ما مر و به به سَماعَ قَبُولٍء 
َه لا ينيى أل الْتنَه: الخارجينَ عن طاعيه إلى سَبيل الحير. 

3 اذكر طِيَْمَ يْمَُ لَه ليل هو يوم القيامةء طبتُولُ4 لَهُم تَوبيخاً لِقَويهم 
«نانا 4 ا ل 
خاشية الشاوف دي يحت سه تم حت و تت ا ا م 

قوله: (فلا يكذبوا) أي: فلا يأتوا باليمين كاذبة» والمعنى: أنه إنما شرع الله رد اليمين 
على الورثة في مثل هذه الواقعة؛ لِيتحقّط الشاهدٌ أو الوصيٌ من اليمين الكاذبة» أو يُبني على حصول 


الفضيحة . 
قوله: (إلى سبيل الخير) متعلق ب#يبدى»». وفي بعض النسخ: (إلى سبيل الشرٌ)» فيكون متعلقاً 
ب(الخارجين) . 


تنبيةٌ: ما كتّبناه في تفسير تلك الآيات الثلاث هو جهّدُ المقل» وإلا.. فلم يزل العلماءٌ 
يستشكلونها إعراباً وتفسيراً وأحكاماً. وقالوا: إنها من أصعب آي القرآن وأشكله0 . 

قوله : (اذكر) قدَّرَهُ المفسّرٌ؛ إشارةً إلى أن «ِيَوْمَ» ظرفٌ متَعلّقٌّ بمحذوف. 

قوله: (ظِيَومَ يجْمَعٌ ألَهُ ألرسْلَ») أي : الثلاث مئة وثلاثة عشرٌ أو أربعةً عشرّ أو خمسةً عشرً) 
والحقٌ: أنه لا يَعلمٌ عدَّنَهم إلا الله. 

قوله: (لمفُولُ») مقتضى الآية: أنه يجمعُهم في سؤال واحدء ولكن يرى كل واحد منهم أنه 
المسؤول :لا غيرة وعرق كل أمّة أن رسولها هو المسؤول»ه ولا مانعٌ من ذلك؛ فإن الله يحول بين 
الفرة ؤقلة: 

قوله: (توبيخاً لقومهم) دفعٌ بذلك ما يُقالٌ: كيف يسألٌ الله الرسلّ مع أنه العالمٌ بالحقيقة؟ 
اجات: بن حكمة الشؤال: تريخ الأمم على ما وفع مدهع من الكفر والعضياق::وليس النقضرة 
أن الله يعلمٌ شيئاً لم يكن عالماً به من قبل تنرّة اللهُ عن ذلك» يوضحٌ هذا الجوابٌ قولَّهُ تعالى: 
لتكت إذا نكا من كل أَمَمَ متهيو ...» إلى أن قال: طَيَوْمَبذِ يَوَدُ ألِْبِنَ كَقَيوَا وَعَصَوًا ارول لو 


ضوَى بم الْأَرْضٌ ولا يَكتْمُونَ اند حَدِيئًا4 [النساء: :4]. 


.)014 /١( القول لمكي بن أبي طالب كما تَمَله عنه العلامة الجمل في «الفتوحات؟‎ )١( 


مع رو 


على الشييت 


أي : الذي لم4 به جين كعرثم إلى التو جيد؟ الوأ ا عِأْرَ آنآ» بذلك. © إِنَكَ أنتَ 
0070 ين 


عَلَم الغيوب©: ما غاب عن العباد دِودُّمَبَ عَنْهُم عِلمُه؛ لشيدة هُولٍ يوم القِيامةٍ وَرّعِهمء 

8 اردان كويد لكا ند ون 

حاشية الصاوي 
قوله: (أي: الذي) أشارٌ بذلك إلى أن (ما) اسم استفهام مبتدأء و8ذا»: اسم موصول خبرء 

و« جر » : صلتّه؛ والعائدٌ محذوف قدَّره المفسرٌ بقوله: (به)» قال ابن مالك: [الرجز] 


ب ها تك 


وَفَثْنْلَ ها (ذا) تَعَد(نا) اسْيِفْهام أو (منْ) إذا نَم ثَُلْمَ ف يالكلاء© 
قوله: (بذلك) أي : بما أجبئا به. 


دعو معزو 


قوله: (#إِنَكَ أت عَلَّمُ الْتْيُوبِ») علةٌ لما قبله؛ أي: فعلمُنا في جانب علمِكٌ كلا شيء؛ 
أي: إنك تعلمٌ ما غاب عنًّا وما ظهرٌ» وأما عِلمُّنا فهو قاصرٌ على بعض ما ظهرٌ. 

قوله: (وذهب عنهم علمه. . . إلخ) جوابٌ عم يُقالٌ: كيف يُقولون: لا علمٌ لنا مع 
عالمون بذلك؟ فيلزم عليه الإخبار يخلاف الواة قع! فاجاب: بأن في ذلك الوقت يتجلّى اله 0 
علل”ك العو د نس الرفيز الخصية والمتفرقة ولذعر كن مر فس هما ا رمه وأما قوله 
تعالى: للا كَرْنْهم الْمَرْعٌ الْأَكَبرُ4 [الأنبياء: ١٠]؛‏ أي : انتهاق اي يي 
الهول يكونون جِِيًا على الرّكَب يقولون: ربٌ؛ سَلّمْ سلَمْء فحينئنٍ يحصلٌ لهم ذُهول ونسيان لما 
ب تارمل ال 

وأجيب أيضاً: بأن معنى قولهم : لا عَم لنَ[4 تفويضٌ الحكم والعلم لله» كأنهم يقولون: أنت 
الحكم العذلٌ وهم عَبِيدّكء فلا علاقةً لنا بهمء وأجيبّ أيضاً: بأن المرادً نفيُ العلم الحقيقي؛ إذ هو 
لا يكونٌ إلا لله؛ لأنه المطّلعُ على السرائر والظواهرء وأما نحن فإنما نعلمٌ منهم ما ظلهر. 

وما ذكره المفْسّرٌ من أن الأنبياء يحصل لهم الفزِعٌ ابتداء حتى يذهلون عن جواب أممهم لهم 
ثم يُسكنون. . أحدٌ طريقتين» والطريقةٌ الثانية وعليها المحقّقون: أن الرسلَ ومنْ كان على كَدَمهم 
آمنون ابتداءً وانتهاءًء وإنما المع والهول للكفار والفسّاقء وأما قول الرسل حينئٍ: «نُفسي نفسي 
لا أملكُ غيرّها». . فلا يقتضي حصول الفزعء وإنما معنى ذلك أنه يقولٌ: ليست الشفاعةٌ المُظمى 


)١(‏ «الخلاصة»: (باب الموصول). 


(1) اذكر «إذ كَالَ أنَهُ يعيسى أن مي أَأكُرٌْ يِعْمَت عَلَيْكَ وَعَلَ وَلِدَيكَ» بشُكرهاء «إذ 
يَدسست» : قَوَينُك وين لقدير: جبريل. تكد ألنّسَّ» ‏ حال من الكاف 
أي : : طفلا «رحيد»ه يَفِيدٌ وله قبل السَّاعةَ ؛ 00 


خافتة الضاوي عيدب بآ ا ا ل 
ليء وإنما هي لغيري؛ فلا أملكُ إلا نفسي؛ ولم يَجعل الله لي الشفاعة العامّة» وذهابٌ الأمم للرسل 
وردُّهم إِيّاهم إنما هو إظهارٌ لفضله يلو وذلك هو المقامٌ المحمّودء فالأحسّنٌ الجوابٌ الثاني 


والغالك7” . 
قوله: (اذكر) قدَّره؛ إشارةً إلى أن «طإِذ»ه ظرفٌ متعلّقٌ بمحذوف» وليس متعلقاً بما قبله؛ لأنَّ هذه 


وصامه 


قوله: (إيعِيى أبن مرتم4) طيا»: : حرف نداءء» ولإعِيى»: منادى مبني على ضمٌ مقدّر 
على الألف منعّ من ظهورها العدن ف ميد تعنم وهآنَ» : نعتٌ له باعتبار المحل . 

قوله: (لآدْكُرٌ يَعْمّقِ4) المقصودٌ من ذلك: توبيحٌ الكفرة حيث فرَّطوا في حقّه وأفرطواء 
وليس المرادٌ تكليمّةُ بالشكر في ذلك اليوم؛ لانقطاع التكليف بالموت. 

قوله : (قوّيتك «يروج اَلْقَدِينُ») أي: فكان يسيرٌ معه حيث سارء يُعِيئهُ على الحوادث التي تقَعٌ» 
ويْلهِمّهُ العلومٌ والمعارف. 

قوله: (طف الْمَهَدِه) تقدّمَ: أن المهدّ فراشنُ الصبيء ولكن المرادٌ منه الفولية» فتكلّم بقوله: 
إني عبد الله إلى آخر ما في سورة (مريم). 

قوله: («ركنل») إنما ذكرٌ ذلك؛ إشارةً إلى أن كلامَهُ على نستي واحد في ذكاء العقل 
وغَزارة العلم. 

قوله : (كما سبق في (آل عمران)) الذي سبق له فيها أنه رَفِعَ وعو انل افلالة كلاقم اسنة وو سن 


0 


الكهولة؛ لأن مِن الثلاثين للأربعين هو سن الكهولة» فقوله تعالى: ظوَحَهَلا» صادقٌ بكلامه قبل 


)١(‏ أي: إما تفويضٌ الحكم والعلم لله تعالى؛ أو نفيٌ العلم الحقيقي. 


عَلَمنَكَ الحكتب ولشكمة والوْردد وَالإغيل وَإِذ 


2 4 ري رمء 7 سر . ماله 
م فيا 2-2 طيرا ادن و الْلَكَمَهَ كمه والأرص بإذنى وإذ حرج الموقّ 


ا ع 2061 
بإذفى وإذ حكففت بي إِسْرَِيلٌ عنك إذ جنتهر بيت فم 


ال 


لأنَهُ فِعَ قبل الكيولة أكمنا و في (آل عِمران)» #وإذ علمتك علّماَه عَلْمتَكَ الحكتّبٌ وَللْحَكمة والوْرسة 


وَالْإجيل وَإِدْ غَخْلقُ مِنَّ لين كَهَْئَةِ»: كصّورة «ألطرِ» ‏ والكافٌ اسم تعتعتن (يغل) 
مَفْعُولٌ - طبِإدْنٍ مَتَنشُمُ فا متَكْونُ را بإِذْقِ»: بإرادتي» «ِرَتُرِئُ مكمه والارى بِإذْق 


امك 


وَإِد تج الْمَوَّْ» من مُبُورهم أحياء «بإِذق وَإِذ حَمَنْتٌ بَنَ إِنْرِّيِلَ عَنك4 حِينّ هَمُوا 
بِقَلِك» «إذْ متهم يِنِيتِ»: المُعجزات» طنَثَالَ أن كوأ يي ذْ4: ما «كدا»ه 
حاشية الصاوي 
الرفع وبّعده. فلا يصحٌ قوله هنا: (لأنه رفع قبل الكهولة)» ولكن الذي تقدّمَ لنا: أنه بُعِتَ على رأس 
الأربعين كغيره» ومكث ثمانين بعد البعثة» ورَفِعَ وهو ابنُ مئة وعشرين سنة» فإذا نزلٌ عاش أربعين» 
فيكون مدَّةُ عمره مئةً وستين سنة» فيكون معنى قوله: اف الْمَدٍ وَكَهْلا» صغيراً وكبيراًء فعلى 
هذا: ليس في الآية دليلٌ على تُرُولَهء وإنما نزول مأخودٌ من غير هذا المحلّ. 

قوله: (#الْكِتَبَ4) الكتابة» وقوله: (طوَلْظْكْمَة4) أي: العلم النافع» وقوله: («وَالتورد) 
أي + كتاب موسن» («والإضل4) كتابه هوه وهوَ اناسع لبعفن ماافي التوراة» وهو مكلك بالعمق 
بما في التوراة ما عدًا ما نسحّه الإنجيل منهاء فيكون العمل بما في الإنجيل. 

قوله: (لكَمَيَةَ الطَيرِ») تقدَّم أنه الحُمّاش . 

قوله: (#الْأَكُمَهَ») هو من خُلِقٌ من غير بَصَر. 

قوله: (ظوَإِد مي لْمَوَّْع) تقدّمَ: أنه أحيا سام بن نوح ورجلّين وامرأة» قيل: وجارية» فيكون 


قوله: (حين همُّوا) أي: اليهود بقتلك؛» فرّفعتك إلى السماءء وألقيتٌ شبهّكَ على صاحبهم 


.)015/1( انظر‎ )١( 


و انايو الآية )117-1١(‏ ع 
6 عير عم بعل بجعم دالاء كي سمي > م صصار سم وس م بره عر لم مك مومه 
إلا بحر مت 9 وإذ أَوْحَيِتٌ إلى الحواركن أن عامنوا ى وَبرَسُولٍ قالوا ءامنا وأشهد 


00 و > حعر 2 - 2خ مودس رب سم م > سومار اصع س عدي 100 
ِأنَا مُسَيِمون 9 إذ فَالَ الْحَواريونَ يتميسى ين مَرَيَمَ هَلْ يَسْتَِيعٌ ربل ا 


الذي جِنتٌ به إلا بيني يُبتٌ» » وفي قراءة: (ساجرٌ) أي : عِيسى . 

([) تاذ أَنِعيْتُ إل العوايبَنَ» : أمَرئهم على سانهء «آذ» أي: يَأن «تامثوأ بي 
وَرَسُوليِ» عِيسى» طَالوَأ اماه بهماء ظوَاَعْبَد بأَنَا مُسَيِمُون» . 

() اذكر «إذ مَالَ الْحَوَاربونَ يعِيسى أن مَرَسَمَ هَلْ يَسْتَطِيم» أي : يَفعَلٌ «رَبلت» - وفي 
قراءة بالمُوقانيّة دنس ام جع وان ومو ور سوه مك مإسا م أب وني لاسي 


حاشية الصاوي | 33303030 لمم 
قوله: (الذي جئت به) أي: ويحتمل أن اسم الإشارة عائدٌ على عيسى مبالغةٌ؛ على حدٌّ: زيدٌ 
عَدُلٌُ. 


قوله: (أمرتهم على لسانه) دفعَ بذلك ما يُقال: إن الإيحاء لا يكونٌ إلا للرسل» والحواريون 
ليسوا رسلاً! فأجابّ: بأن المرادٌ بالوحي الأمرٌ على لسان عيسى» وأجابٌ غيرّةُ: بأن المرادَ بالوحي 
الإلهامٌ على حدٌّ: مَأَْسَبِا إِكَ أو موبكت» [القصص: 57 . 

قوله: (طْأَنْ ءَوبوا») (أنْ): تفسيرية بمعنى (أي)؛ لأنه تقدَّمَها جملةٌ فيها معنى القول دُون 
حروفه. 

قوله : («إدْ كَالَّ») ظرفٌ لمحذوف قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (اذكر)ء وهو كلام مُستأنف لا ارتباظ له 
بما قبله؛ لأنَّ المقصودّ بما تقدَّمٌ تَعدادُ النعم على عيسى» والمقصود مما هنا: إعلامٌ هذه الأمة يما 
وقعّ لأمة عيسى من التعّت في السؤال وما تَرنَبَ عليه» وإن كان فيها نعمةٌ لعيسى أيضاًء لكنها غيرٌ 
مقصودة بالذكر. 

قوله : («الْحَوَاربُونَ) هم أَوَّلْ مَنْ آمنّ بعيسى . 

قوله: (أي: يفعل) أي: فأطلقٌ اللازمّ وهو الاستطاعة» وأراد الملزومَ وهو الفعل» ودفعٌ بذلك 
ما يقالُ: إن الحواريين مُؤمنون» فكيف يشكون في قُدرة الله؟ وشذ من قال بكفرهم كالزمخشريا" . 


قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيض!" . 


.)597/١( «تفسير الزمخشري»‎ )١( 
. وسيّأتي‎ »)047/١1( (؟) وهي قراءة الكسائي. انظر «الفتوحات»‎ 


5-111 


10 أ . كن" كل هم كك دك مجه 0 
ونَضُب ما بعدّه ‏ أي: تَقَدِرٌ أن تسأله «أن يُتَزْلَ عَلِنَا مايد 


- 


47 ِتنأ زُيد4 سُؤالّها مِن أجل «لّ دَأْكُنَ ينا وَتَظمَنَ» : تسكن «هلوبت» 
بزيادة اليَقِينِء «وَتمَكم» : تَردادَ عِلماً «آن» - مُحَففَةٌ - 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (ونصب ما بعدها) أي: على التّعظيب0" . 

قوله: (أي: تقدرٌ أن تسألة) أي: فالكلامٌ على حذف مضاف في هذه القراءة الثانية» والتقدير: 
هل تستطيعٌ سؤالَ ربّك؟ وإنما قالوا ذلك؛ خوفاً من أن تكونَ هذه المسألة كسؤال موسى الرّؤية فلم 
تحصل» وكسّؤال قومه الرؤية أيضاً فأخذتهم الصاعقة» وهذه القراءةٌ للكسائي» وكانت عائشةٌ حِقنا 
تقرأ بها وتقول: جل الحواريون عن كونهم يَشكُون في قدرة الله تعالى. 

قوله: (ممَآيدَة#) هي ما يُبسط على الأرض من المناديل ونحوهاء وأما الخوان فهو: ما يُوضعٌ 
على الأرض وله قوائم» وأما السفرةٌ فهي: ما كانت من جلد مستديرء فالخْوانٌ فعلٌ الملوك» 
والمناديل فعلٌ العجمء والسّفَّرٌ فعلُ العرب» والمقصودٌ هنا: الطعامٌ الذي يُؤكلٌ» كان على خوان 
أو غيره»ء والمائدةٌ إما من: الميد وهو التحرّك؛ لأنها تميدٌ بما عليها من الطعام» وعليه: فهي اسم 
فاعل على أصلهاء أو من: مادَهٌ بمعنى: أعطاهء فهي فاعلة بمعنى : مفعولة؛ أي: معطاة. 

قوله : (لأَتّهُواْ آنّه) أي: تأدّبوا في السؤال ولا تخترعوا أموراً خارجةٌ عن العادة؛ فإنَّ الأدبٌ 
في السؤال أن يسألَ أمراً معتاداً» ومن هنا: حرم العلماءٌ الدعاء بالمستحيل بما تُحيلُهُ العادةٌ. 

قوله: (في اقتراح الآيات) أي: اختراعها . 

قوله: («إن كنم تُؤْننَ4) جوابُ الشرط محذوفٌ دل عليه قوله: «أتَفُوأ ألّد» . 

قوله: (إآن َكل ينبا4) قيلَ: اقتياتاً» وقيل : تبرّكاًء وهو المتبادرٌ. 


قوله: (بزيادة اليقين) أي: لأن الانتقال من علم اليّقين إلى عين اليقين أقوى في الإيمان. 


.)149/:5( «الدر المصون؛‎ )١( 


7س ل ع رس م 


2 2- ا مو 
قتنا ود 3 عليّها مس أَلسَهِرِينَ 9 َال عسى أبن 3 اللهُرَّ 
2 ِ 20 بد ا0 00 عو 


تون لنا عِيدًا َدَوَِنَا وَءَاخْرِنًا ا مُنك وأرزقنا وانت حير 


أي: أنك 8د صَدَْسََا»> في ادّعاء التبّرّةء «وَتَكُْنَ عَلَيَهَا من اَلتَدهِرِنَ». 

19 طُدَالَ عِسَى أن 92 الهم رَبنَآ أرِلْ عَينَا مده يَنّ ألسَمَة تكن آنا أي: يوم 
تُرُولها ظعِيدًا» تُعَظْمُه ترق «لَأرلنت» بَدَلّ من طلناه بإعادة الجارٌ - «وَءَاحنا4 مِمّن 
يَأتِي بَعدّناء ظوَءَايَةٌ يَنك» على قُدرَيِك وتبرّتي» «راررقنا» إِيّاهَا ظوَآتَ حَيرُ الْرْقِنَ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أنك طِمَدْ صَدََتَهع) قدَّرٌ المفسرٌ اسم (أن) غير ضمير الشأن. وهو شِادً 
فالمناسب أن يقول: أي: أنه؛ لأن (أن) إذا حُمّفت كان اسمُّها ضميرَ الشأن7). 

قوله: (طعَِهَ4) متعلقٌ ب«الشهِرِتَ». والمعنى: ونكون من الشاهدين عليها عند مَن لم 
يحضّرها ؛ ليزدادٌ من آمن بشهادتنا يقيناً وظمأنينة . 

قوله : (طْتَلَ عِى») أي: حين أبدّوا هذه الأمورّء فقام واغتسلٌ ولبس المِسْحٌ وصلَّى ركعتين؛ 
فطاطاً رأسَهُ وغضٌ بصرّهُ وقال: اللهمٌ؛ ريّنا. . . إلخ» وهذه الآدابُ لا تخصٌ عيسى» بل ينبغي لكل 
داع فعلّها؛ لأنَّ إظهارٌ الذلّ والفاقة في الدعاء من أسباب الإجابة. 

قوله: (أي: يوم نزولها) أي: وقد نرّلت يومٌ الأحدء فاتخدَّةُ النصارى عيداً . 

قوله: (عِيدًاه) هو مشتَقٌ مِن العّودء وهو الرجوع؛ لأنه يعودٌء وجمعٌةُ: أعيادء وتصغيرةٌ: 
مُيَيْد وكان قياسه: أعواداً وعُرَيْداً» وإنما فُعلوا ذلك فرقاً بينه وبين عُود الخشب. 

قوله : (بدلٌ من «لنه) أي: بدلٌ كل من كل . 

قوله: («وأررفناه) أي: انفعنا بهاء وهو مغايرٌ لما قبله؛ لأنه لا يلزمٌ من الأكل انتفاعُهم بها. 

قوله: («وأتَ حَيْرٌ الزَرْقِنَ») تتميمٌ لما قبله على وجه الاستدلال» كأنه قال: واررُقنا لأنك خيرُ 
الرازقين» واسمٌ التفضيل على بابه من حيث إِنَّ أسبابٌ الرزق كثيرة والله خيرٌ مَن يأتي بالرزق؛ لأنه 
الخالقٌ والموجدٌ له؛ وأما غيرُهُ فهو رازقٌ باعتبار أنه سببٌ في الرزق وجارٍ على يديه. 


.)0147/١( أو يقال: إن هذا مجرّد حل معنى كما ذكر الشيخ الأجهوري. انظر «الفتوحات»‎ )١( 


وه 


. 1 ف “نك رسع 24 له مت ور م 4 ار 6و 
منزلها عَلتِكم فمن يَكفر بد منكم فَإنَ أَعذِبم عَذَابا لآ أعزبهه أحذا 


ِل أنه مُستجيباً له: <إن مُثِنّه 4‏ بالنَحفِيفٍ والتشييد ‏ «عليك نس يَكْرٌ 
بد أي: بعد نُرُوِها «يكُم بن أمَدْمُ ع ل مذي مدا ين الْلّمَ». فتلت الملائكة 
بها من السَّماءء إل قن ل سورت يزيل وافيم و لواو طاسارة ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طِتَالَ أَنَهُ») أي : على لسان مَلكء أو إلهاماً له. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7" , 

قوله: («سّدٌ») مبنيٌ على الضم؛ لحذف المضاف إليه ونيّة معناه. 

قوله: (بعد نزولها) إشارةٌ إلى تقدير المضاف إليه. 

قوله : (هلّ أَعَذِبُبه) الضميرٌ عائدٌ على العذاب”'': والمعنى: لا يكون ذلك العذاث لأحدٍ من 
العالمين من حيث شِدَهُ وقبحٌة» والجملةٌ صفةٌ لظعَدَابا4. 


موص ىس سا 


قوله: (ظِمنَ العَلَمِنَ4) أي: عالمي زمانهم أو مطلقاً والشدَّةٌ في الدنيا والآخرة؛ لما قيل: إن 
أشدٌ الناتن غذابا يو القنامة الستافقولة» .وك كد من أصحاتي العاكذ وال عون 

قوله: (فنزلت الملائكة) رُوِيَ: أنها نزلت سفرةٌ حمراءٌ مُدورةٌ» وعليها منديلٌ بين غمامتين» 
غمامة من فوقهاء وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سّقطت بين أيديهم» فبكى عيسى 
وقال: اللهمّء اجعلني من الشاكرين» ثم قامّ وتوضّأ وصلَّى وبكى» ثم كشفف المنديل وقال: باسم الله 
خيرٍ الرازقين» كلوا مما سألتم» فقالوا: يا روح الله؛ كُنْ أنت أوَّلَ من يأكلٌ منهاء فقال: معادً الله 
أن آكلّ منهاء يأكلٌ منها مَنْ سألّهاء فخافوا أن يأكلُوا منهاء فدعا لها أهلّ الفاقة والمرض والبرص 
والجذام والمقعَدِين» فقال: كلوا من رزق اللهء لكم الهناءً» ولغيركم البلاء» فأكلوا منها وهم ألتٌ 
وثلاثُ مئة رجل وامرأة» وفي رواية: سبعةٌ آلاف وثلاثٌ مئة» فلمًا أنهّوا الأكلّ طارت المائدةٌ 


فق قرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد» والباقون بالتخفيف. انظر «الدر المصون» (0509/5). 
(؟) فهو في محل نصب نائب مُفعول مُطلق» أو مفعول به على السعة. 
7) «تفسير البغري» (؟/؟١٠).‏ 


وليك1 الآية )1١٠(‏ 


علّيها سَبِعَةٌ أرَغِفَةٍ وسَبعةٌ أخواتٍء فأكَلُوا منها حتَّى شَبِعُواء قاله ابن عباس ع وفي حَدِيثٍ: 
أنزِلّت المائدةٌ مِن السّماء حُبزاً ولّحماًء فأمِرُوا أن لا يَكُونُوا ولا يَدّخِرُوا لِكَدِء فخاثوا 
وَادَّحَرُواء فمُسِحُوا قِرَدةٌ وتحنازِيرَ. 
حاشية الصاوي 
وهم يُنظرون حتى توارت عنهمء ولم يأكل ها عريض أزازين أو ميغلن إلا عَُوفيء ولا فقير 
إلا استغنى» وندمٌ مَنْ لم يأكُلْ منهاء فمكثت تنزلٌ أربعين صباحاً متوالية» وقيل: يوماً بعد يوم'". 

قوله: (عليها سبعة أرغفة. .. إلخ) هذه أشهرٌ الروايات» وفي رواية: خمسةٌ أرغِفة؛ على واحد 
زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سّمنء وعلى الرابع جبن؛ وعلى الخامس قديد وسمكة 
مشوية بلا فُلُوس ولا شوكِ تسيلٌ دسماء وعند رأسها ملحٌ؛ وعند ذنبها خلُ» وحولها من أصناف 
البقول ما خلا الكرّاث» فقال شمعون رأ الحواريين: يا روح الله؛ أمِن طعام الدنيا أم من طعام 
الآخرة؟ قال: ليس منهماء ولكنه شيءٌ اخترعَة الله بالقدرة العالية» وفي رواية: نزلت سمكةٌ من 
السماء فيها طعمٌ كل شيء”". 

قوله: (خبزاً ولحماً) جُيِعَ بأن اللحمّ لحم سمك7". 

قوله: (فخانوا وادّخروا... إلخ) أي: فسببٌ مَسخْهم خيانتهم وادّخارهم؛ أي: مع كُفرهم. 
وفي رواية: أن سببَ مُسخهم: أنه بعد تمام الأربعين يوماً من نزولها أوحى الله إلى عيسى أن اجِعَل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» فتّمارى الأغنياءً في ذلك وعادوا الفقراء. 

قوله: (فمسخوا) أي: فمسم الله منهم ثلاث مئة وثلاثين رجلاً بانُوا ليلتهم مع نسائهم 
ثم أصبّحوا خنازيرٌ» فلمًا أبصرت الخنازيرٌ عيسى بكت» وجعل يدعوهم بأسمائهم فيُشيرون برؤوسهم 
ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا ثلاثة أيام وقيل: سبعةٌ» وقيل: أربعةٌ ثم هلكوا. 


)000 انظر «الدر المنثور» ١م/‏ تضرف 5 وممن رَواه مفصلاً أبو الشيخ في «العظمة» (ه/ ع .)1١67‏ 
(؟) وإنما كانت سمكة لإحكام المعجزة» فعادة السمك يكون في البحار. 
ضرف وقد روى الترمذي (7"071) عن عمار بن ياسر وكيا مرفوعاً : «أنزلت المائدةٌ من السماء خبراً ولحماء وأمروا ألا 


يخونوا ولا يدخروا لغْدِء فخانوا وادخروا ورفعوا لغدِء فمسخوا قردة وخنازير»» وروي موقوفاً عليه أيضاً. 


“ره 


004 7 


((0) <و4 اذكر «إد تَالَ» أي: يَثُولُ طآده © لحي اي ااقرامة اوكا بريه 
«يعيسى أبن مم َأَنتَ كُلَتَ لايس أججِدُوفٍ 0 ِلَهَيْنِ مِن دون أله َال عِيسى وقد أَرعِدَ : 
0 لا يَلِيقُ بك من الشَّرِيكِ وغيرهء اا يَكْون»: ما ينبني ل أن 


ول ما لِيْسَ لى بِحَقّ» - حَبِرٌ «ليّس». و«ي» لين -» ال 0 


حاشية الصاوي 


>> مه 


قوله: (لوَإِدَ مَالَ أنّهْ) معطوفٌ على قوله: ##إذ مَالَ الْحواربوَ عطفٌ قصة على قصةء 
وفي الحقيقة: هو من أفراد سؤال الرسل» اه بوم يجْمَعُ أله ألرشلٌ». وإنما 
خمّة بالذكر؛ تقبيحا تقبيحاً وتشنيعاً عليهم ؛ بشاعة عقيلتهم في نييّهم . 

قوله: (في القيامة) مشى المفسرٌ والجمهورٌ على أن ذلك القولَ إنما يقع يوم القيامة» وعليه 
ف(إِذُ) بمعنى: إذاء وظئَال» بمعنى: يقولء وإنما عبّرَ بالماضي؛ لاستواء الأزمان في علج حالها 
وماضيها ومُستقبلها؛ لأنه أحاظ بكلّ شيء علماً؛ فلذا أتى بالماضي الذي يدل على تحقّق الحصول» 
وقيل: إن السؤال وقعّ في الدنيا بعد رفعِهِ إلى السماءء وعليه: ف(إِذُ) و(قالَ) على بابهما. 

قوله: (توبيخاً لقومه) جوابٌ عمًا يُّقَالُ: إن الله عالمٌ بكلّ شيء؛ فَلِمَ كان هذا السؤال؟ 
فأجابٌ: بأن المقصودً منه: توبيحٌ مَنْ كفرّء وهذا يؤيّدٌ ما قاله الجمهورٌ ويُضعفُ الاحتمالَ الثاني . 

قوله: (##من دون امه متلق بمتحنوق فقة د« إلئن» أي : إلهينٍ كائنين من غير الله الله 
الثهماء وليس المعنى: أن عيسى وأمَّهُ إلهين فقطء والله ليس بإلو» فإنهم لم يقولوا ذلك. 

قوله: (وقد أرعد) أي: أَحَذّته الرّعْدة حتى خرجَ من كل شعرة عينُ دم كما في رواية”"© 

قوله: (من الشريك وغيره) أي: كالصاحبة والولد. 

قوله: («إمَا يَكْونٌ بي أَنْ ْول ما لس لى يحَقّ4) طما»: نافية» وطيَكدُ»: فعل مضارع. وظل»: 
جار ومجرور خبرُّها مقدَّم؛ وَظأنَّ أَنُوْله: في محل رفع اسمها مؤخّرء و«إمَا»: اسم موصول» 
ويس : فعلٌّ ماض ناقص» واسمها مستترٌ هو عائدٌ الموصول تقديرُهُ: هوء وظيحَقّ4: خبرهاء 


.)١١6/؟( قاله أبو روق كما فى «تفسير البغوي»‎ )١( 


معد وهر ان عه ع6 


طن كث تله كد لتم قل 410 أحييه خَفِيه «فى تَنيى وَل أَمَلدُ مَا فى تَنْييكٌ» أي: ما تَحْفِيه 
من مَعلُوماتِكء لإِنّكَ لَتَ عَلَمْ البو > . 


حاشية الصاوي 
وهك4: للتبيين؛ على حدٌ: سقياً لك ورعياً لك» والمعنى: لا ينبغي ولا يَجِورُ علي لأنك عصَمتني 
أن أقولّ ما ليس لي حمًا منسوباً لي؛ وهذا أحسَّنٌ الأعاريب. 

قوله: (#إن كُتُ قُلتّهُ كَتَدَ عَلِمْنَ>) إن قلت: إنَّ مدخول (إِنْ) لا بنَّ من كونه مستقبلاً» والقول 
والعلم متعلقُهما ماض! 

أجيبٌ: أن الكلامٌ على التقدير» والمعنى: إن يثبْتْ أني قلته فقد تبيّنَ وظهرٌ أنَّ علمك متعلّق 
به لأنه يستحيلٌ وقوعٌ شيء لم يتعلّقْ علمٌ الله به» فحيث لم يتعلّق علمُهُ بما قال فلم يحصّلْ ذلك 
منه » لأنه لا يق شيءٌ في مُلكه إلا وهو عالمٌ به. 

قوله : (تملم مَا فى تَفِيى) ليست (علم) هنا عرفانية؛ لأن المعرفةً تستدعي سبق الجهل» فهي 
تنا على بابهاء وعتعولها القائن محذؤك عدي 1 منطويا وقاين)”"2 والنقى بمسين-الثات: 
والمعنى : تعلم حقيقة ذاتي وما انطوّتٌ عليه. 

قوله: («وَلا َعَلَدُ مَا فى تَنْيِكَ») أي: لا أعلمٌ حقيقةً ذاتك ولا ما احتّوت عليه من الصفات؛ 
لأنَّ مَنْ جهلّ ما قامَ بالذات فقد جهلَ الذات» فلا يعلمٌ الله إلا الله. 

واعلمٌ: أنهم اختلفوا في إطلاق النفس على الله: فقيل: لا يجورٌ إطلاقها عليه إلا في مُقام 
المشاكلةء والحقٌ : أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير مشاكلة؛ إذ ورد إطلاثُها في غير المشاكلة؛ 
قال تعالى: «#كَنّب رد م عل تَفْسِهِ أليحمَة؟ [الأنعام : 4 «ويحزركم أله تنه [آل عمران: 18]. 


قوله: (أي: ما تخفيه من معلوماتك) أي: كذاتِك وصفاتك؛ فإنَّ معلومات الله منها ما هو ظاهدٌ 
تنا كالحوادث» ومنها ما هو خفئٌ عنّاء ولا يحيظ بجميع ذلك إلا الله. 
قولة: انك أت عَلَمُ التوي») دلبل لتدليل» لآن قولة؛ طإن كك قد فد عنند» دعوى 


. قد يقال: كون المعرفة تستدعي سبق الجهل أمرْ اصطلاحي» وعليه فلا مانعَ من كونها عرفانية‎ )١( 


2 يميه 


0 
فى و ت علييم ا 
2 


(7) ما قلت كم إلا مآ أمرتن بدء>. وهر: «أ أعَبدوا اله رق وَدَبكمْ وَُنتْ عَم 
كَبيدا4: رَقِيباً أمتغهم مما يَقُونُون «إمًا منت نهم من و4 : : قبئَنِي بالرّفع إلى السَّماءء 
دكت أنتَ لزَتبَ عَليِمْ»: الحَفِيط لأعمالهم: ظدَأتَ عل كل سَنْو» مِن قَولي لَهُم وولهم 
بَعدِي وغيرٍ ذلك لاكَيِيدُ4: مُطَلِعٌّ عالِم يه. 
حاشية الصاوي 
من عيسى» ثم استدلٌ عليها بقوله: طتَمْلَمُ ما فى نَْبى ول أَملَدْ ما فى تَنْيِكَ؟: ودليل هذا أنه علَامُ 
الغيوب» وأكّدَ هذه الجملةً ب(إن) والضميرٍ المنفصل» وصيغة المبالغة» والجمع مع (أل) 


الاستغراقية . 
قوله: («إِلَّا مآ أمَريَ بو-») هذا استثناء مفرّغء وظما4: اسم موصول في محل نصب هي 
وصلتّها بالقول. 


قوله: (وهو #9أنٍ أعَبدُوا اللّه») أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «أكِ دوأ َل في محل رفع خبر 
لمحذوف تقديرٌةٌ: وهو أن اعبدُوا. 

قوله : («وَكُنتُ عتم سَبِيدًا) الجملةٌ حاليّة . 

قوله: (أمنعهم مما يقولون) أي: فلم تقّعْ هذه المقالةٌ منهم وهو بينهم» وإنما ابتدعوها بعد 
رفعة: 

قوله: (إنا دُنْت في ) «إمًا4: مصدرية ظرفية تقدَّر بمصدر مضاف إلى زمان» وصلتُها : 
(دام) برها العام والنقصانٌء فإن كانت تامَّةَ كان معناها: الإقامة» و«إفي»: علق وها 
وإنا كانت تافضة وكوف قولة : «فِيةٌ» خبرهاء فعلى الأول: يصيرٌ المعنى: وكنثٌ عليهم شهيدا مُدَهَ 
إقامتي فيهم . وعلى الثاني : وكنتٌ عليهم شهيداً مدَّة دوامي مستقرًا فيهم. 

قوله: (انًا َتيتَه) يستعمل التوفي في أخذ الشيء وافباً؛ أي : : كاملاً» والموثٌ نوعٌ منه» 
قال تعالى: أنه ترق الَفْس مِينَ مَوْيِها وَألّى لز تَمْتَ فى متامهنا مهكا» [الزمر: ؟4]. وليس المرادٌ: 
الموت» بل المرادٌ: الرفعٌ كما قال المفسر. 

قوله: (قبضتني بالرفع إلى السماء) حاصلٌ ما في المقام: أن هذه العقيدةً وقّعت منهم بعد رفعه 


7 


سو ايوز الآية (م4١119-1)‏ 


ات 6مك هد كا سا لمحل بر مخ عر د مثو لكي عمر معو 
٠ت ١‏ 5 -. 7 2 م سس عر - 1 ا 
إن تعدمم فإنهم فإنك أنت العزير الح © قال الله هنا يوم ينفع 


.َ 


زر دمجم كوس و ديع مويه 


-_ عر ع سم 5 
ن تمتها الْأَنْهِرَ خَللِيينَ فا أبدا رضى أله عَنْهُم 


9 «إد تَدْيمم4 أي: من أقامَ على الكُفرٍ مِنهُمء طِبَئّيمْ عبَادْةٌ» وأنتّ مالِكُهم 
َتصَرّفُ فِيهِم كيت شِئتٌ لا اعتِراض علَيكَ» «رَإن تَنيرَ لَهُم» أي: لِمَن آمَن مِنهُم <ِوَنَد 
نت لم4 : الغالِبُ على أمره. «للْكيمٌ» في صُنعه . 

دِثَلَ لنَهُ مده أي: يَومُ القيامةٍ َم َنم ألمَدِوتَ» في الدُّنيا كعيسى «مِدتُيْ» ؛ 
نه يوم الجزاءء طككم جلت جَرَى ين تتا الأَنهرُ بين دبا نا بَنىَ آنه عنبم» يطاعيه» . 
حاشية الصاوي 
إلى السماءء وتستمرٌ إلى نزوله» ولم تقَّعْ منهم قبل رفعه» وأما بعد نُزوله فلم يبِقّ نصرانيٌ أبداًء بل 
إما الإسلامٌ أو السيفك. فتعيّنَ أن يكونّ معنى لاتَوَََنِ» : رَفعيّني إلى السماء ولو على القول بأن هذا 
السؤالَ واقعٌ يوم القيامة» بل ذلك مما يؤيدٌةء تأمّل. 

قوله: (أي: لمن آمن منهم) دفعٌ بذلك ما يُقَالُ: إن المغفرةً لا تكونُ للمشركين! فأجابٌ: بأن 
المعنى : وأن تغفرٌ لمن آمن منهم؛ ولِذا قال عيسى فيما تقدَّمَ: إن من يُشْرِك إِللَهِ هَقَدْ حَرَمَ أله عله 
لْجَنَّهَ ومأونه التَّارٌ). 

قوله : (طبَومُ يَنَمَمُ4) قرأ الجمهورٌ برفعه من غير تنوين» وقرأ نافعٌ بتصبه من غير تنوين» وثْقِلَ عن 
الأعمش النصبٌ مع التنوين» وعن الحسن الرفعٌ مع التنوين» فتوجية القراءة الأولى: أن «هدآ» 
مبتدأء وَظيَمُ: خبره» وجملة ينع آَّدِنَ مِدْتُهُم» في محل جر بإضافة (يوم) إليهاء وكذا 
القراءةٌ الثانية غيرٌ أن الظرف مبنيٌ لإضافته إلى الجملة الفعلية» وهو مذهبٌ الكوفيين» ومذهبٌ 
البصريين: أنه منصوبٌ على الظرفية متعلقٌ بمحذوف خبر تقديره: يقعٌ يوم ينفعٌ» وأما قراءةُ 
التنوين. . فالرفعٌ على الخبرية» والنصبٌ على الظرفية كما قال البّصريون» والجملةٌ في محل رفع 
على الأول أو نصب على الثاني» والجملهٌ في محل رفع صفة لما قبلّها. 1 

قوله: («المَقِنَ في الدنيا) أي: فالصدقٌ في الدنيا نافحٌ في الآخرةء وأما الصَّدقُ في الآخرة 
فلا يفيدٌ شيئاً؛ لِتَقَدِّ الكذب في الدنيا كما سيّأتي. 

قوله: إلطايك) أي : بإقامته لهم في الطاعة. أواننيت تليسهكم بامتثال مأموراته واجتناب 
مَنهيّاته» فالطاعةٌ سببٌ لرضاء الله ودليلٌ عليه. 


0-4724 


مغر ه 0 أممع ممعم 2م 0-1 0 00 
0 ع لِك لفو ذُ لمم 09 للع مُلِْك ملك السَملواتِ من وما ف وش عل 


مءدموعر 


وَرَضُوأ 0 بتوابه» مودَلِك العوز ميم . ولا يَنفَعُ م الكاذيين في الكننا صِدقُهم فيه » كالكمار 
لما يُوْمِنُونَ عند ووية العَذابٍ. 

(1) «ين مُلْكُ السَمنوْتٍ لاض » : خَرَائْنَ المَظر والنَّباتِ والرّزق وغَيرٍهاء «وَبًا 4 
أنَى بإما) تَغلِيباً لِمَيِرٍ العاقِل ‏ هيمر 0 كل ْو م4 ومنة إثابةٌ الصَّادِق وتَعذِيبُ 
الكاذب» وخحَصٌٌّ الْعَقل ذاتَه فليسَ عليها بقادر. 
حاشية الصاوي 

قولة+ (ووووفرا عل 4) أى ايان تعزو الى سمانه» وخيروا على رلوات فر ها اش عل عند 
توفيقّهُ لخدمته في الدنياء وإدخالّهُ جنتَهُ في الأخرىء ورضا العبد عن ربّه في الدنيا: صِبَرُهٌ 
على أحكام ربّهء وفي الآخرة: قَناعتُهُ بما أعطاه له من النعيم الدائم . 

قوله: (بثوابه) أي: برؤية ثوابه لهم في الجنة حيث أعطاهم ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت»ء 
ولا خطر على قلب بشر. 

قوله: (لدَيكَ أَلتَودُ الْمتِيمْع) اسم الإشارة يعودٌ على البجّنات وما بعدها. 

قوله: (لما يؤمنون) أي: كما في قوله تعالى : فلم روأ بسنا كَالُواْ امنا للّه وَحدَم) [غافر: 4م]. 

قوله: (لِنَه مُلْكُ لسوت وَالأرّضِ4) تنبية على فساد رَّعم الكفار أن لله شريكاً» فالمعنى: أن الله 
مالك السماوات والأرض وما فيهنَّ» فأين الشريكٌ له ولا يَليِقُ أن يكونَ شيء من ملكه شريكاً له؟! 

قوله: (تغليباً لغير العاقل) أي: وإشارةًٌ إلى أن ما سواه في رُتبة العبودية سواءء «إن حِكُنُ مَن 
ف المموات والأرض إل عاق لمن عبدًا» [مريم: *4]» فلا فرقٌ بين عاقل وغيره في كونه مملوكاًء 
لاتيملك لتقنيه تفع وله فد 

قوله: (وخصٌ العقل ذاته. .. إلخ) دفعَ بذلك ما يُقالُ: إِنَّ من جملة الأشياء ذاتَهُ» فيقتضي أنه 
قادرٌ على ذاته! فأجاب بذلك؛ لأنَّ القدرةً إنما تتعلّقُ بالممكنات» لا بالواجبات» ولا بالمستحيلات» 
فالمرادٌ بالشيء: الموجودٌ الممكن. 


(مكية) » 


سَمّيت بذلك؛ لذكر الأنعام فيهاء من باب: تسمية الكل باسم الجزءء وهذه السورةٌ نزلت جملة 
واحدة ما عدا السب آيات» ونزلَ معها سبعون ألف ملك ولهم زجلّ بالتسبيح» ونزلت ليلاًء فأمرٌ يَلن 
بكتابتها حينئظٍء وحين نزولها صار وله يسبح ويسجدٌ حينئذٍء وكل ذلك تعظيماً لشأنها""؛ 
لأنّ ما اشتملّتُ عليه من التوحيد. وعدَّةِ جملة من الرسل» وتبيين الحلال من الحرام في الأنعام. . 
بوجي عرف 

يؤرةة أتهنا امه 'العوزاة"'" ار وخبايمتها قبل اع (هوو)ة وقها ‏ إخرو [ الإسوام) :ونيا اه 
نزلت ومعها أربعون ألف ملكء. وهي: «#وعنده. مَمَاتِعٌ ألْمَيبِ. . .» الآية» وعن جابر أن رسول الله 
قال: ١مَنْ‏ قرأ ثلاتٌ آيات من أول سورة (الأنعام) إلى لولم مَا تَكْيبُوت». . وكل الله له أربعين ألف 
ملك يكتبون له مثلّ عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزلٌ ملك من السماء السابعة ومعه وِرزبةٌ من حديدء 
فإذا أرادٌ الشيطانُ أن يوسومن إليه أو يوحي في قلبه شيئاً. . ضربَهُ ضربةٌ فيكون بَينه وبينه سبعون 
حجاباً؛ فإذا كان يومٌ القيامة قال الله: امش في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلي» ار 
واشرت هن الكوقر وا عقيل من السسيل كانه فيد رأنا ر 0 , 


(') رواه الطبراني في «الأوسط» (54547)» والبيهقي في #الشعب» (١551)؛‏ وانظر «تفسير البغوي» (؟/17١1).‏ 

(") رواه الدارمي في «سننه» (7510) عن كعب الأحبار. وفيه أن خاتمتها سورة «هود»» وهي قوله تعالى: لوه عَيبُ 
لسَّمْوتٍ وَالْأَيَضٍ . . . » الآية. 

افيف رواه الثعلبي في «تفسيره» .)١51/4(‏ 


21 أي نا سا ننه 
خَلَقَ السَّمَنواتِ وَالارض وجعل 


5 «للَندُ» وهو ا اويل ابت ليش وهل المُرادُ الإعلامٌ يذلكَ للإيمان 
به أو الثّناء به أو هُما؟ احتمالاتٌ أفيدُها الثَّالِثء قَالَهُ الشَّيحُ شن سُورةٍ (الككهف)» «الَِى 
خَلَقَّ أَلسَّمَوتٍ وَالْأرْسَ» حَضّهُما بالذّكرٍ لِأنّهُما أعطَلمٌ المَخلُوقات لِلنَاظِرِينَء «إرجمل» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (الآبات الثلاث) أي: إلى قوله: «اتَتَتَكرُونَ». قوله: (أو إلا ظكُلْ تصالرًا») أي 
إلى قوله: لعَلّكُمْ تَتَتوْنه. هكذا مشى المفسّر . 

قوله: (وهو) أي: الحمدٌ بالمعنى اللغوي» وأما بالمعنى الاصطلاحي فهو: فعلٌ ينبئعٌ عن تعظيم 
المنهم بسبب كونه منعما أ على الحامد أو غيره؛ قوله: (الوصف بالجميل) زادٌ بعضهم: على جهة 
التعظيم والتبجيل؛ لإخراج التهكم؛ كقوله تعالى: دق إِتَلَك أت الْمَرِيرٌُ الحكَرمُ» [الدخان: 45]. 

قوله: (ثابت) قَدَّرَهُ إشارةً إلى أن «يّه» جار بعرو سان بمحذوف خبر المبتد! الذي هو 
الحمد. 

قوله: (وهل المرادٌ به الإعلامُ بذلك) أي: فتكون الجملةٌ خبرية لفظاً ومعنّى» وقوله: (أو الثناء 
أي: فهي خبرية لفظأًء إنشائيةٌ معئّى. قوله: (أو هما) أي: فهي مستعملةٌ في حقيقتها ومجازهاء 
فالقصدٌ إعلامُ العبيد للإيمان به وإنشاء الثناء به» وهذا هو حمدٌ القذيم للقديم» و(أن) في «َالْحَنَدُ)» 
يصحٌ أن تكون للاستغراق» أو الجنسء أو العهد» واللام في #إنَه4 للاستحقاق90 . 

قوله: (قاله الشيخ) أي: الجلال. المحلي . 

قوله: («الرِى حَلقَ#) صفةٌ و4 » وتعليق الحكم بالمشتقٌ يؤذنُ بالعلية؛ كأنه قيل: الوصفٌ 
بالجميل ثابثٌ له؛ لأنه الخالقٌ للسماوات والأرضء والمراد بالسماوات: ما عَلاء فيشملٌ العرشَ» 
والمراة الآ رعن «ما شت كم ما تبحتهاة وقد العتغوات لأنهنا اشرق من الارسى + الكونيا 
)١(‏ أو للاختصاصء أو للملك مع جعل (ألْ) لغير العهد بمعنى الحمد القديم» بل الحادث المعظّم كحمد الأنبياء» 

أو المركب من القديم والحادث؛ إذ الحادث أغلّب. 


خَلَقَ «الظّتِ َألُور» أي : كُلَّ ظلمَةٍ وورء وجمَعَها دونه لكثرة أسبابهاء وهذًا مِن دَلائْل 
وَحدانِبّتهء «ثرٌ ألِنَ كَمَرُوأ» مع قِيام هذا الدّلِيل ليرَبِمْ ينورت4: يُسَوُونَ غَيرّه 


حاشية الصاوي 
مُسكنّ المطهّرين لا غيرء والأرضٌ وإن كان فيها الأنبياء لكنها احتّوت على الأشرار والمفسدين» 
ولأنها سابقةٌ على الأرض كما في سورة (النازعات)» قال تعالى: انم أَمَدُ لا أرِ سد بكه» إلى أن 
قال: «إوالارض بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ» [النازعات: 00 ولا منافاةً بين آية (فصلت) وبين آية (النازعات)؛ فإن 
الأرضّ خُحلقت أولاً كر ثم حُلقت السماءٌ من دخان كما دلّت عليه آية (فصلت)» ثم بنى السماء 
ورفعهاء وأغطشّ ليلّهاء وأخرجَ ضحاهاء والأرضّ بعد ذلك دحاها. وإنما جمعٌ (السماوات)؛ 
لاختلاف أجناسها؛ فإن الأولى من موجٍ مكفوف. والثانية من مُرمرة بيضاءء والثالثة من حديدء 
والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة, والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراءء وأما 
الأرضٌ وإن كانت سبعاً أيضاً إلا أنها من جنس واحدء واختّلف هل الأرض مِدادٌء وهو الصحيحُ» 
فالتعدّدٌ باعتبار أقطارهاء وقيل: طباقٌ كالسماءء وأما السماء. . فهي طباقٌ باتفاق. 

قوله: (خلق) أشارٌ بذلك إلى أن (جعل) بمعنى: خلق» فتنصبٌ مفعولاً واحداً . 

قوله: (أي: كل ظلمة) أي: حسِّيةٍ كظلمة الليل والأجرام الكثيفة» أو معنويةٍ كالشرك 
والمعاصي» قوله: (ونور) أي: حسسيٌ كالشمس والقمر والنجوم. ومعنويّ كالإسلام» قوله: (لكثرة 
أسبابها) أي: الظلمة» وأما النورٌ فسببّهُ واحد لا يتعدّد؛ لأنه إما معنويٌ وسبِبهُ الإسلام» أو حسيٌ 
وسببه النار. 

قوله: (طثر لنَ كَمَرُواأ4) طثُرٌ»: للترتيب الرتبيٌ؛ أي: فبعد أن عَرفوا الحقٌّ سَوَّوا به غيرَه» 
فهو استبعادٌ لما وقم منهم . 

قوله: (لبرَتيحَ) يحتملٌ أنه متعلّقٌ بظكَمَرأ4» وقوله: لبدو مفعولهُ محذوف قَدَّرَه 
المفسّرٌ بقوله: (غيره)» ومعناه: التسوية كما قَالَهُ المفسّرء ويحتمل أن ليرَيم» متعلق بظيحرلْوْنَه. 
والباء بمعنى (عن)» والتقدير: يميلون عن ربهم لغيره؛ من العدول» وهو الميل عن طريق الهدى . 


الإتكل الآية (:) 


2 م 6 
من طِين ثم قطي أجل ل ل ا ل 


م 


ف أَلِى حَلَدَم 


حاشية الصاوي 

قوله: (هُوَ ألَِى حَلَفَُْ») هذا من جملة الأدلّةَ على كونه مستحقًًا للحمدء كأنه قيل: الوصُ 
بالجميل لله لا لغيره؛ لأنه خلقّ السماواتٍ والأرضّ والظلماتٍ والنور؛ ولأنه حلقكم. . . إلخ؛ 
قوله : (#يّن طِينٍ») ييّن4: لابتداء الغاية؛ أي: مبتدئاً نشأتكم من طين . 

قوله: (بخلق أبيكم آدم منه) دفعَ بذلك ما يُقال: إنهم مخلوقون من النطفة لا من الطين! 
فأجابٌ: بأن الكلام على حذف مضافء وذلك الطينٌ الذي لِقَ منه آدمٌ فيه من كل لون» وعُجِنٌ 
بكلّ ماءء فخلقّ الله أولاده مختلفة الألوان والأخلاق» فاختلاف الألوان من اختلاف ألوان طينة 
أبيهم. واختلاف الأخلاق من اختلاف المياه التي عجنت بها تلك الطينة”'؟» فما من أحد إلا وله 
جزءٌ سرى له من أبيه» فالطبائعٌ والأخلاق أصلّها من آدم» فنسبةٌ الطين لأولاده باعتبار نّشأتها منه 
وسريائها فيهم. 

وقيل: لا حذف في الآية» بل كل إنسان مخلوق من الطين؛ لأنه وردّ: «ما من مولودٍ إلا ويُذَرٌ 
على نطفته شيءٌ من تراب تطفته»”". فالنطفةٌ عُجنت بذلك التراب» فصدقّ على كل إنسان أنه 
مخلوقٌ من الطين» وقيل: إنه من الطين باعتبار أن النطفة ناشئةٌ عن الغذاء»ء وهو ناشع من الطيه©©, 

قوله: («ثُدَّ تَتَو4) يصحٌ أن يكونٌ بمعنى: أظهرء فاثُمَ) للترتيب الزماني؛ أي: فبعد تمام 
خلقه يظهرٌ أجِلَهُ للملّكِ الموكّل بالرّحِمء أو بمعنى: قدَّرَء فْ(ثُمَ) للترتيب الذكري؛ لأن التقديرٌ 
هو الإرادةٌ المتعلقة بالأجل أزلاً» فهي متقدّمة على وجوده. فالترتيبٌ في الذكر فقط . 

واعلم: أنَّ كلّ إنسان له أجَلان: أجل ينقضي بموته» وأجل ينقضي ببعثه. فابتداء أجل الموت 
من حين وجودهء وابتداءً أجل البعث من حين مُوته"*, ومجموع الأجلين محدَّمْ لا يزيدٌ ولا ينقصٌء 


. روى ذلك أبو داوود (2)15917 والترمذي (1105) من حديث أبي موسى الاأشعري طن‎ )١١ 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟86/1١)‏ في ترجمة ابن سيرين» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١51/515(‏ من حديث 
أبي هريرة طن . 

(*) وهو قول الإمام الرازي في تفسيره» (7377/57). 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١94(‏ عن قتادة. 


وَلبَلُ تُسَعّ» : مَضرُوبٌ «عندمٌ4 لِبَعيكُم «ثٌْ ره أيّها الكُثّارُ «تَنُو» : تَشْكُونَ 


1 ما ىام ع عو 00 ل َه 2 * 0 
قف البعثِ بعل علمكم أنه ابتدا خلقكمء» ومن قَدرٌَ على الابتداء فهو على الإعادة أقدر . 
حاشية الصاوي 


وما وردٌ من زيادة العمر للبارٌ الواصل للرحم» ونقصِهٍ للعاصي القاطع للرحم. . قيل: محمولٌ على 
البركة وعَّدمهاء وقيل: يتداخل أحدّهما في الآخرء فالطائعٌ يزادُ له في أجل الدنياء وينقصٌ من أجل 
البترزخ» وبالعكس للعاصيء وبه فُسْرٌ قولّهُ تعالى : «إومَا بكَمّرُ ين مُعَمّرِ ولا يقس ين غمرو إِلّا فى 
35ج انال ا ويوئة كله مانفكي أن داراد هليه ابشلام كان لد عدي أفناكا ابلك فاع 
جبريل بأنه لم يبقّ من أجله إلا خمسون يومآاء فأخبّر داوود صديقَةُ بذلك» فتأهّبَء حتى إذا جاء 
اليومُ المتمّمُ للخمسين أخذ غداءهُ وذهبَ لداوود لِيودٌّعَهُء فمرّ بفقير فأعطاه غداءه» فنزلَ جبريلٌ على 
داوود وأخبره أن الله زادَهُ في عمره خمسين سنة بسبب صَدقته في ذلك اليوم» فلمًا ذهبّ إليه. . 
وجدَهُ مسروراً فأخيرّة بذلك. 

قوله: («وَأجَلٌ مُسََى 0062 (أجل): مبتدأء وتُسَيَ»: صفتهء و«ؤعنده»: خبره» وأضيت 
له سبحانه؟ لأنه لا يَعلمٌ انتهاءة أحدٌ غيره» وأما أجل الدنيا فهو في علم الملك. وبانقضائه يظهرٌ 
للمخلوقات أيضا . 

قوله: (لبعثكم) أي : ينتهي إليهء وما وراء ذلك لا نهاية له. 

قوله: (ثُدّ أَسْرْ تَمررُونَ) أي : ثم بعد ظهور تلك الآيات العظيمة 5 البعث 
وتنكرونه؟! وأفاد المفسّرٌ: أن هذه الآيةَ رد لمّا أنكروه من البعثء وما قبلها رد للشرك الواقع من 
الكمّار. 

قوله: (فهو على الإعادة أقدر) هذا بحسّب العادة الجارية بأن القادرٌَ على الابتداء قادرٌ على 
الإعادة بالأولى» وإلا. . فالكلٌ في قبضة قدرته سواء لا مزيةً للإعادة على الابتداء؛ لأنه إذا أرادَ 
شيئاً قال له: كُنء فيكون. 


َه في أَلسَّمُوتَ وَفي رض عَم د وَجَهُرَكُم و وَيع1 َعلم ما تبون 9 9) وما أيهم من 


(؟) دفر لش مُستَحِنٌ إلعبادة «ف السَّوتِ وَفِ لض يتلم ِنَم وَجَهَرَكُم»: ما ترون 
وما تَحِهَرُونَ به به يَيتَكُم) ٠‏ ريه ما فَكْيبُونَ» : تَعمَلُونَ من خير وشَرٌ. 
(4) طوما تأيهر» أي : أهل مَكّة «يَنْ» - زائدة ‏ لدَايَمَ يَنْ ايت تَيم4 مِن القرآن 
حاشية الصاوي 1 
قوله: (ظوَهُوَ أَلَّهُ>) مبتدأ وخبرء والضميرٌ عائدٌ على المنّصف بالأوصاف المتقدّمة» و«في 
لكوم َف الْأرْضٍ»: متعلقٌ بوصف تَضمّنه ذلك العَلّم؛ لأنَّ (الله) موضوعٌ للذات الواجبة الوجود 
لمستحقّة لجميع المحامدء فيكون المعنى: وهو الله المستّحق للعبادة في السماوات. . . إلخ» وهذا 


ما درج عليه المفسّر وبذلك يَجَاتُ عن أآية وه أَلِى ى فى السّماء اله وف رض لذي [الزخرف: 44]. 


وقيل: متعلّقٌ بنعت محذوفء تقديرٌهُ: وهو اللهُ المعبودٌ في السماوات. . . إلخ”''»: على حدّ 
قول ابن مالك [الرجر] 

وا وال نوهو والتفة عمقل 4 ل 0 00 

وقيل : متعلق ب#يَمَكَم». والتقديرٌ: يَعلم سرّكم وجهرّكم في السماوات والأرض» وقيل: متعلقٌ 
ديرك وَجَهْرََ24 ولكن يلزمٌ عليه تقد معمول المصدر عليهء إلا أن يُقالَ: يُعْتَفْرٌ في الظروف 
والمجرووااك ما لذ نتف فى قررنن1؟؟ 

قوله: (وَيعَلَمُ مَا تكَميبُوتَ4) إن قلتٌ: إن الكسبّ لا يخرجٌ عن السرّ والجهرء والعطفٌ يقتضي 
المغايرة! 

انيت :أن العسوة بالتفييت نا بعرت ظليه رف «الكرزات والعقاب. والمعنى : يُعلم أفعالكم 
وأقوالكم السريّةَ والجهريّة» ويعلم جزاءها من ثواب وعقاب. 

قوله: (طوَمَا نهم ين 4 كلامٌ مستأنف بيانٌَ لزيادة قُبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات 
البيّنات» قوله: (#يْنْ َاينتِ رَيَهِمَ4) «مّنْ»: تبعيضيّة» والآياتٌ يحتملٌ أن يكون المرادٌ بها القرآنَ» 
)١(‏ وهو قول الزجاج وابن الأنباري» انظر «الوسيط؛ للواحدي (797/1). 


«الخلاصة» (باب النعت). 
9 وقيل غير ذلك» انظر «الدر المصون» (6/ ؟075). 


اليل الآية (:-4) 


ِل كانوأ عنها مُعضِينَ 9 د د كدق بد 
يَسَرِمُونَ 9 أل بروا 00000101 20 
لإِلّا كَانوأْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ» . 

() جنقد كنا أنْحيْ): بالقرآن «لَّا هم صَسَوْتَ يني أْنو»: عَواقِبُ «إما كنأ بدء 


م 


مء دم بياس 


لستهرزءود 
49 1 يراه في أسفارهِم إلى الشَّام ل 
حاشية الصاوي 
تإتاتيهاء توولها على رسمواك اش كلك توعلة | فهر الحققية أن لكر يه #العورات» فالمر اد بإشاتها” 
ظهورّهاء 00 0 ما 0 
ضمَنهُ معنى ل فعدّاه ع 3 : 0 بمعنى ا لا يتعدّى ب(عن). 
قوله : (طقَتَدَ كَذَّوُأه) تفريعٌ على ما قبله» وتفصيلٌ لبعضه. قوله: (بالقرآن) أي: وغيرو من بقية 
المعجزات. 
قوله: (لإلًا 46) ظرفٌ لقوله: «إكذَوا4 قوله: (لسسَوْفَ يأتمْ4) وعيدٌ عظيم مرئّبٌ 
على تكذيبهم يل لأنَّ وعيدٌ الكفار وعد حَسرٌ للمؤمتين» فهو وعد باعتبارء عي 
باعتبار» َعَذَه تخلقة باعتبار كونه وعداً» قال تعالى: «وات عا عَلَيِما عَلِمَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: 0 
قوله: 8 ا وهو الخبرٌ العظيم المزعجٌء وجمعَةٌ؛ إشارةً إلى تكرِّرٍ الجزاء لهم 
قوله: (#إمَا كوأ بو يَسْتَبَرْءُونَ4) طإمَا»: اسم موصولء» وكَانواً4: صلته؛ والمعنى: فسوف 
يأتيهم جزاءٌ الذي كانوا يستهزؤون به في العاجل بالقتل والأسرء والآجل بالعذاب الدائم في النار. 
قوله: 1١‏ روأ #) هذا إخبار من الله بِبَذل الم لهمء ومع ذلك فلم يهتدواء والهمرةٌ داخلة 
على محذوف تقديرة: أعموا؟ و(رأى): إما لصبرية وعليه درج المفْسّرٌء حيث قال: (في أسفارهم 


)١(‏ فيه ميل لمذهب السادة الماتريدية من امتناع تخلّف الوعيدء وانظر «شرح الشيخ عبد السلام على جوهرة أبيه» 
(ص©76١).‏ 


سود الآعل الآية (5) 


كم أملكنا من لهم ين ون مَكَتهُمَ في الْديضِ ما 1 شي لك وَرْسَلَا السّمة عم 


ا 00 


مدرارا وجعلنا 


وغَيرها «كّ» ‏ خَبرِيّة بمعئّى: كَثِيراً ‏ طِأَمْلكا من تله ين قرنِ» : أَمّةٍ مِن الأمّم 
الماضيّة» <تَكَتَّهم4 : أعطيناهُم مكاناً «ف الْأرّ» بِالقُوَّ والسَّعَةِ هزما لد مك4 : نعط 
«لّي» ‏ فيه التفاتٌ عن العَيبَة-» وَآَرْسَلَا ألتَمَة» : المَطَرّ معَكيم يَدرَاط4 : مُتتابعاً» طوَجَمَنَ 
ا ا 0 
إلى الشام وغيرها)» وعليه: فقوله: ©اكَمْ أَمَلَكا4 سدَّت مسد مفعولهاء أو عِلِميةٌ» فتكون الجملهٌ 
سدَّت مسد مفعوليهاء والأحسّنٌ: الأول. 

قوله: (وغيرها) أي: كاليّمن» فإنه كان لهم رحلتان» رحلةٌ في الصيف للشام» ورحلةٌ في الشتاء 
لليمن كخاياتق في سورة (قريكن) 

قوله: (خبرية) أي: وهي مفعولٌ مقدَّمٌ ل«أمككنا». قوله: (ين قَيْلِهِم4) أي: قبل وجودهمء 
أو قبل زمانهم» فالكلام على حذف مضاف. 

قوله: («يّن قَرَنْ») بِيانُ ل«ك»”" . والقرن يُطلقٌ على الأمة وعليه درج المفسّرٌء ويطلقٌ على 
الزمان واختّلف في حدّه؛ تفيل مد ينة وهو الأشهر دوقيل جه وعشروة : وقيل 7 تمائونة رقي 
ستون» وقيل؛ أربعونة :وقيل غير للق 

قوله : (تَكَتَهمَ4) وصتٌ للقرن» وجمعَة باعتبار معناه؛ لأنَّ القرنَ اسم جمع كدرّهط وقوم): 
لقظهُ مفردٌ ومُعناه جمع . 1 

قوله: (بالقوة والسعة) أي: في الدنيا حتى صاروا ذُوي شهامة وغنّى عظيم» ومع ذلك فلم تغن 
عنهم أموالّهم ولا أنفسّهم من الله شيئاً . 

قوله: (التفات عن الغيبة) أي: ونكتثة الاعتناءٌ بشأن المخاطبين؛ حيث خاطيّهم مشافهة. 

قوله: (لوَآرْسَدَا ألتّمَةَ عَم مَدْروطغ) وصفٌ ثان للقرن. وقوله: #وَجَمَلنًا الْأنْهرَ وصفٌ ثالث 
له» والمعنى: أن مَنْ مضى من قبلكم من الأمم أعطيناهم القوة الشديدة في الجسم.ء والسعة 
في الأموال والأولاد» ومع ذلك فلم يَنفعُهم من ذلك شيء فلا تأمنوا سّطوتي بالأولى منهمء 
قال الشاعر : [البسيط] 


. و(من) الأولى: لابتداء الغاية» و(مِنْ) الثانية : لبيان إبهام (كمْ)؛ فهي تمييز لها‎ )١( 
.)0179/5( (؟) والجمهور أنه هئة سنةء وانظر «الدر المصون؟»‎ 


ا 02 


00 : 0 


و عر 


الْأَنْهَْرَ تَرى ين خَحَ» تحت مُساكنهم» « كأهْلكتهم بدو : بتكذيبهم الأنبياءة» «#وافسان مِنْ 
بعدهم م قَرَنَا رين + . 


0-8 


(7) «دَلذ يل علبِكَ كتب4: مَكتُوباً فى وكايس»: رَقُْ وااو حر الور 
بلدِيمَ» أبلَّعٌ مِن (عايَئُوة)؛ لِأنَّهُ أنمّى لِلشَّكُء طلَفَالَ اين كقرْأ إن»: ما طهندا لا سِحْر 
حاشية الصاويىي >" "ب" 7 آ2 | )2 )2 .سس 

2 مَنُ الدَّمْرَ دو بَعْيٍ وَلَوْمَِكاً جوةة حاف نيا الك وا 00 

قوله : (ماوَآنمَاَة مِنْ بَتَدِهِمَ 4) كلامٌ مستأنف دفعٌ به ما يُقالُ: حيث هلك مَنْ هلك فقد خرِبت 
الكونٌ! فأجاب: بأنه كلّما أهلكَ جماعدً أتى بغيرهم» فإنه قادرٌ على ذلك» والقادرٌ لا يُعجِرُهُ شيء. 

قوله: (#ترنَاه) هنا بالإفراد» وفي بعض الآيات بالجمع»؛ والمعنى واحد؛ فإن المرادٌ به 
الجنس» وجمع ءاحريت# باعتبار معنى القرن. 

قوله: (وَلَوْ نَرّنَا4) شروحٌ في بيان زيادة كفرهمء وتسليةٌ له يلِِ على عدم إيمانهم به» وهو رد 
لقول النضر بن الحارث وعبدٍ الله بن أبي أمية ونوفلٍ بن خويلد: لن نؤمنَ لك حتى تنرّلَ علينا كتاباً 
نقرؤه ومعه أربعةٌ من الملاتكة يَشهدون بأنك 000 

قوله : (مكتوباً) إشارةٌ إلى أنه أطلقّ المصدر وأرادٌ اسم المفعول. 

قوله: («تَرطاين4) القراءةٌ بكسر القاف لا غيرء ويجورٌ في غير القرآن فتحٌ القاف وضمّهاء 
ويُّقالٌ: قَرْطس كجعفر: ما يُكتبُ فيه مطلقاًء ورقاً أو غيره. فتفسيرٌةُ له بالرّق بفتح الراء على اللأفصح 
تفسيرٌ بالاأخص . 

قوله: (كما اقترحوه) أي: اخترعوه من الآيات 

قرله: (ظِإِن مَندَآ إلا سِحَرٌ مبِينُ») طإِنْ»: نافية بمعنى (ما)» وظمّدًا»: مبتدأء وظبِخْرٌ»: 
خبره» وطشّينٌ»: صفتهء والجملةٌ مقولٌ القول. 


)00( البيت من شواهد «مغني اللبيب» (الشاهد /) في حذف (كان) واسمها بعد (لو)» من غير نسبة. 
)١(‏ «تفسير البغوي» (؟/ )١١١‏ عن الكلبي ومقاتل» وكلاهما ضعيف. 


لكي الآية (م-و) 


عد 
رع 4ه 3-07 04 لم معط مين سوس سرك و م 2و وري ده وعيو جع كي سح سر سس عر 
َالو لوكا أل عَلِيْهِ ملك ولو أَرْلنا ملكا لَقْيَىَ الْأَنْ كم ل ينظرود) وَلَوْ جَمَلنهُ ملكا 
و لع بح ع سساح سإ امرساس 


لجعلئله رجلا وللبسنا عليهم 


ا 
ها يلبسون (ي) ا ام 


رح ىء ا 5 07 مر > رود 5 اق و 8 و سد ممم 
42 «إوقالواً لول : هلا مأنزِلَ عَلتَو» على محمد وَل «ماك» يصدقهء «وولؤ أَرْننا 
كما انك ا فل خعرن ا كشا ادي - 14 ني خيه يدي . ريل بك 2 مه 
ملكا كما اقتَرَحُوا فلم يُؤْمِنوا «الْقيِىَ الأَن» بِهّلاكهمء لثم لا يُظرُون» : يُمهَلون لوب 
5 اس و مص سس 2 00 2 00 _ 
أو مَعَذرَةٍ كعادةٍ الله فِيمَن بلهم من إهلاكهم عند وَجُودٍ مُقتَرَحِهِم إذا لم يؤمنوا. 
(5) «رلز جَلتهُ» أي: المُنْرَلَ إلَيهم «نلكا نَجَمَلنَهُ4 أي : المَلَكَ «رجلا» أي: 
0 ل م - 0 22 2 َه 1 4 ع" ع 
على صُورَيِه لِيَتَمَكنُوا مِن رُويَتِه؛ إذ لا قُوَّةَ لِلِبَمَرٍ على رُؤْيّةِ المَلّكء «وَ» لو أنزّلناة 
0 رو ا امسج سمس 46 رمه 5 ع عو عه ررا ور ص ريسم 
وجَعَلْناهُ رَجُلاً «للسَنا4: شَبّهنا «عَليهم با يلبشورت» على أنفسهم بأنْ يَقُولوا : «إما ملا 
مد لسع 0 
إلا بسر متل2». 
حاشية الصاوي 
قوله : (مإرَكالوا وك أِلَ عَلَيهِ مَنّ4) هذا من جملة عنادهم وكفرهم, قوله: (فلم يؤمنوا) مرنّبٌ 
على قوله: ولو أَنلن» فهو من تتمّةِ الشرط. والمعنى: أن الله لو أجابّهم بإنزال ملك ولم يؤمنوا. . 
لأهلكهم كمن قبلهم مع أنه قال: «إرمَا كات أَنَّهُ لِعَذْبهُمْ وَأتَ فم [الأنفال: «م]. فعدمٌ إجابتهم 
رحمة بهم. 
قوله: («وَكوْ جَمَْتَهُ مكا4) رد لقولهم: هلّا كان رسولنا من الملائكة لا من البَغر 00 
قوله: (أي: على صورته) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضاف؛ أي: على صورة 
قوله: (إذ لا قوةَ للبشر على رؤية الملك) أي : ولذلك كان يأتي الأنبياة على صورة رَجلء 
ولم يرّ الملكَ على صورته الأصلية أحدّ من البشر إلا رسولٌ الله يَكِ مرتين : مَرَةَ في الأرض عند غار 
حراء» ومرةً في السماء عند سدرة | لمنتهي ليلةَ الإسراء0"؟ . 
قوله: (##وللبسنا») جِعلّهُ المفسّرٌ جوات شرط محذوفء والواو داخلة على فعل الشرط 
المحذوف. قدَّره بقوله: (ولو جعلناه رجلاً)؛ والمناسبٌ للمفسّر الاقتصارٌ على ذلك ويحذقٌ قوله: 
)١(‏ كذا في (ط5)» وفي (أ): (هلا كان رسولٌ من الملك لا من البشر). 
)062 رؤيته يف لجبريل عليه السلام مرتين عند البخاري (4855) من حديث الصدذّيقة رقنا . 


() وقد أسْتبرِقٌ برُسْلٍ ين ميك فِيه تَسِليّة لِلئه جنا 00 
سَخجْرُوأ ملهم م كاوأ بوء سخهل 7 يسكْهِرْء ون 6 وهو العَذْاتٌ» فكذا و يمن استهتأ بك . 


2 


و 5 2 000 2 9 

00 مؤقل 6 لهُم: #سِيرواً ف الأرضٍ مو م أنظروا حكَيف 5 نت علقية ١‏ كدبِينَ # اوسن 
مِن هَلاكهم بالعذاب لِيَعتَِرُوا . 
حاشية الصاوي 
(ولو أنزلناه). ولبّس بفتح الباء يليس بكسرها: خلط يخلط» والتبسٌ اختلظ واشتبه» وأما لبِسّ بكسر 
الباء يلب بفتحها: سلكٌ الثوبٌ فى العنق. 

قوله: (#وَلَقَدٍ أستْهرعدً برسْلٍ ين مَبَلِكَ») أي: فلا تحزن واصبرُ على أذاهم؛ فإن الله كافيك 
سرهم . 

قوله : (فكذا يحيقٌ بمّن استهراً بك) أي: لكن لا على الوجه الذي حاقّ بهم من عموم العذاب» 
بل يأخذٌ المتمرّدٌ بخصوصه. وقد فعل الله له ذلكء قال تعالى : «إإنًا كتنَكَ الْصْمَبَزِنَ» [الحجر: 0]. 

قوله : (ثُلٌ سوا فى الْآرَضِ») هذا استشهادٌ على ما تقدِّمَ» كأنه قيل: إن لم تصدّقوا خبرٌ ربكم 
بأنه حاقٌ بالذين سخروا وكذبوا أنبياءهم العذابٌ. . فسيروا وعاينوا آثارّهم. 

قوله : (طثٌُ أنظروأ»ه) أنى ب(ثُمٌ) لأنه لا يحسنٌ التفكّرٌ والاستدلال ولا يتم إلا بعد تمام السير 
ومعاينة الآثار. 

قوله: («#حكيْت؟») اسم استفهام خبرٌ «كان»» وطلء' عقب 6 : اسمهاء وإنما قدَّمٌ الخبرَ عليها 
وعلى اسمها؛ لأنَّ اسم الاستفهام له الصدارةٌ. 

قوله : (ليعتبروا) أي : يَتعظواء فبالسير والتفكّر يحصلْ الاستدلال والنورٌ التام» ومن هنا أخذت 
سه ا د ل ا ل 
مصنوعاته» قال تعالى : سَيُْرِيِهِمَ مَلننَا فى الْأَقَاقِ وف نسم حَقَّ ينين لهم أنه أَلَيٌُّ > [نصلت: ١0]‏ 


)000( وورد فى السنة : أن سياحة الأمة في الجهاد والصيام والقيام» وعلّق الحافظ المناوي في «فيض القدير» (7/ 407) 
على حديث : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؛ فقال: (وقع جواباً لسائل شجاع باسل استأذن في السياحة - 


رمء 


ف السموات والانض كن لد كي عل يه ألبَحْمَة 


ا ا فى لكوت وَالْدْضَ كل يه إن نّم يَقُولُوهُ لا تجوابَ غَيِرٌْه 
كبَ» : قَضَى لعل نَنَْسِهِ ”3 فضلاً مِنهُء وفِيه تَلَظفٌ في دُعاتِهم إلى الإيمانء 


حاشية الصاوي 


01 0 


مبتدأ مؤْخّر 5 0 الكي» : صلة 57 ااه 0 : ما في السموات والأرض 
لِمن؟ وإنما 0 الخيت: لأنّ د مسي له الصدارة» وهذه حجةٌ قاطعة لا يمكنٌ ردٌّها أبد]”2 . 


00 عدم مووي مي 


«وَلّين عاق ين ع لتكوب وديس ل ذه انصاد: ]:٠‏ 

قوله: (لا جواب غيره) في معنى التفريع أو التعليل» فالمناسبٌ أن يقولَ: فلا أو لأنه لا جوابٌ 
غيره. 

قوله: («9 كَبَ»# ربكم عل تنه اليعَمَد») أي: ألزمٌَ نفسَهُ الرحمة؛ لأنه وعد بهاء ووعلهُ 
لا يتخلَّفُء فهي واجبةٌ شرعاً لا عقلاً. والرحمةٌ: هي النعمةٌ؛ وهي عامةٌ لكل مخلوق في الدنياء 
قال تعالى: لوَيحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ شَىْوٌ» [الأعراف: 161]» فمن رحمته إمهالُ العصاة والكثَّار 
وترادفُ الأرزاق عليهمء وأما بعد استقرارٍ الخلق في الدارين. . فتختصٌ الرحمةٌ بأهل الجنة 
ويختصٌٌ غضبٌ الله بأهل النار. 

قوله: : (فضلاً منه) رد بذلك على المعتزلة القائلين بأن الرحمةً واجبةٌ عقلاً على الله يُستحيل 
بكلنيان اذ موف ١‏ راس عله سان : 

قوله: (وفيه تلظُلفٌ في دعائهم إلى الإيمان) أي: في ذكر الرحمة بهذا العنوان» فلا تقتطواء بل 
إذا تبتم بكم . 
ِّ في زمن تعّن فيه الجهادء أما السياحة لغير من كر في غير ما ّبر في الفلّوات» والانسلاخ عن رُعونات النفس؛ 

وتجرّع فرقة الوطن والأهل والغربة لمن يَصبر على ذلك محتسباً قاطعاً من قلبه العلائق الشاغلة عن تُضيبع من 

يعوله. . ففضلّها لا ينكر» فتدبره)؛ وروى الخطيب في «الزهد» (55) عن بشر بن الحارث أنه قال: (سِيحوا؛ فإن 


الماء إذا ساح طاب» وإذا 0 وهي متعينة أيام الفتن» والعزلة بشروطها فيها واجبة. 
)١(‏ أي : لا يقدرون على التخلْص منها صلا . «الفتوحات» (؟/ .)1١‏ 


4 


مه 0 ل اك وم م 


فم فهر لا يُؤْمِيُونت 


در ير 


لمَارٍ وَمُوَ ألسَيِيمٌ الْعَِيمٌ 69 


«لَِجْمَكمٌ إِلَ يَوْرِ الِْيْسَة» لِيجِازِيَكُم 0 «لاربَ»: شك «ِنِدٌ الَدِيت حَيرْدَا 
مم4 بِتَعريضها للعَذاب ‏ مُبيَدَأ حبَرُه -: طمَمْر لا مإمئوت». 

(7) «ول4 تعالى لما سَكن» : 00 َل َانبَارِ» أي: كُلُ شّيء فهو ره وخالِقُه 
ومالك طوَقمَ أَلسمِيٌ» لما يُقال» مالْمَلِيم» يما يفل . 
خاشية الضاوفى: تك ب ا ا وار ا ا عت 

قوله : («لَجَْسَكَم4) اللامُ موطئة لقسم محذوفء وهو كلامٌ مُستأنف مؤكّدٌ بالقسمء والنون 
إشارةٌ إلى أن ذلك الأمرّ لا بذ منه. 

قوله: (طإِك يْرْمِ الْتِيمَةِع) يحتملٌ أن (إلى) على بابها متعلّقةٌ بمحذوف تقديرةٌ: لَبجمعنكم 

في القبور ويحشرنكم إلى يوم القيامة؛ ويحتمل أنها , بمعنى اللامء أو فيء أو زائدة. 

قوله : (ملا رَيبَ يه») أي: في الجمع يوم القيامة» أو في يوم القيامة الذي يحصل فيه الجمع . 

قوله: («الِت حَيرُوَا أشَْ») الي : مبتدأء و##حَييرا» : صلة. و«أنشَمْ» : مفعول 
لهِحَيركًا»» وقوله: (طمَهِرٌ لا يورت 6) مبتداً وخبرء والجملةٌ خبرٌ المبتدا. 

إن قلتّ: إن ظاهرّ الآية أن عدم الإيمان مسبَّبٌ عن الخسران» مع أن الخسران مسيّبٌ عن عدم 
الإيمان! 

أجيبٌ: بأن المعنى : الذين حُسروا أنفسهم في علم الله؛ أي: قضى عليهم بالخسران أزلاً فهم 
لا يؤمنون فيما لا يزال» فالآيةٌ باعتبار ما في عِلم الله وأما تسبّبٌ الخسران عن عدم 
الإيمان. . فبحسّب ما يظهر للعباد. 

قوله : (هِوَلِدُ ما سَكنَ») هذا أيضاً من جملة أدلّة التوحيد؛ زيادةً في التشنيع على مَنْ كفر. 

قوله: (حلّ) أشارٌ بذلك إلى أنه لا حذف في الآية» وعليه جمهورٌ المفسرين» فمعنى (حل): 
جدّء فيشملٌ الساكنّ والمتحرّكء وقيل: إن ##سَكنَ» من: السكون ضد الحركة» وعليه: ففي الآية 


حذفء والتقديرٌ: وما تحرّك. 


5260 


لسَموتٍ والأرضٍ وَهْوُ بطم و1 


جثل» لهم : «ليدَ للم اكد و4 : أعبدة جتير الشكوب رالا »: مُبدعِهما 
َهْوٌ يظم» يرق «زولا يظمٌ»: يُررَق؟ لا. ظثُل إن ثرت أن أكُورب أَيَلَ من نار » لِلَّ 


حاشية الصاوي 

قوله: (طثْلَ أغرَ لتَه) رد لقولهم له: كيف تترك دينَ آبائك؟ و(غيرً): مفعول أول ل#«أِدُ4. 
وقدّمه اعتناءً بنفي الغيرية» وظوَلًِا4 : مفعولٌ ثان. 

قوله: (أعبده) تفسيرٌ لطأجِدُ4. فالمرادٌ بالولي هنا: المعبودٌء ويطلقُ بالاشتراك على معان منها 
اليره ولا كون إلا الله؛ وهو معنى قوله تعالى: ماشه هْوَ ألْونُ4 [الشورى: 4]. انه وَل اليرت 
ميو [البقرة: 1757 ويطلقٌ على القريب والصاحبء. وعلى المنهمك في طاعة الله. 

قوله : (قَاطر») بدلٌ من لفظ الجلالة» أو نعت 

إن قلتّ: إن (فاطر) اسم فاعل» وإضافيّهُ لفظيّةٌ لا تفيدهُ التعريف», ولفظٌٌ الجلالة أعرث 
المعارف» وشرط النعت موافقتهُ لمنعوته في التعريف! 

أجيبٌ: بأن محل كون إضافته لفظيةٌ إن كان معناه التجدّد والحدوثء وأمًا هنا فهو من كَبيل 
الصفة المشبّهة: فيكون وصفاً ثابتاً له وهذه الجملةٌ كالدليل لما قبلها. 

قوله: (مُبدعهما) أي: موجدهما على غير مثال سبقٌء ف(فاطر) من الفطرة وهي الخلقة» وفطرٌ: 
تخلق وأنشاء قال ابنُ عباس: ما كنثٌ أدري ما معنى فطرٌ وفاطر حتى اختصمٌ إليّ أعرابيان في بثر» 
فقال أحدّهما: أنا فطرثّها؛ أي: أنشأثّها وابتدأتها. 

قوله: (أي: يرزق) تفسير بالأعمٌ؛ لأنَّ المعنى: يرزقٌ مطعوماً أو غيره» فليس المراةٌ من الآية 
قصرَهُ على المطعوم. 

قوله: («ولا اندي أي أن المرزوق محتاحٌ لمن يَرزقه وتنرّه الله عن سيت 

قوله : («أوَّلَ منْ أَسَدٌ») يحتمل أن لمَن» نكرة موصوفة؛ فجملةٌ أسَامُ» صفةء والمعتى: 
أن أكون أَوَلَ فريتي أسلّمء ٠‏ أو اسم موصول وما بعدها صلة؛ والتقديرٌ: أوّل الفريق الذي أضلم؛ 
وقوله: (طأيَرْتٌ أن أكُوت». .. إلخ) أي: أمرني ربّي أن أكون أولَ المسلمين؛ لأنه يجب عليه 
الإيمانٌ بأنه رسولٌ وبما جاء به من الشرع والأحكامء فهو أولُ المسلمين على الإطلاق. 


اليم الآية )1١-1١5(‏ 


و5 موك م امريد( ف قل إِفْ َمَاتُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ (9) تن 
00" 9 قلي 2 نك من المتْركينٌ» به. 

(:) «قل ف أَمَاٌ إن عصييك عَصَيِتٌ رن » بعبادةٍ و غيرِه #عَذَابَ 'ٍ بور عَظِيمٍ* هو يوم القيامة. 
© ومن يق - بايناء ا للمفعولٍ أي : العَذْاتُ» وللفاعل أي الله والعائد كد كاد 


لعن يِذ مَقَدَ يَحِمَةُ» تعالى» أي: أراة لَهُ الكيرَء طرَدِكَ الَْدُ التيرن» : ١‏ 
الطاهرة: 


ارس ع سس ار صمح مل معدءر مجو 


يصرف عنه يومِذٍ قد لَحَمِ وَدَّلِكَ الفوز ألمي 039 


حاشية الصاوي 
قوله: (وقيل لي... إلخ) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: ولا تَكوْئنّ4 معمولٌ لقرل محذوف». 
والجملةٌ معطوفةٌ على جملة ظأْيِرَتُ4» والمعنى: أمرني ربّي بأن أكون أولَ من أسلّم ونهاني بقوله: 
«إولا نين من لْمشْرِكينَ4: وهذه الجملةٌ لازمةٌ لما قبلها. 
قوله: (لعَدَابَ يدر عَفِيرٍ») معمولٌ لطلنَاكُ4: وجملةٌ «إذ عَصَدَتُ رقم شرطيّة: وجوابها 
محذوفٌ دل عليه قوله : أَحَافُ»» وهي معترضة بين الفعلٍ وهو #أَحَاتُ4 ومعموله وهو طعَذَابَ». 
قوله: (لتن يرف عَنهُ4) طإمن»: اسم شرط» ولإيشمق»: فعل الشرط» ونائبُ الفاعل مسحترٌ 
ان العذاب على القراءة الأولىء والفاعل الله على القراءة الثانية» وظعَنّةُ»#: جار ومجرور 
متعلّقٌ بطيُترَف». وقوله: طمَكّدُ مَحِمَهُ» 0 الشرط» وهو معنى قوله تعالى: قم يحي عَنٍ 


4 


ألكَارٍ وهل اليك دَدَدَ كار [آل عمران: ١746‏ 

قوله: (وللفاعل) أي: والمفعول محذوف تقديره: العذاب» والمعنى: مَنْ يصرق الله العذات 
عنه يوم القيامة فقد رحمهء وفي ذلك تعريضٌ بأن الكمّارٌ لا يُرحمون؛ 0 

قوله : (والعائد محذوف) الأوضحٌ أن يقول: والمفعولٌ محذوف؛ لأن الضميرٌ العائد على (مَنْ) 
مذكورٌ بقوله: «عَنَهُ». وأيضاً: لا يحتاجٌ العائدٌ إلا الموصولٌ» و(مَنْ) هنا شرطيّةٌ لا موصولة. 

قوله : («وَدَِكَ») أي: النجاةٌ يوم القيامة. 


.)059/4( قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالبناء للفاعل» والباقون بالبناء للمفعول. انظر «الدر المصرن؛‎ )١( 


جحعع لرم م داورو 2 ساقرسا 


كم وهو القاهر فوفَ عبادوء وهو 


ص 6 م مه - 3 20006 7 ير 0# #2 2 4 2 ب 
«وإن يَمْسَسَكَ أله بِصْرٍ»: بَلاء كمَرض وفقرٍ فلا كاشْت»: رافع «له: إلا هو 
- 
ون يَنْسَسْكَ ير » كصِحَةٍ وغِتى لاثْهرٌ عَلَ كل سَرْو مَريرُ4: ومنة مَسّكَ به ولا يَقدِرٌ على رَدَّه 


() دمر الَْار4: القاِرٌ الَذِي لا يُعجِرْهُ شيك مُستَعلِياً طق عِبَاِوٌ مَهْرَ للكم» 
في لق طلليرُ» بَواطنهم كظواهرهم. 
حاشية الصاوي 

توله : (لوإن يتستق آمّه يَشْر4) هذا تأييدٌ من الها لرسوله» فالمحى ؛ لا تخدن لومّهمء بل بلع 
ما أنزلٌ إليك من ربّك؛ فإن الله متولي أمركء بيّده الضرٌ والنفع» والمنعٌ والإعطاء» فهم عاجزون لا 
يقدرون على إيصال ضرٌء ولا جلب تفع» قوله: (كمرّض وفقر) أي: وغلبةٍ واحتياج. 

قوله: (طدَلا كَايْتٌ 4) جوابٌ الشرطه» وفعلّهٌُ قوله: #ينَكَسَكٌ4» ولا: نافية للجنس» 
وكاشف: اسمها مبنيٌ معها على الفتح في محل نصب» وخبرّها محذوف تقديرٌةُ: أحدء وقوله: 
(« إلا مُوّم) طإلَّه4: أداة حصرء وطمُرَ»: بدل من الضمير المستتر في الخبر. 

قوله: («#إوَإن يَمْسَمَكَ ير #) جوابٌ الشرط محذوفء تقديرٌهُ: فلا راد لفضله كما في آية 
(يونس(: «ووايت يُرِدِكَ جخَيْرٍ قلا رد لِمَضْلِوء؟ [يونس: .]1١07‏ 

قوله: (تَهْوَ عَكَ كي َو مَييرُ4) دليلٌ لكل من الجملتين» قوله: (ومنه ما مسَّكٌ به) أي: مِن 
النبوة وغيرها. 

قوله: (مستعلياً) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: ممَوْقَ عِبَادِ4 ظرفٌ متعلقٌ بمحذوف حال 
من «9 لاه ر» . 

قوله: (#هَوْقَ عِبَادِى») أي: فوقية مكانة لا مكان» والمعنى: أن صفاتَه فوقٌ صفات غيره؛ لذن 
أوصائَةُ كماليّة» وأوصاف غيره ناقصة» فوصفُة العرّ والهلم والاقتدارء ووصفتُ غيره الذلٌ والجهل 
والعجزء فكلٌ وصفٍ شري كامل فهو لله» وكلّ وصفب خسيس ناقص فهو لغيره. 

قوله: (ظوَهْرٌ كم في خلقه) أي: يضعٌ الشية في محله. 

قوله: (ظِأْلَيرُ4) أي: فيعامل كل شخص بما يليقٌ به. 


ُُ ثم ده سرج سر م 
شبيد بف 0 ا ِل هذا الْعرءَان 


ونرّل لما 7 لِلئَِيّ يله: (ائتنا 000 0 أهلّ الكتاب 
أنكُرُوكَ): طثل» لَهُم: هأ تن اكد »4 - تَمِيير حول عن المبئذا - طش 4201 إن لم 
ولو لا جَواب غيرهء هو سيد ببق وت * على صدقِي » روج ِل هنا العرءَانٌ ندر » 
يا أهل مكّة «إيوء وَمَْ بل عَطفُ على ضَمِيرٍ (أَنذِركٌم) ‏ أي: بَلَعّه القرآنُ 5200 
حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل لما قالوا) أي: أهلّ مكةء فقالوا: يا محمدٌ؛ أرنا من يشهدٌ لك بالرسالة» فإننا 
سألنا اليهودّ والنصارى عنك فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكه0©. 

قوله : (اثتنا) بقلب الهمزة الثانية ياء» قال ابن مالك: [الرجر] 


د ابول ناني الهمشرزسو ين كلموان سكن كال واب 0 


و 


قوله تبني لخو عن المجددا) أي: والأصل: شهادةٌ أي شيء أكبرٌ؟ فحُذفت اليقيات وأفية 
التغنات الداققامة 6 وجل كد وكعل المفاف نير 

قوكة يوق يورا عي تاو 0 أكبرٌ شهادة» وقوله: (مَِيدً») خبر لمحذوف 
قِدَّرَهُ المفسرٌ» فالكلام جملتان» ويحتمل أن ك4 مبتدأ خبرة © #طبيد# 2 فالكلام جملة واحدة. 

قولة (طكية تق 5ك 4) المراة بشياذة اله إظياة المعسزات على تنه قاد لحي كله 
منزلة قول الله: صدقّ عبدي في كل ما يبِلّمُ عني. 

قوله: ( وأو ِل هنا ا لقان 4) هذا دليل لشهادة الله» والمعنى: أن الله شهيدٌ؛ لذن هذا القرآن 
ناطقٌ بالحُجج القاطعة؛ وهو من عنده؛ فلا يردُ كيف اكتفى منه عليه الصلاة والسلام بقوله: لله 
ريد مع أن ذلك لا يكفي من غيره؟ والاقتصارٌ على الإنذار؛ لأنَّ الكلامٌ مع الكفارء وبُنيَّ 
(أوع) للمجهول للغلم "رقا عل 

قوله: (عطف على ضمير «أنذركم) أي: و(مَنْ): موصولةء وطبَلَمَ»: صلتهاء والعائد 
محذوف. والتقديرٌ: وأنذرَ الذي بلعّه القرآن. 


0( «تفسير البغوي» (7/ )١١6‏ عن الكلبي . 
(') «الخلاصة» (ياب الإبدال)» وهذه القطعة ضَرِبَ عليها في (أ) بتّمامها . 


5 ار 01 50 دوو سس بور سس 


بتكم لمَْهَدُونَ أت مم أن َالِهََ أزَئْ كل ]5 شبد قل إِنَما هو إله وعد وَإِنَقِ برع جا 
آ#لر 


ء 

ع مه 
0 2 مم2 مه سلس عد رو لس سرس بو سير ساس ع غير عو 
: لين ءاتبتهم الكتبٌ يعرفونه, كما يعرفوت أبناءهم 


من الإنس والجنٌّء «أبتك لتَعْبَدُونَ أن مَمَ أسَّهِ َالِهَدٌ ل 4ع اينهم إنكار - #كل» له 
8 


0 قَبَدٌ4 بذلك» قل نما هو إله وحِد وَإِنَتى برك 0 4 مَعَهُ من الأصنام . 
22 ادبن َاتَسسهمٌ الكتبٌ يعرفوته. 6 أي : محمّد محمدا بتعته بنعته في كتابهم كما يعرفوت 6 
> وم يت نفسَهُم 6 ونهم» وك ا و اع جل ا نه مه انق فم انل 1 3 وبق معام وت امه معي لود «اماجوة رون تح 1 


00 0 


لذِنَ حَسِرِوَأ أ 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الإنس والجن) أي: إلى يوم القيامة» وفيه دلالةٌ على عُموم رسالته واستمرارها من 
غير ناسخ إلى يوم القيامة. 

قوله : (طأْبِتَكْْ لتنْبَدُوتَ») اللامُ: لام الابتداء زُحلِقت للخبرء 

قوله: (اسفهام إنكاري) أي: والمعنى: لا يصحٌ منكم هذه الشهادةٌ؛ لأنَّ المعبودٌ واحد. 

قوله: (ظطقُلَ إِنَمَا هْرَ لَه وتِجدُ») طإِتَّمَيه : أداةٌ حصرء و(ما): كافةء وظهْرَ: مبتدأء وظإلّه»: 
خبره» وظإويةُ4: صفتهء وهو زيادةٌ في الرد عليهم» وهو مِن حصر المبتد! في الخبر. 

قوله: (2ادِنَ اتَنتَهُمٌُ الكتّبَ») أي : اليهود والنصارى» فالمرادٌ بالكتاب: التوراةٌ والإنجيل. 

قوله: (أي: محمداً) تفسيرٌ للضمير في لبَنْرِفكةٌ4» ويصحٌ أن يرجعَ الضميرٌ للقرآن أو لجميع 
ما جاء به رسولٌ الله من التوحيد وغيره. 


رت مره 


قوله: (إكنا يترفوْت أَنَدَهْمُ4) أي: معرفةٌ كمعرفتهم لأبنائهم» وهذا من التنزّلات الرّبانية: 
وإلا.. فهم يُعرفونه أشن من معرفتهم لأبنائهم؛ لما رُوِيَ: أن عمرّ بن الخطاب سألَ عبد الله بن 
سلام بعد إسلامه عن هذه المعرفة» فقال: يا عمرٌ؛ لقد عرقتّهُ حين رأينّه كما أعرفٌ ابني» ولأنا أشدٌ 
معرفة بمحمد مني بابني» فقال عمرٌ: كيف ذلك؟ فقال: أشهدٌ أنه رشيوؤل لقا ولا أدري ما تصن 
الجا 7 

فزله ف [طالن خَيقرا لفق 4 يقد والتغطلة شرك تجاون ققد الت 4 ويويد فزن 
المقسر: (منهم). 


.)5١4/1١( «تفسير الرمخشري»‎ )١( 


2 سم 2 

7 مَنّ أطله مسن 
-” دعم اموس :4عرء 

وا ويوم حسره 


و 


فهر 1 لا يؤْمِنونَ# به . 


© جذ» أي: لا أحَدَ أظلُ مم ديرك عَلَ لله كَذِبا» بيسبةٍ الشَّريكِ إِلَيهء «أو كدب 


© جه اذكُرُ «إيزم َشُرْهمٌ 1100 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتَهْرْ لا يُؤْمُنَ»ه) خبرٌ المبتدإء وقُرِنَ الخبرٌ بالفاء؛ لما في المبتد! من مُعنى الشرط وهو 
العموم؛ والمعنى: أن مَنْ سبقٌ في عِلم الله خسراثهُ فلا يتأنّى له الإيمان في الدنياء وذلك أن الله 
جعلّ لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازلَ أهل 
النار في الجنة ولأهل النار منازلَ أهل الجنة في النارء وقد علمتَ مما تقدّمَ: أن المؤمنّ واحداين 
ألف» فيكون منازلٌ الكفار التي تَرثها ا ل ا ا وتسعةٌ وتسعون 
تضعٌ لمنزله؛ ومنازلٌ المؤمنين التي تُركت لأهل النار منزلٌ من ألف يرادٌ لهم» فيؤخذ منه: أن الجن 
واسعةٌ جدّاء وأن النارٌ ضيقةٌ جدّاء لا سيما مع عِظم جسم الكافر فيهاء حيث يكون ضرسّةٌ 
كأخد”"'» قال تعالى : «وَجََةٍ عَرْضْهَا التَمَوت وَالْأرْضُ؛ آل عمران: +٠1]ء‏ وقال تعالى : واد ألْدُوا 


ا 


ِنبا مَكََا ضَيَهَا مُقَرَّذْنَ؟ [الفرقان: 1]. 

قوله: (يه) أي : بمحمد» أو بالله؛ أو بالقرآن» أو بما جاءً به محمد . 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهام إنكاريٌ بمعنى النفى» والمعنى: ليس أحدٌ 
وأهل الكتاب؟! فإن كلا منهما وقمَ منه الأمران. 

قوله : (ظإِنَك لا يُنيحٌ الظَّيِمُوتَ») أي: لا يقوزون بمطلوبهم» وقوله: (بذلك) أي: بسبب ما ذكره 
وهو الافتراءٌ أو التكذيب. 


قوله: (لوَيَوْمَ تحَشُرْهْم4) ظرفٌ متعلقٌ بمحذوف قدّره المفسّرٌء والضميرٌ في لتَْسُرّهُمَ» عائدٌ 


)00( رراه مسلم .)5861١(‏ 


02 ع2 4 0 
كس رَعمُون() ثم لز تكن مِتَنهُم 


2 1 شو 0 أترًأ» 37 : إن 4ك ال كم زَتشئود» أنّهُم شركاء لفو؟ 
0ه 70 َّ تكن» ‏ بالنَاءِ والياء - «9فتنته #6 بالنصف والرفع - مما سخا ا 
حاشية الصاوىي 


على الخلق مُسلوِهم وكافرهم؛ ويصحٌ عودٌهُ على المشركين» فقوله بعد ذلك: «ثمّ نعولُ ِل أترَثرًا» 
إظهارٌ في محل الإضمار؛ زيادةٌ في التشنيع عليهم. قوله: (جَِيعا4) حال من ضمير لحَشُرْهُمْ». 

قوله : (لأثمَ نَُولُ) أتى باثء)؛ إشارةً إلى أن السؤال بعد الحشر»ء والحشرٌ يَطولُ على الكفار 
قدر خمسين ألف سنة» والمقصودٌ من ذلك: رَدَعَهِم وزجرّهم لعلهم يؤمنون في الدنيا فيأمَنون من 
ذلك اليوم ومّولهء والقولٌ إن كان على ألسنة الملائكة فظاهرء وإن كان من الله مباشرةً ورد علينا 
قولَهُ تعالى: «ولا يَُلْمهُر اللَّهُ يَوْمَ الْقِمَةِ؟ [البقرة: 1174]» وقد يَجابٌ: 0 المعنى لا يكلّمُهِم كلام 
رضاً ورحمة. 

قوله : («لنَّ سُيرُكُمُ») إن قلتّ: مقتضى هذه الآية أن الشركاء ليسوا حاضرين معهم» ومقتضى 
قوله تعالى: «واحثررأ لَنِنَ طلتوا وأَدوحَهم كَمَا كوا بدو 0 من دون أل [الصافات: ؟8-م؟] أنهم 
حاضرون معهم» فكيف الجمع بينهما؟ 

أجيبّ: بأن هذا السوالَ واقعٌ بعد التبرّي الكائن منهم من الجانبّين» وانقطاع ما بيده عن 
الأسباب والعلائق. وأضيفوا لهم؛ لأنَّ شركتها بتسميتهم وتقوُلهمء قال تعالى: نا تَْبْدُونَ من ثرني 
لك أتملة متتكتوها أخر الك »> الآية, 

قؤلة: (انهه شركاء لل) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعولي «اتَرَعْمُرت» محذوفان» وهذه الجملة 
سدَّتُ مسدّهما. 

قوله: (بالتاء والياء) فعلى قراءة التاء يصحٌ رفع (فتنتهم) اسم (يكن)» و« إل أن قَانُوا4 خبرهاء 
ونصبها خبر (تكن) مقدَّم؛ ول إلا أن قَالُوأ» اسمّها مؤخّرء ويتعيّنُ جر (ريّنا)» وعلى قراءة الياء: 
فليين إلة تصنت (فتحهم) خبر (يكن) مقدَّم؛ وظإلة أن قَالوأ» اسمّها مؤخَّرء ويتعيّنُ نصب (رَينا)؛ 
انر داك عأؤت م :وكلية شي تلان لما ابوط ال 


() قرأ حمزة والكسائي: (يكن) بالياء من تحتء (فتنتّهم) نصباًء وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم: (تكن) بالتاء 
20000 رفعاً» والباقون بالتاء من فوق أيضاًء (فتتهم) نصباً. انظر «الدر المصون» (4/ ؟لاه). 


أ كالوا» أي: قَولَهُم : طوَائَه رَينَاه - بالجَرٌ نَعتٌء والنّصب ندا ما 


2 تالاتالر: «أفز» يا مُحمَّدُ كت كََهأ عل أَشِيمّ» يتفي الشرك عَنهُم 
وَصَنَّ: غاب طعَبُم با كنوأ يمترُوديمه على الله مِن الشركاء. 


«وَيتيم ئن يِسْتَِعٌ ك4 إذا كَرَأتَ ا ااا 
حاشية الصاوي 


قوله: (أي: معذرتهم)أي: جوابهم. شماه فتنة؛ لأنه كَذْتٌ محض لا نفع به بل به 


الفضائح . 
قوله: (هما م مَشْرِكينَ4) إن قلت : كيف الجمع بين ما هنا وبين قوله : «#ولا يَكْسُونَ ] 2 لَه حَدِيمًا»ك 
[النساء: ؟5]؟! 


الجوارح» فحيئئلٍ يودُون لو تسوّى بهم الأرض ولا يُكتمون الله حديثاً» فهم أولاً يظتُون أن إنكارهم 
نافع فحين تشهدٌ أعضاؤٌهم يَتَمنّون أن لو كانوا تراباً ولوايكموا فِينا. 


قوله : ( مع أَشِبِةٌ4) إنما نسّبه لهم وإن كان في الحقيقة كذباً على الله ؛ لأنّ ضررَةٌ عاد إليهم . 

قوله: (من الشركاء) بِيانٌ ل(ما). 

قولداة ا(اطازوق اتن تتم : رهق 64 نمل حرولها ”أنه اجعتم ابو سفبانةوائل حمل والرلية بن 

م 2 ك8 7 

المغيرة والنضرٌ بن الحارث وققية وقنية اننا توييعة وأميةٌ بن لف والحارث بن عامر يُستمعون 
القرآن» فقالوا لفن يأ آنا ققبةة ما يقول محمد؟ قال مأ ادو ها يقول» عير الى أراة بعد 
لسانهُ ويقولٌ أساطيرٌ الأولين مثل ما كنتٌ أحدثكم عن القّرون الماضية» وكان النضرٌ كثيرٌ الحديث 
عن القرون الماضية وأخبارهاء فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حنّاء فقال أبو جهل : كل 
لا بر بشيء من هذاء وفي رواية: الموت أهوَّنُ علينا من هذا0©. 


)١(‏ «تفسير البغوي» )١11//7(‏ عن الكلبي. 


مور 
وَجَعَلنَا عَكَ فليم أَكِنَهٌ 


مه 


ع 1 


ا بير حل مم . ل وك مر 
ن يعمهوه وي ءأذانهم وقرا وإن بروا 


عه هيو 0 ٍ 4 2 ع م 
كل عءايمّ لا يؤمنوا بها حوّه إذا 


رس ص الوص لسر 6 ا 2 كله 0 اعم لاسا سم - غ22 ب بلديت لاورس موموم الس ع مرح مره 0 
موك يجندلوتك يمول الْدنَ كُفْروأ إن هذا لَه امير الدولين (2) وَهُم يَنْهونَ عَنْهُ وينتوت عَنْهُ 


وَجَعَلْنَا عَلَ كُلويي أكنّة» : أغطبّة لطاك» لا «ينتَهُئ» يَفهَمُوا القُرآنَء طوف داس روناي : 
صَمّماً فلا يَسمَعُوئَه سَماعَ قَبُولِء «إوإن بَرَوَا َكل يو لا يؤمئوأ يبأ حيّه إا جَمُوك موتك يفو 
لَنِنَ كَفروَا إن : ما هدا» القرآن «إلَ أُسْطرُ» : أكاذيبٌُ «#الْأرَلينَ» كالأضاحِيك 
والأعاجيب» جَمعٌ: (أسظورة) بالضّمْ . 

(() رمم ينهد النَّامنَ لعن : عن اتباع النَّبِيّ يك طريتتوّت4 : يَتَباعَدُونَ 

عَنْهُ» فلا يُؤْمِتُونَ بِه؛ وقيل: نَرَلّت في أبي طالِبء كان يَنْهَى عن أذاهُ ولا يُوْمِنُ به 

حاشية الصاوي 

وأفرد «يِسَئَيمُ4 مراعاءً للفظ «#إئّن4: وسيأتي في (يونس) مراعاةٌ معناهاء والحكمةٌ في مُراعاة 
لفظها هنا: أنَّ ما هنا في قوم قليلين» وما يأتي في الكمّار جميعاً . 

قوله : («أكِنَة) جمع كنان» وهو الوعاءٌ الجامعٌ الذي يُحفظ فيه الشيء» ويجمعٌ على : أكنان» 
والمرادٌ بها هنا: الغطاءٌ الساترء قوله: (فلا يسمعونه) أي: القرآن. 

قوله: (©حَيََّ إِدا ج4و#1) لحَيّه4: ابتدائية» وقوله : (ظيجرنوتكَ) حال من الواو في «جَلئوةَ4. 
وقوله : (بَمُولُ ألَنِنَ كمروَه) جوابُ إذا4. 

قولةة (>هالأشاعيك) جمع أششركة بالعم »وكذا الأعاحيب اي فالمشهرة أن اشاطير 
في جمعه ومُفرده كالأضاحيك والأعاجيب. 

قوله : («ِوَهُمَ يَنْهرْنَ4) أي : أن الكفارٌ ينهّون عن اتباع النبيّ أو عن سماع القرآن. 

قوله : (أي: عن اتباع النبي) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامّ على حذف مضاف. 

قوله: (وقيل: نزلت في أبي طالب) أي: وعليه فجمُع الضمير باعتبار أتباعه. 

قوله : (كان ينهى عن أذاه) أي: وكان يخاطبٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام بقوله: [الكامل] 

وَلَمَدْعَبِئْتُبِانَِنَمُعَمَدٍ مِمْخَيِرأئْيانٍالبَريةِهِِنًا 

نؤلا النتلامة اوعنداري سلة الوعدتيي شتنكا بذاك تييها 

قَاصْدَعْ بأمْرِكَ ما عَنَبْكَ عَضاضَةٌ حَنَّى أُوَسَّدَفِي الثُّرابٍ رَهِيئً(") 


)١(‏ انظر «دلائل النبوة» للبيهقي (؟188/5). 


0 


ظرّإن» : ما «يهيكون» 0 عنهُ إل أب » لِأنَّ ضَرَرَهِ عَليهم» «وبًا يَتْدُود» بذَّلك . 
يا 


(7]) آذ > يا مُحمّدُ «(إذ واه : عُرصُوا عل أذ عدا ياك - للتّبيبه - لقا 
يرد إلى الدّنيا «ولا نُكَْبُ ايت رَبنا كن من ألومنينَ؟» ‏ رفع الفِعلَينٍ اسيثنافاً» 2203730 
حاشية الصاوي 


وهنذا القول لآق عياس: وعمزواين دركا نوشعيل بن بتر والقولٌ بأنها نزلت في المشركين 
لجماعة منهم الكلبئُ والحسنٌ» الاك لوا انها بعدها المعنى الأوَّلُء فتأما9" . 

قوله: (بذلك) أي: بإهلاكهم أنفسَهم 

قوله : («وَلَر 47ة#) المقصودٌ من ذلك: حكايةٌ ما سيقعٌ من الكفار يوم القيامة» وتسليةٌ النبيّ 
وأصحابه» والمعنى: لو تُبصرٌ بعينك يا محمدٌ ما يقعٌ لهؤلاء في الآخرة. . لرأيتَ أمراً عظيماً تتسلّى 
به عن الدنيا» فالخطابٌ لسيدنا محمد كما قال المفسّر. 

إن قلتّ: هذا يقتضي أن رسول الله لم يطْلِعْ على ذلك مع أنه لم يخرج من الدنيا حتى أحاط 
بوقائع الدنيا والآخرة. 

وأَجِيبٌ: بأن هذا قبل إعلام الا راعيك ايشا + أن العطات اله والمداة شد 

و(رأى): إنا يصوي وهو الأكرة أو ة قلبية واللمين : : لو صرفتٌ فكرّكٌ الصحيحٌ في تدبّر حالهم 
لازددتٌ يقيناً» و(لو): يحتمل أنها حرف أمتتاغ فيكون قوله: تر بمعنى : رأيت» و(إِدْ) على 
بانها من المغنى»: فيكون عير بالماضي لتحكق الحصول» يمل أنها ينعي (إن) الشرطيةة :وذ 
بمعنى: إذاء فيكون مستقبلاً» والأقرّبُ: الأول. 

قوله: (للتنبيه) أي: لدخولها على الحرف. 

قوله : (« لَعِننا ترد») (ليتّ) : حرف تمن و(نا): اسمهاء وجملة 056 خبرها . 

قوله: (برفع الفعلّين استئناف) أي: واقمٌّ في جواب سؤال مقدَّر تقديرٌهُ: ماذا تفعلون لو رُددتم؟ 
فقوله : «إولا بُكَزْبٌُّ» خبرٌ لمحذوف تقديره: ونحن لا نكذبُ» وكذا قوله: #ويكوك». 


)١(‏ وذلك أن جميع الآيات المتقدمة في ذم طريقتهم أي : المشركين ‏ فكذلك ينبغي أن يكون قوله : ظوَهٌ يَنْمَوْنَ عَنَهُ4 محمو لا 
على أمر مذموم» وإذا حملناه على أن أبا طالب كان ينهى عن إيذائه لما حصل هذا النظم . انظر «الفتوحات» (18/5). 


اليل الآية (1) 


بل بدا ما كنا يفوت ين فق 35 موا لتائوا ينا وا عن وم تَكَدِوة © 2207 
وتّصبهما في جواب التَّمَنيء ورّفع الأوّلِ ونّصبٍ الثَّاني» عات (لو )2 رابك آفرا عظيما - 

() قال تعالى: بلُ» ‏ للإضرابٍ عن إرادةٍ الإيمان المََهُوم من التَمَنّي - بدا : 
ظَهَرٌ هلم ما كنأ يمون من قبل : يَكتمُونَ بقَولِهم: «وَآئهِ يناما كا مُفَرِِنَ»» بشّهادةٍ 
جَوارجهم. فتَمَنَّوا ذلك» «ولوٌ روأ لتنا قرضاً طلْعَامُوا لما موأ عَنْديه مِن الشّركِء 
لوَإتمْ لَكَدنوْن» في وَعدِهِم بالإيمان. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وبنصبهما في جواب التمني) أي: ب(أنْ) مُضمرة بعد واو المعية» و(أنْ) وما دخلت 
عليه : في تأويل مصدر معطوف على مصدر مصيدٍ من الكلام السابق”"©2» وتقديرٌ الكلام: قالوا نتمنّى 
على الله ردّنا مع عدم تكذيب منّا وخصول إيمان. 

قوله: (ورفع الأول) أي: على الاستئناف» وقوله: (ونصب الثاني) أي: ب(أنْ) مضمرة وجوباً 
بعد واو المعية في جواب التمني» و(أنْ) وما دّخلت عليه: في تأويل مصدر معطوفي على مصدر 
مصيد من الكلام السابقء تقديرٌهُ: نتمنى على الله ردّنا مع كوننا من المؤمنينء وجملةٌ ولا نُكَزْبَ»4 
يرنه برج المسلوف: والجعل ف طليةة فين تداك تادفة ركلا سبعيّة””» وقُرئ شذوذاً بنصب 
الأول ورفع الثاني» وتوجيهّة كما علمتٌ. 

قوله: (للإضراب) أي: الإبطالي» والمعنى: ليس الأمرٌ كما قالوا من أنهم لو رَدُوا لآمنواء بل 
إنما حملّهم على ذلك فضيححتُّهم بشهادة أعضائهم . 

قوله: (ؤآإمًا كنأ يخْمُوت>) أي: وهو الشركء؛ قوله: (بقولهم) الباء: سببيّة قوله: (بشهادة 
جوارحهم) متعلّقٌ بإبّدا4 قوله: (فتمنّوا ذلك) أي: فِراراً من العذاب» لا محبةٌ في الإيمان» قوله: 
(«لَْادواه) جوابٌ (لو)» قوله: (في وعدهم بالإيمان) أي: الذي وقمّ منهم التمئي . 


)١(‏ قوله: (مصدر مصيد) أي: مُتوهم؛ لثلا يعطف الاسم على الفعل. 
(؟) رفع الفعلين هو قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير والكسائي» ونصبهما قراءة حمزة وحفص عن عاصم.ء ورفع الأول 
ونصب الثاني قراءة ابن عامر وأبي بكر. انظر «الفتوحات» (19/5). 


شَُُ بمبَعونينَ 09 ولو 


5 ورين 7 موقا لْعَدَّابٌ يما َس : 


حَو إِنَا حادم القافة يكنة الوا ييا 


9 مُنكرُو البَعثِ: #إِنْ»: ما َ» أي: الحياةٌ ##إلا حيالنا الدنيا 


وَمَا نحن بمبعوزين 6 . 
20> «ولر ترك إذْ وَقِمٌأ: عُرِضُوا عل م4 لَرَأَيتَ أمراً عَظِيماًء ٠لتَلَ»‏ تعالي لَهُم 


على يسان المّلائِكة تَوبيضاً: ظَأنَ هَدَا4 البَعتُ والحسابٌُ طيآلعنَ الوأ بك وريا» إن 


لَحَقَّء ثَالَ مَدُوفُوأ ألْعدَابَ يما كسم تَكفْروتَ»4 به في الدّنيا . 
(5 مذ حَيِرَّ لين كَدَوأ بد للَّهِ4: بِالبَعثِ 4١‏ - غايّةٌ للتَكَذِيبٍ ‏ «طإدَا جَآَتممْ 
ألشَاعَةُ4: القيامةٌ ابَنْتَدٌ4: فَجأءً دالوأ يَحَنْرَئناك حِيَ شِدَّةُ لتَأنّم 00 


حاشية الصاوي 


رس لحر 


قرله؛ (9669] إن نه إلا حانا الذنا4) يتم آنه معطؤقة على طلاثرا»» فهومن جملة جات 
(لو). ويحتمل أنه كلام مستأنف في خصوص منكري البعث» وهذا هو المتيادر من المفسر» 
وظإِن»: نافية بمعنى (ما). وط»: مبتدأء ولإحيائنا» : : خبرٌةٌ» والمعنى: أنهم قالوا: ليس لنا 
حياةٌ غيرٌ هذه الحياة التي نحن فيهاء وما نحن بمبعوثين بعد الموت. 

قوله: (معَل رَيَ4) أي: على حسابه وسؤاله» فالكلامم على حذف مضاف. 

قوله : («تَالَ» لهم) أي: لمنكري البعث الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. 

قوله: (على لسان الملائكة) دفعَ بذلك ما يُقالُ: إن الله لا ينظرٌ إليهم ولا يُكلمهم. 

قوله : (دَالوا بَلَ وَرينَ4) جواتٌ مَؤْكَدٌ باليمين. 

قوله : («ِيمًا كُتُمْ تَكُفرُوتَ»ه) أي: بسبب الذين كُنتم تكفرون بهء أو بسبب كفركم . 

قوله : (غايةٌ للتكذيب) أي: لا للخسران؛ فإنه لا غايةً له. 

قوله: (#ألسَاعَةُ») المرادٌ بها: مقدماتٌ الموت» فالمرادٌ: أن حزتهم الدائمّ يحصلٌ لهم عند 
خروج أرواحهم. 

قوله: (بَمْتَه) حال من فاعل طبَتمُمْ4» والتقديرٌ: جاءتهم مباغتةً» أو من مُفعوله: 
والتقديرٌ: جاءتهم حال كونهم مَبغوتين. 

قوله: (9يحَسَرَينَا4) «يا#: حرف نداءء و#حسرتنا» : منادى منصوب يفتحة ظاهرة لأنه مضاف 
لانا). قوله: (هي شدة التألم) أي: التلهّفٌ والتحسّر على ما فات. 


١ 


سو الل الآية (7-51م) 


رمام ممعم رس ع لم ىم م 
عل ما فرطنا فيها وهم حملون أوزارهم 
6 هي وع 2 ماخر 


الاخرة م و طوس ا سد الجا مواق وا لأ اد ا 


ونداؤها مَجارٌّء أي: هذا أوانّكِ فاحضّريء لعل ما مرَطْنا»: قَصٌّوّنا «فيا» أي: الدّنياء 
لوم ع بم 006 مه وأو 3 ع 2 8 : 26 3 واد» اعمس - 
«ؤوهم يحملون وزادهم على ظهورهم» يأن تَأَتِيّهم عند البَعث في أقبّح شيء صُورَة وأنتَيِه ريحا 


رم 
و 


ركَيهُم ٠‏ ألا 43: بشن اما و4 : يَحولُو حَملُهُم ذلك . 

© <رما انعبر د41 أي: الاشيغالٌ بها «إلًا َي وَلَهَة» وأمًا التطاعةُ وما يُعِينُ 
علّيها فون أَمُورٍ الآخرة» لارَدَارُ الْآحرَهُ4 - وفي قراءة: «إوآنا2 الأيخرَو» - أي : الجَنّه . 
حاشية الصاوي 


َ 


قوله: (ونداؤها مجاز) أي: تنزيلاً لها مٌنزلة العاقل؛ لأنه لا يُنادى حقيقةً إلا العاقل. 
والمقصودٌ: التنبية على أن هذا الكافرٌ من شٍِدة هوله لم يفرّقُ بين خطاب العاقل وغيره» ومئلهُ: 
يأاويلكا”" + فعامل: 

قوله: (مإِعَكَ ما مَرَطنَاك) أي: من الأعمال الصالحة في الدنياء قوله: (وَهُم يحيِلُونَ أودَادَهُمْ عَلّ 
ظُهُوردة4) الجمله حالية من الواو في «تَالوأ» . 

قوله: (بأن تأتيهم... إلخ) وردّ: أن المؤمنّ إذا خرجٌ من قبره استقبلَةُ أحسنٌ شيء صورة 
وأطيبُه ريحاء فيقولُ: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيّقول: أنا عمذّك الصالح فاركبني» فقد طال ما 
ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى: بم تََشّرٌ الْمْتَّقِينَ إِلَ ليحن قدا [مريم: 40] يعني : ركباناً» 
وأما الكافرٌ فيُستقبِلّهُ أقبحٌ شيء صورة وأنتئه ريحاًء فيقول: هل تُعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: 
أنا عملّك الخبيثٌ» طالَ ما ركبتني في الدنيا فأنا أركبّك» فذلك قوله تعالى: ظوَهُمَ يحمُِوتَ أوَننَهمْ عل 
ظهُورص »4 [الأنعام : 0 , 

قوله: (أي: الاشتغال فيها) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضافء والمعنى: 
أن الاشتغالٌ في الحياة الدنيا عن خدمة الله وطاعته لعبٌ ولهوء وليس المرادٌ أن مطلقٌّ الحياة الدنيا 
لعب ولهوء بل ما قرّبَ منها إلى الله فهو مَزرعةٌ للآخرة» وما أبعدٌ منها عنه فهو حسرةٌ ونّدامة. 


)١(‏ في (أ): (ويلتا) بالتاء» وكلاهما صحيحء وفي «الفتوحات» :)2١ /١(‏ (والمقصود التنبيه على خخطل المنادي؛ حيث 
ترك ما أحوجه تركه إلى نداء هذه الأشياء) . 

() رواه الطبري في «تفسيره» (771/11) عن عمرو بن قيس العلائي» ويؤيده خبر #الصحيحين»: الا ألفين أحدكم يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. ..». 


ون ألا هنون ©©) 5 مَل ند 1-7 


معي مي س 2 


ينْقَون # الشّرِكٌ مأفلا َعْقِلُونَ #4 - بالياء ء والنّاء - ذلك» فيو مئُون؟ 


حير لذبن 
© جه يلكحبِيق ‏ جم :> أي: المَأنَ (ِتَمرك الك يدو نك مِن 
التكذزيب؟ طيِكمَ لا يكدولكت4 في السّرٌ يعلوهم أنّك صادِقٌ. 0 


حاشية الصاوي 


مود دلي ال سوم لظ 


قوله : (سَيرُ لِلَّذِنَ ينَهُونَ4) أي : لأن منافعها خالصةٌ من الكدرات» وعرَّها دائم. 

قوله: (#أفلا يَحْقِنْْتَ4) الهمزةٌ داخلة على محذوفء. والفاء عاطفةٌ على ذلك المحذوف». 
والتقديرٌ: ألا يتفكرون فلا يعقلون؟!. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سَبعيّتان7 2. 

0 7 حا الاير اوري بعدها الم يما وك عر 
يه 59007 14]. 

قوله: («إنَه ليَحرْنْكَ4) بكسر الهمزة لدخول اللام المعلّقة لهتَلمُ» عن العمل في حيّزهاء قال 
ابن مالك : [الرجز] 

وَكِسَرُوا مِنْبَعْودفِغْلِعُلْقَا باللَامكَاملَمإنَهُلَنُوتقَى” 

و(إن): حرفٌ توكيدء والهاء: اسمهاء واللام: لام الابتداء رُحلقت للخبر لثلّ يتوالى حرفا 
تأكيد» و« جحْرُنكت»»: خبرهاء و#الرى»: فاعل (يحزن)» و« يو رت4»: صلتهاء والعائدٌ محذوفٌ 
تقديره: يقولونه؛ والجملةٌ من (إنّ) واسمها وخبرها في محل نصب سدَّت مسد مفعولي تل ؛ 
فإن التعليقٌ إبطالُ العمل لفظأً لا محلا كما هو مُقرّر. 

قوله : (مإيّئّعَ لا يكدبوتكَ»#) الفاء: للتعليل» والمعنى : لا تحرَّنْ من تكذيبهم لك واصبرُ ولا تكن 
في ضيق مما يمكرون؛ فإنهم لا يُكذبونك في الباطن» بل يعتقدون صدقّكء وإنما تكذيبهم عنادٌ وجحود. 

قوله: (ذ في تاوت بالك ما يق إن بين ما هنا وبين قوله: «وَلَكنَ الظَِِينَ كات أله 
عجْحَدُونَ؟ [الانعام : +م] تنافياً ! وحاصل الجواب: أن المنفيّ التكذيتٌ ذ في السرّء والمثبت التكذيبٌ 
في العلانية. 


(0) قرأ نافع وابن عامر وحفص بتاء الخطاب. والباقرن بياء الغيبة. انظر «السراج المنير» (١//ا41).‏ 
(؟) «الخلاصة» (باب إِنَّ وأخواتها). 


و الإكمل الآية (4-7م) 


00 


وَل ٍ- 0-0-0 2 لم 5 
ألصَِمِينَ يعايلت لبد عدو 09 © تقد كدي 0 لِك فصيروا 


ار و 


ا حقَ حَيَّ لهم نصرنا ولا ممَدَ 


وفي قراءة بالتّخِيف. أي: لا يسبُونَك إلى الكَذِبَ . «وَلكنَّ الَدوينَ4 - وضَعَهُ مَوضِعَ 
ادرو كر سه : القرآن «عحْحَدُوك» : يُكدَيُون. 
© قد ُدْمَت مُشلٌ ين كَبَيِكَ» فيه تَسَلِيدٌ لِليَّيئَ «مَصبروأ عل ما كبوا وَأُودُوأ َب أنه 


5 


س4 بإهلاكِ قَويهم» فاصبر حَنَّى حَتَّى يَأتِيَك النَّصرٌ بإهلاكِ قَويك» «ولا مُبدَلَ لَكِمَتِ سد : 


حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة بالتخفيف) أي: مع ضم الباء وسكون الكاف» وهي سبعيّة أيض]0"©. 

قوله* (أي: لا يتسيونك إلى الكذي) هذا يناسث كله من القراءتينء والمعدى ».لا يعتقدون 
تكذيبك باطناً؛ ولِذا قال أبو جهل للنبئ كلِ: إِنّا لا نكذبك؛ ولكن تُكذبٌ الذي جتنت به20. 

قوله: (وضعه موضعٌ المضمر) أي: زيادةً في التقبيح والتشنيع عليهم 

قوله : (9يحَحَدُوتَ») الجحدٌ: الإنكارٌ مع العلم» والمعنى: أنهم أكرى آ يات افع علمهم بأن 
ما جاءَ به صِدقء قوله: (يكذبونك) أي: في العلانيةء قوله: (فيه تسلية) أي: زيادةٌ تسلية» وذلك 
لأنَّ البلوى إذا عمَّتُ هانّت. ْ ْ 

قوله: («إصيا») الفاء: سببيّة'"؛ و(صبروا): معطوف على #كُدِّيَتَ». وقوله: ظعَل ما 
كُدوأ» متعلّقٌ ب(صبروا»» 0 صبّروا على تكذيبهم . 

قوله : (وَأُودُوأ») بص م عطفُةٌ على وذنم والمعنى : كُذبت وأوذوا فصَبرواء ويصحٌ ح عطفه 
غلى (ضبروا)» والمعق: كذيت رسل فصَبروا راذا عم صرن الصبر منهم» ويصحٌ عطفه على 
قوله : «إمَا كُدْوأ4. والمعنى: صبّروا على تكذيبهم وإيذائهم . 

قوله : (لحَيَّ أنه تسَي») غايةٌ في الصبرء والمعنى: كان غاية صَبرهم نصر الله لهم. 

قوله: (مواعيده) أي: مواعيدٍ الله بالنصرء قال 0 ال سَبَقَتْ كنا باينا المزْيينَ © إِنَممْ 
2 لْسَصُورُون 6 [الصافات: 177-191]» وقال تعالى: «#حتب أَنَّهُ اوبرج أنأ ودس [المجادلة: ١؟].‏ 


.)30/:8( قرأ نافع والكسائي: (لا يكُذِبُونك) مخففا والباقون بالتشديد. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ (755/11). 
(؟) أي: عاطفة سببية» وهي التي تعطف الجملة على الجملة أو الصفة على الصفة. 


سو الإنعكيل الآية (: -هم) ١‏ 


وَإن كان كير عَلَيِكَ إِعمَاصُيُمْ فإن أَسْتَطعَتَ أن 


ص مر رصم 


«وَلتَد ج12 من يا 0 يَسكنُ به قَلبّك. 


0 «وين كن 4: عَم لِعَلِكَ إِعرَامُهمْ» عن الإسلام ِحرصِك علَيهِمء طن 
سيلدت أك يبلق 0 ا ااا ااا م ا 0 


حاشية الصاوي 


ا ا 


قوله: (لولَقَدٌ 1 اللا موطئة لقسم محذوف, و(جاء): فعل ماضء والفاعل محذوف 
يُعلمٌ من السياق» قدَّره المفسر بقوله: (ما يسكن به قلبك)» وقوله: «إين بَِىَ الْمرْسَِيت» بِيان 
للمحذوف» ويحتمل أن (مِنْ) زائدة على مَذهب الأخفش. وْبّاِى الْرْسّيتَ»: فاعل» ويحتمل أن 
(مِنْ) اسم بمعنى (بعض) هي الفاعل» والمعنى: ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين الذين كذبوا 
وأوذوا فصبرواء فتسل ولا تحرَّنُ؛ فإن الله ناصرّك كما نصّرهم. 

قوله : («وَإن كانَ كير عَلَيْكَ إِعْرَاصُم») سببٌ نزولها : أن الحارتٌ بن عامر بن توفل بن عبد مناف 
جاء إرسول الله يكةِ في نفر من قريش» فقالوا: يا محمد؛ ائتّنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء 
تفعل فإنّا ُصدقكء» فأبى الله أن يأتيهم بآية مما اقترحواء فأعرّضوا عنهء فشّقَّ ذلك عليه لما أنه شديدٌ 
الحرص على إيمان قومه”"©2» فكان إذا سألوه آية يودٌ أن الله ينزلّها طمعاً في إيمانهم» فترّلت0©. 

و(إن): حرف شرطهء وَإكانَ»: فعل ماض فعل الشرط»ء واسمها ضميرٌ الشأن» وؤكير» : قعل 
ماض» و« عراضم 4 : ل والجملةٌ خبرٌ كَانَ4. والأقرب: أن ا إِعْرامُهمْ» اسم «إكان» مؤخّرء 
وجملةٌ لكر خبرُها مقدّم؛ وفاعل ظإحكارٌَ» ضمير يعود على إِعْرَامُهمْ»: وهو وإن كان مؤخَّراً 
لفظاً إلا أنه مقدَّم رتبة. 

قوله: (لوَإنٍ اسْتَطتَتَ») هذه الجملةٌ شرطية» وجوابُها محذوف تقديرُهٌ: فافعل» والشرط 
وجوابه جوابُ الشرط الأول» والمعنى: إن عظمٌ عليك إعراضُهم ولم تكتفٍ بالمعجزات التي ظهرت 
على يدّيك فإن استطعتٌ أن تأتيّهم بآية فافل. 


)١(‏ قال الإمام القشيري في «لطائفه» :)459/١(‏ (لفرط شفقته وَل استقصى في التماس الرحمة من الله لهمء وحمل 
على قلبه العزيز بسبب ما علم من سوء أحوالهم ما أَّرَ فيه من فنون الأحزان» فعرّفه أنه مُبعدون عن التقريب» 
منكوبون بسالف القسمة). 

(') «زاد المسير» (7/؟5) وقال: (رواه أبو صالح عن ابن عباس) . 


سَرَباً «إى الَْضٍ أو سُلم» : مصعداً «فى السَعَة نتَيَّئُم ييْوّْ» مما اقتَرَحُوا فافعَل, 
المَعنّى : أن لا تستّطيع ذلك فاصبِرُ حبَّى يَحكُمَ الله 07 شَء أذ هدايتهم «الَحِمَمَهُمْ 
عَلَ الْهُدَذ» 0 ثلا كَكُرئنَ يِنَّ لْبَهِِنَ» بذّلك. 

(5) مإِمَا يسْتَحِيبُ ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (سَرَبً) بفتحات: شِقٌ في الأرضء والنفقٌ السّرّبُ النافذٌ في الأرض» ومنه: النافقاء أحدٌ 
أبواب حِبّرة اليربوع» وذلك لأن اليربوعَ يحفرٌ في الأرض سَرَباً ويجعلٌ له بابين أو ثلاثة: النافقاء 
والقاصعاء والراهطاء"', ثم يُدقق بالحفر ما يقاربٌ وجه الأرضء» فإذا نكبّهُ أمرٌ دفمَّ تلك القشرةً 
الدقيقة وخرجٌ» والمعنى: إن شئتٌ أن تتحيّلَ على إتيان آية لقومك على طبق ما اقترحوا فافعَلٌ» 
وهذا عبات كرينول' الله على التملق بإيعانيم وترق لهاإلق الطقاء العمل الذي هو التسليم. 

قوله: (اتَتََِيّيُم يَيمِّه) أي: من تحت الأرض» أو من فوقٍ السماء. 

قوله: (هدايتهم) أي: جمعهم على الهدى. 

قوله: (ولكن لم يشأ ذلك) هذا استثناءٌ نقيض المقدّم» فينتجٌ نقيضٌ التالي إن كان بينهما تساو 
كما هنا؛ نظير: لو كانت الشمسٌ طالعةً كان النهارٌ موجوداًء وقد أشارٌ لمعنى النتيجة بقوله: (فلم 
يؤمنوا)» وإلا. . فالنتيجةٌ: فلم يجِمَعْهم على الهدى. 

قوله: (ظثَلَا مَكْرئنَ من ألْجَهِينَ») أي: الذين لا تسليمَ لهم. فلا تتعث نفسك في طلب ما 
اقترحوه؛ فإنهم لا يؤمنون. 

قوله : (إِثَمَا يتيب الَذينَ يسْممُون») هذا من جملة التسليةِ لرسول الله» والمعنى : لا تحرّنْ على 
عدم إيمانهم؛ فإنما يستجيبٌ لك ويمتثل أمرك ويقبل المواعظ الذين يُسمعون سماعً قبول» والذين لا 
يسمعون يَبَعَتُهِم الله فيجازيهم على ما صدر منهمء فللنار أهلٌ. وللجنة أهل. فمن خلقٌ الله فيه الهدى 
انتفع بالمواعظ وآمَنء ومن خلق الله فيه الضلالَ فلا تزيده المواعظ والآيات إلا ضلالاًء وهذه الآيةُ 


زدق في النسخ : (والرامياء)» والتصحيح من «الفتوحات» وكتب اللغة. 


ور 22 
َعثيم ا 2 دو ب 
ثم له يجَعُونَ (ز)) وَكَال 
ك0 
٠.‏ 


دُعاءك إلى الإيمان الذي 4 سَماعَ ممم واعتّبار. ا : الكْمَارٌ شَبْهَهُم 
بهم في عَدَّم السّماع بعتم أنَّهُ» في الآخرق 2 إل تحثون 4+ يَرَدُون فيُجازِيهم 


بأعمالهم . 


5 «تالأ» > أي: كُمَارُ مَكَةَ: «لولا»: هلا ل عَلْدِ َيه ين ريدم كالنَاقةٍ والعّصا 


007 0200 م معوم 6 


في الحقيقة استدرالكٌ على قوله : #ولو سَاء اله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الهدئ». فالمعنى: لوينا ديع علن 
الهدى» بل قسم الخلقٌ قسمّين؛ قسم للجنة» وقسم للنار. 

قوله: (دعاءك إلى الإيمان) هذا هو مفعولٌ «يَْتَحِيبُ»» والسين والتاء: لتأكيد الإجابة» 
والمرادٌ بالذين يسمعون: مَنْ سبقت لهم السعادةٌ في الأزل» فما يظهرٌ منهم من الإيمان هو على طبق 
ما سبق. 

قوله: (آي: الكفار) أشارَ بذلك إلى أن قوله: «وَالمَوَ» مقابلٌ قوله : «الْذَِ يسممون». 

قوله: («إ َعَم أنّه») أي : يُحييهم» وقوله: (في الآخرة) إشارةٌ للحشرء وأن المرادٌ بالبعث 
الإحياء بعد الموت» وهذا هو الأقرّب» وقيل : معنى « بعتم » : حيبي اديت بالإيمانء فهو بشارة 
لرسول الله بأن أعداءة يؤمنون» ولكن يردَّهٌ الحصرٌ المتقدّم» وأيضاً : من آمن فهو داخلٌ في قوله: 

لس يسَمعُون» . 

قوله : اباعمالهين) الباء: إما سببية» أو بمعنى (على)»: والمرادٌ بالأعمال: الكفرٌ والمعاصيء 
وقوله: «تهّ له يرَجَعُونَ4 أي : يُومَفون للحساب والجزاءء وأما البعثُ فهو الإحياءٌ بعد الموت» 
فتغايّرا . 

قوله: (ظوَتَالُوأ4) هذا إنكارٌ منهم لما جاء به من المعجزات الباهرة» حيث جعلوا ما جاءً به 
سحراً وكهانة وطلبوا غيرة. 

قوله: (كالناقة والعصا) أي: والنار لإبراهيم» وإلانة الحديد لداوود» وغير ذلك من معجزات 
الأنبياء الظاهرة» فنزّلوا معجزاتِه يك منزلة العدم. حتى طلبوا معجزةً على صِدقهء ولكنهم مِنْ عمى 
قلوبهم لم يُفرقوا بين مععجزاته ومعجزات غيره؛ فإنَّ معجزاتِه أعلى وأجلٌ» قال العارف البرعي : [الوافر 


زر 2 و ل خخ وب سس س2 
إبّ أئله قاور عله أن بزل ءايه ولس 


1١ 


54 ومم م و كه 


طيت أله م عل أن ينل بِالتّشدِيدٍ والتّخفيف ‏ إءاية4 هما اقترخواء طولكنَ حدم 


يه 
مر اس 


لا يملمُونَ4 أنّ نرُولّها بَلاء علّيهم ؛ لِوُجُوبٍ مَلاكِهِم إن جَحَدُوها . 

(0) «وا من - زائدة - «إدَابَةٍ» تَمشِي «#في الْدَرْضٍ ولا طير يَطِيْرٌ» في الهّواءِ 0 
حاشية الصاوي 

وَإِنَ قَابَلْتَ لفظة #آن ينه بيطا كدب ارده قَهِمْتَمَغْتَى 

وقال أيضاً: 

وَإِنْنَكُ خاطب الأمْوات عِيسَى ‏ قَإنَّالجِعَ حي 

إلى آخر ما قال!" . 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" » قوله: (أنَّ نزولها. . . إلخ) هذه 
الجملةٌ في محل نصب مفعول بَتَلمن4: قوله: (بلاء عليهم) أي : عدم إيمانهم وانتفاعهم بها. 

قوله: (لوجوب هلاكهم) أي: بحسّب جري عادة الله بأنَّ مَن اقترح آية وجاءته ولم يؤْمِنْ بها 
أهلكة الله فعدمٌ إجابتهم لما اقترحوا رحمةٌ بالأمة المحمدية جميعاً؛ لأنَّ الله مَنَّ على نبيّه ببّقائها 
إلى يوم القيامة» ولو أجابّ المتعنَّين بعين ما طلبوا. . لانقّرضت الأمةٌ كما انقرض من تعنَّتٌ قبلّهم. 

قوله: (مومًا ين دآة) كلام مستأنف مُسوقٌ لبيان كمال قدرته تعالى وسعةٍ علمه وتدييره. 

قوله: (تمشي) قَدَّرَهُ خاصضًا لدلالة مُقابله وهو قوله: ليَطِرٌ» عليه قال العلماءُ: جميمٌ ما خلق 
عرَّ وجل لا يخرجٌ عن المشي والطيران» وألحقوا حيوانَ البحر بالطير؛ لأنه يَسبحٌ في الماء كما أن 
الطيرٌ يسبح في الهواء”" . 

قوله: (طإفي الْأرّضِع) خصّها بالذكر؛ لأنَّ المشامّدٌ أقطعٌ لحبّة الخّصمء وإلا. . فسكّانٌ السماء 
كذلك. 


)١(‏ انظر «ديوانه» (ص554؟). 
)١(‏ قرأ نافع والكسائي بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر «تفسير البغوي» (171/7). 
(9) «تفسير الخازن» (5/ .)١1١‏ 


300 ا 3 ص مه 


ينيد إلا أممُ أنتالم» في تدبير حَنْقِها ورزقها وأحوالهاء «نا ينا : تَرَكنا «إفى 
الكتّب» : اللّوح المَحنُوظ «إين» ‏ زائدة - «تَيو» فلم تكثة «ثرٌ ِل يتم يقرت » 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظيَتَاحَيِّ4) صفةٌ كاشفةٌ» نظير قوله: نظرتٌ بعيني وسمعتٌ بأذني7" . 

قوله: (92إلَة أَبْةُ4) أي : طوائفٌ وجماعات أمثالكم؛ أي: كل نوع على صفة وطريقة وشكل 
كن هكترف« فين الذرات العزيزوالذليلة والعرورف سهرلة وتعيةء والقرف والشعيك: 
والكبيرٌ والصغير» والمتحيّل في الرزق وغيرٌ المتحيّل؛ كبني آدم. 

قوله: (في تقدير خلقها) أي: وتّصريفه فيها في كل لحظة بجلب المنافع لهاء ودفع المضارٌ 
عنهاء ولُطفه بهاء فلا يشْعْلَهُ شأن عن شأن» قال تعالى : طن حَلفكم وَل بدك إِلَا حكتفين ودب 
[لقمان: .]١8‏ 

قوله: (وأحوالها) أي: من إحيائها وإمانّتهاء وإعزازها وإذلالهاء ونحو ذلك» وكذلك تعرفٌ 
ربّها وتوحذه كما أنتم تَعرفون ربكم وتوحٌحدونه”", ولم يوجَدٌ كافر إلا من الجن والإنسء وإلا.. 
فجميعٌ المخلوقات عُقَلاءَ وغيرّهم مجبولون على التوحيدء قال تعالى : «إوَإن يّن عَوَءِ إِلَا بح عرد » 
[الإسراء: 44]» وإنما كفر من كفرٌ من الجن والإنس عناداً . 

قوله: (اللوح المحفوظ) أي: من الشيطان ومن التغيير والتبديل» وهو من دُرَّة بيضاءَ فوق 
الجنات الصا طولة تيا بيو سجاه والأرى :0 وعر ضيه ها بثو انتوق :اعون كيك رد 
بالكتاب اللوحٌ المحفوظ فالعمومٌ ظاهر؛ فإِنَّ فيه تبيانَ كل شيء؛ ما كان وما يكون وما هو كائن» 
وقيل: المرادٌ بالكتاب القرآن؛ وعليه فالمرادٌ بقوله: «إمًا فرظا فى الْكِتَّب ين شَوَو» أي: يحتاجٌ إليه 
الخلق تن أمررهم” 

قوله: («شُرّ إل رَيَمّ بمْسَرُت4) أي: يُجمعون. وهذا بيانٌ لأحوالهم في الآخرة إثرٌ بيان 
أحوالهم في الدنيا. 
)١(‏ والمراد التأكيدء ولكن ما مثّلَّ به المصنف هنا هو تأكيد لرفع احتمال المجازء وفي الآية هو تأكيدٌ لإفادة التعميم. 


ا 


(؟) نقل البغوي في «تفسيره؛ (1/ ؟؟1) في تفسير ظأمُمٌ لم4 عن عطاء قال: (أمم أمثالكم في التوحيد والمعرفة). 


7 


هد يله وَمَن مَأ يجَملهُ عل رط 


فعضي بيهم ويَفتصُ لجا ين القرناء» كم يول لَهُم: ُونُوا ثرايا. 

(0) موَالَدِنَ كَذَّوَأْ يَايينا4 : القُرآن «سّةُ» عن سَماعِها سَماعَ قَبُولٍ «وَبكم» عن 
التْطقٍ يالحَقٌّء ظ«في الظلْيٍ» : 0-0 «من يما أمَّد» إضلالة «يُصْيْهُ وَمَن يَمَأْ» هِدايئه 
طيَملُ عَلَ رط : طريتي طيُسَتَقبِ» : دين الإسلام. 
حاشية الصاوي 1 

قوله : (فيقضي بينهم) أي : الأمم عقلاء أو غيرهم . 

قوله: (للجماء) أي: وهي 5 القرون» وهذا كله لإظهار العدل”'2» فحيث لم يَتَرّكُ غيرَ 
العقلاء فكيف بالعقلاء؟! فلا بدَّ من الحشر والحساب» والجزاء إما بالعدل أو الفضل . 

قوله : («وَالدِنَ كَذَبوُأ يعَاي41) أي: أعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها. 

قوله: (طافى لظُنْسَثِ») هو معنى قوله في الآية الأخرى: 2 عم [البقرة: 5014 “» فهم صم 

* القلوب عُميّها بكمُهاء فلا يتأنّى منهم انتفاعٌ ولا اعتبارء ولا يصل إليهم نورٌ أبداً. 

قوله: (الكفر) أي: فهو ظلماتٌ معنوية» فمثلٌ الكافر كمثل رَجل أصمّ أبكمَّ أعمى؛ أو أصمّ 
أبكمّ في الظلمات”” » فلا يُهتدي إلى مقصوده كما أن الكافرٌ كذّلك. 

قوله: (مإس يما أَنَهُ يُصَِنَهُ») هذا دليلٌ لما قبله» ومفعول «#يَكَةِ» محذوفء قدّره المفسّر 
بقوله: (إضلاله)» وبقوله: (هدايته)» والمعنى: أنَّ الإضلالَ والهدى بتقدير الله فمن أرادٌ الله هدايته 
سهّلَ له أسباهاء وجعله مُنهمكاً في طاعته. وإن وقعت منه معصيةٌ وُفّقَ للتوبة منهاء ومن أرادً الله 
إضَلالّهُ حجبّهُ عن نوره؛ وتعسَّرت عليه أسبابُ الطاعة» حتى لو وّقعت منه طاعةٌ تكون معلولةً غير 
مقبولة» وما في هذه الآية هو معنى قوله تعالى في الآية الأخرى: لمن يُرِدِ آنَهُ أن يَهَدِيَهُ هن 


سء سير 58 


صدرم لِإِسْلمِ. . . 6 [الأنعام: 0؟ا] الآية. 


.)59085( لا لوجود التكليف» بل هو قِصاص مقابلة» والحديث رواه مسلم‎ )٠( 
.)77/5( (؟) كما في قوله تعالى: ظعْمٌ بَكُمّ عُمَىُ4 . «الفتوحات»‎ 
التنويع للإشارة إلى الآيتين.‎ )( 


اه 


5 «كّنَ» يا مُحمَّدُ لأهل مَكة: طأزءتم»: أخبروني «إد أَتَدكُْ عَدَابُ آمو في 
الدّنيا مإ دك 00 : القيامةٌ المُشئولة عليه بَعْنَه «أمَيرٌ أله تَدُونَ4 ؟ 2 
حاشية الصاوي 

قوله : (مّنَ» يا محمد) أي: على سَبيل التخويف والتوبيخ على الكفر بالله. 

قوله: (أخبروني) هكذا فُسّرت الرؤيةٌ في هذه الآية ونظائرها بالإخبار» والأصل في الرؤية: 
العلم أو الإبصارء فأطلقّ العلم أو الإبصارٌ فيد لازْمُهُ وهو الإخبار؛ لأن الإنسان لا يخبرٌ إلا يما 
علمّهُ أو أبصره» واستعملت الهمزة التي هي في الأصل لطلب العلم أو الإبصار في طلب الإخبار» 
ففيه مجازان'”'2» و(رأى): فعل ماض» والتاء: فاعل» 00 رد أول على حذف مضاف”©) 
والجملةٌ الاستفهامية في محل المفعول الثاني» والتقدير: أ نم عبادتكم غيرٌ لله هل تُنفعكم؟ 
والمعنى : أخبروني يا أهل مكة؛ إن أتاكم عذابٌ الله أو يه عة”” أتدعون إلهاً غير الله 
يكشت عنكم ما نزلٌ بكم؟ وجوابُ الاستفهام: لا يدعون غير الله» فإذا كان كذلك فهو أحقٌّ بأن يُفرد 
بالعبادة . 

قوله : (مإإِنْ أتَدم») جوابٌ الشرط محذوف» تقديره: فمَّن تدعون؟! 

قوله: (في الدَّنيا) أي: كالصّاعقة والصيحة» قوله: (المشتملة عليه) أي: على العذاب؛ لأنَّ 
الكافرٌ لا يشاهدُ من حين موته إلا العذاب الدائم» وأسهلّه خروجٌ الروح” » قوله: (بغتَةً) 
أي : سرعة. 

قوله: (أَعَيَرَ أل تَدَمُوته) الهمزةٌ للاستفهام الإنكاري» وغير: معمول ل8تَدَعُونه2 وهو صفةٌ 
لموصوف محذوف: والغدية: أتدهرة إلها هب الله؟اء قوله+لإقادعرها» قذّرة4 إشارة إلى أن حوات 
العرظ ميحلوقه: 


)١(‏ استعمال (رأى) التي بمعنى: علم أو أبصر في الإخبارء واستعمال الهمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار. 
«الفتوحات» (5//ا؟) نقلاً عن الشهاب. 

(؟) والمضاف المحذوف هو العبادة» وبعضهم يجعل الكاف حرف خطاب» وانظر «الدر المصون» (4/ 516). 

(5) في (أ): (القيامةٌ سُرّعَةً). 

(1) أي: أسهلّهُ على ما فيه من الشدة خروجُ الروح» فكيف بما هو بعده؟! 


2 واس 


بدعون فكْشْفُ ما تَدَعْونٌ ليه إن 56 ونَنْسون 


سدح معو 2ج رصم ررق سد يسم مص 


ك فأخذتهم بالباساء والضراء لعلهم باضاء 

2 ك4 لا غير 0 مَا تَدعونَ ليه أن يَكشِمَهُ 
عنكم من الضُرّ وتّحوهء «إن 435 كَشْمَّه «وَتَسَوْنَ» : تَتركُونَ اما مْرِوْن> مّعه 
مِنِ الأصنام فلا تَدعُوئّه . 

© «ولقد أَرَسَلَئَاً 1 أُمَرِ مّن» - زافدة ‏ طتَبيكَ» رسلا فَكَدَبُومُمء مَأحَذْتهُم 
لأس : شِدَّةٍ المقر #والصَّرةه» : المَرَضٍ» لعل بساعون» : يتَدَلَلُونَ فؤمتوزن: 

() «تترلة»4: فهلًا «إذ عَم بَأشنا»4: عَذابنا «تَصرّمُا» أي : لم يَفْعَلُوا ذلك 
مع قِيام المُقئَضِي لَه 0 01110000 ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤزؤزذ21111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (طبَلْ إِيَاهُ َدَعْوْنَ4) إضرابٌ انتقالي عن النفي الذي عُلْمَ من الاستفهامء قوله: 
(في الشدائد) أي: كالمرض والقّقر وغير ذلك. 

قوله: («إن 425) جوابَهٌ محذوفٌ لفهم المعنى ودلالةٍ ما قبلّهُ عليه؛ أي: إن شاءَ أن يكشفه 
كشفَّهُء وإن لم يشأ كشفَّهُ فلا يكشفه؛ فليست إجابةٌ الدعاء وعداً لا يُخلّفء وهذا مخصوصٌ بدعاء 
الكمار»«زأما دغاء المومتين فيو ينات بالوعة الذى لا بخلف لكى على ها ورية 1ل زما ين 
المطلوب أو بغيره» فلا مُنافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى: «أدئون_َنتجِت 4 لغافر: ]37 . 

قوله: («وَتَسَوْنَ مَا مُتروْنَه) أي : حين نزول الشدائد بهم لا يلتفتون إلى أصنامهم» بل 
لا يدعون إلا الله!ء قوله: (وَلمَدٌ أَرَسَلنا») هنا قيلة لرسول الله يَكِةِ. 

قوله : (فكذّبوهم) قذَّره؛ إشارةً إلى أن قوله: تدهم »4 ل لوعن مسد ف 

قوله: (هِبَنترَهُو4) من التضرّع» وهو التذلّل والحُضوعء قوله: (فهلًا) أشارٌ بذلك إلى أن 
(لولا) للتحضيضء قوله: (أي: لم يفعلوا ذلك) أي: التضرّع؛ وأشارٌ بذلك إلى أن النّحضيض 
بمعنى النفي» قوله: (مع قيام المقتضي له) أي: وهو البأساءٌ والضرّاء . 


)١(‏ فظهر أنه لا يجب على الله تعالى إجابة الدعاء» بل الوجوب شرعي بالنظر إلى الوعد» ووعدّهٌ تعالى لا يتخلف» 
فالدعاء ينفعٌ » وذّهبت المعتزلة إلى عدم نفعهء وتأوّلوا قوله تعالى : «أدعون أَنْتَحِتَ عق 3 ها بالديات والتراءء والجزاءً 
على العبادة عندهم واجبٌ بناء على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبييح العقليير:ً 5 


ا 


1ع مهس زر و 2م سم سار هع عد 2 بير د 3 امير 
لوهم ورين لَهُْمُ ألشَّيِطنُ ما كانواً يتمَلوت ()) َلَنَا وأ ما دروأ 


أ 0 ل 7 


٠‏ ع يا وخأ يع أو التذككم بتقة يا مم 


2س ووم 


«ولين عست مُوييم» فلم ئَلِنْ للإيمانء «ورَيّنَ لَجُمُ ألتَّيِطنُ ما كَاوا يمْمَلوت» 
مِن المَعاصِي فأَصَرٌّوا عليها. 

8 دما منوا» : روا جما مُسجينا4 : وُعِظُوا وحُرَقُوا طريد.» ين البأساء والضّرّاء 
فلّم يَتَّمِطُواء طمْتَسنَا 4‏ بالنَّحفِيفٍ والتشديد ‏ «عَلهدْ أَبَْبَ كُلْ تىي» من النّمَم 


4 ,م مور 


استدراجاً لَهُمء لعي ذا ووأ يمآ أونوًا» قَرَحَ بطر طلْحَذْتهُم» بالعَذابٍ طبَنتَة» : فج 
ورنا شر التيقون» : ايشواين كن خير. 

(9) ِنَع َاِدُ قور لذن طَلَموا4 أي : آخِرُهُم بأن استُوْصِلُواء 200 
حاشية الصاوي 

قوله: («ولكن قت مُلوييمْ») أي : لم يِقَّعْ منهم تضرّع ولا خضوعء بل ظهرٌ منهم خلافُ ذلك؛ 
بسبب قسوة قلوبهمء قوله: (فلم تلن للإيمان) أشارٌ بذلك إلى أن القسوةً نشأ عنها الكفرٌء كما 
أن التضرّعٌ ينشأ عنه الإيمان. 

قوله : («وَرَيّنَ لَهُمٌ الَّيِطنُ ما كاؤا يَمْمَْت») أي : الذي كانوا يَعملونه» أو عملّهم. 

قوله : (فأصرُوا عليها) أي: على المعاصي» ولم يتعظوا بما نزلَ بهم من البأساء والضرّاء . 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهّما قراءتان سبعيّتان"' . 

قوله: (لعَبَهَ إِدا وَحْأ4) غايةٌ للفتح» والمعنى: أن من خالف أمرّ الله وطغى يستدرجه الله 
بالنعم» ويمدَّهُ بالعطايا الدّنيوية» فإذا فرح بذلك كان عاقبةٌ أمره أخدَّهُ أخدّ عزيز مقتدر. 

قوله : (طكَإًا هُم مُبَِمُوتَ») (إذا): فجائية؛ أي: فاجأهم الإبلاسُ» بمعنى : اليأس من كل خير. 

قولف طفق حك القر الك طتلرا4ه الدارز؛ التاه من خلفت» تقال دي الول بوالفءه دوفن 
فلانٌ القومٌ: تبعّهمء فمعنى دايرهم: آخرهمء وهو كنار غن الاسكفبان: ونذتك نال 
(بأن استّؤصلوا) أي: فلم يبقّ منهم أحدٌ. 


(') قرأ الجمهور بالتخفيف» وابن عامر بالتشديد. «الدر المصون» (574/4). 


سود اليل الآية (11-14) 


عر سرع و 


سل معر” 7+ حنج ي. وبرعيلء ا 446 مهو مءسطل سكوس صلل مسد دم الجر سم رع 74م 
والحمد لله رب العلاهين (45) قل أرءيسم إن أخذ الله عع وأبصدر وخام عل قلويثم من إلله 


ل سج ال راس دعي بردمب مريل بر برع له برب حي 
يكم به أنظرٌ حكيف نصرف الأيلتٍ ثم هم يصَدِوْنَ () ا 


0 و 


غير أله 


موَاخنْد يِه رب الْعَينَ» على نَّصر الرّسُّل وإهلاك الكافرين. 

(7 طقل4 لأهل مَكّة: «ازثر4: أحبرُوني «إن كَمَدَ أنَهُ سَمَتَحْ»: أصَمّكُم 
لوَِصرحٌ4: أعماكُم «رَكَمْ4: طَبَّعَ عل و4 فلا تَعرِقُونَ شيعا طمن إِلَهُ عر أل 
نكم 44: يما أحَدَهُ مدكُم برَعوكُم؟ «أظز كيت شَرَث: نُبَبِّنُ «الآيد»: 
الدّلالاتِ على وَحدانِيّيناء «ثُرّ هُمْ يَصَدِنوَ4: يُعرِصُونَ عنها فلا يُؤيِنُون. 
حاشية الصاوي 

قوله : (لوَككَمْدُ بن رب الْعَدنَ4) هذا حمدٌ من الله لنفسه على هلاك الكقّار ونصر الرسل» وفيه 
تعليمٌ للمؤمنين أنهم يُشكرون الله على ذلك؛ إذ هو نعمةٌ عظيمة. 

قوله : (لقلُ َم 4) هذا تنرّلٌ من الله سبحانه وتعالى لكثَّار مكة لإقامة الحبّةٍ عليهم قبل أخذهم . 


قوله: (أخبروني) تقدّم أن استعمال (رأى) في الإخبار مجازء وأصل استعمالها في العلم 
أو الإبصارء وتقدَّمَ أنها تطلبٌ مفعولين» الأول محذوف لدلالة مفعول #أمَدَّ) ‏ وهو ظاسَنْيَيٌ 
وَأَبصَدرح 4‏ عليه فهو من باب التنازع, أعمل الثاني وأضمرٌ في الأول وحذف لأنه مّضلةء 
والمفعول الثاني هو قوله: «ِإمَن إلهُ عَيْدُ آمَّ. . . إلخ». 

قوله: ( سكم 4) أفردهٌ وجمعٌ ما بعده؛ أن السمع مصدر لا يثِنّى ولا يجمع كما تقدَّم 
في (البقرة)0©. 

قوله: (إوَحَمْ عَلّ لويم ») المرادٌ بالقلوب: العٌُقول؛ أي: أذهبّ عقولكم وصيّركم كالبهائم 

قوله: (بما أخذه) أشارٌ بذلك إلى أنه أفردٌ باعتبار ما ذُكرء والمعنى: مَنْ إلهّ غير الله بزعمكم 

قوله: (بزعمكم) متعلق بقوله: من إِلهُ عَيْرٌ أنّهِ» فالمناسبٌ تقديمٌة. 


دعب لوده 


قوله: (#اأنظرَ كيت نُمَرْتُ الْآَيَتِ») هذا تعجيبٌ لرسول الله من عدم اعتبارهم بتلك الآيات 


.)44/1( انظر‎ )١( 


لآم الآية 18-40) 


لعي 2 لع ما مه ٍِ- 2 27 20 

شََ أَرَءيتكم إِنْ 0 عَدَايك سه بغتة و جهرة هل بَهَيْكَ إ!َ قوم يموت © وما 
2 5-2 ع .و 00 1 آ#آ#كآ# ي _. 5 000 2 

سل الْمرْسَِينَ لد م رين وَمُنَذْرِينَ فمن ءامن وَأْصَلمَ فلا ع ف عليهم ولا هم م6 م 


57 «ثل» لَهُم: «َأَنمتتكم بن أنتك عَدَاثِ الله َه أ جَهْرَئ» ليلا أو تهاراً لل 
مح عمو و 


0 يُهََكُ إل ألقوم لظيسو > : الكافرون؟ أي : ما ميلك ِل هم. 


5-2 ر# 222 رم م 2 2 يي ص ركان - 5 5 2 كم - 
90 وما ريل الْمرسلِينَ إلا 0 اتن ولحت زمره مواقت بالخارء 


0 


جتن مة» بهم «اتأصل» عَمَله «كلا حت علخ وكا حم جترون4 في الآخرة. 

حاشية الصاوي 

الباهرة» و(كيفت): منصوبٌ على التشبيه بالحال» والمعنى: انظر -يا محمدٌُ ‏ تصريفًنا الآيات 
على أي كيفيّة. 


قوله: (#أأرَمَيتَكُمَ4) أي: أخبروني» والمفعول الأول الكاف على حذف مضاف؛ أي: 
أنفسَكم » والمفعول الثاني جملةٌ الاستفهام. 

قوله: (©عَدَاب أسَّهع) أي : كالصيحة والصواعق. 

قوله : (ليلاً أو نهاراً) لت ونشرٌ مرنَّبء وهذا التفسير لابن عباس”"©» وقيل : البغتةٌ الذي يأتى 
من غير سبق علامة» والجهرٌ الذي يأتي مع سبق علامة» كان كل بالليل أو النهار. 

قوله: (الكافرون) أشارٌ بذلك إلى أن المراد هلاكٌ سّخط وغضبء فاندفعٌ ما يُقال: إن المصيبةٌ 
إذا أتت لا تخصٌ الكافر بل 7 تعمٌّ الطائع» فالجواب: أن هلاكَ الكفار سخظ وغضبء وهلاكَ المؤمن 
إثابةٌ ورفم درجات» والاستثناءٌ مفرّغ , والاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي كما أشارَ له المفسّر. 

قوله: (9وما ريلُ المْرْسَلِنَ4) هذا بيانّ لوظائف المرسلين» والمعنى: أن المرسلين منصيُهم 
البشارة لمن آمَنء والنذارة لمن كفرء وليسوا قادرين على إيجاد نفع أو ضرٌّء وإنما جعلهم الله سبباً 
لذلك. 

قوله: (في الآخرة) احتراسٌ لبيان أنَّ عدم الخوف والحزن إنما هو في الآخرة فقطء وأما الدنيا 
فهي محل الخوف والحزن؛ لأنها سجن المؤمن. 


.)١18/؟( «تفسير البغري»‎ )١( 


ا ل ل ل الل ا 

طقل» لَهُم : «لا أَوْلُ لكدّ عِنيى حََِنْ أل الي ينها يَررقء «اثلا» إِنّي «أغلم 
لْمِيْب4 : ما غاب عَنّى لم يُوحَ إِلَىَّء طول أَولُ لك إن مذ من المّلائكة» ذه : 
ما نّيع إلا مَا يوخ إِلَ قل هَل يسَتوى لم4 : الكافِر )4 : المُؤيِنُ؟ 00 
حاشية الضاوي 6 2 .لل يمس 

قوله : («رَالَنَ كَذَبوَأه) مقابل قوله: كم امن كأنه قال: فالذين آمنوا وأصلحوا. .. إلخ» 


وهذا يؤيِّدٌ أن (مَنْ) موصولة. 


قوله: (ظإيمَا كانوأ يَنْسَقُوتَ4) الباءُ: سببيّة» و(ما): مصدرية؛ أي: بسبب فسقهمء والفسق 
الخروجٌ عن الطاعة كلا أو بعضاً» فالكافرٌ فاق لخروجه عن طاعة الله بالكلية. 

قوله: («ثل أ أؤولُ لككُر») هذا مرنّب على قوله: «ومَا وُِلُ اران إلا مكينَ وَمذِي». 
كأنه قال: ليس على الرسول إلا البشارةٌ والنذارة» وليس من وظيفته إجابتّهم عمًّا سألوه عنهء ولا فعل 
ما طلبوه منه؛ لأنه ليس عنده خزائنٌ الله. .. إلخ. 

قوله: (طحَْكن أمّه) أي : لا أدّعي أن مقدوراتٍ الله من أرزاق وغيرها مُفْوّضةٌ إلىَ حتى تطلبوا 
مني قَلْبَ الجبال ذهباً وغيرٌ ذلك. 

قوله: (9ولة أعَلمْ الْمَيب») أي: ما غابٌ عني من أفعال الله حتى تسألوني عن وقت الساعة 
أو وقت نزول العذاب. 

قوله : («9و]ة أَوْلُ لك ِنْ مكةٌُّ4) أي : حتى تكلّفوني بصفات الملاتئكة؛ كالصعود للسماء» وعدم 
المشي في الأسواق» وعدم الأكل والشربء وهذه الآيةٌ نزلت حين قالوا له: إن كنت رسولاً فاطلب 
وقد أن يوق طبن ولق زناه مغن [ونالك: جه اله لايميت 1ن مزال 41 ال د يوق 27 
4 [الأنعام: 050٠‏ وقالوا له أيضاً : أخبرنا بمصالحنا ومضارّنا في المستقبل حتى نتهيّأ لذلك» فتحصّل 
المصالح وندفعَ المضارٌء فقال لهم: #وَلة أَعَلَمٌ ميب فأخبركم بما تُريدون. وقالوا له: ما لهذا 
الرسول يأكلٌ الطعامَ ويمشي في الأسواق ويتزوّج النساء؟! فقال لهم : وله أَهْوْلُ ل إن مكٌ» . 


8 


24 كر م حمر سكل ٠.‏ . سس اج ارس وسدوه إل عماس 2 كلم يي اس ع لغ 
أفلا تَفَحرُونَ 69 وَأَنذِر 2 1 ن أن حشرا إكن ربهم ليس لهم من دونفء وك 
د 


مع ووس مهو م١‏ ماس سه غير 


1 2و7 3 7 2 رو و 7 
ن يدعون ريهم بالغدوؤ والعشئٌ بريدون وجهده, .... 


مص صما 


لا «أئلا تَنَمَكرُونَ» في ذلك فيُوْمِنُونَ؟ 

«رَأنذِز»: خَوّف «يد» أي: بالقُرآن «الدِنَ يَحَاوْنَ أن يْسَيا ِل كَيَهِمْ ليس 
لكر ين دنه أي : غَيرَه طإوَلة» يَنصْرْهُمء ولا ع4 يَشْفَمُ لهم - وجملةٌ النّفي حال 
مِن ضَمِيرٍ «جُمَرأ4: وهي مَحَلَّ الحّوف -» والمُرادُ بهم المُؤيِنُونَ العاصُونَء «لَلَهم 
تمن الله بإقلاعهم عَمَّا هم فيه وعَمَلٍ الّلاعات . 

:1 قلزد ان يعون ميم يلتدذة ولق يدت يعباكتِهِم لمَبهَةٌ» تعالى 
لا شَيئاً من أعراض الدَّنيا 1212111111 
حاشية الضاوي 0600 سيم 

قوله: (لأَهَد تَتَتَمونَ»ه) الهمزةٌ داخلة على محذوفء والفاء عاطفةٌ على ذلك المحذوف» 
والتقديرٌ: ألا تسمعون الحقٌّ فلا تتفكرون؟! 

قوله: (فتؤمنون) معطوفٌ على تَتَمَّكونَ4 وليس جواباً للنفي» وإلا. . لنُصب0"©. 

قوله: (ظوَأنَزِرٌ به اَن يَحَادوْنَ4) محطّ الأمر قوله: «الْمَلَهُمْ يَنَتُرتَ». والمعنى : أن إنذارك 
لا ينفعٌ إلا العاصيّ الخائف» وأما الكافرٌ المعاند. . فلا ينفع فيه الإنذار» فلا ينافي أنه مأمورٌ بإنذار 
كل مخالف» أفاد الإنذارٌ أو لاء وإنما ذلك بيانٌ للذين ينفعٌ فيهم الإنذار. 

قوله: (والمراد بهم) أي : بالذين يخافون. 

قوله: («إولا ترد الَدِنَ يدَعْنَ4) أي: لا تُبعذهم عن مجلسككء ولا عن القرب منك» قوله: 
(ليَدعُونَ4) أي : يَعبدون”"» قوله: (بَلمَدََ وَالْمَئِيَ4) خصٌّ هذين الوقتين؛ لأنَّ في الأول صلاةً 
الصبح» وفي الثاني صلاءً العصرء وقد قيل: إن كلّا هي الصلاة الوسطى . 

قوله: (لا شيئاً) مفعول لمحذوف تقديره: لا يريدون شيئاً» قوله: (من أعراض الدنيا) يصحٌ 
ضبظهُ بالعين المهملة» وبالغين المعجمة» والثاني أولى؛ لشموله للأموال وغيرهاء و 
(1) قول الشارح: (فتؤمنون) يصح نصبه أيضاً إذا تُوحظ تسببه عما قبله» بل هو الأظهر من حيث المعنى كما لا يخفى» 


فلو نصبه الشارح لكان أولى . «الفتوحات» (؟/ 077 . 
(1) كذا روى تفسيره الطبريٌ في «تفسيره» )81/1١(‏ عن ابن عباس وَقا. 


كالمل الآية (055) 


وهم الفقَراكُ وكانّ المُشْرِكُون طَعَنُوا فيهم وطَلَبُوا أن يَطردهُم لِيُجَالِسُوهُء وأراد التي جيه 
ذلك طَمّعاً في إسلايهمء لاما مكلك مِنّ حكابهم ين - زائدة - عَىَءِ» إن كان باطِئه 
حاشية الصاوي 


قوله: (وهم الفقراء) أي: كعمّار بن ياسر وبلال وصهيب. 

قوله: (وكان المشركون طعنوا فيهم) هذا إشارةٌ لسبب نزولهاء» وحاصله كما قال الخازن: أنه 
جاء الأقرعٌ بن حابس التيمي وعُتبة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس وهم من المؤلّفة قلوبهه””» 
فوجدوا النبيّ يَكهِ جالساً مع ناس من ضُعفاء المؤمنين كعمار بن ياسر وصهيب وبلالء» فلمًّا رأوهم 
حولّة حَقّروهمء وقالوا: يا رسول الله؛ لو جلّست في صدر المسجد وأبعدت عنًّا هؤلاء ورائحة 
عبانم وكانك علبي حب من صوف: لها زاتخة كريهة المداومة لَبَييها العدم:غيرها دالجالسناك 
وأخذنا عنك» فقال النبئٌ: «ما أنا بطارد المؤمنين»» قالوا: فإنا نحبٌ أن تجعلّ لنا منك مجلساً 
ا فإذا نحن جئناك 
فأقمهم عنَّاء فإذا نحن فرَغنا فاقعُدُ معهم إن شعتء قال: « 0 لي 


5-4 


كتاباًء فأتى بالصحيفة ودعا عليًا ليكتبٌ؛ فنزل جبريلٌ بقوله: «ولا تطرو الْذِنّ. د فألقى 
رَمَنَوَلَ الله كك الصحيفة ثم دعانا وهو يقول: سكم عَككمَ ع 26 0 58 4 فكنًا 
نقعدٌ معهء وإذا أرادَ أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله : و تشسَك. . 0 + الآية» فكان 
ل 00 فإذا بلع الساعة التي يريدٌ أن يقوم فيها 
0 ا" 

قوله: (ما علتلك مِنْ حسابهم ين مَىّْءِ»#) كالتعليل لما قبله» والمعنى: مواد نوو 
ولا يما في قلوبهم إن أرادوا بصُحبتك غير وجه الله» وهذا على فُرض تسليم ما قاله المشركون» 
وإلا.. فقد شهدّ الله أولاً لهم بالإخلاص. وطاإما»: نافيةٌ مهملة» وَعَليِكَ»: جار ومجرور خبر 
مقدّم» و«مَْو» : مبتدأ مؤخّرء دؤين» : فعلة»: ونويق حابي 4 متعلق متطدؤفه حال» وهذا 
نظير قوله في الآية الأخرى: #ولا زر َازِرَةٌ وِدْدَ نَ أَحْرَقْ4 [الأنعام: ]0 


. كذا في النسخ؛ والصواب كما في «الخازن» (؟/4١١) وغيره: الأقرع بن حابس التميمي وعبينة.‎ )١( 
. ورواه اين ماجه (/5171) عن خباب وله‎ »)١١4/15( «الخازن»‎ )6( 


رهم بوابٌ النّفي ‏ لمكن بن 


الطدلِييتَ» إن فَعَلتَ ذلك . 


(7 لرَكَدَلِك مك4 : ابتليْنا طِبَنْصَهُم بِيمْضٍ» أي : الشَّرِيف بالوَضيع والعَنيَ بِالمَقِير ؛ 
بأن قَدّمناهُ بالسَّبِقٍ إلى الإيمان؛ لم4 أي: الشّرَّفاءٌ والأعنِياءً مُنكِرِينَ ن: «أكؤلة» 
القَُراهُ «نرك أنه عَهِم ين ينا بالهداية؟ أي: لو كان ما هم عَلِيهِ هُدّى ما سَبَقُونا إلَّيهء 
حاشية الصاوي 

قوله: («ومَا مِنْ حِسَايِكَ يهم من شَىَّو») يقال في إعرابها ما قيل فيما قبلهاء إلا أن 3 + من 
حِسَاية4 بان لقوله: «يّْن تو وليس حالا”'©2» وفي هاتين الجملتين من أنواع البديع رَدٌ الصدر 
على العجز؛ كقولهم: عاداثُ السادات ساداثٌ العادات» والتتميمٌء وإلا.. فأصل التعليل قد حصل 
الحكلة الأول 

قوله: (جواب النفي) أي: المرنّبٍ على النهي» وقوله: «إتَتَكْت» معطوفٌ على قوله: 
لمنَطرَدَهُمَ4» قوله: (إن فعلت ذلك) أي: طردّهم. 

قوله : («إرَكَدَكَ4) الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوفء والتقديرٌ: ومثلٌ ذلك 
الفُيُونَ المتقدّم من أخبار الأَمَم الماضية فتثًا بعض هذه الأمة ببعض. 

قوله: (والغني بالفقير) أي: ففتنة الغنيّ بالفقير سبق الفقير إلى الإيمان» وفتنةٌ الفقير بالغني زينة 
الدنيا التي يتمّعُ فيها مع كفره. 

قوله: (بأن قدّمناه بالسبق الى الإيمان) بان لفتنة الأغنياء بالفقراء. 


قوله : (مولِمُونوَا#) اللا يصحٌ م أن تكون لامَ (كي) أو لام الصيرورة والعاقِبة. 
قوله : (منكرين) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكارييٌ بمعنى النفي على سبيل التهكّم . 


)١(‏ لأنه يلزم تقدمه على عامله المعنوي» وهو ممتنع أو ضّعيف. «الفتوحات» (74/1)» والعامل في الحال هناك إنما 
هو الاستقرار؛ إذ التقدير : ما استقرٌ عليك شيء من حسابهم . 


و0 4 0 دل ل سف س2 


( «يوا ج13 اديت يمون 0 ا 50 قَضَى 
ور مك عل نَفَيِه اليَحْمَدَ | ِنَم أي : الشَّأنَ - وفي قراءة بالمتح ل 4 -ء 
حاشية الصاوي 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًا عليهم» قوله: (بلى) جوابٌ الاستفهام التقريري. 

قوله: («وَإدًَا جَآهكَ») هذا من تتمّة ما نزلَ في الفقراء. 

قوله: (لالَدِنَ يُؤيبُورت») وصمّهم أوَّلاً بالعبادة» وثانياً بالإيمان إظهاراً لمزاياهم . 

قوله : (لمَمُلٌ سَلَمُ عليَخ». .. إلخ) أي: اذكرٌُ لهم هذه الآية إلى قوله: #«عَفُورُ تَحِيْمٌ» في وقت 
مجيئهم إليك» وهذا السلام يحسل ان ملام الحيةة أر أن يداه بذإذا قدموا عليه خصوصيةً 
لهمء وإلا.. فسنةٌ السلام أن يكون أولاً من القادم» وعليه: فتكون الجملةٌ إنشائيةٌ» ويحتملٌ أنه 
سلامٌ الله عليهم إكراماً لهمء أَمِرَ بتبليغه لهمء وعليه: فتكون الجملة خبريةٌ لفظاً ومعئّى» وطسلم» : 
مبتدأء وظعَليخ»#: خبره» وسوَّعٌ الابتداء بالنكرة كوه دعاءً» والدعاءٌ من المسوّغات. 

قوله: («كب رَيكْ») أي: ألزمٌ نفسه تفضّلاً منه وإحساناً . 

قوله: (وفي قراءة بالفتح) أي: وهي سبعيّةٌ أيضاًء والحاصل أن القراءاتٍ ثلاتثٌ: فتحهماء 
وكسرهماء وفتحٌ لل كم الفا ونا سبعيّة”'2» فأما الفتح فيهما فالأولى بدل من (الرحمة)» 
والثانية في محل رفع مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: فغفرانه ورحمته حاصلان لهء وأما الكسرٌ فيهما 
فالأولى مستأنفةٌ جيء بها كالتفسير لما قبلهاء والثانية مستأنفةٌ أيضاً بمعنى أنها في صدر جملة وقعت 
خبراً لمن الموصولة» وأما فتحٌ الأولى وكسرٌ الثانية فالأولى بدلٌّ والثانية استثناف» فتأمّل؛ فإنه زبدةٌ 
احتمالاتٍ كثيرة. 


قوله: : (بدل من «اتعلة») أي: بدلٌ شيء من شيء. 


00 قرأ ابن عامر وعاصم بفتحهماء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي يكسرهماء وقرأ نافع بفتح الأولى وكسر 
الثانية» وقرأ الأعرج عكس قراءة نافع. انظر «الدر المصون» .)55٠/4(‏ 


ءلمل الآية (:ه-5ه) 


7-0 م 1 00 6 
0 4 0 عَفُورٌ رحيم (40 00 وَكَديِكَ 
1 1/0 ا جم 


ا لدت 


ل رَجَعّ ين يَتَدِ» بعد عَمَلِِ 
عنه طإوَآسْلعَ» عَمَلّهء طفَنَدُ»4 أي : الله طِعَُورُ» لَهُ «يَحِيدٌ» به وفي قراءة يالمّتح أي : 
فالكعفرة لهات 

(بته وَكدَِكَ» كما بَيّنَا ما ذَكرَ نَصَلُ4 : نُبَيْنُ «الأبلي» : القُرآنَ لِيَظهَرَ الحَقُ 
فيُعمّل به طوَلسيينَ» : تظهّرٌ «سيل» : طرية «النج به لتيكنت: .رفي وراءة 


بالتّحتانيّة» وفي أخرق بالنوقاة و تُصب وَإسيلَ» ا يق د وه او او ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لَهَكَةَ4) الجار والمجرور متعلّقٌ بمحذوف حال من فاعل «عَمَلَ»» والتقديرٌ: عمل 
سوءاً حال كونه جاهلاً بما يترنَّبُ على مُعاصيه من العقاب غافلاً عن جلال الله» وفيه إشارةٌ إلى أن 
المؤمنّ لا يقعٌ منه الذنب إلا في حال جهله وعّفلته. وهذه الآيةٌ لا تخصٌ الفقراء الذين كانوا 
في رمنه يك بل هي عامةٌ لكل من تاب إلى يوم القيامة» ولعموم بشارتها افتتحٌ بها أبو الحسن 
الشاذليٌ حزبة”" . 

قوله «رسييه) معطوفٌ على محذوف قدَّره المفسرٌ بقوله: ليظهر الحقٌء فطريقٌ الهدى 
واضحة» وطريقٌ الضلال واضحة؛ لما في الحديث: «ترككم على المحجّة البيضاء. 4 كنهارها» 
ونهارُها كليلهاء لا يضلٌ عنها إلا هالك”" . 

قوله: (وفي قراءة بالتحتانية) أي: ورفع سَِيلُ4» فالقراءاتٌ ثلاث وكلها سبعيّة. ففي الفوقانية 
الرفعٌ والنصبٌء. وفي التحتانية الرفع 00 


)١(‏ أي: الحزب الكبير المسمّى بحزب البَر. وقيل: إنه وإن علم أن عاقبة ذلك السوء مُذمومة إلا أنه آثر اللذة العاجلة 
القليلة على الآجلة الكثيرة» ومن فعل هذا فهو جاهل . «الفتوحات» (75/15). 

(؟) رواه ابن ماجه (47) من حديث العرباض بن سارية ونه » ولكن ليس في الحديث: «ونهارها كليلها»» والرواية 
المقاربة: «ليلُها ونهارُها سواء؛. 

(0) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتحتانية ورفع (سبيل)» ونافع بالتاء ونصب (سبيل)» والباقون بالتاء أيضاً ورفع 
(سبيل). «الدر المصون؛ (5/ 560). 


- 
ا 


5 0 2 م و - ل ومع ا ا 1 
«ثل إن بيت أن أمَبدَ الي تَنعُون»: تَعبْدُونَ طمن ذون أ قل لآ يم أمْرةسكُم» 


في عِبادَتِها ظقَدْ صَلَلْتْ ذا إن اتَبعتّهاء «ومآ أنا مت الْمَهيَرينَ». 

7 طقل إن عَكَ بيتَقِ4: يبان «يّن ري و كد «كدَبمْ يِيد»: يرَبّي حَيتُ أشركثم .. 
حاشية الصاوي 

قوله: (خطابٌ للنبي) أي : والمعنى: لتعلمٌ سبيلّهم فتعاملّهم بما َليِق بهم . 

قوله: (ظطقُل إِيْ تِيتُ») هذا أمرّ من الله لنبيِّهِ أن يخاطبّ الكمَّارٌَ الذين طمعوا في دخول 
رسول الله كك في دينهم ويردٌ عليهم بذلك. 

قوله: (نْهِيتٌ#) أي: نهاني ربِّي بواسطة الدليل العقلي والسمعي؛ لدلالة كلّ منهما على أن الله 
واحد لا شريك له؛ متّصفٌ بكلّ كمال مستحيلٌ عليه كل نقص. 

قوله: (تعبدون) هذا أحدٌ إطلاقات الدعاء؛ وبه قُسَّرَ في غالب القرآن؛ لأنه يشملٌ الطلبٌ 
وغيره . 

قوله: (طقل لَه أي أمرَةتُمْ») جمع هرّىء سُمّيَ بذلك لأنه يهوي بصاحبه إلى المهالك» وهذه 
الجملةٌ تأكيدٌ لما قبلها. 

قوله: (8إذاه) حرف جواب وجزاءء ولا عمل لها لعدم وجود فعل تعمل فيه. 

قوله: (إن اتبعتها) أي: الأهواء» وهو بيانٌَ لمعنى (إذا). 

قوله: («9ومآ أنأ مرت الْمَهَئَيينَ4) تأكيدٌ لما قبلها . 

قوله: (طقْلَ إن عل بَيْنَمِ4) هذا زيادةٌ في قطع طمعهم الفاسد. والمعنى: لا تُطمعوا في دخولي 
دينكم؛ لأني على بينة من ربّي ومَنْ كان كذلك كيف يُخدعٌ ويتبعٌ الضلال؟! وهذا نظيرٌ قوله تعالى: 
وَتِلْكَ حَجَّمن ءَاتَبتَهَا إِبهِيمَ عل قومف» [الأنعام: 87]. 

قوله: (بيان) أي : دليل واضح . 

قوله: (لإرَححَدَبثر يِيْ4) أي: بوحدانيته» والجملةٌ حالية» ويشيرٌ لذلك تقديرٌ المفثّر (قد). 


امه م عريء عي اع م وشو اي 6ت عيري معدي علوم لعو مي ا جنم 2 5 
ما عندرى ما سس تعحجلو وه إن الْحَكمُ إلا ينه يَقْصٌ الْحَقَّ وَهْوَ حَيْرٌُ الْتَصِِنَ م قل 


4 ل مم ومو له ٠.‏ روة رميو >ء مو 7ه “-- 
َنَىَ الْأَمَرُ بَئنى وَيبْتَكُمْ وَأمَهُ آعْكَمْ ,بيت 6 50-5 


م 
بهو 
010 


داعس وروا ب 


جما عندِى ما ممع بود »ه من العذاب». «# إن : ما #الحكم» في ذلك وغُيره د 


َنْنِى» القَضاء «الْحَنَّ وَهْوَ حَيْرٌ آلتَصِاِنَ» : الحاكِمينَ» - وفي قراءةٍ: يَفْضٌ» أي : يَقُولٌ -. 
وثل» لهُم: لل أن ني ما مَنْتَنْجْنَ بو لَِْىَ الْأمدُ بت مينِتَكُم» بأن 


أعجلهُ لكُم وأستريح» ولكنهُ عند افو واه آمْكمُ يالديويت» متى يُعاؤتهُم . 
حاشية الصاوي 

قوله: («مَا عندى ما تَتَتَعْجُِونَ بده») (ما) الأولى: نافية» والثانية موصولةء وقوله: «#مِنَ 
لْعَدّابِ» بيان ل(ما) الثانية» وسببٌ نزولها: أن رسولّ الله كان يخوٌّقُهم بنزول العذاب عليهم» وكانوا 
يُستعجلون به استهزاءً كما في آية (الأنفال): ظرَإِدْ مَانُوا النّمُدّ إن كانت هَذًا هو أَلْحَنَّ مِنْ عِنَدِكٌ . . . » 
[الأنفال: «مع الآكية230 , 


قوله : (ظيَْنِى» [القضاء] «الحَقٌّ4) قدَّرَ المفسرٌ القضاء؛ إشارةً إلى أنه منصوب على أنه صفة 
لمصدر محذوف» ويحتمل أنه ضمَّنه معنى (ينفذ)؛ فعدّاه إلى المفعول» ويحتملٌ أنه منصوب بنزع 
الخافض؛ أي: بالحق. 

قوله: (وفي قراءة: ##يفصٌ») من: قَصٌّ الأثرٌ: تتبعةء وقصٌّ الحديتٌ: قاله0" . 

قوله: (لَوْ أَنَّ عنيى») أي: لو كان الأمرٌ مفرّضاً إلىّ. 

قوله: (2إمَا تَسْمَمْحِلُونَ يد.») أي : من العذاب. 

قوله: (بأن أعجله) بان لقوله: الَنىَ الْأَتَرُ»» والضميرٌ عائدٌ على اما كَتَتَمَجُون» . 

قوله: (متى يعاقبهم) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضافين» والتقديرٌ: والله أعلم بوقت 
عقوبة الظالمين» فلا تستعجلون ذلك؛ فإنه لاحقٌ بهم إن لم يتوبواء وإنما تأخيرّهُ من حِلْمِ الله 


)1١(‏ «زاد المسير» (؟5/5”). 

(7) قرأ نافع وابن كثير وعاصم: يقصٌء والباقون: يقضء من غير ياء موافقة للرسمء وإثبات الياء قراءة شاذة. انظر 
«الدر المصون» (5517/4)» وحُذفت الياء خظّا كما حذفت لفظاً لالتقاء الساكنين» وكما حذفت فى ظمْمَا مدن 
لنْدُرُ»: وحذفت الواو في «تكمٌ أيه . 
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لم4 تعالى ِنَع التِتّي» أي: حَرانئه أو الطُرْقُ المُوصِلةٌ إلى عِلمِه؛ 


حاشية الصاوي 


رك مهمم مءو مد سرع سير عم كيمو سس 


عليهم» فلولا حلمُهُ ما بقيَ أحد قال تعالى: ولو أتَبَم لحن أَهْواءهُمْ لَفَسَدَتِ السَمنوّت والارض ومن 
فيهركٌ » [المؤمنون: »]7١‏ فمن القبيح قولٌُ بعض العامة: حِلم الله يفتت الكبود. 

إن قلتّ: مقتضى هذه الآية أنه لو كان الأمرٌ مُفوضاً له في تعذيبهم لّعجله واستراح» ومقتضى ما 
وردّ: من إتيان مَلّكِ الجبال يستشيرُهُ في أنه يطبق عليهم الأخشبّين أنه لم يرض» وقال: «أرجو أن 
يخرجٌ من ذريّتهم من يؤمنُ بالله2"”0. فحصل التنافي! 

أجيبٌ: بأن ما في الآية بالنظر لأصل البشرية؛ لأنَّ البشرَ يتأثّرٌ بالضرٌ والنفع» وما في الحديث إنما 
هو رحمةٌ من الله ألقاها عليه فرحمّهم بهاء قال تعالى : ّم رَحمَمَ ينأل لنت لَهُمْ [آل عمران: 155]» 
فرجع الأمر لله فتديّرٌ. 

قوله: (طوَعِنَدَهٌ مَمَايَعُ أَلْمَيِّ») لما بِيِّنَ سبحانه وتعالى أولاً أنه منفردٌ بإيجاد كلّ شيء خيراً كان 
أو شرًا بقوله: طإن آلْحَكمْ إِلَا َه . .» الآية. . بيّنَ ثانياً أنه منفردٌ بعلم الغيب بقوله: «وَعنده مََاتعُ 
لْمَيِ>» فهو كالدليل لما قبلّه؛ كأنه قال: العذاب والرحمة بقدرة الله» ولا يعلمُ وقتّ مجيء ذلك 
إلا الله؛ لأنّ عنده مفاتصٌ الغيب لا يَعلمها إلا هوء و(عنده): خبرٌ مقدّم؛ وممَمَاتِحْ الْعَيّبٍ» : مبتدأ 
مؤخَرء وتقديمٌ الظرف يؤذنُ بالحصرء وهو منصبٌٍ على الجميع» فلا ينافي أن بعض الأنبياء 
والأولياء يُطلعُْهُ الله على بعض المغيّبات الحادثة» قال تعالى: ظطعَنلِمُ الْمَيّبِ ملا يُظهِرٌ عَلّ غَبْبهه 
عدا © ِلَّا من أَرْتضَئْ من رَسُولٍِ» [الجن: <2]77-1 وأما مَنْ قال: إن نبيِّنا أو غيره أحاط بالمغيبات 
علماً كما أحاط عِلمُ الله بها. . فقد كفر. 

قوله: (خزائنه) أشارٌ بذلك إلى أن (مفاتح) جمع مَفْتِح بفتح فكسرء ك(مَحُزِن) وزناً ومعئى: 
العلوم المخزونة» وقوله: (أو الطرق) أي: فهو جممٌ مِفْتّح بكسر ففتح» بمعنى: الطرق التي توصل 
إلى تلك العلوم المخزونة الغيبيّة. 
)١(‏ رواه البخاري (2)7711 ومسلم (1795) من حديث عائشة وَهينا. 


)١(‏ كذا في «المصباح المنير؛ (خ زن) كمجلس ومجالس» وانظر «إرشاد الساري» »)١117/1(‏ وهذا الضبط يؤيده تفسير 
ابن عباس المفاتح بخزائن المطر كما في «الدر المصون» (5909/4). 
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لولم ورلم #0 6 
لاد يَعَلْمهَا إلا هو وَيِمَلَدُ مَا 3 


مالسالا 


طلا يَمْلمهَآ إلا مو وهي الحمسةٌ الَّنَي في قَولِه تعالى: «إنَّ أنه عِندَهُ عِلْمُ ألَامَةِ. . . » 
[لقمان: 4*] الآيةَ كما رَوَاهٌ البَخَارِيٌ» وَيَعكَدُْ ما# يَحدثٌ هف ألبرِ»: القفار. لحر » : 
القُرَى التي على الأنهار, 111ٍ0010102121 00 
حاشية الصاوي 

نوله: (طلَا يَنْلمهَآ4) أي: الخزائنّ أو الطرق تفصيلاً ؤَإِلَّا مره وأما علمّنا فيها فهو 
على سبيل الإجمالء» وهو تأكيدٌ لما عُلمّ من تقديم الظرف. 

قوله : (طعِلْمْ أَلسَاءَةِ4) أي: وّقت مجيئها وتفصيل ما يحصل فيها . 

قوله: (الآية) أي: وهي: م« يرل لْعَيْتَ» أي: المطر؛ أي: لا يعلم وقتّ مجيئه وعددٌ قطراته 
ونفعٌ الناس به إلا الله «وَيَسَلَكُ مَا فى الْأَرسَام» أي: من كونه ذكراً أو أنثى. شقيًا أو سعيداً» يعيش 
أو يَموتء #ومًا تَدْيك تس نَادَا تَحكيبُ 416 أي: لا تَعلمُ نفسٌ ما يعرضٌ لها في المستقبل من 
خير أو شرٌء أو غير ذلك من الأحوال التي تطرأ على الأنفّسء قال الشاعر: [الطويل] 

ألم عِلْمَاليَوْمٍ والأمسٍ قَبْلَهُ ولَكِنَنِي عَنْ يِلَْمِ ما فِي عد عَمِي”' 

«ومًا تدك تسن أي أَْضٍ تَمُوث» أي : بأيّ محل يكون قبضٌ رُوحها فيه أو دفنها فيهء «إِنَ أنه 
لِمٌ 4 ببواطن الأشياء كظواهرهاء وهذا التفسيرٌ لابن عباس”": وقال الضحاك ومُقاتل: مفاتحٌ 
الغيب: خزائئة المخفيّة في الأرض”"» والأقرب والأتمٌ: أن المرادً بمفاتح الغيب: الأمورٌ المغيّبة 
المخفية جميعهاء كانت الحخمس أو غيرها. 

قوله: (#ما» يحدث #إفى ألْرِ») أي: من خير وشرٌ . 

قوله: (القرى التي على الأنهار) أي: فيَعلم رزقٌ أهلها وعددّهم وغيرٌ ذلك» وقال جمهورٌ 
المفسرين: المرادٌ: البرٌ والبحرٌ المعروفان؛ لأن جميعٌ الأرض إما بِرٌ أو بحرّء وفي كل عوالمٌ 
وعجائبٌ وسعها عِلمه وقدرته. 


)١‏ البيت لزهير بن أبي سُلمى من معلقته المشهورة. 
زفق كذا رواه الطبري في «تفسيره؛ )1١07/١1١(‏ عنهء وهو عند البخاري (57171) من حديث ابن عمر. 
(؟) «تفسير البغوي» .)١159/5(‏ 


«وومًا تسقطل من # زائدة - #وَرفَةَ ا يعلمهًا ولا و 2 حَبَّةَ فى ظَلْمتِ الْدرضٍ ولا رطب ولا أدب 


عَطفٌ على ونحره - «إِلا فى كنب بن » هو الل الكتسفر توب والأسوتاء , 


ب[ 


حاشية الصاوي 6 3333 سس 

قوله: (9وْمَا شَسَفْظ من وَرَقَةٍ») أي: من الشجر إلا يعلمها؛ أي: يعلمٌ وقتّ سقوطها والأرضّ 
التي تسق عليها. 

قوله: (طولَا حَّةَ في ظدْمّتِ الْأرْضٍِ») أي: وهي التي يضعُها الزارعٌ للنبات» فيعلمٌ موضعّها وهل 
تنبثٌ أو لا؟ وقيل: المرادٌ بالحبة: التي في الصخرة التي في الأرض التي قال فيها الله : يجْوَّ نآ إن تك 
ِنْمَالَ حَبَّةْ يَنْ حَرَدَلٍ فَتَ في صَخْرَةَ أو في السَموتِ أو في الْأَرضٍ يَأْتِ ببَا أشَّد4 القمان: 35]ء ا 

قوله: (#ول رط ولا يابس») عطتُ عام؛ أن جميمٌ الأشياء إما رَطبة أو يا 

فإن قلتّ: إن جميعَ هذه الأشياء داخلٌ تحت قوله: وَعِندَه مَقَاتُِ ألْمَيِ»» فلم أفردها بالذكر؟ 

أجيبٌ: بأنه من التفصيل بعد الإجمال» وقَدَّمٌ ذكرٌ البرٌ والبحر؛ لما فيهما من حُسن العجائب» 
ثم الورقة لأنه يراها كل أحد لكن لا يعلمٌ عددّها إلا الله ثم ما هو أضعفٌ من الورقة وهو الحبةٌ 
ثم ذكرٌ مثالاً يجمعٌ الكل وهو الرطبٌ واليابس. 

قوله: (عطف على لإوَرَقَةٍ») أي: الثلاثةٌ معطوفةٌ على ورقة» لكن لا يناسبٌٍ تسليظ السقوط 
عليهاء فيضمَّنٌ السقوظ بالنسبة للحبة والرطب واليابس معنى الثبوت”" . 

قوله: (بدل اشتمال من الاستثناء قبله) أي: وهو قوله: ظإِلَا يَنَكمُهَا4. وذلك لأنَّ دائرةً العلم 
أوسعٌ من دائرة اللوح» فذاتُ الله وصفائة أحاط بها العلمٌ لا اللو والكاعاث وها على يها عاط 
بها اللوحٌ والعلمٌ. وهذا على أن المرادً بالكتاب اللوحٌ كما أفاده المفسّرء وإن أَريدَ بالكتاب علمٌ الله 


يكون بدلَ كل من كل؛ لزيادة التأكيد والإيضاح”" . 


000 فالمعنى: وما من حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. «الفتوحات» (79/7). 
زشق «تفسير البيضاوي» (؟/ 2)١560‏ وتفسير الكتاب بعلم الله هو ما صوّبه الرازي في «مْ يرمه (17/ 0117 وبه أيضاً قال 


الزمخشري في «تفسيره؛» (051/1. 


01700 


وَهُو اذى يِنُونلِكُم 
ووَهْرٌ الى تنكم بايلِ4: يَقبضٌُ أرواحكُم عند النّومء «دَيَنْلمُ ما جرخت » : 


6 عنميو سس سدمير مخ ملسو بره 00 ارعس 4غ عل ررة 


كَسَبِتّم مار ثم يَبِمَنْحكُمَ فيو» أي : النّهارٍ بِرَدٌ أرواجكمء ليمع أَجَلُ سَك» هو أجَلّ 


حاشية الصاوي 

قوله: (يقبض أرواحكم) ما ذكره المفِسْرٌ بناء على أن الإنسانَ له روحان» روح تقبض بالنوم» 
وتبقى روخ الحياة» فإذا أرادً الله موتّهُ. . قبضّهما جميعاً» وعليه جملةٌ من المفسّرين» ويشهدٌ له آيةُ 
(الزمر) قال تعالى: «ِإأألَّهُ سوق الْأنَكّى حِينَّ مَوْيَهسا. . . * [الزمر: ؟4] الآيةً» ويُقرّبٍ هذا أحوالٌ 
الأولياء؛ لأنَّ لهم حالة تسرحٌ فيها أرواحهم وترى العجائبٌ كالنائم”'"؛ والمشهورٌ: أنها روح 
واحدة'''؛ ويكون معنى 9بَتَوَنّكُم : يُذْعِبُ شعوركم؛ لأنهم عرّفوا النومٌ بأنه فترةٌ طبيعية تهجمٌ 
على الشخص قفهراً عليه تمنعٌ حواسَّهُ الحركة وعقَلَهُ الإدراك. 

قوله : (لوَيْمْكَمٌُ مَا جَرَحَتّم يلما رٍ»ه) أي: لأنه الخالقٌ للأفعال والحركات والسكنات» فهو المغيّه 
للأشياء ولا يتغيّرٌء قال العارف: [الطويل] 

وَلِي فِي تحيالٍالظُل أَكْبَرٌعِبْرَِ لِمَنْكانَفِي بَحْرٍ الحَقِيقَةٍراقِي 

شُحُوصٌ وَأَشْكان تَمُرٌوَتَنْقَضِي فَتَفْنَى ججميعاً والمٌحَرّكُ باقي”" 

قوله : («انهٌ يَبْتَُكُمْ4) (ثم) في كلّ: للترتيب الرّتِي ؛ لأن بعد النوم البعتٌ بالإيقاظ» ثم إلى 
انقضاء الأجل» ثم بعده البعثٌ بالإحياء من القُبورء ثم الإخبارٌ يما وقمّ من العباد. 

قوله : (لِيْقضّى أَجَلُ4) الجمهورٌ على بناء (يُقضى) للمجهولء وبل »: نائب فاعل؛ والفاعل 
محذوفٌ إما عائدٌ على الله أو على الشخصء ومعنى قضاء الشخص أجلّه : استِيفاوٌهٌ إيّاهء وقّرئ 
بالبناء للفاعل؛ و(أجلاً): مفعوله: والفاعل مستترٌ عائد على الله ., 


. قال الكفويٌ في «الكليات» (898/1): (وليس في القول بتجرّد النفوس الناطقة ما ينافي شيئاً من قواعد الإسلام)‎ )١( 

فق وهو ما عليه الإمام الرازي كما في «تفسيره» (457/15) وغيره من الجلَّة وإنما حالةً النوم تبقى للروح بالجسد 
بعض صلةء فإن أراد الله الموت قطع تعلقها ألبئة؛ ومن قال بالروحين ‏ وكلا القولين عند أهل السئة ‏ جعل إحداها 
حيوانية وأخرى روحانية. 

() البيتان بنحوهما عند ابن الجوزي في «المدهش» (ص 176): وهما من أبدع ما قيل في تصوير وحدة الأفعالء وانظر 
«#الإحياء» .)11١18/5(‏ 

(8) قرأ بها أبو رجاء وطلحة. «الفتوحات» (79/5). 


الحياق شر له مرج فَكم 4 بِالبَعثٍ» هم كم يِمَا 536 تَعَمَلُونَ #4 فيُجِازِيكُم ب به . 
رم ع 


(() طَدَهُوٌ التَايرُ4 مُستَعلِياً طتَْدَ عَِِدٌ وَرِلُ عَليَح حَنَطةَ4 : مَلاِكةً تُحصِي 


حاشية الصاوي 

قوله : (فيجازيكم به) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشر . 

قوله: (لوَهُرٌ الْعَامْر») أي: المستعلي الغالبٌ على أمره» الحاكمٌ فلا معثّبَ لحكمه. يُعطي 
وتمبعء ويصلّ ويقطعء ويضرٌ وينفع» فلا راد لما قضىء » ولا ملجاً منه إلا إليهء ذ فهو المتصرف 
في خلقه بجميع أنواع التصرّفات» من إيجاد وإعدام» وإعزار وإذلال» وغير ذلك . 

قوله : 509 عِبَادِق») أي : فوقية ة مكانة ؟ أي : شرك ورفعة وعلو كَدْرِ تليق بهء لا فوقية مكان؛ 
لاستحالة اتصافه به. 

قوله: (ملائكة تحصي أعمالكم) أي: من خير وشر؛ لما وردٌ: أن كل إنسان له ملكان» ملك 
مي ل ا د لحرا لولبم ا ا 
00 قال العلماءٌ: 500 ا ل تاب فيها 3 تكتنء هكد خال المنسة 
وقيل: المرادٌ بالحفظة: الملائكةٌ الموكلون بحفظ ذوات العبيد من الحوادث والآفات» وهم عشرةٌ 
بالليل» وعشرةٌ بالنهارء وقيل: المرادٌ ما هو أعمء وهر الأتم. 

إن قلتٌّ: إن الله هو الحافظ» فلمَ وُكُلت الملائكةٌ بحفظ الشخص؟ 

أجيبّ : بأن ذلك تكرمةٌ لبني آدم وإظهارٌ لفضلهم . والحكمةٌ في كون الملائكة تكتبٌ على الشخص 
ما صدرٌ منه : أنه إذا عَم ذلك ربما كان ذلك داعياً للخوف والانزجار عن فعل القبائح والمعاصي . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؟ )١9١/8(‏ وفيه ذكر التأخير سبٌّ ساعات. 


و اليل الآية (11) 


2-6 ل ور سو ري 2ل رركم عيرم يي امسا سس 
إذا جاة أحد ١‏ بت توفته رسلنا وهم لا 21111111110 


حَيّ إدا 1 أعَدَكُُ الْمَوتُ تَردَنَهُ» ‏ وفي قراءق: تَوَكَاةُ4 - رسن : المَلايكةٌ المُوَكلُونَ 

بقَبضٍ الأرواح «وَهمَ لا يُقرَطُونَ4: يمَصّرُونَ فيما يُوْمَرُونَ به. 
عاكفة العناوى ا عي ب ا و ا ا عي مب 

قوله: (لحَيَّ إذَا جآه») حَوّ» : ابتدائية» والمعنى : ينتهي حفظ الملائكة للأشخاص عند قراغ 
الأجلء فالملائكة مأمورون بحفظ ابن آدمّ ما دام حيّاء فإذا فرعٌ أجله فقد انتهى حفظهم له0"©. 

قوله: (9الْمَوٌ») أي: أسبابه . ا 

. قوله: (وفي قراءة: «توفاه») أي: بالإمالة المحضة. وهي ما كانت للكسر أقرب”", 

وهو إما ماض وحذفت التاء لأنه مجازيٌ التأنيث» أو مضارعٌ ويكون فيه حذف إحدى التاءين. 

قوله: (طرُسدنَ»ه) أي: أعوانُ ملك الموت الموكلون بِقبض الأرواح. 

إن قلتّ: قال تعالى : «#أنَّهُ يَتَوَقَّ الْاتَشّىَ حِِنَ مَوْتِهسَا4 [الزمر: ؟4]» وقال في الآية الأخرى: 
سل م مَك الْمُوتِ 6 [السجدة: ]١١‏ فكيف الجمع بين هاتّين الآيتين وهذه الآية؟ 

أجيبٌ: بأن الله هو المتوفي حقيقةٌ» فإذا حضرَ أجل العبد اشتغلت أعوانٌ ملك الموت بانتزاعها 
من الجسدء فإذا بلغت الحلقوم قبضّها ملكُ الموت بيده فهو القابضٌ لجميع الأرواح. 

إن قلتّ: ورد في بعض الأحاديث: وتولٌ قبضّ أرواحنا عند الأجل بيدك9؟! 

أجيبٌ: بأن معناه شهودٌ الربٌ واستيلاءً محبّته على قلبه حتى يغيبٌ عن إحساسه؛» فلا يشاهدٌ 
ملك الموت حين قبض الروح وإن كان هو القابضٌ لهاء وذلك في أهل محبة الله ومن يموت شهيد 
حرب أو غريقاً أو حريقاً أو نحوهم. 

قوله: (وَهُمْ لا يُعرطُون») هذه الجملةٌ حالية من «ِرُسْكن4 أي: والحال أنهم لا يقصّرون 
في ذلك. فقد وردّ: «ما من أهل بيتٍ شّعَرِ ولا مدر إلا وملكُ الموت يطيفٌ بهم مرّتين»". 

وورة: أن الدنيا كلّها بين رُكبتي ملك الموت. وجميع الخلائق بين عيئّيه ويداه يبلغان المشرق 
)١(‏ فإن كان الله تعالى قد قدَّر على العبد بلاءًٌ فإن الحفظة يسكنون إبراماً لقضائه سبحانه. 
(1) وهي قراءة حمزة. «الفتوحات» (؟/١5).‏ 


(؟) هذا الدعاء قطعة من «الورد الكبير» لأبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى. 
() رواه أبو الشيخ في «العظمة» (/471) عن مجاهد. 


د عن ل م2 سعررر 3 1 لع 4س اميه سن 
ثم ردقا إِلَ الهم موللهم ألْحَقّ أ لا له ١‏ هْوَ أَتعٌ لَليِيِينَ 09) قل من ينج من 


ل رو« مرو 


ات ظامت ١‏ لبر والبحر امو م و بورق نأ لحر ارمطة بوك أ أالد وائر مل جو ارو م ا مارج يي ب افع اود رسي بل ار الفا لول ا وس و لام رهاز ا 21 


5 ج22 4 أي: الحَلنُ «إل أنه مَوْلَهُمُ» : مالكهم «الحَيّ» : النَّابتٍ العَدلٍ 
لَجازيهُم؛ 1 00 لق النَّافِذْ 0 1 هْرٌ أَسْمَعٌ ايِيِينَ» يُحَاسِبٌ الخلقَ 
© ج) بائحكة تحب لأمل 6 :جل لبتي تن للب انر وابتر» : أهوالهما 


حاشية الصاوي 


والمغرب» وكلّ من نفدٌ أجِلَّهُ يعرفه بسقوط صَحيفته من تحت العرش عليها اسمهء فعند ذلك يبغثٌ 
أعوانه من الملائكة ويتصرّفون بحسب ذلك. 

وورد: أن ملك الموت يقبضٌ الروح من الجسد ويُسِلّمُها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمناًء أو 
إلى ملاتكة العذات إن كان كارا وثقال > معه سبعة من «ملاتكة الرحمة وسيعة مخ ملائكة العدات» 
فإذا قبضّ نفساً مؤمنةٌ دفعها إلى ملائكة الرحمة فيُبشرونها بالثواب» ويصعدون بها إلى السماءء وإذا 
قبضٌ نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويُفزعونهاء ثم يصعدون بها 
إلى السماء» ثم ثُردُ إلى سجينء وروحٌ المؤمن إلى عليّين!" . 

قوله: («ثمّ ردُوأ4) معطوف على #تَوَتَنَُ4. وأفرد أولاً؛ لأنَّ التوفي يكون لكل شخص 
على حدةء وجمعٌ ثانياً ؛ لأنَّ الردّ يكون للجميع. 

قوله: (مالكهم) دفع بذلك ما يُقال: إن بين هذه الآية وآية #وَأنَ الْكَفْرنَ لَا موك لنجْ» [محمد: ]1١‏ 
تنافياً! فأجابٌ: بأن المراد بالمولى هنا: المالكء وبه هناك: النا 

قوله : («آلا له ألككم4) أي: لا لغيره. 

قوله: (لحديث بذلك) وفي رواية: أنه تعالى يحاسبٌ الكل في مقدار حلب شا" . 

قوله: (لإقْلٌ4 يا محمد) أي: توبيخاً لهم وردعا . 

قوله: (أهوالهما) أي: فالظلماتٌ كنايةٌ عن الأهوال والشدائد التي تحصلُ في البر والبحر 
)١(‏ انظر «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي (ص99١).‏ 
(؟) رواية المفسر رواها ابن المبارك في «الزهد؛ )17١15(‏ عن إبراهيم النخعي . 


مدو ولارست ارعس 2 


في أسفاركُم جين طتَدْمُوئك صَدَيُه» : علازية ظوَحْنيَةٌ» : سِرًا تَقُولُونَ: «الَنْ» - لام قسَم ‏ 
لأَعيْتتاكه - وفي قراءةٍ: طأَدَ)4 أي: الله ين مذِو» الظُلّماتٍ والسَّدائْد «لَدَوينَ ين 
ألَّكرنَ» : المؤمزين. 

(9) طثل» لَهُم: «لله نم4 بِالتّحفِيفٍ والتّشديد ‏ يها وين كفي كزن»: عَمْ 
سواهاء «إثم َنم تترؤؤن» يه. 

ثُلٌ هْرَ الْقَاِرُ ع أن يََعَتَ علي عَدَابًا ين مَويَك»4 من السَّماء كالحجارة والصَّيحةَ 
#أرٌ من تحت أتجلكم» اس ا ارو اجو واد لام و با 1 
حافة: لصاوي - 2 روصي ري ص ص 2 272 
وما مشى عليه المفسّر أتعٌّ؛ لشمولها للحقيقة وغيرهاء وقيل: المرادٌ بالظلمات حقيقتُّهاء فظلماتٌ 
البرّ هي: ما اجتمعَ من ظلمة الليل وظلمة السحاب» وظلمةٌ البحر: ما اجتّمعَ فيه من ظلمة الليل 
وظلمة السحاب وظُلمة الأمواج الهائلة والرياح العاصفة. 

قوله: (لوَخْنَيَه») الجمهورٌ على ضم الخاء» وقرأ أبو بكر بكسرهاء وقرأ الأعمش: (حِيمّة) 
ك(الأعراف) . 


000 


قوله : (ملِنْ نيتنا مِنّ هَنذِ») الجملةٌ في محل نصب مقول القول كما قدَّره المفسّر. 
قوله: (والشدائد) عطف تفسير. 


قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: وكل منهما مع قراءة طأأَيْتَاك بالتاء» وأما من قرأ ؤأي» 
فيقرأ بالتشديد هنا لا غير» فالقراءاتٌ ثلاتٌء وكلها سبعئة0" . 

قوله: («قُلَ هُرَ المَورُ») هذا بان لكونه قادراً على الإهلاك إثرٌ بيان أنه المنجي من المهالك. 

قوله : (كالحجارة) أي: التي نَزلت على أصحاب الفيل» وقوله: (والصيحة) أي: صرخةٍ جبريل 
التي صرححها على ثمود قوم صالح. 


)١(‏ واختللاف الرسم لا يضرٌ؛ لأن كله قرأ بما رسم في مصحفه » فقرأ أهل الكوفة: (أنجانا)» والباقون: (أنجبتنا)» وقرأ 
الكوفيون: (ينجيكم) مشددة. انظر #الدر المصون؛» (559/4). 


يذ انكل الآية 0< 


أذ يسك شيعا ويزيق. يعضو بأس بم 0 
كالحسب. «أ يسمي : ع (نيا»4: فِرّقاً مُحْتَلِفَةَ الأهواءء «إويزِينَ بسَصَوٌ بأس 
لء اه 5 5 00 د ا 0 000 2 7 5 03 ءِ 
بَتَينْ» بالقتالٍ» قال يكل لَمّا نَرَلَْتْ: «هذا أَهوَّن أو أيسّر»ء ولَّما تَزل ما قبلّه: «أَعُودْ 
بوَجهك». رَواهُ البُخْارِيُ» ورَوَى مُسلِمٌ حدريث: «سَأَلتُ رَبّي ألَّا يَجِمَلَ بأ أُمَتِي بَبنّهم 
فمَنَعَنِيها)» وفى حَدِيث: لَمَا نَوَلَتَ قال: «أُمَا إِنّها كائنة اه رك ل ا ا 


حاشية الصاوي 


قوله : (كالخسف) أي: الذي وقع لقارون. 
قوله: (#شيعا») منصوبٌ على الحال» جمع شِيعة » وهي من يتقوّى بهم الإنسان» ويجمع على : 


قوله: (فرقاً) جمع فرقة» وهي الجماعة. 
قوله: (لما نزلت) أي: آية مأو يلسم شيعا وينِينَ يَنضَكم بأس بَعضٍ 
قوله: (أهون وأيسّر) أي : هيا قبله وهو 6 بقضاء الله ا فقد استعادً منه أولاً فلم 


قوله: (ولما نزل ما قبله) أي: قوله: على أن يبعث عليكم. . . إلخ. 

0 لخر بويك الي فقال مرتين » مرةً عند نزول قوله #عَذَابًا م ين لوَيكم»» ومرةً عند نزول 

قوله: (فمنعنيها) أي: منعني هذه المسألة؛ بمعنى بمعنى: أنه لم يُجبني في هذه الدعوة؛ لما سبق 
في علمه من خحصولها0"؟. فكان أولُ ابتداء إذاقة 0 
سنة في واقعة علي ومعاوية» وما زالت الفتنٌ تتزايدٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: (لما نزلت) أي: هله الآيةُ. 

قوله: (قال: أما إنها) (أمَا): أداةٌ استفتاح» و(إنها) بكسر الهمزة» والضمير عائدٌ على الأمور 
الأربعة» عذاباً من فوقكم» وعذاباً من تحت أرجلكمء وتفريقكم شيعاً» ونصب القتال بينكم» فهذه 
)00 خبر أنها لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام في الأخيرة: «هذا أهون أو أيسر» رواه البخاري (4578) من حديث 


جابر نه » وسؤاله الاستعاذة منها عند مسلم .)589٠0(‏ 
(؟) ففي إحدى روايات الحديث: «فقال: يا محمدٌ؛ إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
ضمي و ني 0 


الكل الآية (56-/اج) 


افق كن خرن لان كلق اتوت 


ولّم يَاتِ تَوِبلّها بَعده. «أظر كت ضَرَتُ»: بين لَهُم «الآيت»: الدّلالاتٍ على قُدرَيناء 
َنم يَنْتوُوت+: يَعلَمُونَ أنَّ ما هُم عليه باطلٌ. 

(() «يَكدّبَ يه.» : بالقّرآن طِتَمكَ وَمْمَ الْنُّ»: الصّدقُ» «ثل4 لَهُم: دلت عَم 
وك فأجازِيكُمء إِنّما أنا مَُذِرٌ وأمركُم إلى اللوء وهذا قَبلَ الأمر بالقتال. 

جِلكل تر : غير «اثدئ» : 0000 


حاشية الصاوي 


الأربعةٌ كائنةٌ قبل يوم القيامة» لكن الأخيران قد وَقعا من منذُ تحصر الصحابة» والأولان تَفضّلَ الله 
بتأخير وقوعهما إلى قُرب قيام الساعة» هكذا وَردء ولكن قال العلماءٌ: وإن كان الأخيران يقعان 
قرت الناغة لعن العذات بهما ليس عاتا #مادوقم في الأقم الماضية. 

قوله: (ولم يأت تأويلها) الضميرٌ يعودُ على الآية أو الأمور الأربعة؛ أي: صَرفها عن ظاهرهاء 
بل هي باقيةٌ على ظاهرها لكن بالوجه الذي علمته. 

قوله: (لوَكَدبَ بد»#) أي : أنكروه؛ حيث قالوا: إنه سحر أو شعر أو كهانة أو غير ذلك» وما 
ذكره المفسر من أن الضمير عائدٌ على القرآن هو أحدٌ أقوال وهو أقربُهاء وقيل: الضميرٌ على 
العذاب» وقيل: على الحخق» وقيل: على النبيّ » وهو بعيد. 

قوله: (الصدق) أي: لأنه منرّلٌ من عند الله» وما كان من عند الله فهو صِدقٌ لا محالة. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أشارٌ بذلك إلى أنه منسوحٌ بآيات القتال»ء ولكن المناسب 
للمفسّر أن يقول: (فأقاتلكم) بدل قوله: (فأجازيكم)؛ والحاصل: أن في الآية تفسيرّين؛ الأول: أن 
الآية محكمةٌ» والمعنى: لست مجازياً على أعمالكم في الآخرة”" » والثاني: أنها منسوخة» 
والمعنى : لست مقاتلاً لكم إن حَصّلت منكم المخالفةٌ إذا علمتَ ذلك فالمفسر لقّقّ بين التفسيرين. 


86 
و سس لد 


قوله : («لِكُلِ بو مُسسَقر#) نزلت ردًا لاستعجالهم العذاب الذي كان يَعدهم به» والمعنى: لكل 
خبر من الأخبار كان رحمة أو عذاباً زمنٌ يقع فيه إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما لا يَعلمه إلا الله . 


)١(‏ أي: لست مجازياً لكم على أعمالكم؛ بل الله هو المجازي لكمء وإنما كان المناسب أن يقول: (فأقاتلكم) لأن كون 
المجازاة ليست من تلقائه يَلِِ أمر ثابت قبل الأمر بالقتال وبعده. انظر «الفتوحات» (؟/87). 


00 رعر. لدي معراره ف 


5 و م لز سل 
ب خوضون فى ينين ار 
كرئ م الْمَرْرِ لطن © 


وقت يَقَعُ فبه ويَستقرء ومنهُ عَذابكُمء طوسو تَنلمُون» تَهِدِيدٌ لَهُم . 

2 0 َ أدبن يحُوصُونَ ف ياه : القرآن جاحدية كا 20 ض عَنهم» 
ولا تُجَالِسْهُم هاحَقٌّ يَوْضُو في حَدِيثِ عَبدْ من - فِيه إدغامُ تون (إنْ) الشَرطِيَّة في (ما) 
المَزِيدةٍ ‏ 12002 يشكون التُون والتخفيف, ونتجها والتّشدِيد ‏ ©#الشَّيْطنُ» فقّعَدتَ 


سماو عع 2 507 
معهم مؤفلا تقعد تقعذ بعد د اليحكرئ» أي تَذكُره ومع الْمَوْرِ أ لام لفلاليين 6 متلا وار جار ا دروا ا لم 
حاشية الصاوي 


قوله: (وقت يقع فيه) أشارٌَ بذلك إلى أن م«مُسَتَرٌ» اسم زمان» ويصحٌ أن يكون مصدراً أو اسم 
مكان. 

قوله : (طوَإِدَا َتَ4) (رأى): بصريةء وين : مفعولهاء ويَبِعدٌ كوثها علمية؛ لأنه يقتضي أن 
المفعول الثاني محذوفٌ» وحذفه إما شاد أو ممنوع. 

قوله: (يَمُوصُونَ4) الخوض في الأصل: الدخولٌ في الماءء» فيُستعارٌ للشروع والدخول في 
الكلام؛ فشبّه آياتٍ الله بالبحرء وطوى ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الححوض» فإثباته 
تخييلٌ» والجامعٌ بينهما التعرْضٌ للهلاك في كلّ؛ فإن الخائض للبحر الغريق متعرّضٌ للهلاك9", 
فكذلك المتعرّض للأباطيل في كلام الله . 

قوله : (إتَعْضَ عَممَ4) الخطابٌ له ولأصحابهء فالنّهَيُ عام وهو منسوحٌ بآية القتال. 

قوله: (#إفى حَدِيثٍ عَيرِ») الضميرٌ عائدٌ على الآيات. وذْكرَ باعتبار كونها حديثاً . 

قوله : (وَإمًا ينيبَتّكَ4) الخطابٌ له والمرادٌُ غيره؛ لأن إنساء الشيطان له مُستحيلٌ عليه. 

قوله: (بسكون النون والتخفيف) أي: للسين» من: أنساه: أوقعَهُ في النسيان» وقوله: (وفتحها) 
أي : النون» وقوله: (والتشديد) أي: للسين من: نسَّاهُ فيتعدى بالهمز والتضعيف. وهما قراءتان 
سبعيّتان» ومفعول بيتك محذوف. تقديرٌةٌ: النهي أو ما أمرّك الله به2©0. 
)١(‏ كذافي النسخ: (الغريق) بوزن قَعِيل أو فِعّيلء على أنها صيغة مبالغة من اسم الفاعل فيهماء أو صفة مشبهة 


في الأولى؛ والله أعلم. 
(؟) قرأ العامة بتخفيف السين» وقرأ ابن عامر بتشديدها. «الدر المصون» (5/ 5176) , 


اليل الآية )/١-76(‏ ء' 
سول العمل الآية . الك : 


5 5 2 2 5 802 م كو هع 22 يم 
من حسابهم من شَىْءٍ ولكن ذكرئ لعلهم قورت 9 ودر 


عي سل ع عر جه و و سار ار 5020 أ 35 
دِيئهم لعبا ولهوا وعرتهم الحيزة الذنيا ودَكجر 


فيه وضعٌ الطٌَاجِر مُوضِعٌ الكفك رمودوثال المماموةة إن قدا كلما خاضوا لَم نَسبَطِعْ أن 
نَجِلِسَ في المسجد وأن تطوف. فتَرّلَ: 

وما عَلَ المت يَنَّقُونَ4 الله لين حكابهم» أي: الخْائِضِينَ ظئّن» ‏ زائِدة ‏ 
«تنر» إذا جالّسُوهمء «ولكن» علَّيهم «زشرك»: تذكرةٌ لَهُم وموعِظةٌ لِلتَنَهم 
وت4 الحوض . 


(© «ركر» : اترُكِ «أّيت ألْكَدْنأ ديئئ» الّذي كُلّمُوهُ «ليبا وَلَهُوا4 باستهزائهم 
يت عع مع سل ع مالسا 


به طوَعَرَنهُمْ الْحَيؤة الدَّنَا» فلا تَتَعَرّضُ لَهُم وهذا قبل الأمر بالقتال. «ودكز» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه وضع الظاهر. . . إلخ) زيادةٌ في التشنيع عليهم» وأتى في جانب الرؤية ب(إذا) المفيدة 
إلتحقيق؛ وفي جانب الإنساء ب(إِنَْ) المفيدة للشك؛ إشارةً إلى أن ححوضهم في الآيات محقّق» وإنساء 


0 اذنا 


الشيطان غيرٌ محقّقء بل قد يقمٌ وقد لا يَقع. 

قوله: (وقال المسلمون. . . إلخ) بِيانٌ لسبب نزول الآية0" . 

قوله : (وَمَا عَلَ الست يَنَُونَه) الجار والمجرور خبرٌ مقدَّم وطإيّن س4 : مبتداً مؤخر”" . 

قوله: (إذا جالسوهم) أي: فالجلوسٌ مع الخائضين غيرٌ ممنوع لكنْ بشرط عدم مسايرتهم لما 
هم عليه» وبشرط وَعظهم ونهيهم عن المنكرء فهو تخ تخصيصٌ للنهي المتقدم. 

قوله : (لإوكحكن» عليهم لاوَؤْي») أشارٌ بذلك إلى أن «ذِكْرّئ» مبتدأ خبرُهُ محذوف» ويصحٌ 
أن يكون مفعولاً لمحذوف تقديرة: ولكن يذكرونهم ذكرى. 

قوله: (الذي كُلفوه) أي : وهو دينٌ الإسلام» ودف بذلك ما يُقال: المشركون لو دينَ لهم 
من الأديان المشروعة» فكيف أضيف إليهم دين وأخبر عنه أنهم اتخدُوه لعباً ولهواً؟! 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقنال) أي: فهو منسوحٌ بآياته» ويدخل في عُموم هذه الآية من اتخذ 


. عن ابن عباس ونا‎ )5١/5( «زاد المسير»‎ )١( 


724 00 
بو أن تبسل نمس 


دول 01 مع 2 دمت و 5 هم هه 
لهم سَرَابتُ مِّنْ حميم وعذاب أليم يما 


عِظ «بوه»: بالقرآن النامنَ ل«آن» لا طتُّبْسَلَ تشم : تُسَلَّمَ إلى الهّلاكَ «يمَا كَسَبَتْ): 
عَمِلَّت طلِيْسَ ا من دوت أسَّه4 أي: غَيره «وَلع»: ناصِرٌ ولا سَفِيمٌ» يَمنَعٌ عنها 
العَذابَء «إد َنيلُ حكُلٌ عد : تَفدٍ كُلّ فداء طلا يُْعَذ ينبأ ما تفدي بهء «أوليك 
اذ امايق تن 1 بل كرت رن عبر 4 شنا ونان انين العرارة؛ قات 41 
مُوْلِم «يمًا كانوا يكفرون»: بكفرهم. 
حاشية الصاوي 
دينَ الإسلام لهواً ولعباً» وأحدتٌ فيه ما ليس منه كالخوارج وبعض من يدعي الانتساب إلى 
الصالحين» حيث جعلوا الطريقة الموصلةً إلى الله طبلاً وزَّمْراٌء وأحدثوا أموراً لا تحلٌّ في دين الله. 

قوله: («آن تُبَسَلَ4) علةٌ لقوله: «وَدَكَرٌ يده» على حذف لام العلة؛ قدَّرها المفسّرء و(لا) 
مقدرةٌ» والإبسالٌ هو: تسليمٌ النفس في الحرب للقتال» والباسلٌ: الشجاعٌ الذي يُلقي بنفسه للهلاك. 

قوله : (ظلَيسَ لها4) إما استئنافٌ, أو حالٌ من طتَدْسٌّ». أو صفةٌ لها. 

قوله: ظوَ4 اسم لإلس4. وطا»: خبرٌ مقدّمء وطيّن دون ألو : حالٌ من «وَلع». 

قوله : (تفد كل فداء) أي: تفتدٍ بكلّ فداء. 

قوله: (ما تفدي به) أشارٌ بذلك إلى أن الضميرٌ في 8لا يُوَمَذْ عائدٌ على الفداء بمعنى المفدى 
به فق مطيدن ارد انير المفعول. 

قوله: (لووَْيِكَ ألدَِّع) اسم الإشارة مبتداً خبرَهُ الاسم الموصولء وظلَمُرْ عَرَاتُ» : مبتدا 
وخبرء والجملة إما خبرٌ ثانء أو حال من الضمير في ظأأْتنُوأ4. أو مُستأنفٌ بيانٌ للإيسال. 

قوله: (ماء بالغ نهاية الحرارة) أي : يقطعٌ الأمعاءَ كما قال في الآية الأخرى: وَْفُوا م3 جيم 
مَقَطْم أتَمَكَهْرَ» [محمد: ,]١6‏ 1 

قوله : (بكفرهم) أشارٌ بذلك إلى أن (ما) مصدرية» والفعل في تأويل مصدر مجرور بالباء. 


م عزوم مودم4 عه 


له ما لا ينفعنًا ولا يصرنا ونرد 


ره 2 


م مءمور مومس 1 5 عر 2 كر كوس سا بر معير مر 


مسيم 


() ؤت أندموا4: اتَعبْدُ ين ثيب أَنَّهِمَا لا مم4 بعباكيه؛ وكا يدراه بتركها 


017 مس صم ره عه مهم رء ج 20 له # 7 7 007 7 
«كلدّى اسْتَهْرته» : أضَلتهُ «النَيِنُ فى الْْضٍ حَبرادَ»: مُتَحَيّراً لا يَدرِي أينّ يَذَمَبُ ‏ حال 


01 0-0 كه له رامس مخ ووس 0 9 8 7 رو عم سس 
مِن الهاء ‏ «له: أَصَحَلبٌ#: رُفَقَةٌ «#يدعوتة: إِلَ الهدَى» أي: لِيَهِدُوهُ الطريق» يَقُوَلُونَ له : 


حافية الصاوي .2 جح د ع م لت لك ا 7 ل 

قوله: (طقْلٌ أَنَدَعُوأه) قيل: سببٌ نزولها: أن عبدٌ الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه دعا 
والده إلى عبادة الأصنام» فنزلت الآية أمراً للنبيئّ يكلِ أن يرد على عبد الرحمن ومن يُقول بقوله”", 
وفيه اعتناة بشأن الصّدّيق وإظهارٌ لفضله؛ حيث وَُجَهَ الأمرٌ إلى رسول الله وفي الواقع الأمرٌ لأبي بكرء 
والمعق "لآ يليقٌ ما بعبادة مالا يفسا إذا عيدناء ولا يَفرّنا إذا تركناء: 

قوله: («وَثَُدُ عَلَ أعَقَاينَا4) معطوفٌ على (ندعو)؛ فهو داخلٌ في حير الاستفهام. 

قوله: (بَمَدَ إِدّْ هَدََا أَنَهُ4) أي : بعد وقت هداية الله لنا. 

قوله: (9كلَدِى») صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: نردٌ ردّا مثلّ رد الذي اسئّهوته» والاستهواء: 
من الهوى» وهو السقوظ من علو إلى سفل» سُميَ الإضلال بذلك؛ لأن من سقط من عُلو إلى سفل 
ولم يجِدُ محلا يستندٌ عليه هلك فكذلك من ترك الدينَ القويم ولم يتبعه هلكَ ولا يجد ناصراًء وقد 
صُرّحَ بالمراد من هذا التشبيه في قوله تعالى: #إوين برك أنه مَكَأنمَا حر ون المآ مَتَخْطفُهُ لطي أو 
تهرك يد ألرَيُ في مَكَانٍ سحت [الحج: »]+١‏ والحاصلٌ: أن المشرك بالله مع 100000 على 
التوحيد مثلّهُ مثلٌ من اخيتّطفته الشياطينٌ وسارت به في المفاوز والمهالك مع سماعه مناداة مَنْ يأخدٌ 
بيده ويخلّصُهُ منهم وهو مفرّظ وراض لنفسه بذلكء» والمراد بالشياطين: ما يَشْملٌ شياطينَ الإنس. 

قوله: (طفٍ الَْرضِ») متعلّقٌ بط أشتهوئة» . 

قوله: (حال من الهاء) أي: في #استهوثة 

قوله: (#له: أسْحَبُ») جملةٌ في محل نصب صفة لعَررانه”", 


)١(‏ «زاد المسير» (؟/44). 
(؟) أو حال من الضمير فيه؛ أو هي مستأنفة. «الفتوحات» (41/5). 


ظأنْينا» فلا يُحِبهُم فيّهلّك. ‏ والاسيفهام للإنكارء وججملةٌ التّشْبِيه حال مِن ضَمِير (ثُرَد) -. 
لكل إِت مُدَى أنَّه» الذي هو الإسلامٌ ظِهْوَ الْهْدَىْ» وما عَداءُ ضَلالء رركا لثشيم» 
أي : بأن تلم «لرب الكتبرت». 

(7) <تأذ> أي: يأن «أتبثرا اد 


تُجِمَعُونَ يُومّ القيامةٍ للجساب. 


4 مف الى خلك اتوت والاتيت ا 


حور 
6 
+ 
0 
حا 
3 
اها 
جه 
6 
3 
+ 
عا © 
طاو 
كثه 


حاشية الصاوي 

قوله : (والاستفهام. . . إلخ) أي: وهو قوله: لأأْنَدَعوأ» والمعنى: لا ينبغي أن نعبدٌ غير الله بعد 
هدايته لنا؛ لأنَّ مَنْ عبد غيرٌ الله بعد إيمانه بالله كان كمُثل من أخذته الشياطينٌء فصار حيرانٌ لا يدري 
أينَ يتوجّهء مع كون أصحابه يهدونه إلى الطريق المستقيم فلا يجيبهم . 

قوله: (ظِهْرٌ الْهْدَئْ») أي: التوفيقٌ والاستقامة» والجملةٌ المعيفة الطرفين تقيدٌ الحصرء 
فهو بمعنى : إن لبت عند ألو الاسلذ»4 [آل عمران: 19]. 

قوله: (لوَأْيرا4) أي: أمرنا الله بأن نسلم بمعنى : نوحٌدَ وتَنَقادَ لربٌ العالمين. 

قوله: (لدَآنَ أَقِيمُأ ألصَكزة4) قدَّرَ المفسّر الباء؛ إشارةٌ إلى أنه معطوف على (أن نُسَلِمَ)؛ 
فهو داخل تحت الأمر أيضاًء وفيه التفاتٌ من التكلّم للخطاب» وعَطف التقوى عليه من عطف 
العام» وخصٌ الصلاة بعد الإسلام؛ لأنها أعظعمٌ أركانه. 

قوله: (لوَهْوَ ألّدِهة لَه مُشَرُرت4) هذا دليلٌ للأمر المتقدّم ومُوجِبٌ لامتثاله» والمعنى: 
امتثلوا أوامره واجتّنبوا نواهيه؛ لأنكم تُجمعون إليه ويحاسبكم . 

قوله: (أي: محقًا) أشارٌ بذلك إلى أن الجار والمجرور متعلّقٌ بمحذوف حال؛ أي: حال كونه 
محمًا ؛ أي : موصوفاً بالحقيّة. وهو وجوبٌ الوجود الذي لا يقبلٌَ الزوال» ويحتملٌ أن يكون المعنى: 
نا لا هازلاً ولا عابثاًء بل خلقّهما لحِكم ومصالمَ لعباده» ويؤيِّدٌ هذا المعنى قوله تعالى: طوبا 
علكنا اتوي وال رنايتنا ليلك 4 انسار من 


2 حمر عي 


ةلتكلل 


6 
ل 


[فةة 


ف 
دعرو مم أ 0202 


وَلهُ داك يوم يُنتَحُ فى الصو 
49 اذكر «بَمَ يَتْولُ» لِلنّيءِ: «كُن يَكُون» هو يوم القيامة يَقُول لِلكُلقٍ: قُومُوا 
فيَقُومُونء طقَرلهُ ألْحَنُّ»: الصَّدقُ الواقِع لا مَحالة» وله الال يَرْمْ بنَمُ فى الصُور» : 
القّرن 00 دذزذزج1د 00011 
حاشية الصاوي 

قوله: (ل«وَيَومَ*) معمولٌ لمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (اذكر)» والواو للاستئناف. 

قوله: (9يقُولُ كن») هذا كنايةٌ عن سّرعة الإيجاد» وهو تقريتٌ للعقولء وإلا.. فلا كافٌ 
ولا نونَ» قال تعالى: «وَمَآ أْرٌ أَلَاءَةٍ إلا كن البْسَرٍ أو هْرَ أَقْرَبُ» [النحل: 670. 

قوله: (ليَكُوذ4) كل من: (كن) و(يكون) تام يكتفي بالمرفوع» وهو ضمير يعودٌ على جميع 
ما يخْلقٌة الله . 

قوله: (يقول للخلق) أي: جميعهم من مبد! الدنيا إلى منتهاهاء من العالم العُلوي والسفلي. 

قوله: (طِقَُ لْنَّ4) يصح أن يكون مبتدأ وخبراء أو مبتدأ وظالحقٌ» نعل وخبرُ قولة: جبنم 
فول > . 

قوله: (لا محالة) أي: لا بدَّ من وقوعهء وهو بفتح الميم مّصدر ويميء وأما بضم الميم 
فمعناه: الباطلٌ» وليس مراداً هنا. 

قوله : («ِيَوم يُنْمَحْ») إما ظرفٌ لِقّوله: «وَلَهُ الْمْلكُ». وخحصّ بذلك وإن كان الملكُ لله مطلقاً 
لأنه في ذلك الوقت لا يملكُ أحدٌ شيئاً ممّا كان يَملكه في الدنياء قال تعالى : ليد مِمْمُمو مُرْمَئ 
كما حَلفْكمُ وَل مرو [الأنعام: 4144 أو خبرٌ عن الملكء والتقديرٌ: والملكُ يوم يُنفخ في الصور له 
أو بدل من «يزم يَقول» . 

قوله: (ظفى ألصّورٌّ») هو نائبٌ الفاعل. 

قوله: (القرن) أي: المستطيل» قال مجاهدٌ: (الصورٌء رن كهيفة لقو )20 وفيه جميعٌ 
الأرواح» وفيه ثقبٌ بعددهاء فإذا نفع خرجت كل روح من ثقبة ورّصلت لجسدهاء فتحَلَّهُ الحيادٌ 
فالإحياءً يحصل بإيجاد الله عند التّفخ لا بالنفخ» فهو سببٌ عادي. 


0 


يوم يَقُولُ كن يحون قوله لحن 


لق رواه الطبري عنه في #تفسيره؟ 0١/19١‏ ه). 


و 


مع سرمي و ع قر ام و- ب ع ع 6 - 0 8 4ه 
عل اليب وَالسَهِدَوَ وهو ل كيم لْجَِرْ () وإذ قال اهيمر سِهِ ءازر أتتجد 


تور جحي ناج دج حون قارف« لأد منهج أله وهف أمكرع مو ع فق اق" أ انهاه ليل وداه لاحو رق كوو هر #اذ نوع 4ن > مرو لاك ف وومرقة لوا اا ب 00 وا ا . 


التّْخة النَّاية ين إسرافيلَ لا مُلكَ فيه لكيه لم الم ايوم يو اغافر: 1٠١‏ «عيم 
لْعَيْبِ وَألشَّهَدَة4 : ما غاب وما شُوهِدَ طوَهُرٌ لَلْححِيمُ» في حَلقِوء «الْصِِددُ» يِباطِن 
الأشياء كظاهِرها. 

80 «45 اذكر طإذ مَلَ إتاهِيمٌ ليه 4 هو لَقَبُهه واسمّه: تارخ: « 
هه تَعبُدّها؟ ماعطو جو لوج او م 3 ناي سمي ينار شم ب ا ا 


5 
4 ابوت عر 


أتد - تاتحل اما 


١ 


حاشية الصاوي 


قوله : (النفخة الثانية) أي: وأما الأولى فعندها يموت كل ذي روحء قال تعالى : «وَبْقِحَ في ألصُورٍ 


م 


مَصَعِقٌّ من فى أَلسّموتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من طآه أغَهٌ ث ميم ذه لُقرئ وَإدَا هُمْ فِيَامٌ يظرُوي4 [الزمر : 3#]. 

قوله: (ما غاب وما شوهد) أي: بالنسبة للخلق» وإلا. . فالكل عند الله شهادةٌء ولا يغيبُ عليه 
شيةٌ» بل ما في تخوم الأرضين والسماوات بالنسبة له كما على ظهرها سواءٌ بسواء. 

قوله: (ظوَهُوٌ للححيم الْحَبيرُ4) كالدليل لما قبله. 

قوله؟ لهو قل زط 4) الطرت سول لمحدوف قدي الممكر يفولة؟ (إذكن )» والجملة 
معطوفة على جملة ظأْنَدَعُوَا من دُوٍ أَلّوه: والمعنى: قل يا محمد لكمّار مكة: أندعو من دون الله ما 
لا يُتفعنا ولا يضرنا؟ واحتجٌ عليهم بما وقعّ لإبراهيم مع قومه حيث شُنّمَ على عبادة الأصنام . 

فول (واسمه تارغ) يقرا بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة» وقيل: إن آزرٌ اسمّةُء وتارخ لبد 
وهو جمعٌ بين قولّين» وتارخ: بدل أو عطف بيان» وآزر: من الأزرٍ وهو العيب؛ لأنه قامّ به العيبٌ 
حيث عبدٌ الأصنامء أو العوحٌ. ولا شك أنه قامٌ به الأمران العيبٌ وال 

قوله: (ظأصََامًا»ه) المرادٌ بها: ما صُوّْرَ على هيئة الإنسان وعُبدَ من دون الله» كانت من حَشب 
أو حجر أو ذهب أو فضة أو غير ذلكء. وظأْصَنَاماه: مفعول أول ل(تتخذ)ء وءَالِهحةَ» : مفعول 
ثان. 


قوله: (تعبدها) أي: أنتّ وقومك الذين هم الكنعانيُون. 


.)45/7( المعنيان ذكرهما الزجاج والفراء» وانظر «زاد المسير»‎ )١( 


استفهام توييخ - «إِيّه أَرَنكَ وَمَرْمَك» بانَّخاذِها «فى صَكَلٍ» عن الحَقّ «ثبين»: بين . 
ليَكَدكَ» كما أرَيناهُ إضلال أبيهٍ ونويه «رُّى إِرَهِيرَ مَتَكْوْتَ»: مُلْكَ 


حاشية الصاوي 

قوله: (استفهام توبيخ) أي: على سبيل الإنكار. 

قوله: (طإِيَّ أرَكَ>) أي: أعلمك, فالكاف: مفعول أول» وطفي َكَل تُيِينِ»ه: مفعول ثان» 
ومقتضى هذه الآية وآية لويم أن آزرٌ أبا إبراهيم كان كافرأًء وهو يشكلّ على ما قاله المحمّقون أن 
نسب رسول الله يع محفوظ عن الشرك» فلم يسمدُ أحدٌ من آبائه مِنْ عبد الله إلى آدمّ لصدم قظء 
وبذلك قال المفسّرون في قوله تعالى: : يفيك في ألسَِدِينَ» [الشعراء: 714]» وقال وميه 
في «الهمزية»: [الخفيف] 

وَبَداإِلوْجوهِهِئْككَرِيمٌ | مِنْئ كريمبِاؤوة كرما" 

وأجيبَ عن ذلك: بأن حفظهم من الإشراك ما دام النور المح ال ره فإذا انتقل جار 
أن يكفروا بعد ذلك. كذا قال المفسّرون هنا" وهذا على تسليم أن آزر أبوه. وأجاب بعضهم 
أيضاً : بمنع أن آزر أبوه» بل كان عمّهُ» وكان كافراء وتارخٌ أبوه مات في الفترة» ولم يثيْتُ سُجوده 
لصنم» وإنما سمّاه أباً على عادة العرب من تسمية العم أبأء وفي التوراة اسم أبي إبراهيم تارجح . 

قوله: (بيّن) أي: ظاهر لا شك فيه. 


قوله: (كما أريناه إضلال قومه) أي: بسبب تعليمه التوحيد» وكونه مجبولاً عليه؛ لما ورد: أنه 
حين نزلَ من بطن أمه قامّ واقفاً على قدمّيه وقال: لا إله إلا الله. وحدَّهُ لا شريكٌ لهء له الملكُ وله 
الحمدء يحبي ويميت» الحمدٌ لله الذي مّدانا لهذا. 

قوله: (ملك) أشارٌ بهذا إلى أن المرادٌ بالملكوت: الملكُ والتاء فيه للمبالغة؛ كالرغبوت 
والرهبوت والرحموت؛ من: الرغبة والرهبة والرحمة؛ وعلى هذا: فالملكوتٌ والملكُ واحنٌ 
وللصوفيةٌ فرقٌ بين الملك والملكوت»ء فالملكُ: ما ظهرٌ لناء والملكوتٌ: ما خفي عنا كالسماوات 
0 


.)1١ص( انظر (المنح المكية»‎ )١( 
.)59/5( (؟) كذا ذكر العلامة الجمل في «الفتوحات»‎ 


01 ردج وم 


عه 
7 : 22 ا م ل مد ع سمس سس كه 
تسوت وَالْأرضٍ وَلِكْنَ ون لوقي 9©) كلما جَنّ َيه الل را ككبا 


رم م2 


«التسنوتٍ وَالْأرضِ» لِيسبَدِلَ به على وَحدانِيّيناء طوَلِيكوْنَ من الْمُقِيينَ» يها. ‏ ومجملة 
وَكَدَِكَ» وما بعدّها اعتراض -. وعُطف على #قال» : 

© «كلًا جَنّ» : أظلم مله الل )1 ككيا» ل 
حاشية الصاوي 

غنيك كلف فلار إيقاذة علن ظاهره العااوزةء انه اع على مره وكمت لعن 
السماوات حتى رأى العرش والكرسي وما في السماوات من العجائب» وحتى رأى مكانه في الجنة» 
فذّلك قوله تعالى : طوَءَائسَهُ لَحْرَهُ في الدُيا4 [العنكبوت: 57]ء وكشت له عن الأرض حتى رأى أسفل 
الأرضين» ورأى ما فيها من العجائب» وهذا يفيدُ أن الرؤية بصريةٌ لا علمية". 


قوله: (ليستدل به على وحدانيتنا) أي: وليعلَّمَ قوم كيفية الاستدلال على ذلك» لا لتوحيد 
نفسهء فإنَّ توحيدّةٌ بالمشاهدة لا يالدليل. 

قوله : (لوَليَكونَ ين الُْووِيِينَه) معطوفٌ على محذوف قدّره المفسّرٌ بقوله: (ليستدل. . . إلخ). 

قوله: (اعتراض) أي: بين قوله: هوَإِدْ كَالَ ِبَرَسِمُ» وبين الاستدلال عليهم. 

قوله: (طقلَمَا جَنَّ4) من الجنَّةِه وهي السترء وحاصل ذلك: أن نمرودٌ بن كنعان كان يدعو 
النامسَ إلى عبادته» وكان له كهّان ومُنججّمونء فقالوا له: إنه يولدٌ في بلدك هذه السنة غلامُ يغيّرٌ دِينَ 
الأرضء ويكون هلاكُكَ وزوال ملكك على يديه فأمر بذبح كل غلام يولدٌ في تلك السنة» وأمر 
بحرل النساء عن الرجال» وجعل على كل عشرة رجلاً يحنظهم؛ فإذا خاضت المرأة خلوا بينها ونين 
زوجها؛ لأنهم كانوا لا يجايعون في الحيض»ء فإذا ظهّرت من الحيض حالُوا بينهماء فخرج نمرودٌ 
بالرجال في البرية وعزلهم عن النساء تخوفاً من ذلك المولود» فمكتٌ بذلك ما شاء الله ثم بدّت له 
حاجةٌ إلى المدينة» فلم يأمَنْ عليها أحداً من قومه إلا آزرء فبَعث إليه فأحضرَّهُ عندهء وقال له: إن لي 
إليك حاجةً أحبٌ أن أوصيّكَ بهاء ولم أبعثك فيها إلا لثقتي بك. فأقسمت عليك ألا تدنُوَ من أهلك» 


إليهء فترى زرقة السماء وضوء الكواكب وتفرّقها ؛ فإن البهائم تشاركك في هذا النظرء فإن كان هذا هو المراد. . فلم 
مدح الله تعالى إبراهيم بقوله: وَكَديِكَ زْى إنهِيمَ مَلَكْوْتَ التَسَوتٍ وَالْأرْضِ؟ لاء بل كل ما يدرك بحاسة البصر 
فالقرآن يعبّرٌ عنه بالملك والشهادة» وما غاب عن الأبصار فيعبّر عنه بالغيب والملكوت). ثم ذكر كلاماً في التأمل 
جديراً بالتأمل. 

.)55/5( انظر «زاد المسير؛‎ )١( 


”5 ًَ* م 2 0 3 َه - ع برع 3 0 
قِيل: هو الزّهرةٌ» ظمَالَ» لِقَومِهِ وكاتوا نَجَامِينَ : «هذًا رَقُ» في رَعوكُم 0 


حاشية الصاوي 


فقال آزر: أنا أشحٌ على ديني من ذلك» فأوصاه بحاجته» فدخل المدينة وقضى حاجة الملك؛ ثم 
دخل على أهله فلم يُتمالك نفسه حتى واقع زوجتَهُ؛ فحملّتٌ من ساعتها بإبراهيم» فلما دنّت ولادثها 
خرجت هاربةٌ مخافة أن يطلعٌ عليها فقتل ولدهاء فلمًا وضعته جعلته في نهر يابسء ثم لت في خرقة 
وتركته» قيل: أخبرت أباه بهء وقيل: لاء وكانت تختلتُ إليه لتنظرٌ ما فعلء فتجدَّهُ حيًّا وهو يمصٌّ 
من إصبع ماءًء ومن إصبع لبناء ومن إصبع سمناًء ومن إصبع عسلاًء ومن إصبع تمراًء وكان إبراهيم 
يشت فى اليوم 'كالشهرع وفي الشهر كالسنة» فمكث خمسةً عشر شهراً قالوا: فلمًّا شب إبراهيم 
وهو في السرب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أناء قال: فمن ربّكِ؟ قالت: أبوك» قال: فمّن رب 
أبي؟ قالت: اسكتء ثم ربعت إلى زوجهاء فقالت: رأيثٌ الغلام الذي كنا نحدّتٌ أنه يغيّرُ دِينَ 
أهل الأرض ثم أخبرّته بما قال» فأتاه أبوه آزرء فقال إبراهيم: يا أبتاه؛ من رَبِي؟ قال: أمّكء قال: 
فمن روث آمي؟ قال آنا+“كال+ :فمنتربّك؟ فقال: تمروذ» قال:'فمو :رت تمروة؟ فلْظمة :وفال لدم 
اسكث. طقْلَمًا جَنَّ لَه ابل رما كوكنا . . . 4 [الأنعام: +/] القية90 , 


واخثّلف في وقت هذا القول؛ هل كان قبل البلوغ والرسالة أو بعدهما؟ والصحيحٌ: أنه بعد 
البلوغ وإيتاء الرسالة» وما وقعٌ من إبراهيم إنما هو مجاراةٌ لقومه واستدراجٌ لهم لأجل أن يُعلمَهم 
جهلّهم وخطأهم في عبادة غير الله وليس إثبائهُ الربوبية لهذه الأجرام على حقيقته. حاشاه من ذلك؛ 
لأ الأدجاء سحمير تون من لتحيل قبل الشيوة وبعدها؛ لأنَّ توحيدّهم بالشهود على طبق ما يلت عليه 


حة 
ودعي اسم 


أرواُهم من يوم لست يكم 4”" . 

قوله: (قيل: هو الزهرة) خضّها لأنها أضوءٌ الكواكب» وهي في السماء الثالثة. 

قوله : (وكانوا نجّامين) أي: عالمين بالنجوم؛ أو عابدين لها. 

قوله: (في زعمكم) أي: فالجملةٌ خبريةٌ على حسّب زعمهم, لا على حسّب الواقع واعتقاد 
إبراهيم . 


.)19190( هزاد المسير؟ (؟//اغ)» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)78/7( (؟) وتأكيداً لهذا القول انظر ما كتبه الإمام الرازي في «تفسيره»‎ 


ل 


اخ 


والع قاو واه .ا وا قافا ها قاوا هن .قاقد ود وه ودود ود وعد قاو وقدقدز راكد فم 


00611 2000 مر ا ملعيل وو 3 2 كيمو اع - 5 مت هم 2 5 
طدَنَمَآ أقلّ»: غاب 8قَالَ لة أَحِبُ الآذليت» أن أَتَحِذَْهُم أرباباً؛ لِأن الرّبّ لا يجوز عليه 


0 


اتير والانيقال؛ لِأنَّهُما مِن شَّأن الحواوِث. فلم يَنِجَعْ فيهم ذلك. 

(7 طقلا ره لمر بكرا : طالِعاً عؤنّل» لَهُم: «ؤهدًا َل كنآ أل َل كين لم ين 
رق : يُتَبْئْنِي على الهُدَى «الكرك إن الْتروِ الصَآّنَ4 تَعرِيضٌ لَِومِه بأنَهُم على ضَلالٍء 
فلم يبع فيهم ذلك . 
حاشية الصاوي 

قوله: (غاب) يقالٌ: أفلٌ الشي أفولاً: غاب. 

قوله: (التغيير والانتقال) أي: لأن الأفولَ حركةٌء والحركةٌ تقتضي حدوث المتحرّكِ وإمكانه» 
فيمتنعٌ أن يكون إلها . 

قوله: (فلم ينجع) أي: لم يؤر ويّفدء وهو من باب: خضع. يُقالُ: نجع تجوعاً: ظهرٌ أثره. 

قوله : (لِبَزِتَع) حال من َالسَمَرَه. والبزوعٌ: الطلوع. 

قوله : (ظثَالَ مَندًا رَقَ») أي: برّعمكم كما تقدّم . 

قوله: (يثبتني على الهدى) إنما قال ذلك؛ لأن أصلّ الهدى حاصل للأنبياء بحسّب الفطرة 
والخلقة» فلا يتصوّر نفيه. 

قوله: (تعريض لقومه) إنما عرّضّ بضلالهم في أمر القمر؛ لأنه أيسّ منهم في أمرٍ الكوكب» 
ولو قاله في الأول لما أنصّفوه» ولهذا صرح في الثالثة بالبراءة منهم وأتهم على شرك؛ أي: 
فالتعريض هنا لاستدراج الخخصم إلى الإذعان والتسليم. 
قوله: (فلم ينجع فيهم ذلك) أي: الدليل المذكور”©. 


)١(‏ معلوم أن قلماء الفلاسفة يرون الشمس والأجرام السماوية ذات طبيعة أثيرية (خامسة)» وهي عندهم غير قابلة للفناء 
والتغيّرء وقد رد إمامنا الغزالي في «تهافت الفلاسفة» على جالينوس المتزعم لهذا القول+ والعلم اليوم يظهر سدذاجة 
قول الفلاسفة القدماء ومن حذا حذوهم كابن رشد»ء وقد أعدّ الباحث الفاضل محمد باسل الطائي بحثاً بيّن فيه تأييد 
العلم لما ذهب إليه الحجة الغزالي وَلنه. انظر «تهافت الفلاسفة؛ (ص75١1)‏ 


ةالوملْ الآية (م/ا-/) 


سي صما برسم 


لما يا أَلقّمْس بَازِعَةٌ كَالَ هندًا رق اك :1 


مروت إن وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لِإَرِى ظرٌ التكووت 


(1) «تلمَا رما ألشّمْس بره نل هدَاه ‏ دَكْرَهُ لتذكير خَبَرِه ‏ هرَقٍ عَدَآ أكَيرُه من 


الكوكب والقّمَرء لما أفلت» وقَوِيت علَّيهِم الحبَةُ ولّم يَرجِعُواء 0 يُنَقَومِ ِف برِى2 مما 
كوت بالله الأمداء والأعراء المهدثة التساعة إلى حدك» تالو له سا كية» 
من ا جرم إلى محدِب 


قال: ظإِفْ مَجَّهْتُ مَجْهىَ4 : مَصَدتُ بعِبادتِي طللَرَى م4 : خَلَقَ «التتؤت 


والأرضص » أي : الى ااا ااا ااا ابد 1 0 
حاشية الصاوىي 


قوله: (لتذكير خبره) أي: وهو رَبِيء وهذا كالمتعيّن؛ لأنَّ المبتدأ والخبر عبارةٌ عن شيء 
واحدء والربٌ سبحانه وتعالى مُصانٌ عن شبهة التأنيث» ألا تراهم قالُوا في صفته: (علّام) ولم 
يقولوا: (علّامة) وإن كان علّامة أبلعٌ؛ تباعداً عن علامة التأنيث 

0 (#هدا كر 2 أي : جرم وضوءاٌ وسعةٌ جرم الكييين مكة وق وق رحد كبا قال 
الغزالي”' .1 وفي رواية: أنها قدرٌ الأرض مئةٌ وستين مرة» والقم قدثها مئة وعشرين . 

قوله: (لإِيَمَا متَركوْته) (ما): مصدرية؛ أي: بريء من إشراككمء أو موصولة؛ أي: من الذي 
تُشركونه مع الله. فحذف العائد. 

قوله : (والأجرام) عطف عامٌ؛ لأنها تشمل الأصنام والنجوم. 

قوله: (قصدت بعبادتي) أي: فليس المرادٌ بالوجه الجسم المعروق, بل المرادٌ به القلبٌء وإنما 
ع المقكو بلقنو أن لظا والئية سينا القلبٌء وإنما انتفى الوجهٌ الحسينٌ لاستحالة الجهة 
على الله . 

قوله: (خلق «#التموت والا صّت4) أي: وما فيهماء ومن جملته معيوداتكم العُلوية والسفلية» 
فقدأبطل السفليّة بقوله: «إِيِّ أَرَنكَ وَتَوْمَك فى صَلَلٍ مُينِ»ء والعلوية بقوله: طقَلَمًا جَنَّ عَلَتهِ 
َلَبلُ. .. » إلخ. 
)١(‏ «الفتوحات» (؟5/ 04)» وهذه التقديرات بحسب معطيات عصرهمء وذكر الأستاذ الطائي في البحث المشار إليه أن 

الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاث مئة ألف مرّة. 


طح حَنِيفًا 4 : مايلاً إلى الدذين القَيّم «#ومآ أنأ يت المتركين» به. 
52 يع وذ : جاكار: ف يق وكدكوة بالانقدء أن تيسنه إشرء ]د تزكياة 
ا 7 2 ب 7 - 3 - 2 
دل 2 وق - ِتَسْدِيدٍ النُونء وتَحَفِيفِها بِحَذْفٍ إحدّى النُونَينِء وهي نُونُ الرّفع عند 


التحاف وترن الوقاية عند ال امه اي 170( 
حاشية الصاوي 
قوله : (طحَنِينًاه) حال من التاء في «وَكّهَتٌ4. 


دهع مود 


قوله : (9وَحَآجَّه قَومه.») رُوي: أنه لما شب إبراهيم وكبر. . جعل آزرٌ يصنع الأصنام ويعطيها له 
لِيبيعهاء فيذهبٌ بها وينادي: مَنْ يشتري ما يضرّهُ ولا ينفعٌة؟ فلا يشتريها أحدٌّء فإذا بارت عليه ذهب 
بها إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها: اشربي؛ استهزاءً بقومه حتى إذا فشا فيهم استهزاؤٌه 
جاكلو “قذلك كرنه عاق > زوم 2 .ل إلخ”" . 

قوله: (وهدّدوه) عطفُ تفسير على (جادلوه)؛ أي: فمحاجتّهِم كانت بالتهديد. لا بالبرهان؛ 
لعدمه عندهمء ومحاجّةٌ إبراهيم كانت باليرهان» ففرقٌ بين المقامّين. 

قوله: ( َال تجو سق . .. إلخ) استئنافٌ وقمَ جواباً لسيؤال نشا'من حكابة محاجٌّتهم. 
قيل : فماذا قال حين حاجُوه؟ 

قوله: (بتشديد النون) أي: لإدغام نون 0 الوقاية» وقوله: (وتخفيفها) أي: تخلصاً 
من اجتماع مشدّدِين في كلمة واحدة وهما الجيم والنو 0 

فول وعند” لجان | “كنييه رفير مو العر عو يلين انها باقة عرد الفردية رومن فد 
تحذفٌ تخفيفاً كما في قراءة أبي عمرو: (وينصٌرْكم)» (ويَأمُرْكم) بالإسكان» فكذا ما ناب عنها. 

قوله: (عند الفرّاء) أي : مستدلّين بأن الثقل إنما حصل بها" . 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (481/11) عن محمد بن إسحاق ضمن خبر طويل تقدَّم بعضه. 
زفق قرأ نافع وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه بنون خفيفة» والباقون بنون ثقيلة» والتثقيل هو الأصل . انظر «الدر المصون» 

)١6/0(‏ وفيه ذكر خلاف أي النونين حذف. 


() وهو مذهب الأخفش والمبرد وعامة المتأخرين. 


هه 


ل رم عن سا ساس وم 
رق سينا وسع رى كل 


كو أتي تقر 


أَتُجاوِنُونَني «في» وحدانِيّة أله وَكَدَ هَدَنْ» تعالى إِنّيها؟ «رّلة نْمَاكُ ما روكت هه 
طيدء» مِن الأصنام أن تُصِيبَنِي بِسُوءٍِ لِعَدَم قُدرتها على شيءعء طإلَآ»: لَكِنْ «أن ينآ رق 
ع2 1 < 2 . 523000 00-7 يقر ء ا 3 
سَبِكَا4 مِن المَكرُوو يُصِيبنِي فيكونء لاوس رَقَ كُنَّ سَىْءِ عِلْمًا» أي: وَسِعٌ عِلمُه كل 


١ 9‏ اه 5 6 0 
سيءع 2 موأفلا كرون هذا فتؤمنون؟ 


(4 «وَكَيت كنات مآ أنْرحَمْ» بالله وهي لا تَضُدُ ولا تَنَقَعُ «كلا تَاوْت>4 أنثّم 


من اله اتك أَسْرَكسر يأسَّو» فى العبادةٍ 000 
حاشية الصاوي 


قوله: (لوََدَ هَدَمْنِ») يرسمُ بلا ياء؛ لأنها من ياءات الزوائدء وفي النطق يجب حذثُها 
في الوقف» ويجورٌ إثبانُها وحذقُها في الوصل» وجملة ظدَقَدٌ مَدَشنِ» في محل نصب على الحال من 
الياء في أَمْحَتَجُرَيّ4. والمعنى: أتجادلوتني في الله حال كوني مهديًا من عنده. ومحجتكم لا تجدي 
شيعاً لأنها داحضةٌ؟! 


ير 


قوله: («إمَا مُمْركوٌت») أشار إلى أن لما موصولة» فالهاء في طإير» تعودٌ على (ما)ء 
والمعنى : ولا أخافٌ الذي تشركون الله به» أو تعودٌ على الله» والمحذوف هو العائد على (ما). 

قوله: (لكن) أشارَ بذلك إلى أن الاستثناء مُنقطع؛ لأن المشيعةً ليست مما يشركون به. 

قوله: (يُصيبني) صفة لهسَيعًا4» وهو إشارةٌ إلى تقدير مضاف؛ أي: إلا أن يشاء ربي إصابةً 
شيء لي» وقوله: (فيكون) بالنصب عطفٌ على مدخول (أن)», أو بالرفع استئنافٌ؛ أي: فهو يكون. 

قوله: (طوِنماً4) تمييرٌ محوَّلُ عن الفاعل كما يفيدُهُ المفسّرء نحو: اشتعلَ الرأسُ شيباً» 
والجملةٌ كالتعليل للاستثناء . 


قوله : (#أمَلا تَتَدَكَيُن4) الهمزةٌ داخلةٌ على محذوفء والفاءٌ عاطفة عليه؛ أي: أتُعرضون 
عن التأمّل في أن آلهتكم جماداتٌ لا تضرٌ ولا تنفع فلا تتذكرون يُطلانها؟! 
قوله: (ظرَحَيِكَ كان مآ أَنْرحْم») استئنافٌ مَسوقٌ لنفي الخوف عنه بالطريق الإلزامي بعد 


4 


فيه عنه بحسّب الواقع في قوله سابقاً : ظوَلَة لَمَافُ ما تُْركْرتَ يوت . والاستفهامٌ للتعجُب. 


. عد 


عن بالامن 


به كم كوت © اد 


و 4 - ار 
وا إيتتهر بظلي وليك 11 ا اده 0 مُهِسَدُونَ () 0000 


57 
١ 


طم لَمْ يرل يوء#: بعِبادتِه «عَيِنِحكُْ سُلطنا» : حجةٌ وبرهاناًء وهو القادرُ على كُلّ 
شيء؟ قاف ارقن أَحنّ بالأمْنْ» من العذاب أنَحنٌ أم أنثُم؟ «إن كم تكَلمُوتَ» 
مَن الأحَقٌّ به - أي: وهو نحن فاتَّعُوه. قال تُعالى : 
0 نَ اموأ ولد ييِسوَا4 : يَحْلِظُوا طإِيتتهُر يطُلْر»4 أي: شِركِ كما قُسْرَ بذلكَ 
يث «الصّحيحين». أْوْلَيكَ لم الْأتن4 من العذاب وهم تُمْتَدُونَ» . 
حاشية الصاوي 


قوله: (إما لم يرن بوء4) مفعولٌ ل«أتْركم» . 

قوله: ( أي الْتَريكَنِ») أي: من الموحٌد والمشرك. 

قوله: («#إن كم تتَلَمُوت4) «إن»: شرطية» وجوايُها محذوف قدَّره المفسر بقوله: (فائّبعوه). 

قوله: (لالَدِنَ َامثأ4. . . إلخ) يحتمل أن يكونّ من كلام إبراهيم» أو من كلام قّومهء أو من 
كلام الله تعالى» أقوالٌ للعلماء» فإن قُلنا: إنها من كلام إبراهيم. . كان جواباً عن السؤال في قوله: 
200 لْمَرِيقين . . . * إلخء وكذا إن قُلنا: : إنها من كلام قومهء ويكونون أجايوا بما هو حجةٌ عليهم» 
وعلى هذين الاحتمالين فهو خبرٌ لمحذوف» وإن كان من كلام الله تعالى لمجرّد الإخبار.. كان 
الموصول مبتداً» وطأوْلهة4: مبتدأ ثانء و«الان»: مبتدأ ثالثء ولَهُمُ): خبره؛ والجملةٌ خية 
ك4 وطوولَيك4 وخبرٌهُ: خبرٌ الأول. 

قوله: (في حديث «الصحيحين») أي: ففيهما عن اين مسعود قال: لما نزلت «#الدرت 
اموا . . . إلخ شَقَّ ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلِمْ نفسَة؟ فقال رسول الله : «ليس 
ذلكء إنما وراادرة ألم موا قول لقمان لابنه: «يجقّ لا شرك ب إك الشرك لظم عظية» 
القنان: 601" .هذا ما ذعت إليه أهل السنة؛ وذهب المعتدلة إلى أن المرادً بالظلم في الآية: 
المعصيةٌ لا الشركٌء بناءً على أن خخلط أحدٍ الشيثين بالآخر يقتضي اجتماعٌهماء ولا يُنَصِدَهُ : 
الإيمان بالشرك؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان. 


00( رواه البخاري (75: 5779)» ومسلم (5؟11). 


يول الإكمل الآية (م) 


0 


وَيَلِكَ حجتنا 


2 6 ملساو صلم 


قومهء نرفع درجلٍ سن س2 جح ورا ع جلا وا يد ع" له لا بعد لو ع 2 


نهآ إِنهِيم عل 


() لِرَيلكَ» - مُبتّدأء ويُبدَلُ مِنهُ : <ِحُبَّئْة» التي احنَّحٌ بها إبراهِيمٌ على 
وَحدانيّة لاعن الول الكوكب وما يعدم - وَالحَبْرٌ: - انيه هيم #* أَرْشَدناهُ لها حَجة 


اج 000 


عل كومهء نرفع درجلت من س4 - بالإضافةٍ ة والتّوِين 3 ل جك لت م رت ل وا زر اويا قو ا ارا ا 
حاشية الصاوي 

وأجابٌ أهل السنة: بأن الإيمانَ قد يجامعٌ الشرك ويُرادٌ بالإيمان مطلقٌ التصديق» سواءٌ كان 
باللسان أو بغيره» وكذاك إن أَريلٌ به تصديقٌ القلب؛ لجواز أن يصدّقٌ المشرك بوجود الصانع دود 
وحدانيّته» كما قال تعالى: وم 15 من حارم أله إل وشم مترورة# [يوسف: »]٠١١‏ أفاده زاده على 
«البيضاوي)2©7 

قوله: (ؤوَيَلْكَ حَجَمَن حُجَمْم4) أعرب المفْسْرٌ اسم م الإشارة مبتدأ» و«#حْجَّمُم» : بدل منه. وجملة 
«ءاتيكيًآ»* خبرٌ المبتد وقوله: «عل مَرَيِهِ #44 مععلق يدوك حال من الهاء في ناته »» 
وهو أحسنٌ الأعاريب» وقيل: إن ويلك تَلِكَ تِلِكَ حجتنا؟ : مبتدا وخبر» وهو ءاتدتهآ * : خبر ثان» وطلٌ 
مو # : : متعلّق بحَجّت». واسم الإشارة عائدٌ على قوله: طقلا جَنَّ عَلَنِهِ لَتلُ4 إلى هناء أو مِن 
قوله: «وَكَديِكَ زرى إِنرْهِيمَ» إلى هنا . 

قوله: (من أفول الكواكب) أي: التي هي الزُّهَرَةٌ والقمرٌ والشمس9©. 

قوله: (وما بعده) أي : وهو قوله اك و إلخ. 


ع مرص 


قوله: (9دَاتَبتهَ إِيهِيِمَ») أي: بوحي أو إلهام. 
قوله: (حجة طعَلَ تَومِ») قدَّره المفْسّرٌ؛ إشارةٌ إلى أن الجار والمجرور متعلّق بمحذوف حال 
و الها فى لط توا 


قوله : (نَهَمٌ مَرَجَتٍ من َنآهُ») مفعول طنَنَادُ» محذوف, تقديرةٌ: رفعها. 
قوله: (بالإضافة والتنوين) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"» فعلى الإضافة: المفعولٌ به 


)١(‏ وكذا ذكر العلامة الشهاب في «حاشيته على البيضاوي؟ (88/4)» وقول المعتزلة هو ما ذكره الزمخشري في «تفسيره» 
(؟/48) أيضاًء وفارق العصاةٌ الكمّار بأن العصاة يخافون العذاب المؤقت» أما الكفار فخوفهم من الخلود فيه. 

)١(‏ لغةٌ الكوكبٌ: النججٌ» والتفريق اصطلاحي» ويمكن حمله على التغليب. 

(7) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين تاء (درجات)» والباقون بغير تنوين ‏ انظر «السراج المنير؟ /١(‏ 0477 . 


بك حَكِءٌ عَلِيدٌ © وَوَعَبْنا لك | 


في العلم والحكمةٍ» «إنّ رَبك حك » في صُنعهء «علِيةٌ» بِحَلقِه . 


(ن عنما له إتحق ويتوم 4 ابتة سشة» يتما طهتيتا تفع حكتنا عن 


حاشية الصاوي 
هو لدَركتٍ4» وعلى التنوين هو طمن 24 ولدَرجت»: ظرفٌ للرفع» والتقديرٌ: نرف مَنْ نشاء 
فى درجات. 


قوله: (في العلم والحكمة) قيل: هي النبوّة» فالعطفف مُغايرء وقيل: العلم النافعم» فالعطف 
خاصٌ على عام؛ اعتناءً بشرف العلم وإظهاراً يفضله. 

قوله: (#إنَّ رَبك حَكيِمٌ عَلِيمٌ4) أي: يصنمٌ الشيء في محلّه وهو كالدليل لما قبله» والمعنى: 
ا ال و ال 0 فإنه حكيم يضع 
الشيء في محل عليم لا يخفى عليه شيء. 

قوله: (لوَوَعَبَئا لك إِسْحَقَ». . . إلخ) لما أنعمَ الله على إبراهيم عليه السلام بالتّبوة والعلم 
ورفع درجاته حيث جاهدً في الله حقٌّ جهاده. . أتمّ عليه النعمةً بأن وهبّ له إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل» وجعل في ذريته النبوةً إلى يوم القيامة» وإسحاقٌ هو مِن سارة» وجملة (وَهبنا) معطوفةٌ 
على قوله: «وَّيَزْكَ حُجَّمم» عطف فعلية على اسمية”''؛ والمقصودٌ من تلاوة هذه النعم على محمد: 
تشرينة + الآن نس شرف الوالكاتسرى اللولقه 

قوله: («خلًا هَدَيْنَاْ») أي: للشرع الذي أوتيه" . 

قوله: (وَيحا هديا ين قيلّ») نو هو اب لَمْكَ بفتح اللام وسكون الميم وبالكاف» وقيل: 
مَلُكان بفتح الميم وسكون اللام وبالنون بعد الكاف» ابن متوشلخ ‏ بضم الميم وفتح التاء الفوقية 
والواو وسكون الشين المعجمة وكسر اللام وبالخاء المعجمة ‏ ابن إدريس. 


)١(‏ قال أبو السعود في «تفسيره؛ (/ 1617): (فإن عطف كل من الجملة الفعلية والاسمية على الأخرى مما لا نزاع 
في جوازه): والمراد: في أرجح الأقوال» ومنه قوله تعالى: ثم لا يوَدَتُ لِلَدينَ حكدروا ولا هم مْتَعَبون4. وقولهم 
في المثل: للباطل جولةٌ ثم يضمحل» وعكسٌ هذا عطفٌ الخبرية على الإنشائية أو العكس» إذ الراجح منع هذاء 
والمانعٌ والمجوّز يؤوّل ما يخالف مذهبه. 

() لا من الضلال. ومثله قوله تعالى: لوَوَجَدَكَ صَالَا مَهَدَى» أي : عن النبوة» فهداك للنبوة» وانظر «شرح الشفا' 
للقاري (؟/77١5).‏ 


لكي الآية (85-هم) 


3 3 
وي م 0 ا 9 


1 5 عل و دم و بس سم 
قبل ومن ذرييوٌء داويود وسَكيمئ . سف وموس وهدرود وَكَدٍ 


جو مجعم داجم ر1 د ووم اع اس 2 ود 
لمحن( وَرَكرِيًا ويح وَعِسَئ ولاس كل 


ََنُ4 أي: قبل إبراهيم» «وَين مُرييِ4 أي: نوج داه مَسْكْسَنَ» ابنّه «دَأبوْب 
وَيُوحُكَ» بنّ يتعقوب #ومومئ وََدَرُونٌ وَكَدِكَ» كما جَرْيناهُم جر التُحِينِينَ» . 

513 2 ف تاسايق هن قري تيد أذ الذككة نار أرلاة اليك 
رَإنئَاسٌ» ابنَ أخي هارُونَ أخِي موسىء طكلٌ» مِنهُم ين ألصّبدت». 
حاشتة :الضاوف > حمع» 7 آ آآ ‏ ا ا 

قوله: («وين ُوَيِّيه)7" يحتملٌ أن الضميرَ عائدٌ على نوح؛ لأنه أقربٌ مذكورء واختاره 
المفسّرٌء ويحتمل أنه عائدٌ على إبراهيم؛ لأنه المحدّتُ عنهء ويْبِعدَّهُ ذكرٌ لوط في الذرية مع أنه ليس 
من ذُرية إبراهيم» بل هو ابنُ هاران وهو أخو إبراهيم. 

قوله : (لَأَبوبَ4) هو ابن أموص بنٍ رازح بن عيص بن إسحاق. 

قوله: (لإوَمُومئ») هو ابن عمرانٌ بن يصهر بن لاوي بن يعقوبء وقوله: (وهارون) أي: 
وهو أخو موسى» وكان سن منه بسنة . 

قوله : (مإجرى الْمُحْمِينَ») أي : المؤمنين؛ أي : من اتنعهم في الإيجان ألحق بهم ورفع الث مزيجاته: 

قوله: (ويُفيد أن الذرية. . . إلخ) أي: لأنّ عيسى لا أب له. 

قوله: (لوَإنْئاسَ» بن أخي هارون) وقيل: هو إدريسٌ» فله اسمان» وهو خلافٌ الصحيح؛ 
لأن إدريسّ أحدٌ أجداد نوح وليس من الذرية» وإلياس بهمز أوله وتركه ابن ياسين بن فنحاص بن 
عيزار بن هارون بن عمران» وهذا هو الصحيحٌ» فالصواب للمفسّر حذف لفظة (أخي)'. 

قوله: («وَاليسمَ») الجمهورٌ على أنه بلام واحدة ساكنة وفتح الياء» وقُرِىَ بلام مشدّدة وياء 
ساكنة”” » وهو ابن أخطوب بن العجوز. 


)١(‏ الجار والمجرور في محل نصب حال؛ أي: حال كون هؤلاء الأنبياء منسوبين إليه» وما بعده الناصب له الفعل 
(هدينا) أي : وهدينا داوود. . . إلخ. 

(؟) أي: الأولى؛ ليصير: (وإلياس بن هارون أخي موسى)؛ وسياق المصنف قريب مما ذكره البغوي في «تفسيره» 
(2151/5»). وذكر العلامة الجمل في «فتوحاته» (؟/28) أن الإمام السيوطي قال بقول الجمهور في «تحبيره» 
(ص١2:).‏ 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي» فهي سبعية أيضاًء وانظر «الفتوحات؛ (08/5). 


سوالإمّل الآية (7-/ام) 


يي ار ا اخ و ول سل عا 


َإِسْمعبِلَ وَالِسعٌ وَبُوشْس وَلْوْطًا ركلا مصَّلْنَا ع4 الْمَلِمِينَ () ومن ابإبهم وَدرسهمَ 
وَلِخْونِم جيه وهد هر 7 1 001 

(7)) «وَإِسْمَِيلَ» بنّ نّ إبراهيم ليسم اللام زائِدةٌ ‏ مرَيُودُى وَلُوطًا» ابن هارانَ 
أخي إبراهِيمَ» «رَكُلا» ينهم طنضَّئْنَا عَلَ الْمَلدينَ» بالنبوة. 

79 «دمن لبهم درسو تبغوو» قتطا عدر '(كتلة) أن الوا ا بردي 
لِلتَّبِعِيضء لِأنّ بعضهم لم يَكُن لَه وَلّد وبَعضّهم كان في وَلَدِه كافرٌ . طوَلْطيتم» : 
اختّرناهُم «رَعتيْكهٌُ ِل صرْط مُسْتّقب و ». 
حاشية الصاوي 


ِل صاط مسقيو 0 


--- 


قوله: (لوَيُوشُنَ») هر ابن منّى» وهي أمّه. 

قوله: (9وَكلا تَصَئْمَا عَلَ الْمَلَمنَ4) أي: على سائر الأوّلين والآخرين. 

قوله: (عطف على اكلًا؛) أي: والعاملٌ فيه لتَصَنَا4: وقوله: (أو نوحاً) أي: والعاملٌ فيه 
لهَدَينًا4ه» والأقربُ الأول. 

قوله: (وين للتبعيض) هذا ظاهرٌ في الآباء والأبناءء لا الإخوان» فإنهم كلَّهم مَهديُون(© 

قوله: (لأن بعضهم لم يكن له ولد. . . إلخ) هذا تعليل لكون (مِنْ) للتبعيض» وقد خصّه المفسّر 
بالذرية» ويُقالُ مثله في الآباء. 

والحاصل: أنه ذكر في هذه الآيات من الأنبياء الذين يجبٌ الإيمان بهم تفصيلاً ثمانية عشرء 
وبقي سبعةٌ» وهم محمد ييه وإدريسٌ» وشعيبٌء وصالحٌ» وهودٌ» وذو الكفلء وآدمُء فتكون 
الجخيلة خمسة وعشرين مذكورين في القرآن يجبٌ الإيمان بهم تفصيلة2"0, وبقي فونه كور 
في القرآن واختّلف في نبوتهم: لقمان» وذو القرنين» والعُزيرٌء من أنكرٌ وجودّهم كفرء ومن أنكر 
نبوّتهم لا 7 


)١(‏ كما قرّره العلامة الأجهوري. انظر «الفتوحات» (؟/09). 

(؟) ومعنى الوجوب: أن إنكار نبوّة من تعيّن له في القرآن النبوة موجب للكفرء وعليه: فمنكر نبوة ذي الكفل عليه السلام 
لا يكون كافراً؛ لعدم تعينه» بل نبوته هي قول جمهور أهل السنة. 

(*) ويدخل مع هؤلاء الثلاثة عليهم السلام: مريم» وآسية على ضعف»؛ وخالد بن سنان» ولكن إنكار وجود الأخير لا 
2 
يضر . 


()) «ديك» الدَّينُ الذي هُدُوا َيه «مُدى أله يجَى يه من يمه مِنْ عساو وكز أَشْروا» 
كرضاً لحي عَنْهُم ما كا و4 . 
عل لس صخ سر عر صصص 20 2 را سكام 4 ره فور ع 
موتك ألَذِينَ بهم لكب بِمَعنَى الكُتّب «ولل5» : الحكمة وَالبرَهَ فإن يكفر 
ا أي بهذو الثلاثة «مؤكك 4 أي : أهل مَك ققد 5 يهاه : أرصّدنا لها هدكَوْمًا لَيْسُوا 
يا يكفريت» هُم المهاجرٌون والأنصار. 


حاشية الصاوي 

قوله : (الذي هُدوا إليه) أي: وهو التوحيد”" . 

قوله: (ظوَلوَ أَشْرَوٌأ» فرضاً) أشارٌ بذلك إلى أن الشركٌ مستحيلٌ عليهم''' ف(لو) غيرٌ مُقتضية 
للوقوع» أو هو خطابٌ لهم والمرادٌ غيرهم. 

قوله : (طأوليكَ>) أي: الأنبياء المتقدمُون وهم الثمانية عشر. 

قوله: (الحكمة) أي: العلمَ النافع» أو المرادٌ بالحكم: الفصل بين الناس والقضاءٌ بينهم. 

قوله: (نَقَدَ وكَنَا4) أي: وقّقنا وأعددنا للقيام يحقوقهاء وهذا تعليلٌ لجواب الشرط 
المحذوف» تقديرٌهُ: فلا ضررٌ عليك؛ لأننا قد وكلنا. . . إلخ» وفي هذه وعد من الله بتّصره وإظهار 
ديه . 

قوله: (ملَّيَسُواْ ينا يكفريت#4) أي : بل هم مستمرٌون على الإيمان بهاء والمعنى: لا تحرّن 
يا محمد على كفر أهل مكة؛ فإنَّ مَنْ كفرٌ منهم وبالّه على نفسهء وأما آياتٌ الله فقد جعلٌ لها أهلاً 
ونون بها ووسملؤة :بها إلى ديوع القيامة. 


)١(‏ أي: فلم يتَّصفوا بغيره. 
(؟) استحالة شرعية لا عقلية كما لا يخفى. 


هد ان كدى» هم طللهُ يْمُدَهُمْ4: طَريقِهم مِن النّوحجِيد والصّبر 
طِأنْسَدة» ‏ بهاءٍ السّكت وقفاً ووّصلاًء وفي قراءق بِحَذفِها وصلاً ‏ «قُل» لأهل مَكة: 
دلا نكم عَليّدِ4 أي: المّرآن «الَجَرًا» تُعظونِيدء «إن مُوَ»: ما القُرآنُ «إلّا و4 : 
عِطَةٌ «إمّيت4: الإنس والجنّ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (من التوحيد. .. إلخ) دفعَ بذلك ما يُقالُ: إن هذه الآية تقتضي أن رسول الله تابمٌ لغيره 
من الأنبياء مع أن شّرعه ناسح لجميع الشرائع» وأنَّ كلَّهم مُلتمسون منهء فأجابٌ: بأن الاقتداء 
في التوحيد والصبر على الأذى؛ لا في قُروع الدين. 

قوله: (وقفاً ووصلاً) أما الوقفُ فظاهرء وأما الوصلٌ فإجراءً له مُجرى الوقفء قال ابن مالك: 
[الرجز] 

ربسا أغيلي لفط الوَشلما ‏ لِنْوَفْفئَئْراًوقَضامئْةَظيَ”"' 

قوله: (الإنس والجن) أي: ففي الآية دليل على مُموم رسالته للعالمين إلى يوم القيامة» وقد 
احتجّ العلماءً بهذه على أن رسول الله يك أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبياةُ: 
أن جميعٌ خصال الكمال وصفاتٍ الشرف كانت متفرقةً فيهم» فكان نوم صاحبٌ احتمالٍ أذى 
على قومه» وإبراهيمٌ صاحبٌ كرم وبذل ومجاهدة في الله عرَّ وجل» وإسحاقٌ ويعقوتُ وأيوتُ 
أصحابٌ الصبر على البلايا واليحن؛ وداوودٌ وسليمانٌ أصحابٌ شكر على انعم ويساك تمع وين 
الصبر والشكرء وموسى صاحبٌ الشريعة الظاهرة والمعجزات الباهرة» وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياسٌ من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحبٌ صدق الوعد. ويونسٌ صاحبٌ تضرع 
وإخبات» ثم إِنَّ الله أمرَ نبيّهُ أن يقتديّ بهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرّقة فيهم؛ فثبتَ 
بهذا أنه أفضل الأنبياء؛ لما اجتممَ فيه من هذه الخصالء والله أعلّم. اه من «الخازن"2. 


)١(‏ «الخلاصة» (باب الوقف)ء وقد قرأ حمزة والكسائي بحذف هذه الهاء وصلاً. والباقون أثبتوها وصلا ووقفا : انظر 
«الدر المصون» (917/65). 
(؟) «تفسير الخازن؛: (؟179/5). 


وما هدروأ أي: اليَهُودُ أنه حَقَّ مَدرِوه» أي : ا عطجوه كن عبطجقةه 


حاشية الصاوي 
لكن قد يُقالُ: إن المزية لا تقتضى الأفضّلية؛ ولِذا قال أشيانا المحمّقون: إنه وإن كان جامعاً 
جميع ما تق في غيره شيل من اله لا تلك العزلاءفقد فاهم فضلاً ومزايا. 


تتمة: لد ومئة سنة» وعاش آدمْ تسع مئة وستين سنة» وكان بين إدريس ونوح 


ألفُ سنةء وبعث نوح لأربعين سنة» ومكثٌ في قومه ألف سنة إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان 
ستينَ سنة» وقيل : بَعتٌ نوحٌ وهو ابن ثلاث مئة وخمسين» وإبراهيم وَلدَ على رأس ألفي سنة من 
آدم» وبينه وبين نوح عشرةٌ قرون» وعاش إبراهيمٌ مئة وخمساً وسبعين سنة» وولدُهُ إسماعيلٌ عاش مئةٌ 
وثلاثين سنةء وكان له حين مات أبوه تسمٌّ وثمانون سنة» وأخوه إسحاق وُلدَ بعده بأربع عشرة سنةء 
وعاش مئة وثمانين سنة» ويعقوبٌ بن إسحاق عاش مئةٌ وعشرين سنة» وبينه وبين موسى أربعٌ مئة 
سنة» وبين موسى وإبراهيم خمسٌ مئة وخمس وستون سنة» وعاشَ موسى مئة وعشرين سنة» وبين 
نوسن :دوو خضل شتوتسع أوسعون سه" وعادن ل محة وولذة مليماة عافن كفا خضي 
سنةء وبينه وبين مولد النبيّ كَل نحو ألف وسبع مئة سنة» وأيوبٌ عاش ثلاثاً وستين سنةء وكانت مدةٌ 
بلائه سبع سنين. اه من «التحبير في علم التفسير» للسيوطي'" . 

قوله : («#وما هدروأ أنّهَ حَنَّ مَدروِ#) استئنافٌ مسُوق لبيان أوصاف اليهود» وقَدَرَ من باب: نصرء 
يقال: قَدَرَ الشيء: إذا سبرَه وحزرّةُ ليعرف مقداره» والمعنى: لم يُعترفوا بقدر الله. وهذا الكلامُ إنما 
هو تنزّلٌ مع اليهودء وإلا. . فالخلائقٌ لم يعظّموا الله حقٌّ تعظيمه؛ ولم يعرفوه حقَّ معرفته. 

واعلم : أن هنا معنيين: 

الأول: أن معنى «إومًا مدرو أله حَنَّ مَدَر» أي : ما عرفوه المعرفة التي تليقٌ بهء وهذه لآ يضل 
إليها أحدٌ أبدا ففي الحديث: «سبحاتك؛ ما عرّفناك حنٌّ معرفتك» يا معروفٌ؛ لا أحصي ثناءً 


عليك. أنت كما أثنيتَ على نفيك”" » وهذا مُنتفٍ في حقٌّ كل مخلوق» فلا خصوصية لليهود. 
)١(‏ كذا في النسخء والذي في «التحبير» (ص485)» و«الفتوحات» (7/ 07) نقلاً عنه: (وتسعم وستون سنة). 


(0) «التحبير» (ص487:) نقلاً عن ابن الأثير. 
() قوله: هلا أحصي ثناء. . .» عند مسلم (587)»: وهو يفيد المعنى المطلوب. 


7 مي مء 2ه 
* 


00 3 ل م 2 5 
َه عل بشر من سْيَء قل من أنزل الكتب الزى جاءَ به 


والقاوا واو ود واو ها ود ها فد قاقد واف ود فد قاع ها واما. ا ماودو واوا راقا راو قا و زاوراقا نا .دقام عاج قاع جاجد هد مدع م ع د 5 5 


أو ما عَرَقُوهُ حَقَّ مَعرِئَتِهء «إإذ كَالوأ» لِلنبِيَ يكل وقّد خَاصَمُوهٌ في القرآن: «إمآ أْلَ أمَّهُ عَلَ 
بكر ين سَوَوُ كل لَهُم : من لَرَلَ الكتب الَدِى جَآه يو مُومى ورا وَمْدى لِنَاينَ يلوه بالياء 
والنَّاء في المَواضع الئَّلانةِ ‏ 00 
حاشية الضاوي ب ل بابب ب ب ل ل ا اي 

الثاني : أن معنى رما قَدرُا َه حَنّ تدرو : أنهم لم يعطّموه ولم يَعرفوه على حسّب ما أمروا 
به» وهذا لم يقَّعْ من اليهود''"» وإنما هو واقعٌ من المؤمنين» وهذا هو المراد. 

قوله : («إة مَانم#) إما ظرفٌ ل«قدرواً». أو تعليل. 

قوله: (وقد خاصّموه في القرآن) أي: كفتنحاص بن عازرواء ومالك بن الصيف» فقد جاءً 
يخاصم النبى يده فقال له النبيٌّ: «أنشّدّكَ الله الذي أنزلَ التوراة على موسى؛ هل تجدٌ فيها أن الله 
تعالى يبغض الحبرٌ السمين؟؟ أي: العالمَّ الجسيمء وكان مالك المذكور كذلك» وكان فيها ما ذكرء 
فقال: نعم؛ وكان يحبٌ إخفاء ذلك» لكن أقرّ لإقسام النبئ عليه» فقال له النبيُ: «أنت حبرٌ سمين»» 
فغضبّ وقال: ما أنزلٌ الله على بشر من شيء. فلما سّمعت اليهودُ تلك المقالةَ عَضبوا عليه» وقالوا: 
أليس الله أنزلَ التوراءً على موسى؟ فلم ثُلتَ هذا؟! قال: أغضبني محمد فقّلتهء فقالوا: وأنت 
إذا غَضبت تقول على الله غير الحق» فعرّلوه من الحبرية وجعلوا مكائّة كعبٌ بن الأشرف””". 

قوله: (ظطورا») حال إما من (به) والعاملّ فيها (جاء)؛ أو من (الكتاب) والعاملٌ فيه (أنزل)» 
ومعنى (نوراً): بين في نفسهء و(هدّى): مبيئاً لغيره» و(للناس): مُتعلّق ب(هدّى). 

قوله: (لَِمَلُونك») حال ثانية» و(جعل) بمعنى: صيّرء فالهاءٌ مفعول أولء ولرَايلِيسَ»: 
مفعول ثان على حذف مضاف؛ أي: ذا قراطيس» أو في قراطيس» أو بُولمٌ فيه. 

قوله : (بالياء والتاء) فعلى التاء يكون خطاباً لليهودء وعلى الياء التفاتٌ من الخطاب للغيبة©. 

قوله: (في المواضع الثلاثة) أي: يجعلون» ويُبدون» ويخفون. 
(1) أي: المعرفة على حسب ما أمروا به وقعت من المؤمنين» وانتفت عن اليهرد. 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ )071١/١1(‏ عن سعيل بن جبير. 
(*) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء في المواضع الثلاثة» والباقون بالتاء. انظر «السراج المنير» (8*80/1). 


رعو لم لظلمر 5507 رودصو ا وى راسم 
اس لدوم 7 وعَلْمَثم ما ل تللوا أَنثْر وله ءابآ 
د (0) وعدا كت أَْلَيَهُ 


«وَاليس» أي: يَكنْبُونَهُ في دفار مُقَطَعةٍ ظِيَدُوبَا» أي: ما يُحِبُونَ إبداءه ينها «مَبْحُْونَ 
ك4 ينا فيها كتعت تكد 346 «وعلئثر» أيّها اليَهُودُ في القرآن ما لز صَلترأ أ. عر وله 
7# من التّوراةٍ بان ما التَبَسّ علَيكُم اه قدة اطق أند»ه أرزلة إن له يقولوة 
لا جَوات غيره» ثم دَرْهُمَ فى حَوْضْحْ»: باطِلِهم يعون 

450 «رمدا» القُرآنْ «كتت أَرْلتَهُ 121101111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (مقطوعة) أي: مفصولاً بعضها عن بعض ؛ ليتمكنوا من إخفاء ما أرادوا إخفاءة. 

تؤلدة الإنقوة ك4 ايان #ظورر»» بحسن الم كتير أمبكه ار مكيرهرالعمو ومن 
ملوكهم وَسَفِلَتهِم؛ وجعلوا ذلك سرًا بينهم. 

قوله : (كنعت محمد) أي: وكآية الرجمء وآيةٍ: إن الله يبغض الحبرٌ السمين. 

قوله: (لوَعِلَئتّر») يحتملٌ أن الخطابٌ لليهود كما قال المفْسّرٌ وتكون الجملةٌ حاليةً» والمعنى: 
تبدونها وتخفون كثيراً والحالٌ أن محمداً أعلمكم في القرآن بأشياء في التوراة ما لم تكونوا تعلمونها 
أنتم ولا آباؤكم» ويحتمل أن الخطابٌ لقريش وتكون الجملة مستأنفةً معترضةً بين السؤال والجواب. 

قوله: (#كُلٍ أمد4) يحعمل أنه مرا خبره محذوف» تقديره: أنزله» وعليه درج المفسْرء 
وهو الأولى ؛ لذ الضوان عملة انعية» عرد الجزاث عذلك ريبكل دافا مولعل عدوت 

تقديره: أنزله الله وقد صُرّحَ بالفعل في قوله تعالى : الْقُولنَ سَلَمَهْنَ ألْمَِيرٌ الْلِيمٌ» [الزخرف: 4]. 

قوله: (لإني حَوْضِمَ4) إما متعلّقٌ ب9ِدَرْهُمْ4. أو بِؤيْمَبونَ4» ومعنى يلعبون: يُستهزؤون 
ويسخرون. 

قوله: (لوَعَدًا كتبُ4) مبتدأ وخبرء وظَرّنَهُه: صفةٌ أولى» وطتْبارَكٌ»: صفةٌ ثانية» 
و2امُصَرّدٌ لنِى بين يديه : صفةٌ ثالثة . 

قوله: (القرآن) لغةٌ من القَّرْءء وهو الجممٌ. واصطلاحاً: اللفظ المنرَّلُ على رسول الله يغ 
للإعجاز بأقصر سورة منهء المتعبّدُ بتلاوته» وهذا رد عليهم حيث قالوا: ما أنزل الله على بَشر 
من شيء. 


روم مر 


2 ع ل ع مر عرس 070 
ى بن يديه ولِلنذِر أمّ القرئ ومن 
20 على م5 عمس سه ير 2 7 ل ل 3 : 5207 
مبارك مصدَّقٌ ألذِى بين يديد» قبله مِن الكُتُب م ولشذِر»ه - بالمّاء والياء عطف على معنى 
30 م 5 520011 0-7 5587 02 ا 507 رتنع 0 3 5608 
ما قَبلّه -» أي: أنرَّلناهُ للبَركة والتّصديق ولِتُنذِرَ به «أءَ لتر وَمَنْ حَوَْهَا» أي : أهل مَكة 


7 2 000070 يي باعل ل إل الم عر سر عه 
وسائر الناس. ودين لوسون يالا 0 يؤمون به امح د او ال احا و للدم و ل 1 ومس أ ف لا ضه 16 القاابقة زع بابل 18 لعاف هك بو ليه 


حاشية الصاوي 

قوله: (مبارَةٌ4) أي: كلَّهُ خيرٌ لمن آمَن بهء وشرٌ على من كفر به ومن بركته بقاءٌ الدنياء 
وإنباتٌ الأرضء وإمطارٌ السماء؛ ولذا إذا رُفِمَ القرآنُ تأتي ريح لينةٌ فيموثٌ بها كل مؤمن”'» وتبقى 
الكفارء فبقاءُ الخير في الأرض مدَّ بقاء القرآن فيها . 

قوله: (مُصَدَقٌ الى بين يديِو) أي : موافقٌ للكتب التي قبله في التوحيد والتنزيه» والمعنى: أنه 
دالّ على صدقهاء وأنّها من عند الله. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان(". فعلى التاء يكون خطاباً للنبئّ» وعلى الياء 
يكون الضميرٌ عائداً على القرآن. 

قوله: (أي: أنزلناه للبركة) هذه العلَّةٌ مأخوذةٌ من الوصف بالمشتقٌ؛ لأن تعليقٌ الحكم به يُؤنٌ 
بالعليّة . 

قوله: (أي: أهل مكة) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف المضاف؛ أي: أهل أمٌّ القرى 
وهي مكّة. 

قوله: (وسائر الناس) أشارٌ بذلك إلى أنه ليس المرادٌ بمن حولها ما قاربّها من البلادء» بل 
المرادٌ: جميعٌ البلاد؛ لأن مكّةٌ وسظ البلاد» واقتصرٌ على الإنذار؛ لأنه هو الموجودٌ في صدر 
الإسلام؛ إذ ليس نَم مؤمنٌ يُبشّر. 

قوله: (موالدِينَ») مبتدأء و8بْؤمْن» : صلتهء و« الآخْرَة» : متعلق بيوْبوْنَ4. وقوله: 
طيُؤْمينَ يوذ خبره» ولم يتحد المبتدأ والخبر؛ لتغاير متعلّقيهماء والمعنى: والذين يؤمنون بالآخرة 
إيماناً معتدا به محصورُون في الذي يؤمنُ بالقرآن» فخرجت اليهودٌ» فلا يعتدٌ بإيمانهم بالآخرة؛ لعدم 
إيمانهم بالقرآن. 


22 رواه مسلم (5917) من حديث النواس بن سمعان طن . 
زفق قرأ الجمهور بتاء الخطاب» و أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة. «الذر المصون» ١1م‏ 


شار مهم 


رَهُمْ عَلَ صَلَاتمْ يَافِظون» ححوفاً مِن عِقايها . 
5 طتنه أي: لا أحدّ 1 ول توا لاقل لق كرها بالاو فول كا موا 


حاشية الصاوي 


2007 


قوله: (طوَهَم ص صَلَامَهِمَ فظوت 14) جمئلة حاليةٌ من فاعل مون 0 وخصٌ الصلاةٌ بالذكر؛ 
لأنها أشرفٌ العبادات. 

قوله : (خوفاً من عقابها) أي : الآخرة. 

قوله : ( ومن مَنْ أَطلم») (مَنْ): اسم استفهام مبتدأ» «وأظلم» : : خبرهء و«إكزبا» : ١‏ تمييزء او وأشارٌ 
بقوله: (أي: لا أحد) إلى أن الاستفهامم إنكاريٌ بمعنى النفى . 

قوله: ( أو قَالّ أو ك4 (أو): للتنويع» والعطث مَغْاير» وليس من عطف الخاصٌ على 
العام ولا من عطف التَّفسير؛ لأن ذلك لا يكون ب(أو) . 

قوله: (مولعْ يوج ع إِكَهِ و24 أي : ٠‏ من قبل الله بل استهوته الشياطينٌ وسلب الله عقلّى وختم 
على سمعه ويصره» وجعل على قلبه غشاوة» حيث قال لما نزلت سورة (الكوثر): (أنزلت علي سورة 
مثلهاء وهي: إنا أعطيناكٌ العقعق» فصل لربك وازعق» إن شانعك هو الأبلّق)! وغير ذلك من 
الخرافات التي قالها مُسَيْلِمَةُ الكذاب؛ فإن الآيةَ نزلت فيه كما قال المفسّر”"'» وقد وردّ: أنه أرسل 
أما بعد؛ فإن ا بيننا ني فلما فلمًًا وصله الكتاب قال ا «أتشهدان له بالرسالة؟؟» 
فقالا: تعم» فقال رسول الله : «لولا أن الرسل لا تقتل. . لَضربتٌ أعناقكما»» وكتب له: لامن عند 
محمد رسول الله إلى مُسيلمة الكذاب» أما بعدٌ: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة 
للمنقيد 0 . 
22( وقول المصنف : (بادعاء النبوة ولم يتبّأ) أي : مثلاء وإلا.. فرجوه الكذب كثيرة. «الفتوحات» (؟57/9). 


(؟) رواه الطبري فى «تفسيره؛ .)077/1١(‏ 
() كذا فى «سيرة ابن إسحاق»» وأصل الحديث رواه أبو داوود (77/51). 


هَ فى عت آلْوْتِ وَالْمَكيَكهُ باطو 


2ع عه 


«و4 من طمن كَل سَْلُ ِكل مآ أَرْلَ مُه وهم المُستَهزِتُونَ قالُوا: لو نشاء لَقُلنا مِثلَ هذاء 
ولو قرعة4 يا مُحمَّدُ «إذ الطَديِمُنَ» المَدْكُورُونَ فى عََرّتِ4: سَكَراتٍ طاأَلْوْتِ والمليكة 
بايطا ديهم 4 إِلَيهم بالضّربٍ والتّعَذِيب سس اسع مما ام و ل 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَ» من طمن كَالَّ4) قدَّره المفسّر؛ إشارةً إلى أنه معطوفٌ على المجرور ب(ين). 

قوله: (وهم المُستهزؤون) أي: كعُقبة بن أبي معيط وأبي جهل وأضرابهماء وما ذكره المفسّر 
عسوي برقيق؟ نولت فن عودااشين اوشروه كان نو اكع الوحن تفي ند برقال انول 
مثل ما أنزل الله» ثم رجع للإسلام» فأسلّم قبل فتح مكة والنبيٌ كَل نازل بمرٌ الظهران”''» وقد دخل 
في حكم هذه الآية كل من افترى على الله كذباً في أيّ زمان إلى يوم القيامة. 

قوله: (وَلرُْ تَرَئ4) (لو): حرف شرطء» وجوابها محذوفء قدّره المفسّر فيما يأتي بقّوله: 
(لرأيت أمراً فظيعاً)» و«تَرَئ» بصرية» ومفعولها محذوف. تقديره: الظالمين» و#إذ»: ظرف 
ل#ترءئة4» والتقدير: لو ترى الظالمين وقتّ كونهم في غمّرات الموت. 

قوله: (المذكورون) أي: مُسَيْلِمة الكذاب والمستهزؤونء والأحسنٌ: أن يراد ما هو أعمٌ. 


و 


قوله : (لإفى عَمَرتِ»*) جمع عّمرة» من الغمر وهو السترء يُقال: غمرّه الماء: إذا ستره؛ سمي 
السكرةٌ بذلك؛ لأنها تسترٌ العقل وتُدهشه. 

قوله: (طرَالمَليكة بأيظوَا يدِيهِدَ») تقدَّمَ: أن الكافرٌ موكّلٌ به سبع من الملائكة يُعذَّبونه عند 
خروج روحه؛ لأن الكافرٌ يكرةٌ لقاءً الله. فتأبى روحُه الخروج» فيخرجونها كَرْها . 

إن :فلك "إن المومق يكرة الموت أيضا! أجَنْب: بأن المؤمن وإن حت الحياة وكرء الموت لكن 
ذلك قبل احتضاره ومعاينة ما أعدَّ الله له من النعيم الدائم» وأما إذا شاهدٌ ذلك هانت عليه الدنيا 
وأحبٌ الموت ولقاءً الله وأما الكافرٌ فعند روج روحِه حين يشاهدٌ ما أعدَّ له من العذاب الدائم 


)0غ( رواه الطبري فى "تفسيره» /1١١1(‏ 078). 


موب الآيل الآية (:) 


عد 
7 به .رس ا أ مو رز امبرل رم ون سعم معمه سع برس 
أخرجوا أنفسحكم لوم تجروت عَذَابَ الهون ينا كم َمولونَ عل ألم عير لحي وك 
سل صصم ضعي ب جع 
عن ءايليهء تسد 507 اند م دطج ون م اا و ا سا 


َقُولُون لَهُم تعزبفاً: «كذرجًا اتسحكد» إلَينا لِتقبضّهاء الوم مروت عَذَابَ الْمُوو» : 
الهَوانٍ «يما كم تَمولُونَ عل ألو عبر ليم بدَعوّى النبُرَةِ والإيحاء كَذِباً٠‏ «رَكُيُمَ عَنْ يليه 
تَنتَكرو»: تَتكَبّرُونَ عنٍ الإيمان يهاء وجَواب (لو): لَرَأَيتَ أمراً نُظيعاً. 
حاشية الصاوي 
يؤواذ قزاعة في المرتكة وعلي ذلك يضنال دوز 3 انضك كاه 1 [خك الله لقان ووه 
لقاءً الله كرة الله لقاءة»20, 

قوله: (يقولون لهم تعنيفاً) أي: لأن الإنسانَ لا يقدرٌ على إخراج رُوحهء وإنما ذلك لأجل 
فجنيع ٠‏ ويستمل امع كرجا التتسكب4: نوها من العذاب الذي حل بكم؛ تهكماً بهم . 

قوله: (طارَ) ظرفٌ لقوله: «مرررت»2: فالوقتٌ تمّ على قوله: اأَشَكُم». و(أل) في 
ؤَألِرْمَ» للعهد؛ أي: اليوم المعهود» وهو يوم خروج أرواحهمء ويحتمل أن المرادً باليوم: يومُ 
القيامة» والأحسنٌ: أن يُرادٌ ما هو أعمٌُ. 

قوله: (الهوان) أي: الذلّ والصّغارء لا عذاب التطهير كما يقعٌ يعض عصاة المؤمنين؛ لأن كل 
عذاب عقبّهُ عفرٌ فلا يقال له: هونء وإنما يُقَالُ لعذاب الكافر. 

قوله: (هإيما كنت ») اراس و(ما): مصدرية؛ أي: يسبب كونكم تقولون. . . إلخ. 

قوله: (بدعوى النبوة. . . إلخ) هذا راجعٌ لقوله: 9وْمَنْ ألم مِمَّنِ فرك عل أن كَذِبا أو فَالَ أُوىَ 
ِلَ وَل بح اليو تن . 

قوله: (إوَسُتُمَ عن ايلو تَتتَكيرُون4) أي: وبسبب كونكم تُستكبرون عن آياتهء فالجاءٌ 
والمجرور متعلّق انتيوه وهو راجعٌ لقوله: لون كَل سل يِل م1 أَزَلَ 4 ففيه لنت ونشرٌ 
مرتّبء وهذا باعتبار سبب النزول» وإلا.. فكل كافر يُقَالُ له ذلك عند الموت. 


)١(‏ رواه البخاري (/5901))» ومسلم 22774870 وشرح المصنف متضمّن برواية البخاري» وفي الآية إشارة إلى أن المؤمن 
أخرج نفْسَهُ من قبل قال سيدي أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد» (ص47١):‏ (طوبى لمن انتبه؛ لأنه لا يستنيه إلا 
بموت هو إعراض النفس عن الاشتغال بالصور والأجسام, بالإقبال على الله تعالى): وقال: (ومن أعرض عن نفسه 
فقد حصل عنده معنى الموت» وهو ترك التفات النفس إلى المحسوسات والصورء ونظرها إلى عالم الملكوت). 


اليل الآية (15) 


ولد حنمو كد كنا ل ا مرو وَركُم ا حَوَلك ورآه لزنت وَمَا تر معَكم 
اه كا كد تكلم يت ل 0 
([) «وَ4 يُقال لَهُم إذا بُعِنُوا: «القّد حِمَحُمو مرّدَئ» : مُنفَرِدِينَ عن الأهل والمالٍ 
والوّلّد كنا علتتكك يل مره أي : حُفاةً عُراة عُؤْلاً «وَركتم ما حَوَلتَكم» : أعطيناكم من 
الأموالٍ #وراه رم في الثنيا بعَيرٍ اختياركمء «وَ4 يُقال لَهُم توبيخاً: «إما 00 
مك4 الأصنامٌ «النَ يَعَمتْمَ م فِكُمْ» أي: في استحقاق عِبادَيكُم «شركوا» لل 
«لقد تَعَطْمَ بَينك» : وَضْلّكُم أي: تَمَنَّتَ ا ل ا 


حاشية الصاوي 
قوله: (ويقال لهم) اختّلف في تعيين القائل» فقيل: الله سبحانه» وقيل: الملائكةٌ ترجماناً 
عن الله وهذا ردت على الخلاف: هل الله يُكلّمهم أو لا؟ 


قوله: (9مُرّدَئ») جمع قردء أو فريد» أو فردان» بمعنى : منفردين خالين عن الدنيا ومتاعها . 


قوله: (حُفاة عراة) أي: وذلك عند الحسابء فلا ينافي أنهم يخرجون من القبور بالأكفان» فإذا 
قروا وق لقم تن الرقومن:.. تايرك الأكفان : 

قوله: (عُزْلاً» بضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة» جمع أَغْرَلَء كجُمْر جمع أحمر؛ 
أي : غير مقطوعِين المُلْمّة. 

قوله: (ووَيْكمْ ىا حرَلَكٌْ4) الجملةٌ حاليةٌ من فاعل طِيسْتئُن4 وقوله: وله طهُور» 
متعلّق ب(تركثم) . 

قوله: (أي: في استحقاق عبادتكم) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضافين. 

قوله: (لِبَيتَكُ4) على قراءة الرفع هو فاعل لتَقَطْمَ4. والبينُ بمعنى: الوصلء وهو المرادٌ 
هناء ويطلق ويُرادُ منه البعدٌء من باب: تّسمية الأضداد. 

قوله: (وفي قراءة بالنصب) أي: وهي سبعيّةٌ أيض”'. والفاعلٌ على هذه القراءة ضميرٌ يعودٌ 


0 


على الوصل المفهوم من قوله: ظسُتَمَآءك4 وطتْرَكوا»؛ لأن بين الشفيع والمشفوع له اتصالاً". 


فق قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب» والباقون بالرفع . انظر «الدر المصون» (ه/8:). 
(0) في النسخ: (اتصال) بالرفع» وعليه اسم (أن) الشأن. 


كالمل الآية (10-95) 


هص 


5 2 0 عع للم لم حجنت 22 مر داو مءرلي يميم عط وم 6 ل 000 
وَصَلّ عنحكم ا كلتم رَعمُونَ 9 إِنَّ أله داق للب والنو يحرج الى من المَيتٍ 


أي: وَصلكُم يَيكُم -. لوَصَلَّ» : ذَمَبَ لمكم ما كُمْمْ نم4 في الدّنيا ين شَفاعتها . 

إن أله فاق : شَاقٌ «للَتّ» عن النّباتِ «والئرن» عن البّخْلٍء جيرج أل 
بن ألمي تِ» كالإنسان والطائر #00[ |[ [|[|[ز[|[ز|ز[|[ز[|[ز[ز[ز ؤز ؤز 111111 
حاشية الصاوي 
و بكم 4 : ظرفٌ لهء والتقدير: تقطّعَ الوصلّ فيما بينكم» فقول المفسّر: (أي: وَصلكم) تفسيرٌ 
للضمير المستتر. 

قوله: (امًا كلتم رصْمُونَ») لماه : اسم موصول فاعل (ضل)» و«كُشْر يمُئت»: صلتهء 
والعائدٌ محذوف» تقديره: وضلَ عنكم الذي كننّم تزعمونه شفيعاً ونافعاً. 

قوله: (طإنَّ أمَهَ كَِقُ لَيَ») لما تقدِّمَ ذكرٌ التوحيد وما يتعلّق به. . أتبّعه بذكر ما يدل على ذلك» 
والمراد بالحبٌ: ما لا نوى له يُرمى؛ كالقمح والشعيرء والفول» وبالنوى: ضدٌّ الحب؛ كالرطب 
والمشمش والنبق» فانحصرٌ ما يخرجٌ من الأرض في هذين النوعين» وإضافة (فالق) ل(الحبٌ) يحتمل 
أنها محضة» ففالق بمعنى: كُلََء فهو بمعنى الصفة المشبهة» وهو الأقرب» ويحتمل أنها لفظية» 
والمرادٌ: فالقٌ في الحال والاستقبال0" . 

قوله: (شاق) فسَّرٌ الفلّقَ بالشقٌ؛ لأنه المشهّور في اللغة» ولأنه أقربٌ عبرةًٌ وأكثر فائدة» وقال 
ابن عباس : إن فالِق بمعنى: خالق .20 

قولة »زعي الل اسراكة تيه كل مالل تو 

قوله: (ظبِجُ اَن ألْميتِ»ه) يحتمل أنه خبرٌ ان ل«إنَ4. ويحتمل أنه كلام مستأنفٌ كالعلة لما 
قبله» والمرادٌ بالحيّ : كل ما ينموء كان ذا روح أو لا؛ كالحيوان والنبات» وبالميت: ما لا ينموء كان 
أصلّهُ ذا روح أم لا؛ كالنطفة والحبّة» فتّسمية النبات حيّا مجازٌ بجامع قبول الزيادة في كلّ. 


(1) (يجوز أن تكون الإضافة محضة على أنه اسم فاعل بمعنى الماضي؛ لأن ذلك قد كان» ويدلٌ عليه قراءة عبد الله : 
«فلق؟ فعلاً ماضياً» ويجوز أن تكون الإضافة غير محضة على أنه بمعنى الحال أو الاستقبال» وذلك حكاية الحال» 
فيكون «الحب» مجرور اللفظ منصوب المحل)؛ فتأمل . 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره؟ .)001/١11١(‏ 


لسروو | اجواز الآية (66-وو) 


لمعاو معدن 


ومخرج ألميتِ من 


10100 1 0 


بالف دش لد : التُطفةٍ والبتيضة «ينّ أل د45 الفالِق المُخرج «انه 


2 


2 


اَن تُوْفَكُون» : فكيف تُصِرَفُونَ عن الإيمان مع قيام البُرهان؟ 
0 مدن الإصباح» : مَصدَرٌ بِمَعنّى | ّ أ شاف عَمُود الصّبح 5 *””شغ2ظ 
حاشية الصاوي 


قوله: (من النطفة والبيضة) لف ونشر مرنَّبِء وأدخلت الكافُ جميمٌ ما يخرجٌ من النطفة 
والينضةء افَجِميمٌ الحيوانات:لا تعلو عن هديق الشيين 60 

قوله: (ظوَموِْجٌ الْمَيّتِ») إنما عبَّرٌ باسم الفاعل مع العطف؛ إشارة إلى أنه كلام آخر معطوفٌ 
على طتَاِنُ» وليس بياناً لهء وإلا. . لأتى بالفعل. 

قوله: (ظينَ ألْنيَ») أي: كالإنسان والطائر» وشمل عمومٌ هذه الآية المسلم والكافر» فيخرجٌ 
الحيّ كالمسلم من الميت كالكافر وبالعكس . 

قوله: (لِدَلِك أنَته) أتى بذلك وإن عُلِمَ من قوله: «إنَّ لَه دَِقُ» لأجل الردٌ على مَنْ كفرٌ 
بقوله : مدن مذكون» . 

قوله: (فكيف تُصرفون عن الإيمان) أي: لا وجة لصرفكم عن الإيمان بالله مع اعترافكم بأنه 
الخالقٌ لجميع الأشياء» فهو استفهامٌ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: (مصدر) أي: ل(أصبح) بمعنى: الدخول في اح وليس مراداً» بل المرادٌ: الصبح 
نفسّة؛ فلذا فسّره به» حيث أطلقّ المصدرٌ وهو الإصباح وأرادً أثرَهُ وهو الصبحء والأعياح ين 
الهمزةء وقُرىَ شذوذاً بفتحها 20 وعليه : يكون جمع صُبّحَ. نحو: 0 وأثفا لوي ابراه 

وظاهرٌ الآية مشكلٌ؛ لأن الانفلاقَ يكون للظلمة لا للصبح! وأجيبٌ: بأن الكلامٌ على حذف 
مضاف. والأصل: فالقٌ ظلمة الإصباح بمعنى: الصبح. أو يُرادٌُ: فالقُ الإصباح بمعنى: عَمود 
الصبح ‏ وهو الفجرٌ الكاذب ‏ عن ظلمة الليل» ثم يعقبّهُ الفجرٌ الصادق. فهو فالقٌ الإصباح الأول 
)١(‏ في (ط5) زيادة ضُرِبَ عليها في (أ): (فجميع الطيور من البيض» وما عداها من النطفة)؛ ولكن هذا غير مطردء فلذا 


أعرض عنها . 
قف وهي قراءة الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر. «الفتوحات» (؟/77). 


سوك لعي الآية (53) 


5 ف ل سسكا 2 سر 2 ع سل عر ع6 
كن الكل سكاو اسفن الك قم و0009 0 00000 


وهو أوّل ما يَبدُو مِن نُورٍ النّهار ‏ عن ظُلمةٍ اللّيلء وَجَاعلُ ألَّدلٍ سَكنا» تسكن فيه املق مِن 
التَّبء لولس وَالفَمرع بالئْصبٍ عَطفاً على مَحَلّ «الْدل» ‏ نبل : حجساباً 
الأرقاك + أو النلء عد رافه وحر عط لمن مكدر ان يجرِيان بحُسبان كما في آيةِ (الرَّحمَنِ)» 
حاشية الصاوي 
عن ظلمة آخر الليل عن بياض النهار أيضاًء ويفيدٌ هذا المفسّرء أو يفسّرٌ (فالق) ب: خالق» وسمّاه 
لا مشاكلةٌ لما قبله» وكلّ صحبح”" . 

قوله: (وهو أول ما يبدُو من النهار) أي: وهو الفجرٌ الكاذب. 

قوله: (عن ظلمة الليل) متعلّق ب(شاق). 

قوله : (#سكا4) أي : محل سكون واستراحة. 

قوله: (تسكن فيه الخلق) أي: جميعها حتى المياه والهّوام. 

قوله: (عطفاً على محل «الَّتَلِ4) أي: وهو النصبء وحْسَبَكاً»: معطوف على «تكا». 
ففيه العطف على مُعمولي عامل واحدء وهو جَاعِلُ». والتقديرٌ: وجاعل الشمسّ والقمرٌ حسباناً» 
وذلك جائرٌ باتفاق . 

فرلت 19 4ه دو عقت “رز انسياة كس لبان وتاك د ا م 

قوله: (حساباً للأوقات) أي: ضبطاً لها؛ أي: علامةً ضبط» لكن الشمس يت دورانها في سنةء 
والقمر في شهرء وذلك لنفع العباد ديئاً ودنيّاء قال تعالى: «إمُرٌ الى جَمْلَ انس ضيكة وَالْقَمرَ ثرا 
وَقَدَدَهُ مَتَاوْل ليوا دك انيت وَالْحِمَاب 4 [نوسض:5]: 

قوله: (أو الباء محذوفة) أي : فهو منصوبٌ بنزع الخافض. 

قوله: (وهو حال من مقدر) لو قال: متعلّق بمقدر. . لكان أحسّن؛ لأنك إذا تأئلت تجدٌ 


00( قال الإمام الواحدي في «الوسيط» (7*7/7): (ومعنى فالق الإصباح : مبديه وموضحهء وذلك أن الفلق في اللغة: 
الشف وذلك راجع إلى الإبداء والإيضاح)» وقال العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (9/ 90*): (وفلق 
الإصباح استعارةٌ لظهور الضياء في ظلمة الليل» فشبّه ذلك بفلق الظلمة عن الضياء» كما استعير لذلك أيضاً السلخ 


في قوله تعالى : ظوَءَايَةٌ لَه لَلُ تََلَحُ ينه التَارَ). فإضافة فالق إلى الإصباح حقيقية» وهي لأدنى ملابسة على سبيل 
المجاز) . 


2 ألعيز الْعليم 9م وهو الع 0 0 َالبرٍ 


7 مر 0 و ع 2222 رارع ول 
نت لِقَومٍ يعلمور ك يَسَلموب ()) وهر و مستفر ومستودع . 


<دَلِكَ» المَذْكُورٌ «تَثِْيرُ لمي زِ4 في مُلكه ا 
() <ِرَمْرٌ الى جَمَلَ لك لدبم يتوأ يها فى ظُئْمتٍ اير وار في الأسفارء «د 


سه م 


فصلنا#»: > ب ينا « الأبت» : الدّلالاتِ على قُدرَيَنا لِعَوَرٍ يَعَلمونَ + : يُتديرُون. 


وه 07 لاك الم اميل 0 فس ّ 

0 الى أنتامُ»: حَلَقَكُم «يّن تين وحِدَ 4 هي آكَم «سئور» يدكُم 
في الوّحم «دَنستَو4 مِنكُم في الصّلبء ‏ وفي قراءة : تح القاف أي : مَكانُ قَرارٍ لَكُم . 
حاشية الصاوي 
المحذوف هو الحال على أن (جاعل) بمعنى خالق» وأما إن جعل بمعنى (مُصيّر) فهو مفعول ثان» 
وهو إشارةٌ لتقدير ثان في الآية. 

قوله: (الْمَيِزِ») أي: الغالب على أمره”" 

قوله: (#الْعَلِيوِ») أي: ذو العلم التامٌ. 

قوله: (وَهُوَ ألَرِى جَمَلَ») أي: خحلق.ء و«لكة»: ممُتعلق بظجَمَلَ». وظلِبتَدُوا»: بدل 
اشتمال» فلم يَلزْم عليه تعلّق حرفي جر منّحدي اللفظ والمعنى بعامل واحدء ونظيره قوله تعالى: 
لََعلنَا من يِكَثْرٌ َمل ِمُيْوتِهمٌ سُقَهًا من ضَّةْ)» [الزخرف: 87]ء فط يوم » بدلّ من «لمن يكثرٌ» 
بإعادة العامل . 

قوله: (ظأَنْمَأْكُ4) إنما عبر به لموافقة ما يأتي من قوله: انما مِنْ بتَدِهِمْ»2 وقوله: #وهوٌ 
الى نمآ جتّت» . 

قوله : (هي آدم) أي: فكلٌ أفراد النوع الإنساني منه. 

قوله: («فَسْتَقَرٌه) بالكسر اسم فاعل وصفء والمعنى: منكم من استقرٌ في الرحمء وعبّر 
في جانبه بالاستقرار؛ لأنَّ زمنّ بقاء التُطفة في الرحم أكثرٌ من زمن بّقائها في الصلب. 

قوله: (وفي قراءة بفتح القاف) أي: وأما (مستودّع) فليس فيه إلا فتح الدال» لكن على قراءة 


زلف أي : مقدوره تعالى ‏ وهو أمره ‏ واقعٌ لا منازعَ ومدافع له. 


الآية (44-94) 


العمل 


ايا ايوم 


«دَد فصلنا ليت لِمَور 


سر ساس مر 


طوَهرٌ الى أَنَرلَ بن تمد م مَلوَجنَاك ‏ فيه التفاتٌ عن العَيبةٍ - «يدء» بالماء 
بات كي تئو» يَنبْتُء ْنا ينْه4 أي: النّباتِ شَيئاً «حَضِرا» بمعنى: أخضَر 
22 ِنْهُ» من الحْضِرٍ «احبًا مُرَاحكبًا4: يَركَبُ بَعضُه بَعضاً كسّنابيل الجنطة وتحوهاء 


و سو 


وس لبّخْلٍ # - حَبّر» ويبدل منه -: طمن طلعها» ب ا ا ار و اد ا ل 


عن عر هد يتا 


حاشية الصاوي 
الكسر يكون معنى (مُستودع): شيء مَودوع”': وهو النطفةٌ» وعلى الفتح: مكان استِيداع» 
وهو الصلب. 

قوله : (ميَنْمَهُورت») أي: يفهمون الأسرارَ والدقائق» وعبّرَ هنا ب(يفقهون)؛ إشارةً إلى أن أطوارَ 
الأجاة وما"احترى عليه الإنبنان ادا تي مقعكز فيه الآلبات يلاب اللجوع قاد قم ام 
مشاهدٌء فعيّرٌ فيها ب(يعلمون). 

قزل (طاوهو اليف الرل يق الكماوة) لما ا ممحانة وشا فق عنافه أؤلا بالأنجام ديد 
قال: «وَمُوَ الرِى أَنمَامٌ ين تَقيس وَحِدَوِ». . امتنّ ثانياً بإنزال الماء الذي به حياةٌ كلّ شيء ونفعهء 
وهو الرزقٌ المشار إليه بقّوله تعالى : «إوف لد رنفك» . 

قوله: (فيه التفات) أي: ونكت الاعتناء بشأن ذلك المخرّج؟ إشارةً إلى أنَّ يمه عظيمة. 


# 


قوله: طإيد» الباءغ: سبييّة» قوله: (طتَأَْرَجنَا4) بيانٌ لما أجملٌ أولاً . 

قوله: (لحّضِرا») يُقال: حَضِرَ الشيء» فهو حَضِر وأخضرهء كعَورَء فهو عَوِرٌ وأعورٌ. وقدّر 
المفسرٌ (شيئاً)؛ إشارةً إلى أن #حَضِر»4 صفةٌ لموصوف محذوف. 

قوله : (ظونَ ألدَْلٍِ») شروع في تفصيل حالٍ الشجر بعد ذكر عموم النبات؛ لمزيد الرغبة فيه. 

قوله: (ويبدل منه) أي : بدلٌ بعض من كل. 


)١(‏ كذا بالرفع على حكاية السياق» وهو كذلك في «الفتوحات؛ (؟/18) تقلاً عن الخازن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بكسر القافء والباقون بفتحها. انظر #الدر المصون؛ (55/60). 


سو الأمتطل الآية (15) 


ا 00 وح 2م 


الى 295 00 ره 
وَجَنتٍ من أعناب والرسسون والرمّانَ مشَئَيها 


أوّل ما يَخرّج ونهاء ‏ والمُبئّدا: - طِنواةُ: عَراجِينٌ دَاَة : قَرِيبٌ بَعضّها ون بَعضء 
«وَ4 أخرّجنا به «جَنّتِ»: بَساتِينَ «بِنْ أَمْنَابِ وَالزَيوْنَ وَألمانَ مُشْيَهًا4 ورَقْهما ‏ حال . 
حاشية الصاوي 

قوله: (أول ما يخرج منها) أي : قبل انفلاق الكيزان عنهء فإذا انفلقٌ عنه. . سُمّيَ عِذْقاً. 

قوله: (#قِنوانُ4) جممٌ قَنُوِ ك: صنو وصنوان» وهذا الجمعٌ يلتبسٌ بالمثنى حالة الوقف». 
ويتميّرُ المثنى بكسر نونه والجمعٌ بتوارد حركات الإعراب عليهء وبالإضافةٍ؛ فتحذفٌ نون المثنى دون 
الجمع» فتقول: هذان قنواك» وفي الجمع: هذه قنوانك» وبالنسب؛ فإذا نسبت إلى المثنى رَدَدتهِ إلى 
المفرد فقلتٌ: قِنُويء وإذا نسبت إلى الجمع أبقيته على حاله فقلتٌ: قنواني”" . 

قوله: (عراجين) جمع عُرْجُونء قيل: هي الشَّمارِيحٌ» وقيل: السبائظء ولا شك أن الشماريخ 
قريبٌ بعضه من بعض» والسبائط كذلك. 

واعلمٌ: أن أطوارٌ النخل سبع كالإنسان» يجمعها قولك: (طاب زبرت)» فأولّها الطلع» ثم 
الإغريضء ثم البلح» ثم الزهوء ثم البْسْرء ثم الرُطب» ثم التمرء وفي الحديث: «أكرموا عمّتكم 
النخلة»”"'» ولهذه الأمور قُدّمَ على ما بعده. 

قوله: (#وَجَدّتٍِ») معطوفٌ على تَبّاتَ4 من عطف الخاصٌ على العام» والنكتةٌ مزيدٌ الشرف؛ 
لكونها من أعظّم النعم» وكذا قوله: وَارَيوْنَ وَارْمانَ معطوفان على (النبات)» ويكون قوله: ون 
لدَمْلِ. . .© إلخ معترضاً بين المعطوف والمعطوف عليه؛ اعتناءً بشأن النخل لعظم مِنّتهء ويصحٌ 
عط طجََّتِ» على ظحَضر4» وهذا على قراءة الجمهورء وقُرئ شذوذاً برفع (جنات والزيتون 
والرمان»» وخُرّجَ على أنه مبتدأ والخبر محذوف, تقديره: ومن الكرم جناتٌ. . . إلخ. 


(1) كذا نقلاً عن العلامة الأجهوري كما في «الفتوحات» (14/7) والنسبة للجمع على أنه علمٌ ِب إليه» وإلا فالقياس 
النسبة إلى المفرد. 

(0) رواه أبو يعلى في «مسنده» (400) من حديث علي دنه مرفوعاًء وإكرامها العناية بهاء وفى #الصحيحين» تشبيهها 
بالمؤمن. 


ل وام ود م 2 


عر تكو تَمرُهماء و4 يا مُحاطَبُون تَطَرَ اعتبار طإِلَ كَمَرِ» ‏ بقح النَّاء والميم 

ويضّمّهِما . وهو جَمعٌ (ثُمّرة) ك(شَجَرَةٍ وشّجَرء وخَشسَّبَةٍ ومُحشّب).» «إذآ أتمرَ» أوّل 
ما يبدو كيت هوء 9و4 إلى «ينْيوٌء»: نُضجه إذا أدرَكَ كيت يَعُودُ «إنَّ في دلي لآبي»: 
دلالاتٍ على قُدرَتِه تعالى على البّعثِ وغيره» طلْمَوْرِ يُوِيئُو» خُصُوا بالذُكر لِأنَهُم 
المنتَقعغون بها في الإيمان بخلافي الكافرين. 

(2) لرَجَعَنُوا ِنّو4 - مَفعُول ثان - «شركآة» ‏ مَفعُولٌ أوّل» ويِدَلُ منه -: 25*50 
حاشية الصاوي 

قولةة لانظز أعتباز) أي 4 تفكر في -مصستوغاتة التطلموا أن ركم عبر القادرٌ المرية التفالق لما 
يشاءء فتفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئاً. 

قوله: (وهو جمع ثمرة) أي: المفتوح والمضمومء وقوله: (كشجرة وشجر) راجعٌ للمفتوح. 
وقوله: (وخشّبة وخشب) راجمعٌ للمضموم» فهو لف ونشر مرئّبِ0©. 

قوله: («#وتموء») مصدر يَِئْعٌ بكسر النون يَبْنَعٌ بفتحها 5: تَعِبَ يَنْعَبّء ويصحٌ ا 0 ومُرىَ 
بضم الياء» والمعنى: تفكّروا وتأمّلوا ابتداءة الثمر حيث يكون بعضّهٌ مرا وبعضه مِلْحاً لا ينتفع بشيء 
منه» وانتهاءة إذا نضجٌء فإنه يعودٌ حلوأً» تُسقى بماء واحد ونفضّل بعضّها على بعض في الأكُل. 

قوله: (ظإإنَ في دَلَجْ4) الإشارة إلى جميع ما تقدّم من قوله: لإنَّ لَه َِقُ آلَيَّ» إلى هنا . 

قوله: (لأنهم المنتفعون بها) أشارٌ بذلك إلى أن ظهورٌ الأدلّة لا تفيدٌ ولا تنفمُ إلا إذا كان العبد 
مؤمناًء وأما مَنْ سبق له الكفرٌ. . فلا تنفعٌة الآياثُ ولا يهتدي بها. 

قوله: (إرَجَمَنُوأ4) الضميرٌ لعّبدة الأصنام» وهذا إشارةٌ إلى أنهم قابلوا نِعَمَ الله العظيمة 
بالإشراك. 

قوله: (مفعول ثان) هذه طريقةٌ في الإعراب» وهناك طريقةٌ أخرى» وهي أن ظرَهِ» متعلق 
بمحذوف حال. ولللْنَ#: مفعول أول مؤخّرء وطشْركة»: مفعول ثان مقدَّم. 


للق قرأ حمزة والكسائي بضمتين» والباقون بفعحتين» وشذوذاً بضم الأول وسكون الثاني . انظر «الدر المصون» (5/ 89). 
(0) ويصح فتح العين ماضياً ومضارعاً وهو قياسي كما لا يخفى. 


وق اليل الآية )1١١1-1٠١(‏ 


206 2 02-007 


لْنّ وََلتَهُم وَحَرْفأ له بن ربكت بِعَيرٍ عِلْرٍ سُبِكعه. وَتَعَدقَ عَمًا يضفو () برغ 
التتوك الالض أن يو لذ وا" ولو قق 21 ملم مقلق عل عو 2200 
«للِنَّ4 حَيتُ أطَاعُوهُم في عِبادةٍ الأوثانء «وَ4 قد طحَلَمَهُرٌ» فكيف يَكُونُون شرَكاءة؟ 
وَرو4 - بِالتَّحفِيفٍ والتّشرِيد ‏ أي: اخْتَلَقُوا «إله بينَ ربت يعبر عِلْرِ» حَيتٌ قالوا: 
عُرير بن الله والمّلايكةٌ بَناتُ الله «اسبكئه.4 تَنزِيهاً له «وَتَصدلٌ عَنًا يَصِدُت4 بأنَّ له 
7 
()) هو «بيغ السَموتٍ وَالأرضٍ» : مُبدِعُهما من غير مثالٍ سَبَقَ «أذَّ> : كيت «ِيَكُ 
وق تك 21 عيمة 4 + زوج تق 12 432 ا 000 
حاشية الصضاوي 9 لل سس بحيب 
قوله: (طلَلْنَّ) قيل: المرادٌ بهم: الشياطين» وإلى هذا يشيرٌ المفسّر بقوله: (حيث 
أطاعوهم. . . إلخ): وقيل: المرادٌُ بهم نوعٌ من الملائكة كانوا يَُعبدونهم لاعتقادهم أنهم بناتُ الله. 
قوله : (لرََلتَهُمْ4) الضميرٌ يصحّ أن يكونَ عائداً على الجن وعليه المفسّرء ويصحٌ أن يعودٌ على 
الجميع والجملةٌ حالٌ من ظلَلْنَ»؛ ولذا قدَّرَ المفسّر (قد). 
قوله : (لِوَعرَبُُأ) الضميرٌ عائدٌ على اليهود والنصارى ومُشركي العرب» فاليهودُ والنصارى 
نسبوا له البنين» ومشركو العرب نسبُوا له البنات» فالكلامٌ على التوزيع'" . 
قوله: (اختلقوا) يُقالُ: اختلقّ وتلق وخرّق وافترى وافتعل وتحرص بمعنى: كذب”"». وقُرئّ 
شذوذاً بالحاءٍ المهملة والفاءٍ من التحريف» وهو التزوير؛ لأن المحرّف مزورٌ مغيّرٌ للحق بالباطل. 
قوله: (حيث قالوا: عزير ابن الله) كان عليه أن يقولَ: والمسيح ابن الله؛ ليكون قد جمعٌ مقالة 
الفرق الثلاثة» فاليهودٌ قالوا: عُزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله والمشركون قالوا: 
الملائكة بئات الله. 
قوله : (لبَيعٌ أَلسَمَوْتِ») خبرٌ لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله : (هو). 
قوله: («اأَنَّ يكن ل وأدث»م) طأنَّ4: منصوبة على التشبيه بالحال". و«له»: خبر طِيَوْنُ» 


.)810/0( قرأ الجمهور: وخرقوا بالتخفيف» ونافع بالتشديد. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
. القول للفراء كما في «الدر المصون؛ (5/ 417) وحكى القراءة الآتية ولم ينسبها‎ )١( 
أو على التشبيه بالظرف» ويجوز أن تكون خبر (كان) الناقصة. و(له): في محل نصب على الحال.‎ )6( 


2 هه ل جر 200 
سَيْءٍ وَحكيلٌ 7 6 ل تُدْركه الايصدرٌ 


0 


ين أنه أن يُحلقَء «إوفو يكل كنم ع4 . 
12 «#ذلكم أذ د وق ل إِلَهَ إلا هُوَ حَيينٌ حُلٍ كو عدو : ولمعسدوة 
لِدَهْوَ عل كل َوه وَحكيلٌ4: حَفيظ . 


ا لع من عمسم ع 07 
1 ول تَدَررحة الانصدر # أى: لا ترا اانا ران أ ليواي امو نه ساس ما أوسا 
حاشية الصاوي 


مقدّم» و«وأث4: اسمها مؤخّرء ويصحٌ أن تكون تامَّة» وظولةُ4: فاعلهاء والمعنى: كيف يوجدٌُ له 
ولد والحالٌ أنه لم تَكُنْ له صاحبة مع كونه الخالقٌ لكل شيء؟! 

قوله: (من شأنه أن يخلق) دفمٌ بذلك ما يُقَالُ: إن من جملة الشيء ذائَهُ وصفاتهء فيقتضي أنها 
مخلوقةٌ مع أن ذلك مُستحيلء فأجاب المفسّر: بأن ذلك عاءٌّ مخصوصٌ بما من شأنه أن يُخْلقٌء 
وهو ما عدا ذَاتَهَ وصفاته. 

قوله: («إدّلِكم») مبتدأء وظأنّهُ»: خبر أول. و« بسك » : خبر ثانء ول إِلهَ إلا 
مُوَ4: خبرٌ الثء وكَِقُ كل تَيَء)4: خبر رابع» وقوله: لاتَأعَبدُوؤُ» مفرّعٌ على ما ذُكِرَ من هذه 
الأوضاق» فالمعق* أن البعست بالألوهية الخالقٌ لكل شيء هنو أحن بالكنادة وحن فنول؛ 
9كين كل ت,4 ترطئةٌ لقوله: طتَمْدُوةه» وأما قوله: ظوََلنَ كُلَّ تَنْو4. . فهو رد لما 
زُعموه من الولد له سبحانه. 

قوله: (لوَهْوَ عل كل سَىْءٍ رَحكيلٌ4) أي: متصرّفٌ في خُلقهء ومتولّي أمورهم» فالواجبٌ قصرٌ 
العبادة عليه ؛ وض الأقور لم 

قوله: (ل«الَا تُدَركُهُ الأبْصرُ») جمع بّصرء وهو حاسةٌ النظر؛ أي: القوةٌ الباصرة» ويطلقٌ 
على العين نفسها؛ من إطلاق الحالٌ وإرادة المحل0©. 


)١(‏ والمتأمّلٌ يرى بينه وبين ن أي منظور مسافةً تمنعه من رؤية هذا المنظور على حقيقته الآنية» بل ما يراه هو المنظور قبل 
جزءٍ زماني في غاية الصغرء فلا يمكن دعوى الرؤية الحقيقية الآنية إلا إذا انعدمت هذه المسافة؛ كتوهُّم حلول 
المنظور بالعين أو اتحاده بهاء فمدركاتّنا بحاسة البصر تسبقّنا على الدوام؛ هذا في مصنوعاته جل وعلاء فكيف 
وهو الذي ذَائهُ ما بانت عنّا ولا انُّصلت بنا؟ 


وك لكي الآية )٠١(‏ 


وهذا مَخصُّوصٌ لِرّؤية المُؤْمِنِينَ له في الآخرة؛ لِقَّولِهِ تعالى: «تُجة مذ يرا © ! 
ير [القيامة: 0178-17 وحَدِيتِ الشَّيِكَينِ : «إنّكُم سَئَرَونَ رَبّكُم كما تَرَوْنَ القَمَر لَيلَ 
البّدرء» وقيل: المُرادٌ: لا تُحِيظ به 00000 
حاشية الصاوي 5 

قوله: (وهذا مخصوص) أي: نفئ الرؤية عام مخصوصٌ برؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة؛ 
لأنَّ الفعلَ إذا دخلَ على النفي يكوثٌ من قبيل العام . 

قوله* (لزؤية المؤمتين) عله لقوله > (مخصوض)» وقوله:" (لقوله:تعالي) عله للعلة : 

قوله: (ناضرة) أي: قامت بها النضارة» وهي البهجة والحُْسْنُ» وقوله: (ناظرة) أي: باصرةٌ 
للذات المقدّسة. 

قوله: (ليلة البدر) أي : ليلةَ أربعة عشرّ. 

قوله: (وقيل: المراد... إلخ) أي: وعلى هذا فالنفي باق على عمومه» فلا يحيط به بصرٌ أحد 
أبداًء لا في الدنيا ولا في الآخرة» فلا يُنافي أن المؤمنين يرّونه في الآخرة» لكن بلا كيف 
ولا انحصار؛ لوجود أدلة عقلية وتّقلية» أما التقليةٌ: فالكتابٌ والسنة والإجماعء والعقليةٌ منها: أن الله 
علّقّ رؤيئَهُ على استقرار الجبل» وهو جائدٌ»ء والمعلّق على الجاتز جائرٌ» ومنها لو كانت الرؤيةٌ 
ممتّنعةً. . لما سألّها موسى عليه السلام؛ إذ لا يجوز على النبىّ سوال المُحال إذ هو جهل» 
ويُستحيل على النيئع الجهل"'" . 

ومنها: أن يُقال: الله موجودٌ. وكل موجود يصحٌ أن يُرىء فالله يصحٌ أن ر*" ذي 
للمعتزلة والمرجئة والخوارج”", حيث أحالُوا الرؤيةٌ مستدلّين بظاهر هذه الآية» وبقولهم: إن الرؤية 
تستلزمٌ المقابلةَ واتصالَ أشعة بصر الرائي بالمرئي» فيلزمُ أن يكون المرئيئٌ جسماًء وتعالى الله عن 
الجسمية» ورد كلامهم بما علمتَء وبأن هذا التلازمٌ عاديّ لا عقلي؛ 6 العادة . 


)١(‏ بعضٌ مقدمات هذه الأدلة العقلية نقلئٌّء والمركب من النقلي والعقلي يعد دليلاً نقليّا» فثبوت التعلق على الجائز 
واستحالة سؤال المحال في حق الأنبياء دليله شرعي لا عقلي» فتأمل . 

(1) هذا عمدة الأدلة العقلية عند أهل السنة؛ إذ المقابلة واتصال الأشعة ليستا علة الرؤية. 

(7) وعبارة الإمام الأشعري في امقالات الإسلاميين» :)177/١(‏ (وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة 
وطوائف من الزيدية: إن الله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرةء ولا يجوز ذلك عليه). 


7 ِ. سس عو 
يد اونا هد آم بصاير 


وهر يدرك الْأَبصرٌ > أَى: يراها ولا ترا ولا يَجُوز في غيرِه أن يُدرِكُ البَصّر وهو لا يُذرِكة 
أو يُحيط به علماء ظوَهُرٌ اللِيتُ4 بأوليائه «اَخْبَيرُ» بهم. 
9 قل يا محمد لَهُم : وقد جام بصارد» : ا 0 


حاشية الصاوي 


قوله: (لا تحيط به) أي: لا تبلغ كنة حقيقةٍ ذاته وصفاته أبصارٌ ولا بصائر©. 

قوله: («وَهْرَ بُدَرِكٌ الْأبْصرٌ») فيه تفسيران أيضاً : الأول: يراهاء الثاني : مو ريا كل شلوك 
ما تقدّم. 

قوله: (ولا يجوز في غيره. . . إلخ) أي: لأن رؤية كلّ منهما لصاحبه غيرٌ مستحيلة» وما جار 
على أحد المثلين يجوز على الآخر. 

قوله: (أو بحيط بها علماً) هذا هو التفسيرٌ الثاني. 

قولة وهر الفليق #) من لظت يمعقى + احشجت !"2 قلا بسميظ به يط ولا تصيرة: 
فهو راجعٌ لقوله: لا تُدَرِكُهُ الْصرُ4. وقوله: طالْيرُ4 راجمٌ لقوله: لوَهْرٌ يدرك الأتصر», 
فهو لفّ ونشر مُرتب» وهذا هو المناسبٌ هناء فقول المفسّر: (بأوليائه) يقتضي أن معنى اللطيف: 
الرؤوف المحسن» وهو وإن كان مناسباً في نفسه إلا أنه غيرٌ مُلائم هنا. 

فتحصّل مما تقدَّم: أن الرؤية بالبصر في الآخرة للمؤمنين وقع فيها خجلاف بين المعتزلة وأهل 
السنة» وتقدّمَ أن الحَّ مذهبٌ أهل السنة» وأما رؤية قُلوب العارفين له في الدنيا بمعنى شُهود القلب 
له في كل شيء. . فهو جائدٌء بل هو مطليُهم وغاية مقصودهم ومُناهم قال العارف: [الطويل] 

يننا مَعَ الأخباب انك الي الشه] ليك الأذلطجاء نا 92 

وكذا رؤياة في المنام. 

قوله: (لإبِصَإرُ») جمع بصيرة» وهي النورٌ الباطني الذي ينشأ عنه العلومُ والمعارف. 


. لا كما توهّم بعضهم فجعل استحالة الإحاطة راجعة لامتداد الذات! تعالى الله عن ذلك وجل‎ )١( 
ويعبّر عنه اللغويون بالدقة والخفاء. انظر «تاج العروس» (ل ط ف).‎ )1( 
فق نسبه المصنف في «حاشيته على الشرح الصغير» (798/4) لابن الفارضء» وقبله:‎ 
فياربٌ بالخ لُالحبيبٍمحموٍ ) نبيّكٌوهوالسيدٌالمتواضعٌ‎ 


مه 
يس بده رسام امه عه ررم سر لسسع لسلس طسو لش ا ا م مس 
َك هَمَنْ أَبْصرَ فلِنَفْسِهِء وَمَنْ عَىَ كَعَليِهَا وم أنا عَلَيِمم بحنيظ () وكناللت 


ا 


ص آ | 


وام يو امير رم 


صرف الآياتٍ وليقولوا 


14 


حُجَجٌ «ين رَيِْم فَمَنَ أتصَر>ها فآمَنّ «يتنْيِي» أبِصَرّ؛ أن نَوابَ إبصاره له «وَبن 
عِىَّ» عنها فضَل «سَبِها» وَبالُ إضلاله. «رّمآ أا عَكِمْ بحَنِيظِ»ة: رَقِيبٍ لأعمالكى 
ما ان لديم 

<ِرَكَدك »> كما بَيَنّا ما ذُكرَ «ضَرّث» : بُبَيّنُ «الآبت4 لِيَعترُواء «وَليتولا» 
حاشية الصاوي 

تزلةة لسع ) حم حجة ‏ وي الأدلك وشتيك لحي ارضان:4 الها هنا حتهلامن بات 
تّسمية المسبّبٍ باسم السبب. 

قوله: (مَمَنَ أبَصَرَ4) قدَّرَ المفسّر الضميرٌ؛ إشارةً إلى أن المفعول محذوف. 

قوله: (لاقَنَفْسِي4 أبصر) قدَّر المفسّر متعلّقٌ الجار والمجرور فعلاً ماضياً مؤخَرأء وهو غيرٌ 
مناسب؛ للزوم زيادة الفاء» بل المناسبٌ تقديره اسماً مبتدأء والجار والمجرور خبرّةٌء والتقديرٌ: 
فإيصارُةُ إنفسه» وكذا يَُالُ في قوله: «وَمنْ عَِىَ ليها . 

قوله: (لأن ثواب إبصاره) أي: نفعَهُ له» فلا يعودٌ على الله من الطاعة نفعٌ» ولا يَصل له من 
المعصية ضر . 

قوله : (ِومَنَ عَِىَ» عنها) أي: عن البصائر بمعنى : الْحُجَج . 

قوله : (9وَكَدَلَِك نْصَرْفُ الْآبنَتِ4) الكافُ في محل نصب نعت لمصدر محذوفء تقديره: 
نصرّفُ الآيات في غير هذه السورةٍ تصريفاً مثلَ التصريف في هذه السورة. 

قوله: (كما بِيّنَا ما ذكر) أي: الأحكامً المذكورة. 

قوله: (نبين #«آلْآيتِ») هذا وعد من الله بإكمال الدين وإظهاره؛ فلذا كان نزولٌ قوله تعالى: 
«آلَوم َكلت لَك دِيتَيٌ» من مُبشرات الوفاة لرسول الله'"' . 

قوله: (ليعتبروا) أي: لتقومٌ بهم العبرة؛ أي: الاتعاظ فيميّزوا الحقٌّ من الباطل» وقدّره المفسّر 
لعطف قوله : وَلِيَتُوُوأ» عليه . 


(1) هي بشرى في مه يلِ؛ لأنه أعظم خلق الله شوقاً لله تعالى. 


الكل الآية (١١٠1-د١٠)‏ 


و 


0-0 
ممء اه سي سر عو ور حجنت +22 سس 4 ر بعس 2 
دَرَسَتَ وليئتة لِمَوْوٍ يعمو 9 أَبْعْ مآ أو إِليِكَ من ريل ا 


- 


1 5 5 2 ا 03 0 0 تس سى ع 
أي : الكفارٌ في عاقِبةٍ الأمر: #دَرَسَتَ* : ذاكرتٌ أهل الكتاب» وفي قراءة: ##دَرَسَتتَ» 
أعنة كة المناضين وفك بهذا ينها 2 وفيت لت له 
ي: كتب ضِين وجتت بهذا منهاء «وولبيته, لقور يعلمورتت©». 
م0 4 55 ابر بذ و 01 0 

3 ايع مآ وى إِلِيَكَ من بيلك أي: القُرآنَ» 0 
حاشية الصاوي 

ا و اللاو مد وتو 0 5 رسع م ال عه ا 

قوله: (في عاقبة الأمر) أشارٌ بذلك إلى أن اللامَ في «وَلْيَفُولُوً» لام العاقبة والصيرورة» نظير قوله 

1 2 01 0 ل كرس صخرم مس ب - 

تعالى : #مَالَقَطَه ال ورَعَوت كرون لهز عدا وَحَرَئ# [القصص: 8]» وقيل : إن اللامٌَ للعلة حقيقة» 
والمعنى : نصرّفٌ الآيات ليعتبرٌ الذين آمّنوا ويزدادوا إيماناً» وليقولَ الذين كفروا: درستٌ فيزادوا كفراً» 
ونظيره قوله تعالى: عوَدًا مآ َك سورة مَنْهُر من يَقُولُ يكم رَدنهُ هذ إيمنًا كنا ارت َامَتْوا دنهم 
يمنا وهر مَسَيبشِرُوتَ 9 وَأمّا الح فى كُلُوبهم مَرَسٌُ هَرَادَئُمْ رجْسًا إِلّ رَجْسهرْ4 [التوبة: .]155-1١:‏ 

قوله: (لدَرَسَتَ4) كاقائلت)» من المدارسة» والمعنى : تذاكّرت مع أهل الكتاب فتعلمت منهم 
تلك القصص. 

قوله: (وفي قراءة: #دَرَسَتَ») أي: قرأتٌ الكتب» وبقي قراءةٌ ثالثة سبعيّةٌ أيضاًء وهي دَرَسَتٌ 
بفتح الدال والراء والسين ؛ أي : عقت وبليت وتكرّرت على الأسماع”" . 

5 : 5 و 2 5 

قوله: (وجكت بهذا منها) راجع لكل من القراءتين. 

قوله : وَلييهُ» أي : الآيات» وذُكُرَ باعتبار معناها وهو القرآن. 

قوله: («آبّعَ مآ أوبىَ إِليْكَ4) لما ذكر الله سبحانه وتعالى قبائصَ المشركين وتكذيبّهم 

5 0 و 9 5 5 0 5 : م 

لقولهم. 

وهاما © : اسم موصول» والعائدٌ محذوف» ونائبٌ فاعل أو » ضميرٌ مستتر عائدٌ على (ما)ء 
و إليك» : متعلقٌ بطارى». وكين ريلك : متعلقٌ بمحذوف حال» وهؤمن + : لابتداء الغاية. 
والتقدير: اتبع الذي أوحي إليك هو أي: القرآن ‏ حال كونه ناشئاً وصادراً من ربك" . ويصحٌ أن 
تكون مصدرية», ونائبٌ الفاعل هو الجار والمجرورء والتقدير: انع الإيحاءً الجائي إليك من ربك . 


.)45/0( قرأ ابن عامر: (دَرَسَتّْ)ء وابن كثير وأبو عمرو: (دارست)» والباقون: (دَرَسْتَّ). انظر #الدر المصون؛‎ )١( 
(؟) وفي (أ): (اتبع الذي أوحي هو أي القرآن الناشئ والصادر من ربك).‎ 


5 


آآ 1 
جعلنتك عَلَتهِ 


وَأَعَرِضٌ عَنِ المشْرِكيَ ©) 0 ولو سَآءَ ) 
ا 7 م 3 ل © ولا ب و 


- 


جل وله ا ا عن الفتركين» . 

17 «ة عَه أنه مآ روا ونا جعلكك عَدهَ حَفيطاً» : رَقِيباً فتّجِازِيَهُم بأعمالهم. 
دوم أتَ عَبِيِم بوكيل» جرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقِتالٍ. 

«ولا ضَيُوا اند «لفاة لحت ولوق توا معدب الس ددجتو ما ل 0 

200 

قوله : (طلة لد إلا مُوّه) جملةٌ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لتأكيد التوحيد. 

قوله: (لوَأَعَرضُ عَنِ المُقَركِنَ») أي: لا تتعرّض لهم ولا تقاتلهم» وهذا على أنها مَنسوخة كما 
يأتي للمفسّر» وقيل: إن الآبةَ محكمة» والمعنى: لا تلتفِث إلى رأيهم ولا تَغتظ من أقوالهم 
وإشراكهم؛ لأنَّ ذلك بمشيئة الله» ومثلٌ ذلك يُقالُ إذا أجمعَ خلقٌ على ضلالة 0 ردّهاء ففي 
الحديث: «إذا رأيتم الأمر لا تستطيعون ردَّهُ. . فاصبروا حتى يكون الله هو الذي يغيرة29 . 

قوله : (وَلَوْ سَآءَ ود مفعول سآ محذوف. تقديره: عدم إشراكهم . 

قوله: (#إوما أَنتَ 12 لم بوكيل») تأكيدٌ لما قبله؛ أي: لست حفيظاً مراقباً لهم فتجبرّهم على 


قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أشارٌ بذلك إلى أن الآيةَ منسوخةٌ» واسمٌ الإشارة عائدٌ 
على قوله: 0 4٠‏ إلخ. 

قوله: («وَلا با الست يَدْعُونَ من دون أنّو) سببٌ نزولها: أنه لما نزلَ قوله تعالى: 
« إتحكُم وما مسو من دوت أَسَّه حَصَبُ جَهَتَّرَ» [الأنبياء: 48]. . كَثْرَ ست المسلمين للأصنام» 
فتحرَّبَ المشركون على كونهم يسبُّون الله نظيرٌَ سب المسلمين للأصنامء فنرّلت الآية» وقيل: 
إن أبا طالب حضّرته الوفاةٌ» فقالت قريشٌ: انطلقوا بئا لندخلَ على هذا الرجل فلتأمره أن ينهى عنًا 
ابنَ أخيه» فإنا نُستحي أن نقتلّهُ بعد موته فتقولَ العربٌُ: كان عمُّهُ يمنعْةُ» فلمًا مات قتَلُوهء فانطلقَ 


5 5 ع م2 0 
أبو سفيان وأبو جهل والنضرٌ بن الحارث وأميّة وأَبَىُ ابنا خلف وعُقبةٌ بن أبى معيط وعمرُو بن 


)1١(‏ رواه البيهقي في #الشعب» (9845)» وابن عدي في «الكامل؟ (8/1) من حديث أبي أمامة الباهلي وَل » ومعنى 
(قاصبروا) أي: كارهين له بقلويكم» طالبين من الله تعالى زواله. ولا إثم عليكم . انظر (فيض القدير؛ .)559/١(‏ 


آم سح ار م 


ير عر 7 


ليت يَدَعْونَ»هُم «ين دون أنَو» أي : الأصنامٌ لميسبُوا الله عدو : اعتداء وظلماً «يقير 
ا 2 


لْرِ4 أي: جهلاً مِنهُم باش كَدَِكَ4 كما رَيَّنا لهؤلاء ما مم عليه طِرَينَا لكل َم 
عَلَجْزْ» 0 1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ز [ز 1 1111 


حاشية الصاوي 
العاص والأسودٌ بن أبي البَحُتَري إلى أبي طالبء فقالوا: يا أبا طالب؛ أنتٌ كبيرّنا وسيّدُناء 
وإن محمداً قد آذانا وآذى آلهتناء فتُحبٌ أن تدعوّهٌ وتّنهاه عن ذكر آلهتنا وندعه وإِلَهّهُء فدعاهء فجاء 
النبئ مَك فقال له أبو طالب: إن هؤلاء قومّك وبنو عمّك» فقال رسول الله: «وما يريدون؟:. 
قالوا: نريدٌ أن تدعنا وآلهّنا وندتك وإلهّكَء فقال له أبو طالب: قد أنصفّك قومّكء فاقبَّل منهمء 
فقال النبئٌ : «أرأيتُم إن أعطيتكم هذا فهل أنثّم معطيّ كلمةً إن تكلمتم بها ملكتم العربّء ودانت لكم 
العجمء وأدَّت لكم الخراج؟2 قال أبو جهل : نعم وأبيك لَتعطيئّكها وعشرةً أمثالهاء فما هي؟ فقال: 
«قولُوا: لا إله إلا الله». فأبوا ونفرُواء فقال أبو طالب: كل غيرّها يا ابنَ أخي» فقال: «يا عمّء ما أنا 
بالذي أقولٌ غيرهاء ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي. . ما قلت غيرها»» فقالوا: لتكفنٌّ 
عن شتمك آلهتنا أو لنسبنّ مَنْ يأمرّكء فترّلت”'" . 

قوله : (#الريرت َدَعُونَ4) أي : يُعبدون» وقدّر المفسّرٌ الضميرٌ؛ إشارةً إلى أن مفعول هيدَعُونَ» 
محذوف. 

قوله: (ظمْيَسَبُا أنّه4) أي: فيترئّبُ على ذلك سب الله فسبٌ الأصنام وإن كان جائزاً 
إلا أنه عرض له النهئُ بسبب ما ترثَّبَ عليه من سب الله ففي الحقيقة النهئ عن سب الله. 

قوله: (اعتداء) أشارٌ بذلك إلى أن #عَذَوا» مصدرٌء ويصحٌ أن يكون حالاً مؤكدة؛ لأن السب 
لا يكون إلا عدواً. 

قوله: (أي: جهلاً منهم بالله) أي : بما يجبٌ في حمّه . 

قوله : (9 كَدَلِكَ رَين4) نعت لمصدر محذوف؛ أي: زيّنًا لهؤلاء أعمالهم تيا مكل يبنا لكل 


أمة عملهم . 


)00220( «تفسير البغوي» )١16١/5(‏ عن السدي» ورواه عنه أيضاً الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 6 ). 


مي ع 


من الكَيرٍ والشَّرٌ فأتَوث طثمّ إل ريم تَرْجمْمُرَ» في الآخرقء طيِيتَثهُم يمَا كوأ يَنْملُون» 
ارق 

() <دَأتْسَمُوا» أي: كُمَارُ مكة طبلله جَهَدَ أبَوِح» أي: غايّة اجتهادهم فيهاء «لين 
َم َيه 4 مما اقتَرَحُوا عاج مان فكق اجن ورد بو ده أ لور أ مط ان لالع يي 


حاشية الصاوي 

قوله: (من الخير والشر) أشارٌ بذلك إلى أن الآيةَ ردٌ على المعتزلة الزاعمين أن الله لا يريد 
الشرورٌ والقبائح . 

قوله : («ثم إل ريم تَرجِعْهُرَ 4) مرنّب على محذوف» قدّره المفسّر بقوله : (فأتوه) . 

قوله: (وَأَفْسَمُوا#) أي : حلفوا. 

قوله: (أي: غاية اجتهادهم) أي: لأنهم كانوا يُحلفون بآبائهم وآلهتهم» فإذا أرادوا تغليظ اليمين 
حلفوا بالله . 

قوله : ( هلين جَأَنهُمْ له#) حكايةٌ عنهمء وإلا. . فلفظهم : لئن جاءتنا تنا آي . 

قوله: (ممًّا اقترحوا) أي: طلبواء وذلك أن قريشاً قالت: يا محمد؛ إنك تخبرّنا أن موسى كان 
له عصاً يضربٌ بها الحجر فتتفَجرٌ منه اثنتا عشرةً عيناً» وتخبرُنا أن عيسى كان يُحَيى الموتى» فائينا 
بآية حتى نصدقَكٌ ونؤمنّ بك» فقال رسول الله: «أيّ شيء تحبّون؟» قالوا: تجعلٌ لنا الصفا ذهباًء 
وابعَثُ لنا بعضّ مُوتانا نسأله عنك أحقٌّ ما تقول أم باطل» وأرنا الملائكةً يشهدون لكء فقال 
رسول الله: «إن فعلتٌ ما تقولون تُصدقونني؟» قالوا: نعمء والله لَئن فعلتٌ لنتبِعئّكَ أجمعين» وسأل 
المسلمون رسول الله أن ينزّلّها عليهم حتى يرضّواء فقام رسولٌ الله يدعُو أن يجعلّ الصفا ذهباًء فجاءً 
جبريلٌ وقال: القيا بت إن يعي نيا راك إلى لدتو علوي وإن شئتّ تركتهم 


حتى يتوت تائيهم » فقال رسول الله : «بل يتوبٌ تائبهم), فنرّلت الآية7" , 


00( «اتفسير البغوي» )١6١/7(‏ عن محمد بن كعب القرظي والكلبي» وبعضه عند النسائي في «السئن الكبرى» )11١5177(‏ 
عن ابن عباس وَقها. 


0-1 
1ص 


نهآ إذا َدَتَ لا يَؤْمسُونَ وي 


- ري د 


ا ىه سررعر 
عِنْدَ الله وما ستعتكج أ 


2 34 


ومن يبا قُلّ» لَهُم : «إِنَمَا الآبث عِندَ ألو يُتَرّلها كما يَساءٌ وإنّما أنا نَذِيرٌء «رََا 

مَتْعَكُم» : يُدرِيكُم بإيمايهم إذا جاءت؟ أي: أنثّم لا تَدرُونَ ذلكَ؛ «إِهَا إن جَلَتَ لا 
بوه لما سَبَقَ في عِلمِي. ‏ وفي قراءة بالَّاءِ خطاباً لِلكُمّارِ وفي أخرّى بمّتح (أنَّ) 
ينع (لْعَلَ) أو مجكولة زماقبلهاا. ْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (طبَيؤْينَ يبأ4) جوابٌُ القسمء وحُذف جوابٌ الشرط لدلالة جواب القسم عليه. 

قوله: (طقُلَ إنَمَا الآيتُ عِندَ أنو>) أي: لا عنديء فالقادرُ على إنزالها هو الله. وينزنها 
على حسّب ما يريد. 

قوله: (وَمَا سُتْعركُم») (ما): اسم استفهام مبتدأء وجملة طنْتَعرَكُة» خبرُهاء والكاف: مفعول 
أول» والثاني محذوف قدَّره المفسّر بقوله: (بإيمانهم): والخطابٌ للمؤمنين؛ أي: وما يعلمُكم أيّها 
المؤمنون بإيمانهم؟ وقوله: «إِنّآ إدا بآهَتَ4 بالكسر استئنافٌ مَسُوقٌ لقطع طمع المؤمنين من إيمان 
المشركين؛ وتكذيبٌ للمشركين في حَلفهم . 

قوله: (أي: أنتم لا تدرون) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهام إنكاريّ بمعنى النفي. 

قوله: (وفي قراءة بالتاء) ظاهره أن هذه القراءةً مع كسر (إن)» وليس كذلكء» بل هي مع الفتح» 
فالمناسبٌ تأخيرها عن قوله: (وفي أخرى بفتح «أن»)» فالقراءاتٌ ثلاثٌ: الكسر مع الياء لا غيرء 
والفتح إما مع الياء» أو التاء0 . 

قوله: (بمعنى «لعل») أي: ومجيءٌ (أن) بمعنى (لعل) كثيرٌ شائع في كلام العرب» والترججي 
في كلام الله مثلٌ التحقيق» فهي مُساويةٌ لقراءة الكسر. 

قوله: (أو معمولة لما قبلها) أي: على أنها المفعولُ الثاني» و(لا): إما صلةء أو داخِلةٌ 
على محذوفء والتقديرٌ: إذا جاءت لا تعلمون أنهم يؤمنون؛ أو المقابل محذوفء والتقديرٌ: إذا 
جاءت لا يؤمنون أو يُؤمنون» وهو إخبارٌ عن الكفار على قراءة الياء»ء وخطابٌ لهم على قراءة التاء. 


)00( قرأ العامة بفتح الهمزة» وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بخلاف عنه بكسرهاء والجمهور بياء الغيبة» وابن عامر 
وحمزة بتاء الخطاب. انظر «الدر المصون» (60/١١1-/9ا١1).‏ 


يلاك الآية :0011-1 


ٍَ ا 6 07 ارو ف لي لح لعي م 
هُمْ كما أ يُؤْمِنُواْ بوء أَوَّلَ مو وَبَدَرَهُمٌ في يعْمَهُونَ 09 


>اس آ, ل ١م‏ - - ادم مره إل سر سه سر ل رمه عه لس فك 
وآ نا ل 3 لْتْلبكدً ولَمَهُمْ ألْوْنّ وَحَكَرْا علب كُلَّ هنو قبلا , ار م ا ل 0 


وَنْقَلْبُ أفعد 


(1) ريك أَفدتهُم 4 : : نُحَوّل تُلُوبَهمٍ عن الحَقٌّ فلا يَفَهَمُونّه «دأة َصَدرَهُم# عنه 
فلا يُبِصِرُونّه فلا ودار كما ل يُؤْمِنوأ بو أي: يما أَنزِلَ مِن الآياتٍ بول مرو 
الك )2 راق عن بريه 4 قلانيم 9 4كقر0»: رلاره متجرين 

() «دَلر نا نا إِتَِمْ المتبكة وكمَهُمْ الْوْنَّ4 كما اقتَرَحُواء طوَحَمَرَه» : جَمَعْنا 
«ملح كُلَّ سَنْو ثلا بِضَمّتينِ - جمع (قييل) أي: قُوجاً قُوجاًء ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (وَبْمَيْبُ أَخْدَتَمم4) استئنافٌ مَسُوقٌ لبيان أنَّ خالق الهدى والضّلال هو الله لا غيرء فمن 
أرادٌ الله له الهدى. . حَّلَ قلبه له» ومن أرادً الله شقاوتهة. . حوّلَ قلبه لها . 

قوله: (كَمَا لد يُؤْمنُوْ يو») مرتبظ بمحذوف قدّره المفسّر بقوله: (فلا يؤمنون)» والمعنى: 
نحوّلٌ قلوبّهم عن الإيمان ثانياً كما حرّلناه أولاً عند نزول الآيات لو نزلّت؛ أي: فهم لا يؤمنون 
على كل حال. 

قوله : («وَنَدَرْهُم4) عطفٌ على لا يُومبُوت». 

قوله: (يَعْمَهُوتَ4) إما حالٌ؛ أو مفعولٌ ثان؛ لأن الترك بمعنى التصيير» وعَمِهَ من باب: 
تع + إذا تركو مسخير اما غود من قولهم: أرضٌ عمهاءء إذا لم يكن فيها أباوات غدل عل لشاف 

قوله : (#إوَلوْ أَننَا تَزّنا») هذا زيادةٌ في الردٌّ عليهم» وتفصيلٌ لما أجمل في قوله: «إومًا مِتْعكُم 
نهآ إذا جوت لا يوون . 

قوله: (كما اقترحوا) أي: طلبوا بقولهم: لولا أنزل علينا الملائكة» وقولهم: فائتوا بآبائنا. 

قوله: (#كُلَّ مَْءِ») أي : من أصناف المخلوقات؛ كالوّحوش والطيور. 

قوله: (بضمتين جمع قبيل) أي: 1 لصي امن ولبب رقمية: 


2 5 


قوله: (أي: فوجاً فوجاً) تفسيرٌ ل(قبيل)» وأما «تَُا4 فمعناه: أفواجاً أفواجاًء وعلى هذه 


وده 


القراءة فنصب «وقبلا#» على الحال. 


سو العمل الآية (11-111) 


مَا كانوأ وميا لَك أن سمه أمّه 
50 أي: مُعايّنة فشَّهِدُوا بصدقِكء «تًا كانوأ يواه ليما سَبَقَ 
2 0 6 ل امء سير م 

في عِلمٍ الله «إلّ»: لكن «أن يك 3 يمائهم فيُؤيِنُونء «وَلكيّ سرهم َهَلُونَ>» 
ذلك . 

9 ِوَكديكَ جَمَلَتَا 1111 150710 
حاشية الصاوي خ 

قوله: (وبكسر القاف وفتح الباء) أي: وهي سبعيّةٌ أيض]("©. 1 7 


قوله: (أي: معاينة) أي: فيُقَالُ: فلانٌ قَبِلَ فلان؛ أي: مواجهه ومعاينه» وهو مصدر منصوب 
على الحال؛ أي: مُعاينين ومشافهين لكل شيء؛: وصاحبٌُ الحال الهاء في ظعَل». 
قوله : (همًا كانوأ ومنو ») جواتث (لو). واللام في « لُِؤْمُوا وأ لام الجحود» و(يؤمنوا): : منصوبث 


ب(أنْ) م مضمرة ة وجوياً بعل لام الجحود. وخبر (كان) محذوف تقديرة : ما كانوا أهلا * للايمان””' . 


هت 


قوله: (طإلّة أن يَكَآه أمّهُ) قدَّرَ المفسرٌ (لكن)؛ إشارةً إلى أن الاستثناة منقطمٌ كما هو عادثّه» 
وذلك لأن المشيئة ليست من جنس إرادتهم» وقال بعضّهم: إن الاستثناة متصلء والمعنى: ما كانوا 
ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا في حالٍ مشيئة الله لهم بالإيمان0 . 


قوله: (طيجهَُونَ» ذلك) أي: يجهلون أن ظهورٌ الآيات يُوجب الإيمانَ ولو لم تَصحبة 
مشيئة اللهء وهو توبيحٌ لهم حيث أقسموا بالله جهدٌ أيمانهم أنه إذا جاءتهم الآيات يُؤمنون مع أنه سبق 
في علم الله شقاؤّهم» ومن هنا لا ينبغي ترك المشيئة والاعتمادٌ على الأسباب؛ فقد يُوجِدٌ السبب 
ولا يوجدٌ المسبب. 


قوله : (لرَكََكَ جَمَلَمَا4) هذا تسليةٌ لرسول الله على ما وقمّ منهم من العداوة» والكاف داخلةٌ 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر بكسر القاف وفتح الباء؛ والكوفيون؛ وابن كثير وأبو عمرو ‏ وهي قراءة المصنف ‏ بضمهما» 
وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو الرجاء بالضم والسكون» رأني والأعمش: قَبِيلاً بإثبات ياء بعد الباءء وطلحة بن 
مصرف بفتح القاف وسكون الباء. انظر «الدر المصون» (0/؟١١).‏ 

(0) أي: (أنْ) المحذوفة وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار والمجرور متعلقان بخبر كان» تقديره: 
أهلاً . أفاده العلامة الأجهوريء وانظر «الفتوحات؛ (08/5). 

(0) وممن جرى على أنه متصل أبو حيان والبيضاوي وكثير من المعربين كالسفاقسي . «الفتوحات» (07/8/1. 


لو لانمل الآية )11١(‏ 


ل لبر --- ا ا ا م 1 لل امس جره 11 
لِكلٍ ني عدوا شيطِينَ الْإض وَالْجِنّ برجي بَعَصْهُمٌ ِل بَعَْضٍ رُحرفَ القول 


لِكُلِ بَيّ عَدُوا» كما جعَلنا هؤلاء أعداءك؛ ‏ ويُبدَلُ مِنهُ: ‏ «مَّينْطِينَ4 : مَرَدةَ «الإضٍ 
وََلْجِنّ يوج : يُوَسوِس «بِتْصّهُمَ إِلَ بَعَضٍ رُحَرْفَ الْقَولِ» : مُمَوّهَه 010 
حاشية الصاوي 
على المشيئة» وهي بمعنى : مثل» والمعنى: مثل ما جعلنا لك أعداءً من قومك جعلنا لكل نبي 
عدوًا. . . إلخ» فتسلّ ولا تحرّن. 

و(جعل) بمعنى: صيِّره فتنصبٌ مفعولين» الأولُ: «ِعَدُو» مؤخرء والثاني: لكل بَيْ4 
مقدَّم؛ وطمَيَئطِنَ لاض وَالْجنَ4: بدل» وهذا ما درّج عليه المفسّرء وقيل: إن لعَدُوَا#: مفعول 
ثان» ومين : مفعول أول. ولالِمُلٍ بَيْ4 : متعلّقُ بمحذوف حال من طعَدَُا)». 

قوله : (ظلِكُلٍ تِيَّ») أي : وإن لم يكن رسولاً؛ لذا وردّ: أن الكفار قتلوا في يوم واحد سبعين نبا(" . 

قوله: (مرّدة) جمع مارد» وهو المستعدٌ للشرّء وقدَّمَ شياطين الإنس؛ لأنهم أقوّى في الإيذاء» 
قال مالك بن دينار: (إن شياطين الإنس أشدٌّ من شياطين الجن» وذلك إذا تعوّذتٌ بالله. . ذهب عني 
شياطين الجن» وشيطانٌ الإنس يجيئني فيجرّني إلى المعاصي)”” . 

وقال الغزاليٌ : (كُنْ من شياطين الجن في أمان» واحدَّرُ من شياطين الإنس؛ فإن شياطينَ الإنس 
أراحوا شياطين الجن من التعب)”© . 

وهذا على أن المرادٌ: شياطينٌ من الإنس وشياطينٌُ من الجن وقيل: إن الشياطين كلَّهم من 
إبليس» وذلك أنه فرَّقَ أولاده فرقتّين» ففرقة تُوسوسُ للإنس وتُسمِّى شياطين الإنس» وفرقةٌ توسوس 
لِصُلحاء الجن وتُسمّى شياطين الجن وكلٌ صحبه”؟ . 

قوله: (لإيوج بَعَصُهُمَ») أي: وهو شيطانُ الجنء وقوله: (مأإكَ بَنْضِ») أي: وهو شيطان 


303 00000 


الإنس» قال تعالى : «َئلٍ أَلشَّبِطّنِ إِدْ دََلَ للإنين أكَفْرٌ مَلَنَا كَفرَ كَل إل برىة ينلكت» [الحشر: .]1١‏ 

)١(‏ كذا أورد الخطيب في «السراج المنير» »)56/١(‏ وروى نحوه ابن أبي حاتم في #تفسيره» (775)» وانظر «الدر 
المتثور» .)178/1١(‏ 

(؟) «تفسير البغوي» .)1١67 /١(‏ 

(؟) 9إحياء علوم الدين» .)51١/1(‏ 

(:) القول الأول قول مجاهد وقتادة» وهو قول لابن عباس برواية عطاء» والقول الثاني هو قول عكرمة والضحاك 
والكلبي والسدي ورواية عن ابن عباس. انظر #تفسير البغري» (؟/ »)١6١7‏ و«تفسير الخازن» (؟118/5١).‏ 


اليل الآية )1١18-11(‏ 


0000 جرس لاس معير 


ما فعلوة فذرهم وما يروت 09 


بوتي ل لماي 


ام 


البرضوه ول هوأ مَا مآ شم مُق 


مِن الباطل 0 أي لِيَفْروشي طاول ناه ريك ما سوه 4 أي: الإيحاءً المَذْكُورء 
<ِنَدَرَهُمْ4 : دع الكُمَارَ «إوما يتترُورت» مِن الكفر وغيره مما رُيّنَ لَهُمه وهذا قبلَ الأمرٍ 
بالقتال. 000 

159 مإوَإتصى» - عطت على و4 أي: تَمِيِل ظإِلَيْدِ» أي: الرُخَرْفٍِ 
«أِْدة» : قُنُوبُ طالب لا مؤت بالكخرة وَِيْصوهُ وَلفْوّوا4: يَكتَسِبُوا طمَاهم 
مُتروت4 من الذّنُوب فيعاتَبُوا علّيه. 


حاشية الصاوي 
قوله: (من الباطل) بيانٌ لليُحْرْفَ الْقَرَلِك. وأشارٌ به إلى أن المرادً بالزخرف: الممدَّهُ الظاهِرٌ 
الفاسد الباطن. 


قوله: (أي: ليغروهم) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: #غْرورًا4 مفعولٌ لأجله. 

قوله : (وَلوْ سَهَ رَيُكَ») مفعولٌ «إهَآه» محذوفٌ تقديره: عدم فِعلهم. 

قوله : («وَمَا يروت *) (ما): اسم موصولء أو نكرة موصوفة”" » وجملة «يفئروت» صلة 
أو صفةء والعائدٌ محذوفء تقديرّهٌ: فذرهم والذي يفترونه» أو مصدرية» والتقديرٌ: فذّرهم 
وافتراءهم . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهي منسوخةٌ. 

قوله: (عطف على #غرورًا») أي: فاللامٌ للتعليل» وما بين الجملتين اعتراضٌ» والتقديرٌ: يوحي 
بعضهم إلى بعض للغرور ولتصغى . 

قوله : (#وَلِرْصَوَهُ4) أي : يحبّوه لأنفسهم. 

قوله: (من الذنوب) بان ل(ما)» وقوله: (فيعاقبوا) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامَ على حذف 
مضاف» والتقدير: وليقترفوا عقاب ما هم مقترفون. 


6ه ده ودس س2 سوم مح 2 00 00 2 رمت سا اص عمسم 1201 
فْمَيرَ الل أتتنى حَكنا وَهْوَ الَذِىَ أنرّلَ إلتحكم الكتنب مفصّلا وَآلَدِبنَ َاتبْكَهُمْ الكتب 


14 2 3-30 
ممع ب اه ل ل ري ا و سخ 2 عسل 6ر2 7 جص 
يعلمون نهر منؤزل من ريك باحق فله نْ مر ٠‏ الممان كلم قفاوا أ همه حول ع ب و بت م لسو لو امو و بو 


اه هذ 


09 ونَرَلَ لَمّا طَلَبُوا مِن النَبِيَ بل أن يَجِعَلَ بَينه وبيتهم حَكماً: قُل: أتسَيرٌَ اله 
2 وى _ 5 6 راسم ص وه همه الس ته 
أبَتَنى: أطلبٌ «حَكمَا4: قاضياً بَينِي وبَيتكُمء ظرَمُرٌ الى أنَرَلَ إِليِحكُْمْ الكتب» : 


القُرآنَ «متصّلَا»: مُبيناً فيه الحَقٌّ من الباطل» وَالَدِيَ َاتبْكهُمٌ الكتبَ»: التَّوراة كعبدٍ الله 


عر 


ابن سّلام وأصحابه #يعلمون أنه مال » - بالتَخفِيف والتَّشْدِيد ‏ «يّن رَيْكَ ب ل كموقي 
2 الو السَاكينَ فيه ) ااا از 1 1 1 111111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (لَمَّا طلبوا) أي: قريشء قوله: (أن يجعل بينه وبينهم حكماً) أي: من أحبار اليهود 
أو أساقفة النصارى؛ ليخبرّهم بما في كتابهم من أوصاف النبئ وأمره”؟. 

قوله : (طأَكَمَيْرَ أسّهِ>) الهمزةٌ داخلة على محذوف. والفاءٌ عاطفةٌ على ذلك المحذوفء. والتقدير: 
أأميلٌ يزخارفكم التي زيّنها الشيطان فغير الله أبتغي حكماً؟ و(غيرً): مفعول لطبْتَخض4» وطحَكما» : 
حال أو تمبيزء أو ظحَكما4: مفعولٌ؛ و(غيرً): حالء والحَكُمٌ أبلغٌ من الحاكم؛ لأن الحَكم من تكرّرَ 
منه الكم. وأما الحاكم فيصدقٌ ولو بمرة» أو لأن الحَكم لا يجورٌ أصلاً. والحاكمُ قد يَجور(". 

قوله: (طوَمُرَ الى أَنَرَلَّ4) الجملةٌ حالية» كأنه قال: أفعّير الله أطلتٌ حكماً» والحالٌ أن الله 
هو الذي أنزلٌ إليكم الكتاب مفصّلاً؟! فالذي يشهدٌ لي هو القرآن» وأما الكتبٌ القديمة فإنها 
وإن كانت تشهدٌ له أيضاً لكن لما غيّروا وبدّلوا صارت غيرٌ معوَّلٍ عليها . 

قوله: (وأصحابه) أي: ممّن أسلم من عُلماء اليهود. 

قوله : («يَمَلمُونَ أَنَمُ) أي: الكتابت. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان . 

قوله: (لإبليّ4) متعلقٌ بمحذوف حالء والتقديرٌ: إنه منزلٌ من ريّك حال كونه مُلتبساً بالحقٌ©). 


.)١١٠١ «تفسير الماوردي» (؟/‎ )١( 

(؟) «الدر المصون» (ه/ .)١57‏ 

(5) قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالتشديد» والباقون بالتخفيف. «الدر المصون؛ (1714/0). 

(4) وعبارة العلامة السمين: (حالٌ من الضمير المستكن في «منزل» أي: ملتبساً بالحق» فالباء للمصاحبة). 


سود الول الآية )1١١١(‏ 


8 3 0 


والمُرادُ يذلك 0 


2 «وَتَمّتَ ظ ملت ويك بالأحكام والمواعِيدِ عدم وَعَدْلَا »4 د تمييزات [ز[   [‏ 0 1 5700 


حاشية الصاوي 


قوله: (والمراد بذلك التقرير. .. إلخ) دفعّ بذلك ما يُقَالُ: إن الشكّ مستحيلٌ على الأنبياء» 
كك يهن عن دكا يمتسول وضلة بو فاجانر ينا وك وأ عت انقنا د بان سو ناما التفريفة كداز 
بأنهم هم الممترُون» فالخطابٌ له والمرادٌ غيدة”" . 

قوله : (#وَكَمَتْ منت وَيْكَ») 1 القرآن؛ وفيها قراءتان: الجمع والإفراد. بالج ظاهرء 
والإفراد على إرادة الجنس والماهية'"'؛ وتُرسم بالتاء المجرورة على كل من القراءتين'” » وهكذا 
كل ما قُرئ بالجمع والإفراد إلا موضعين: أحدهما في (يونس) في قوله تعالى: «إدَّ الت حَنَّتْ 
عَبِيِمّ كَلِمَتُ رَيْكَ4 [يرنس: :19]» وثانيهما في (غافر) في قوله تعالى : لوَكَدَلِكَ حَنَتْ كِمَتْ ريلك » 
[غافر: 3] فإنه اختّلف فيها المصاحف, فبعضّهم بالتاء المجرورة وبعضهم بالتاء المربوطة. 

قوله : (بالأحكام والمواعيد) راجعٌ لقوله: دكا وَعَْلَاً» على سبيل اللتٌ والنشر المشرّش 
ولو أخره لكان أحسّنء» والمعنى: تمّت كلماتٌ ربّك من جهة الصدق كالإخبار والمواعيد» والعدل 
كالأحكام» فلا جورٌ فيهاء وهذا إخبارٌ من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما وقعّ في الكتب 
المتقدمة» وذلك سر قوله تعالى: إن تحن نَرَلنَا ألذّكْرٌ وَإِنَا آم لحَفِظُونَ» [الحجر: 4]» وقوله تعالى: 
#وثرءانا فرفْته لِتقرم عل الئاس عل مك4 [الإسراء: 12١5‏ . 

قوله: (تمييز) أي: على التوزيع؛ أي: صدقاً في مواعيده؛ وعدلاً في أحكامه. ويصحٌ أن يكون 
حالاً من إريْكَ4 2 ويؤوَّلُ المصدر باسم الفاعل؛ أي: حال كونه صادقاً وعادلة' . 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في «كشافه» (؟/ )1١‏ وزاد: (من باب التهبيج والإلهاب). 

(5) وقرأ الكوفيون هنا وفي (يونس) في قوله: هاكدَِكَ حَقَتَ مت رَيْكَ عل اليرت مَثرَا4. «إنّ لت حَقَّتْ عَكِمَ 
كلمت رَيْكَ> موضعان. وفي (غافر): ظوَكَدَِكَ حَقَّتَ كِِمَتُ دَتلِك» بالإفراد. وافقهم ابن كثير وأبو عمرو على ما 
في (يونس) و(غافر) دون هذه السورة» والباقون بالجمع في المواضع الثلاثة. انظر #الدر المصون؛ (0/ .)١714‏ 

() يقال: التاء المجرورة أو المفتوحة أو المبسوطة» وهي ما قابلت المربوطة. 

(:) لأن التمييز إنما يكون تفسيراً للمبهم» ونصبه على الحال هو ما ارتضاه الزمخشري وابن عطية وغيرهماء وتأوُلُ 
المصدر باسم الفاعل مرويٌ عن قتادة ومقاتل» وتبع الإمام السيوطيٌ الطبريّ وأبا البقاء» وقيل غير ذلك. انظر «الدر 
المصون» (5/60؟7١).‏ 


اليل الآية )1117-11١(‏ 


0 7 روم م ص 2م سمس م 4 اه 
لا مَبَدِلَ لِكِمَنيَف وَهْوٌ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ 9) وَإن نَع أكَمرٌ من في الأرضٍ يِضِلُوكَ عن 


7 


سَبيلٍ أله إن يَنعُونَ إلا لطن وَإِنْ هم إلا يرِصُونَ (©) إن َيّكَ هْرَ أعْلَمْ 


طلا مْبَدَدَ لِكَِسَيْك» يتقص أو خُلفٍِء رَهْرَ ألسّمِيعٌ» لما يُقال» ا 

52 عووإن ِعْ حر من ف لض * أي : الحا يضِلُوك عن سَِلٍ أله 6 : دينه 
«إن»: ما يَبَيعُونَ إِلَّا لظن لظن في مُجادلَهم لّك في أمرٍ الميتقء إذ قانُوا: ما كَتَلَّ الله أَحَقٌ 
أن تَأكُلُوةُ مِما تلم ٠»‏ مووَإنَ»: ما هم إَ حرصو : يَكذِبُونَ في ذلك . 

9 «إدّ َيكَ هْرَ أعَكم4 أي: عالِمٌ اووس مق باق و ان 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظطلَا مُبَدِلَ لِكَلِميفِ»>) هذا كالتوكيد لِقوله: «وَتَدّتٌ كلمت رَيَكَ»» وقوله: (بنقض 
أو خلف) راجمٌ لقوله : «هِدكا وَعََلَا» على سبيل اللفتٌ والنشر المردّب. 

قوله: (أي: الكفار) تفسيرٌ للأكثر. 

قوله: (#إن يَتَِعْوْنَ») قدَّرَ المفسّر (ما)؛ إشارةٌ إلى أن (إِنْ) نافية بمعنى (ما). 

قوله: (إذ قالوا.... إلخ) إشارة لسبب نزول هذه الآية وما بعدهاء وذلك أن المشركين قالوا 
للنبيّ: أخبرنا عن الشاة إذا مانّت مَنْ قتلها؟ فقال: «اللَهُ قتلها». قالوا: أنت تزعمٌ أن ما قتلتٌ أنت 
وأصحابّك حلالٌ» وما قتلها الكلبٌ والصقَرٌ حلالٌ» وما قله الله حرام! فكيف تدّعون أنكم 
تَعبدون الله ولا تأكلون ما قتل ربُكم؟! فما قتلّهُ الله أحقٌ أن تأكلوه مما قتلثّم أنتم 

قوله: (إِل يرُسُن#) الخرص في الأصل : الحزر والتخمين» ومنه: خرص النخلة”"'» وقوله: 
(يكذبون) سُمّيَ الخرصٌ كذباً؛ لأنَّ فيه تتيّمَ النون الكاذبة. 

قوله: (في ذلك) أي: في قولهم: ما قتل الله أحقٌ أن تأكُلوه مما قتلتّم . 

قوله: (أي: عالم) دفعَ بذلك ما يُقَالٌ: إن أفعل التفضيل بعض ما يُضافت إليه”"! فأجاب: بأنَّ 
اسم التفضيل مؤرّلٌ باسم الفاعل؛ وأجيبَ أيضاً: بأن قوله: طمن يَِلُ» مفعولٌ لمحذوف تقديرة: 
)١(‏ رواه الطبري في "تفسيره» (80/17). 


(؟) أي: حزر تمرهاء وهو معنى النهي الوارد في الآثار. 
(*) وذلك يقتضي فساد المعنى بأن الله تعالى بعض الضالين بتقدير: أعلم الضالين» جل ربنا 


0 0-20 2027 و 
0م د 


لله 


من يِل عد سيمية. ور ألم بالقتين» فيْجازي كلا ينهم. 
() «تكا ا :كا نم لله > أي: دبع على اسوه. «إن كنم يتيه. تؤميت» . 
00 فعا ذى أشي ون ال نزي جره 
با« للمفترل ويلشامل قن في الفِعلّينِ هلك ما 50 27 تك في آية: حرمت علي 


00 4 ال 0 
حاشية الصاوي 

يَعلم مَنْ يضل » أو منصوبٌ بنزع الخافض» والتقديرٌ: بق يك : يدل عليه قوله بعد: #«وهو أعلجُ 
ال 


قوله: (مَكلُوأ هما ذكرَ أنَمْ أنه عَِنوِه) هذا رد يقولهم المتقدّم؛ فإنَّ الميعة لم يذكرٌ عليها 
اسم الله والمرادٌ بذكر اسم الله هنا: عدمٌ ذكر اسم غيره كالأصنام؛ ليدخل ما إذا نسي التسمية» 
فإنها تؤكلٌ» وسيأتي إيضاحٌ ذلك!" . 

قوله: (رَمَا لك ألا َأَصكُلوا») هذا تأكيدٌ لإباحة ما ذُبِحَ على اسم الله» و(ما): اسم استفهام 
مبتدأء و(لكم): خبرهء والتقديرٌ: أي شيء ثبت لكم في عدم أكلكم. . . إلخ. 

قوله: (وَمَدَ مَصَّلَ») أي : بيِّنَ وميّرّه والواو للحال. 

قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وبقي ثالثةٌ وهي بناء الأول للفاعل 
والثاني للمفعول'" . 

قوله: (في الفعلين) أي: فصّلَ وحرّمٌ. 

قوله: (في آية: «خحْرّمَتَ عَلَيكُ المَِئَهُ») أي: التي ذُكرت في (المائدة»» وفي المقام إشكالٌ 


. في (ط1) زيادةٌ ضرت عليها المصنفٌ في (أ) لأنها كما قال ستأتي تفصيلاً قريباً‎ )١( 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ببنائهما للمفعول» ونافع وحفص عن عاصم ببنائهما للفاعل. «الدر المصون»‎ 
(ه1/0؟9؟1).‎ 


حجان ممعي مغ رمق 7 ا 2 1 و 
«إِلّا ما أصْطْررثمْ إِلْوِ» مِنهُ فهو أيضاً حَلالُ لَكُمء المَعنّى: لا مانِعَ لَكُم مِن أكل ما ذكِرَ 
وقد بيّنَ لَكُم المُحَوّمُ أكلّه وهذا ليس مِنهُ» 700 


حاشية الصاوي 
أورده فخرٌ الدين الرازي» وهو أن سورة (الأنعام) مكية» وسورة (المائدة) مدنيّة من آخر القرآن نزولاً 
بالمدينة! وأجيبٌ: بأن الله علمّ أن سورة (المائدة) متقدّمة على سورة (الأنعام) في الترتيب 
لا في النزول» فبهذا الاعتبار حَسّنت الحوالةٌ عليها؛ يسبقية علم الله بذلك» وقال بعضّهه”": الأولى 
أن يُقالَ: وقد فصّل لكم.. . إلخ؛ أي: في قوله: طثل لد أَِدٌ في مآ وح إِلكَ محَرّما. . .© الآيةء 
وهذه وإن كانت مذكورةٌ بعد إلا أنه لا يمنعٌ الاستدلالٌ بها؛ للاتحاد في وقتٍ النزول. 

قوله: (ؤِإِلَا مَا َمْظررئُرَ إِليوُ»م) استئناء منقطع؛ لأنَّ ما اضظرٌ إليه ليس داخلاً في المحرّم"©. 

قوله: (فهو أيضاً حلال لكم) أي: وهل يشبّعٌ ويتزوّةُ منها أو يقتصرٌ على ما يَسِدٌ الرمق؟ خلافٌ 
وقد العلا 

قوله: (المعنى: لا مانع. . . إلخ) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكاري. 

قوله: (وهذا ليس منه) أي: من المحرّم» وأما ما لم ينص على حرمته ولا حِلّه. . فهو من قبيل 
الحلّ؛ لأنه ذكرٌ الأشياء واستثنى الحرامً منهاء فالحرامٌ معدودٌ معروف. فمثلٌ القهوة والدّخان غيدُ 
محرّم إلا أن يطرأً له ما يحرّمُهُ كالإسراف وتّغييب العقل» وحاصلُ ذلك أن يُقال: إن اعتادٌ ذلك 
وصارٌ دواءً له. . فهو جائرٌء لكن بقدر الضرورة» وإن كان يَضْرٌ جسمّة أو يُسرفٌ فيه. . فهو حرامء 
وإن اشتغلٌ به عن عبادة مندوبة. . فهو مكروةٌ» فكثرتّةُ إما حرامٌ أو مُكروه0". 


)١(‏ وهو الإمام الرازي صاحب الإيراد؛ كما في «تفسيره؛ »)١19/17(‏ وقد أشكله أيضاً العلامة القرطبى فى اتفسيره» 
(0/ 77). ولكنه جوّز أن يكون (فصَّل) بمعنى (يفصّل) . 0 

(؟) وهو استثناء متصل من حيث المعنى؛ لأنه وبّخهم بترك الأكل مما سمي عليه وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقاً» 
وهو ما أشار إليه الإمام السيوطي بقوله: (فهو أيضاً حلال). انظر «الفتوحات؟ (1/ 87). 

() وقال رحمه الله تعالى في «حاشيته على الشرح الصغير» :)١187/5(‏ (وتجوز القهوة لذاتهاء وفى الدخان خلاف» 
فالورع تركمء غتصوضاً الآ نقد كاد مره المفاسد أن يحرم :إن قال سيدي علي الأجهوري فى وسالته دغاية 
البيان لحل شرب ما لا يعيب العقل من الدخان؛ ما نصه: «لا يسع عاقلاً أن يقول: إنه حرام لذاته إلا إذا كان جاهلاً 
بكلام أهل المذهب أو مكابراً معانداً»» ويعرض لكل حكم ما يترتب عليه كما رأيته في فتوى مشايخ مصر)ء فكأنه 
هنا لخَّص هذا العارض» ثم هذا مبني على معطيات زمنه رحمه الله تعالى» واليوم لم تعد تخفى مفاسده على أحد. 


» ررسم 


اس عي 2 24 : 
وإِن را ليضِلُونَ بأهوايهم يغير علم 
ااه روة 2 مم | 
الوئْرِ وباطنةة إِنّ الذيت بكسن 


رَإنٌ كا لضِلون»4 ا وضَمّها ‏ ط بأَهْوايهم»: يما تّهواهُ أنفْسّهم من تَحَلِيل المّيتة 
وغَيرِهاء «بتر عِليُ» يَعتَمِدُونه في ذلك «إدً رلك هْوَ أعَكمُ مك4 : المُتجاوِزِين 
الحلالَ إلى الحرام. 

22 ««ودروا» : اتركُوا «ظهرٌ الْوِثْرِ وَبَاطِنَهت» : عَلانِيته وسِرّف «اآلم» قيل : الرّناء 
وقيل : كُل مَعْصِيّة» «إإدَّ ليت يكبن الام ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بفتح الياء) أي: من: ضَلّ اللازم بمعنى: قامَّ به الضلال في نفسهء وقوله: (وضمها) 

من: أضَلَ الرباعي بمعنى: أوقع غيره في الضلال27" . 

قوله: (#8 يأهرايهر ») الباء: سببيّّة» وقوله: #ابعَيْر عِلْرِ»4 متعلق بمحذوف حالء والمعنى: 
تقرف كن التسينع أو يُوقعون غيرّهم في الضلال بسبب اتباعهم أهوائهم مُلتبسين بغير علم. 

قوله: (وغيرها) أي: كالدم ولحم الخنزير إلى آخر ما ذُكرٌ في آية (المائدة). 

قوله: (ظإِنَّ ربك هُوَ أعَلَمْ ِالممتَدنَ») أي : فيُجازيهم على اعتدائهم . 

قوله: (لإوَئروأ) الأمرُ للمكلّفين من الإنس والجن» وهو للوجوب. 

قوله : (علانيته وسرّه) لف ونشر مرنّب . 
قوله: (قيل: الزنا) أي: وكان العرب يحبُونه» وكان اريت امهم يني يمن ليزه ابؤملة 
سرّاء وغيرٌ الشريف لا يُستحي من ذلك فيظهرٌةُ» فأنزل الله تحريمَةُ ظاهراً وباطناً . 

قوله: (وقيل: كل معصية) أي: فالظاهرٌ منها كالزنا والسرقة وبقيةَ معاصي الجوارح الظاهرية» 
والباطنٌ منها كالكبّر والحقد والحسد والعجب والرياء وحبٌّ الرئاسة وغير ذلك من المعاصي القَلبية» 
وهذا التفسيرٌ هو الأقربُ وإن كان الأرّلُ موافقاً لسبب النزول”'"؛ لأن العبرةً بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 


.)47 قرأ الكوفيون بضم الياء» والباقون بالفتح. انظر «الفتوحات» (؟/‎ )١( 
.)١90 زفق «تفسير البغوي» (؟/‎ 


موك الإنكمّل الآية )171١-1٠١(‏ 


سرعم 7 ع د ع مد 4 5 
مسحو نَّ يما كنأ تفوت 9 8 7 : م ف ل ا 0 


سَمحَرَوْنَ في الآخرة «#يمَا كانوا يِفَرؤوٌنَ» : يُكتيبُون. 

(9) «ولا كنا من ل بدو آسْمٌ أَئَّهِ و4 بأنْ مات أو دُبِصَ على اسم غَيرِه 
حاشية الصاوي ٠‏ 

قوله : («سَيِجَرْونَ» في الآخرة) أي: بالعذاب الدائم إن كان مستحلًا أو بالعذاب مذَّةٌ ويخرجٌ 
إن لم يكن مستحلًا وماث من غير ثوبة ولم يَعفُ الله عنه» فإن تاب الكافر قُبِلَّ قطعاًء وإن تاب 
المسلم فقيل كذلك» وقيل: تقبل ظنًا 

إن قلتّ: لأي شيءٍ اختّلف في توبة المسلم دُون الكافر؟ 

اجيك:.بآن رضمة اله شعت غصيه؛ فلوباز عدم القبول النوبة الكاقر. .+ لكان محلّدا في البار 
مع أن رحمئة غَلبت غضبهء وأما المؤمن فهو مقطوعٌ له بالجئةء فلو لم يقبل توبيّةُ وعدّبه. . فلا بد له 
من الرحمة انتهاءً» غايةٌ ما هناك عذابهُ تطهيرٌ له. 

قوله: («ولا تَأكُلرا ما ل يدو أ ” سم أنه عبَتوه) اختلف في تفسير هذه الآية) فقال بعض 
المجتهدين غير الأربعة: الآيهٌ عامّةٌ في كل شيء» فأيّ شيء لم يُذكر اسمٌ الله عليه لا يجورٌ أكله”" 
وقال بعضّهم: الآيةُ مخصوصةٌ بالذبيحة» فمتى تركت التسميةٌ عمداً أو نسياناً لا تؤكل ذّبيحته» وقال 
بعضهم: إن تركها عمداً لا تؤكلٌ» وإن تركها نسياناً أو عجزاً لخرس أكِلت» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة» وقال بعضٌهم: التسميةٌ سند فإن تركها عمداً أو نسياناً أكلت وبه قال الإمامٌ الشافعي» وعن 
الإمام أحمد روايتان: الأولى يوافقُ فيها مالكاًء والثانية يوافقٌ فيها الشافعي. 

إذا علمت ذلك فمحملٌ الآية ما هل به لغير الله فقط؛ لأنه المفسَّرُ به الفسق فيما يأتي في قوله 
فلل وه يك 13 كر اد ينف وإماارت انمع دار دوه ره فرقم وسيليا 
المفسّرٌ عليهما معاًء وهما طريقّتان. 

قوله: (أو ذبح على اسم غيره) أي: وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر 
اسم الله ولم بُهلَّ به لغير الله فإنها تؤكل» فإن جممٌ الكتابنُ بين اسم الله واسم غيره أكلت ذَبِيحيُهُ عند 
مالك؛ لأن اسم الله يعلّو ولا يُعلى عليه» وأما المسلمٌ إن جمع بينهما على وجه التشريك في 
العبودية فهو مرتدٌ لا تؤكل ذبيحته. 


دق عملاً يعموم الآية» روي هذا عن عطاء بن أبي رباح. انظر «تفسير النيسابوري» (7/ .)1١87‏ 


موك الانكمل الآية )17١(‏ 


َنَهُ لِسْقٌ وَإِدَّ النَعْلَِ لَوَحْنَ |4 أتلبايهد جيك ون اعسوم بلك كترود © 
وإلّا فما وَبَحَهُ المُسلِمْ ولّم يُسَمّ فيه مدا أو يسياناً فهو حَلالٌ؛ قالّه ابن عبّاس وعلَيهِ 
الشَّافعِيُ ٠»‏ وَإِنَه 3 أي : الأكل مِنهُ «لَفِمَقٌ» : خُرُوجٌ عمًا يحل هوَِنَّ ألنَّيْطِينَ لوَحُون» : 
يُوَسوِسُونَ «إِك أَزَليَآيهم 4 الحمَارٍ «إِيُجَِنوٌ» في تحليل المَيتةٍ «وَإِنْ أَطْمْمُوهُم» فيه 
نك شروت » . 


جشعم برد ٠.‏ اء 5 0 
ونرّل في أبي جهل وغيره: ا ا 2غ 
حاشية الصاوي 


قوله: (وعليه الشافعي) أي: فالتسميةٌ عنده سنة. 

قوله: (أي: الأكل منه) أي: المفهومَ من (لا تأكلوا) على حدٌّ: «أعَدِلُوأ هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَقوَىٌ» 
[المائدة: 4] أي: العدلُ المفهوم من لأأعَرِلُوأ». 

قوله: («إوَإنَّ ألشَيِطِينَ4) أي: إبليس وجنودهُ من الجن. 

قوله: (الكفار) أي : وهم شياطينٌ الإنس. 

قوله: (« اجيلك 4) تعليلٌ ل(يُوحُون)» وذلك أن المشركين قالوا: يا محمدٌ؛ أخبرنا عن الشاةٍ 


> 6ه 


إذا ماتت مَنْ قتلها؟ فقال: )الله قتلها١,‏ قالوا: :ا تزعم أن ما قتلت أنتٌ وأصحايئك حلالٌ وما قتله الله 


اسم 


222 

حرام؟ فنزّلت20. 

قوله: (لِنَكُم لَمْرِوْنَ»4) أي: لأن من أحلّ شيئاً مما حرّمَ الله أو حرَّمَ شيئاً مما أحلّ الله 
فهو مشرك؛ لأنه أثبتً ثبت حاكماً غير الل ولا شك أنه إشراك . 

قوله: (وغيره) أي: كعمرٌ بن الخطاب أو ححمزة أو عمار بن ياسر أو النبيّ كَل ولكن العبرة 
بعموم اللّفظء فهذا المثل للكافر والمسلم. 

وسبب نزولها على القول بأنها ذ في أبي ججهل وحمزة: أن أبا جهل رمى النبيّ يي بِمَرْثِء قأعدة 
حمزةٌ بما فعلٌ أبو جهل» ان يع اك رصن بد سن وه وحمزة لم يكن مؤمناً إذ ذاك» 
٠ك.»‏ | ” دوي و - 0 2.8 - 2 0 035 
فأقبل حمزةًٌ غضبانَ حتى علا أبا جهل وجعل يضربه بالقوس» وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة 
وقول ها آنا بعل الاعرى ناجاء بده سنة عتولناء وس اليناء رخاف باعتا ففال حيدة: 


)١(‏ تقدم قريباً. 


سوك ابعل الآية )1١(‏ 


أومَن كن ا 00 0 له نور تمك به في تاي و55 


2 ين لِلْكتفْرِنَ ما كانوأ يمرت © 2121111110117 
هر ره كك ال كن رت 


«أومن كن مك4 بالكفر طلَْيَيَتَةُ» بالهُدّىء طوَجَمَلنَا لد ورا يَمْثِى يهء في ألنَاي4 
يمعو 


لنا 
0 عا 0 ره 2 أي 0 


نكر ا ته مِنْ لكف والمعاصى 
حاشية الصاوي 
ومن ال تَعبدون الحجارةً من دون الله! أشهدٌ أن لا إلهَ إلا اللهء وأشهدٌ أن محمداً 
رسولٌ الله فأسلمَ حمزةٌ يومئلٍء فنرّلت الآية'" . 

قوله: (ظأوَمَن كن مَنِكًا») الهمزةٌ داخلة على محذوف» والواو عاطفة على ذلك المحذوف» 
تقديره : د ومن كان ميتاً. .. إلخ» و(مَن): اسم شرط مبتدأء و«إكات» : نحل الشرطة 
واسمها مستترء وليِّما#: خبرها وقوله: (لاتَأحيَيْتَةُه) جوابٌ الشرطه» وقوله: كن مَتَلهُ» خبرٌ 
المبتدا. 

قوله: (بالهدى) أي: الإيمان. 

قوله: («مثل» زائدة) أي: لأن المثلَ هو الصفة» والمستقِرٌ في الظلمات ذواتُهم لا 0 


2-0 


قوله : (طليسى تاج يَنب»ه) هذا إخبارٌ من الله بعدم إيمان أبي جهل رأساًء ولكن تقدّمَ أن العبرةً 


بعموم اللفظ . 
قوله: (لا) أي: لا يُستويان» وأشارٌ بذلك إلى أن 0 
قوله: (كما زين للمؤمنين الإيمان) أي: لقوله تعالى : «اولكنَ أله حَيبَ 0ه امن دق 


لوي [الحجرات: 7]. 
قوله: (ظدُيْنَ للككَفِونَ مَا كانوأ يمْمَلُوت4) أي: والمزيّنُ لهم حقيقةً هو الله» ويصحٌ نسبةٌ التزيين 
إلى الشيطان من حيث الإغواءٌ والوّسوسة. 


(0) «تفسير البغوي» »)١57/7(‏ و«زاد المسير» (؟/ 77) . 


اس صم برس 


فرِيِم أكثير مجرم 


(9) ِرَكَدكَ»: كما جَعَلنا كُسَّاقَ مَكةً أكابرها هبَمَلا في كل وَبَةْ أَكَيرَ مُجْرِيبا 
بنكررا فيها» 510و جاو نه امااسجايا سسمساسا ةسوسو 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَكَدَيكَ») الكافٌ: اسم بمعنى مثل» والمعنى: ومثلٌ ما جعلنا في مكة كبراءها 
وعظماءها المجرمين. . جعلنا في كل قرية كبراءها وعظماءها مجرميهاء فذلك سنةٌ الله أنه جعل أوَّلَ 
مَنْ يقتدي بالرسل الضعفاء» والمعارضين المنكرين الكبراة؛ ليكون عر الرسل بربّهم ظاهراً وباطناً. 
وكل آية وردت في الكفار تجرٌ بذيلها على عُصاة الأمة» فإن المباشرٌ للظلم والفجور أكابرٌ كلّ قرية 
ومدينة كما هو مشاهد. 

قوله: (فساق مكة) هو معنى ظمُجرِييَا4؛ وحل المفسّر يفيدٌ أن طمُجْرِِيها»4 مفعولٌ أول 
مؤْخّرء ولأكَيرَ» : مفعولٌ ثان مقدَّم؛ وطن كل وَبَةِ#: ظرف لغرٌ متعلّق بهجَعلنَا4. وهو أحدٌ 
أعاريبّ أربعة. 

الثاني: أن قوله: «إفي كَل وَيّةِ»م مفعولٌ ثان مقدَّم؛ وطاأحَيرَ»: مفعولٌ أول وهو مضاف 
ل«ِمُجرِييكا»» وخر المفعولٌ الأول؛ لأن فيه ضميراً يعودٌ على المفعول الثاني» فلو قُدّمَ لعاد 
الضميرٌ على متأخر لفظاً ورتبة» وقد أشارٌ ابن مالك ذلك بقوله: [الرجز] 

كبن ]ذا عحاة عله عير 5 2ك 4 لك شطرن 

فيصير المعنى: وكذلك جعلنا عظماء المجرمين كائنينَ في كل قرية. 

الثالث: أن «إفى كل ويه مفعولٌ ثانء وأكَيرٌ»: مفعول أول» وطمُجْرِييتا»: بدلٌ من 
«أكَيرٌ»: ولم يضف لثلا يلزمٌ عليه إضافةٌ الصفة للموصوفء وهو لا يجورٌ عند البصريين. 

الرابع: أن «أكَير»4 مفعول أول مضاف لطمُجرِبيهَا4» وطفى كل قي : ظرفٌ لغوٌ متعلّق 
بطجعلَا4. والمفعول الثاني محذوف تقديره: قُساقاًء ورُدٌّ: بأن هذا التقديرٌ لا فائدةً فيه ولا مُحوجَ 
له فالأحسيٌ الثلاثةٌ الأوّل. 

قوله: (« نيوا فيهنًا») اللامٌ: إما لام العاقبة والصيرورة نظير : دَالَقَطَمُ ءال فعؤت 
طون لَه عَدُوَا وَحَرَئا» [القصص: ه]» أو لام العلة» وأما قولهم: (تنرّة الله عن العلة) فمعناه العلة 


. «الخلاصة» (باب الابتداء)‎ )١( 


جا اخ ار 7 
م وما يشعرون 


يالصَّدٌ عن الإيمان؛ «وّمًا ينكد إلا يشم » أن وَباله عليهم» وما يتنم يذلك . 

(3) <ِرَنًا متهم أي: أهل مَكّة دَايَةُ» على صِدقٍ النَِيْ كله دالوأ أن مون به 
فكع ترق ل قا ارق فشن انه ين الأسالة والوتحي لماه لانا اعت والأبر اك ينا 
تكاشية العباة و حي ب ات ل سق 
الباعئة على الفعل ليتكمّلَ به» وأما الحِكّمٌ فلا تخلُو أفعالُ الله عنهالا؟, سبحائَكَ ما خلقتَ هذا 
عبثاً! . 

والمكرٌ: الخديعة والحيلة والعّدر والفجور وترويجٌ الباطل» وهذه الأشياءٌ لا تقبلٌ عادةً 
إلا من الكبراء. 

قوله: (بالصد عن الإيمان) أي: لما وردّ: أن كلّ طريق من طرق مكة كان يجلسٌُ عليه أربعةٌ 
يصرفون الناسَ عن الإيمان بالنبيّ بكي ويقولون: هو كذَّابٍ ساحر كاهن” . 

قوله: (لأن وباله عليهم) أي: وبال مكرهم لاحقٌ بهم» قال تعالى: «إَلَا بحن المكر لمم 
أَهلِي» [فاطر : م؛]» وقال أيضاً : «سَيصِيِبُ لذن أَحَرَمواً صَغَارٌ عِندَ أله . . . 4 [الأنعام: 4؟1] الآية. 

قوله: (ظرَمَا ينونه بذلك) أي: لم يعلموا بأن وبالَهُ عليهم. 

قوله : (هوَإدا جَآَنْهُمْ ءايَة4) نرّلت في الوليد بن المغيرة» حيث قال للنبيّ : لو كانت النبوةٌ حقًا 
لكنتٌ أنا أولى بها منك؛ لأني أكبرٌ منك سنًا وأكثرٌ منك مالأء وقيل: في أبي جهل» حيث قال: 
زاحمّنا بنو عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا كفَرَسَيْ رهانء قالوا: منا نبينٌّ يُوحى إليهء والله 
لا نؤمنٌ به ولا نتبة أبداً إلا أن يأثينا وحيٌّ كما ييأتي"؟. ْ 

قوله : (طدَايَةٌ») أي: معجزة؛ كانشقاق القمرٍ وحنينٍ الجذع ونبع الماء. 

قرله“(ضك 35 4) إق: تصيدق برسالئه. ١‏ 

قولة: (لمِئَلٌ مآ أوق مث أتَّه4) قال بعضّهم: يسن الوق عليه هنا ويُستجابٌ الدعاء بين 


امه" 


و 


)١(‏ قال الإمام الشعراني في «رسالة الأنوار؛ وهي في آداب الصحبة (ص/97١):‏ (تقديراته تعالى على عباده عينُ 
الحكمة» لا بالحكمة؛ لأنها لو كانت بالحكمة لكانت أفعاله تعالى معلولة تحت حكم الحكمة). 

(6؟) «زاد المسير» (؟/5/)» و«تفسير الخازن؟ (؟/ .)١167‏ 

(*) أوردهما البغوي في «تفسيره» (181/7). 


12 قر ل و سطو + جع 
ما ذأ يسكت © 


قال تعالى: أنه أعَكَمُ حت تَْصَلُ رِسَالّتَهِ» ‏ بالجمع والإفراد» وظعَيتُ»: مَفْعُولُ به 
لفعلٍ دل عليه ألم . أي: يَعلّم المَوضِعَ الصَّالِح لِرَضعِها فيه فِيَضْعُهاء وهؤلاءٍ لَيسُوا 
أهلاً لها «ِسَيْصِيبُ الَدنَ حرمو بِقَولِهِم ذلك «صَعَارُ» : ذُلَّ «عند أنه 
يما كانوأ يعون ا 
حاشية الصاوي 

هاتين الجلالتين؛ وذكرٌ بعضُهم لهم دعاءً مخصوصاً وهو: اللهمّ؛ مَن الذي دعاك فلم تُجِبْهُ؟ ومن 
الذي استجارّكٌ فلم تجره؟ ومّن الذي سألَّكَ فلم تُعطه؟ ومّن الذي استعانَ بك فلم تعنُّ؟ ومّن الذي 
توكّلَ عليك فلم تكفِه؟ يا غوثاة يا غوثاة يا غوثاة؛ بك استغثتٌ» أغثني يا مغيثٌُ» واهدني هدايةً من 


1 


7 م 
ب سَدِيدُ 


عندك» واقض حوائججناء واشف مرضاناء واقض ديوئّناء وَاغْفِرُ لنا ولآبائنا ولأمّهاتناء بحقٌ القرآن 
العظيم والرسولٍ الكريم» برحمتك يا أرحمٌ الراحمين. انتهى0" . 

قوله: (قال تعالى) أي: ردًّا عليهم. 

قوله: (لفعل دلَّ عليه ظأَعَلَمْ») دفع بذلك ما يُقَالُ: إن (حيث) مفعولٌ به وليست ظرفاً؛ لأنها 
كنايةٌ عن الذات التي قامت بها الرسالة» واسمٌ التفضيل لا ينصبٌ المفعولَ به! فأجاب بما ذكرء 
وأجيب أيضاً: بأن اسم التفضيل ليس على بابه» بل هو مؤوَّلٌ باسم الفاعل» وهذا أولى؛ لأن ما 
لا تقديرٌ فيه خيرٌ مما فيه تقديرء وأيضاً: يدفعٌ تومّمَ المشاركة بين علم القديم والحادث. والحاصلٌ: 
أن اسم التفضيل في أسماء الله وصفاته ك(أكرمَ وأعلمَ وأعظمَ وأجل). . ليس على بابه. 

قوله: (الموضع الصالح لوضعها فيه) أي: الذاتَ الى سيق الرسالة» وهو محمد ييخ . 

قوله : («الدبنَ لَجَرَمُوأ») أي: وماثُوا على الكفر. 

قؤله: الإسذا 4] #(شحاب)» مصدر: َو ك(قيِت)» متناء: الذل والهران»> وما الشكر 
ضد الكبر. . فيقال فيه: صَعْر بالضم» فهو صغير. 

قوله: («#عِندَ ألَّوي) إما ظرفٌ ل(يُصيب).؛ أو لظصَعَارٌ»» والعنديةٌ مجازيةٌ كنايةً عن الحشر 
والوقوف بين يدّيه والحساب والجزاء. 


لق «الفتوحات» (؟/8107)ء وعبارته : (ووجدت بخط بعض الفضلاء. ..). 


سس عه سا مر 


يس صَدره الاسلير ومن كر د أن يضِلَمُ : 


أي : يسبب مُكر هم . 

9) <تمن بُرِم آم أن يَهْدِيَهُ هِدْيَحَ صَدْرُ الِاسْلو» بأن يَقذِف في قله نُوراً فيَنمَسِح لَهُ 
ويقبّلهُ كما ورَدّ في > حَدِيثٍ» «ومن يرد أن يِضِلَمْ َمل صَدره صََيْقًا صَيْقا»# 111 1 115717010 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: بسبب مُكرهم) أشارٌ بذلك إلى أن الباءً سببيّة» و(ما) مصدريةٌ. 

قوله: (طمَمن برد أَنَهُ أن يعدِيَهُ ين صذره») اعلّم أن الله سبحانه وتعالى جعل خلقه في الأزّل 
قسمين: شقي وسعيدء وجعل لكل علامةً تدلٌ عليه؛ فعلامةٌ السعادة شرح الصدر للإسلام وقبولّهُ لما 
يردٌ عليه من النور والأحكام» وعلامةٌ الشقاوة ضيقٌ الصدر وعدم قبوله لذلك» وجعل لكل قسم 
في الآخرة داراً يسكنونهاء فلأهل السعادة الجنةٌ وتّعيمهاء ولأهل الشقاوة النارٌ وعذابها؛ لما 
في الحديث: (إن الله خلقّ خلقاً وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلقٌ خلقاً وقال: هؤلاء للنار 
ولا أبالي2"”0؛ فذكرٌ في هذه الآية علامةً كل قشم فإذا رزقٌ الله العبدٌ شَرْحَ الصدر وأسكنه حلاوة 
الإيمان. . فليعلمُ أن الله أعظمَ عليه النعمة» وبضدها تتميّرُ الأشياء. و(مَنْ): اسم شرطء وجيْرد»: 
فعل الشرطء و4 : جوابه. 

قوله: (لإأن يَهْدِيَهُ») أي: يوصلَهُ للمقصودء وليس المرادٌ الدلالة؛ لأنها هي شَرْحٌ الصدر. 

قوله: (#يشح صدره») لفن في الأضيل التوسيع» والمرادٌ هنا لازمُهء وهو أن يقذف الله 
في قلب الشخص النورٌ حتى تكون أحوالَهُ مرضيةً لله؛ لأنه يلزم من الوسع قَبولُ ما يحل فيه. 

قوله: (كما ورد في حديث) أي: وهو أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ. . سُئلَ رسولٌ الله بك عن شرح 
الصدرء فقال: «هو نورٌ يقذقُهُ الله في قلب المؤمنء فيُنشرحُ له وينفتح»» قيل: فهل لذلك أمارة؟ 
فقال: «نعمء الإنابةٌ إلى دار الخلود» والتجافي عن دار المُرورء والاستعدادٌ للموت قبل نزول 
الموت»ء وفي رواية: «قبل لقي الموت»9© 

قوله: («إومن يرد أن يَضِلَّهُ4) أي: يمنعه عن الوصولء» ويسكنه دار العقابء ويّطرده 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (747) بلفظه هنا موقوفاً على أبي الدرداء ضيه ورواه بنحوه أحمد في «المسند» 


(8/كم). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57114 007 والبيهقي في «القضاء والقدر» (989). 


بالنَّخفِيفٍِ والتّشدِيد ‏ عن قَبُولِهِ حَربًا» : شَدِيدَ الضّيق ‏ بكسرٍ الرّاء صِفَةٌ وكُتبجها مَصدّر 
وْصِف به مُبالّغة . «حَأَنَا يصَّكَدُ» ‏ وفي قراءة: (يضّاعَد)ء وفيهما إدغامُ النَّاء في الأصل 
في الصّادء وفي حوس يسكويها «فى الكماء 4 إذا كُلْفَ الإيمانٌ لِشِدَّيه علّيوء «حَدَلك » 
حاشية الصاوي :| 


عن رحمتهء و(من): اسم شرطء وظيرءٌ»ه: فعل الشرطء وظيحِصَلُ»: جوابه؛ وجعل بمعنى: 
صيّرء فَهصّدْرَه»: مفعول أول. وطصَيًّا#: مفعول ثان. ولحَرجًاه: صفته. والمعنى: أن من 
أرادَ الله شقاوتَهُ وطردّه عن رحمته ضيِّقَ قلبه؛ فلا يقبل شيئاً من أصول الإسلام ولا من فُروعه ولو 
قُظع إِرْباً إرْبً”''» وعلامةٌ ذلك إذا ذكر التوحيدٌ نفرَّ قلبهُ واشمأرٌ وإن تَطق بلسانه لأجل النفاق» قال 
تعالى : «وَإدًا كر أَلَهُ وَعَدَهُ أَنْمَأرتَ مُلُوبُ الْدنَ لا يُؤُمئوت بالأتجْروٌ. . . » [الزمر: ه:] الآية. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: كمَيْت ومَيّتَء قراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله: (شديد الضيق) أي: زائدة» فلا يقبلٌ شيئاً من الهدى أصلاً . 

قوله: (بكسر الراء صفة) أي: اسم فاعل؛ ك(قَرِحَ فهو قَرِحٌ). 

قوله: (وصف به مبالغة) أي: أو على حذف مضاف؛ أي: ذا حرّج؛ على حدٌ: زيدٌ عَدُل7” . 

قوله: («ككَأنَمَا يَصَكَدُ»4) أي : يتكلّتُ الصعود فلا يُستطيعه. 


قوله: (وفيهما إدغام التاء في الأصل) أي: بعد قلبها صاداً فأصل الأولى: يَتَصَعَّدُء وأصل 

الثانية: يكصاعدء وهاتان القراءتان مع تشديد (ضَيّقاً) ومع كسر راء (حرجاً) وفتحهاء وأما قوله: 

(وفي أخرى بسكونها) فهي قراءةٌ مَنْ مف (ضَيَْا) ويفتحُ (حرجاً)» فالمخنَّفُ للمخنّف» والمشدّد 
(2)4 

. ©  ددشملل‎ 


قوله: (لشدّته عليه) أي: لتعسّر الإيمان عليه» فإن القلبّ بيد الله يُسكِنٌ فيه أيّ الأمرين شاءء 


)١(‏ أي: عضواً عضواًء وجمع إِرْب: آراب. 

(؟) العامة على التشديد» وقرأ ابن كثير بالتخفيف. انظر «الدر المصون» .)١5٠/60(‏ 

() قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراء» والباقون بفتحها. «الدر المصون» .)١44/0(‏ 

(4) قرأ ابن كثير : (يَصْعَدُ)ء ساكن الصاد مخفف العين» وأبو بكر عن عاصم: (يصّاعد)» بتشديد الصاد بعدها ألفء 
والباقون: (يضَّعّد)» بتشديد الصاد والعين. «الدر المصون» .)١57/0(‏ 


الجعل «يعلُ اله 37 : العذاب أو السَّيطَانٌ 0 0 «عل ال لا 
يُؤْمُِوت » 

9 دِرَهَد» الذي أنت عليه يا مُحمَّدُ «مِرّطْ4: طَرِيقُ <رَيْكَ مُتتقبما» لا عِوَجَ 
فيه» ‏ ونّصبّه على الحال المُوّكْدٍ لِلجَملة» والعامِلٌ فِيها معنّى الإشارة - 2111 
حاشية الصاوي 


ولبدق ماركا لمنا يف وحينئلٍ فلا ينبغي له أن يأمنّ لما هو في قَلبه من الإيمان ومحبةٍ الله ورسوله. 
ومن هنا علَّمَنا الله طلبٌ الهداية على سبيل الدوام مع كونها حاصلةً بقوله: «آهَيا لط الْمديم» 
[الفاتحة: 1]» وبقوله: «رينًا لا يع لُوبنا بَنْدَ إِذْ عَدَيْتَنَا. . . * [آل عمران: 8] الآية» وقال رسولٌ الله يلل: 
«اللهمٌ يا مقلّبَ القلوبُ والأبصار؛ ثبت قلبي على دينك021©: ولذا خاف العارفون ولم يسكنوا 
إلى علم ولا عمل؛ لما علموا أن القلوبٌ بيد الله يلَيّها كيف يشاءء ولا يأمنون حتى تقبضٌ أرواحُهم 
عن الإنقاة» ولكر ها الكريم :ارق الك 4 لأه وعد نس وه ل ملك 

قوله: (أي: يسلطه) أي: الشيطان» وهو تفسيرٌ للجعل على التفسير الثاني» وأما تفسيرة على 
الأول فمعناه: يلقي ويصيب. 

قوله: (الذي أنت عليه) أي: وهو الإسلام. 

قوله: (صِرّطُ رَيِك4) شبّه دين الإسلام بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاجٌ فيه» واستعارٌ اسم 
المقه به لمشيه على طزيق الاسشعارة التصرينحية الأطئلية: 

قوله: (ونصبه على الحال المؤكدة للجملة) المناسبٌ أن يقول: المؤكدةٍ للصراط؛ لأن الحالٌ 
المؤكدة لتجملة عاملها مُضسن» قال ابن سالك الجر 

وَإِذتُوَكد ججفلةفَمشْمَرٌ ‏ عايئهارَكفظهايو 9" 

فيُنافيه قوله: (والعاملٌ فيها معنى الإشارة). 

قوله: (معنى الإشارة) المناسبٌ أن يقول: والعاملٌ فيها اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معنى 
الفعل» وهو (أشيرٌ). 
000 رواه الترمذي (50١5).؛‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (7/595)» وابن ماجه (7875) , 
(؟) «الخلاصة» (باب الحال). 


كالمل الآية (175-/1717) ١‏ 


ده يمل ممم 


قد فَصَّلنا ليت ا ا 


هر مر 


دِتَد صلا : بَيَنَا «الآيتِ لِتَرْرِ يِذ درونَ» فيه إدغامُ التاء في الأصل في الذَّال 
أي : يَتعِظُونَ وحُصُّوا باكر لِأنْهُم المتَقِعُون . 

(7) ِل دَارُ ألسَكرِ4 أي: السَّلامةٍ وهي الجَنَهُ 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل) أي: بعد قلبها ذالاً. 

قوله: (وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون) أي: المؤتمرون بأمره»ء المنتهُون بنهيه»ء وهم 
الصالحون المتّقونء فبقاءٌ القرآن دليلٌ على بقاء جماعة على قدم النبيّ بدليل هذه الآية وآية: «أنّهُ 
ل لَحْسَنَ لَكَدِيثِ كنبا مُتَتهًا4 (الزمر: *5]» ولا عبرةً بمن يقول: عُدمت الصالحونء وربما قال: 
أنا لم أرَ أحداً منهم؛ فقد قال ابنٌ عطاء الله: (أولياءٌ الله عرائسٌ مخدّرة» ولا يرى العرائسٌ 
المجرمون)”"' . 

قوله: (9لَمْ دَارُ أَلسَكرِ4) الجار والمجرور خبرٌ مقدَّمء وظدَارُ التتكر» : مبتدأ مؤخّرء والجملةٌ 
يحتمل أن تكون مستأنفة واقعةٌ في جواب سؤال مقدّرء تقديرُهُ: وما جزاءٌ من ينتفعٌ بالذكرى؟ فأجاب 
بقوله: لهم دارٌ السلام» ويحتملٌ أن يكونٌ حالاً من القوم أو صفة لهمء والتقدير: قد فصّلنا الآياتٍِ 
لقوم يذّكرون حال كونهم لهم دار السلام أو موصوفين بكونهم لهم دار السلام. 

قوله: (أي: السلامة) أي: من جميع المخاوف والمكاره؛ لأنَّ بدخولها يحصلٌ الأمنٌ التامٌ من 
جميع المكاره حتى الموت» ويصحٌ أن المرادً بالسلام التحيةٌ الواقعة من الله والملائكة» قال تعالى: 
عم َك فا سَلم» [إبراهيم: 17]» وقال: «إوالمَك حون إن علبّهم ين ص باب( ملم ع4 [الرعد: 
؟-0]14 وقال: «إلا يْمَعُونَ فا لها ولا يم © إل قبلا سلما سَلمَامُه [الواقعة: 8؟-53]. 

قوله: (وهي الجنة) أشارٌ بذلك إلى أن المرادً بدار السلام: ما يعم باقي الجنان» وليس المرادٌ 
خصوص الدار المسمّاة بدار السلام. 


)١(‏ ذكر هذا فى مقدمة كتابه «التنوير في إسقاط التدبير». 


مور الأكيل الآية 17-م؟1) 


> مه ## ارم د ا 00 رمد دج لرعووى. د 
عِندَ ريم وَهُوٌ وَلِيُّهُم يما عَا كَانوأ يَعْمَلُونَ (3) وَيَوْم شمر حميعا بلمعشر 


00 


#عِند ريم وَهُو وَلَيّهُم يمَا كنوأ يَعْمَلُونَ». 

2 4 اذكُرُ <ِبومَ تَشُرْمم 4‏ بالنُون» والياء ‏ أي: الله الكَلقّ «جَيما4 ويُقالُ 
ل ميمَعَشَرَ لجن ةذ د د 00010152 ااا 20 
حاشية الصاوي 

قوله: (لعِندَ رَيم4) العنديةٌ عنديةٌ شرف. بمعنى: أنها منسوبةٌ لله خاصّةً وليس لأحد فيها 
ناا أو المعنى: أن مَنْ دخلّها كان في حضرة ربّه لا يشهدٌ شيئاً سواه» ولا يحجبٌ بنعيمها عن 
بولاه بل كلما ازداة من الكنة تعيماً ازداة قرياً من الله وؤالك الكت عن قلبد بخللاف الدنيا» إذا 
اشتغلٌ بشيءٍ من زينتها بَعْدَ عن الله» فكُلّما ازداد فيها شغلاً ازدادٌ بُعْداً عن الله» فلا يخلصٌ منها 
إلا من جاهدٌ نفِسَهُ وخرجٌ عن هّواه. 

قوله: (#2وهو 0 لتُجُم») الجملهٌ حالية» والمعنى: ناصرّهم دتري عرو وقوله: («إيمَا كوأ 
يمرن 4) العا سييةبو(ما): مصدرية والتقديرٌ: بسبب عملهم السابق تولاهم وأدخلهم حضرةً 


8 


قربه . 

قوله : (ظوَيَومَ تَسُرهُمَ») (يوم): ظرفٌ معمول لمحذوف»ء قذَّره المفسر بقوله: (اذكُر). 

قوله: (بالنون والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان””" . 

قوله: (أي: الله) تفسيرٌ للضمير على قراءة الياء» وللنون على القراءة الأخرى. 

قوله: (الخلق) أي: جميعٌ الحيوانات عقلاءً وغيرهم. 

قولة: (جميعا) تركذ الضهمين أو حال نه 

قوله: («ايمَعَسَرَ ِنّ4) معمولٌ لمحذوفء قدّره المفسرٌ بقوله: (ويقال لهم)؛ وليس معمولاً 
ل خَشْرَه4» بل هما جملتان. وهذا الخطابٌ بعد جمُْع الخلائق في الموقف وتصييرٍ غير العاقل 
تراباً» وقوله : ## يمسر للْنَ » المعشرٌ: الجماعةٌ ون معاشرء والمرادٌ بالجنٌّ : الشياطينٌ . 


)١‏ كقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند المنكسرة قلوبهم»» «أنا عند ظن عبدي بي». انظر «الفتوحات» (؟/40). 
(7) قرأ حفص بالياء التحتية» والباقون بنون العظمة. انظر «السراج المنير؛ (449/1). 


ل لصاح سرس 


انك اخ تين ون جا 


َدِ أستكرثر ين الإنين» بإغوائِكُم. لوال أَوَلِآرُْم» الَّذِينَ أَطامُوهُم طيَنَ لاض رَبَنا 
5 1 0 نا يعض : انتَفُعَ لاسن بتَزيِينٍ الجن لَهُم الشّهَواتِ والجنٌ بطاعةٍ ١‏ الإنس 
0 500 م ألَزِى ع 4 وهو يوم م القيامة» وهذا تككر مهد قال » تعالى ل :لهم 


على لسان المّلائْكة : #الَارُ متَو تك : مَأواكُم سكسا سمحي ما اما سو 
حاشية الصاوي 

قوله : (مّد استَكرر») السينٌ والتاء لتأكيدٍ الكثرة. 

قوله: (بإغوائكم) أشارٌ بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء. والتقديرٌ: قد استكثرتم من 
إغواء الإنس. 

قوله: (ظوَكَالَ أَوَليَآرْهُم ين الإضن») لعل وجة الاقتصار على كلام الإنس الإشارةٌ إلى أن الجن 
بهتوا فلم يردُوا جواباً””' وقوله: ين 4 في محل نصب على الحال. 

قوله : (مرَينَاك) منادى ذف منه حرف النداء. 

قوله: (انتفع الزن بتزيين الجن لهم الشهوات) أي: التي تنوّعت فيها الإنس؛ مِن سحر وكهانة 
ودعوى ألوهية ودّعوى ثبوة ة وسائر الأديان والعقائدٍ الباطلة» وذلك لأن الرجلّ في الجاهلية إذا سافرٌ 
قزل ارهن قتا ات على نفسة مح التجن فقال ::أغود يعد هذا:الوادى من شد سفياء قرس 
فيبيت في جوارهم. 

قوله: (بطاعة الإنس لهم) أي: في هذه الأمور المزيّنة» فاستمتاع الجن بالإنس يسبب السلطنة 
التي تولوها عليهم؛ حيث امتثلوا أوامرّهم» وكانوا من حزبهم»؛ ودخلوا في جاههم. 


جع عر لسع 


قوله: (9 اكز َجَلتَ لنا») أي: الذي قدّرته لنا . 


قوله: (وهذا تحسِّرٌ منهم) أي: ما وقعٌ منهم من تلك المقالة تحسّرٌ وتحرُّنُ على ما سلف منهم 
من طاعةٌ الشيطان واتباع الهوى. 


قوله: (على لسان الملائكة) مرورٌ على القول بأن الله لا يكلّمُهم يوم القيامة أصلاً . 


)١(‏ أي: أفحموا بالمرّة» فلم يقدروا على التكلم أصلاً . «الفتوحات» (؟/ )4١‏ نقلاً عن أبي السعود. 


الأنكيّل الآية )1١95-174(‏ 9ه 6 


ره ع 


أكَْ إن رَبّكَ عد عَيث © ككَدَنِكَ ول بص اطَنَ بن 


«خَللِيِينَ فيهآ إلا ما شَآه مذ مِن الأوقاتٍ التي يَخْرُ جُونَ ِيها لِشُربٍ الحَمِيم؛ فإِلَهُ 
عو 


خارجها كما قال تعالى: هم 93 مَرَحِعَهم لول للحم » [الصافات: 15/8» وعن ابن كاسن أنه 
فِيمُن عَلِمْ الله نهم يوستو فجوما» بمعنّى (من). 90 رَيكََ حَكيِمٌ » في صنعه» «وعليم » 


ا 


97 ركد لِك »# : كما مَنّعنا عْصاءٌ الإنس والجِنٌّ بَعضّهم يعض ظاؤولٍ» - من الولاية - 
لبِمْصٌ الظَلِلِينَ بَمَضَا» أي: على بَعض اس م مس ار ا 
حاشية الصاوي 


قوله : («خَِنَ فيه#1) حال من الكاف في «متوك4. 

قوله: (من الأوقات التي يخرجون فيها) : تبعَ المفسّرٌ في ذلك شيحَهُ الجلالَ المحلّي في تفسير 
سورة (الصافات”''» وهو مخالفٌ لظاهر قوله تعالى: رريدُوت أن ييجُوأ من ألثَارٍ وَمَا هم بكرت 
نم4 [المائدة: 0607 والأحسنٌ أن يُقالَ: إلا ما شاء الله من الأوقات التي يُنقلون فيها من النار 
إلى الرّمهرير» فينقلون من عذاب النار ويّدخلون وادياً فيه الزمهريرء وهو شِدَّةُ البرد ما يقطمٌ بعضّهم 
من بعض» فيطلبون الردّ إلى السججحيم كما ذكر في «حواشي البيضاوي”" . 

قوله: (لشرب الحميم) أي: وهو ماءٌ شديد الحرارة يقطعٌ الأمعاءً» وذلك حين يُستغيثون من 
شدة حرٌ النار يَطلبون الماء ليبرد عنهم تلك الحرارة» قال تعالى: #وَإن مسْتَغِيتُوأ ا أو كَالْمْهْلٍ 
سَنْوِى لْوُجُوه4 [الكهف: 08 

قوله: (وعن ابن عباس. . . إلخ) أي: فيحمل على مّنْ مات مؤمناً وهو مُصِرّ على المعاصي 
ونفدٌ به الوعيد» ويكون المرادٌ من النار دارٌ العذاب وإن لم تكن دارٌ خلودٍ؛ كبجهنم لعٌصاة المؤمنين 

قوله: (عَكيِةٌ» في صنعه) أي: يضعٌ الشية في محلّه . 

قوله : (عَلِي» بخلقه) أي: فيجازي كلا على عَمله . 

قوله : (ظنولّ4) أي: نسلط ونؤّمُرُ. 


)١(‏ سيأتي (2)007/0 وقد نبّهِ عليه العلامة ملا علي القاري كما نقله عنه العلامة الجمل في «الفتوحات» (11/7): مع 
أنه في «الدر المنثور» مع الجمهور. 
(؟) «حاشية الشهاب على البيضاوي» .)١15/5(‏ 


حاشية الصاوي 


قوله: («#يمَا كنأ يَكْيبُونَ4) الباءُ: سببيّة» و(ما): مصدريةٌ» والمعنى: كما منّعنا الجنّ والإنس 
بعضّهم ببعض تُسلط بعضّ الظالمين على بعض يسبب كسبهم من المعاصي» فيؤخدٌ الظالم بالظالم؛ 
لما في الحديث: "ينتقم اللَّهُ من الظالم بالظالم» ثم ينتقمٌ من كليهما»”". ولما في الحديث أيضاً: 
اكما تكونوا يُولَى عليكم»”"2: ومن هذا المعنى قول الشاعر: [الطويل] 

وَمَاهِنْيَدِإِلًا يذاه مَوْتها وَماظالِةٌإلَا سَيْبْلَى بظالِم" 

قوله: («يمَعَمَرَ ِل والإض») هذا زيادةٌ في التوبيخ عليهم؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أولاً وبّحَ 
الفريقين بتوجيه الخطاب للجنء وثانياً خاطيّهم جميعاً ووبّحَهم . 

قوله: (أي: من مجموعكم) دفعَ بذلك ما يُقالُ: إن ظاهرٌ الآية يقتضي أن من الجن رسلاً. مع 
أن الرسالةً مختصّةٌ بالإنس» فليس من الجن بل ولا من الملائكة يُسل! فأجاب: بأن المرادٌ من 
مجموعكم الصادق بالإنس» ونظير ذلك قوله تعالى: يج ينما الولو وَالْمرْمَاتٌ4 [الرحمن: ؟؟] 


.)74/5( هو من كلام حسان بن عطية كما رواه عنه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جمَيع في «معجمه» (ص )١59‏ بلفظه هناء والبيهقي في #الشعب» )0٠١7(‏ بلفظ : «كما تكونوا كذلك يومد 
عليكم»؛ وحذف النون في (تكونوا) من غير موجب لغة معروفة» وبإثباتها رواه القُضاعي في «مسند الشهاب» 
(910): قال العلامة المناوي في «فيض القدير» (47/0): (فإذا اتقيتم الله وخفتم عقابه ولّى عليكم من يخافه فيكمء 
وعكسهء وفي بعض الكتب المنزلة: أنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيديء فإن العبادٌ أطاعوني 
جعلتهم عليهم رحمة؛ وإن هم عصّوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلىّ أعطفهم 
عليكم. ومن دعاء المصطفى #َةِ: «اللهم؛ لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا»» وروى الطبراني عن كعب الأحبار 
أنه سمع رجلاً يدعو على الحجاج؛ فقال: لا تفعل؛ إنكم من أتفشكم أتيقرء افعدتروي: «أعمالكم عمّالكم»؛ ودكما 
تكونوا يولّى عليكم؟). 

(5) «التمثيل والمحاضرة» (ص457): ونحن قد أظلّنا من اسودّت فيه الفتن» ورحاها تطحن البرّءاء بجوار الظلمة ما 
تطحنء والنامسٌ يظنون أنها جولة بين الحق والباطل! فتحرَّبوا أحزاباً على ظنونهم» ولم يستوصوا يوصية سيّدهمء 
فعميت عنهم طريق الحق» فسالوا في أودية الباطل» وفي ذلك لله حكم وأسرار» ولا نعلم ما تخفي لنا الأقدار. 


ع 6 لميءرو 


نفسنا وعرتهم 


و د 9 ردح ليزه م 


أو رُسْلَ الجن ديعم لذن يستَومُون كلام اسل فيلْفُون ُومهقمه يقصون عليحكم ايت 
وَيندِرُودٌ لماه بَوِِكُعٌ هذا كَالوأْ هَيِدْنا لح أنثيئآ» أن قد بَلّعَناء قال 52 : «وَعَرَئقمُ 


الس لديا » فلم يُؤمِنُواء 0 0 ا 0 
حاشية الصاوي 
أي: من أحدهما وهو الويلحء وقوله تعالى: ظوَجَمَلَ الْقَمَرَ فِهنَّ ورا» [نوح: ]1١‏ أي: في إحداهن. 


قوله: (او رسل الجن نُدَرُهم) أشارٌ بذلك إلى جواب آتحره وهو تسليمٌ أن.هباك رُسِلاً من 
الجن» لكنهم رسلٌ الرسلٍ الذين يُسمعون من النبِيٌ المواعطظٌ والأحكام ويُبلْغونَ قومّهم ذلك؛ قال 


تجالي» : وذ صَرَفْنَآ ِلك تقر ا 
مُنذْرِسنَ. . .»4 [الأحقاف: 14] الآية» وقال تعالى: #كُلٌ أ إِكَ أنه َسْسَمع تقر مَنَ لْلْنَ فَقَالَوَا إن 0 


وا 32 يَبِدِىَ إِلَّ ايند . . . * [الجن: ]-١‏ الآيات» فيكون 0 على ذلك: ألم يأيكم وس 
منكم ‏ أي: من الإنس - يُبلغونكم عن الله» ومن الجن يبلغونكم عن الرسل؟! والمرادٌ من الرّسل: 
الصادقٌ بالواحدء وهو سيدّنا محمد يَكِ؛ لأنه لم يرسَلُ لهم غيرٌةء وأما حكمٌ سليمان فيهم فحكمٌ 
سلطنةٍ وملك؛» لا حكم رسالة» 0 95 حكاية عن الجن : ©#يفُوْمَتآ نا سَمِعمَا حكَنجا أل ينا 
بَعَدِ موس [الأحقاف: ]٠‏ فيلزمٌ من علمهم بموسى وسماعهم لكتابه أن يكوثُوا مكلّفين به( 

قوله: (يَفْصُونَ عَلَكُمْ َايَق4) القصٌّ معناه: الحديث؛ أي: يُحَدئونكم بآياتي على وجه 
البيان. 

قوله : («وبنؤرتز لق يَوَيَكْ هذأ4) أي: يخرّفونكم يوم القيامة» والمعنى: يُحذرونكم من 
مخالفة الله التي توجبٌ الخوف يوم القيامة. 

قوله: (أن قد بلغنا) يصحٌ بناؤه للفاعل والمفعول. 

قوله : (طوَعَرَتَهُم اكيز الدنأه) عط سبب على مسيّبء أو علَّة على معلول. 


)١(‏ وكون الرسول مخصوصاً بالإنس قال فيه الإمام الرازي كما في «تفسيره؛ 5 و(وما رأيت في تقرير هذا 
القول حجةً إلا الإجماع)» وثقل عن الضحاك أن الرسل من الإنس والجن؛ وهو قول مهجور. 


001 ل حم 


24 ىه سس عر 
25 ا ولحكلٍ 5 


«رَتَبِدُوأ ع1 شيع أَْرْ كوا كفيت». 

(9) طتّلك» أي: إرسالُ الرّسُّل «آد» ‏ اللّامُ مُقدّرةٌ ا أي : لِأنّهُ مدل 
يَك رَبْكَ مهلك الف بظلر» منها طدَأَمُْهًا و4 لم يُرسَل إِلَيهم رم سول بين لها 

() «ارَلكُلٍ) ين العالمين «دَرَجتٌ» : اووخجوع سس او سو ب 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَسَيِدُوأ عَكَ أَنَشْبِْ») كرّرَ شهادتهم على أنفسهم لاختلاف المشهود به نأولاً: شهدوا 
بتَبليغ الرسل لهم وثانياً: شهدوا بكفرهم؛ زيادةٌ في التقبيح عليهم» والمقصودٌ من ذكر ذلك الاتعاظ 
به؛ والتحذيرٌ من فِعل مثل ذلك. 

إن قلت: إن شهادتهم بكفرهم تدلٌ على أنهم أَقرّوا ب وهو مُنافي لقوله تعالى : ##وَألَه رَينَا مَا كا 
مشْرِكِينَ» [الأنعام : ؟]! 

أجيبٌ: بأن مواقف القيامة مختلفةٌ» فأولاً حين يرون المؤمنين توزنٌ أعمالّهم ويمشون على 
الصراط لدخول الجنة يُنكرون الإشرالكٌ طمعاً في دخولهم في رُمرة المؤمنين» فحينئلٍ يختمٌ على 
أفواههم وتنطقٌ أعضاؤهم قهراً عليهم وتقرٌ بالكفر. 

قوله: («دَلِكَ أن لم يَكْن») اسم الإشارة: مبتدأء و#آن لَّمَ يَيُّ4: خبره» واللام محذوفةء 
و(أنْ): مخففةٌ من الثقيلة واسمّها ضميرٌ الشأن كما قال المفسّرء والتقديرٌ: ذلك ثابتٌ لأنه لم 
يكن. . . إلخ. 

قوله : (لَم يكن رَبْكَ مهلك الْقرئ») أي: لغلبة رحمته لا ينزلُ العذابٌ على من خالفت وعصى 
حتى يتكرّرٌ عليهم الإنذارٌ والتخويف. 

قوله: (« بظلْر» منها) الباءُ: سببيّة» وقدّر المفسّر قوله: (منها)؛ إشارةً إلى أن الجار والمجرور 
متعلّقٌ بمحذوف حال من الْت45. والمعنى: لم يكُنْ مهلكٌ أهلٍ القرى بسبب وقوع ظلم منها 
والحالٌ أن أهلّها لم يرسَلٌ لهم رسول. 

قوله: (من العالمين) أي : طائّعين أو عاصين. 


ا ا 
هاه 


وستخلف 


جَرَْاءٌ «مَمًا عسملواً» من خيرٍ وشَّرٌّء وما َلك مدل ما ينملوت4 - بالياء والنَّاء -. 

(5) «رريك الَْنُ» عن خَلقِه وعِباديهم «دو يعم إن يكحأ يُدْسِبَحَكُمْ» يا أهل 
مَكّةَ بالإهلاكِء طوَيَسْمَطِفَ ينأ بتكم با ك4 من الحَلقء «كنآ أنتآحكم ين ذُريكةٍ 
وو “اككترت#4 أَذْهَبَهُم ولكنّه أبقاكم رَحمة لَكُم. 
حاشية الصاوي 

قوله: (جزاء) دفعَ بذلك ما يُقَالُ: إن الدرجاتٍ ‏ بالجيم ‏ للطائعين» فيُنافي العمومٌ المتقدّم» 
فأجاب بأن المرادٌ بالدرجات: الجزاء» وهو صادق بالدرجات والدركاتء وأجيبٌ أيضاً: بأن 
في الكلام اكتفاءً؛ أي: ودركات؛ على حدٌّ: «امَرَبيلَ تَقِيِحكُم الْحَرَّ» [النحل: ]4١‏ أي: والبّرد. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0"" . 

قوله: («إوَرَبك الْتَنُ4) هذا مرنئّبٌ على ما قبله» جوابٌ عمًا يُقالٌّ: حيث كان لكل من 
الطائعين والعاصين جزاءٌ لا مفرٌ لهم منه» فما وجة إمهالهم وعدم تعجيل ذلك لهم؟ فأجابٌ بأنه 
الغنيئٌ» فلا ينتفع بطاعة الطائع» ولا تَضْرهُ معصيةٌ العاصي . 

و(ربك): مبتدأء وهلْتَيُ»: خبرة» و#در أليّعْمَةق: خبر ثان. ويصحٌ أن يكون ظالْعٌِِ» 
واد اليَمْمَةٌ» صفتين له وجملةً إن يَكَأْ يأحِبكم4 خبرة. 

قوله : (دُو أيمْمَةِ») أي: ومن أجل ذلك بقاءُ الخَلق من غير اسيتصال الهلاك لهم. 

قوله: (بالإهلاك) أي: جملةً واحدة بحيث لم يُبْقّ منهم أحدٌ كعاد وثمود. 


عرس م 


قوله: (وَيسْمَمِْفَ م بتكم نا آ44) أي : ينشئٌ ويوجدٌ بعد إذهابكم ما يشاء. 
5 لس 2 سم 0 ل 1 2 
قوله: (لإيّن دُرجةٍ قَوَوٍ كرت4) أي: وهم أهل سفينة نوح وذريّتُهم من بعدهم من المُرون 
إلى زمنكم . 


قوله : (ولكنه أبقاكم رحمة لكم) أي: لوجود نبيّكم ؛ لأنه بعت رحمة لا عذاباً. 


.)45٠ /١( قرأ ابن عامر بالتاء الفوقية» والباقون بياء الغيبة. انظر «السراج المنير؛‎ )1١( 


سس خيرم 


قوم أعَمَلُواً ع 


8 2-5 ئ 50 مِن السّاعة والعَذاب «الَآبّ»م لا مَحالةٌ «وَمآ أثر 


ا 


معدم جر َعْمَلُواْ عل مكاتيحكم» : حالَيكُم إن عا عامِلٌ» على حالتِي» 
لسوت تَعْكَمُوت مَن» ‏ موصُولة مَفْعُول الهلم ‏ «تكوث لَه عَنبَهُ لد 
المَحمُودةٌ في الدَّار الآخرة أنَحنٌُ أ أم أنتم ؟ طح قد ات د ناو ع لدي اك برخيو قد أو ل مجه ع ار عدوت تلم ود رو الإو ل ل 
حاشية الصاوي 


قوله : (من الساعة) بيان ل(ما). 

قوله: (لَآتِ») خبر (إن) مرفوعٌ بضّمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين ك: قاض. 

قوله: («إوَمآ أَنّر يِمْمَجِرْنَ4) أي: فارٌين من عذابناء بل هو مُدركُكم لا محالة. 

قوله: (#أعْمَنوا عل مَكَاتِكُم») هذا أمرٌ تهديد ورّجرء نظير قوله اي : أغْمَلوا ما نش » 
[فصلت: وقوله عليه الصلاة والسلا م: «إذا لم 3 تستح فَاصِئَمْ ما شكتَ!1) 

والمقانا ف إنا رن السكم وهو الاستطاعة» فتكون الميم أصليّة» أو من الكون بمعنى: الحالة» 
فتكون زائدة» والمفسّر جعلّها بمعنى الحالة. 

قوله: (لإمَن»: موصولة مفعول العلم) أي: دطتون»: صلثها صلتّهاء و#عَلقِبَةٌ الذَّارِ»: اسمهاء 
وعؤل» : خبرهاء و(عَلم) عرفانية متعدية لواحد» ويصح م أن تكونّ «#من» استفهامية مبتدأء وجملة 
تَكوْتٌ» مع اسمها وخبرها خيرٌ المبتد والمبتداً والخبرٌ في محل نصب سدَّ مسدَّ مفعولي 


قوله: (أي: العاقبة المحمودة في الدار) أشارٌ بذلك إلى أن الإضافة على معنى (في)» والمرادٌ 
بالعافنة | لنتضود»+ الراحة التامة والمرور الكامل : 

قوله: (أنحن أم أنتم) هذا يناسبٌ كون (مَن) استفهامية لا موصولة» وإلا.. لو جعلّها موصولة 
لقال: فسَوف تعلمون الفريقٌ الذي له عاقبةٌ الدار. 


. رواه البخاري (485؟) من حديث أبي مسعود ذه‎ )١( 


24 : حكن مون( دعر 8 يه + عرراعة 6 لام لح سر 3 
ءَ 1 ٍ ]0 5 0- ب والانعدم نصيبا 
إنه, لاا يفلح الظيلمون(22) وَجَمَلوا لله ما درأ 5 نت الحرث والانعتو نصير 


لحم بم 


4 


«إنّهُ. لا يُفْلِحُ» : يسعَدٌ « الطَِمُوتَ» : الكافرونٌ. 
() «يجمئورا» أي: كُمَارُ مَكّة «يَّهِ يِمَا درَأ»: خَلَّقَ «يرب الْكَرْثْ» : الرّرع 
رمع 2 - ا ع 0 7 0 3 2 و 2 
والأنم تصِيبَا» يَصرِفُونّه إلى الضَيفان والمُساكين» ولِشُرَكائهم نصِيبا يصرفونه 
إلى سَدَنَيهاء 9تَمَالُوا هنذا يله رمه » 000 0 220 
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قوله: (هإِنَّهُ لا ييح الطيِمُونَ») استئنافٌ كأنه واقمٌّ في جواب سؤال مقدّرء تقديره: 
ما عاقبتهم؟ فقال: إنه لا يفلح الظالمون. 

قوله : (لوَجَمَنُواّهع) هذا من جملة قبائحهم وحُسران عقولهم. 

و(جعل): فعل ماضء والواو: فاعل» وظإَي»: جار ومجرور متعلّق بمحذوف مفعول ثان 
مقدَّم؛ وطتَيِبًا4 : مفعول أول مؤخّرء وظيمًا دَأ»: متعلّق ب(جَعلوا). 

قوله: (يرج الْحََرْثِ») متعلق بمحذوف حال من (ما ذَرأ). 

قوله: (الزرع) أي: ما يُرْرعَ كان حيًّا أو غيره. 

قوله: (طإوَالانسي4) أي: الإبل والبّقر والغنم. 

قوله: (ولشركائهم) متعلق بمحذوف تقديره: وججعلوا لشركائهم» وأشارٌ المفسّرٌ بذلك إلى أن 
في الآية اكتفاء؟ بدليل التفصيل بعد ذلك بقّوله : #وهندًا لِشُرَكيسَا» . 

قوله: (أي: سّدنتها) أي: خدمتها. 

قوله : («اتَمَالُوا#) هذا تفريعٌ على الشقٌ المذكور والشقٌّ المطوي. 

قوله: (لرِبمَمِهِ») الزعمٌ: الكذبٌء ومصيّهُ قولّهُ بعدٌ: «وهندًا لِتُدكيس»: فمحظّ الكذب 
التنصيفكُ؛ حيث جعلوا نصف ما خلقّ الله وأنشأة من الحرث والأنعام له» ونصفَّهُ لشركائهم» وحقٌ 
الجميع أن يكونً لله. ويحتمل أن الزعمَّ من حيث ادعاؤهم الملك وإنشاءٌ الجعل من عندهمء 
وحم لله والملكُ في الحقيقة زه0©. 


)١(‏ وفي (ط5): (من عندهمء والملك في الحقيقة لله). 


سك العمل الآية (15-بم) 1 


0-0 رع 52 
0 ١ه‏ آ #ت ره - و2 رم اى ساكحى سس يع ل 027 لسلا تسا 7 0 
وهنذا إشركاينا فَمَا كات سكيم فلا يصِلْ إ[ الله وما كارت لله فهو 
د بيى سم © سس ازع 04 ماه 
صل إل شَكيهِمٌ سآ ما ينكنوت ) وكدالك يلت إلكثير يست 
م > ضع سا اكيس ٍ 
المشركين قَسَلّ أَزَلرِهِمٌ 000 


بالفتح والضَّمٌّ ب «وهدًا لِشُرَكيسَا» ؛ فكانوا إذا سَقَطَ في نَصِيبٍ الله شَيء مِن نَصِييها 
المَقَُوهُء أو في نَصِيبها شَيء مِن نَصِيبه تَرَكُوهُ وقانُوا: إنَّ الله غَنْنَ عن هذا كما قال تُعالى : 
«نما كات لدْرَكَيمْ كلا يَصِلُْ إل ألْه4 أي: يجهّيهء «رَما كات لَه نَهُرَ 
سل إل شُرَكَتهِزٌ سا4 : بشن «مَا تنطارت» حُكمهم هذا. 


49 «مَكَديةَ4 كما زيِنَ لَهُم ما كر «زئت كير يت المْتْركِيدَ تفل 


حاشية الصضاوي ااَ| | | | بت "32232323232222 سمشم 

قوله: (بالفتح والضم) أي: فهُما قراءتان سبعيّتان» الأولى لغةٌ أهل الحجازء, والثانية لغة بني 
أسوثاك وفي لغةٍ بالكسر لكن لم يُقرّأ بهاء والكل سبع واعن: 

قوله: (فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه)”' أي: وكانوا إذا رأوا ما عيّنوه 
لله أزكى بدّلوه بما لآلهتهم» وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه حُبّا لهاء وإذا هلك ما جعلوه لها 
لسن نوناك هه شعلوه وله دلوك ذللك افيا ار يذ 

قوله: (أي: لجهته) أي: لجهة مراضيه» وإلا. . فيستحيلٌ على الله الوصولٌ والجهة. 

قوله: (وإسة مَا بتكرت4) «ساء»: فعل ماضء ولإمًا»ه: اسم موصول قاعل»ء 
و يكير + : صلتهء والمخصوص بالذم محذوف» قدّره المفسّر بقوله : (حكمهم). وقوله: (هذا) 
بدل من (حُكمهم)؛ لأن (حكمهم) مبتدأء والجملة قَبلَهُ خبرةُ. 

قوله : (لرَحَدَلِكَ»4) الجملةٌ معطوفة على الججملة قبلها» والكاف بمعنى: مثل . 

قوله: (##رّيّت لحكثبير ين الْمُمْركيت4) (زيّنَ): بالبناء للفاعل» و(لكثير): متعلّق ب(زيّن)» 
و(من المشركين): صفة لكثيرء و(قتل): بالتصب مفعولٌ ل(زيّن)» وهو مضاف ل(أولادهم). 


(1) الجمهور على قراءة الفتح والكسائي وحده قرأ بالضم. انظر «الفتوحات» (44/7). 
زفق أي : وردوه إلى نصيبها » وقالوا: هي فقيرة محتاجة . 9المتوحات» 20 


الوَأدٍ «شْرَكَاكْهُمْ4 من الجن بالرّفع فاعِلٌ طرَنّت». وفي قراءةٍ بينائه للمفعُولٍ ورَفع 
«تمَلٌ» وتصب «الأولاد) به وجَرٌ «سكهِزْ» بإضافَيه وفِيه المّصل بينَ المُضاف 


روخم 


والمضائي لَه يالمفعولٍ» ولا يضر - ا ا راونا سان اس ا وص وو و 
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و(شركاوؤٌهم) بالرفع: فاعل (زيّن)» وقرأ ابنُ عامر من السبعة: (زُيّنَّ) بالبناء للمفعول» و(قتل) 
بالرفع : نائب فاعل (رُيّنَ) و(أولادّهم) بالنصب: مفعول المصدر الذي هو (قتل)» و(قتل) مضاف» 
و(شركائهم): مضاف إليه» ولا يَضرٌ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف؛ لأنه ليس 
الحيكا والحف رز القضرا الات »وله القراء؛ سوام محنضة نوافقة للشو كلونا لعن عد 
وعابٌ على من قرأ بها””'» كيف وهو أعلى القّرّاء سنداً وأقدمّهم هجرة؟! وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي: (رُيّنَ) مبنيًا للمفعول» و(قتل): نائب الفاعلء و(أولادهم) بالجر: مضاف ل(قّتل)» 
و(شركاؤهم) بالرفع: فاعل (قَتلُ)» قال ابن مالك: [الرجز] 

يتنئة عع اللنزي اين لبه كتشل يقضي ووم ل 

وقرأ أهلُ الشام كقراءة ابن عامرء إلا أنهم خفضوا الأولاد أيضاً على أن (شركاءهم) 2 
لهمء بمعنى: أنهم يشركونهم في المال والنسبء وقرأ فرقةٌ من أهل الشام: (زِيْنَّ) بكسر الزاي 
بعدها ياء ساكنة مبني للمفعول كقِيلَ وبِيعَ)» و(قتل): نائب الفاعلء و(أولادّهم) بالنصب»ء 
و(شركائهم) بالجرء وتوجيهها معلومٌ مما تقدّم؛ فجملةٌ القراءات خمسٌء اثنتان سبعيّتان وهما اللّتان 
نكن غلهنا المفقروتوقادك شتواذ. 

قوله: (بالوأد) أي: هو دفنٌ الإناث بالحياة مخافة المّقر والعارء قال تعالى: «إوإدًا الْموددَةُ 

سيت 9 0 بي د دب قيلت » [التكوير: 8-8]. 

قوله: (من الجن) أي: الملابسين للأصنام. 

قوله: (ولا يضر) ردٌّ على من منمّ ذلك وعابّ على ابن عامر. 
)١(‏ وهو العلامة الزمخشري كما في «كشافه؛ (1/ )١‏ حيث جعلها سمجة مردودة في الشعرء فكيف بها في القرآن؛ 


والقراءة حجة عليه . انظر «الدر المصون» (155/0). 
(0) «الخلاصة» (باب إعمال المصدر) . 


مك الأكمل الآية (/ا1١-م"١)‏ 


د 

روم رو رام ع وار ع دي *. روعه 2 0207 2و 10 يج عراس 2000 
ليردوهم وَلمليسوا علّهم دينهم ولو شََاءَ أشَهه ما فعلوم فذر وما 
رد مير جع عبد 28 م دم ور سه 4ه - غير 0 و سمه 0 7 0020 
يقتروت (9) وقالوا هدزوة أنعلم وحرث حِجرٌ لا يطعمها إلا من نشاء 0000 


وإضافةٌ القّعل إلى الشُرَكاء لأمرهم به «الُِرَدُومّمْ»: يُهِلِكُوهُم «رَِسَليسُوأه: يَخلِطوا 
عقي ويل 37 اه 11م تزه كذنف :ونا سردت 4 

(45 <رَكائرأ ذو أَندُ وَحَرْتُ حِجدٌ»: حرام «لَّا يَطممُهآ إلا مَن ك4 من خَدّمة 
حاشية الصاوي 

قوله: (وإضافة القتل) مبتدأء وقوله: (لأمرهم به) خبرة» ومباشرٌ القتل هو كثير من المشركين. 

قوله : (للِيُرَدُوهُمْ») عله للتزيين» وقوله: (وليلبسوا) معطوفٌ على (يُردوهم)» وهو من: لَبَسسَ 
بفتح الباء يَلْيِسٌ بكسرها لُبْساء بمعنى: تخلط . 

قوله: («وَلَوْ سَآء أنه ما ةي مفعولٌ «شآء» محذوفء. تقديرٌٌ: عدم فعلهم. والمعنى: 
لو أرادً الله عدم التزيين والقتل ما فَُعلوه؛ لأن الله هو الموجدٌ للخير والشرء وإنما الخلقٌ أسبابٌ 
ظاهرية في الخير والشرء وإلا.. فمَرجمٌ الكل إلى الله» ومن هنا قولٌ سيدي إبراهيم الدَّسُوقي: (مَنْ 
نظرٌ للخلق بعين الشريعة مقتّهم» ومَنْ نظرٌ إليهم بعين الحقيقة عذَّرَهم)”'"»: وقال بعض العارفين: 
[البسيط] 


الك كشي لاما وكا فيقة* انك ةلق توي فك كشوي 

وَقْلْ لِقَلْبِكَإذا كَثْرَتْ وَساوِيسُةُ: تلبس لخاعوق عن كان الل 1 

قوله: (هَدَرَهُمٌ وَمَا يَمَكروت؟) أي : اتركُهم وافتراءهم. 

قوله: (لوَفَانُوأه) هذا نوعٌ آخرٌ من أنواع قبائحهمء وقوله: (هذه أنعام... إلخ) الإشارةٌ 
إلى ما ججعلوه لآلهتهم . 


قوله : («إحِجَرٌ4) بمعنى : محجور؛ 5: زَبّح بمعنى: مذبوح؟ أي: ممنوعة. 


قوله : (طلّا يََمَمْهَآ») أي: لا يأكلهاء والضميرٌ عائدٌ على الأنعام والحرث. 


4 نقله في «إيقاظ الهمم؛ (ص7””) عن بعضهمء عند شرح قوله: (ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت 
غير ما أظهره الله فيه). 

(5) قوله: (إذا كثرت) كذا في (أ)»؛ وفي (ط5): (إذا زادت) ولو قال: (إذ زادت) لاستقام الوزن» ولا يخفى تسكين 
المتحرك للضرورة. 


لكوي 5 ل ع سو ارس مه 0 7 72 


١ 6‏ 35 م 8 - 200 “ساسا عرصم ع6 5 
برعيهم: واتعلر حرم : ون أسَمَ الله علنها افتراء عليه سَيحزيهم بِمًا 


1 2 


ع 6د لع 2 م 5 01 ١‏ و« هوم 
حكانوا دروت 9 و طون هلذو الانمتو 
ا 1 201 عط 2 لو" 

ع أَرْوجِمَا وإن يكن يَنَنَدُ 


الأوثان وغَيرِهم لاإِيعَيِهمَ» أي: لا حبّة لَهُم فيه طرَاعٌُ حُرّمَتَ ظهُورْهَا» فلا تركب 
كالسَّوائِبِ والحوابيء «وَأَضمُ لا يدون أَسْمَّ أله عَبنْهَا» عند ذَّبحِهاء بل يَذَكُرُون اسم 
أصنايهم» ونَسَبُوا ذلك إلى الله «أفراة عَليْةُ سَبَجْزِيهم يمَا حكَانُوا ينكروت4* علَيه. 
دالوا مَا فى بُطُونِ هذه لم4 المُحَرّمة وهي السَّوائِبُ والبحائر 
#خَالِصَة4 : خلال «إِنْحكورنا وَححَدَمْ 1 أَزوجساً» أي: النُساءء «وَإن يَكُن يَنِنَُ4 
- بالرّفع والتصب»ء حا امك و ا وي ا ا ا و ا 


قوله : (وغيرهم) أي: من الرجال دُون النساء. 

قوله : (مإ يِبعْمِهمَ4) حالٌ من فاعل (قالوا). 

قوله: (كالسوائب والحوامي) أي: والبحائر. 

قوله: (ونسبوا ذلك) أي: التقسيم إلى الأقسام الثلاثة بأن قالوا: قسمٌ حِجْرٌ؛ أي: ممنوعٌ منه 
بالكلية» وقسمٌ لا يركبُ وإن كان يجورٌ أخذ لَبنه وأولاده» وقسم لا يذكرٌ اسمٌ الله عليه عند الذبح 
وإنما يذكرٌ اسم الصنم؛ وقوله: (افتراء) معمولٌ لمحذوف قدَّره المفسّر بقوله: (ونّسبوا ذلك). 

قوله : (يمَا كَانُوا يَنْرروتَ4) أي : بسبب افترائهم . 

قوله : (وَمَالُواه) هذا إشارةٌ ينوع آخر من أنواع قبائحهم . 

قوله: (إمَا فف بُطُونِ هذه الأَر4ه) أي: نتاجُ الأنعام السوائب والبحائر» فما ولد منها حي 
فهو حلال للذكور خاصّة» وما ولد منها ميتاً فهو حلالٌ للذكور والإناث. 


قوله : (حَالِصَةٌ») خبرٌ عن (ما) باعتبار معناهاء وقوله: #وَّم» خبرٌ عنها باعتبار لفظها . 


7س رس سه سا سام عه . د سار مو ف سل سمه 
أؤلندهم سفها يغير عَم وَحَرَمواً ما رزقهم 


مع تَأَنِيثِ الفعل وتذكيره ‏ هر فيه شرك سب صتجزييع» الله ور صَمَهُمْ» ذلك بِالتّحِلِيل 
والتّحرِيم » أ جَرَْاءَة» إن حَحكيمٌ» في صنعه ‏ موعل عِلِيمٌ # بخلقه - 


(:) «قد حير الَذِنَ مَتَنُوَا4 - بِالنَّحفِيفٍ والتشْدِيد 1 َم بال لوّأدٍ «سَمَهنا» : 
جَْلةٌ «بعَير عِلْ وَحَرَمُوأ ما ررقي أسَّهُ» مما ون 1871 8 ا قا 0016 ل قي افر باكر لا ل أ لزه ف اي 0 ار 6 
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قوله: (مع تأنيث الفعل) أي: باعتبار معنى (ما) وهو الأجنة. وهذا على النصب, وأما على الرفع 
فباعتبار تأنيث الميتة» وقوله: (وتذكيره) أي: باعتبار لفظها على قراءة النصبء وباعتبار أن تأنيتٌ 
الميتة مجازيٌ على قراءة الرفع» عالت ابن كنّها سبعيّة”'2. و(كان) ناقصةٌ في النصبء واسمُّها 
ضميرٌ يعودٌ على (ما)» وتامّةٌ في الرفع» فاعلّها (ميتة). 

قوله : (طِمَّمُمَ فِيدِ») أي: ذكورُهم وإناتُهم يأكلون منه جميعاً. 

قوله: («وَضْمَهُ») أي : جزاءة وصفهمء والمرادٌ بوصفهم التحليلٌ والتحريم الذي اختّرعوه. 
فالباء في قوله : (بالتحليل والتحريم) يتصوير الوصف. 

قوله : (لِإِنَمُ حَحكيمٌ») تعليلٌ لمجازاته إيّاهم؛ أي: فون أجل حكمته وعلمه لا يترك جزاءهم . 

قوله: (طمَدَ حَيِرٌ ألَِينَ كَتَثرَاه) أي: في الدنيا؛ باعتبار السعي في نّقص عددهمء وإزالةٍ 
ما أنعمّ الله به عليهم» وفي الآخرة باستٍحقاق العذاب الأليم. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؟. 

قوله: (جهلاً) روى البخاريُ عن ابن عباس قال: «إذا سرِّك أن تعلمّ جهلَ العرب فاقرّأ ما فوق 
الثلاثين والمئة من الأنعام: هذ حير الَدِنَ> إلى قوله: «وما كانوأ ممتيت 2:4 . 

قوله: (طوَكَرَئُوأه) معطوف على «قَمَثَ/» فهو صلةٌ ثانية. 


)١(‏ قرأ ابن كثير : (يكن ميتةٌ)؛ بياء الغيبة والرفع» وابن عامر: بتاء التأنيث والرفع» وعاصم في رواية أبي بكر بتاء 
التأنيث والنصبء والباقون بياء الغيبة والنصب. انظر «الدر المصون؛ (187/6). 

(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر بالتشديدء والباقون بالتخفيف. «المصدر السايق» (141//8). 

زفرف رواه البخاري (باب جهل العرب). 


موك الأميمل الآية )١51-١10(‏ 
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1 2 ره ميهي هم , 5 
افيه عل اد د او ونا كانواً مهتربت 0 


ل محم سار ا رضم « د رف هل سا اروس عو 


وَغَيْرَ معروشلت والتَحَلَ والررع يننا ستل 000000000 ظ5 


ره 


«أفيرة عَلَ أ أو تَد صَصَلْها وما كاواأ مُفترت* . 
(1) «رَهْوٌ لد أننا» : حَلَقَ «جَنّت4 : بَساتِينَ «تَمروكي» : مَبِسُوطاتٍ على 
الأرض "اليم لوَغَيْرٌ مَمرُوسََتٍ» بأن ارتقّعت على ساق كالئّخل» وم أنمّاً ©النَخُلَ 


ول لرءدا سي 000 
وَالرَرعَ طُللِنًا أكاد»4 7 مسطني وقأمدء مركلا اسه راوحو كرو سو موا ا و رك 0 
حاشية الصاوي 


قوله : («أفيرة4) معمولٌ ل(حرّموا). 

قوله: (طقَدَ صَنُوأه) أي: عن الطريق المستقيمء وقوله: (ظرَمَا كوا مُمَتَدينَ») فيه إعلامٌ بأن 
هؤلاء الذين فُعلوا هذا الفعل يموتون على الضلال» كأن الله يقولٌ لِنبيّه : لا تعلّقَ آمالك بهُداهم. 

قوله: («وَهُوٌ أَلَذِى أَنَمَآ جَتَتِ») هذا اميِنانٌ من الله على عباده» وبيانٌ أن كل نعمة منه. 

قوله: (لجِنّتِ») المرادُ بها جميعٌ ما يّنبت» أعمٌ من أن يكون بساتين أو لا؛ بدليل ما 
بعده”'2؛ من باب: تسمية الكل باسم جزئه الأشرف, أو أطلق الخاصصٌ وأرادً العام. 

قوله: (كالبطيخ) أي: والعنب إذا لم يوضَعْ على عريش . 

قوله: (كالنخل) أي: وغيرهِ مما له ساق يرتفعٌ به؛ كالجميز والتَبّق والعنب إذا وْضعٌ على عريش 
والحبوب» وقيل: المعروشاتٌ: المرتفعاتٌ على ساق» وغيرٌ المعروشات: ما لا ساق له» عكسٌ 
ما ذكر المفسٌر”" . 

قوله: («وَالئّحْلَ وَالررعَ») قدَّرَ المفسّر (أنشأ)؛ إشارةً إلى أنه معطوفٌ على واجَنَّتِ» عطفت 
خاصٌ على عامء والنكتةٌ: عمومٌ النفع بالنخل والزرع؛ لإقامتهما بُنيةَ الآدمي» فهما يُغنيان عن 
غيرهماء وغيرهما لا يغني عنهماء والمرادٌ بالزرع جميعٌ الحبوب التي يُقتاتُ بها 

قوله: (خَْينًا أ كلد») حال مقدّرة؛ لأن وقتّ الإنشاء ليس مختلفاً أكله» فالمعنى: أ 
مقدراً في علمه سبحانه قات والأكُل بالضم: المأكول؛ أي: مأكولٌ كلّ منهما مختلت 
في الصفة والطعم واللون والرائحة. 


إدق وهو قوله: (معروشات) ومثَّله بالبطيخ» والبستان: ما كان فيه شجر أو نخل. 
زفق وما ذكره المصنف مروي عن ابن عباس كما في تفسير البغري» .)١515/5(‏ 


رجو مهس 


04 2 مول ع 0 ا 000 
لسوت لمات ع وغير متشليه متكي مَتَسَليِوِ حكلوأ سن تَمَرِوه إذا اثمر وَمَانُوأ حفه؛ يوم 


مره ره وحَبّه في الهيبَةٍ والطَعمء ٠‏ #والريتوت امار 2 ع ورَقُهماء - حال - #وعير 
مَتَكَنيه 4 طعمهما كلا ين تَمرِيه 15 اه و ا ا انوا حَقَّهُ» : زكاته 
اا ا ا 1غ 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (ثمره وحبّه) لف ونشر مرنّب . 

قوله : (لوَالزَُوْت وَالرمّت4) معطوفٌ أيضاً على جَنّتِ»4»: وخصّهما لأنهما أشرف الثمار 
بعد النخل . 

قوله : (ظمُتَكَيا») هو بمعنى مُشْيَهًا4 المتقدّم» إلا أن القراءةً سنة متّبعة. 

قوله: (طعمهما) أي: ولونهما وريحهما وجِرْمُهما. 

قوله: (إِكئُوا ين كَمَرِ») هذا أمرٌ إباحة. 

قوله: (قبل النضج) أي: استوائه ووجوب الزكاة فيه» فلا تتوقّتٌ إباحةٌ الأكل على الوصول إلى 
حدٌ وجوب الزكاة فيه وهو النضج أو التهيّو له ولا يُحسبُ عليه شيءٌ للفقراء» أما بعد النضج فكل 
ما أكلَهُ حسبت عليه زكاثة. 

قوله: (زكاته) هذا تفسيرٌ ابن عباس وأنس بن مالك؛ واستشكل : بأن السورةً مَكية» وفرضٌ 
الزكاة كان بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة! وأجيبٌ: بأن الآيةَ مدنيةٌ» وقيل: المرادٌ بالحقٌّ: 
إطعامٌ مَنْ حضرًء وتركُ ما سقط من الزرع والثمر للفقراء. وهو قول الحسن وعطاء ومجاهدء 
وعلى هذا القول فقيل: الأمرٌ للوجوب ويكون منسوخاً بآية الزكاة» وقيل: إلندب ويكون كي 

قوله: (لبَوْمَ حَصحادو4) أي: زمنّ تيشّر الإخراج منه» وهو ظاهرٌ فيما لا يتومّف على تصفية 
كالعنب والزيتون والنخل» وأما ما يحتاجُ إلى تصفية كالحبوب فيْقالُ: إن (يوم) ظرف ممّسعء فيشمل 
مدَّة الحصاد والدراسء أو يُقَالُ: إن (يوم) متعلق بمحذوف تقديره: وآنوا حقَّهُ الذي وجب يوم 
حصادهء وهو لا ينافي أن إخراج الحقٌّ بعد التصفية إن توقّف عليها. 


.)١154/؟( «تفسير البغوي؛» (؟514/5١)2 واتفسير الخازن»‎ )١( 


بالق ا ا ل شي 
إككة. لا جحت المسرفيت»: المتجاوزِين ما حُدّ هُم. 
9 <و4 أنشَأ «ينَ الأتمنير حَمُوةُ» صالِحةً 0 علّيها كالإبل الكبارء 
ركوس » لا تَصلّح لَه كالإيلٍ الصّغار والعَنم فنك ون يننا كالمَرْشٍ يلأرض لِدُنْوّها 
حاشية الصاوي 


قوله: (بالفتح والكسر) أي: فهما قراءتان سبعيّتان بمعئى واحد”©2 


قوله: (من العشر) أي: فيما سُّقيَ بالسيح» وقوله: (أو نصفه) أي: فيما سّقيَ بآلة. 

قوله: (ولا 2 أي مجاوووا الحد :بإخزاجه كله للفقراء» أو بعدم الإخراج من أصلهء 
أو بإنفاقه في المعاصي» والأقرّبُ الأول الذي اقتصرّ عليه المفسّر؛ لأنَّ سببٌ نزولها: أن ثابتٌ بن 
قيس صرمٌ خمس مئة تخلة يوم أحدء ففرّقها ولم يترّكُ لأهله شيئاً” . 

قوله: («إكة, لا يحب المترفيت») أي : يعاقبهم . 

قوله: («وّيس الأَنْنر») معطوف على طجَنّتٍ»؛ وإليه يشيرٌ المفسّر حيث قدّر (أنشأ)؛ وفي 
الحقيقة قوله: : (من الأنعام) متعلّق بمحذوق حال من «حَثر مول ؟؛ لأنه نعثٌ نكرةٍ تقدَّمَ عليهاء 


وحَمُولة» هو المعطوفٌ على طاجَنّتٍ) . 
قوله: ايل ميا مارو اران المرادٌ بالحمولة: الصالحٌ للحمل 
والمرش : ما عدّاف والأحسنٌ: د تفسيرٌ الحمولة بالكبارء عم من أن تكون إل أو يقر و غتاً 


والفرش بالصغار منها””". ويدلٌ عليه قوله: لتَمَئة أَْدجه. وقيل: الحمولةٌ: كل ما حمل عليه من 
ابل وغيزطاء والفزكن :ها اند من الصوف :والوين والشي2, 


قوله: (سَمْيت) أي: الإبل الصغار والغْتّم. 


0 هرا أب عدوا عامر وعاصم بفتح الحاء» والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» (189/6). 
إفة او ا 
(:) 2 وعارة التلافة النتيتة اولع مشر 1 ارده 052000 


ووبره وشعره ما يفترش). 


ول لمكيل الآية (47١8-1غ١)‏ 1 
كالمل الآية 0 


4 


ولا تَنبعوأ 


[يد لسري في عر 0 


م - الشّعِطن إِنَّهد لك عدقٌ مين 3 تَمينية أزوج 


يباه لوحا يا ترفك :اند وله يمرا ل 0 


إن عرق 2 ع كا و 


2 


عدق بين العداوة. 


2 1 وج : أصنافي» 5 يَدَل من حموا ولو د وَكَرِهَا » - + موي لكأن 
روجَينِ «أنيِ4 ذكر وأنتى» «رَيت آلمَمَزِ» ‏ بالمّتح والسّكُون ‏ «آنْسَيِنْ 4 يا مُحمّدُ 


حاشية الصاوي 


. 
أي 


ررم 


قوله: («#حكلوا مِنَا رق أضّد») أي : من جميع الثّمار والأنعام والحرث. 

قوله: (في التحريم والتحليل) أي: في الحرث والأنعام؛ بأ نكتلو قينا وعد ريو اندر فنا 
يقول المشركون. 

قوله : (ظإِنَّه لَك عَدوٌ») تعليلٌ لما قبله. 

قوله: (بيّنُ العداوة) أي: ظاهرّها؛ لوجود عداوته لأبينا آدم من قبلُ» واتصالها بأبنائه من بعدهء 
ولذلك قيل: إن المولودٌ في حال ولادته يَنخسّهٌ الشيطانُ فيصر عند ذلك من شدَّة تداوته له. 


5 
0010000 كام 


قوله: (ثَمينيَة َزْدَج4) يطلقٌ الزوجٌ على الشيئين المتلازمين اللّذين يحصل بينهما التناسل» 
وعلى أحدهما وهو المرادٌ هنا . 


اع د 2 


قوله: (بدل من «حَخْولة وََرْسَا»#) أي: بدلٌ مفصّل من مجمل . 

قوله: («قّت الصأنِ»©) بدلٌ من طتَمدِيَةَ أَزوجٌ» على جواز الإبدال من البّدل0" . 

قوله: («آنْتنِ») أي: وهما الكبشٌ والنعجة. وقوله: («اوَيسَ الْمَمَرْ أَنْتَيْنْ») أي: التيس 
والمعز. 


قوله: (بالفتح والسكون) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!" . 


للق قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي' :)17١/5(‏ (الظاهر أن «من الضأن» بدل من «الأتعامف. واثنين» من 
«حمولة وفرشاً» أو من «ثمانية أزواج» إن جوّزنا أن يكون للبدل بدل؛ أو أعرب مفعولاً والبدل «اثنين»» ومن 
الضأن: حال من نكرة تقدمت عليها)» فتأمل. 

(0) الجمهور على تسكين الهمزة» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر بفتحها. «الدر المصون» (197/6). 


لمن حرم دور الأنعام تازه وإناكها أخرى وتقت ذلك إلى انوة 9 ترق ماين الشأن 
والمّعز طكَرّم» الله علَيكُم «آر لشي منهُماء أن آَمْتَمَدكْ عليه أَرْسَامْ الْأنبَين» ذكراً 
كان أو أنتَى ؟ «اتون يها » عن يفي تحريم ذلك طإإد صنثْ و4 فيو المعتى : 


مِن أينَ جاء التّحرِيم ؛ تن كان مو ون ار فجويع شويع الذكرو غراف أو الألوته شويع 
الإناث» أو اشتمال الْرَّحِم فالرٌَُوجانء فمن أينّ التُخصِيص؟ والاستفهام للونكار. 


حاشية الصاوي 

قوله: (لمن حرم ذكور الأنعام) أي: بعض ذكورهاء وقوله: (وإناثها) أي : بعضٌ إناثها . 

قوله: («مَالتَكرَتنٍ4) بمدّ الهمزة الثانية مدا لازماً قَدْرَ ثلاث ألفات. أو تسهيلهاء وهو منصوبٌ 
بالعامل الذي بعده وهو طحَرّمَ4» قُدّمَ لأن مدخولّ الاستفهام له الصدارة. 

قوله: («آ الْأُنتبينِ»4) (أم): عاطفة على اَآلتَكرَنِ»: وكذلك (أم) الثانيةٌ عاطفةٌ (ما) 
المرضولة علق ما قبلها » وسعلها تعنك أيقنا» تقديةة مالي املك عليه "ذا قن كل متهن 
متصلة مُقابلة لهمزة الاستفهام. 

قوله: (طنَيُونٍ ِيلْ») أي: أخبروني خبراً ملتبساً بعلم ناشئ عن إخبار من الله بأنه حرم 
ما ذُكره وهي جملةٌ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه» قُصدَ بها إلزامٌ الحبّة لهم . 

قوله: (عن كيفية تحريم ذلك) أي: جهته وسببه. 

قوله: (فإن كان من قبل الذكورة. .. إلخ) أي: فإن كان سببٌ التحريم الذكورةً لزمكم تحريم 
جميع الذكور». وإن كانت الأنوثة لزمكم تحريمٌ جميع الإناث» وإن كان ما اشتّملت عليه الأرحام 
لزمكم تحريم الجميع. فلأي شيء خصّصتم التحريمٌ ببعض الذكور والإناث؟! 

قوله: (فمن أبن التخصيص) أي: تخصيصٌ تحريم البّحائر والسوائب بالإبل دون بقيّة النّعَم 
من البقر والغنم. 


قوله: (والاستفهام للإنكار) أي : في المواضع الثلاثة. 


0 


عَْهِ أَيَِامُ الْأنتَينِ أم» : تل أ«#كر مُكداء» : لخضورراً «إذ وَضَّلِحُْ أَنَّدُ بهدا» 
التّحرِيم فاعتَمّدتّم ذلكَ؟ لا بل أنثّم كاذِيُون فيه ظّمّن» أي: لا أحدّ «أطك يِب أفرَى عل 


5-4 


م كذ بذلكَ «اإِْضِلٌ الئاس يكير عِلَرّ إِنَّ أنه لا يَبدى الْمَوْم القيبيت» . 


حاشية الصاوي 

قوله: («آم كنت ») (أم): منقطعة؟ فلذا فسَّرّها ب(بل) والهمزة!'2» فمدخولها جملةٌ مستقلة» 
والمقصودٌ بها التهكُمٌ بهم؛ حيث نسبّهم إلى الحُضور في وقت الإيصاء. 

قوله : (خضوراً) أي: حاضرين وشاهدين تحريمٌ البعض وتحليل البعض . 

قوله: (لا) أي: لم تكونوا حاضرين» ولم يدل دليلٌ على تحريم البعض وتحليل البعض . 

قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : (للَعْيِلّ الناسَ») متعلق بطائْرّئ»ه: وقوله: بم لم4 متعلّق بمحذوف حال من فاعل 
«أنررّئ»؛ أي: افترى حال كونه ملتبساً بغير عِلمء بل جاهلاً. 

قوله: («إِنَّ أسّهَ لا يبَدى الْقَوَمَ الظبليرت4) تعليلٌ لما قبله» والمعنى: لا يرشدٌ الذين تعدّوا 
حدود الله بالتحليل والتحريم إلى الصراط المستقيم؛ سايق الشقاوة لهم. 

قوله: (طثُل لد أَمِدُ») لما ألرّمهم الله الحجةً بأن التحريمَ من عند أنفسهم لا مِن عند الله. . 
أخبرهم بما ثبت تحريمه عن الله» فهو نتيجةٌ ما قبله وثمرثّة» والمعنى: كُلْ يا محمدٌ لكفار مكة: 


لا أجدٌ فيما أوحي إلي. . . إلخ. 


)١(‏ عبارة العلامة الجمل في «فتوحاته» :)1١7/5(‏ (أم منقطعة؛ وهي التي بمعنى بل والهمزة). 


د ادها 
مآ أي إ» شَيئاً «ِمُرّمًا عَلَ طَاعِر ب عن 4 أن يكرت يالياء والنّاء - «تَنِنةُ» 


0 الى رد ها 


نالفي وفي قراءة يالرّفُع مع التّحتانيّة -» «أوٌ دَمَا تَسْمُوءًايه: سائلاً بخلافٍ غَيره 


قوله: (طف مآ أُوسَ 3») «ما»ه: اسم موصولء و#أُويَ»: صلتهء والعائدٌ محذوفٌء. 
والتقديرٌ: في الذي أوحاه الله إليّ وهو القرآن. 

قوله: (شيئاً «حَرَمًا4) قدّره المفسرٌ؛ إشارةٌ إلى أن خحَرَّمَ» صفةٌ لموصوف محذوف. 

قوله : (لعَلَ طعِرِ4) متعلّق بطخُرََّا4» وقوله: (يَظمَمْه) من باب: فَهِمَء ومعنى طاعم: 
آكل» تلم 6ل 

قوله: («إلَّة أن يَكوت») اسمّها ضميرٌ مستتر عائدٌ على الشيء المحرّمء وطَيْنَة» بالنصب: 
عوهك دك باقعا معاد عليه العدين وعدا شل قراءة اباد واماحق العاء فالناسة تامار 
خبر (يكون) وهو (ميتة)» وهاتان قراءتان على نصب (ميتة)» وأما رفعها ففيه قراءةٌ واحدة» 
وهي بالفوقانية» فتكون تامّة» و(ميتةٌ): فاعل"©2» إذا علمتَ ذلك فقول المفسر: (وفي قراءة بالرفع 
مع التحتانية) سَبِقُ قلم. والصوابٌ: الفوقانية. وهذا الاستثناءً يصحٌ أن يكونَ متصلاً باعتبار عموم 
الأحوال» أو منقطعاً لأنه مستئتى من طُرَّما4 وهو ذاتٌ» والمستثنى كوثهُ ميتة» فهو معنّى وليس من 
جنس المستثتى منهء والأقربُ كونة مُتصلا . 

قوله: (لأَوٌ دَما4) بالنصب عطفٌ على لمَيِنَةُ4 في قراءة النصب» وعلى المستثنى في قراءة 
الرفع . 

قوله: (لتَسْمُوءًا4) من: السّفح وهو السيلان أو الصبٌء والدم المسفوح نجس من سائر 
الحيوانات ولو من سمك وذباب» وعند أبي حنيفة: لا دم للسمك أصلاً ؛ بدليل أنه إذا نَشِفَ صار 


5 


)١(‏ قرأ ابن عامر بالتاء في تكون ورفع (ميتة)» وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء ونصب (ميتة)» والباقون بالياء ونصب (ميتة). 
انظر «الدر المصون؟» (60//ا9١1).‏ 


وو 


كالكيدٍ والظحالء «أز لَحَمَ خازير قَإِنَّهُ رجش »* : حرام» ْأر فسَقًا أجل لِغَيْرٍ ألله بو 
أي: ذُبِحَ على اسم غَيرِهء ظمَمَنِ أمطرٌ» إلى شيءٍ مما ذُكِرَ فأكَلّهُ عير جَاغْ وَلَا عاد فَإنَ 
ريك عَفُودُ4 لَه ما أكَلَء «يَّحيمٌ4 به ويُلحق بما ذُكِرٌ بِالسّنَةِ كُلّ ذِي ناب من السُباع 
حاشية الصاوي 


قوله: (كالكبد والطحال) أي: فإنهما طاهران؛ لما في الحديث «أحلَّت لنا مَيئّنان ودمان» 
السمك والجرادء والكبد والطحال:0'. 

قوله: (طفَإِنَّهْ»ه) أي: لحم الخنزير» وخصّ اللحم بالذكر وإن كان باقِيه كذلك لاعتّنائهم به 
أكثرٌ من ياقيه . 

قوله: (حرام) الأوضحٌ أن يقول: نجسٌ؛ لأن التحريمٌ عُلم من الاستثناء. 

قوله: («آرْ هِسََا») عطفٌ على «اتَيْنَةُ4» وهو على حذف مضاف؛ أي: ذا فسق» أو جعل 
نفس الفسق مبالغةً على حدّ: زيدٌ عَدْلء وقوله: («أُهِلَّ لِمَير أله يمْ»>) صفةٌ لظضْتًا» . 

قوله: (أي: ذبح على اسم غيره) أي: قرباناً كما يتقرّبُ إلى الله كان ذلك الغير صنماً أو غيره. 

قوله : (مَّمَنِ أضطرٌ ») أي: أصابته الضرورة. 

قوله: (ممًًا ذكر) أي: من الميتة وما بعدها. 

قوله: (طعَيْرَ بَاغْ4) تقدَّمَ في سورة (البقرة) أنه فسَّرٌ الباغي بالخارج على المسلمين» والعادي 
بقاطع الطريق؛ لأن مع كل مندوحةء وهي التوبة» فإذا تاب كل جارٌ له الأكل» وتقدَّمَ الخلافٌ 
في المضطرٌ: هل له أن يشبعَ ويتزوّة وهو مشهورٌ مذهب مالك. أو يقتصرٌ على سد الرمّق وهو مشهورٌ 
مذهب الشافعي؟ 

قوله: (لَإِنَّ ريلك عَفُودُ») تعليل لجواب الشرط المحذوفء تقديره: فلا ثم عليه. 

قوله: (ويلحق بما ذكر) كان المناسبٌ تقديمَهُ على قوله: ظفَمَنٍ أضْظرٌ ». 

قوله: (كل ذي ناب) أي : كالسّبّع والضبع والثعلب والهرٌ والذئب» 11 01 1210701011010 


)١(‏ رواه ابن ماجه (714) من حديث ابن عمر ؤَلنا. 


ور ع مر رمح ع مره 


وفريت افر وَالفكي ين عَهِمْ 


حاشية الصاوي 
وقوله: (ومخلب من الطير) كالصقر والنّسر والوطواطء وهذا مذهبٌ الإمام الشافعي”''»2 وأما عند 
مالك. . فلاء فجميع فجميعٌ الطيور يجورٌ أكلّها ما عدا الوطواط فيكره أكلة: وجميع السباع مكروههةٌ ما عدا 
الكلب الإنسيّ والمرد» ففيهما قولان بالحرمة والكراهة» وأما الخيل والبغال والحمير. ٠.‏ فمشهورٌ 
مذهب مالك أنها محرّمة» ومشهورٌ مذهب الشافعي إباحةٌ الخيل دُون البغال والحمير. 

قوله : (لوَعَلَ لدت هَادُوأ»4) الجار والمجرور متعلّق ب#عرَّمْ»» وطمَادوأ» : صلة «الَذِنَ4. 
سُمُوا بذلك لأنهم هادُوا أي: رجعوا عن عبادة العجل . 

قوله: («ظفر») القرَّاءُ السبعة على ضم الظاء والفاعء وقُرىَ شادًا 0 القاعء وبكسر الظاء 
والفاءء ويسكون الفاءء وبقي في الظفر لغةٌّ خامسة ولم 3 بهاء وهي العو وجمع الأولى: 
أظقارء:والاغيرة أظافر فاضا وأظافر سداعاً, 

قوله: (كالإبل) أدخلت الكافٌ الإونَّ والبظّ. 


وح مره 


قوله: (#وَسسَْ البقَرٍ وَلْمَسرِ») متعلّق ب«حيّنًا». 
قوله : (الثروب) جمع نَرْبِ ك(قلس): : شحمٌ رقيق يغشى يغشى الكَرِشَ والأمعاءء ولكن المراد بها هنا 
الشحم الذي على الكَرِشَ نّ فقطء وإلا. . ناقض ما بعده. 
قوله: (وشحم الكلى) جمع كُلُوة أو كُلية'". 
دق قال الإمام النووي في «المجموع؟ (9/9): : (الضبع والتعلب مباحان عندنا وعند جمد وداوود» وحرّمهما أبو حنيفة» 
وقال مالك: يكرهان» وممن قال بإباحة الضبع علي بن أ بي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة 


والتابعين» وممن أباح التعلب طاووس وقتادة وأبو ثور). 
(") بالواو لغة لأهل اليمن. «المصباح المنير؛ (ك ل١).‏ 


00 


ما اختلط 


«إِلّامَا حَمََتَ طهُورَهُم» أي: ما عَلِقَ بها مِنهُء ظأر» حَمَلَتَهُ «الْحوَاس»: الأمعائ. 


جَمعُ (حاوياء) أو (حاويّة)» «أو ما تلآ يليْ» من وهو شَّحمٌ الأليّة فإنّهُ أُحِلّ لَهُمء 


«دَلِكَ» التَّحِرِيم «اجَرَهُم» به ط بكوم »: يسبب ظليهم بما سَبَّقَّ في سُورة النّساءٍ 
طِوَِنًا لصفو في أخبارنا ومَواعِيونا. 
حاشية الصاوي 

قوله: (#إإِلَّا مَا حَمَلَتَ طهُورَهُمَ»ه) (ما): اسم موصول في محل نصب على الاستثناء» أو نكرة 
موصوفة» وجملة «حَمَلتٌ ظهْورٌهُم» صلة أو صفة» والعائدٌ محذوف. 

قوله: (لأو الْعوايآ»#) معطوفٌ على «ظُهُورْهْمَ4؛ وسميت بذلك؛ لأنها مُحتويةٌ على 
الفضّلات؛ لأنها تنحَلٌ في الكرشء ثم إذا صُفيت استقرّت في الأمعاء» أو لأنها محتويةٌ بمعنى: 
ملتّة كالحلّقة» وقوله: (الأمعاء) أي: المصارين» والمعنى: أن الشحمّ الذي تعلّق بالظهور 
أو احتّوت عليه المصارين أو اختلط بعظم كلحم الألية جائرٌ لهم. 

قوله: (جمع حاوياء) أي: ك: قاصعاء وقّواصع. وقوله: (أو حاوية) أي: ك: زاوية ورٌواياء 
وقيل: جمع حَويّة ك: هَديّة . 

قوله: (وهو شحم الألّية) بفتح الهمزة. 

قوله: (بما سبق في سورة (النساء)) أي: في قوله: ©#هِّمَا نَقْضِيِم مَِكَفَهْرْ وَكُفْرِهِم بيت ألَّهِ) إلى 


2 في 


20 
ا 0 7 02 


أن قال: يطو مِنَّ الت كادوا حَيَّسَا عَم يبت أجلت لم4 [النساء: .]13١-156‏ 

قوله: (في أخبارنا ومواعيدنا) أي: بأن سببّ ذلك التحريم هو بغيّهم» لا كما قالوا: حرَّمّها 
إسرائيلٌ على نفسهء فنحن مُقتدون بهء فقد كذبوا في ذلك؛ بل لم يطرأ التحريمٌ إلا بعد موسى» ولم 
يكن ذلك محرّماً على أحد قبلهم؛ لا في شرع إبراهيمَ ولا غيرو» وإنَّما حرّمَ إسرائيلٌ على نفسه 
بالخصوص الإبلَ من أجل شفائه من عرق النّسا الذي كان بهء وقد تقدَّمٌ الردُ عليهم أيضاً في قوله 
تعالى : و1 لظَمَامِ ان ِل سي إِتَسعِيلَ 4 [آل عمران: ]30 , 


)١(‏ تقدم »)007/١(‏ وقيل: إنما حرّم إسرائيل عليه السلام ذلك مجاهدةً. 


(5) «تّد كَدَوة4 فيما جنت به «قثل» لَهُم: <ر 00 ذو يَحمَمَ واسِكَةٍ» حَيتُ 


لم يُعَاجِلَكُم ِالعُقُوبِة رف تلقف عار إلى الإيمان» ولا در سةر : عَذَابْه إذا جاءً 
دس لقم الشخريت» 

9) «سيئُول الينَ أنيرا ل سآ نه مآ أنرصسكا»ه تحن طول 'بَآوَْا ولا حرّننا ين 
#. فإشراكنا وتحريمنا بِمَشِيئَيه ا ل ا 0 
حاشية الصاوي 1 


قوله: (حيث لم يُعاجلكم بالعقوبة) أي: فإمهالّهُ للكافر من سّعة رحمته» فإذا تاب خْلَّدَهُ 
في الرحمة. 

قوله: (وفيه تلطف. . . إلخ) دفعَ بذلك ما يُقالٌ: إن مقتضى الظاهر: فقَل فقُّلَ: ربّكم ذو عقاب 
شديد! فأجابّ: بأنه تلظّفٌ بدعائهم إلى الإيمان؛ ليطمع التائبٌ ولا يَيأس. 

قوله: (طوَلَا مُرَدُ بَأسُْهُ.») هذا من جملة المقول أيضاًء والمعنى: ولا يردٌ عذابّة عمّن لم ينُب 
وماتٌ على الكفرء فأطمعهم في الرحمة بالجملة الأولى» ونفى الاغترارَ بالجملة الثانية. 

قوله: (ظسَيِمُولٌ آلَدِينَ أَشرَواه) هذا إخبارٌ من الله لنبيّه بما يقعٌ منهم في المستقبل» وقد وقعّ كما 
حكاهٌ الله عنهم في سورة (النحل) بقوله تعالى: ظوََالَ الت أَْرَوأ لو سَآ أَسَّهُ مَا عبَدْنًا بن دوي من 
تَيَءِه [النحل: 0680 وإنما قالوهُ إظهاراً لكونهم على الحقٌّ. لا اعتذاراً من ارتكاب القبائح» مدّعين 
أن المشيئة لازمةٌ للرضاء فلا يشاءً إلا ما يَرضاهء وقد وقعَ الكفرٌ بمشيئته» فهو راض به» فكيف 

تقولٌ يا محمدٌ: إن دح على 2 أرادَهُ الله منّا ورضيهُ؟ وحاصل ردٌ تلك الشبهة أن تقول: لا يلزمٌ 

من المشيئة الرضاء بل يشاءٌ القبيحَ ولا يرضاهء ويشاء الحسنّ ويرضاهء فكل شيءٍ بمشيعته تعالى. 

قوله: (طِلَوْ سآ أمَّهع) أي: عدم إشراكناء فمفعول المشيئة محذوفٌ» وهذه المقدمةٌ صادقةٌ 
لكنهم توصّلوا بها إلى مقدّمة كاذبة» قدّرها المفسّر بقوله: (فهو راض به). 

قوله: («وَّلَا َابَآؤْنَا4) معطوفٌ على الضمير في أتْرحا». والفاصلّ موجودٌء وهو (لا) 
النافية» وتقديرٌ المفسر (نحن) بان للضمير في طأَنْرَكَا»ه. لا لِصحةٍ العطف؛ إذ يكفي أي فاصل» 
قال ابن مالك: [الرجز] ١‏ 


فهو راض يه» قال تُعالى: «حَدَيكَ»>: كما كَذَّبَ هَؤْلاءٍ « كدب الت ين يهم » 
ا حي ذَاهُوا بأ أ بأحنا» : عَذابَئاء طقُل هَلْ عِنْدَكُم يَنْ عِلْرِ ير باذ اك راضن بذلتك 
تيج لأ أي: 0 طإن»: ما «تنيمرت» في ذلك إلا اَن َإنَ»: 
ما أنَشر إِلَّا غرْصُونَ»: تَكذْبُونَ فيه 


9 جثل»: إِنْ لم يكن لكُم خجّة «ِيَيرَ ليد ايمةٌ» : النَائَدُ جر كه» 520 
حاشية الصاوي 
وَإِنْ عَلَى ضَمِيررَفْعَمُتَصِلْ عَطَفْت فَائْصِل بالصَّمِيرٍ المُنْمَصِلْ 
القت موسي مها 0 


قوله: (فهو راض به) هذا هو نتيجةٌ قولهم: لو شاء الله ما أشرّكنا. 

قوله: (قال تعالى) أي: تسليةً له عليه الصلاةٌ والسلام. 

قوله: (كما كذب هؤلاء) أي: مثلّ ما كذّبوك ولم يُصدقوا بما جئت به كذَّبٌ الأممُ السابقة 

قوله: (حَيٌّ دَاهوَاْ بَأصناً») غايةٌ للتكذيب؛ أي اسعمروا علن التكذين حت ذافوا. : ٠‏ إلخ. 

قوله: (ممِنَ عِأْوِ») (مِن): زائدة» و(علم): مبتداً مؤْخَّره و(عند): ظرفٌ خبر مقدَّمء والمعنى: 
هل عندكم من شيء تحتحُجون به على ما رّعمتم من أن الله راض بأفعالكم فيُظهروه لنا؟ 

قوله: (أي: لم لات أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكاريّ بمعنى النفي . 


قوله: («#قل هنم ليد ان )حرا قوط عدت قدّره المفسّر بقوله: (إن لع يكن لكم 


قوله: (التامة) أي: وهي إرسالٌ الرسل وإنزالٌ الكتبء ومعنى التامّة: الكاملة التي لا يَعتريها 


)١(‏ «الخلاصة» (باب عطف النسق). 


1 01 و 7 مع عر كر 4 2 جما ا ا ا م 
لَهُدَسَم ين مت © فل هل 1 5 الِنَ ينْبَدُرت أن أَنَّهَ حَرَّمٌ هنذا فَإن سَهِدُوا مَلا 
ّ © عاسم 5 3 4 ده ا 0# 0 ل يا نت 
تند مَمَهُمَ وَلَا ليع أهواء ألَذِت كَذَيْوَاْ بَِايِيَنَا وآلذت لا يُؤْمِنُونَ بِالْآجْرَرَ رَهُم 


برَبَهَمْ ا 1 


: 


- 


الوأ ببب-0-1 0000 00 0 0 ا 


ا ره 2 مب 7س 0 54 عه ع ع عن ست جيه 
رما 0 5000 9 0 هوا أأذرت كَذَيُوا عَابئِينا وا تت 


يُؤْمِنُونَ بِالآِرَةَ وَهُم برَبَّهِمٌ يَعَدِلُوتَ» ركو 


قوله: (هدايتكم) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعول «إسَآة» محذوف. 

قوله: (طلَهَدَسَمْ أَمَعِنَّ»م) أي: ولكنّه لم يمَّأْ ذلك» فلم يحصّل» ومحظّ التعليق على هداية 
الجميع» وأما هدايةٌ البعض فقد حصّلت. 

قوله: (طِمُنَ مَنَ») فيها لغتانء لغةٌ أهل الحجاز عدمٌ إلحاقها شيئاً من العلامات» فهي بلفظ 
واحد للمذكر والمؤنث والمئنى والمجموعء والقرآنُ جاء عليهاء وعلى ذلك: فهي اسم فعل بمعنى: 
أحضرواء ولغةٌ تميم» وهي إلحاقّها العلامات فتقول: هلمُّوا وهلمّي وهلمًا ومَلمُمْنء 
فهي فعلّ أمرء وهذا الأمرٌ لمزيد التبكيت لهم وإقامةٍ الحجة عليهم. 

قوله: (طإيّن سَِدُوا»#) أي: بعد مجيئهم وخضورهم. 

قوله: (طمَلَا تَنْهسَد مَمَهُْرّ») أي: لا تُصدقهم ولا تَمِل لقولهمء وهذا خطابٌ له والمرادٌ غيرةٌ؛ 
لاستحالته عليه. 

قوله : («وَال لا بُؤْمِبُونَ بالآيخْرّة»ه) معطوفٌ على قوله: ايت كوأ . 

قوله: (ظِرَهُم بِرَيَهِمْ يَتوِأورت؟) الجملةٌ حالية» ومعنى ظيَتَُوت4: يُسرُون به غيرَةُ» والمعنى: 
لا تتبع الذين يُجمعون بين التكذيبٍ بآيات الله وبين الكفر بالآخرة والإشراك بالله في أهوائهم. 

قوله: (طِدُنَ تصالوًاه) لما أقامٌ الله سبحانه وتعالى الحجَّةَ على الكفار بأنه لا تحليلَ ولا تحريم 


51 2 د لزه ري 


تزه : أكْرَأ هما حرم وبحت دحت أهن . مقشرة - ب“ 0001111 


حاشية الصاوي 
تصالأ. . .» إلخ. وتعالّوا: فعلٌ أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وهو في الأصل موضوع 
لطلب الارتفاع من مكان سافل إلى مكان عالٍء ثم استُعمل في الإقبال والحضور مطلقاًء وآثرها 
إشارةً إلى أنهم في أسفل الدّرَكات وهو يطلبّهم للرفع والعُلو من أخسٌ الأوصاف إلى أكملها 
وأعلاهاء كأنه قال: أقبلوا إلى المعالي؛ لأنَّ من سمعَ أحكامٌ الله وقبلّها بنصح كان في أعلى 
الرّقب: 

قوله : (آنلٌُ») جوابٌ الأمر مجزوم بخذف آلواؤء والضتمة دليل عليها» وقيّل ‏ جوات لشوط 
محذوف تقديره: إن تأتوا أتلّ؛ أي ي: أقرَأ ما حرّمَ الله عليكم . 


قوله: («إمَا حرم رَبُْحكْمْ»#) ##مَا»#: اسم موصول» وططخرم»: صلتهء والعائدٌ محذوف» 

وؤرَيِجٌ»: فاعل طححرّم». وقوله: طإمِيْكُم» تنارّعه كل من طأنَلُ» وطعرّم4؛ أعمل الثاني 
وأضمرٌ في الأول وحذف؛ لأنه فُضلة» وحاصل ما ذكر في هاتين الآيتين عشرةٌ أشياء ؛ خمسةٌ بصيغ 
النهي» وخمسةٌ بصيغ الأمرء وقدَّمَ المنهيَ عنه؛ لأنَّ درة المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالحء ولأنَّ 
المنهي عنه مأمورٌ باجتنابه مطلقاًء والمأمور به على حسّب الاستطاعة؛ لما في الحديث: «ما نهيئكم 
عنه فاجتّنبوه» وما أمرتكم به فأنّوا منه ما استّطعتم2"0. ووسّط بينهما الأمرّ ببرٌ الوالدين اعتناءً 
بشأنه؛ لكونه أعظمَ الواجبات بعد التوحيد» وهذه العشرةٌ لا تختلف باختلاف الأَمَم والأعصارء بل 
أجممٌ عليها جميعٌ أهل الأديان» قال ابنُ عباس : (هذه آياتٌ محكمات لم ينسخهنّ شيءٌ في جميع 
الكتب. وهنَّ محرّمات على بني آدم كلّهم. وهنَّ أمّ الكتاب. من عمل بهن دَخلّ الجنة» ومّن تركو 
دخل النار1"" . 

قوله: («أنْ» مفسرة) أي: وضابظها موجودٌ» وهو أن يتقدَّمّها جملةٌ فيها معنى القول دُون 
حروفهء واستُشكل: بأن هذا يقتضي أن جميعٌ ما يأتي محرّمٌ مع أن بَعضه مأمورٌ بفِعله على سبيل 
الوجوب! أجيبَ بأجوبة؛ منها: أن التحريم في المنهي عنه ظاهرء وفي المأمور به باعتبار أضدادهاء 


)0غ( رواه البخاري (/9/58)» ومسلم (130) من حديث أبي هريرة ولنه 
(0) «تفسير البغوي» (؟9/1/5١).‏ 


جع رصع 24. 


عزوم > صم . مه 
دلوا أزلدكُم ين إملقٍ نحن رزفئكم 


و 
٠‏ 


دلا روا و. كينا وه أحسِموا « بولق خسنا وَل تَثئوًا أزتدَكُم» بالوَأدٍ «يّن» 
ثم وا شريوأ اتش »: الكبائرَ كالزنا 


حاشية الصاوي 
فالمعنى: حرّمَ فعلاً وهي المنهيات» أو تركاً وهي المأمورات» ومنها: أن في الكلام حذف الواوٍ مع 
ما عَطفتء والتقديرٌ: ما حرّمٌ عليكم وما أمركم به» ثم فرَّعَ بعد ذلك على المذكور والمحذوف» 
والأقربٌ الأول. 

قوله: («ألا مُرَوا بو تسبعًا») أي: لا في الأقوال. ولا في الأفعال» ولا في الاعتقادات. 

قولهة لا فض ه) نتعول كلق تقل اسدوف ل قدو فشر وله( احير )6و الهراة 
بالوالدين: الأبُ والأمٌ وإن عَلَيا. 

قوله: (بالوأد) تقدَّمٌ أنه الدفنٌ بالحياة. 

قوله: (ِينْ إِمق») يُطلقُ بمعنى الفقر والإفلاس والإفساد. والمرادٌ هنا الأول. 

قوله: (ظتَنٌ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ») هذا في معنى التعليل للنهي المتقدّم» والمعنى: لا تّقتلوا 
أولادكم من أجل حُصول فقر؛ لأنَّ رزكم ورزقّهم علينا لا على غيرناء وقال هنا: ظيِنْ إنلَق». 
وقال في (الإسراء): طحَنْيَةَ إمَْق4؛ لأن ما هنا في الفقر الحاصل بالفعل» وما في (الإسراء) في 
الفقر المتوقّع فهو خطابٌ للأغنياء» وقدَّمَ هنا خطابٌ الآباء وهناك ضميرٌ الأولاد قيل: تفتُناً» 
وقيل: قدَّمَ هنا خطاب الآباء تعجيلاً إيشارة الآباء الفقراء بأنهم في ضمانة الله» وقدَّمَ هناك ضميرٌ 
الأولاد لتطمئنَّ الآباءُ بضمان رزق الأولادء فهذه الآيةٌ تفيدُ النهي للآباء عن قتل الأولاد وإن كانوا 
متلبّسين بالفقرء والأخرى عن قتلهم وإن كانوا مُوسِرين ولكن يخافون وقوعَ الفقر. 

قوله: (هوَلَا تَشْرَيا ألتحسى») هذا أعمٌ مما قبله؛ لأنَّ من جملة الفواحش قبل الأولاد. 

قوله: (أي: علانيتها) أي: كالقتلٍ والزنا والسرقة وجميع المعاصي الظاهرية» وقوله: (وسرّها) 
أي: : كالعجب والرياء والكبر والحسد وجميع المعاصي القلبة. 


ك 


2 2 ملسالة ع دام ا سور كلظ عردم بجعم ل 
أمَّهُ إِلَا يلحي دَلَكْ وَصَّنَكْ بو لعلّك مَمِلونَ © ولا 
عد 


4ء سا ور لاه لمعس 


دمو 
احسن حول يبلغ أشذه 


المَذَكُورٌ طوَصّدكٌ بو. لَعَلَك شَيلُون» : تَتدبرون. 

طولا نَقَرَبوأ مَالَ اليب إلا يألّى» أي: بالحصلة الي م أَحْسَنُ» وهي ما فِيهِ 
صَلاحهف طحق يِل أَنُدده 00 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلَا تَُئُْوأ ألتفسَ») عط خاصٌ على عامء ونكتهُ الاستناء بعده. 


52 
ل 


قوله : (#الَ حَبَمَ ألّه4) مفعولٌ «عَرََّ» محذوف؛ أي: قثلّها. 

قوله: (لإإلّا بلْحيِّ») في محل نصب على الحالء أو صفة لمصدر محذوف. والتقديرٌ: ولا 
تقتلوا النفسّ التي حرّمَ الله إلا مُلتبسين بالحقٌ» أو قتلاً ملتبساً بالحقٌّء وهو استثناء مفرّع؛ أي : لا 
تقتلوها في حال من الأحوال إلا في حال مُلابستكم بالحقٌ”" . 

قوله: (كالقود) أي: القصاصء وقوله: (وحد الرّدة) أي: لما في الحديث: من بِدّلَ ديئهُ 
فاقتلوه”” 2 وقوله: (ورجم المحصن) أي: بشروطه هو وما قبله المذكورةٍ في الفروع. 

قوله : («دَلِكُمْ وَصَّلْمْم يه») مبتداً وخبرء وقوله : (المذكور) إشارةٌ إلى أن اسم الإشارة عائدٌ 
على ما تقدَّمَ من تلك الأمور. 

قوله: (عَدَّي نَوِْْت4) حَتَمْ هذه الآيةَ بذلك؛ لأنها اشئّملت على خمسة أشياءً عظامء والوصيةٌ 
فيها أبلغٌ منها في غيرها؛ لعموم نفعها في الدين والدنياء فختمّها بالعقل الذي هو مَناظ التكليف. 

وله (أى : بالشضلة الى ات لعسر») اناق يلك إلى أله تعث لمصدن معدوقه والضدى + 
لا تقربوا مال اليتيم في حالةٍ من الحالات إلا في الحالة التي هي أحسَّنٌ لليتيم . 

قوله : («كيٌَّ يلم أَمُدده) غايةٌ لما يفهمٌ من النهي. كأنه قال: احفظوةٌ إلى بلوغ أشدٌوء فسلّموه 


.)1١4/1( وهذا الاسئناء راجع لقوله: (لا تقتلوا)ء لا لقوله: (حرّم). «الفتوحات؛‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (7011) من حديث ابن عباس #ا. 


وك اليل الآية (؟١1)‏ 


و 


نذا الكيل والمراة القت تقلت نكا إل وشهها ا تاشر 
كخان فادن سوق اث ذا دلِحتُْ وَصَديمْ بد أعلّك تَدَكرُوت © 10 
بأَنْ يَحتَلِمَ طوَأوْهُا الْحكَيْلَ وَالْمرَانَ يلْقِسْطِ4: بالعَدلٍ وثّركِ الببخسء طلا تُكَنْكُ نَنْسَا إلا 
وُسْعَهَا4: طائَتّها في ذلك. فإنّْ أخظأ في الكيل والوّزن والله يَعلّم صِحََةَ نيه فلا مُوَاحَذةٌ 
علَّيهِ كما وَرَدَ في حَدِيثء طوَإنا ُلثْر» في محكم أو غْيرِه «اغرلوا» ا ور 
ككاو4ه المقول له أو علبد هذا: فرن 4 كرارق 5 أ ألما دَلِحكُمْ وَصََّمْ بو لعل 
َدكَرُوت > - بالتّشديد -: تَتَّظُون» والسّكون. 
حاشية الصاوي 
قوله: (بأن بحتلم) هذا تفسيرٌ لِبُلوغ الأشد باعتبار أول زمانهء وسيأتي في (الأحقاف) تفسيرهُ 
باعتبار آخره» وهو ثلاث وثلاثون سنة؛ لأن الأشدَّ هو قوةٌ الإنسان وشدَتةُء ومبدوٌهُ البلوعٌ» وينتهي 


لثلاث وثلاثين سنة. 

قوْله + («بالقتط 64) متَعَلّقٌ بمحذوف إما حال من فاغل (أوفوا) او من مفعولة؟ أي أوقرهنا 
حالَ كونكم مُقسطين» أو حال كونهما تامّين. 

قوله: (وترك البخس) أي: النتقص في الكيل أو الوزن. 

قوله: (فلا مؤاخذة عليه) أي: لا إِثم» ولكته يَضَمقٌ ما أعتطا فيه لآن العمد والخطاً في أموال 
الناس سّواء. 

قوله: (طوَإدًا ُلتْرَّم) المرادٌ بالقول ما يعم الفعل» وقوله: (لتأعَدِلُوأ4 بالصدق) أي: لا تتركوه 
في القول ولا في الفعل» زاتما خض القول فيها بالآدى ملي الأعلين.. 

قوله: (لوَيَهْدٍ آسَّهِ*) إما مضاف لفاعله؛ أي: ما عهده إليكم» أو لمفعوله؛ أي: ما عامّدتم الله 


عليه : 
قوله + 21132 تذكزرض4) نمه بذلك 8< أن هذة الآمون فيه خامضة ل ذاقنا من الاستهاة 
والتذكّر. 
قوله: (والسكون) صوابهٌ: والتخفيف؛ إذ لم يُقرأ بسكون الذال» فمن شدَّدٌ قلبٌ التاء ذالاً 


وأدغمها في الأخرى. ومن خَفت حذفٌ إحدى العاعي 230 


.)508/١( قرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال» والباقون بالتشديد. «#السراج المنير»‎ )١( 


ما الاتكقل الآية 100) 


لت ل 
9 على تَقدير اللّام: والكسر اسيئنافاً ‏ ههَدَا» الّذي وَصَّيدُكُم به 
«صرط مسَئَّقِيمًا» - حال - «دَيََعُوَة وَلَا تنما ألشبلَ» : ل ل ا ةا 


حاشية الصاوي 

قوله: وت أي : مع التشديد أو التخفيف» وقوله: (والكسر) أي: مع التشديد لا غيرء 
فالقراءاتٌ ثلاثٌ» وكلّها سبعئة©. 

قوله: (على تقدير 5 على كل من الوجهين» وحينئلٍ تكون الواو عاطفةٌ من عَطف العلة 
على المعلول» والتقديرٌ: كلتم بهذا الذي وصّاكم به من أول الربع إلى هناء أو من أول السورة 
إلى هنا لأن هذا صراطي . 

قوله: (استئنافاً) أي: واقعاً في جواب سؤال مقدّره ومع ذلك فيها معنى التّعليل» كأن قائلاً 
قال: لأيّ شيء كُلّمَنا بما تقدَّم؟ فقيل في الجواب: إن هذا صراطي مستقيماً . 

ثم اعلَمْ: أنه على قراءة التشديد فاسمٌ الإشارة: اسم (أنَّ): وطصرطى»: خبرهاء وعلى قراءة 
التخفيف فاسمها ضميرٌ الشأن» واسم الإشارة: قدا و صر # : الس حي انه 
ولمسَيّقِيمَا» : ال 0 

قوله: (#وَأنَّ هَدَا4) يصحٌ أن يرجم اسم الإشارة إلى ما تقدَّم من أول الربع أو مِن أول السورة. 

قوله: (#صرّطى مُسََقِيمَا4) أي: ديني لا اعوجاجٌ فيه» فشبّهَ الدينَ القويم بالصراط بمعنى: 
الطزيق مجامع آذ علا روصل للمعضرقك :واتتعار امن المعك نه للمدئة على طزيق الاستعارة 
التصريحية الأصلية. 

قوله : (تَأتَيِمة4) أي: اسلكُوه ولا تَحودُوا عنه فتّقعوا في الهلاك0©. 

روى الدارقطنيئٌ عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله يكل يوماً خظًا ثم قال: «هذا سبيلُ الى 
ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن شماله ثم قال: «هذه سبْل» على كل سبيل منها شيطانْ يدعو 


1) قرأ ابن عامر بتخفيف النون؛ والباقون بالتشديد» وكسرٌ الهمزةً حمزة والكسائي» وفتحها الباقون. «المصدر 
السابق». 

0( حال مؤكدة» والعامل فيها اسم الإشارة. «الفتوحات» (؟/ .)١١١‏ 

() حاد يحودء 5: يُحيد. «القاموس المحيط؛ (ح و د). 


الْطرّقَ المخالفة 9 ٠‏ مَتَمَرَقَ»> - فيه حذفُ إحدّى النّاءين -: تميل «بكُم عن سَبِلو» : 
دينه » ديم و وك له لتَلْحك تَتَفُون» . 

3) «ندٌ َتنا موسى الكبّ» : التََّرامٌ) - وشم » لِتَرتِيبِ الأخبارٍ - هتما مام للنّعمة 
ماعل ىق أَحَسَنَّ» با وام له كال لمعه اسوكع الما هدة امكف 1ل فسا اودر وده أ ادق ونا ف ل السو و مو مها ات ع ااام 


حاشية الصاوي 
إليها» ثم قرأ هذه الآية» وفي رواية: (أنه خط خطّاء وخطّ خطّلين عن يمينه» وخطا خطّين عن 
شماله» ثم وضع يِدَّهُ في الخطّ الأوسط فقال: «هذا سبيلٌ الله ثم تلا هذه الآية)30 . 

قوله: (الطرق المخالفة) أي: الأديان المباينة له» فشبّه الأديان الباطلة بالطرق المعوجّة بجامع 
أنَّ كلا يوصل صاحبّه إلى المهالك» واستّعير اسم المشيّه به للمشبه. 

قوله: (لتَتََرَهَ4) بالنصب بدأنْ) مُضمرة في جواب النهي . 

قوله : (ظدَّلْكْمَ4) أي: ما مرَّ من اتباع دين وتركِ غيره من الأديان. 

وله («اقلكة تتنون4) آى: تمعلوة المامورات وتحسيون المتهبات» وان بالتقوى هنا 
لأن الصراط المستقيم جامع للتكاليف». وقد أمرّ باتباعه ونهى عن الطرق المعوجّةَء فناسبٌ ذكرٌ 
التقوى . 

قوله: (واثم» لترتيب الأخبار) أي : الترتيب في الذكر لا في الزمانء وهو جوابٌ عمًا يُقَالُ: ! 
إيتاء موسى الكتابّ قبل نزول القرآن» فكيف يعطفُ ب(ثمٌ) المفيدة للترتيب والتراخي؟ وأجيبّ أيضاً: 
بأن (ثم) لمجرّدٍ العطف كالواوء فلا ترتيبَ فيها ولا تراخي. 

قوله: (شَامَ#) مفعول لأجله؛ أي : آتيناه الكتاب لأجل تمام النعمة. . . إلخ. 

قوله : (للنعمة) أي : السوية و الخو 


قوله: («عَلَ ىق أَحن4) متعلق ب#تمَامً#؛ ومعنى (أحسّن) : قام به الحسنٌء وهو الصفاتٌ 


3 


)١(‏ «تفسير القرطبي؛ (1/ 2177 والسياق عنده؛ وقول المصنف: (الدارقطني) تبع فيه شيخه العلامة الجمل» 
والصواب: (الدارمي) في «سننه؛ (504)» والرواية الثانية عند ابن ماجه .)1١1(‏ 


يورالَملْ الآية )1١5١-1١5:(‏ 


دمئظ ف أسهة 6 مدي مععسه ركو اسه عدا عع بع هكم 2 كدتح 21 
وتفصيلا لكل شىَءٍ وهدى ورحمة لعلهم يلقاء ربع بُوَمُِونَ 09 وَعَندًا .كتنب أنزلئنة 


رعك عدة وو رمه ره ص مسدرء و 


27 1 ”+ 5006 اام يرا 
مبارك فاتيعوه وأتقوا يحون © وروا 


«وتفصِيلا4: بَياناً «لِكُلٍ عَنْو» يُحتاج إِلَيِهِ في الدّينء طرَمُدَى وَيَتمةُ لمم أي: بَنِي 
إسراثيل يلق رَيَهمَ4: بالبَعثِ «بُؤْسُون». 

طوكدا4 القُرآنُ «كتث أَرَلنَهُ مارك تاتمُ» يا أهل مَكّة بِالعَمّلٍ يما فِيه. 

انوأ الكُفرٌ «العلك يُمون». 

أَنْرَْناهُ لهت» لا «اتقولوا از زذ50111 
حاشية الصاوي 9ص | بي | قث | 223222 سس 
الجميلة» وقوله: (بالقيام به) سببٌ لكونه قامّ به الحسن» والمعنى: تماماً على المحسين منهم بسبب 
قيامه به؛ أي : اتباعِهٍ له وامتثاله مأموراته واجتنابه منهيّاته . 

قوله : (« وَتَفَصِيلَا») عطفٌ على وتَمَامَا» . 

قوله: (أي: بني إسرائيل) أي: المدلولٌَ عليهم بذكر موسى والكتاب. 

قوله: (لبلتَ وَتَهِمَ») متعلّق بوبه قُدّمَ عليه للفاصلة. 

قوله: (هوَهْدَا كتك4) مبتدأ وخبرء وجملةٌ <ِأنرَلتةُه نعتٌ أول ل«ككث»: وجتبارَةٌ» : نَعتٌ 
ثان له؛ أي: كثير الخير والمنافع ديناً ودنيّاء والمعنى: وهذا القرآنُ العظيمٌ كتابٌ أنزلناه من اللّوح 
المحفوظ ليله القدر إلى سماء الدنيا في بيت العزة”"'» ثم نزلَ مفرّقاً على حسّب الوقائعء مبارك كثيرٌ 
الخير والمنافع في الدنيا بالشفاء به والأمنٍ من الحّسف والمسخ والضلال» والآخرة بتلقي السؤال 
عن اسه رساك سرون لللة علن راسي بخ البرقك» والر فق كه إن النزيحات العلىن» 

قوله: (يا أهل مكة) قصرّ الخطابّ عليهم؛ لأنهم المعاندون في ذلك الوقت. 

قوله: (بالعمل بما فيه) بان لاتباعه. 

قوله: (للْعَلَّكْم تتَمَرونَ») أي : تصيبكم الرحمةٌ في الدنيا والآخرة. 

قوله : (#آن تَمُونْوَ4) مفعولٌ لأجله. والعامل محذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (أنزلناه»» ولا يصحٌ 
أن يكونّ العاملٌ لَه المذكور؛ لأنه يلزمُ عليه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لفظ 


.209 /١( تقدم الحديث عن هذا أول الكتاب. انظر‎ )١( 


سرصم 0 مه أ اا00 له 
د 0 000 ا شللت يرنه 
ل 54 ىًَ و2 1 72 0 الي سم 


أ ال 


تنآ أل ألكتبُ عل يمت اليَهُودِ والنّصارَى «إين ينا و4 - مُخقّفة واسمُها مَحذُوف ‏ 

نا « كنا عن دِرَاسَتوم4 : قراءتهم طالفييت4 لِعَدَم مَعرَِينا لها ؛ إذ لَيسَت يلعَينا. 

0 وأ لو أن ثرلَ عَكَِا الكتث لكا أمدئ يهمٌ» لجَودَةٍ أذهانناء ظتيَد 
لاط ينه ها اذ وين لس وو ريق مالي 1 ل 
حاشة الصناوق حب ح ح > ع احج ل بت حم يا و جوم ع شب 777 
لِتْبَازَكُ4: وقدّر المفسّرٌ (لا)؛ لأن الإنزال علَّةُ لعدم القول لا للقول» وقال بعضّهم: إن الكلامً 
على حذف مضاف؛ أي: كراهةً أن تقولواء وكل صحيح . 

قوله : (إإِنَّمَآ أنزِلَ الكتب») أي: جنسُّهُ الصادقٌ بالتوراة والإنجيل. 

قوله : (وإن6 مخففة) أي: من الثقيلة. 

قوله: (واسمها محذوف.. . إلخ) فيه شي» وذلك لأن (إن) المكسورة إذا دٌخلت على فعل 
ناسخ مثل (كُنَا) أهملت» فلا عمل لهاء ووجب اقتران الخبر باللام» وذلك كما في هذه الآية2" . ْ 

قوله: (قراءتهم) أي: لكتبهم» والمعنى: لا تفهم معانيها؛ لأنها بالعبرانية أو السريانية» ونحن 
عرب لا نعرفٌ إلا اللغةً العربية. 

قوله : («الَتَنفيت#) أي: لا تعلمهاء والمقصودٌ دُ: قطعٌ حبّتهم وعذرهم بإنزال القرآن بلختهم؛ 
والمعنى : أنزلنا الا بلقب انر نوك لقان إن التوراة والاتجيل أنرل علن لاشين بو قلا 
يلديم فلم تفهم ماافيهنا: 
قوله : (آَر تَمُولُوأه) عطفٌ على المنفي» وهو قطمٌ لعذرهم أيضاً . 


قوله : («لك أَمَدَئ يتيم») أي: إلى الحقٌّ والطريق المستقيم. 

قوله : (فْقَدَ ةكم يننَه») أي : لا تعتذروا بذلك؛ فقد جاءكم . 

0 فيه أن الإمام السيوطي ذكر معمولاً لها وهي لا عمل لها في مثل هذه الحال» وقد يقال: لما ذكر أنها مخففة 
من الثقيلة ذكر معمولاً لأصلها لا لها. 


4 


0 2 46 رونة 0 م م سرس ١‏ ال سر لاصو ا رس سل 
بَ بَِابَنتٍ أله وَصَدَفَ عَنْهَا سَتَجَرِى الْذِنَ يصرفون عَنْ َايَئِنَا سوم 


ب يما كنا بصيفة © كل يكير له أ تأيه 


1-8 


ا 


8 


ل 


طسَسْ» أي: لا أحد «أطَلُ يبن كَذَّبَ يكبت أله وَصَدَتَ»: أعرّض عَنا سَنَجْرِى 
لَِّنّ يَصَدِفُوتَ عَنْ َايئِنَا سُوّة الْعَدَابٍ» أي : أشَدَهُ «يمًا كانُوأ يصَرن»4 . 
هَل ينظرُوت» : ما يُنتظر كدير إلا أن َيه يالنَاءِ والياء - «الملبكة» 
لِقَبضٍ أرواجهم» اقوط لاي الس سخا ناه ةا امف ا فاجل اللو السو ب مح ا 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: لا أحد) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامَ إنكاريٌ بمعنى النفي . 
قوله: (مإسُوء الْمَدَّابِ») أي : العذاب السيّىَ» بمعنى: الشديد. 


قوله: («يمَا كنوأ يصَرفوة») الباُ: سببيّة» و(ما): مصدرية؛ أي: بسبب إعراضهم وتكذيبهم 


قوله: (طمَلَ يَرُونه) استفهامٌ إنكاريّ بمعنى النفي» وهو مزيدٌ تخويف وتحذير لمن بقيَ على 
الكفر. 

إن قلتّ: إن ظاهرٌ الآية يقتضي أنهم مُصدّقون بهذه الأشياء حتى أثبتَ لهم انتظارٌ أحدها! 

أجيبٌ: بأن هذه الآية الأشياء لما كانت محنّمةً عُوملوا معاملةً المنتظر ولم يُعرَّلُ على 
اعتقادهم» فالمعنى: لا مفرّ لهم من ذلك. 

قوله: (ما ينتظر المكذبون) أي: من أهل مك وغيرهم. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان"''؛ لأن جمعٌ التكسير يجورٌ تأنِيئُهُ وتذكيره» 
تقول: قامٌ الرجال» وقامّتٍ الرجالٌ. 

قوله : («الْمَليِكَة») أي : عزرائيل وأعوانُ» أو ملائكةٌ العذاب؛ لما تقدِّمَ أن الكافرٌ مول يأخذ 
روحه سبع من ملائكة العذاب7©. 


.)41١/١( قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية» والباقون بالتاء. «السراج المنير»‎ )١ 
(؟) انظر (؟784/5).‎ 


مو اليل الآية (م١1)‏ 


رعو 


ل 01 زه 
يق بعض ايت ريك 


- 


«أو يَأْقَ ك4 أي: أمرّه يمَعنّى عَذَابه «أز يَأ بَنْضُ يت رَيَكُ» أي : علاماته الدَالّة 
على السَّاعوَء بز يلق بَعْصٌ ليت ريك وهي ظُلُو السّمسِ من مَغْرِبها 1070 
حاشية الصاوي 

قوله: (آي: أمره) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضاف"" ؛ ودفمٌ بذلك توهُمٌ حقيقةٍ 
الإتيان؛ وهو الانتقال من مكان إلى آخَر؛ إذ هو مستحيلٌ على الله تعالى”” . 

قوله: (بمعنى عذابه) أي: المعججل لهم؛ إما بالسيف أو غيره. 

قوله: (الدالة على الساعة) أي: على قريهاء والعلاماتٌ الكبرى عشرةٌء وهي: الدجّال 
والدابة وحَسْفٌ بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» والدخانُ» وطلوعٌ الشمس 
من مُغربهاء ويأجوجٌ ومأجوجٌ. ونزولٌ عيسى, ونارٌ تخرجٌ من قعر عدن تسوقٌ الناسَ إلى المحشر. 

قوله : (ميَومَ لق بض لت رَيَك») ميم : معمولٌ لطيَمَعُ» على الصحيح من أن ما بعد (لا) 
يعمل فيما قبلها. 

قوله: (وهو طلوع الشمس من مغربها) وردٌ: أن رسول الله يَكلِدِ قال يوماً : «أتدرون أينَ تذهبٌ 
هذه الشمس إذا غربت؟»» قالوا: الله ورسولَّهُ أعلم» قال: «إنها تذهبٌ إلى مستقرّها تحتٌ العرشء 
فتخْرٌ ساجدةٌ» فلا تزالُ كذلك حتى يقال لها: ارتفعي فارجعي من حيث جئتٍء فتصبحٌ طالعةً من 
مطليهاء وهكذا كل يوم فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها حبّسهاء فتقول: يا ربٌٍّ؛ إن مُسيري 
بعيد» فيقول لها: اطلعي من حيث غُربت»» فقال الناسنٌ: يا رسولٌ الله؛ هل لذلك من آية؟ قال: «آيةٌ 
تلك الليلة أن تطولّ قدر ثلاث ليالِء فيستيقظ الذين يخشون ربّهم فيُصلُون ثم يقضون صلائّهم والليلٌ 
مكاته لم يُنقض» ثم يأتون مضاجعهم فيّنامون حتى إذا استيقظوا والليلٌ مكانّهٌ خافوا أن يكونّ ذلك 
بين دي أمر عظيم. فإذا أصبحوا طالَ عليهم طلوعٌ الشمسء فبّينما هم ينتظرونها إذ طلّعت عليهم 
من قِبْلِ المغرب»”" . 
() وهوما مشى عليه القاضي البيضاوي في "تفسيره؟ (7/ )١140‏ وجمهرة من المفسرين. 


كه 


(؟) وناسب ذكر هذه الأشياء مقابلة لقولهم من قبل : لَؤْلا ألَ علدا التلتيكة أو رَئ رينا»ه ونحوها من الآيات. انظر 
«إرشاد العقل السليم» لأبي السعود .)7١/9(‏ 
قرف رواه الطبري في «تفسيره» 2)5084/١5(‏ وأصله عند مسلم .)١59(‏ 


مود اليل الآية )1١/(‏ 


0 
صمو 


ايكيا ارا 52521101 


معد عه 


7 سرب يي مساح ص ماما م م دعم ب« ل 
لا ينقع نفْسا إِيمثها لَرَ تَكْنَ ءَامَمَتْ من قَبَلُ أو كَبَتْ ف 


كما في حَدِيث «الصَّحِيِحَينٍ»» «لا َتنا إيكًا ل تكن مت ين قَل4 - الجملةُ صفة 
(نفس) -» «أو» فسا لم تكن «كنيّث فه إيئينا حَز»: طاعء أي: لا تَنفعُها تَوبتُها 
كما في الحَدِيثِ» اا أن مانم مدل ولج ادال اجاح ل اموي وتاي الف لخ ساف م ا سي جه م يه 
حاشية الصاوي 

قوله: (كما في حديث «الصحيحين») أي: وهو كما في «البخاري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى تطلعٌ الشمسٌ من مُغربها»”"". ورُوِيَ: أن أوَّلَ الآيات ظهورٌ 
الدجّال» ثم نزول عيسىء ثم خروجٌ يأجوج ومأجوج؛ ثم خروجٌ الدابّة» ثم طلوعٌ الشمس من 
مَغربها وهو أوَّلُ الآياتٍ العظام المؤذنةٍ بتغير أحوال العالم العُلويء وذلك أن الكمّارَ يُسلمونَ في زمن 
عيسى» فإذا قُبض ومن معه من المسلمين رجعٌ أكثرُهم إلى الكفرء فعند ذلك تَطلعٌ الشمسٌ من 
مغربها'". 

قوله: (ملَا يَمُمُ تَنا#) أي: كافرة أو مؤمنةً عاصية» ويكون قوله: لَرْ تَكُنَ عَامَنَتْ» راجعاً 
للأولى» وقوله: أو كسَبّتَ» راجعاً للثانية» ويكون التقديرٌ: لا ينفعٌ نفساً كافرةً لم تَكنْ آمنت من 
قبل إيماها الآن» ولا ينفعٌ نفساً مؤمنةً تُوبتُها من المعاصي» فقوله: أو كُمَبَتْ» معطوفٌ 
على «ءَامَنَتَ: وحينئذ فيكونُ في الكلام حذفٌ قد عَلمتّه. 

قوله: (الجملة صفة «نفس») أي: جملةٌ لل تَكُنْ ءَأمََتَ ين قَبَلُ4: وجارٌ الفصلٌ بين الصفة 
والموصوف؛ لأنه بالفاعل وهو ليس بأجنبي . 

قوله: (#أؤ» نفساً لم تكن 9كُسَبَتَ4) أشارٌ بذلك إلى أن المعطوف في الحقيقة محذوفٌ» 
وهو معطوفٌ على المنفي. 

قوله: (كما في الحديث) رُوي عن صفوان بن عسّال المراديّ قال: قال رسولٌ الله يَكلِِ: «بابٌ 
من قبل المغرب مسيرةٌ عرضِهٍ أربعونَ سن خلقَهُ الله تعالى يومَ خلقٌ السماواتٍ والأرض مفتوحاً 
للتوبٍ لا يُغلقُ حتى تطلعٌ الشمسٌُ منه»”". وورة: أنَّ مِنّ الأشراط العظام طلوعٌَ الشمس من مُغربها 


فق رواه البخاري (2)15170 ومسلم .)١59/(‏ 
(1) انظر «شرح القسطلاني على البخاري» (؟//ا49). 
زفية رواه الترمذي (ه نه ؟). 
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و لمكيل الآية (م١1)‏ 


حاشية الصاوي 
وخروجٌ دابّة الأرضء وهذان أيّهما سبق الآخر فالآخر على أثروا'؟» ووردٌ: صبيحة تطلعٌ الشمس 
من مغربها يصيرٌ في هذه الأمة قِردةٌ وخنازيرٌء وتُطوى الدواوينٌ» وتجفٌ الأقلامٌ» لا يزادٌ في حسنةٍ 
ولا ينقصٌُ من سيئة» ولا ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تَكُنْ آمنت من قبل أو كسّبت في إيمانها خير”» 
ووردٌ: لا تزانُ الشمسٌ تجري من مُطلعها إلى مغربها حتى يأتيَّ الوقثٌ الذي جعلَهُ الله غاية لتوبة 
عباده» فتستأذنٌ الشمسٌ من أينّ تطلع؟ ويستأذنٌ القمرٌ من أين يطلع؟ فلا يؤذنُ لهماء فيحيّسان مقدار 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمرء فلا يعرفٌ مقدارٌ حبسهما إلا قليلٌ من الناس وهم أهل الأوراد 
وحمّلةٌ القرآن» فينادي بعضّهم بعضاًء فيجتمعون في مساجدهم بالتضرّع والبكاء والصراخ بَقِيةَ تلك 
الليلة» ثم يرسل الله جبريلَ إلى الشمس والقمر فيقولٌ: إن الربٌ تعالى يأمركما أن ترجعا 
إلى مغاربكماء فتطلعا منه لا ضوءً لكما عندنا ولا نورء فتبكي الشمس والقمرٌ من خوف يوم القيامة 
وتوف الموت» فترجعٌ الشمس والقمر فيَطلعان من مغربهماء فبينما النامنٌ كذلك يتضرّعون إلى الله 
والغافلون في غمّلاتهم الاناقئ يناو الى ريات العوية قد أغله الع الع تداطلها من 

مقا زبهضاء تنظ التانٌ وإذا بهما أسوذين كالفكمين» أن العرارييق'العطيهدية: لا 'ضيوة لهها 
ولا نور”” . فَذَلِك قوله: وج التَمَسٌ وَلقَمدُ» [القيامة: 214 فيرتفعان مثل البعيرّين المفرنين ينازعٌ كل 
منهما صاحبَّهُ استباقاً» ويتصايحٌ أعل الذناء وهر الأمياك عن ازلذدها: وتضعٌ كل ذات حمل 
حملهاء فأمَّا الصالحون والأبرار فإنهم ينفعُهم بكاؤهم يومئذِء ويكتبٌ لهم عبادة» وأمّا الفاسقون 
والمُيَار فأخذ بقرونهما فردّهما إلى المغرب فيغربُهما في باب التوبة» ثم يرد المصراعين فيلتئمُ 
ما بينهماء ويصيران كأنهما لم يكن فيها صدعٌ ولا تحللء فإذا أغلق بابُ التوبة لم يُقبَلُ لعبد يعد ذلك 
نويه لعفف سد يدها نهلك [لأاما كات تيل ذللقء فإنه يُجرى لهو . 

ووردّ: أن الدنيا تمكث بعد طلوع الشمس من مغربها مئةّ وعشرين سنةء يتمنّعٌ المؤمنون فيها 
ارين ننه لايستروانينا إلا أغطرهء ثم يعودٌ فيهم الموثٌ ويسرعٌ فلا يبقى مؤمنٌء ويبقى الكفارٌ 


.)5941( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) عزاه في «الدر المتثور» (/ 07914 لأبي الشيخ وابن مردويه عن أنس. 
(*) والعكمان أيضاً: العدلان» شبه حقيبتين على جانبي البعير من الهودج . 
(5:) رواه ابن مردويه بسند واو عن ابن عباس . انظر «الدر المنثور» (9"957/9) . 


ول كاه 1 أن 
هل نتروا إن ا إن ألَدنَ م 2 
ل لهم يتم 066 بتع © 7 مرج 0 


«فلٍ أنتظروا # أحد هزه الأشياء «إنًا ممَنَظِرُوتَ» ذلك . 

(4 <إنَّ الَدِنَ مُأ ويتيم 4 باخيلافهم فيه فَأحَدُوا بَعضه وتَرَكُوا بَعضّه «واثوا يمه : 
فِرّقاً في ذلك» وفي قراعق: قاونوا) أى: كر كوا بوه الذي أمزوا به وهب المتوترة 
والتَّصارَّى» طلست مِنَهُمْ في تَيَوْ» أي: فلا تَتَعَرَّضْ لَهُمء «إنَنآ أَترْمُمَ إِلَ أئَّر> يَتَولَّامُ 
مم م4 في الآخرة روا 196 ينع يفْعَلُونَ لمعي مما كا وسو اموه 
حاشية الصاوي 
يتهارجون في الطريق كالبهائم» حتى ينكح الرجل المرأة في وسّط الطريق يقومٌ واحد عنها وينزلٌ 
واحدء وأفضَّلّهِم من يقول: لو نكيم عن الطريق لكان أحسّن» فيكونون على مثل ذلك حتى لا يُولدُ 
لأحدٍ من نكاح» ثم يعقم الله النساءً ثلاثين سنةء ويكون كلهم أولاد زناء شِرار الناس» عليهم تقوم 
الساعة0" . 

قوله : (طثُلٍ التتروًَ») أمرٌ تهديد؛ على حدٌّ: «أعَمَلوأ ما شِنْثم» [فصلت: .]4٠‏ 

قوله: («إنَّ لذن مركأ نِم ) الأقرّبُ كما قال المفسّر: أنها نزلت في اليهود والنصارى؛ لما 
وردّ: قامٌ فينا رسول الله فقال: «ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتّين وسبعين ملَّةء 
وإن هذه الأمةَ ستفترقٌ على ثلاث وسبعين., ثنتان وسبعون في النارء وواحدةٌ في الجنة» 
وهي الجماعةٌ؛: وفي رواية: ١مَنْ‏ كان على ما أنا عليه(" . 1 

قوله: (فأخذوا بعضه) أي: كما حكاه الله عنهم بقوله في سورة (النساء): «#ويقولوت ذُوْمِنٌ 
ِسّعْضٍ وَنَحكده سَعَض4» [النساء: .116١‏ 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي د ا 

قوله: («لَّسْتّ مِنْبُمّ في 4 اعن: لبفت ماموراً بقتالهم» وهذا ما مشى عليه المفسّر من أنها 
مُنسوخة» وقيل: إنها محكمةٌ» والمعنى: أنت برية منهم ومن أفعالهم؛ لقطع نسيهم منك بكفرهم 
)١(‏ هوتتمة الخبر السابق. 


(؟) رواه أبو داوود (50917)» والترمذي (5541)» وابن ماجه (89917). 
() وقرأ حمزة بتخفيف الراء وألف قبلهاء والباقون بتشديدها ولا ألف. «السراج المنير» (1/ 420). 


44 


ا اد 3 


فيُجازِيهِم به» وهذا مَنسُوح بآيةٍ السّيف. 
© جسن جك بِلَلْسَتدِ» أي: (لا إِنَه إِلَّا الله) طقل عَئْرُ أنتَالهًا» أي: جَراءٌ عَشْرٍ 


حاشية الصاوي 

قوله: (فيجازيهم به) أي: بفِعلهم» قوله: (وهذا) أي: قوله: طلست مِنهُمَ في تَيْو» . 

قوله: («#من جَآه بِأَلْسَنَةِ») أي: يوم القيامة. 

قوله: (طِكَلهُ عَم أََكَالَِ») هذا إخبارٌ بأقلّ المضاعفة» وإلا.. فقد جاء مضاعفةٌ الحسنة 
بسبعين وسبع مئة أو بغير حساب. 

واعلّمْ : أن المضاعفةً تابعةٌ للإخلاص» فكل من عظمَ إخلاصّهٌ كانت مضاعفةٌ حسّناته أكثرٌ 
ومن هنا قولُهُ عليه الصلاة والسلام: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً من بعدي» فوالذي 
200 


0 


نفسي بيّده؛ لو أنفقّ أحدّكم مثل أَحْدٍ ذهباً ما بلمٌ مُدَّ أ 

فشن (التحنفة) بولا إل إلا اله وهو حل تفميرنق» والكهة 1ن الحراة نيا كز مآع اله 
به» فيشمل الذكرٌ والصلاةً والصدقةً وغيرٌ ذلك من أنواع البرّء وهو الأولى؛ لأنه إن أرادٌ خصوص 
ما يُنجي من الشرك فذلك جزاؤُهُ دخولٌ الجنة» وإن أرادَ الذكرٌ بها فلا مفهومَ لها؛ لأن العبرةً بعموم 
اللفظء وأفردَ في الحسنة والسيئة؛ لأنه لو جممٌ لربما تُوهمَ أن الجزاء إجمالييٌ بحيث يُعطى في نظير 
حتناته علي عهرة أكالها ديل الهو لكن نودمق أفراو اتعيضات والمينات؛ لأن الشندات 
تتفاوتٌ» فربما جوزي على بعضها عشراً وعلى بَعضها أكثرٌ. 

قوله : (لأَنَكَاِهَه) جمع (مثْل)2"0: إن قلتٌ: إنه مذكرٌء فكان مُقتضاه تأنيتٌ العدد» قال ابن 


حدهم ولا نَصِيفه؛ 


مالك : [الرجز] 


(1) جمع رحمه الله بين حديثين؛ فقد روى الترمذي (7871) عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً : «الله الله في أصحابي» لا 
تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبَّهم فبحبٌي أحبّهمء ومن أبغضّهم فببغضي أبغضّهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله فيوشك أن يأخْدَه» ٠‏ وروى البخاري (75195) عن أبي سعيد الخدري» ومسلم 
(1940) عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفقٌ مثل أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا 
نصيقه أ . 


(؟) «المصباح المنير» (م ث ل)» وجمع مَثّل: أمثلة . 


6 


2 سر جد عات 00 2 _- 20 5 5 50007 000 2 45 . 
ومن جاء َالسَيْمَدٌ فلا م ١‏ إلا مثلها» أ : جَرَاءَة «وهم لا يظلَمون» : يَنقَصَون من 


حاشية الصاوىي 
0 َ د 2 8 60 ” - مه د ”< 
ثلائةبالتاء قل لِلعَشْرة 2 22 ال 2 2 كم 


أجيبّ : بأنه جرَّدٌ التاة مراعاةً لإضافة (مِثْل) لضمير الحسّنة» فكأنه اكتسبٌ التأنيث من المضاف 
إليه» أو يُقالٌ: إن (أمثال) صفةٌ لموصوف محذوف تقديره: عشِرٌ حسناتٍ أمثالهاء فججّد العددٌ من 
التاء مراعاة للموصوف المحذوف. وإلى هذا الثاني أشارٌ المفسر بقّوله: (أي: جزاءٌ عشر حسنات). 

قوله: (#ومّن جه بِألسَيَيكَةٍ») أي : الشركِ على ما قال المفسّر؛ حيث فسَّرَ الحسنةً ب(لا إله 
إلا الله)؛ أو ما هو أعمٌ وهو الأولى. 

قوله: (طثلا ير إِلَّا مثْلهَا4) أي: إن مات غيرٌ تائب وججوزيء وإلا.. فأمرُهُ مفرّضٌ ليرب 
فإن شاء عذَّيَهُ وإن شاء عفا عنهء وأما إن مات تائباً فلا سيئةٌ له؛ لأنه من المحبويين لله والمحبوبُ 
لا سيئة لهء قال تعالى: إن ألَهَ يب أَلتَوّينَ4 [البقرة: ؟11]» وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «التائبُ 
مق الذتب كين لا ذنت له . 

قوله: (موَهُمْ لا يِظَكَمُونَ4) أي : العاملون للحسنات والسيئات. 

قوله: (ينقصون من جزائهم) هذا بالنظر لِجزاء الحسنات؛ أي: ولا يزادُ في سيئاتٍ أهل 
العقاب» فالظلمٌ نقصٌ المحسين والزيادةٌ في المسيء؛ وتسميئّهُ ظلماً تنزّلُ منه سبحانه وتعالى» 
وإلا.. فالظلمٌ: التصرّفُ في مُلْكِ الغيرء ولا ملك لأحد معه تبارك وتعالى» وأما الزيادةٌ 
في الحسّنات فليس يظلم» بل هو تفضّلُ منه وإحسان. 

واعلَمْ : أن الحسنة تتفاوثٌ والسيئةٌ كذلك» فليس من تصدَّقَ بدرهم كمن تصدّقٌ بدينار وهكذاء 
وليس من فعلّ صغيرةً كمن فعل كبيرةً وهكذاء فعشرةٌ أمثال الحسنة من شّكلهاء ومثلٌ السيئة 
من شّكلها. 
)١(‏ «الخلاصة» (باب العدد). 


(0) رواه ابن ماجه (8760). 


2 3 ا 6 001 - 246 < ا ا 0 3 0 ماج جم 
قل إِنَن هدنفي رق إل صرْطٍ مُسَتَقِيم ديا قِيَمَا مَلْدَ برهي يفا وَمَا كان مِنَ لْمُمْركيَ (9©) 


_- 
ار ا ا 70 0 


قل إن صلالىي و وحياى امع حاو مول ولو نا أمتى اسمخ ووو و لول جل 2 لوم مقا ليها اللي للم تج لد 


20 7 ااي ديه 1 21 2 - 0 5 2 
0 لل إِنَنِ هدنفي رن إل صرْطٍ مُستَقِي © ويُبِدَلٌ من محله: ‏ ظدينًا قِيَمَا: 
5 - قف ار عو “اما رن سر مع 
مُستقيماء طمَلَهَ إّهمّ حِنيقا وَمَا كان مِنّ المتْركينَ». 
(9) «ثل إنَّ صَلَاقِ وَمُتَع»: عِبادَتِي مِن حَجٌّ وغيره؛ لَكَيَاقَّ»: حياتِيء 
حاشية الصاوي 
واعلّمْ أيضاً : أن هذا الجزاء لمن فعلّ الحسنة والسيئة» وأما من هم بحسنة ولم يعمَلّها كُتبت له 
حسنةٌ واحدة» ومن هم بسيئة ولم يَعمّلُها فإن تركها خوف الله كُتبت حسنةً» وإن تركها لا ذلك لم 
تكب شيئاً؛ لما فى الحديثء قال اللهُ تعالى: «إذا تحدّث عبدي بحسنة ولم يعمّلّها فأنا أكبّبها له 
حسنةٌ حتى يعملهاء فإن عملّها فأنا أكثبها له بعشر حسّنات؛ وإذا تحدّتٌ عبدي بسيئة ولم يعمّلْها 
فأنا أغفرٌها له حتى يُعملهاء فإن عملها فأنا أكتّبها له بمثلها» . 
قوله: (طْلْ إِنَنىِ هَدَ») (إنَّ): حرف توكيد ونصبء والياء: اسمهاء وجملة «هَنَقٍ رَقِ» 
خبرّهاء و(هدّى): فعلٌ ماضء والياء: مفعول أول» ولإكّ صرطر تُسْتَقِيرٍ»: مفعولٌ ثان» وظرق» : 
9 :1 2ه و 0 1 3 55050 57 5 2 
فاعل» والمعنى: قل يا محمد لكفار مكة: إنني أرشدني ربّي ووصّلني إلى دينٍ مستقيم لا اعوجاج 
قوله: (ويبدل من محله) أي: محل لاإِكَ صر مُسْتَقِيِرٍ» وهو النصبٌ؛ لأنه هو المفعولٌ الثاني. 
قوله: (9تِيَمَا4) نعثٌّ لهدِيئا» أي: لا اعوجاج فيه. 
قوله: (#مَلُدَ انهم #) بدلٌ من «دِيًا» أي : دينه وشريعته وما أوحى به إليه . 
قوله: (حَنِيمًا) حال من « إِنهِيِمَ» أي : مائلاً عن الضلال إلى الاستقامة. 
قوله: (وَمَا كن مِنّ الْمُتْرِكِينَ4) عط حال على أخرّى» وفيه تعريضٌ بخروج جميع مَنْ خالكت 
دينٌ الإسلام عن ملة إبراهيم. 
قوله : (عبادتي) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «إرَتتي» عطف عام على خاص . 


قوله: («إوحَيَاىٌ عا مس و و ود في ا ع و ب 


2220 رواه مسلم .)١59(‏ 


مو الم الآية (171-175) 


- 


5 يي عماس #م#مس > م ندم 7 
وَمَمَاق يله رت لعفت © : 
ا 002 ل 


ربا وهو رب 


26-6 


شَىّءٍ ولا د 


و4 2عء 


ب كل تفيل !أ ش جل ع تاوالتلا سو اف ا ا 


لوَْمَمَاق 4: مُوتي 03 َع رب ب الْعللمِينَ © . 
9« عَرِيكَ له في ذلكء «رَيدَكَ4 أي: التَّوَحِيِدٍ هزر كأنا َل أنتبين» من 


45 إِلَّهاً أي: لا أطلّبُ غَيرَف لرَهُوَ رَبُ»: مالِكُ «اكُلٍ تن 


حاشية الصاوي 
وَمَمَاِقِ4) قرأ نافعٌ بسكون ياء (محياي) وفتح ياء (مماتي)» والباقون بالعكس . 

قوله: (لَهِ رت الْعَدنَ4) الجارٌ والمجرور متعلّق بمحذوف خبر #إنَّ» ولكن يُقدر بالنسبة 
للعبادة: خالصة» وبالنسبة للحياة والموت: مخلوقة. 

قوله : (في ذلك) أي: الصلاةٍ والنسك والمحيا والممات. 

قوله: (مإوأنا أَوَلْ أَلتلِينَ») أي : المنقادين لله واستشكل : بأنه تقدّمَهُ الأنبياءً وأمَمُهم! وأجاب 
النفقل: بان لأذلية اي الفرية لأس ”ا «راجية ادا :بان الآذلة بالسوة العام الذف فو عيفة . 

قوله : (#كُلٌ أَعَيرَ ألَوِ») نزلت لما قال الكمّارٌ: يا محمدٌ؛ ارجع إلى ديننا''؟» و(غير) منصوب 
دلأ وطتيًا»: تمييرٌ» وقوله: (إلها) تفسيرٌ لهإريا» . 

قوله: (أي: لا أطلب) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله ؛ (لوَهو رت كل عَم ») الججملة خاليّة والمعتى + لا يلق أن أتخذ إلها غير الله والحال أنه 
مالك كل شيء. 

قوله: (وَلا يكيب كل تين إلا عَييَأ) رد لقولهم: اها يسنا وَلتَميلَ خَطبكمْ» 
أي : ف مك با عرف دي اعفان : 

قوله: (هإِلَا عَكَِه) أي: إلا في حال كونه مكتوباً عليهاء لا على غيرها. 
00 روي عن قتادة كما في «تفسير الطبري» (؟5١/‏ 58408). 
زفق «تفسير البغوي»؟ (؟/ .)١١7‏ 


اليل الآية )156-١514(‏ 


دي 4ه سمادفى اج كوي يه 1 دسم 2ء يسم عو سر ار سوه 5 
ولا نر وازره ورد أخرى ثم إل ريك مجك صِنَتفكٌ يما كنم فيه تسلف 


معد لطع مي هم اويكه ‏ مديس ملس 204 سه 000 اس 
- خلتيف الارض ورشع بَعضَك فون بعض درجلت لملوكة مي د هد ف "كيه در الود وح ا و ا 0 


ولا زّرُ4 : تحمل نَفْسٌ طوَازة» : آيمةٌ «وذد» تنس طلْحْق ث يِل ريك تيفك مدر بها 
غارء | امكد رد 1 


لِوَهْرٌ الى جَمَلَحْمْ حلت الْأّضٍ» جمع (خلِيفة)؛ أي : يَخلّف بَعضُكُم بَعضاً 
فيهاء لوثم بَنْصَمْْ هون بَنْضٍِ دَرَجتٍ» بالمالٍ والجاو وغيرٍ ذلك؟ «الْيَبلوك» : لِيَختَيرَكم 
حاشية الصاوي 

قوله: («ولا ّرُ وَازرةً») أي: ولا غيرٌ وازرة» وإنما قيِّدَ بالوازرة مُوافقةً لسبب النزول» 
وهو أن الوليدٌ بن المغيرة كان يقولٌ للمؤمنين: اتبعوا سَبيلي أحمل عنكم أوزاركمء وهو وازِر”". 

قوله: (لوثرَ أُعْرَقْ») إن قلتّ: كيف هذا مع قوله تعالى : ويا عا وَأثَالَا مم أتَقالي» 
[العنكبوت: 2117 وقولِهِ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سنَّ سنة سيئة فعليه وزرٌها ووزرٌ من عمل بها إلى 
يوم القيامة)27؟ 

أجيبٌ: بأنَّ ما هنا محمولٌ على من لم يتسبِّبُ فيه بوجوء وفي الآية الأخرى والحديث محمولٌ 
على من تسبّبَ فيه. فعليه وِزْرُ المباشرة ووزرٌ التسبّبٍء ووزرٌ الفاعل لا يفارقة . 

قوله : (ليييتدَخٌ4) أي : يُخبركم ويعلمكم. 

قوله: (لإيمَا كُتُمْ فيه تَدلِدُونَ»4) أي : من الأديان والملل. 

قوله: (أي: يخلف بعضكم بعضاً فيها) أشارٌ بذلك إلى أن إضافةً «حَكيكتَ» ل«الارض» 
على معنى (في). 

قوله : (لورَكُمَ بَعْصَكُمْ هون بَعْضٍ») أي : خالف بين أحوالكم؛ حيث جعل منكم الحسنٌّ والقبيح» 
والغنيّ والفقيرء والعالمَ والجاهل» والقويّ والضعيف؛ لِيّبلوكم فيما آناكم» وليس عجزاً عن 
مساواتكم؛ فإنه منرَّهُ عنه سبحانه. 

قوله: (ليختبركم) أي: يعامككم معاملة المختبر» وإلا. . فلا يخفى عليه شية. 


. عن ابن عباس وُ#ا‎ )١174/7( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)٠١١9(ملسم رواه‎ )5( 


ريع اليد ود ل 


رق رروة ا و ل ع 2 مكمه ام - 7 
«فى م اتل5- 6 : أعطاكم ؛ لِيِظهم ا لمطيع منكم والعاصي» إن ربد 3 الهقاي» لمن 
72 و م 7م ور و _- 
عصضاة» ونه لعفو #6 للمؤمنين «ورحم» يهم . 

© © © 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: أعطاكم إياه) أي: مِن الغنى والفقر ليتيّنَ الصابرٌ والشاكرٌ من غيرهما. 
قوله: (لإإنَّ رَيّكَ سَرِيعٌ الْعَِافِ4) إن قلتّ: إن الله حليمٌ لا يعجل بالعقوبة على من عصاهء 
فكيف وَصِفَ بكونه سريمٌ العقاب؟ 
أجيبٌ: بأن كلّ آتِ قريب» أو المعنى: سريع العقاب إذا جاء وٌقته. وأكّدَ الجملة الثانية هنا 
باللام وفي (الأعراف) الجملتين27؛ لأن الوعيدٌ المتقدِّمَ هنا أخفٌ من الوعيد المتقدَّم هناك» فالوعيدٌ 


هنا هو قوله: رمن ج1 بِألَدَعَةٍ لا يجري إِلَّا مِتْلَهَا4ه. وأما في (الأعراف) فهو قوله: ظوَآسَدْنا لين 


ل 2 02 


عدّابٍ بَكيس» [الأعراف: 06110 وقوله: كبوأ قَرَدَةٌ حَيِئِينَ4 [البقرة: 20]» فالمقامٌ هنا لِغَلبة 
الرحمة؛ فلذك أَكّدت دون العقاب» وأما هناك فالمقامٌ لهما؛ فلذلك أكّدا معاً. 

قوله: (طوَإئَهُ لمَُودٌ يَمع) جعل خبرٌ (إنَ في هذه الآية من الصفات الذاتية الواردة على بناء 
المبالغة» وأكَدَهُ باللام» وجعل خبرٌ (إن) السابقة صفةً جاريةً على غير مَنْ هي له؛ للتنبيو على أنه 
تعالى غفورٌ رحيم بالذات مبالعٌ فيهماء ومعاقبٌ بالعرض مسامِحٌ في العقوبة» ومعنى (بالذات): 
أن مغفرَهُ ورحمتّهُ لا تتومّفٌ على تأهُّلٍ من العبد» ومعنى (بالعرض): أن عقابَهُ لا يكونُ إلا بعد 


صَدور ذنبء» فتأمّل . 
”7 


© © © 


. أي: في قوله جل شأنه: «إنَّ ربّلََ لسَرِيعٌ لقاب وَإِنَه لتَمُودُ يس‎ )١ 


0 
0 
ا ك1 بق لود 2 0 7 لسوتي © 9 19 0 


ل يشير دارج , 3 ارج م < و١‏ 


2 


يه لاعاو سكل عن التوكو: :4 العمان أ ل الحم آيات فاكان ومس 
1 


نا 
< 


أ شيف 


8 


هذا «كتبٌ بل إِلَكَ» خطاب لِلنّبيَ يله «ثلا يك في صَذردَ حَرٌَ» : ضِيقٌ 


سّمّيت بذلك؛ لذكر أهل الأعراف فيها؛ من باب: تسمية الشيء بجزئه. 

قوله : (مكية) تقدَّمَ أن | كي : ما نزْكَ قبل الهجرة وإِنْ بأرض المدينة. 

قوله: (الشمان) أي: ومٌنتهاها: 9إنًا لا ضِيعٌ لَجْرَ الْضَلِدِنَ4» وقوله: (أو الخمس) 
أي : ومنتهاها : «وَإنّه. لََعورُ تَحم» . 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا أحدٌّ أقوال وتقدَّمَ جملةٌ منهاء وقد ذكرٌ هذا القول الخازنٌ 
بقوله: (هي حروفٌ مقفلعة استأثرٌ الله بعلمهاء وهي سِرَهُ في كتابه العزيز)" . 

قوله: (هذا «كِتَتٌ») قدّره؛ إشارةًٌ إلى أن «كِتَبُ»4 خبر لمحذوفء واسمٌ الإشارة عائدٌ 
على القرآن بمعنى القَذْرِ الذي نزلَ منهء وجملة نل إِلَيَ3> نعتٌ ل«كتبُ» قُصدّ به تشريفٌ النازل 
والمنزل عليه . 

قوله: ( ظفلا بَكُن في صَدردٌ عر ينَهُ») (لا): ناهية» و«يكُن»: مجزوم بهاء وطن صَدَردٌ» : 


)00( اتفسير الخازن» (؟/ )١18٠١‏ دون نسبة . 


لياق الآية (؟5-م) 


لِْنذِرَ بو و 39 لأ مؤمييت وأ ام ا : 


أن تُبَلَعَهُ مخافةً أن تُكَذَّب؛ «ِلتره ‏ 7 5 - أي : للإنذارٍ «إبيء وَوَكرَن» : 
تذكرةً «ِلْمؤيييت» به. 
و - ع2 و ساس م - 4 

(5) كل لَهُم: «اتبئوا ما أل إلَِمْ ين رَيَم» أي : القُرآنَ «إولا حَتمُا» : كتَحِذُوا . 
حاشية الصاوي 
خبرها مقدَّم» وظعرجٌ4: اسمها مؤخّرء وظيئْةُ»: صفةٌ ل«كريٌ4. وهو نهيٌ عن المسبّب 
وفي الحقيقة النهيُ عن أسباب الحرج» والمعنى: لا تتعاط أسباباً يُوجبٌ الحرج 

قوله: (أن تبلّغه) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامَ على حذف مضاف؛ أي: مِن تبليغه» ويصحٌ 
أن الضمير عائدٌ على المنرّل أو الإنزال أو الإنذار9 . 

قوله: (لِنُنذِرَ») من الإنذارء وهو التخويفٌ مِن عذاب الله بسبب مُخالفته. 

قوله: (متعلق بطأرِل») أي: واللامٌ للتعليل» فهو مفعولٌ لأجلهء وإنما جر باللام لِمّقد بعض 
الشروط. ولأنه اختلف مع عامله في الزمان والفاعل؛ لأن زمنّ الإنزال غيرٌ زمن الإنذار» وفاعل 
الإنزال الله تعالى» وفاعل الإنذار النبيئُ ل. 

0 (وَوَكرّ4) إما في محل نصب عطف على (ثنذر)» أو في محل رفع خير لمحذوف». 
تقديرّه: هو ذكرى» ل ا ل عر 
0 والتقدير: أنزل للإنذار والتذكير» ولما كان النبيٌ مكلّفاً بالتبليغ لعفا وإن لم يتّعظوا به. 
أسند الإندان له». وتنا كاتت الموغظلة والتذكير قائمةٌ بالمؤمنين عند سّماعه. . أسندت لهمء فالواعظ 
للكفار من غيرهم» والواعظ للمؤمنين من أنفسهمء وحيث كان القرآنٌ منزلاً لإنذار الكفار واتّعاظ 
المؤمنين به. . فلا يحل إخراجه عم أنزل له» كأن يُقرأه الشخصُ في الطرقات لطلب الدنيا أو ليتفيّى 
مدتحي يكرد المعضرة من القران الدنيا آى التلذة بالقنوت: التحسن كما يعلد والعناء 4 فزن ذلك 
من الضلال المبين الموجب للعقوبة. 

قوله: (لاترئواه) أمرٌ لجميع المكلّفينَ أو للكافرين 

قوله: («يّن رَيَ5ْ») إما متعلّق بلأَرِلٌ4: أو بمحذوف حال من الموصول. 


00 وكلّ من التبليغ والإنذار يستفادان من السياق. 


الَف الآية (0-») 


«ين دُوندء» أي: الل أي: غيرّه «أزلياة» ُطِيعُوتَهُم في مَعِصِيَيِه تعالى؛ تيلا مَا كرون 
يالنَّاءِ والياء 2 تتقطول: - وفيه إدغام المّاء فى الأصل في الك وفي قراءة يِسْكُويها 
وما » زائدة لِتَأكيدٍ القِلّة ‏ 

(8) «زكم» - خَبرِيّة مَفَعُولٌ ‏ طيّن كَريّة» أَرِيدَ أهنّها طِأَمَلَكتَهَا4 : أرَدنا إهلاكها 


حاشية الصاوي 


قوله: (طإين دُون») إما متعلّقٌ بقوله: طلا تَنَِعُْ»» والمعنى: لا تَعدلوا عنه إلى غيره من 
الشياطين أو الكهان؛ أو حالٌ من «أزنيّاة4؛ لأنه نعت نكرة قُدّمّ عليهاء والمحق + ل تترلو امن دونه 
أحداً من شياطين الإنس والجن ليّحملوكم على الأهواء والبدع. 

قوله: (بالتاء) أي : مع تشديد الذال بعدهاء وقوله: (والياء) أي: قبل التاء مع تخفيف الذال» 
وقوله: (وفيه إدغام التاء») راجمٌ إلى إلعرا» الارلي؛ وقوله: (وفي قراءة بسكونها) صوابه : بتخفيفهاء 
وفدييةفة تع لانيو #الغر ارك افوا اوعاب لا 

قوله: (و«إمًا» زائدة لتأكيد القلة) أي: 5778 نعت مصدر محذوف؛ أي: تذكراً قليلاً» 
أواتعت طرق 'زمان محذوف؛ أى + زمانا قليلاً». والمضدر أو الظرف متنصوب بالفعل بعده. 

قوله: (#إوَكم»* خبرية) أي: بمعنى : كثيرأًء ولم تَرِدْ في القرآن إلا هكذاء ويجبٌ لها الصدارة؛ 
لكونها على صورة (كم) الاستفهاميّة . 

قوله: (مفعول) أي: لفعل محذوف يفسّره قوله: أمْلَكهَا»: من باب الاشتغال» والتقدير: 
وكم من قرية أهلّكنا أهلكناهاء ويصحٌ أن يكون (كم) مبتدأء وجملة طأمْلَكتهًَا» خبرء وطاإين 
َرِيَّقَ»: تمييز ل(كم) على كل حال. 

قوله: (أريد أهلها) أي: فأطلق المع وريد الال 3ه فيز اما رمرم 

قوله: (أردنا إهلاكها) جوابٌ عمًا يُقَالُ: إن الإهلاك مسبَّبٌ عن البأس الذي هو العذاب» 
وظاهرٌ الآية يقتضي أن العذاب مسبّب عن الإهلاك! فأجاب بأن الكلامٌ فيه حذفٌ. 


)١(‏ قرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال» وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال ولا ياء قبل التاءء والباقون 


وَجَاو الآية (:-3) 


0 موس مم 000 4 00 ا ونه اليل سا هده 0 
َََهَا بسنا يَبََا أو هُمْ مَأأوت (© ها كن مَعْوبجْز إذ جَدَم بأشتة إِلّة أن مَالْوَا إِنَا 
225 01001 0-17 5 ير 53 ل جم 

ظَلينَ() مَسَعَكنَ ارت أيسِلَ إلتهر وَلتَستََك الْْرَسَلِن 6 000" 


لمَجَادَهَا بَأستا»ه: عَذابنا «يبَئًا»: لَيلاء «آز م تَابرت»: نائِمُون بالظهيرة» وَالقَيلُولةٌ: 
استراحةٌ يُصف التّهار وإن لم يكن مّعها نوم | 0 جل و معاي نهاراً . 
2 سح ص ترس ع واس م 0 غ ا 031 اه 

(5) هسنا كن مَعْوهز 4: قَولَهُم «إذ جَدَهْمْ بَلهنة لك أن كَلوَا نا ككا طليين». 

© 00 سكن أت أَرْسِل إِلتْهر» أي: الأمَمَ عن إجابّتهم الرّسُل وعَمَلِهم فِيما 
لمهم » طوَلتسماك الْمْرْسن» عن الإبلاغ . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليَيَئَ4) يحتمل أنه حال» والتقديرٌ: جاءها بأسّنا حال كونه بياتاً؛ أي: في البيات 

بمعنى الليل» أو ظرفٌ وهو المتبادرٌ من عبارة المفسّر. 

قوله: (طأَرَ هُمْ مَوّْت4) (أو): للتنويع» والجملة حالية معطوفةٌ على ما قبلهاء والواو مُقدرة» 
وإنما خحذفت لدفع الثقل باجتماع حرفي عطف في الصورة» و«إقايلوت > : من (قال يَقيل) م باع 
يبيع » فَأَلفُهُ منقلبةٌ عن ياءء بخلااف (قال) من القّول» فهي منقلبةٌ عن واو. 

قوله: (والقيلولة) هذا قولٌ ثان في تفسيرهاء فتحصّل أن القيلولة فيها قولان: النومٌ وقتّ 
الظهرء أو الاستراحةٌ في وسّط النهار وإن لم يكن معها توم. 

قوله: (أي: مرةٌ جاءها ليلاً. . . إلخ) هذا تفسير مراد للآية» وقوله: (جاءها) أي: جاء بعضّها 
ليلاً كقوم لوطء وقوله : (ومرة نهاراً) أي : كقّوم شعيب 

قوله: (لإسَا كن دَعوهْرَ»4) أي: استغائتهم وتضرّعهمء أو المراد: قولّهم على سَبيل التحسّر 
والتندّم . 

قوله: («إد جَآءَُم») ظرفٌ لقوله: «#دعودهم 4 . 

قوله: لورلا ادطار»»آي: إلا قولهم: إنا كنا ظالمين» والمعنى: أنهم لم يُقدروا على دفع 
العذاب عنهم ) وإنما ذلك د تحسّرٌ ونّدامة طمعاً في الخلاص. 

قوله: ( نكن 4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف» والتقدير: والله تال وهذا إشازة لعذابهم 
في الآخرة إثر بيان عذابهم في الدنياء (المتصرة عن سوال المت : زيادةٌ الافتضاح لهمء ومن سؤال 
الرسل : ركُّمُ قدرهم وزيادةٌ شرفهم وبَبَكيتٌ الأمم حيث كذّبوهم. 


ات 


100 


سآ ع 2 لي جتشعر عم علء٠‏ 5 
فلنقصن علئّيم بعلو وَمَا كنا غبت 9©) وَالْوَرنُ لوميج 


و مسمس 


6 م 
الح فمن ثقلت مواز 


م 
ريمه, ثاما .امارد مام 


2 لص 0 لاي ا رك 0 عق له 5 

() «ننتْصَ عَم يمأرِ» لنخيرنهم عن عِلمِ يما فُعلوه؛ «وَمَا كا عَآبِييت» عن إبلاغ 

01 01 و . ب 
الرّسّْل والأمّم الخاليّة فيما عَمِلُوا. 

40 وَالورْنُ» للأعمالٍ أو لِصَحائْفِها بميزان له سان وكِمَّتان كما ورّد في حََدِيث» 

كائِنٌ ليَوْمَينِ» أي: يوم السّؤال المَذكُور وهو يوم القيامة آلْحَنُ» : العَدلُ ‏ صِفة 


ا 16722 سد 
(الوّزن) 2 #ؤفمن تقلت موازيكة, وده بوط من ني لجا را ل وا امور ا ا اح 
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نول لور 4 علق يكخةوك فاك فاع للق والتقدير: ولَنقضّنّ عليهم حال كوننا 
مصحوبين بعلم» وهذا حيث سّكتت الرسل عن الجواب وقالوا: لا علمٌ لناء إنك أنت علّام الغيوب. 

قوله : (وَمَا كا غَآيبت4) توكيدٌ لما قبله. 

قوله: (فيما عملوا) (في): بمعنى عن؛ أي: عمًّا عَملوا. 

قوله: (لوَالورْنُ») مبتدأء وقوله: يَومَيز» خبره. وظآلْحَنّ» نعتهء وهذا هو إعراب المفسّرء 
ويصحٌ أن يكون لاألْعَنُّ4 خبر المبتداء وليرِيِذِ4: ظرف منصوب على الظرفية» وهذا الوزثُ بعد 
أخذٍ الصحف والحسابء ثم بعد الوزن يكون المرورٌ على الصراط»ء وهو مختلِفٌ باختلاف أحوال 
العباد. 

قوله: (للأعمال أو لصحائفها) هذا إشارةٌ لقولّين» فعلى الأول: تُصِدَّرٌ الأعمال الصالحة بصورة 
يْرة حسّنة وتُوضعٌ في كمَّةِ الحسنات» وتُصوّرٌ الأعمال السيئة بصورة مُظلمة قبيحة وتوضمٌ في كمّة 
السيئات» وبقي قولٌ ثالث؛» وهو أن الوزن لللذوات؛ لما في الحديث: «إنه لّيأتي الرجلٌ العظيمٌ 
السمين يوم القيامة لا يزْنُ عند الله جناح بعوضة7" . 

قوله: (وكفتان) بكسر الكاف وفتحها في المثنى والمفرد» والجمع : كَِتٌ بالكسر لا غير. 

قوله: («إصّن تَثْتَ مُوَزِيتُهُ,. .. إلخ) اعلّمْ: أن الناسَ في القيامة ثلاث فِرّق: مُتّقون لا كبائر 
لهم؛ ومخلّطونء وكُفار؛ فأما المتقون فإن حسناتهم توضعٌ في الكفة النيّرة» وصغائرهم إن كانت 
لهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله تلك الصغائر وزناء وتكمّرُ صغائرُهم باجتنابهم الكبائر» ويُؤمرُ 
بهم إلى الجنة؛ وينم كل حسَبَ أعماله . 


. رواه البخاري (4779)» ومسلم (7/86؟) من حديث أبي هريرة طلإنه‎ )١ 


َأَوْلتِيِكَ هم الْمَمْلِحونَ 9 وَمَنْ حَقَتْ ٠‏ لزيئة يق أيْنَ حَيِوا أشَبم يما كنا 
بِحَايِينَا عدج اه كدي : 0 م ا 
بالحسناتٍ «تأوكيك هُمْ الْممْيمْنَ»: الفائرُون. 

(9> هومن حَنّتْ وريه بالسّيّئاتِ توليك ادن حَسِيَا مم4 بتصريرها إلى النّار 
وبكا 6و كايا رةه يجكدون. 

() «لئذ سكتسكُمْ» يا بني آكمّ «إفى الْأرضٍ وَجَعَلَا لكمم فيا مميشل» ‏ يالياء: - 0 
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وأما الكمّار فإنهم يوضعٌ كفرُهم في الكفة المظلمة» ولا توجدٌ لهم حسنةٌ توضعٌ في الكفة 
الأخرى» فتبقى فارغةً» فيأمرٌ الله بهم إلى النار. 

وهذان الصنفان هما المذكوران في القرآن صراحةً في آيات الوزن. 

وأما الذين خلّطوا فقد ثبت في السّنة أنَّ حسناتهم توضعٌ في الكفة النيّرة» وسيئاتهم في الكمّة 
المظليةة قإن كانت الحتاث أنقن ولويائل ليل أ سارت الوا الجن .إن كانت السيات قز 
ولو بأقلٌ قليل أدخلوا النار إلا أن يَعفُوَ اللهُ. هذا إن كانت كبائرّهم فيما بيهم وبين اللهء وأما إن 
كانت عليهم تبعاثٌ وكائت لهم حسّناتٌ كثيرة فإنه يُوَحَدُ من حسّناتهم فيردٌ على المظلومء وإن لم 
تكن لهم حسنات أخذت سيئاثٌ المظلوم فيُحمَلٌ على الظالم من أوزار مَنْ كَللّمه ثم يُعذَّبِ إلا أن 
ري ماقي مها 

قوله: (بالحسنات) أي: بسبب ثقلها في الميزان ورجحانها على السيئات. 

قوله: (بالسيئات) أي: بسّبب رجحانها على الحسنات. 

قوله: (ظيمَا كَانوا») متعلق ب#حَيردًا4» و(ما): مصدرية» ول يَايادِنَا 4 : متعلق ب يَظلِمُوتَ». 
كُدّمَ عليه للفاصلة» وقوله: (تجحدون) أشارَ بذلك إلى أنه ضمَّنَ الظلمَ معنى الجحد» فعدَّاه بالباء. 

قوله: (وَلْتَردَ مَكَتنَحكُمْ»4. . . إلخ) لما بيّنَ سبحانه وتعالى عاقبةً من استمرّ على الكفر ومن 
استمرٌ على الإيمان. . ذكرٌ ما أفاضّ عليهم من النّعَم الموجبة للشكر. 

قوله: (طمَمَيسٌ» بالياء) أي: باتفاق السبعة؛ لأن الياء أصلية؛ إذ هي جمع مُعيشة» وأصلها: 
مَعْيشَة بسكون العين وكسر الياء أو ضمهاء تقلت كسرةٌ العين إلى الساكن قبلها “آرت مان 
ثم تقلت إلى ما قبلهاء وحيث كانت الياء في المفرد أصلية فإنها تبقى في الجمع. وقُرَئَ شذوذاً 


عر لج عل 


02 ع + جع ٠‏ 
و0 وَلَقَدَ حََفَتَحكم 2 صَوَرف 


أسبباً تون يهاء جمع (تعبئة). «قيلا 4 لِتَاكبدٍ الف متكت على ذلك . 
0 «#ولقد خَلَنَتَحكُمَ» أي : ام صَوَرك 4 أي : صَوَّرناه وأنثّم في ظهرهء 


«ثم كُلنا قل نا لِلْملتِكرَ أسَجدُوأ لدم # سجَودٌ تَحِنَة ة بالانجناء » لاطا اط حل أ ع جل مد اف رده اما م خم رمح ا 2 
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بالينية ترييا علي وراد الباء وأصالة الميمء وأمّا إن كانت الياء في المفرد زائدة فإنها تكون 
في الجمع همزةٌ؛ 5: صحائف وصّحيفة» قال ابن مالك: [الرجز] 

ل وكدتتالنما فى الشراعه  .‏ مشراتوى ويك انقو 

قولة + (أسباياً تغيقون فيها) أي * تحيرت فيهاء #الماكل والمشرب وما بةاتكونٌ الخياة: 

قوله: (لتأكيد القلة) أي: زائدة لتأكيد القلة» والمعنى: أن الشاكر قليل» قال تعالى: «وهَلِلٌ بَنْ 
عَادِفَ أ السكور »# [سبأ: 1]. 

قوله: (لوََتَدَ سَلقَتحكُمّ». . . إلخ) تذكيرٌ ينعمةٍ عظيمة على آدم ساريةٍ إلى ذُرٌيته موجبة 
لشكرها . 

قوله: (أي: أباكم آدم) أي : حين كان طيئاً غيرَ مُصوّر. 

قوله: (أي: صورناه) أي: حين كان بشراً؛ بتخطيطه وشقٌ حواسّه» وإنما جعلَ المفسّر الكلامَ 
على حذف مضاف؛ لأجل أن يصمٌّ الترتيبٌ ب(ثم)» وإنما يُنسبٌ الخلقٌ والتصوير للمخاطبين إعطاءً 
لمقام الامتنان حقّه؛ وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم بالرّمز إلى أن لهم حطّا من خلق أبيهم وتصويره؛ 
دعن الأخور السارية في الذرية جميعاً. 

قوله: (أو أنتم في ظهره) هكذا في نُسخة ب(أو)» وفي أخرى بالواوء فعلى الأولى: يكون جواباً 
ثانياً» والحاصلٌ: أن الناسَ اختلفوا في (ثم) في هدّين الموضعين» فمنهم مَنْ لم يلتم فيهما ترتيباً» 
وجعلّها بمنزلة الواوء وأبقى الآيةً على ظاهرهاء ومنهم من قال: هي للترتيب الزماني» وجعل 
الكلامٌ على حذف مضاف في الخُلق والتصوير. 

قوله: (سجود تحية بالانحناء) أشارٌ بذلك إلى أن المرادٌ السجودٌ اللغوي وهو الانحناء؛ كسجود 
اخوة يوسقفه وأبؤية له وَكدْ كان تحيةٌ للملوك في الأمم السابقة» وعليه: فلا إشكالَ» وقال بعضهم: 


)١(‏ «الخلاصة» (باب الإبدال). 


0 
أذ 
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إن السجودٌ شرعييٌ بوضع الجبهة على الأرض لله وآدمُ قبلهٌ كالكعبة» ويحتمل أن السجود على ظاهره 
لآذم ا وقولهم (إن السجوه لغير اللا كفة). .'محلة : إن كان من هوق التقن لآ بأمر الله ونظيرٌ 
ذلك سطكن متعاطر الح مات 0 

قوله: (لمسَجَدرأ4) أي: قبل دخول الجنة» وأول مَنْ سجدٌَ جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» 
ثم عزرائيل» ثم الملائكة المقرّبون» واختّلف في مُّدة السجود: فقيل: مئةٌ سنة» وقيل: خمسُ مئة 
سنة» وقيل غير ذلك . 

قوله: (أبا الجن) هذا أحدٌّ قولين» والثاني: هو أبو الشياطين» فرقةٌ من الجن لم يؤْمِنْ منهم أحد. 

قوله: (كان بين الملائكة) أشارٌ بذلك إلى أن الاستثناءَ منقطع» وأنه ليس من الملائكة» قال 
في «الكشاف»: لما انّصف بصفات الملائكة مع معهم في الآية؛ واحتيجٌ إلى استثنائه””"» ويدلٌ 
على ذلك قولَّهُ تعالى: «إلّة إبْليسَ كان مِنّ ألْجِنَ» [الكهف: »]5٠‏ وقال بعضّهم: إنه من الملائكة» 
فالاستثناء مُتصل» وقوله تعالى: كان من ألْحِنَ» أي : في الفعل» والمعوّلٌ عليه الأول. 

قوله: (طما مَتمَدَ») ا : استفهامية للتوبيخ”” في محل رفع بالابتداء» والجملةٌ بعدها خبرء 
و(أنْ): في محل نصب أو جرٌ؛ لأنها على حذف حرف الجرء و«إذ»: منصوب بتََمْدَه 
والتقدير: أي شيء منعك من السجود حينٌ أمرتك؟ 

قوله: (زائدة) أي : لتأكيد معنى النفي في طمََمَق4. فهو كما في يل بحذفها””؟“» وهو الأصل؛ 
لأن القرآن فس بحسة يعض . 


)١(‏ السجود لا يكون عبادة لعينه؛ ولكن لموافقة أمره سبحانه» فكان سجودهم لآدم عبادة لله لأنه كان بأمره وتعظيماً 
لآدم لأنه أمرهم به تشريفاً لشأنه؛ فكأن ذلك النوع خضوع له ولكن لا يسمّى عبادة؛ لأن حقيقة العبادة نهاية 
الخضوع» وذلك لا يصح لغيره سبحانه. «لطائف الإشارات» .025/١(‏ 

(؟) بعبارة مقاربة في «الكشاف» .)١١1/1(‏ 

(*) أي: لإظهار عناده وتكبره» وإلا. . فالمولى عليم بما منّعه. 

(:) الآية في سورة «ص»: طبَإِِيسٌ ما مَنَمَكَ أن تَسَجدَ لما حلفت يتك . 


لك أن سَكيرَ يا كتج» ا 58 ضََ ني لذليلين 
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قوله : ( لفن ين نَارٍ») هذه الجملةٌ لا محل لها من الإعراب؛ لأنها كالتفسير والبيان لما قبلها 
من دعوى الخيرية. 

فائدة: قال هنا: طإما مََمَهَ. وفي سورة (الحجر): ظتَلَ يتايس ما لَك ألا مَكْوْنَ مم لدي 
حجر : +6 وقي سورة ولة: ؤنا متك أن تيد لما حَلقَتُ يلق . 0 اغرة 05 الآية اتوت 
ناراك عند لكاب ذل خلى أن: ليق فل نرج فى مط واد كلك سنا : مخالفة الأمرء 
ومُفارقة الجماعة» والاستكبار مع تحقير آدمء وشبهة الخيرية: أن النارَ جسم لطيف نورانيٌ» والطين 
جسم كثيفٌ ظلماني» وما كان لطيفاً نورانيًا خيرٌ مما كان كثيفاً ظلمانيّاء ولما كان ما احتجٌ به على ربّه 
باطلاً؛ لكون الطين فيه منافعٌ كثيرة وفوائدٌ جمّةء ويتوقٌّ عليه نظامُ العالم ؛ لاحتياجه إليه» ولما ينشأ 
عنه من النبات والماء النَّذِين هما غذاءٌ العالم السفليء والنارٌ منافعُها قليلة» ولا يتوقّتُ عليها نظامُ 
العالم؛ لوجود كثير منه غيرٍ محتاج إليها ولا لما يسوّى بها. . ردَّ عليه المولى بأشئّع ردّء وأجابه 
بجواب السائل المتعنّت المتكبّر بقوله: طتَامِظ ينها مما يَكوْنُ لك أن تََكْبّرَ ذًا. . . 4 [الأعراف: +1] 
الآية. 

قوله: («دَالَ مأهيط ينبا#) الفاءٌ لترتيب الأمر على ما ظهرَ من مُخالفة اللعين. 

قوله: (أي: من الجنة) أي: وعليه فبقيَ في السموات خارج الجنة. 

قوله: (وقيل: من السماوات) أي: فلم يِبقّ له استقرارٌ في العالم الِعُلويّ أصلاً . 

قوله: (إأن تََكْبَرَ ذبَا»ه) أي: ولا في غيرهاء ففي الكلام اكتفاغ؛ لأنَّ الكبر مذموم مطلقاً . 

قوله: (الذليلين) تفسيرٌ للصاغرين» من الصّغارء وهو بالفتح الذلٌّ والضيم. 


(1) طتل أنيزن» : أَخرْنِي «إك بور عبن أي : الناسُ. 
2س ادس معو م سم _-2 ع سُ ا مجر . ص 
مدال إنك من المنظرن 6 وفي آية أخرّى : إن تو لْوْقَتَِ لْمعَلوْوٍ # [الحجر: 8"] 
أي: وقتٍ التّفخة الأولى. 


(7) تل يمآ و4 أي : بإغوائك لِيء - والباء لِلقَسَمء وجَوابه  :‏ «الأمددٌ » 


- 
ص 


هو عرس م بم 


كرتل 


أي : لبي آدَمَ طصِرْطَكَ الْمسْتَقِم» أي : على الطّريق المُوصل إليك. 

7 «ثم تتش يَنْ بن ديهم ومن حَلفهمْ وَعَنْ سيم دعن ايلم » أي: مِن كل جهة 
حاشية اتضاوي - -.------ حب ا ا ل ري ا ا ع ين 

قوله: (طثَالَ أَنظَِِ») لما كرة اللعينٌ إذاقة الموت طلبَّ البقاء والحُلود إلى يوم البعث» ومن 
المعلوم أنه لا موتٌ بعده. فقصدٌّ استمرارٌ الحياة في الدنيا والآخرة» فأجابه الله لا على مُراده» بل 
أمهلّهُ إلى النفخة الأولى» ولا نجاءً له من الموت ولا من العذاب. 

قوله: (أي: وقت النفخة الأولى) أي : لا وقتّ النفخة الثانية التي طلبّها اللعين. 

قوله: (لدَلَ يمآ أعْويت4. . . إلخ) غرضّهٌ بهذا أخذ ثأره منهم؛ لأنه لما ظردَ ومُقتّ يسببهم 
أحبٌ أن ينتقم منهم أخذاً بالثأر. 

قوله: (والباء للقسم) أي: و(ما): مصدرية»ء وما بعدها مَسبِوكٌ بهاء يشيرٌ له قول المفسّر: 
(أي: بإغوائكم لي)؛ ويصحٌ أن تكون للسببية”" . 

قوله: (أي: على الطريق. . . إلخ) أشارٌ به إلى أن (صراط) منصوب على نزع الخافض. 

قوله: (ليَنْ بين أَيْديومَ وين حَلْفِهمَ#) أي: من الجهات التي يُعتادُ الهجوم منهاء وهي الجهاتٌ 
الأربع» ولِذلك لم يذكر الفوقٌ والتحتّ»ء أما الفوق لكونه لا يمكنه أن يحول بين العبد ورحمة ربّه 
كما قال ابن عباس”"» وأما التحتٌ فلكبره لا يرضى أن يأتي من ذلك» ويكثرٌ إِتِيانّهُ من أمام 
وخلف» ويضعفٌ في اليمين واليسار لحفظ الملائكة. 


)١(‏ كونها للسببية ظاهر» وكونها للقسم تحقيقه أنه أقسم بصفة من صفاته تعالى» جاء في «الوسيط؛ للإمام الواحدي 
(؟/84): (أي: بإغوائك إيايء والمعنى: بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في لأقعدن. ..). 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (117/ 47 ) وعبارته: (لأن رحمة الله تنزل من فوقهم). 


أجاف الآية 18-1) فاده |6 


معري- 


ا ل رن حم عد ا ع ان ملم دعوم يوي كةة2 
لا يد أكرهم سكيس (0) فَالَ أخرج ينها مَذْءُومَا مَدْحُورا لمن تِمَكَ مِنْهُم لأملان 


2 
َ 


فأمئعهم عن سُلُوكه قال ابن عبّاس: ولا يَستَطيع أن يَأَتِيَ من فوقهم؛ لِكَلّا يَحُول بين 
العَبد وبينَ رَحمةٍ الله تعالى» «إولا يَدُ أكْرَمْ كيت »: مؤمنين. 

( ج30 تق نا نانوتافة بالههرة: عيبا أو تحتوياكء عزنت اها تكد عن التسمة 
لمن يَمَكَ مِنبْ» مِن الئّاس» ‏ واللَّامُ للابتداء أو مُوَطئة لِلقّسَمء وهو - «لأنلان جَهَمَ يسك 
حاشية الصاوي : 

وذكر بعضهم حكمة أخرى لعدم مجيثئه من تحت: لكون الآتي من تحت إنما يريدٌ الإزعاج, 
وهو يريدٌ التأليت للغواية» والأولٌ أقرب. 

وإنما عدَّى الفعل في الأولين ب(من) الابتدائية؛ لأن شأنَّ التوجُّه منهما بخلاف الأخيرّين» 
فالآتي منهما كالمنحرف المارٌ. 

قوله: («وَلا جَدُ أَهْرَهْ شكت4) يحتمل أنه من الوجدان بمعنى: اللقاء» فيتعدَّى لواحدء 
وطتكرت4 : حال. ويحتمل أنه بمعنى العلم» فيتعدّى لاثنين. 

قوله: (ظدَالَ حرج ًا مَدمُوما») تأكيدٌ لما تقدَّم. والمذؤومٌ ‏ بالهمز ‏ من: دَأمَهُ يذأمُهُ ذأماً : 
إذا عابَهُ ومَقّته؛ أي: اخرّجٌ ممقوتاً معاباً عليك. 

قوله: (مُبعداً عن الرحمة) أي: لأن الدحرّ الطردٌ والإبعاد» يُقَالُ: دحَرَهُ يدحَرَهُ دحراً ودُحوراً» 
ومنه قوله تعالى : «أوَيِمُدَفُونَ من كل جَاِ 9 و4 [الصافات: 4-8]» وهما حالان من فاعل #اخج». 

قوله: (واللام للابتداء) أي: داخلةٌ على المبتد!ء فمَنْ): اسم موصول مبتدأء وظيمَكَ» : 
صلته. وطإيتم»: متعلّق بهيّمَة»» وقوله: «الأتلأده جوابُ سم محذوف بعد قوله: يمه 
والقّسم وجوابه في محل رفع خبر المبتد]. 

قوله: (أو موطئة للقسم) والتقدير: والله. لمن تبعك''» و(مَّن): اسم شرط مبتدأء 
و لتلا : جوابٌ القسم المدلول عليه بلام التوطئة» وجوابٌ الشرط محذوف لِسدٌ جواب القسم 


2 
باو 


.6 


)١(‏ لأن الموطئة للقسم يكون جواب القسم بعدها مَبني على قسم قبلها كما نقل العلامة الجمل في «فتوحاته» (؟//171) 
عن الكرخى فى «إثمد العينين»» وإذا قدرنا اللام ابتدائية كان القسم بعدهاء والقسم وجوابه خبر للميتد]. 


وجراف الآية )١5-14(‏ 


24 


+ع ام حعقمم لالع دإرسقء 4م المع وم 
أجمعين (ي4ا] وَينَادم أسكن أنت وَروجِكَ ماه ا كقح مداو لاي و حا ا د شم 


مين أي: منك بِذَرَييِك وين النّاسء - وفيه تَعْلِيبُ الحاضر على الغايب» وفي الججملة 
معنّى جزاء (مَن) الشّرطِيّة - أي : من تَبِعَك أَعَذَيْه. 

«وَ4 قال: «يْنادمْ سكن أَتَّ»م ‏ تأكِيدٌ للضصَّمِيرٍ في طأتَكُنْ» لِيُعطف عليه : 
«وَرَرَبُكَ» حَرَاءُ - بالمّد - او ل و با ل ا ا ا ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفيه تغليب الحاضر) وهو إبليسٌء وقوله: (على الغائب) أي: وهو الناس. 

قوله: (وفي الجملة) أي: وهي م« لمكن وقوله: (معنى جزاء «من») أي: على كونها 
شرطيّة» وتقديره: أعذبه. 

قوله : (569م4) تقدير المفسّر (قال) يفيدٌُ أنه معطوف على ظأمْرَ» مسلط عليه عاملَهُ عطت 
قصّة على قصة» ويصحٌ عطفُه على قوله: «ث قا يِلْمكيَكَةَ أسَجُدُواه. فيكون مسلّطاً عليه (قُلنا)؛ 
وربما كان هذا أقربّ من حيث المناسبة» والأول أقرّب من حيث قربٌ المعطوف من المعطوف 
عليه» وهذا القولٌ يحتملٌ أنه واقعٌّ من الله مُباشرةٌ أو على لسان مَلَكِ. 

قوله: (تأكيد للضمير في «أأْسَكْن»#) أي: وليس هو الفاعل؛ لأن فاعلَ فعل الأمر واجبٌ 
الاسيتار» وقوله: (ليعطف عليه لوَدَْمْكَ#) جوابٌ عما يُقالُ: لِمَ أن بالضمير المنفصل؟ 

قوله: (حواء) سُّمّيت بذلك؛ لأنها لقت من حىّ وهو آدم» وذلك أن آدم لما أسكنّ الجنةً 
مشى فيها مُستوحشاًء فلما نام حُلقت من ضِلَعِهِ القصير من شقَّه الأيسر ليسكنٌ إليها ويأنس بهاء فلمًا 
استيقظ ورآها مال إليهاء فقالت له الملائكة: مَدُْ يا آدمُ حتى تؤدّيّ مَهرّهاء فقال: وما مهرّها؟ 
فقالوا: ثلاثٌ صلوات أو عِشرون صلاةً على النبئ ك1" . 

إن قلتٌّ: إن شرط المهر أن يكون متمرّلاً» وهذا ليس بمتمرّل! 

أجيبٌ: بأن هذا الشرط في شرع محمّدء ولم يكُنْ في شرع آدم» وأيضاً: الآمرُ هو الله 
وهو يحكمٌ لا معقّبَ لحكمه؛ وأيضاً: من تحصائص رسول الله يي أنه يزوّجٌ بلا مهر أصلاًء فلمًا 
كان هو الواسطةً في ذلك عُدَّ كأنه هو العاقدٌ لهماء وإنما كان خصوص الصلاة على النبي إشارةٌ 
إلى أنه يلِ هو الواسطةٌ العظمى في كل نعمة وَصلت لكل أحد حتى أبيه آدم . ١‏ 


22 أورده الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» (1/١6)؛‏ ونحوه ابن الجوزي في «بستان الواعظين» (ص707). 


الاين الآية )٠١-19(‏ 


52-8 200 


م د سرد - . رس م 5 2 يض ماس م ئ< 
الحة فكلا ين حنث ننم ول ريا خزو التدرة 626 هن الطَِتَ () دَْسْوْسَ لما ليطن 


-ٍ-_ 


و لجَنَّدَ فكلا من حَْثُ ينفشمًا و لد 

0 0 1[ 1[ ذ[ز[ز[1ز12111111ك(/ 
حاشية الصاوي 

انك اك آذه والشكرن فى :الس فين قن عونل الجن فرحية الخطات الحواء باعما د تبلق 
علم الله بهاء فإنها لم تكن حُلقت إذ ذاك» وقيل: بعد الدخول وهو المعتمّدٌء وعليه: فيكون المرادٌ 
من الأمر بالسكون الاستمرارٌ. 

قوله: (كَمُلَا ين حَيْثْ يِنمًاه) أي: في أي مكانء» وترك (رغداً) من هنا؛ اكة كتفاءً بذكره 
في (البقرة)» وأتى بالفاء هناء وفي (البقرة) بالواو؛ تفنّناً وإشارةً إلى أن كلّا من الحرفين بمعنى 
الآخرء وقيل: إن الواو تفيدٌ الجمعٌ المطلّق» والفاء تفيدٌ الجمع على سبيل التعقيب» فالمفهومٌ من 
الفاء نوع داخلٌ تحت المفهوم من الواوء فلا منافاةً» وما ذكره شيخ الإسلام من الجواب بعيدٌ كما 
تقدم لنا في (البقرة) فانظر'" . 

وبقي شية آخرء وهو أنه وَجَّهَ الخطابَ أوَّلاً لآدم؛ وثانياً لهماء وحكمةٌ ذلك: أن حرّاءً 
في السكنى تابعةٌ لآدم» فوجّه الخطاب في السكنى لآدم» وأما في الأكل من حيث شاءً! والنهي عن 
تيان اكد رج قن اقفر كا اكه فلك اروك القطات امنا ش ١‏ 


و الجر > بالأكل ينها وهيّ الحنطقٌ همون مِنّ 


3 7 


قوله : («إوَلا َثر4) يُقالُ: قَرِبتٌ الأمرَ أقرَبُهُ من باب: تَعِبٍء وفي لغة من باب: كتل9"©) 


بالكسر: فعلته أو دانيته» وحينئذٍ يكون النهي عن القربان أبلعَّ من النهي عن الأكل بالفعل. 

قوله: (وهي الحنطة) وقيل: الكرْمء وقيل: التين» وقيل: البّلح» وقيل: الأترجٌء والمشهور 
ما قاله المفسّر. 

قوله : (ضِينَ الظَِنَ») أي : لأنفسكما. 

قوله : (لمَيسْوسسَ ْنَا ألقَيِطنُ») الوّسوسةٌ: الحديتٌ الخفيٌ الذي يُلقيه الشيطان في قلب الإنسان 
على سبيل التكرار. 


٠‏ قرباناً 


(1) انظر (10/1). 


(؟) وهو متعدٌء أما اللازم فمضموم الراء. 


إبليسٌ «البعَ»: يُظهرٌَ نما ما وُرىَ» - (قُوعِلَ) مِن المُواراة - «عَنْبْما 20011111111 


حاشية الصاوي 


إن قلتٌ: إن الأنبياة معصومون من وسوسة الشيطان» وظاهرٌ الآية يقتضي أن الشيطانَ وسوس لآدم! 

أجيبٌ: بأنه لم يُباشْرٌ آدمّ بالوسوسة؛ وإنما باشرٌ حوّاءء وهي باشرت آدمَّ بذلك. 

قال محمد بن قيس : ناداه ربّهُ: يا آدمٌ؛ لِمَ أكلت منها وقد نهيتُك؟ قال: أطعمّتني حواء» قال 
لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت: كما أمرّتني الحية» قال للحية: لِمّ أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس» 
قال الله: أما أنت يا حواء فلأدميئّكِ كل شهر كما أدمّيت الشجرة» وأما أنت يا حية فأقطمٌ رجليك 
فتّمشين على وجهك ولَيشدخنٌ رأسّكِ كل مَنْ لقيك» وأما أنت يا إبليس فمّلعون”'. 

إن قلتّ: كيف وسوس لهما وهو خارجٌ الجنة؟ 

أجيبٌ : بأن وسوسئه وإن كانت خارجةً إلا أنها وَصلت لهما بقوةٍ جعلها الله له على ذلك» أو أنه 
تحيّل على دخول الجنة بدخوله في جوف الحية ووسوس لهما. 

وقوله: (لالتَّيطنُ4) من: شاط بمعنى: احترق» أو من: شطَنَ بمعنى : بَعَدَ. 

قوله: (إبليس) من: أبلس إبلاساً بمعنى: يائس”"؛ لأنه آَيسٌ من رحمة الله» وقد تقدّم 
في (البقرة) جملةٌ أسمائه0. 

قوله : (لِبْدىَ خَنمَا4) هذا من جملة أغراضه في الوسوسة:؛ فتكون اللامٌ للتعليل» ويحتمل أنها 
للعاقبة» وإنما غرضّة في الوسوسة حُصوصٌ غضب الله عليهما وطردهما من الجنة. 

قوله: (همَا وُرِىَ عَنَبْم4) أي: عُطَيَ وسُّتر عنهماء واختّلف في ذلك اللياس» فقيل: غطاء 
على الجسّد من جنس الأظفاره فَنْرِعَ عنهما وبقيت الأظفار في اليّدين والرجلين تذكرة وزينة 
وانتفاعاً؛ ولذلك قالوا: إن النظرٌ للأظفار في حال الضحك يََطعْهٌ» وقيل: كان نوراًء وقيل: 
كان من ثياب الجنة'. 

قوله: (فوعل) أشارٌ بذلك إلى أن الواوّ الثانية زائدةٌ» وحينئذٍ فلا يجبٌ قلبٌ الأولى همزةء 
وإنما يجب لو كانت الثانيةٌ أصليةً . 


)0( رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (395/117), 
(؟) في (أ): (بمعنى يئس). 8 انظر (171//1-م؟١).‏ 
(:) أنها كانت من جنس الظفر هو قول السدي» وأنها كانت من نور هو قول وهب بن منبه . انظر «الدر المنشور» (8/ .)47٠‏ 


لعفا الآية )51-٠(‏ 


له 


امه 2 7 2 شه 2 5 عل 5 رس م مر ررصدء 5 سر 
من مَوَءتِهِمَا وَدَالَ ما تلكا رَيكنَا عَنَ هذه التَّجَرَةَ إِلَا أن تَكونا مَلكينٍ أو تكونا مِنَ 
021 ج يس عر ور سه مسشم اه 2 آ# هه حل 
كنيد 9 مَسَمَهْمآ إن لكنا لِنّ اليرت (©) 1011 


ين سَوْءتهما وال مَا تدكا رَيكنَا عَنْ هَذِو ألََرَةِ إل كراهة «ل ديا مَلكِه. وقُرئ بكسر 
اللّام» طأز تكم) بن لد أي: وذلك لازِمٌ عن الأكل مِنها كما في آيَةٍ أُخرّى: ظمّلْ 
أدكَ عل سَجَرََ كلد وَبلْكِ لّا يبل (طه: .]1٠١‏ / 

(9) «راسهمآ» أي: أقسَمَ لَهُما بالله طإنٍ لكنا ين ألتّسييت4 في ذلك . 
حاشية الصاوي__ ‏ 

قوله: (#ين سَْءَتِهمَاه) أي: عوراتهماء سُمِّيت بذلك لأن كشفّها يسيءٌ صاحبها . 

قوله : (ودَالَ ما بَدكًا»ه) معطوفٌ على (وسوس) بيانٌ له. 

قوله : (لإإِلّا أ مَك مَلكي) بفتح اللام؛ أي: لم ينهكما عن الأكل منها إلا كراهةً أن تكونا من 
الملائكة» لآو تكوْنا مِنَّ لَلْئِدنَ4 في الجنة» فالمعنى الذي ادعاه لهما: أن الأكل منها سببٌ لأن يكونا 
من الملائكة» وسببٌ للخلود فيها. 

قوله: (كراهة) أفاد المفسّرٌ أن الاستثناءً مُفرغ» وهو مفعول من أجله. قدّره البصريون: 
إلا كراهة أن تكونا. .. إلخ» وقدَّره الكوفيون: أن لا تكوناء وتقديرٌ البصريين أولى؛ لأن إضمار 
الاسم أحسّن من إضمار الحرف. 

قوله: (وقرئ بكسر اللام) أي: شذوذاًء ويوَيّدَهُ قوله تعالى في موضع آخر: «هل دك عل 
سَجَرَوَ ار وَمُلكٍ لّا ببق [طه: »]1٠١‏ فالمّلك بالضم يناسبٌ المِلّك بالكسر. 

قوله: (أي: وذلك) أي: أحدٌ الأمرين» وقوله: (لازم) أي: ناشئمٌ عن الأكل منهاء وقضيةٌ هذه 


معزرء 


الآية على قراءة الكسر: عدم اجتماع الأمرّين» وقضيةٌ الآية الأخرى وهي كل أَدلَكَ عل سَجَرََ اَلدلْر 
وَمْكِ لّا يبل [طه: ]1٠١‏ اجتماعُهما! وأجيبٌ: بأن (أو) بمعنى الواو» وحكمةٌ ترغيبهما فى الملكيّة: 
أن الملائكة حُصّوا بالقرب من العرش ولهم المنزلةٌ عند الله. 0 

قوله: (وَدَاسَمَهُمَآ4) معطوفٌ على وسوس لما أَلنَّيطنُ»» وإنما أقسمٌ لهما لأجل تأكيد 
إضلاله» فهو أوَّلُ من حلف كاذباًء وهو أوَّلْ مَنْ عصى الله مطلقاً. 

قوله: (أي: أقسم لهما بالله) أي: وقّبلا منه القسمء فالمفاعلةٌ باعتبار ذلك» وإلا. . فالواقمٌ 
ليس على بابها؛ لأن الحالت هو فقط. 

قوله: (في ذلك) أي: ما ذُكِرَ من كونهما يلحقان بالملائكة ويكونان من الخالدين. 


مدر لاون الآية (؟1) 


وم رع 0006 2ه عرم للدم 0 عرعاسن هر ل سير 20 01 ع م 
فدلنهما بعرو فلمًا ذا الشحرة بدت - موء اتيم وطفقا يحخصفان علديما من ورقي ِ 


00 1 3 روفظ وعر 


0 لش لا له ا سطس ل د سرس عع 02 2 م هس عه سلده - م 
ونادنهما رهما ألو | عن تِلَكْما السَّجَرَوَ واقل لك إن السَيِطنَ لكا عدو جين 0 


7) «دتَدلّها4: حَطّهُما عن مَنزِلَيهما طيدُوز» ينه طقلا داَا ألتَسَرَةه أي: أكلا 
منها طِبَدَتْ لَمَا سو مما أي : ظَهَرَ لكل منهُما قله وقبْل الآخَر ودبره وسَمّيّ كََُ مِنها 
سَوأَةٌ لِأنَّ انكشائه يَسُوءُ صاحِبّهء طرَطَنِنَا يَْصِنَانِ»: أحَذَا يُلزِقانِ ظعَليِمَا ين وَرَقِ لَه 
لِيَستَيرا بهء «إونادَهما رمآ ألر أَنْبَكَمَا عَن يَلْكنا ألشَّجَرةَ وأئل لكآ إِنّ ألشَبطنَ لكنا عَدُوٌ جين4: 
حاشية الصاوي 

قوله : (نَدَلّهُما>) التدلّي : النزولُ من أعلى لأسفل. 

قوله: (حظّهما عن منزلتهما) أي: التمسةة وار عاط تور ليها من الجنة إلى 
الأرض» لا المعنوية» بل رتبتُها عند الله لم تَنْقُصُ بل ازدادت. 

قوله: (طبمرُور») الباءغ: سببيّة» والغرورٌ: تصويرٌ الباطل بصورة الحق. 

وله + اننا 616 القيرك4)من. الاق »ون تناوق الشىء ليعرف طعمهء :وفنه :إقتارة إلى أتهنناً 
لم يتناولا منها كثيراً؛ لأن شأن مَنْ ذاقٌ الشيء أن يقتصرٌ على ما قل منه. 

قوله : (طْبَدَتَ لُْمَا سَوْءممَا»4) أي : سقط عنهما لباسّهما فبدت. .. إلخ. 

قوله: (ودُبره) أي: الآخرء وأما دبرٌ نفسه فلا يظهرٌ له إلا إن التفت له وتعاناه. 

قوله: (يسوء صاحبه) أي: يوقعٌة في السوء. 

قوله : (وَطَفِنَا»#) من باب: طرب؟ أي : شَرّعا وأتذا. 

قوله: (يَخْصِنَانِ4) من: حَصَف النعلّ: خررّة» والمرادٌ: يلزقان بعضّهُ على بعض لأجل الستر. 

قوله: (عَدِِمَا») أي : القُيْل والدبر. 


5 
2 


قوله : («#ين وَرَقِ اَنْةِ») قيل: ورق التين» وقيل: وَرق الموز. 

قوله : («َوَبَادهُمَا رَيبمَآ») يحتمل على لسان مَلَك أو مباشرةً. 

قوله: (لآلرَ أُنبَكُمَاه) إما تفسير للنداء فلا محل له من الإعراب» أو مٌقول لقول لمحذوف». 
والتقدير: قائلاً: ألم أنهكما. .. إلخ. 

قوله : (طوَآفل لَكآ») أي : كما في آية (طه): طقلا يكعادَمٌ إِنَّ هدًا عَدُوٌ لك وَلرَوْجِلكَ . . . 4 [طه: 11 
الآية. 


مود الَف الآية (؟-1١)‏ 


ص سس سم برسم 
35 


تبت مه 1 000 7 رع بس سين سس لظ ممه 
الا ربا ظلنا أنفسنا وإن لَر تخفر لا وريحمنا لكونن 


بين العداوقء - والاسفهام لِلتََرِير -. 

(7) طقلا رَبَنَا هآ نشكا بمعصيتّناء «وإن ل تَفْفرَ لا وَيْحَمَنَا َكوْنَ من الْخَيِرِنَ>. 

(8) طتَالَ أميظوا» أي: آدمْ وحَرَّاءُ بما اشْتَمَليُما علّيه مِن ذُرْيتكُماء «بتشك.» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (بيّنُ العداوة) أي: حيث امتنعَ من السجود له ورضيّ بالطرد والبعد. 

قوله: (استفهام تقرير) أي: وهو حمل المخاطب على الإقرار» والمعنى: أقرٌ بذلك؛ على حدٌ: 
«أل مَنْحَ لَك صَذْرَكُ» [الشرح: .]١‏ 

قوله : (ثَالَا ريّنَا ظََدَنَآ أَنفّسَا#) هذا إخبارٌ من الله عن آدم وحواء باعترافهما وندمهما على ما وقمٌ 
منهماء وإنما عاقبّهما الله على ذلك وإن كان ليس بمعصيةٍ حقيقة؛ لأن حسناتٍ الأبرار سيئاتٌ 
المترين: وليش ذلك بتادحوانى ععينة [ذم الأن«السعفيل عن الأنياء تسكن التغالفة آنا الخطاً 
والنسيان الرحمانيٌ فهو جائرٌ عليهم» ونظيرٌ ذلك: ما وقعَّ في قِصة ذي اليدين حيث سلَّمَ رسولٌ الله من 
ركعتين» فقال له ذو اليدّين: أقصرت الصلاة أم نسيتٌ يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يكن فقال: 
بل بعضٌ ذلك قد كان. . . الحديث”''» وقال رسول الله يكِ: «لم أَنْسَء ولكن أنسى لأسنٌ»2"0. 

وجكبة الأكل مح الشخرة؟ مااتر كت على ذلك من :وجوه الشلق وعمارة الدنيا» عافياه الله 
لأجل حصول تلك الحكمة البالغة» فمّن نسب التعمّدَ والتجرّوٌ لآدم. . فقد كفرء كما أن من نفى عنه 
اسم العصيان فقد كفر؛ لمصادرة آية: #وعصئ ادم ري متو فالمخلّصٌ من ذلك أن يُقَالَ: 
إن مَعصيته ليست كالمعاصي» وتقدَّمَ تحقيقٌ هذا المقام في سورة (البقرة) فانظره("©. 


2 اعس ام عم 


قوله: («إوَإِن لَرَ سَمْفْرَ 411) شرظ حذف جوابه اكتفاءً بجواب القسم. 

قوله: (بما اشتملتما عليه من دُريتكما) أي: فهذا هو وجهٌ الجمع في الآية» وقيل: إن الجمعَّ 
باعتبار دم وخواء والبحية: وإبليسء :ويكون قوق + تتش يت عدر » با على ظاهرء؟ الآن انين 
والحية عدو لآدم وحواء. 


. رواه البخاري (441)» ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 
. بلاغاء وهو من الأحاديث التي لم توصل‎ )٠٠١ /1( (؟) رواه مالك في «الموطأ»‎ 
.)1778/1( انظر‎ )0( 


0 ل 


- ا 2 وعرد ل لا مم 


لِبِعَضٍ عدو وأ و تيون وفيها تموئون وها 


بُعض لد ية 9 عض ع4 من ظَلمٍ بتعضهم بَعضاًء ولك في الْأَرْضٍ مُستَفرُ» مَكان 
استقرارٍ ظوَمتَعٌ» : تَمَتّعّ إل ين » تَنقَضِي فيه آجالكُم . 

() تال يبا4 أي: الأرض تيون وَذها ترود مما تُخرَجو» بِالبَعثِء ‏ باليناء 
للفاعل والمفعول -. 

(7) ببق ادم مذ ونا علي لَآمَا4ِ أي : حَلقناء لَكُمء «بوك»: يَسئُرٌ «مزءيي 
وردنا هو ما يُتَجَمّل به من الثّباب» از 1 1 1111111 
حاشية الصاوي 


قوله: (مكان استقرار) أي: وهو المكانٌ الذي يعيشنٌ فيه الإنسان والمكان الذي يدفنٌ فيه. 


21130 


قوله : (ظِقَالَ فيا ححوْنَ>4) أصلَهُ : تَحِيُونَ 5: تَرْضَيُونء تحرّككت الياءٌ الثانية وانفتح ما قبلها قلبت 
ألفاء ثم خذفت لالتقاء الساكنين. 

قوله: (بالبناء للفاعل. . . إلخ) أي: في طتُحْرَجُوَ2"”4: وأمّا ظخَوَ» ولتمُوثُوت». . فللفاعل 
لا غير. 

قوله: («بَبق 436) لما قدَّمَ قصةً آدم وحواء وما أنعمَ به عليهما وفتنةٌ الشيطان لهما. . خاطبٌ 
أولاد آدم عموماً بتذكير يُعمه عليهم» وحذرهم من اتباع الشيطان؛ لأنه عَدوٌّ لأبيهم» والعداوةٌ للآباء 
متصلةٌ للأبناء. 

قوله : (طمَدَ رلا عَيِعُ ياماه) أي: أنزلنا أسبابَةُ من السماء وهو المطرٌء فيّنشاً عنه النبات الذي 
يكون منه اللباس؛ كالقطن والكتَّانَء وتعيشٌ به الحيوانات التي يكونُ منها الصو والشّعَر والوبر 
والحرير 

قوله: («سَوَءَوكُ4) أي: غوراتكم؛ أي: فهو نعمة. 

قوله: (لإوَريمًً) معطوف على طلَِاسَا4؛ وعبّرٌ عنها بالريش؛ لأن الريشَ زينةٌ الطائر 
كما أن اللباسَ زينةٌ للآدميّين» والمعنى: أن الله تعالى منَّ على بني آدمٌ بلباسين: لباساً يُواري 


(0) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالبناء للفاعل» والباقون بالبناء للمفعول. انظر «تفسير البغوي؛ (؟/ 186). 


000 


هِوَلَِاسُ التقوّى»: العَمَلَ الضَّالِْح والسَّمتٌ الحَسّن ‏ بالنّصبٍ عطف على طلِناسّا». والرّفع 
مُبتّدأ خَبَرُه جملةٌ -: ظَدَلِكَ 0 ا ااا 


حاشية الصاوي 
سوءاتهمء ولباساً ريشاً”''؛ أي: زينة» ويصحٌ أن يكونَ معطوفاً على «يُورى»» فيكون وصف 
اللباس بشيئين: كونه يواري سوءاتكمء وكونه زينةً لكم وتو عد من الآية: أن لتق لبان الوطاغية 
مذمومء والمرادٌ: الزينةٌ التي لم تخالف الشرعء وهذا إن صم القصدٌ بأن لم يقصد الفخرٌ ولا العُجُب 
بهاء كما أن التقشّف في اللباس غيرٌ مذموم إن كان خالياً من الأغراض الفاسدة؛ بأن لم بقصِدٌ به 
دعوى الولاية أو إظهارٌ الفقر لأجل أن يُتصدّقٌ عليه. 

وبالجملة: فالمدارٌ على حُسْنٍ القصد تجمَّلَ بالثياب أو تخشَّنَ فيهاء وفي هذا المعنى قال 
بعضهم : [البسيط] 

لَيْسَ المّصَوْفُ لُبْسَ الصُوفٍ والحَلَقيِ بل المَصَوُفُ سن السّمْتٍ وَالَحُنُقٍ 

كلسل يق اللبوسا تقار الكدرف جَنْعَ الطّلام وَآَجْرٍ الدَّمْعٌ فِي المَسَقٍ 


وام مل و 


قرب لايس الدَيباجٍ مَشُعَلَهُ ‏ خُبالَذِي خَلَقَالإنْسانَمِنْعَلَقَ 


ج 60> * ا ا يد ده و 71 كو )> ع . 3 


اعرذ لبق تن لمي وج حي ”.وت اللشين اموه كلد بقن 

قوله : (ظوَلَاسٌ اللَتوَى») أي : الناشئيٌ عنها أو الناشئةٌ عنه. 

قوله: (العمل الصالح) أي: المُنجي من العذاب؛ لأن الإنسان يُكسى من عمله يوم القيامة. 

قوله: (خبره جملة َإدَلِكَ 2 أي: فاسم الإشارة مبتدأ ثان» وطن 4: خيره:: والجملة مق 
المبتد! الثاني وخبره خبرٌ الأول» واسم الإشارة عائدٌ على قوله: ظوَلَِاسُ التَوق>» وإنما كان خيراً؛ 
لأنه يسترٌ من فضائح الآخرة؛ وفي الحديث: «إن الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم وإنما ينظرٌ إلى قلوبكم 
وأعمالكم»”", فإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن يشتغل بتحسين ظاهروٍ بالأعمال الصالحةء وباطنه 


)١(‏ كذا في النسخ» بنصب (لباساً) في الموضعين» وعند العلامة الجمل في «فتوحاته؛ (7/ 157) نقلاً عن الزمخشري: 
(أنزلنا عليكم لباسين: لياصا )2 
9 رواه مسلم (4014) من حديث أبي هريرة ظله. 


سوق العاف الآية (5-/07) 


ته 


َك مِن يت أله لَمَلَمُمْ مدرو © يب دم لا بِفْئَمْْ التَبِطنْ كنا حر 
بوي 2 ين ألْجَنَدِ ينع عَتَهُمَا ِيَاسَهُمَا ليرِيَهُمَا 2 او ا ا 


لِك مِنْ َلتِ أله : دَلايْلٍ تُدرَيَه طلمَلَهُْ يَذَّكيُود» فيُؤْمِنُونء ‏ فِيه التِفاتٌ عن 
الخطاب إلى الغيبة - 

7 «يبن كم لا يطتم» : يُضِلَكُم «الشَِطنْ» أي : لا تيّعُوهُ فتُفْئُوا كنآ لذي 
بوي » يفتنتِه ومن 0 44 حالٌ معَمهمًا لَاسَهَمَا لرِيَهُمَا سو عم و 1 


حاشية الصاوي 
بالإخلاص؛ فإنه محل نظر الله منه» ولذلك قال العارفُ البكريٌ: (إلهي؛ زيِّنْ ظاهري بامتثالٍ 


ما أمُرتنى تني به ونهيتّني عنه» وزْيْنُ سرّي بالأسرار وعن الأغيارٍ 0 


قوله : («دَلِك مِنْ َاتٍ أشَِّ) اسمٌ الإشارة عائدٌ على اللباس المنرّل بأقسامه. 

قوله: (فيه التفاثٌ عن الخطاب) أي: وكان مقتضى الظاهر: لعلّكم تذكرون. ونكتٌهُ: دفمٌ الثقل 
في الكلام. 

قوله: (لِيَبَ ادم4) لما ذكّرهم نعمة اللباس نبَّمّهم على أن الشيطانَ حسودٌ وعدوٌ لهم كما أنه 
حسودٌ وعدوٌ لأبيهم. 

قوله: (طلا بِفَيِدكْمْ آلتََيِطنُ4) هو نهيٌ له صورةً وفي الحقيقة نهيٌ لبني آدم عن الإصغاء لفتنته 
واتباعه» فليس المرادٌ النهي عن تُسلطه؛ إذ لا قدرةً لمخلوق على مُنع ذلك؛ لأنه قضاءٌ مبرم» بل 
المرادٌ النهيْ عن الميل إليه» وإلى ذلك أشار المفسّرٌ بقوله: (أي: لا تتبعوه فتّفتتنوا). 

قوله: (#ك أَْرَجَ>) الكافٌ: بمعنى : مثل» صفةٌ لمصدر محذوفء و(ما): لان 
ما بعدها بمصدرء والتقديرٌ: فتنة مثل وا أبويكم» والجامعٌ بينهما زوالٌ النعم في كل. 

قوله: (لأَبْوَيِكم4) أي : آدمّ وحواءء قوله: (بفتنته) الباءُ: سبييّة 

قوله: (حال) أي: من #أبْوَتِكم». أو من ضمير «أخْرع». 1 صحيح» فإن الجملة مشتملة 
على ضمير الأبوّين وعلى ضمير الشيطان» وإسنادٌ النزع إليه باعتبار كونه سبباً فيه» والنزعٌ: أخذ 
الشيء رض زكر ونه لز تعالى: م«اتَرْمٌ داس كمي أَعْبَارُ تَخْلٍ ممع [القمر: 01٠١‏ وفيه إشارةٌ 


لق من ورده المشهور بورد السَّحَر طن . 


ِنَم أي : 007 1 هْوَ وِيأُكُ4: ججنُودُه ين حَيْتُ لا رَويبم» لِلَطافةٍ أجسادهم 
أو عَدَم ألوانهم » فاقاقاقاعد ود فاو وا قافا. قا ناوا ماه قافاف هد فا قاو قاقا وا .د فا ف راواه ماقا قارا. قافا فا راثا فاقا .ا رام مارا م امل 
حاشية الصاوي 


إلى أن من اتبعَ الشيطان تزول نعمُّهُ بسرعة وقُوة» وأتى بالمضارع حكايةً للحال الماضية استحضاراً 
للصورة العجيبة. 

قوله: (طإِنَّهُ برَسح») تعليلٌ للتحرّزٍ من الشيطان اللازم للنهي؛ كأنه قيل: فاحذّروه لأنه 
يراكم. . . إلخ. 

قوله : (لوَمِياه#) معطوفٌ على الضمير المتصل في بَرَدِكُم4. وأتى بالضمير المنفصل وإن 
كان قد حصل الفصل بالكاف؛ زيادةً في الفصاحة, والقَبيل: اسم لما اجتمعٌ من شتات الخلق. 
ولذلك هسه بالتجتود» والقبيلة :"الجناعة من أن واتحد: 

قوله: (همِنْ حَيَتُ لَا س4 ين : ابتدائية» وظحَيّثُ»: ظرف مكانء والتقديرٌ: إنه يراكم 
ريةَ مبتدأةٌ من مكان لا تّرونهم فيه. 

قوله : (للطافة أجسادهم) أي: ااتأطينائيي كالهراءم ا نملكه مُهُ ونتحقَّفُهُ ولا نراه للطافته وعدم تلونه» 
هذا وجهُ عدم رؤيتنا لهم وأما وجة رؤيتهم لنا فكثافةٌ أجسادنا وتّلونناء وأما رؤيةٌ بعضهم ليبعض 
فحاصلةٌ لقوة في أجسادهم» وهذا حيث كانوا بصورتهم الأصلية» وأما إذا تصرّروا بغيرها.. 
فنراهم ؛ لأن الله جعل لهم قدرة على التشكُل بالصور الجميلة أو الخسيسة» وتحكمٌ عليهم الصورة 
كما في الأحاديث الصحيحةء فالآية ليست على عُمومها. 

والفرقٌ بينهم وبين الملائكة: أن الملائكة لا يتشكّلون إلا في الصُوّر الجميلة ولا تحكمٌ عليهمء 
بخلاف الجن» وقد وردّ: أن الشيطان يجري من ابن آدمّ مجرى الدم0"» ومجعلت صدورٌ بني آدم 
مساكنّ لهم إلا مَنْ عصّمه الله» كما قال تعالى: «الَذِى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلكّايس»4 [الناس: 6]» 
فهم يرون بني آدمَ وبنو آدم لا يرونهم» قال مجاهد: (قال إبليسٌ: مجعل لنا أربعٌ: نرى ولا ثُرى» 
ونخرج من تحت الثرى» ويعودٌ شحنا شابًا)ء وقال مالكُ بن دينار: (إن عدرًا يراك ولا تراه لَشْديد 
المجاهدة إلا مَنْ عصمّة الله)0". 


00( رواه البخاري 2)7١58(‏ ومسلم )7١115(‏ من حديث صفية ويا . 
(') القول عند الثعلبى فى «تفسيره» (577/5). 


58 برف ا 


مم بالفحشاء 


إن جَمَلْنَا لين وليك4 : أعواناً 0 لين لا > . 


(0) «رَإدًا مَاوا موأ قَحِمَة»# كالشّركِ وطوافِهم بالبّيتِ عُراةً قائلين: لا نَظوف في ثِياب : 


عَصّينا الله فيهاء ُو م #ثَالواً وَبَدْكا عَكيَآ 41511 فاقتَدَيْنا | يوم 1 عا يبأ »> 6 
جثل» لَهُم: «إث لل لا يَأ بتكل انون عل لَه ما لا كوت 4 أَنَّهُ قالّه؟ استفهامُ 


إنكار . 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإِنَا بعلا آلشَّلينَ ريه أي: صيّرناهم أعواناً لغير المؤمنين» ومكنّاهم من إغوائهم» 
فتحرّزوا منهم. 


قوله : (طرَإًا ممَنُأ فَحِمَة) هذه الآيةٌ نزلت في كثّار مكة كانوا يُطوفون عراةً رجالّهم بالنهار 
ونساؤٌهم بالليل» فكان أحدَّهُم إذا قدم حاجًًا أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد 
عصيت فيه رَبِيء فيقول: مَنْ يُعيرني إزاراً؟ فإن وجدّء وإلا.. طاف مُرياناً» وإذا قُرضّ وطاف 
في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طواقَةُ وحرّمَها على نفسه”"©» 

قوله: (#تالوأ وَجَدْن4) أي : محتبّين بهذين الأمرين : تَقَليدٍ الآباء» والافتراء على الله. 

قوله: (#قُلَ إِركَ أ ا يأ بالْمحمل») أي: ردًا لمقالتهم الثانية» وتركٌ ردَّ الأولى لوضوح 
فسادها. 


مسرم رم مي 


قوله: : (© أنفْولُون عَلّ على الله م مَا لا تَلَمُوَ 4) أي : لأنكم لم د تُسمعوه مشافهةً ولم تأخذوه عن الأنبياء 
الذين هم وسائظ بين الله وتحلقه. 


قوله: (استفهام إنكار) أي : الو وفيه معنى النهي . 


.)١519( ومسلم‎ »)١176( عن الزهري» ونحوه عند البخاري‎ )١١ /5( «زاد المسير»‎ )١( 


سو لواو الآية (69؟5-.0) ٍ 5 


ره مي 


1 -- 3 0 5 ماع 00 
يي م ا 
ا مرو 8 اويا عقن وتيك 32 خقة السك رثن افا تكله اننا ين 


(8) طقُلَ أسّ رَقَ بالْقِسَطْ»: العدلٍ «وَأَقيِجُوا» مَعظُوف على مَعنّى 8« يلْتِسلٌ» أي : 


قال: أقسِظُوا م يُجُوم5: 4 لِلّه «عند كن سْبر» 


0 


ي: أخلِصُوا له سجُودَكُم «وأذغوة»: ١‏ عبُدُوه «عخِصِيتَ سا 
م القِيا 
عدوا أ 


81 
9 لقم وم تحُونُوا شبن توة» أي: يعيدكُم أحياء بو لقيامة 


و - 


9 جزيت4 محم امت تيا ع تيم الشكلا ند اقتنا الكجبية أزية .. 
حاشية الصاوي 

قوله: (معطوفٌ على معنى بالقسط) دفعٌ بذلك ما يُقال: إن قوله: «أصّ رَقَ يِالْقِسْطٍ» خبرٌء 
وقوله: رَأَققِمُوا» إنشاءء ولا يصحٌّ عطفُ الإنشاء على الخبر! فأجابٌ بجوابّين: الأول: أن 
(أقيموا) معطوفٌ على المعنى”'"» والتقديرٌ: قال: أقسطوا وأقيمواء الثاني: أن الكلامٌ فيه حذف»ء 
والتقديرٌ: قل أمرّ ربي بالقسط فاقبّلوا وأقيموا. 

قوله: (أي: أخيصوا له سجودكم) أي: صلاتكم. ففيه تسميةٌ الكل باسم أشرّف أجزائه؛ لأن 
أقرب ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد'” 


قوله : (كََا بَدَأَكمْ تَُودُونَ») كلام مستأنف مَسُوق للردٌ على مُنكري البعث. 

قوله : (أي: يعيدكم أحياء) 6 بالأرواح والأجسام يعينها . 

قوله: (هدْرِيقًا هدئ #) هربا : معمولٌ ل«هَدى». و(فريقاً) الثاني : مَعمول لمقدّر من قبيل 
الاشتغال موافق في المعنى”"» والتقديرٌ: وأضل فريقاً حقَّ عليهم الضلالة؛ أي: تبت في الأزل 
ضلالهم. 

قوله : : (© إِنَهُمٌ أعمَدُوأ») علّة لقوله : طحق علوم 4 . 
)١(‏ ويسمٌّى في غير القرآن العطف على التوهم. 


زفق رواه مسلم (441) من حديث أبي هريرة طلنه 
() على حدٌّ: زيداً مررت به. «الفتوحات» (؟/ 178). 


ت عم عو 


وأشْرنوا ولا تسرفواً 


دون سه أ غيره عسوت أت مُفْتَدُوت 4 . 

() طيبع 3م خدثوا زبكتك[»: ما يَسثُر عَورَئَكُم طعند حكُل سبد عند الصّلاة 
والكّلواف» ركلوا وأثروا4 ما شِتثى» «ولا شرا ل 0 
حاشية الصضاويى 0 سسسسس؟تب سبي 

قوله : («رَحْسَبُوب أَنَُّم مُهْنَدُوت4) أي : يظنون أنهم على هدى والحالٌ أنهم ليسوا كذلك. 

قوله: (ليْيََ 4316 سببٌُ نزولها ‏ كما قال ابن عباس -: أن العربٌ كانوا يُطوفون بالبيت 
عراةٌء الرجالٌ بالنهار» والنساءٌ بالليل» يقولون: لا تَطوفُ في ثياب عصينا الله فيهاء وكانوا لا يأكلون 
في أيام بهم إلا قوتاً» ولا يأكلون لحماً ولا دسماًء يُعظّمون بذلك حجّهمء فتّهِيَ المسلمون 
أن يفعلوا كفعلهه”"' . 

قوله: (أي: ما يُستر عورتكم) راعى في هذا المحلّ سببّ النزول» وأصل الواجب وعمومٌ 
اللفظ يفيدٌ أن المطلوب في الصلاة والطواف ومُشاهد الخير جميلٌ الثياب كما هو المندوبُ شرعاًء 
تأمّل . 

قوله: (لإعندَ كل سَْجِوِ4) والمسجدٌ في الأصل: موضعٌ السجود؛ ثم أطلقّ وأَريدَ منه نفسٌ 
الصلاة والطواف؛ مِن باب: تسمية الحالٌ باسم المحل. 

قوله : (وَكُلوا وأشريواً») أي : من الححلال؛ فإنه رأسنٌ التقوى. 

قوله: (لإزلا مرِواً») أي: بأن تحرّموا الحلال كما كانوا يُفعلون من امتناعهم من اللحم 
والدسمء أو تحلُوا الحرامّ» أو تتجاوزوا الحدَّ في الأكل والشرب؛ كالتعمّق في ذلك أو الإكثار منه؛ 
لما في الحديث: «ما ملاً ابن آدم وعاءً شرًا من يَطنه»'" » ولأن ما زاد على ثلث البطن لا يعودٌ 
على الشخص إلا بالضرر؛ لما في الحديث: «أصل كل داء البَرَدَة"» وهي إدخالٌ الطعام 


)١(‏ تقدم قريباً. 
(؟) رواه الترمذي »)58٠0(‏ والنسائي في «الكبرى؟ (/57/91)» وابن ماجه (77149), 
(*) رواه أبو نعيم في «الطب النبوي» (170) وابن عساكر في «تأريخه» (58/ 2)١58‏ والبرّدة بفتح الراء: التخمة؛ لأنها 


تبرد حرارة شهوة الطعام . 


تم لا يِب الْمسَرِفِنَ» . 


ظُ 


4-آ - 


2 8 0 روم راي مي مه .2 و9 
5 وله 0 00 0 2 يايد ين اللّباسٍ 


إن شارَكهُم فيها يدهم عله 00 1 1 1 1 ااا 
حاشية الصاوي 


على الطعام؛ فالمناسبٌ ألا يأكلّ حتى يجوعء وأن يقومٌ ونفسّهُ تشتهي الطعامء فإن مِلْكَ النفس عن 
الإسراف في المباح أكبرٌ دليل على مِلْكها عن الحرام. 

قوله : (طإِنَمُ لا يب الْمسَرِفِن») أي : يعاقبهُم على ذلك ولا يرضى فعلّهم . 

قوله: (إنكاراً عليهم) أي: وتوبيخاً لهم» وحيث كان إنكاريًا فلا جوات 00" . 

قوله : (الَّقَ أَحجَ لِعّادِِ.#) أي: التي خلقها لهم من النبات كالقّطن والكتان» ومن الحيوان 
#الكخرير والسوقة؛ ومن السعادن كالتوز ع ركلوا انه لجان والساء ما عدا 'التعريت العالس 
للرجال؛ فإنه محرَّمٌ عليهم إجماعاًء وأما ما اختلظ بالحرير وغيره.. ففيه خلافٌ بين العلماء 
بالكراهة والحُرمة والجوازء والمعتمّدٌ: عدمٌ الحرمة. 

قوله: (مُلَ هَ») أي : الزينةٌ من الثياب والطيباتٌ من الرّزق. 

قوله: (بالاستحقاق) أي: الأصليء وأما مشاركةٌ غيرهم لهم فهو بطريق التبع» وهذا جوابٌ 
عمًّا يُّقالُ: إن المُشاهدٌ أن الكافر يُستمتع بالزينة والمستلّذات أكثرٌ من المسلم» فكيف يُقَالُ: إنها 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأجاب بما ذُكِرٌ ويؤيّدٌ هذا المعنى قولّهُ تعالى: ظرَلِد كَل إتتمط رت 
اجْعَلّ هذا بلدا ءامنا وَأزدُقَ ْلَه مِنّ الشَوتِ عن ءَامنَ متهم بِأَلَهِ واليؤو الآجرٌ ذَالَ ون كر كَميَعه كليلا. . . » 
[البقرة: 111] الآية» ولِذا لا يعاقبون عليها؛ لأن الله خلقّها لهم بطريق الأصالة ا 
على طاعاته؛ ولذا إذا عدمت المؤمنون في آخر الزمان 7 تقوم القيامة ؛ إذ لين تعلق العم 


5 
تمصع 


00( إذ لا يُراد به استعلام» ولذلك تُسب مكي إلى الوهم في زعمه أن قوله : طقل ه للد َامَنْواأ. . . » إلخ جوابه. 
«الفتوحات» (؟1757/7). 


مرح مره 8 


رص وم روم 


بِطن الاثم والبغى 


هق سل رسال را عي 


خاصّة بهم؛ ‏ بالرّفيء والنّصب حال - يوم التِبَمرٌ كدَيكَ نعَصَلْ الآيلت4 : نُبَيْنُها مِثلَ ذلك 
التفصِيل «لِقوْر يَتلون» : يَتدَيّرُون؛ فَإنَّهُم المُنيَفعُونَ بها. 

© طقل نما حيمَ رَقَ الْتوكيشّ»: الكَبائرَ كالرّناء طإمَا طَمرَ ينا وما بن أي : جَهْرَها 
وسِرّهاء طوالاتم»: المَعصِيّةَ «وانبنىَ» على الئّاس ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (خاصة بهم) أي: لا يشاركهم فيها غيرهم. 

قوله : (بالرفع) أي : خبر ثان. 

قوله: (والنصب حال) أي: من الضمير في الخبر المحذوف» والتقدير: هي كائنة للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا حال كونها خالصةً لهم يوم القيامة”'"» وإنما كانت خالصةً للمؤمنين يوم القيامة؛ 
لأن رحمة الله تنفردٌ بالمؤمنينء وغضبّه ينفرد بالكافرين» قال تعالى: انوا الوم أيَّا المُجرئُو» 
[يس: 59]. 

قوله: (كَدَلِكَ نمَصِلُ الآبّتِ4) أي: نبيْئها أو نوضحُها في غير هذا الموضع مثلّ ذلك التفصيل 
والنّوضيح في هذا الموضع. 

قوله : (ملِمَرَرِ يَملدُونَ4) أي : أنه مستحقٌ للعبادة. 

قوله: (نإنهم المُنتفعون بها) أي: وغيرُهم لا يعبا به ولا يُخاطبه. 

قوله: (كالزنا) أي: والقتلٍ وسَّلْبٍ الأموال وسائر أنواع الفسق بالجارحة. 

قوله: (أي: ججهرها وسرها) المرادٌ بالجهر: المعاصي الظاهرية؛ كالقتل وشّرب الخمرء 
وبالسرٌ: المعاصي القلبية؛ كالعَجب والكبر والرياء. 

قوله : (طوَآلانم4) عطفُ عام على خاصء وما بعده عطفُ خاصٌ على عام؛ لمزيد الاعتناء 
نكنأنةة, 


.)8ا/7/١( قرأ نافع برفع التاءء والباقون بالفتح. «السراج المنير»‎ )١( 


هبر ألحقّ4 هو الظلمُ» «وأن مُْرَوُوأ بش مَا ل ينل يو : بإشراكه «سلطتا» : حبةء ##وآن 


ووأ عل ال ما ل َل ون تحر وما كن ونيم 

0 «رلكل أثد كبز > : فك 3 ا ا 7 
عليه . 

(ن) ببق اَم مه فيه إدغامٌ نون (إِنْ) الشَّرطِيّة ل 
حاشية الصاوي 


قوله: (هو الظلم) أي: للناس؛ إما بالقتل» أو سلب الأموال» أو التكلّم في أعراضهمء أو غير 
ذلك» وقوله: («بثيرٍ ألْحَيّ4) إيضامٌ لمعنى البغي» فهو صفةٌ كاشفة. 

قوله: (مَا لد يِل يو سُلْطنا»4) (ما): نكرة بمعنى: شيء؛ أي: شيئاً برأهُ تعالى" . 

قوله: (ححجة) أي: دليلاً؛ لأن دليلَ الوحدانية لله أبطلَ الشركٌ لغيره. 

قوله: (وغيره) أي: كتحليل الحرام» ويدخلٌ في ذلك المفتي بالكذب. 

قوله: ( وليل أمَدٍ 2 أي: لكل فردٍ من أفراد الأمة. 

قوله: (مُدة) أي: وقتٌّ معين. 

8 (جسامةه) أي : شيئاً قليلاً من الزمن» فالمرادٌ بالساعة: الساعةٌ الزمانية'”". وقوله: طلا 

تعرز يتراب (إذا)» وقوله: «ولا يَنَئْرئوت» مُستأنفٌ أو معطوف على الجملة الشرطية» 

ولاه يصحٌ عطفُهُ على قوله: طلا يسْتَتْخْرنَم لأن المعطوف على الجواب جوابٌ» وجوابٌ (إذا) 
يُشترظ أن يكون مستقبلاً» والاستقدام بالنسبة لمجيء الأجل ماض» فلا يصحٌ تيه على الشرط . 

قوله: («يِبََ 1م*) هذا خطابٌ عامٌ لكل مَنْ لآدم عليه ولادة» من أول الزمان لآخرهء ولكن 
المقصودٌ مَنْ كان في رّمنه يله وفي هذه الآية دليلٌ على عموم رسالته؛ لأن الله خاطبّ مِن أجله 
عزوم رب ادم 
)١(‏ في (ط5): (سواه) بدل (برأه). 
(0) وهي أصغر وحدة زمانية عند العرب» فلذا عبّر بهاء أما الدقيقة والثانية فمحدئة. 


سور ايفن الآية (ه؟) 


5 سول و م 


اسك روسل فك شرن 12 يق مَمَنِ تمن وَأَصَلَمَ كلا حَوْفُ عَلْمَ ولا هُمْ عَرودَ 9©) 


في (ما) المّزيدة ‏ بيتك رُسْلُ يكم يعْصُودٌ عَتْكرْ لق سن أن الشّركَ «إوأْسَلَ» عَمَلّه 
طقلا حك كيم لا هم و4 في الآخرة. 
حاشية الصاوي 

قوله : (في «ما" الزائدة) أي : للتأكيد. 

قوله: (طيَأيَكُ4) فعل الشرط مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم. 
وجملةٌ ظمََنٍ أنَص4 إلى مخَِدُونَ» : جوابُ الشرط» والرابط مٌحذوف» تقديرُهُ: فمن اتقى منكمء 
و(مَنْ): يحتمل أن تكون شرطيةً» و#آتّقَ»: فِعل الشرطء ومو 4 جوابهء 
ويحتملٌ أنها موصولة» وطآنَّمَن»: صلتهاء وجملة ثلا حَوَتُ عَليْهمَ4: خبرهاء وقُرِنَ بالفاء لِما 
في المبتدا من معنى العموم. 

قوله: (يَكُخ») أي: من جنسكم يا بني آدم؛ وإنما كان من جنسهم لأنه أقطعٌ لعذرهم 
00 

قله الاتتكوة4) أي كرؤون وتلون؛ 

قوله : (9تَابق4) أي: القرآنية وغيرها. 

قوله: (مَمَنِ اتَقَى» الشرك) أشارَ بذلك إلى أن المراد بالتقوى هنا: التقوى العامةء وهي اتقاءٌ 
الشرك بالإيمان؛ لقرينة قوله: «وَآَصَّلمَ»» وأعلى منها تقوى الخواصٌ» وهي ترك المعاصي» 
وأعلى منها 3 الأغيار وكلّ شُغْل عن الله ولهذه المرتبة أشارَ العارف بقوله : [الطويل] 

ولو خطوت لني فتن سحراك إزادةٌ عَلَى خاطري يَؤْماً ححَكَمْتُ بردتي(" 

قوله: ««وامح» عمله) أي: بأن ترك المعاصيّ أو كل مُشْغِل عن الله ين نا بتقوى 
الخواصْ وخواص الخواص. 

قوله: (في الآخرة) أي: وأما في الدنيا فلا يفارقهم الخوفٌ ولا الحزن؛ لِتَذكّرهم الموت 
وأحوالٌ الآخرة ولو جاءتهم البشرى من الله؛ فالحزنٌ دأبٌ الصالحين في الدنيا إزيادة رفع درجاتهم. 


)١(‏ تقدم أنه للعارف بالله عمر بن الفارض من تائيته المشهورة. 
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وا عب أؤتيق دك 


هم 


وي نايدو وليك ا 


9 ولت 6 كما كن تعره كداز ماك 0 يُؤْمِنُوا بهاء ظوْلَيكَ 


(© جتنه أي لا أحَدَ «أطْلُ مِيَنِ أمرَى عَلَ الله كَذِبا» بد ِيسبةٍ الشِّيك وَالْوَلّد اليد 
كنب بعلي : القّرآن «رْليكَ يناشْ»: يُصِيِبُهُم «تيِبتم»: حظهم هين الكتبَ» 
هما كِب لَهُّم في اللّوح المَحمُوظ مِن الرّزْقٍ والأجَلٍ وغيرٍ ذلك» ل 
حاشية الصاوي ٠‏ 

قوله: (فلم يُؤمنوا بها) أشار بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضاف؛ أي: تكبّروا عن الإيمان 
بها. 

قوله : (أي: لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهامَ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: (بنسبة الشريك) الباء: سببيّة» والمعنى: لا أحدّ أظلم ممن افتّرى على الله كذباً يسبب 
نسبة الشريك لله؛ ككمّار مكة حيث أشرّكوا مع الله الأصنامَ» والنصارى واليهود حيث نسبُوا لله 
الولد. 

قوله: («إأز كب يكَايهِ.ع) أي: وإن لم ينسب الشريك له؛ لأنه لا يلزمُ من التكذيب بالآيات 
نسبةٌ الشريك لهء وأما نسبةٌ الشريك له فيّلزم منها التكذيبٌ بالآيات. 

قوله: (طأأْلَيِكٌ ينَاهُمَ») أي: في الدنيا . 

قوله: (ليَنَ الْكِتب») ظيّنَ»: ابتدائية متعلقةٌ بمحذوف حال من نيهم 4: وقوله: (مما كتب 
لوم ) كاذ اللنضيتك: 

قوله: (من الرزق) أي: على حسّبه من سّعة وضيقء» وكونه من حلال أو حرام» وقوله: 
(والأجل) أي: من قِصر أو طولء وقوله: (وغير ذلك) أي: كالعمل» وكما أن ذلك مَكتوب 
في اللوح المحفوظ مكتوبٌ في صحف الملائكة وهو في بطن أمّهه فتحصّلَ أن ما قُسمَ له في الححياة 
الدنيا لا يُغيّره كفرْ ولا إسلام. 


«عقٌ إن جََمبُمْ يُسُننا> أي : المَلايِكةٌ «يَتَوَطّمَبْمَ دَالوا4 لَهُم تبكِيتاً: «آنَ مَا ُثر 
تَدَعُونَ4 : تَعبُدُونَ #ين دون أنه َالو 0 : غابُوا ظعَنَا» فلم نَرَهُمِء #وَسَبِدُوا عل 
نضح » عند الموت طٍأأَنَهُمْ كوأ ظفْرسَ» . 


(2) «5ل» تعالى لَهُم يوم القيامة: طأَدعْلوأ > جُملةٍ طأمَر كد خَلَتْ ين بكم 


2 


حاشية الصاوي 

قوله : (طحَفه إدَا جثمة») (حتى): إما ابتدائية» أو جارّة. 

قوله: (الملائكة) قيل: إنهم عزرائيلٌ وأعواثه لقبض أرواحهمء وقيل: إنهم ملائكةٌ العذاب» 
وتقدّم أنهم سبع مُوكلون بأخذ روح الكافر بعد قَبضها للعذاب”') 

قوله: (تبكيتاً) أي: توبيخاً وتقريعاً . 

قوله: (آنَ مَا كر تَدَعُونَ ين دون أََّهُ *) أي : الآلهة التي كنتم تُعبدونها في الدنيا فتمنعكم 
الآن من العذاب؟! 

قوّله: (فلم نرّهم) أي: مع شدَّةٍ احتياجنا إليهم في هذا الوقت. 

قوله: (ظوَتَبِدُوا ع أشيْ4) كلام مُستأنف إخبارٌ من الله بإقرارهم على أنفيهم بالكفرء 
ولا تعارّضَ بين هذا وبين قوله: موس رَينا مَا كا مُتْرَكِينَ؟ [الأنعام: *7]؟ لأن مواقف القيامة مُختلفة. 

قوله: (طِثَّلَ آنا ى أُمَرِ»>) أي: لهؤلاء الذين افتّروا على الله الكذب وكدَّبوا بآياته . 

قوله: 3 أكر 4 إق) تجن لعو ) أ 1 رككدوا مس اين انق بوي حال م قاع 
«أدَحُنُوا4» وتُسمّى منتظرة؛ لأنهم عند الدخول لم يكونوا مصاحيين للأمم. 

وقوله: (ِقَدْ خَلَنْ») صفةٌ أولى للأمر». وقوله: «إين ك4 صفةٌ ثانية» وقوله: هيِنَ ألْجِنّ 
آلإ صفةٌ ثالثةء وقوله: طإفى أنَارِ4: (في): للظرفية» فاندفع ما يُقَالُ: يلزم عليه تعلّقُ حرفي جد 
متّحدّي اللفظ والمعنى بعامل واحد. 


قوله : (طقَدْ حَنْ») أي: سبّقت ومّضت. 


)١(‏ انظر (؟854/5). 


2ه مه 


ممركة ارده جو خا ع ارد اميل م 
أخها حَوَّح إِذَا أذاركوا فِيبَا جميعا قالت 


لجن والضٍ فى انريم مُععَذّق ب«لتخلاه . لا ملك أتده الثَارَ <لتك أخنا» 
الّتي قُبلها لِضَلالِها بهاء طحَبَّهَ إِدَا أدرَكُا»: تَلاحَقُوا ط«فيا جَِيمًا تلن رهز » وهم 
الأتباع «الأُوتهم » أي لأَجِلِهم وهم المَتبُوعُون: «رينا عؤلا أَصَلُونا كاعم عَذَابا ضِعَفًا» : 
مُضعّفاً طيَنَ أَلدَرٍ َالَ» تعالى : «لِكُلّ» مِدكُم ومنهُم ظضِنتٌ»: عَذابٌ مُضَعَْتُ 520 
حاشية الصاوي 

قوله: (#فى لذاره) المرادٌ بها : دارٌ العقاب بجميع طباقها . 

قوله : (لَمََتَ ُختبَم) أي: في الدين. 

قوله: (التي قبلها) أي: في التليّس بذلك الدين» فالنصارى تَلعنٌ النصارىء» واليهودٌ تلعنٌ 
اليهود» والمجومسٌ تلعنُ المجوس» وهكذا كل من اقتدى بغيره في دين باطل. 

قوله : («#أدارَكُوا») أصله : تداركواء قلبت التاء دالأ»ء وأدغمت في الدال» أن بهمزة الوصل 
توصّلاً للنطق بالساكن. 

فولدة (لالتر 4) أي السشاغروة عنهم في الرين» ف (أجرى) تانيث (لغر كال اذل 
لاتانيث كت الذق معن غيل 

قوله: (وهم الأتباع) أي: كانوا في زمنهم أو تأخَروا بعدهم. 

قوله: (أي: لأجلهم) أشار بذلك إلى أن اللامّ في ظلْأولهمْ» للتعليل وليست للتبلية”©؛ 
لأن الخطابٌ مع الله لا معهم. 

قوله: (وهم المُتبعون) أي: الرؤسا 

توله : (ضْمَدًاع) ضعفٌ الشيء في الأصل: أقلُ ما يتحقّقُ فيه مثلٌ ذلك الشيء» والمراد هنا 
الزيادةٌ إلى غير نهاية؛ بدليل قول المفسّر: (مضحّفاً). 

قوله: («لِكُلٍ ضِمَفٌ») أما المتقدمون فلضلالهم وإضلالهم» وأما المتأخرون فلكفرهم 
وتقليدهم . 


.)١40/1( التي للتبليغ كالتي في قولك: (قلت لزيد: افعل). «الفتوحات»‎ )١( 


در م, 


ا ا ار 


ْنَا واسككيروا عَنا َك ل بوب 


«ولكن لا مَلمونَ» - يالياء والثّاء دجما لكل فريق: 

(9) «رالك وهم سهد ما كات لك عَيَكَئَا من مَضْلِ» لِأنَكُم لم تَكفُرُوا بسَبَبناء 
فتَحنٌ وأنثم سواءٌء قال تعالى لَّهم: ظدَدُوفأ الذاديه كر نكسيو » . 

مد ارك كدما ينا وأسمكرأ» : : تَكَبّرُوا لإعنبا4» فلم يُؤْمِنُوا بهاء ٠‏ ظلا ثنته و 


حاشية الصاوي 000070 333330000000000 سسسب ب 

قوله: (بالياء والتاء») أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'2: فعلى التاء يكون خطاباً للأخرى أو للأاحياء 
الذين في الدنياء وعلى الياء يكون إخباراً عن المتأخرين والمتقدّمين. 

قوله: (ما لكل فريق) أشارٌ بذلك إلى أن مفعول «يَمَلَمُون»# محذوف. 

قوله : (« لِحُوَسهَْ ») اللام هنا للتبليغ؟ لأن الخطابٌ معهم. 

قوله: (لأنكم لم تكفروا يسبينا) أي: بل كفرتم اختياراًء لا أنا حمّلناكم على الكفر وأكرهناكم 
عليه ؛ لأنه لا يمكنٌ الجبر على الكفر؛ لتعلقه بالقلب. 

قوله : (قال تعالى لهم) هذه إحدى طريقتين» والأخرى أنه من كلام الرؤساء للأتباع. 

قوله : (لإيمَا كُثْرٌ تَكْبُوه) أي : بسبب كسبكم من الكفر والمخالفة. 

توله: («إنّ الت كَدَا يَايني4) أي: وماتُوا على ذلك. 

قوله : (فلم يؤمنوا بها) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذفي”"'» والتقديرٌ: تكبّروا عن الإيمان بها . 

قوله : (#ل تُمََّم) بالبناء للمفعول إِمّا بالتاء أو الياء مع الخزيف أن العديد» .وكيا م , 


.)7157/60( قرأ أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة» والعامة بالتاء. انظر «الدر المصون»‎ )١ 

() في (ط؟): (على حذف مضاف)»؛ وضُرِبَ على كلمة (مضاف) في (أ). 

(9) قرأ أبو عمرو بضم التاء والتخفيف» وحمزة والكسائي بالياء والتخفيف» والباقون بالتأنيث والتشديد. انظر 
«الفتوحات» .)١151/5(‏ 
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رم لع ارار م مج سيا بره ام 


ولا يدخلون الجنة حى يلج 


إذا مُرِجَ بأرواجهم إلّيها بعد المَوتِء فَيُهبَظُ يها إلى سِجينء يخلافٍ المُؤْمِن فَيُفْئَح له 
ويُصعَد برُوحه إلى السّماء السّابعة كما ورّد في ححديثء ولا يَدَْلونَ آلجَنَّ حَقَّ بَلِعَ» : 
يَدخُلَ امل فى سَمْ لباه : ثُقْبٍ الإبرقء وهو غيرُ مُمكن فكذا دُحُولّهمء ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (إذا عُرجّ بأرواحهم) ومئلّها دعاؤهم وأعمالهم. 

قوله : (إلى سجين) هو وادٍ في جهنم أسفل الأرض السابعة» تُسجنٌ به أرواح الكفارء وقيل: 
هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكمّرة» وأما (عِليون) فقيل: هو كتاب جامع لأعمال الخير 
من الملائكة ومؤمني الثقلّين؛ وقيل: هو مكان في الجنة في السماء السابعة تحت العرش. 

قوله : (ويْصِعدٌ بروحه إلى السماء السابعة) أي: وترى مقعدّها في الجنة» وترجع مُسرورة» فعند 
ذلك يُرى البِشْرٌ والنور على جسمها. 

قوله: (كما ورد في حديث) أي: وهو كما قال رسول الله يك في قبض روح الكافر: «ويخرج 
معها ربح كأنتن جيفةٍ وُجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون على مل من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الخبيثة؟ فيّقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي يُسمّى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيّستفتحون فلا يُفتحُ لهم. ثم قرأ رسول الله كله : «لا نُتََم م 


سه ابلق 


وب لمكو [الأعراف: »]5٠‏ 

قوله : («ؤولا َدَحْلُوْنَ الجنّد>#) أي : بعد الموت. 

قوله: (لحَيَّ يليم ألَْمَلُ*) الؤلوج: الدخولٌ بشدة» والجمل: الذكرٌ من الإبل» وخصّهُ بذلك 
لأنه أعظم جسم عند العرب» فجسمٌ الجمّل من أعظم الأجسام» وثقبٌ الإبرة من أضيّق المنافذء 
وه غررق حاف تان تعمل + والجعلق على الماضي: مدر اانه من ولك أن دَغول الكفاز 

قوله: (لإف سَمْ لِيَايِه) السّم مثلَّثْ السين؛ لكن القراء السبعة على الفتح» وقرئ شذوذاً 


.)781//5( رواه أحمد في «المسند؛‎ )١( 


مس 


لرَحَدلك» الجزاء ظتَحْرِى الْمُجَرمِينَ» بالكفر . 
(9) طذكم ين جَهَمّ هَائُ4: فِراشنٌ» «وين فرقم عراش : أغطِيّةٌ مِن الّار جَمعُ 
(غاشِية)» - وتَنويُه عرض من الياءِ المَحذُوفة ب ©يَكَدَكَ 11111100 


م 


حاشية الصاوي 
بالكسر والضمء وجمعه سمامء وأما ما يقتلٌ فهو مُثلث أيضاً إلا أن جمعه لموواال والخياظط 
هو: الآلة التي يُخاظ بهاء ويُقال لها: مخيّط أيضاً. 


مم 


قوله: (<رَحَدَلِكَ» الجزاء) أي : المتقدم» وهو عدمٌ فتح أبواب السماء لهم وعدمٌ دخولهم الجنة. 

قوله : (بجَرِى آلمُجْرِِنَه) أي: كما جرّينا هؤلاء نجزي كل من اتصف بالإجرام من مبد! الزمان 
إلى منتهاه . 

قوله: (طلَم») أي: للذين كذبوا واستكبروا. 

قوله : (مَوَين فُوقِهم عَوَاثِ4) الجار والمجرور: خبر مقدّم» وظِغَوَاشَِ*: مبتدأ مؤخر مرفوع 
بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» منع من ظهورها الثقل. والمعنى: أن النار محيطةٌ 
بهم من كل جانب» وقد ورد: أن سقف النار من نحاس» وأرضها من رَصاص» وحيطانها من 
كبريت» ووقودها الناسٌ والحجارة. 

قوله: (وتنويئه عوض من الياء المحذوفة) هذا بناء على الصحيح من أن الإعلال مقدَّم على منع 
الصرف» فأصله: عُواشيٌ بالتنوين» استُّئقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع ساكنان الياء 
والكتريو! خزافيف لالتعا تيجا تي ترط آذ الكل ممتوعة رن الضرف» تدك رن السرف 
فخيف من رجوع الياء» فأتي بالتنوين عوضاً عنها . 

وأما تصريفُها على أن منع الصرف مقدّم على الإعلال فأصلّها: عُواشيٌ بترك التنوين» اسيتقلت 
الضمة على الياء فحذفت» ا بالتنوين عوضاً عن الحركة التي هي الضمةء فالتقى ساكنان الياء 
والتنوينُ» حذفت الياء لالتقاثئهما. 

قوله: (ظوَكَدَلِكَ») أي: مثلّ الجزاء المتقدم . 


)١(‏ وسمام أيضاً كما في #المصباح المنير؟ (س م م). 


سلاف الآية )45-:١(‏ 
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ب 500 > ممم 07 عا ملروة ا سم عم ماس اس 4 
5 لطَيِينَ 3 وَالذِيت ءامنا وعسمِلوا الصَيلِحَتٍ ل 


عد 


- ريه 
آل 


ع : ار الم 01 عم 
أصحتب الجنَةٍ هم فبها خَدُنَ © 


جَرِى الَيلِمِينَ» . 

(> «زائيت ءَامَنُوا وكيوا الصَيدِسَتِ» ‏ مُبئّدأ. وكوله: طلا تُكِنِتُ تَنْمًا إل 
م41 : طائّتها من العَمّل ‏ اعتراضٌ بّبنه وبينَ حَبَرم وهو: - «أؤكيلك أَمْب لَه م 
فا حَلِدُونَ# . 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظكرِى الطَِِينَ4) عبّرَ عنهم أوَّلاً بالمجرمين» ومُّنا بالظالمين؛ إشارةً إلى أنهم انّصفوا 
بالأمرين معاً. 

قوله: (لوَأئِت َامَئْوأه) لما ذكرٌ وعيد الكافرين أتبعه يذكر وعد المؤمنين على حكم عادته 
سبحانه في كتابه» والاسم الموصول: مبتدأء وءَامَنو#: صلته؛ و(عملوا الصالحات): معطوف 
عليه» وقوله: للا دُكَنِكُ نَنْسَا إِلَّا وُسَعَهَا» اعتراضٌ بين المبتد! والخبرء وهو قولّه : «أؤتيك أب 
لت وهذا ما مشى عليه المفسّر تبعاً لأكثر عُلماء المعاني» وقال بعضهم: إن قوله: طلا ثُكَِكُ 
َنْمَا إِلّا وُسْعَها» خبرء والرابظ محذوف» تقديره: لا نكلّفُ منهم. 

قوله:. (طلا كلك تذذا إلا ونعها») أي ماعسكيا من الأعمال وما تسيل علبيهنا ودعلل 
في طوقها وقدرتها. وَكلّ هذا تفضّل منه سبحانه وتعالى”"' . 

قوله: (اعتراض) وحكمنُةُ: تبكيثٌ الكفار وتنبيههم على أنَّ الجنة مع عِظم قدرها يتوصّل إليها 
بالعمل السهل من غير كُلفة ولا مَسْقّة. 

إن قلتٌ: وردّ: أن الجنة حُمّت بالمكاره'”'» فكيف تقولُون: إن الجنة يتوصّل إليها بالعمل 
السهل؟ 

الحيت أن المراد بالمكاره «اتخالفة شوواك لبن توص إن طاقة الي فالمر اه العمل 
السهل: ما كان في طاقة العبدء كان فعلاً أو تركاً. 0 


(1) بل من رحمته سبحانه أن كلّف عباده ما هو دون الوّسْع» حيث افترض عليهم ما هو داخل في وسعهم؛ ثم فسح لهم 
ميدان التسابق بالخيرات سنة ونفلاً» قال الإمام القشيري في «لطائفه» (517/1): (لكمال رحمته بهم وقفهم على حدٌّ 
وسعهم ودون ذلك بكثير» كل ذلك رفق منه وفضل) . 

(0) رواه البخاري (/51441)» ومسلم (5857). 


(7)) «َرَبعنَامَا فى صُدُورهم ْنْ غِلّ4: حِقَدٍ كان بَينهم في الدّنياء «تَرى من تحرم»: 
تحت تَ قُصُورِهم الاب وتَالُوأ» عِنْدَ الاستقرار في تارليم: مد َِ ألَِى هَدَننًا لهندا»ه 


نو لي اليا 


العمل الذي هذا جَراؤٌهء «ومًا كا لِبَتَدِىَ لوْلَآ أن هَدَمَا 4 ا 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (وعنا ما في صَدُويِم ين لٍ»ه) أي خلقناهم في الجنة مطهّرين منهئ ل" أنهم دخلوا 
الجنة به ثم تُزعء وحكمةٌ نزع الل من صُدور أهل الجنة: قل اعد مده أخطي فوق أمانيّه 
أضعافاً مُضاعفة . 

قوله: (حقد كان بينهم في الدنيا) الحقدٌ: : هو سيق الصدر ذه لقي وش أن الفسطه 
وهو معصية قلبيّة تجبٌ التوبة منه» ومجاهدة القن التقلمن عه ومن هنا افترق كبار الصالحين من 
صغارهم . 

واعلّم: أن الناس ثلاثة أقسام: قسم خلّصّت قلويُهم من الأمراض الباطنية» فهم في الدنيا كأهل 
الجنة في الجنة» يحبّون للناس ما يحبُون لأنفسهم. وهم الأنبياءً ومن كان على قٌدمهم» وقسم لم 
وهؤلاء المجاهدون لأنفسهمء ولا يُؤاخذون بذلك حينئكِ»ء وقسم لم تخلّصُ قلويُّهم وهم راضون 
لأنفسهم بذلك» وهؤلاء فسّاق يجب عليهم مُجاهدة نفوسهم في تخليصهم من تلك الآفات. 

قوله: (تحت قُصورهم) أي: بجانب جدارهاء وليس المراد: أنها تجري من تحت الجدار. 

قوله: (العُموم الذي هنا جزاؤه) كذا في نُسخة» وفي نسخة أخرى: (لعمل هذا جزاؤه)» 
وفي أخرى: (لهذا العمل هذا جزاؤه). 

قوله: («وبَا كا لِبَتَرِىَ») بالواو ودُونهاء قراءتان سبعيّتان0©: والجملة إما مُستانفة أو حالية 
على كل. 


.)١47/79( قرأ ابن عامر  وكذا رسمت في مصاحف الشام  بغير واو. «الفتوحات»‎ )١( 


سوا افا الآية (16) 


.و 20 ." رعرع 


2 الى وم عو 2 َه 5 مارم مع لساري بدي 
لهل جادنت: وسل سل رين نا يلق وَنُودوا أن يَلْكْمُ ا ره نَتّمُوَهَا يمَا ثم سََمَلُونَ ©) : 


00 رك 2 وم 


ذف جواب #لؤْلاآ» لِدَلالة ما قبله عليه -؛ «لْنَد جَآهَتْ ر 0 بالمى وَنُودُوا أن» - مُخمّفة 


أي: أنه أو مُفْسرةٌ في المواضع الخمسةٍ » «يَلك؛ الْنَّهُ هايم كت صم 14 
حاشية الصاوي 


رس 
لجنة أورتامو 


قوله: (لدلالة ما قبله عليه) أي: وهو قوله: «وًَا كا لِبَتَيِىَ». والتقدير: ولولا هدايةٌ الله لنا 
موجودةٌ ما اهئّدينا . 

قوله: (#لْقَد جَلءَتْ رَسُلُ ريا 2 هذا إقسام من أهل الجنة شكراً لنعم الله وتحدّثاً بهاء 
والمعنى: أن ما أخبّرونا به في الدنيا من الثواب حقٌّ وصدق؛ لمشاهدينا له عِياناً . 

قوله : (لوَنُودوَا4) يحتمل أن المناديّ هو اللهء ويحتمل أنه الملائكة. 

قوله : (مخففة) أي: واسمها ضمير الشأن» وخبرها الجملةٌ بعدها. 

قوله: (أو مفشّرة) أي: لأنه تقدَّمها جملة فيها معنى القول دُون حروفهء وهو قوله: «وَبُودُوَا» . 

قوله: (في المواضع الخمسة) أي: من هنا إلى قوله: «أنَ أَيِسُوا علا مِنَّ المآو» . 

قوله: (ليِلَكم لَلَتَّهُ4) اسم الإشارة: مبتدأء وَلَلْنَّةُ4: خبرء وقوله: «وورنْبُبُومَا» حالٌ 
من طللْمَّهُ24 أو «#الْنَّة): نعت لاسم الإشارة» وطورنْتمُومَاه: خبرهء وأتى باسم الإشارة 
البعيد؛ إشارةً لعظم رتبتها ومكانتها؛ على حدٌّ: ظدَلِكَ الْكتبُ» [البقرة: ؟]. 

قوله : (لأورِئْتمُومَا»4) أي: من الكُفار؛ لأن الله خلق في الجنة منازل للكفار بتقدير إيمانهم»ء 
فمّن لم يؤمن منهم جعل مُنزله لأهل الجنة» فكلّ واحد من أهل الجنة يأخذ منازل تسع مئة وتسعةٍ 
وتسعين من أهل النار يضم لمنزله”'"» فيجتمع له ألفُ منزل» فلمًا كان الغالتٌ منها ميراثاً أطلقّ 
على بجبيعيا انيم الميراث» وحكمةٌ إطلاق اسم الإرث عليها: أن الكفار سمّاهم الله أمواتاً بقوله: 
4 [التحل : ١‏ والمؤمنين أحياءٌ» ومن المعلوم أن الحيّ يرث الميت. 
قوله : (ظطيمَا كير تََمَلَْ4) الباء: سببيّة» و(ما): مصدريّة؛ أي: بسبب عملكم. 


«أنوتٌ عير 


إن قلتّ: ورد في الحديث: أن رسول الله يَكيِهِ قال: «لن يدخل الجنة أحدٌ بعمله». قيل: 


ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)!"” . 


لق لحديث بعث النار المشهور. وتقدمت الإشارة لهذا. 


(؟) رواه البخاري (/071)» ومسلم )١81١7(‏ من حديث أبي هريرة نه . 


كم 


وه اَلادة س جنر 
وهم بالاحرو مرو ريم 


رماض ر الس # تر #4« لصم م2 0 ا اي ع« اس سس ع ع سس ساك 
© لووادى أصصابٌ لجنم صاب ألَارٍ 6 تقريرا ووتسكيننا : 5 3 وجدنا ما وعدنا رتاه 
7 م به + ورو 


من النّواب «اعنًا مَهلْ وَبَدمُ نا ومَدَكُم لرَيكٌ» مِن العذاب «عنًا مالأ هد دن مؤزذ» 


نادّى مُنادٍ طبَيِئيُمْ 4: بِينَ الفَرِيقَينَ أسمّعهُم : «أك لَننَهُ لَه عَلَ الَلِينَ». 
5 مدي سام 7 0 7 5000-7 00 0 ع 35 4 ٠‏ 03 2 
و الْذِينَ يَصذَود 4 النَامنَ «وعن سِيلٍ أل : دييه وَيَئوبًا» أي : يَطلبّون السبيل 


«إعوبا) : مُعوّجَة وهم الجر كَفرُوت». 
حاشية الضاوي ‏ 3-2-2-6 يسبب 

أجيبٌ: بأن الآيةَ محمولة على العمل المصحوب بالفضل» والحديث محمولٌ على العمل 
المجرّد عنه . 

قوله: («إرتادي أَحَْبْ انه أعْصَبَّ ألنَارٍ») إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار 
في الأرض. . فكيف يُسمعون النداء؟ 

أجيبٌ: بأن القيامةً خارقة إلعادة» فلا مانم من وصول النداء لهم»ء وهذا النداء من كل فرد من 
أفراد أهل الجنة لكل فرد من أفراد أهل النار؛ لأن مُقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد. 

تؤلدة نهنا قله 247 1 هالسرةة وعدا امشاكلة» برلا #التعار بالق إيماة لا وقد ودر 
المفسّر الكاف؛ إشارةً إلى أن مفعول «#وَعَد#4 محذوفء وقوله: (من العقاب) بيان ل(ما). 

قوله : (نادى مناد) قيل: هو إسرافيل» وقيل: غيره من الملائكة. 

قوله: (أسمعهم) تفسير لقوله: ليَِئيم ». 

قوله : (#«الَدِنَ يَصُدُونَ4) نعثٌ ل«الطَايِنَ». 


قوله: (مُعوجة) أي : مائلةً عن الحق» والمعنى: أنهم يغيّرون دين الله وطريقّته التي شرع لعباده. 


لء عور برلا قر سي ١‏ 


6 5 
يعرفول السيماهم ونادوا أصئب 


له ور م 


يَدَخْلُوَهًا -- 2 8 


(7 رتم4 أي: أصحاب الججنّة والئّار «جاذ»: حاجرٌ» قِيل: هو سُورُ 
الأعراف. طوَعلَ الْأعرَانِ» وهو سُورٌ الجَنَّة هربالٌه اسئوَث حَسَّناتُهِم وسَيّئاتهم كما 
في الحَدِيثء طيرْوُدَ للأ4 مِن أهل الجَنّة والئّار ظبسِيِمَهُُ»: بِعَلامَتَهمء وهي بَياضٌ 
الؤّجوه لِلمُوْمِنِينَ وسّوادُها للكافِرين لِرُؤيَتِهِم لَهُم؛ إذ مَوضِعُهِم عالٍء «رَادوا آمب انه أن 
عله 456 قال كمال يؤل ث4 اي :' اصتنات الأعراق الجنتء لاتق لمق 
في دُجُولهاء قال الحَسَنٌ: لم يُطمِعهُم إِلَّا لِكَرامَةٍ يُرِيدها يهم ورَوَّى الحاكِمٌ عن حُدَّيفَة 
قال: بَيئّما هم كذلك ا م 
حاشية الصاوي 

قوله: (حاجز) أي: يمنعٌ وصول كل منهما للآخر. 

قوله: (اسئّوت حسناتهم وسيئاتهم) هذا قولٌ من ثلاثة عشرٌ قولاً”'"2» وقيل: أولاد المشركين 
الذين ماتوا صغاراًء وقيل: ناس خرجوا للغزو في سبيل الله من غير إذن آبائهم ثم قُتلواء وقيل: 
ناس برُوا آباءهم دون أمهاتهم» وبالعكس» وقيل: إنهم عدولٌ القيامة يشهدون على الناس بأعمالهم. 
وهم في كل أمة. 


قوله: (كما في الحديث) أي: وهو أن الله يُحاسبٌ الناسَ يوم القيامة» فمن كانت حسنتاته أكثرٌ 
بواحدة دخل الجنة؛ ومن كانت سيئاته أكثرٌ بواحدةٍ دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 
أصحاب الأعراف» فوّقفوا على الأعراف» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادّوهم: سلامٌ عليكمء وإذا 
نظروا إلى أهل النار قالوا: ريّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين”"'» فهناك يقول الله تعالى: «لَر يَدَمُنُوم 
ْم يَظمَمُونَ4. فكان الطمع دخولاً. 

قوله : («وتادواً») أي: أصحابٌ الأعراف. 


قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن الوقف على قوله: «عَكِمٌ». وقوله: ظِلَرْ يَدَحْنُوم» كلام 


.)١48 /5( ذكر الخازن منها ثمانية» وزاد عليه القرطبي خمسة. «الفتوحات»‎ )١( 
. رواه أبو حنيفة في لمسنده» (ص707) من حديث جابر ونه مرفوعاً‎ )0( 


سوا لانن الآية 15 -مى:) 


وام لسري 004 


وَلِدًا صرفت أبصرهم 36 صب ألنَّارِ َالو كا ل 0001 اذك ونادىٌ صم 


م عومد 


الاعراقفٍ 


إذ طَلَعَ علّيهم رَبك فقال: قُومُوا ادَحُلُوا الجَنّه فقّد غَفَرتُ لكم . 

2 عوَإِدًا صرِفَتُ 4 بصطرط] #6 أي: أصحاب الأعراي «#إلقاة» : جهة أب نر هالا ريا لا 
مذ في النارٍ «امم اقزر أطَيَ>. 

(0) «وادت أضد العاف اا ا اا 52527111 
حاشية الصاوي 
مستأنف جواب عن سؤال مقدّرء كأن قائلاً قال: وما صَنع بأهل الأعراف؟ فأجيب بأنهم لم 
يدخلوها . 

قوله: (إذ طلع عليهم ربك) أي: أزالَ عنهم الحجبٌ حتى رأوه وسمعوا كلامه. 

قوله: (فقال: قوموا ادخلوا الجنة) أي: فينطلق بهم إلى نهر يُقَالٌ له: نهر الحياة» حاقّتاه قضب 
الذهبء مكدَّلٌ باللؤلؤ» ترابه المسك» فيلقوا فيه» فتصلح ألوانهم وتبدُو في نحورهم شامة بيضاء 
يعرفون بها سكن سافن اهل الوا 

قوله: (ظرَإًِا صرت صتْم») عبر بالصرف دون النظر؛ إشارةً إلى أن نظرهم إلى أهل النار غير 
مقصود؛ لأن رؤية العذاب وأهله تُسِيء الناظرء بخلاف النظر للنعيم وأهله ففيه مسرَّةٌ للناظر؛ فلذا 
لم يُعَيّد قي جانبه بالض رف بل قال «زاتوا عت للب 3 ملة عتخ»: 

قوله: (نِْقَةِ4) بالمد والقصر قراءتان سبعيّئان”"'» وهي ظرف مكان بمعنى جهة» ويُستعمل 
مصدراً ك(التبيان»)» ولم يجئ من المصادر على تفعال بالكسر غير التّلقاء والتبيان والزلزال» وبعضهم 
ألحَق التكرار بذلك7" . 

وقوله: (في النار) أي: لا ابتداءً مع العصاةء ولا دواماً مع الكفار. 


.)17354( رواهاين المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(7؟) قرأ قالون وأبو عمرو البزي بإسقاط الهمزة الأولى» وأبدلها ورش وقنبل حرف مد وسهلاهاء والباقون بالتحقيق. 
«السراج المنير» (١/لال/ا8).‏ 

(6) ذكر (الزلزال) معها مشكل؛ لأن الزاي أصلية؛ ووزنه: (فعلال)؛ ويجوز فيه (فعلال) بالفتح تشبيهاً بالتّفعال. انظر 
«شرح الأشموني على الألفية» (73//5؟). 


فاق« __وررع_ طاضدة ع تلاك © 


ره ع سم 2 لخم رار عشعرم ين عردء هعم :بن 
مآ أغى عنكم جمفك وَمَا كنتم تتتؤرون 9 حكؤلاءِ 


الا مِن أصحاب النّار يرتم سيمخ تلوأ مآ أَغْىّ عَكُم» من النَّارٍ «جَنةة.» المالَ 
0 2 200 1 -" > مَّ ا 1 
أو كتريكم: وما كسم كرون 4 أي: واستكباركُم عن الإيمان» وَيقولونٌ لهم مُشِيرِين 


إلى ضعفاء الم لمم 
«أحَؤْل الْدِنَ قمر لا ينالو امد وحم 0 زذزذ 1115 21111111111 


حاشية الصاوي 

قوله: («رَالً#) أي : كانوا عظماء في الدنيا؛ كأبي جهل والوليدٍ بن المغيرة وعُقبةَ بن أبي معيط 
وأضرابهم . 

قوله: (طسِيمُمٌ#) أي: علامتهم» وتقدّم أنها سوادٌ الوجه للكفار. 

قوله: («إنآ أَغْقّ عك4) يحتمل أن طنآا» استفهامية؛ أي: أي شيء أغنى عنكم جمحُكم؟ 
ويحتمل أنها نافية؛ أي: لم يعن عنكم جمعُكم ولا استكباركم شيئاً من عذاب الله وقوله: (المال) 
أشار بذلك إلى أن (جمع) مصدر مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف قدّره بقوله: (المال)» وقوله: 
(أو كثرتكم) إشارة لتفسير ثان لجَمَةم4» فيكون معناه: جماعتكم . 

قوله: (أي: واستكباركم) سبك المصدرٌ مما بعد (كان) جرياً على قول من يقول: إن (كان) 
تجرّدت عن معنى الحدث وصارت لمجرد الرّبط» ولو مشى على مقابله المشهور لقال: (وكونكم 
مستكبرين)» وإنما حمل المفسّرٌ على ذلك الاختصارٌ. 

قوله: (مشيرين) أي: أهل الأعراف. 

قزل (إلىضيفاء المسلمين) آي: اللين كانوا يُعَذَيوْنَ قي الدنياء ركان المشركون يسخزوت 
بهم؛؟ كصّهيب وبلال وسلمان وخبّاب ونحوهم. 

قوله : (طأَعتؤْلاةِ») استفهام تقرير وتوبيخ. 

قوله: (طأْقَسَمَُرٌ») أي: باللات والعزى» وقوله: («لا يَتَالهُمُ َه بَمَمَةِّ»ه) هذا هو المقسم 
عليه» يول من الآية: أن أهل الأعراف ناظِرون لأهل الجنة وأهل النارء وأن أهل النار ناظرُون 
لأهل الأعراف وأهل الجنة» وهذا لمزيد الحسرة لهمء فهم يعذّبون بالناوه: والشكيت من أفل 
الأعراف. 


ووه محلمةه 


أَدَْلُوا أنه 


قد قِيل لَهُم: «اأَخْنُا لَه لا حَوْكُ عَليكمٌ وله الَثْرْ تروت ».» وقرى: (أدخجلوا) بالبناء 
للمفعُولٍ» و(دَخَلُوا): فججملة النّفي حال أي: مَقُولاً لهم ذَّلك. 


5 


1ك النقه كن تكة الك أذ فقرا مسثاية لذ ل ينا رتك اناه 
حاشية الصاوي 

قوله: (قد قيل لهم) قدّره؛ إشارةً إلى أن قوله: «ادَخُنُواْ ألْجَنّةه مَقول لذلك القول المحذوف؛ 
ليصحٌ جعلها خبراً ثانياً؛ لأن الجملة الطلبية لا يصحٌّ وقوعها خبراً إلا إذا أُوّلت يخبر. 

قوله: (وقرئ «أدخلوا... إلخ») هاتان القراءتان شادتان على عادته» حيث يعبَّرٌ عن الشاذ 
بِ(قْرِىَ)؛ وعن السبعيّ ب(وفي قراءة»» وعلى هاتين القراءتين فلا يُحتاجٌُ لتقدير القول؛ لأن الجملة 
خبرية. 

قوله : (فجملة النفي) أي: جنسها الصادق بالجملتين» وهما «لا حَوْتُ عَم وله أَثْد تروت ». 

قوله: (حال) أي: معمول لحال محذوفة» ففي كلامه تسمِّحٌء وهذا على القراءتين الشاذتّين» 
وأما على القراءة السبعيّة فلا يُحتاحُ لذلك. 

قوله: (#وَادَئ أَسْحَتْ ألنَارٍ أَصْحَبٌ ََنَهِ) قال ابن عباس ها : لما صار أصحابٌ الأعراف 
إلى الجنة طمعَ أهل النار في الفرج عنهمء فقالوا: يا ربٌّ؛ إن لنا قٌرابات من أهل الجنة» فائدَنْ لنا 
حتى نراهم وتُكلّمهِم» فيأذن لهم» فينظرون إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفونهم. 
وينظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار فلم يَعرفوهم لسواد وجوههم, فيّنادي أصحابٌ النار 
أصحاب الجنة بأسمائهم» فينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: قد احترّقتٌ» أَفِض علي من الماء؛ 
فيْقالٌ لهم: أجيبوهم» فيقولون: إن الله حرّمَهما على الكافرين”" . 

قوله: (من الطعام) أي: الشامل للمشروب والمأكول» وحينئظٍ فيضمَنٌ أَفِيصُوأ» معنى «<ألقوا) 
نظير : [الكامل] 


)000 رواه الطبري في اتفسيرهة ام 1 


> عير م م عرو 
وَلعِبا وعردهم 


هدالوا إث لله حَرَمَهُمَا: مَنَعَهُما «علٌ الكفيدت ». 

«أّت اتكذوا ورتئ لَهَوا وَقِبَا وَعَرَئقه الكير 
تَتَركهُم في الثّار كنا ما لِكَه بَرْمِهمٌ مَندَا4 ا 00 
حاشية الصاوي . 


ال لل ل اك ان 

و (أو) بمعنى الواو بدليل قوله: عَرَّمَهُمَا4. وإلا.. لو بقيت على بابها من التخيير لأعيد 
الضميرٌ مفرداً . 

قوله: (منعهما) أي: فالتعبير بالتحريم مجارٌ؛ لانقطاع التكليف بالموتء ويُعلم من هذا أنه 
لا يتأئرُ أهل الجنة بعذاب أهل النار؛ لِتقظّع الأنساب بينهم» ونزعٌ الرحمة من قلوب أهل الجنة 
لأهل النار لاستحقاقهم ما هم فيه من العذاب. 

قوله : («ألتَ أنَحَدُوأ») هذا وصف للكافرين. 

قوله: (لَهوًا وَلَقَِا») اللهرٌ: صرف الهمٌ بما لا يحسن أن يصرف به» واللعبٌ: طلبٌ الفرح 
بما لا يحسن أن يطلب به. 

قوله: (لوَعَرَتَهُمُ لكي الدّيأ4) أي : شَكَّلتهم بالطمع في طول العمر وحُسن العيش. 

قوله: (مَلِوْمَ ننسهُ») ليس من كلام أهل الجنة» وإنما هو قول الربٌ جل جلاله» فالفاء 
واقعة في جواب شرط مقدَّرء تقديره: فإذا كان هذا حال الكافرين فاليومٌ ننساهم . 

قوله: (نتركهم في النار) أشار بذلك إلى أن النسيان مستعملٌ في لازيه وهو الترك؛ لأنَّ حقيقته 
مستحيلةٌ على الله فالمعنى : تُعاملهم معاملة الناسي من عدم الاعتناء بهم وتركهم في الثار. 

قوله: (حكمًا سَُوأ») الكاف: تعليليّة و(ما): مصدريّة؛ أي: لأجل نسيانهم. 


)١(‏ أورد لَهُ العَلامّة السّيرَاِيَ والفاضل اليمني صَدراً وَجعلا المَذكُور عَجزاً مَكَذًا: 
لماحططتٌالرحل عَنْهًاواردًا علفشها يسنا وتتناء تسارنا 
وَجعله غَيرهمًا صَدراً وَأورد عَجزاً: 
ع و لمعنه عَيِناقنهًا 


انظر «خزانة الأدب» ("/ 0)١5‏ والتقدير: وسقّيتها ماء بارداً. 


لاعفنا الآية (١7-61ه)‏ 


0700107 وم دلوم 24 
85 


0008 نارهس اع سل سس ساعر م م 0 يه « لاير عاس - 2 
وما كاوا بايا يحَحَدُوتَ (©) وَلَقَدَ حِنَكهُم يكتب صصَلَْهُ 0 عِلرِ هدى ونمة لقَوَمر 
2 ا م 


0 وا حنم م لكر مه 
بؤْميُونَ (©) هَل ينظرُونَ 


بتَركهم العَمَلُ لَه وما كَاوا بَِايدَِا جَحَدُوتَ» أي : وكما جَحَدُوا. 
طوَلَتَدَ نْتهُم» أي: أهل مَكّة «يكتب4 : قُرآن «صضَّلتَهُ4 : بَيَِنَاهُ بالأخبار 
والوّعدٍ والوّعِيد لعل عِلْوِ 4‏ حال » أي: عالِوين يما فُصّلَ فِيهء مُدّى» ‏ حال مِن 
الهاء ‏ رمه لِتَوْم يُوْمبُون؟ به. 
اهل يَظرُونَ» : ما يَنيَظرُون ل 
حاشية الصاوي 
قوله: (بتركهم العمل له) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء تقديره: كما نسُوا 
العمل للقاء يومهم هذا. 
قوله: (أي: وكما بجَّحدوا) أشار بذلك إلى أن (ما) معطوف على (ما) الأولى مسلّظ عليه كاف 
التعليل؛ والمعنى: تتركهم في النار لتركهم العمل ولجحدهم آياّنا . 
قوله : (ظتَضَّلْتَهُ#) القراءة السبعيّةٌ بالصاد» وقُرئَ شذوذاً بالضاد المعجمة؛ أي : فضّلناه على 
غيره عن الكنى السماوة. 
قوله: (بالأخبار والوعد) أي: وكذا بقيةٌ الأنواع التسعة التي جمّعها بعضهم في قوله: [الطويل] 
خلال خرامٌمخْكممُتَشابةٌ ل 2 شي ات 02 0 له يك 
قوله: (حال) أي: من الفاعل» ويصحٌ كونه حالاً من المفعول» والمعنى: فصّلناه حال كونه 
مشتملاً على عِلم . 
قوله: (حال من الهاء) أي: أو مِن كتاب» وجاز ذلك لتخصيصه بالوصف”" . 
قوله: (#هّلٌ يَظرُونَ») أي : أهلّ مكة"" . 
)١(‏ كذا فى «الفترحات؟ .)1١18/5(‏ 
فم نجملة (فصلناه) صفةٌ ل(كتاب)» فنأى عن التنكير بالتخصيص» ويجوز أن تكون (هدى ورحمة) مفعولاً من أجله كما 
نبِّه العلامة السمين فى «الدر المصون؟  )775/8(‏ 
فيه تر قر قوع قعرة وتطاررة للد ل لكبوقض للا العف واو م عرف زا تدارا سارل لازال 
من حيث إنه يأتيهم لا محالة . «الفتوحات؟ .)١514/5(‏ 


لواف الآية (45-:ه) 


0 ََ سدم بم 


نا يلحي تَهَل لَنَا 
لء ماوع 2 هم وساء ب 1 دمو سس 


عنهم ما 


تقتل 2 الى خا : نعمل قد حيسوا 


ووه سس ع سر 5 


حاوا يفوت 6 69 إكى رم أنَّهُ الى خَلَقَ المَّموتِ والارض 


« إلا تأْرِيك» : عاقِبةً ما فِيهء «يَن يَأْقِ تيد »4 هو يوم القِيامة «ِيَقُولُ الَر نَُوهُ من 
يَلُ4» : تَرَكُوا الإيمان به: «قَد جَدَنْ يمل وَينَا لحي تل لَنَا ين سُنَمَا مَسْمَعُوا آنآ أو »م هل 
مر #4 إلى الدّنيا «فْعْمَلَ غَيْرَ الى كنا تسَملٌ» : نُوَحَدَ الله ونَتركٌ الشّرك؟ فيُّقال لهم: لاء 
قال تَعالى: قد حَسِرْوَا أَنَشَممْ» إذ صَارُوا إلى الهّلاكء «وَصَلَّ» : ذَّمَبَ «عَنبُم نَا انا 
يَنمروت» من دَعوَّى الشَّرِيك. 

© «إرك ريم أنَّهُ أَلرِى خَلَقَ السَّموتِ والارض ل ل 
حاشية الصاوي 


قوله: (عاقبة ما فيه) أي: فهذا هو المراد بتأويله» بمعنى: ما يؤولٌ إليه وَعيدٌ القرآن لهم. 


قوله: (مدَ جََتٌ روسل وين ا لحي »#) أي : قد تبيّن صدقهم فيما جاؤوا به واعترفوا بذلك 


لمعاينة العذاب. 

قوله : (مَيَسْمَعوأ#) منصوب ب(أن) مُضمرة في جواب الاستفهام» فهو عطفٌ اسم مؤوّل على 
أ ا 

قوله : (وأز» هل 8نُرَدُ») أشار بذلك إلى أن جملة هتُرَدُّ» معطوفة على التي قبلهاء 
والاستفهام مسلّط عليهما. 


هه 


قوله : («#فتعملٌ»©) منصوب ب(أن) مضمرة في جواب الا عفهام الثاني» السك م طني امد 
أمرين: إما الشفاعة لنا فيما سبق مناء أو نرجع إلى الدنيا ونْحسن العمل فيها . 

قوله: (من دعوى الشريك) أي: من دعوى نفع الشريك؛ لأنهم كانوا يَدّعون أن الأصنام 
تنفعهم . 

قوله : («إرك رَيَِكْمْ ألّهُ») أي: لا غيره. 


(1) أي: فهل لنا شفعاءٌ فشفاعةٌ منهم لنا. «الدر المصون» (ه/ 7810 . 


ام 
0 


في سِنَةِ و4 مِن أيّام الدنياء أفن: في كدرها لآنة لم يكن ثم شمسش: ولّو شاء حَلَمَهُنَ 
في لمحو والعُدُولُ عن لتَعلِِم حَلقِه الت 2920 اشم عَلَ المرش» هو في اللّغة سَرِيرُ المُلك 
حاشية الصاوي 

قوله: («إفي سِنَّةَ أَيَارِ»ه) أي: وأولها الأحد وآخرها الحيةة ف كما ور اها الخلق في يوم 
الأحدء وأنه خلق الأرضّ في يومين الأحد والاثنين» والسماوات في يومّين الخميس والجمعة» وأنه 
خلق الجبال والوحوش والأشجار والرّروع والحيوانات في الثلاثاء والأربعاء. 

وروى مسلم والحاكم عن ابن عباس أن الله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» وتلق الجبال 
وما فيهنَّ من منافع يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» 
وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات 
يقِينَ منهء فخلق الله فى أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الآجال» وفى الثانية ألقى الله الألفة 
علق ع وديم ينسم به النافن: وتلق في الثالثة آدم وأسكنه المع ب لبي بالسجود له 
وأخرّجه منها في آخر ساعة”"". 

واستشكل ذلك: بأنه لم يكن ثَمّ شمس”"! والجوابٌ: بأن المراد: في قّدرها. . لا يجدي نفعاً 
إلا أن يقال: إن ذلك التقديرٌ في عِلم الله؛ بحيث لو كانت الأيام مَوجودة لكانت كذلك. 

ثم اعلم: أنَّ ما هنا من الأحاديث موافق لما يُأتي في سورة (فصلت) من أنَّ خلق الأرض مقدَّم 

على السماءء ولا تّنافيَ بينه وبين ما يأتي في سورة (النازعات) في قوله تعالى : «وَالارصَ بَعَدَ دَلِكَ 
دَحَلهَآ» [النازعات: 0.] المقتضي تقديمٌ السماء على الأرض؛ لأن الدحيّ غيرٌ الخلق؛ فإن الأرض 
لقت أولاً كرة ثم بعد خْلْق السماء بُسطتٍ الأرضٌ. 

قوله: (أي: في قّدرها) جواب عن سؤال مقدَّر أفاده المفسر بقوله : (لأله لمريكن ثم كتمين /. 

قوله: (التيّت) أي : التمّلَ في الأمور وعدم م العجلة . 

قوله: (هو في اللغة سَّرير الملك) أي: وتّسميته عرشاً إنما هو بالنسبة لما عدًا الراكب عليه 
لِعُلوه عليهم؛ وأما المراد به هنا فهو الجسم النورانيٌ المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلّها©. 
)١(‏ رواه مسلم »)١086(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 5147)» وفيهما ابتداء الخلق يوم السيت والأحد. 


(6) يعني : كيف نقول: هناك أيام تجري ولا شمس؟ 
() كذا في «الفتوحات» )١14/5(‏ نقلاً عن العلامة الأجهوري. 


وك لافنا الآية (615) 


2 مم7 2 رع لوو ع 020 00 ل مه لم 4 وم 
العسى الل النهار يطلبة, حليثًا والسشمسر والقمر والحوم و ا م و ا د ا 


0 5 عحى مك ل مس 0 سدس مام 9 3 2 
اسيّواءً يَلِيق به «يغثى الْيِلُ لتَار» ‏ مَحَففاً ومشّددا-أي: يُغَطَي كُلّا مِنهُما بِالآخَرِء 


5 0 اا دده 5 0 رم معلا سمس مس سم 
دِظبه» : يطلب كُل مِنهُما الآخَرَ طلّباً «عَنئ» : سَرِيعاً طوَالشنْس وَلْفَمَرَ وألشُوْمَ» 
حاشية الصاوي 


قوله: (استواء يّليق به) هذه طريقةٌ السلف الذين يُفوّضون علمٌ المتشابه لله تعالى» وهذا نظير 
ما وقع لمالك بن أنس أنه سأله رجل عن قوله تعالى: #اليَحمَنٌ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئْ» [طه: 0] فقال: 
(الاستواءً معلوم» والكيفٌ مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» أخرجوا عني هذا 
المبتدع)”' » وأما طريقة الخلف فيؤوّلون الاستواء بالاستيلاء بمعنى: الملك والتصرّف؛ فالاستواء 
يُطلق حقيقة على الركوب وهو مُستحيلٌ على الله؛ وعلى الاستيلاء والتصرف وهو المراد»ء قال 
الشاعر : [الرجز] 

قَدِاسْعَوَى بِشْرعَلًىالهراقي ‏ مِْعَيْرِسَيْف وَةم هرا" 

وقد أشار ضاحبٌ «التجوهرة» للطريقتين بقوله + [الرجز] ْ 

وَكُلَ نص أَوْمَمَ الكشُبيها ‏ أَرَلهُأَوْفَرَضوَيُمْتَنْزِيهَا© 

قوله: (مخمّفاً ومشدّداً) أي: فهما قراءتان سبعيّتان©. وعليها: ف(الليل) فاعل معئّى و(النهار) 
مفعول لفظأً ومعنّى» ووجب تقديم ما هو فاعل معنّى؛ لثلا يلتبسّ نحو: أعطيتٌ زيداً عمراً. 

قوله: (أي: يغطي كلا منهما بالآخر) يشير إلى أنَّ في الآية حذفاًء تقديرٌه: ويُغشي النهار 
اليل ويؤيّده أنه يكوّرٌ الليل على النهارء ويُكوٌرٌُ النهارٌ على الليل . 

قوله: («#يظبه؛ حَِيئًا4) أي : ليس بينهما فاصل» والحتٌ والحف ,يعفتى بواعلا: وسن الكللت 
بسرعة» وحَِيئًا4 نعتثٌ مصدر محذوف؛ أي: طلباً حثيثاً . 


اطو 


)١(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (817) ولفظه : (الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. . .)» وروي هذا 
الأثر عن أم المؤمنين أم سلمة مِّناء وربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك, وانظر مجمل الروايات في «الدر المنثور» 
(5/ 417)» وفي «تفسير الطبري» »)7178/١(‏ وفيها: (هو كما وصف نفسه.ء ولا يقال له: كيف» وكيف عنه 
مرفوع). 

(؟) هو للبعيث كما قاله ابن عباد» أو للأخطل كما قاله الجوهري. انظر «إتحاف السادة المتقين» .)1١7/1(‏ 

(©) انظر «حاشية المصنف على الجوهرة» (ص95١5).‏ 

) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص بالتخفيف, والباقون بالتشديد. انظر «الدر المصون» (41/0"). 


- بالنّصب عَطفاً على «الْتَّموتِ»4, والرّفع : كد خَبَرُه -: امسَخَرات 4 : مُدَّلّلات امريد » : 


بقُدرَتِهء «ألا1 دك ججميعاً وَالات» كله «ِبَارَةَ4: تَعاظمَ «أَنّه رَبُ4: مالِكُ 
«ِالْسَيِنَ». 


| 


«ادغوا رَيَكُْ تَصَيّا4 اااي 0000 
حاشية الصضاوي 6 ...سم 

قوله: (بالنصب عطفاً على ©التَمْوتِ4) أي: ونصب لتُسَكوتٍ»م على الحال من الشمس 
والقمر والنجوم. 

قوله: (والرفع) أي: فهما قراءتان سبعيّنان7 . 

قولهة (مذكلات) سكرات» فحيث سيّرها سارت» وفي هذا ردٌّ على الفلاسفة القائلين بتأثير 
الكواكب في العالم السفلي» فهي أسبابٌ عادية توجدٌ الأشياءٌ عندها لا بها”". 

قوله: («آلا 1 أَخَلْقٌ وَلأتمُع) (ألا): للاستفتاح» يُؤتى بها في مبدا الكلام البليغ الذي يقصدٌ به 
الردٌ على المنكرء والمراد بالخلق: الإيجادء وبالأمر: التصرّف» فهو مُنفردٌ بالإيجاد والتصرّفء 
فلا شريكٌَ له فيهماء وتصرّف الحادث إنما هو بتّصريف الله له» وليس لمخلوق استقلالٌ بتصريف 
أبداً» وإنما العبيد مظاهرٌ التصريف”", فمّن أكرمهٌ أجرى جلب الخير ودفع الضرّ على يّده؛ 
كمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» ومن أهانه أجرى الشرورٌ على يده. 

قوله : (لإتبَارَكَ) فعل ماض جامد لا يتصرّف» ومعناه: تمد وتنرّه عن صِفات الحدوثك”“. 

قوله: («آدَعُوا رَيَكُمْ4) أمر لجميع العباد بالتوجّه في الدعاء لله سبحانه وتعالى؛ أي: فحيث 
عَلمتم أن الله هو المتصرّف في تَحلقه إيجاداً وإعداماًء وإعطاءً ومنعء فوجّهوا إليه قُلوبكم» واسألوه 
بألستّتكم» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى للدعاء أربعةً شروط: التضرّعء والحْفْيةء والحوفء والطمع. 


)١(‏ قرأ ابن عامر برفع الأربعة على الابتداء والخبرء والباقون بالنصب عطفاً على (السماوات). «السراج المنير» 
.):8١/1(‏ 

() وللإمام الرازي رسالة في الرد عليهم» اسمها: «السر المكتوم؟. 

(؟) قال أبو عثمان المغربي رحمه الله تعالى وقد سّئل عن الخلّق: (قوالبُ وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة). 
«الرسالة القشيرية» (ص50١).‏ 

(4) في «الدر المصون» :07١77/7(‏ (وتبارك : لا يتصرف ولا يستعمل إلا مسنداً لله تعالى) . 


عافن الآية (هه-5ه) :8 
ِو يفنا الآية 9ه © 


عع لا 


إضلحها وأدعوة حونا 


2 58 


حال -: تَدَلَلاَ «مَدْنَة 4 002 © إِنَّه ٍَِ لا يت آلستيت4 في الدّعاء بالتّسَدَّقِ ورّفع 


مدع وو 


لرَاَدعْوهُ حَوَه4 من عقابه «رَطمَعاً» في رَحمَيِهء «إنَّ يمح أله قَرِبُ تس الْتُحْيِنِنَ» : 
حاشية الصاوي 

قوله: (حال) أي: من الفاعل في ظأآَدْمُوأ» أي: ادعوا حال كونكم مُتضرّعين ومتذلُلِين؛ 
لأنَّ الدعاء إذا كان مع التذلّل كان للإجابة أقربٌ. 


(2) «دلا دوا ف > بالشرك والعنامى اكه إشتعا» تسق الأشلء 


قوله: (سرًا) أي: بإسماع تفسه؛ لأنَّ الله تعبّدنا بالدعاء كما تَعبَّدنا بالقراءة» فلا يكفي مُرورٌ 
الدعاء على قلبه. 

واعلّم: أن الإنسان إذا كان وحدّه. . فالسرٌ أفضلْ له إن كان يَنشط في ذلك» وإلا. . فالجهرٌ 
أفضل له كالجماعة. 

قوله: (بالتشدق) هو كثرةٌ الكلام من غير ضور في القلب». فهو راجع لقوله: #تَضَيعًاك. 
وقوله: (ورقع الصوت) راجمٌ لقوله : ليَحُنْيَنه0"©. 

قوله : (لإحَونَا») الخوف: عم يحصل من أمر مَكروه يقعٌ في المستقبل. 

قوله: («وطمعا#) الطمع: 2 أمر محبوب يحصل في المستقبلء ومنه رجاءٌ التوبة» 
ففي الحديث: «ادعُوا الله وأنتم مُوقئون بالإجابة»”"» وفي الحديث أيضاً: «ما مِن عبد يرفعٌ يديه 
ويقول: يا رب. . إلا ويّستحي الله أن يَرَدّهما صفرين»”"؛ فاستُفيد من هذا أنه ينبغي للداعي الخوفٌ 
والرجاء» فيّجعلهما كجناحي الطائرء إن مال أحدهما سَقَط. 


00 ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه به أنه جعل إمساكك عن دعائه الذي لا بنَّ منه اعتداءً منك. «لطائف 
الإشارات» .)041/١(‏ 
(0) رواه الترمذي (74179) من حديث أبي هريرة طن . 


() رواه أبو داوود »)١5484(‏ والترمذي (7007) من حديث سلمان و بنحوه. 


ايفن الآية (010) 


اه له ئ] -- مم 
وهو ألرٍىف 1 ليح شرا ا 


المطيعِينَ ؛ وتَذكِيرٌ ظثَرِيبُ» المخبّر به عن طرم>-» لإضاقتها إلى «آلَّهِ» . 

7 «رَكْرٌ الى ريل ارح كرا بنك يَدَىْ رَتمَييت» أ 
حاشية الصاوي 

قوله: (المطيعين) أي: ولو بالتوبة» فالمطلوب تقديم التوبة على الدعاء ليقع الدعاء من قلب 
طاهِرء فيكونَ أقرب للإجابة. 

قوله: (وتذكير طقَرِيبٌ#) جواب عمًا يُقالٌ: إن (قريب) في الأصل وصفٌ في المعنى ل(رحمة)» 
وهي مؤنثة» فكان حمُّه التأنيتٌ! فأجاب: بأنه اكتسب التذكير من المضاف إليه وهو لفظ الجلالة» 
أو يُقال: إن (رحمة) مجازيٌ التأنيث» فيوصف بالمذكرء أو يُقال: إن معنى الرحمة الثواب 
وهو مذكّرء فوصفه بالمذكر من حيث المعنى. 

قوله: (لوَهْرٌ أله رسِلُ الرِينعَ») معطوفٌ على قوله: «إدك رَكِكْمْ أَنَهُ. ..» الآيةء 
والرياح: جمع ريح وهي أربعة: الصّباء والدّبور» والجنوب» والشمالء» فالصبا تثيرٌ السحاب وهي 
من مطلع الشمسء والشمال تجمعه وهي من تحت القطب؛ والجنوب تدره وهي من جهة القبلة» 
والدبور تفرّقه وهي من مغرب الشمس. وفي رواية: الرياحٌ ثمانية؛ أربعة عذاب: العاصف 
والقاصف والصرصر والعقيم» وأربعة رحمة: الناشرات والمرسلات والنازعات والمبشرات7» 

قوله: (متفرقة) هذا التفسيرٌ لم يوافقه عليه أحد”"» بل بعض المفسرين قال: إن معنى نُسْراً: 
منتشرة منّسعة» أو ناشرة للسحاب. 

قوله: (قدام المطر) في الكلام استعارة مكنيّة» حيث شبهت الرحمةٌ ‏ بمعنى : المطر ‏ بسلطان 
يقدمٌ وله مبشرات» وطويّ ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: بيت يدَىْ»>. فإثباته 


.)5١؟/5؟( «تفسير الخازن»‎ )١( 

(؟) كذا نقل العلامة الجمل في «فتوحاته؛ (؟/١16١)‏ عن العلامة الأجهوري. ولكن ذكر الواحدي في «الوجيز' 
(ص798). والبغوي في «تفسيره؛ (1/ )3٠١‏ أنها بمعنى متفرقة» فهي الفارقات» وتبعه الخطيب في «السراج المنيرة 
(547/1)ء فالنشر: الرياح التي تهب من كل ناحية. 


مكو الأَموْ الآية (007) 


دع اسه 5265 - سر كمال كي ارح ع لس مس َ 
حوّد إِذَا أقأت سحابا ثِعَالا سَقَنَهُ لبر مَبَتِ 
290 عر مح مس مر 

كَدَلِلك مرج الموقّ 


“فقن لوالا ااه ا حم در 22 و ِِ راش اث 5 27 

وفي قراءة بسكون الشين تخفيفاء وفي أخرّى يسّكونها وفتح النون مصدراء رع 
و 1 - 077 2007 2 عِِ 0231 5 

بِسَكُونْها وضَمٌ الموّحّدة بَدَل الثون» أي: مُبَشّراتء ومُفْرَدُ الأولّى: نَشُورٌ كرَسُولٍِ). 

والأخيرة: بَشِير - «حَيّه دآ أقلَتَ»: حملت الرّياحُ «سكابا يتَالًاه بالمَطر هسُفْتَهُ» أي : 


السَّحابَ» ‏ وفيه التفاتٌ عن العّيبة - © بكر مَيْتِ»: لا نَباتَ بهء أي : لإحيائهء طعََرلنَا يد»: 
مورسم سه 9 1 


بالبلد امه مأَحْرنَا يو.: بالماء «ين كي توب كَدَلِلت» الإخراج ظح الْمَونٌ4 
حاشية الصاوي 

قوله : (تخفيفاً) أي: بحذف ضمة الشين» وهي سبعيّة أيضاً كاللتين بعدها0". 

قوله: (بسكونها وفتح النون) أي: وإفراد الريح. 
قوله: (مصدر) أي: إما بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول؛ أي: ناشرة للسحاب أو منشورة. 

قوله: (ومفرد الأولى) أي: ضم الشين ومثلها سكونهاء فمُفرد الاثتين واحد. 

قوله : (طعَيّه دآ أَكلتْ») غاية لإرسال الرياح. 

قوله : (سَحابا4) هو ثمر شجرة في الجنة”". 

قوله: (بالمطر) متعلق بِطيْمَالًا4. والباء للسببيّة. 

قوله: (عن الغيبة) أي: إلى التكلم؛ إذ كان مقتضى الظاهر: فساقه. 

قوله: (لا نبات به) أي : فموت الأرض كنايةٌ عن عدم النبات بها. 

قوله: (بالبلد) أشار بذلك إلى أن الضمير في (به) عائد على البلد» والباء بمعنى في» وقوله: 
(بالماء) يشير إلى أن الضمير عائد على الماءء والباء سببيّة» ويصحٌ عوده على البلدء وتكون الباء 
بمعنى (في) . 


ته 


قوله: (©#حَدَلِكَ» الإخراج) أي: فالتشبيه في مُطلق الإخراج من العدم؛ فمن كان قادراً 


)١(‏ قرأ عاصم بالباء الموحدة وسكون الشين؛ أي: مُبَشّرً وابن عامر بالنون المضمومة وسكون الشين» وحمزة 
والكسائى بالنون المفتوحة وسكون الشين» والباقون بضم النون والشين. انظر «السراج المنير» /١(‏ 4487). 
(') تقدم الحديث عن هذا .)58٠/١(‏ 


مودو القن الآية (0ه-مه) 


ل 2 شء مم م - - 6 
11 06 م دس لو 9 57 0 موس اي مزعو إتى سسىد 
ل ُو 6 وَانباد حرج نبانهى بِإِذن ربهء والزى حيث له خرع إلا تكد 
سي جيه 
نت لِعَورٍ 0 0 1 


من قُبُورٍهم بالإحياءء طلعَلَكُْ يَتَحَرُو» فُؤمئُون . 

© «دَائب ألمي : العذب الثراب مط يَاثُمُه حَسّناً ميدن ريب هذا مَكَل 
مون : يُسمّع الموعظةً فيَنتَقِع بهاء «رَالرِى حَبْتَ» ثرابه بلا جَدي» نَبانّه « إلا تكدا» : 
0 الوارييا ان لكاي «كحَدَلِكَ» : كما بَيَنَا ما ذُكِرَ «نضَرّفْ» : نَينُ «الآبك 
ِقَرَمِ 4 لله فيُؤْمنُون. 
حاشية الصاوي 
على إخراج الثمار من الأرض سيما أرض الجبال التي شأنّها عدم إنبات شيء من الثمار. . قادرٌ على 
إحياء الموتى من قبورهم» فهو رد على مُنكري البعث. 

قوله : (وَالبَلَدُ4) أي : والأرض. 


سر 


قوله: (حسناً) أخذه من قوله: ««لا يدي إلا تَكدا» . 


حكدلك نَصَرَفُ ف ا 


2 


04 
نمسقة 


قوله: (< بِإِدْنِ رَبهِ-4) أي : بإرادته» ولم يذكر ذلك في المقابل وإن كان بإذنه أيضاً تعليماً لعباده 
الأوت حنة أمعه سه الخير دون الس وإن كانا عله ايشا 4 لبن ورد اتإن اله جميز بح 
الجسال)""2 ولقوله عالى : طيرك الغزد» ولم يكل :ويدك الشر» فلا يجوز آن تقال سبحات من 
خلق القردء ولا: سبحان من دبِبَ الشوك”" . 

قوله: (هذا مثلّ للمؤمن) أي: لم فمّثل المؤمن كمثل 00 الطيبة» ومثل المواعظ 
والقران مكل الجا مكنا آن انام إذ انز على الأرهن الطية انع طب ذلك المؤاعط والقران 
إذا نرّلت على قلب المؤمن أنبتت الطاعات والصفات الحميدة. 

قوله : («إِلًا تَكنا») أي: إلا نباتاً نكداً عديمٌ النفع» ونصب 9تَكدا» على الحال» أو نعت 
مصدر محذوف؛ أي: إلا خروجاً نكداً» وهو من باب: تَعِبَ. 


دلق رواه مسلم (11) من حديث ابن مسعود وقلكه . 


(؟) مطلقاً ولو أنه تفكّر في عجائب هذا الحيوان وتدبيب الشوك. . لم يبعد. 


2 «لتذه - جَوابُ قَسَم مَحَذُوفٍ ‏ طِأَرْسَلَا 0 ومو فَقَالَ يْقَوَمٍ أعبيدواأ أَسَّهَ ما 


لم من إِلَّهِ غَيرِ4 - بالبجرٌ صفة لطلِلّوع» والرّفع بَدَل مِن مَحَلَّه - ظإِن أَحاكُ عَلَكْم» 


حاشية الصاوي 


و 


قوله: (طِلَمَد أَرسَلنَا نوْعًاك) المقصودٌ من ذكر تلك القصص: تسليةٌ النبئّ يتف وترك الواو هنا 
وذكرت في سورة (هود) و(المؤمنون)؛ لعدم تقدِّمٌ ما يُعطفٌ عليه هناء بخلاف ما يأتي. 

ونوح: اسمه عبدٌ الغفار بن لمك بفتح الميم وسكونها ‏ ابن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس» 
بُعتّ على رأس أربعينَ سنة على الصحيح» وقيل: على رأس خمسين» وبل : مئتين وخمسين» 
وقيل: مئة سنة» ومّكث في قومه تسعّ مئةٍ وخمسين» وعاش بعد الطوفان مئتّين وخمسينء فجملة 
عمره ألف ومئتان وأربعون بناءً على ل وكان نجاراً» وصَنع 
السفينة في عامين» ولّقب بنوح لكثرة نٌوحه على نفسه حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل: لمراجعته 
ربّهُ في شأن ولده كنعان» وقيل: لأنه مرّ على كلب مَجذوم فقال له: اخينا يا فبخ» فأوحى الله إليه: 
أعبتني أم أعِبت الكلب؟”' وقدَّم قصة نوح؛ لأنَّ قومه أوّل مَنْ كفرٌ واستحقٌّ العذاب. 


قوله: (جواب قسّم محذوف) إنما أتى بالقسم هنا للردٌ على المنكرين» وهو مما يجب التأكيد 


قوله: (ط ِل تَرِِْ4) القومٌ في الأصل: قبيلةٌ الرجل وأقاربُه الذين اجتمعوا معه في جد واحدء 
ويُطلق القوم مجازاً على مّنْ عاشرهم الرجلّ وسّكن عندهم وإن لم يُكونوا أقاربٌ له. 

قوله : (أعَبدُوأ أَسّه#) أي: وَحدوه. 

قوله: (مَا لَك يَنْ ِل غَيْرهُ4) استثناف مُسوقٌ لبيان وجه إفراده بالعبادة. 

قوله : (صفة لطإِلَهوِ») أي: مُراعاة للفظه. 

قوله: (بدل من محله) أي: لأن محلّه رفع بالابتداء» وطِيَّنَ» : زائدة©. 

قوله: (ظإِيّْ أَحَاُ4) عِلة ثانية للأمر بالعبادة» والمعنى: اعبدوا الله؛ لأنّه ليس لكم إلهٌ غير 
ولأني أتحقّقٌ نزول عذاب الآخرة بكم إن خالفتم ذلك. 


.)7194/١( وازاد المسير»‎ »)5١١/5( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)484 /١1( (؟) قرأ الكسائي بالجرّء والباقون بالرفع. «السراج المنير»‎ 


سه سر سس لظ س صاصم رب كر 


1 7 الى مسي سه جيم 
ليس بى ضلئلة ولتحبى رسوا يّن رب الْعَيِيتَ 9©) 


-ت 
ا لي اه 
بلفكم رِسللات رد 5070100 


.امم 20 2 سر الس 6 و 5 . 
إن عبدتم غيره #عذاب يوْرٍ عظِيم » هو يوم القيامة. 


21 2 


(5) «تَلَ لمكأ : الأشراف «ين قَرْيِوه إِنّا لَرَكَ في صَكَلٍ تُبِينِ» : بين . 

() «قالَ يم ليس ى صَلَنَهُ» هي أَعَمٌ من الصَّلالٍِء فتَفيّها أَبِلَمُ مِن نَفيه 
ولك رَسُولٌ ين رَّبَ العلييت». 

7 «أْبْيمَكمْ» - بِالنَحفِيفٍ والتّشدِيد ‏ «رِسَلتٍ رَقَ 01[ 11111101101101 
حاشية الصاوي 

قوله: (طثَالَ ألْمَكَْ») بالهمز والقصرء سُمُوا بذلك؛ لأنهم يّملؤون المجالس بأجسامهم. 
والقثرب يوتكين والغيرة بأكوتهنم: 

قوله: (طإين قَرَيو») لم يقل : (الذين كفروا) مثلّ ما قيل في قوم هود؛ لأنَّ ذلك كان في مبد| 
رسالته ولم يكن ثم مؤمن. هكذا قيل؛ والأحسنٌ أن يُقالَ: حدّفه منه لعلمه مما يأتي في الآية 
الأخرى. 

قوله: (#إفى صَكَلٍ مُبِينِ4) أي: حيث عدلَ عن عبادة آلهتهم المجمعين عليهاء المذكورين 
في سورة (نوح) في قوله تعالى: لا تُدَرْنّ لتك . . .4 الآية. 

قوله: (هي أعم من الضلال) أي: لأنَّ الضلال هو الخحُروج عن الحقٌّ ولو بوجه. 

قوله : (فنفيها أبلغ) أي: لأنها نكرةٌ في سياق النفي فتَعمٌ. 

قوله : (طوَلكيَ رَسُولٌ») قد وَقع الاستدراك أحسَنّ موقع؛ لكونه وقعَّ بين ضِدَّين0": نفي الضلالة 
المتوهم ثبوتهاء وثبوتٍ الرسالة المتومّم تَفيُها . ْ 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0"' . 

قوله : (لرِسَْلتٍ رَقَ») الجمع باعتبار تعدّد الأزمنة» أو المرادٌ بالرسالات: المرسّل بها التي هي 
الأحكام. ْ 


. وعبارة العلامة السمين في «الدر المصون» (0/ 700): (بين نقيضين)‎ )١( 
.)”057/4( قرأ أبو عمرو بالتخفيف» والباقون بالتشديد. «الدر المصون»‎ )9( 


سو الأَمْوافْن الآية (14-17) 


. 


نضح لك وَعَلرٌ وس لله ما لا مَلونَ © َعَنْثْرَ أن ع ور شن 
جل كد درم 7 3 9 


اصح : أَرِيدُ ا ترد 

9 «أكذْبئم « بسر ران 0 4 مَوعِظةٌ «يّن ا دبل 
2 لمنذِرك 4 العَذْابَ 57 #ولدتقوا» انه 21 و رُحمُونَ» بها 

4 2 و نيه لذن معه. 46 مِن الْعَرّق فى الني»: و لله او واو 0 


م 
0 2 14 - 
والذين 


ص 


حاشية الصاوي_ 
قوله : 2 الوا ع نوين وهو إرادة الخير للغير كما يرِيدَهٌ لنفسه. 
قوله : (لوَأعَكرٌ يرت لا نََتَمُوْنَ#) أي: من الأحكام التي تأتيه عن الله» أو من العذاب 


ل 

قوله: (8أ4كذبتم) أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلةٌ على مّحذوف, والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف. 

قوله: (موعظة) أي: تخوّفُكم من عذاب الله إن لم تُؤمنو 

قوله: (ط ينزِرك4) علّة للمجيء. وقوله: («وَلدَنقَوأ4) مرئَّبٌ على الإنذار» وقوله: («وَلَلمْ 
ُموَْه) مرئّبٌ على التقوى» فهذا الترتيب في أحسّن البلاغة. وعبّرٌ في جانب الرحمة بالترجّي؛ 
إشارةً إلى أن الرحمة أمرُها عَزيز» لا نال بالعمل بل بفضل الله . 

قوله: (العذاب) قدّره؛ إشارةً إلى أن مُفعول (ينذر) محذوف. 

قوله : (9وَلدَئقواً» الله) قدّره؛ إشارةًٌ إلى أن مفعولّ (تتقوا) محذوف أيضاً . 

قوله : (9فَكَدَّبوه») أي: استمرُوا على تكذيبه. 

قوله: (طوَالَدِنَ مَحَدَ») قيل: كانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأةء وقيل : قسغة؛ 0 الغلاثة : 
سام وهو أبو العرب». وحام وهو أبو السودان» ويافث وهو أبو الترك. وستةٌ من غَيرهه”© 

قوله: («فى الْمْرْقِ») يُطلق على المفرد والجمع» والمذكر والمؤنث» ووزن المفرد: قُفْلء 
والجمع: أ 


. نقلاً عن العلامة الأجهوري‎ )١68 /7( «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 


الى لحر سعوس 25 


ينآ ِنَم كَاوا رما عت 9 إل 


السَفِينةء «وَأغْرَتنَا لدت كَنَوَا بَِاً» : بالونان. «|1 0 ما عمِيتَ» 
عن الحَق. 
2 20 ل 3-4 مر 4 
(50) <ز4 أرم سَلنا طإل ماده الأولى طأَحام هودا ا 1 1 1 11010111 
حاشية الصاوي 


قوله: (السفينة) وكان طولها ثلاتٌ مئة ذراع» وسَمْكها ثلاثين ذراعاً» وعَرضها خمسين» 
وطبقاتها ثلاث: السفلى للوحوش والدوابء والؤُسطى للإنسء والعُليا للطيور”'': وركبها في عاشر 
رجبء واستّوت على الجودي في عاشر المحرّم. 

قوله: («بكيياً») أي : الدالة على التوحيد»ء وهي مُعجزات نوح. 

قوله: («مِيت4) أصله: عَمِبِيْنَء حذفت الياء الأولى تخفيفاًء وهو جمع عَمء يُقَالٌ لأعمى 
اا / 

قوله: (ظرَإِلَ عَادِ) جرّت عادةٌ الله في كتابه 007 م ذكرهم به وإلا.. 
عبر بقوله: (قومه)؛ وقدَّر المفسّر (أرسّلنا)؛ إشارةً إلى أن اأَمَاهُمَ» معطوف على لوْعا4. والعامل 
فيه ظِأَرْسَلنَ المتقدّم» والجار والمجرور معطوفٌ على قوله: (إلى قومه)» فتكونٌ الواو عاطفة عطت 
قصة على قِصةء وهكذا يُقالٌ في باقي القصص . 

قوله: (الأولى) يحترز به عن عاد الثانية؛؟ فإنها قوم صالح. 

قوله: (طَحَامْ هُودا) سمي أخاهٌم؛ لأنه من جنسهم. واجتمع معهم في جد؛ لأنَّ عاداً ابن 
عوص بن إرم بن سام بن نوحء فسُمّيت القبيلة باسم جَدَّهمء وهود ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن 
عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: هو ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» فعلى 
الأول: قد اجتمعّ معهم في عادء وعلى الثاني: لاء وإنما اجتمع معهم في سام ونوح» وكان بين 
هود ونوح ثمانُ مئة سنةء وبين القبيلتّين مئة سنةء وعاش أربع مئة وأربعاً وستين سنة. و(عاد) يجوز 
صرفه باعتبار كونه اسماً للحئء ومنعه باعتبار كونه اسماً للقبيلة» وهذا من حيث العربية» 
وأما في القرآن فلم يُقرَأْ بمنع الصرف. 


.)5١/8( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


روء امم وى سش رء م 5 سح مم رده . ع 2 000 
ل تقوم عدوأ هب : وحدوه» «ما 0 من إلنو 0 فلا لفون : تخافونه فتؤمنود. 
اس اسسش عراس 


0 َال الملا اليرت كَمَرُوا ين قَوْموء إكَا لَرندك فى سَفَامَةِ» : جَهالةَء «وَإِنًا لَظْنّكَ 
مت الكزييت* في رسالتِك . 


(0) طمَالَ يمَوَرِ ليس بى ل 


حاشية الصاوي 

قوله: («ثَالَ يَمََرِ») أتى في قصة نوح بالفاء؛ لأنه كان مسارعاً ة 0 إلى الله غير مُتوان 
كما حكى في سورة ة (نوح). قال تعالى: : مال ر رب إِفِ دعوت هويى للد [نوح : مع الآيات» 
بخلاف و 

قوله: (إمَا لكر ين إِكم عَيربع) أي : لأنه الخالقٌ للعالم المتصرّف 

3 0 5 الهمزة داخلةٌ 0 محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 

د «ائيت كتزها 00 كاشفة؛ لأنَّ هذه المقالة لا تقعٌ من مُؤْمن؛ ولذا تركت 
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قوله: (مِإإنَا َرّكَ») (رأى) هنا علميّة. فمفعولها الأول الكاف. والثاني متعلى الجاز 
والمجرور. 


قوله: (مهنى سَفاهةَ ») الحكمةٌ في تعبير قوم مود بالسفاهة وقوم نوح بالضلال: أن نوحاً لما 
وَفَ قومه بالطوفان وجعل يصنع الفلك. . نسّبوه للضلال؛ حيث أتعب نفسه في عمل سفينة 
في أرض لا ماءَ بها ولا طين؛ وهود لما نهاهم عن عبادة الأصنام ‏ التي سَمّوها صموداً وصمداً 
وهباء”" 2‏ ونسبّ مَنْ يعبدّها للسّفه. . خاطبوه بمثل ما خاطبهم به. 
)١(‏ فكان عليه السلام دون نوح عليه السلام في المبالغة في الدعاء. انظر «الفتوحات» (؟191/1). 


زفعة) في «تاريخ الطبري؛ )7١77/1١(‏ ضمن حديثه عن عاد: (وكان أهل أوثان ثلاثة يعبدونهاء يقال لإحداها: صداءعء 
وللآخر: صمودء وللثالث: الهباء)» وانظر «الفتوحات» (5/ا6١١1).‏ 


سو الأَياوْن الآية (/34-1) #زحهه |6 


سر ور 2 00 كس اكه 
سفاهة ولنكحىي رس 0 هن رب الء 0 1 


له عرص حل 2 
عل 


2 وآ رس سل من رب ب الْعدلِينَ 4 . 
(0 «يدِمْكُمَ رمنلت رن وأنأ لك اوم أَبينُ» : مأ 
3 أوَعبِثْرٌ د جك دِحْرٌ ين ريح ع1» يسان طَرَمْلٍ مَك بِتُنذِرَكُم وَادْكررا إذ 
7 20 في الأرض ومن بَعْدِ وو وج وَنَادكْيّ ف ألْخَلقَ 5-2 0 فو ل وكان 


قوله: (طوَلكِقَ رَسُولٌ») تقدّم أنَّ مثل هذا الاستدراك وقع أحسّنّ موقع؛ لكونه وقع بين ضِدَّين. 

قوله : («بُيَنُكُحْ») بالتخفيف والتشديد» قراءتان سبعيّنان7 . 

قوله : (لوَآنا لكي بَمُ») الحكمة في تعبير هود بالجملة الاسمية ونوح بالجملة الفعلية: أنَّ هوداً 
كان نصوحاً مع التراخي» ومّعلوم أن ذلك يِدلُ عليه بالجملة الاسمية» ونوح كان مُكرراً للنصحء 
وذلك يُدلٌ عليه بالجملة الفعلية؛ لأنَّ الفعل للتجدد. 

قوله: (مأمون على الرسالة) أي: فلا أزيد ولا أنقص. 

قوله: (لأَرَجْيتّره) الهمزة داخلةٌ على محذوفء» وتقديره: أكدكيوقق وعَجبتم؟ 

قوله: (#دِكرٌ»>) أي: موعظةٌ تخوّفكم من عذاب الله. 

قوله: (#إإِدٌ جَمَلَكُمْ خلنة») «إذ» : ظرف معمول ل(اذكروا) أي: اذكروا وقتّ جعلكمء 
والمقصود: ذكر النعمة لا ذكرٌ وقتهاء وقوله: («بضْطة») بالسين والصادء قراءتان سبعيّتان» 
ومعناهما واحد”©) 

قوله: (قوة وطولاً) أي: ومالاً. 
)١(‏ تقدم قريباً. 
(1) قرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي بالصادء وأبو عمرو وهشام وقنبل وحفص وخلف بالسين» وأما ابن ذكوان وخلاد 

فقرأ بالسين والصاد. انظر «السراج المنير؟ (447/1). 


نس سس 00 ص 


م إل عرس * اكد ل 7 ع تم عر ده لج رم 54 م 
فاذحروا + 43 ألله : نُمِحُونَ (09) قَالَوَا أَجِمَنَنَا لِتَعْبدَ أ له تك وندر ما حان 


. ده - 


ان مزنا يما ا ل لقم 


02 لم" .ور ل هه وعة عر 3-9 1 


يك نوتف توق وت لتم متنظرها نومار ادل لذ 


مسب مع 


مائة راع وقَصِيرٌهم يدك «# كر روأ +الاء اللى» : يعم ِعَمّه «لعلك ُفْلْحُونَ» : وزو 

5« #قَالوَا أحِمْتَنا لتَعْبْدَ أله مَحَدَه وَتَدَر»ه تع ما بس رن َأَئنَا يما 
ِدئ» به من العَذابٍ «إن كُنتَ مِنَّ أصَّقِينَ4 في قَولِك. 

0 #كَالَ قَدْ وَقَمَ4 : وجب وت ين دَيَكُْ رجْش» : عَذابٌ «وَعَصَي أَنجَدُوتق 
فت أَمْمَلو سَتَبِتْمُوكَ» أي: سَمَيثُم بها «آنثْر وََابَآَوُحْ» أصناماً تَعبُدُونَها «نَا نَزَّلَ أله 
بها»ه أي : انا ادو لوالاو ابراه رد اراق العام لبوا اق بين ساو وم ل اب اموا ارو جا وو ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (مئة ذراع... إلخ) الذي قاله المحلَّيُ في سورة (الفجر): أن طولّهم كان أربع مئة ذراع 
بذراع نفسه» وفي رواية: خمس مئة ذراع» وقّصيرهم ثلاث مئة ذراع» وكان رأس الواحد منهم قدر 
القّبة العظيمة» وكانت عينه بعد موته تُفرّخُ فيها الضباء" . 

قوله: (ءَالآه أسّو) جمع (إِلْي) بكسر الهمزة وضمّها؛ ك(حِمْل) و(قُفْل)» أو بكسر ففتح 
كاضِلّع): أو بفتحتين ك(قفاً)!" . 
قوله: (تفوزون) أي: برضا الله وزيادة النعم؛ لأنَّ شكرٌ النعم مما يُديمها ويزيدها. 
قوله : (مإقَالَْا أَحِنَتنَاه) أي: جواباً إنصحه لهم. 
قوله: (وجب) أي: حقَّ وثبت» والتعبير بالماضي إشارة إلى أنه واقمٌّ لا مّحالة. 

قوله : (مأوَعَصَبٌ ») عطف سَببٍ على مسبّب . 

قوله: («إفت أَسْماو») أي : مسمّيات. 

قوله: (أصناماً) قدّره؛ إشارةً إلى مفعول طمَتَبِمموَآ» الثاني . 

)١(‏ «تفسير البغوي» )7٠١7/7(‏ عن وهب. 
)١(‏ فعلى الأولين خاتمته ياءء وعلى الأخيرين خاتمته ألف. ويقال أيضاً : أَلْوٌّ بواو عوض الياء. 


عه ب 


ال و سل 2 
وما كنوا مؤميي 099 


وشاع رم 


طمن سُلْطنْ»: حُجَةٍ وبرهان؟ طَلئطِرَْا4 العَذاب «إِنْ متحكم ين الْسْتَينَ» دَلِكُم 
يتكذِييكُم لي» فأرسلّت عليهم الب اقيم . 

(7) «تاغيته» أي : مُوداً «إرَالِيت مَعَهُ» من المُؤمِين طحم ينا وََطَعنَا دار > القّوم 
لان حكَدَوأ لم4 أي : استَاصَلناهُمء «إوما كوأ مُؤِْيت»©- عَطفُ على © كَذّواه . - 
حاشية الصاوي 

قوله: (فأرسلت عليهم الريح العقيم) وكانت باردة» ذات صوت شديدء لا مطرٌ فيهاء وكان 
وقت مجيئها في عَجز الشتاء» وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لمان بقين من شوال» وسّخرت عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجالهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم؛ بأن رَفعت ذلك في الجر فمرّقته» 
وفي رواية: بعث الله عرَّ وجل الريحَ العقيم» فلما دنّت منهم. . نظروا إلى الإبل والرجال تطيرٌ بهم 
الريح بين السماء والأرضء فلمًا رأوها. . بادروا إلى البيوت» فدخلوها وأغلّقوا الأبواب» فجاءت 
الريح فقّلعت أبوابهم ودخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من البيوت» فلمًًا أهلكتهم. . 
أرسل الله عليهم طيراً أسودّ فتقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه. 

وقيل: إن الله تعالى أمر الريح فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام 
يُسمَعٌ لهم أنينٌ تحت الرمال» ثم أمر الريح فكشّفت عنهم الرمل» ثم احتملتهم فرّمّت بهم في البحر”". 

قوله: (طرَال مَمَهُر) أي: وكانوا شِرذمة قليلة يكتمون إيمانهم؛ وسببُ نجاتهم: أنهم 
دخلوا في حظيرة» تراز يتغل علبهم بن الريع اها يلع وك هه كم يمه ذلك أعرا فك مهرد 
فعبّدوا الله فيها حتى ماتوا("'. 

قوله: (أي: استأصلناهم) أي : لم نبق منهم أحداً. 

قوله: (عطف على «إحَدَوا4) أي: وفائدته وإن تلم منه”": الإشارةٌ إلى أن الله عَلمِ عدم 
إيمانهم» وأنهم لو بِقُوا ما آمنوا؛ أي: فلا تحرَّنْ عليهم أيها السامع. 

.)5١5/١5( «تفسير البغوي» (؟57/5١5).» «تفسير القرطبي»‎ )١( 


زهة «الفنتوحات» (197/1) نقلاً عن الكرخي . 
(*) يعني : قوله: (كذبوا) دلَّ على عدم إيمانهمء فَلِمّ قال تعالى : «وَمًا كوأ مؤْمنييت4؟. 


47 «43 أرسَلنا «إِلَ تمه برك الصّرف مُراداً به القبيلة ظأَمَاهُمْ يع مَل يَمَوِْ 
اتنثا له ما لحم ين كله عَيَةٌ كذ ةنم بينةه: لعز وين نَيَك» 
على صِدقِيء طمَذِه. دَاقَهُ أنه كم هدعا عايتها قش الاقارة بود وكائرا شال 
أن يُخْرِجَها لَهُم من صَخْرةٍ عَيَنُوهاء مه لو لامرك قط اساي بن الخ ا ل 1 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَإِلَ تَمُود») تقدّم أنه معطوف على قوله: طلْقَدَ أَرْسَلَْا نكا عطفف قِصة على قصةء 
وثمود قبيلةٌ سّمُوا باسم جدّهم ثمود بن غابر بن سام بن نوح. 

قوله: (بترك الصرف) أي: للعلمية والتأنيث» ولو أريد به الحينّ لصّرف. 

قوله: («أَحَاهُمَ») أي : في النسب؟؛ لأنه ابن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود 
المتقدّم» وكان بين صالح وهود مئةٌّ سنةء وعاش صالح مئتين وثمانين سنة. 

قوله: (طصَيكاً4) بدل من أأْمَاهُمَ4 أو عطفتُ بيان عليه. 

فول (ننا تضق ين لو 2 )عله لقولة؟ «اقتثرا 421 وقول لاد عنا كك 4) عله 
لمحذوف» والتقدير: امتَثلوا ما أمرتكم به؛ لأنه قد جاءتكم بينةٌ على صدقي . 

قوله : :(الصَزِي كقة اث لحك عايدذ4) كلام مستانت بان للمعجزة» والإضافةٌ للنشريف» واسم 
الإشارة: مبتدأء امه أنَّو#: خبر ومضاف إليهء ولكدٌ»: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال 
من لءَايَةٌ4؛ لأنه نعت نكرة تقدّم عليهاء أو خبر ثانء وظطءَايّةٌ»: حال والعامل فيها محذوف 
تقديره: أشيرٌء وقد أشار له المفسّر بقوله: (حالٌ عاملُها معنى الإشارة)» وهذا القول وقع من صالح 
بعد نُصحهم؛ كما قال تعالى في سورة (هود): ظهْرٌ أَنَمَأمْ ين لض وَاسْتَعَمرقٌ فيا [هود: .]1١‏ 

قوله: (من صخرة عيّدوها) وكان يُقال لها: الكائبة» وكانت منفردة في ناحية الجبل» فقالوا: 
أخرخ لنا من هذه الصخرة ناقةٌ تكون على شكل البّحْتَء وتكون عُشْراءَ جوفاء وبراء؛ أي: ذات 
جوف واسع ووبّر وصوف؛ فدعا الله تعالى» فتمخّضت الصخرة تمخضٌ النتوج بولدهاء فانصّدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء وّيراء كما وصفواء لا يعلّم ما بين جنبيها إلا الله تعالى» فعند خروجها ولدت 
ولداً مئلها في العظم» فمّكثت الناقة مع ولدها ترعى وتّشرب إلى أن عقروها”"'. 


)١(‏ «تفسير البغوي» )7١48/7(‏ عن ابن إسحاق ووهب وغيرهما. 


مد 
4 لد سم ل ما 00 3 
أ 24 ولا تمسوها سو يَأَمْدَة عَذَّاك يد 2 واذكرا إذ 


ل عر 7 


وَبَوَأكمْ فى الْدْْضٍ تَنَّهِذُرت من سهولها تصورا 


1 


لدَدُرُوهًا تأكُن ن: أْضٍ اله وَل 0 و4 : بِعَقَرٍ أو ضرب» مَأَحْدَم عَدَابٌ أي2» . 

() «وائَكْرًا إذ ملي خُلكَة4 في الأرض لين بَنْدِ عكار يأس» : أسكتكُم 
«فى الْأَرَضٍ تَنَدِدُو من سُهُولِها فصورا» تَسكُنُوتها في الصّيفء طاوَلْتْحِئُونَ الجبَالَ يونا » 
تَسكْنُوتّها في الشَّتاءء ونَّضْبْهُ على الحال الْمُقدَّرق 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (8نَدَرُُهَا») مُرنَّبِ على كونها آية من الله . 

قوله: («تأَحُلْ ف انض 2 أي : وتشرب 

قوله: (تَِأْمْدَكُ4) بالنصب في جواب النهي» والتعقيبٌ ظاهر؛ لأنهم لم يَلبئرا إلا ثلاثة أيام 
رأوا فيها أماراتٍ العذاب كما يأتي في سورة (هود)”" . 

قوله : (©عَدَابٌ أي2ٌ»4) أي : مُولِم. 

قوله : (لوَاذْكْررا إذ جَملكٌْ 12آ4) تذكيرٌ لهم بنعم الله التي أنعمها عليهم . 

قوله: (في الأرض) قدّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن في الآية الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه 

قوله: («وَبَرَكُمْ ني الْدْرْضٍِ *) أي : أرض الحجر بكسر الحاء» مكان بين الحجاز والشام. 
قوله : (اتَتَِّدُوت4) أي : 0 وتصنعون» و(اتخذ) يصحٌ أن يكو متعدياً لواحد؛ ف#من 
سُهُولِهَا» : متعلق ب(اتخذ)» أ ثنين ؟ فهؤين سَهُولِها»: مُتعلق بمحذوف مفعول ثان. 

قوله: (#من سُبُولَِا4) 0 وهو المكان المنّسع الذي لا جبل بهء و(مِن) بمعنى: 
في؛ أي: تصنعون في الأرض السهلة القصورّء ويصحٌ أن تكون (مِن) للابتداء؛ أي: تتخذون من 
السهول؛ أي: الأراضي اللينة القصورً؛ أي: طوبها وطينهاء والأقرب الأول وسّمّيت القصور 
بذلك؛ لقصر أيدي الفقراء عن تحصيلها. 


رمه فى 


قوله : (طوَتَتْحِئُونَ الْجبَالٌ يوت ») يصحٌّ أن يكون المعنى على إسقاط الخافض؛ أي: من الجبال» 


.)599 7/70 انظر‎ )١( 


لي 0 


َأرحرواأ 12ل 


افيا ين من + 4 أ: من قويه» يدل مما قب ياعاة امد لكي 
1 4 د طقَالوَأ» : 1 نعم «إنا بمب با ال بهل مُؤْمِنُورت * . 


وهِيوئ» : مفعول (تّنحتون)» ويصحٌ أن يكون لاالْبَالّ» مفعولاً به. وطِيُري»ه: حال مقدّرة كما قال 
المفسّر؛ لأنَّ الجبال لا تصيرٌ بيوتاً إلا بعد نحتهاء وهو وإن كان جامداً إلا أنه مؤوّل بالمشتق؛ 
أي: مُسَاكن. 

قوله: (امُنْيِدرت») حال مؤكّدة لعاملها؛ لأن العُمْيّ هو الفساد. 

قوله: (تكبروا) أشار بذلك إلى أن السين زائدة. 

قوله: (عن الإيمان به) أي: بصالح. 

قوله: (بدل مما قبله بإعادة الجار) أي: بدل كلّ من كل إن كان الضمير في (منهم) عائداً 
على القّومء ويكون جميع المستضعفين آمثواء وبدل بعض من كل إن كان الضمير عائداً 
على المستضعفين» ا آمثواء والله أعلّم بحقيقة الحال. 

قوله : (طأَتمَلَمُوتَ4) مقولٌ قولٍ المستكيرين. 

0 (طثَالوَأ» نعم) قدّره المفسّر؛ إشارةً إلى أن هذا حقٌّ الجواب» وإنما عدلُوا عنه مسارعة 
إلى تحقيق الحق وإظهار إيمانهم» وتنبيهاً على أن رسالئتّه واضحة لا تخفى فلا ينبغي السؤال عنهاء 
فهذا لعزت 01 

قوله : (ظتَالَ لد اسْتَكَبَرتَا») إظهارٌ في محل الإضمار تبكيتاً لهم. 


00 وكات النّاقة لها يوم في الماء ولَهُم يوم اما ذلك. ##فعقر تعقروأ ألما لََاقَة»# عَفَرَها 


حاشية الضصاوي | 3 سسسب 

قوله: («إِنَا لَه َامَنتُم بو.») لم يقولوا: إنا بما أرسل به؛ إظهاراً لمخالفتهم إياهم وتعئناً 
وعنادا . 

قوله: (وكانت الناقة لها يوم في الماء) أي: فإذا كان يومها وَضعت رأسّها في البئر فما ترفعه 
حتى تشربٌ جميعٌ ما فيهاء ثم تتفّحَجٌُء فيحلبون ما شاؤوا حتى يملؤُوا أوانيهم» فيشربون 
و و0 

قوله: (ظمَمَمَرُواْ أَلتَاَةَه) أي: في يوم الأربعاء» فقال لهم صالح: تصبحون غداً وجوهكم 
مصفرة» ثم تصبحون في يوم الجمعة وجوهكم مُحمرة» ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مُسودّة» 
فأصبحوا يوم الخميس قد اصفرّت وجوههمء فأيقّنوا بالعذاب». ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد 
خوفهم؛ ثم اسودَّت يوم السبت فتجهّزوا للهلاك» فأصبّحوا يوم الأحد وقت الضحى فكمّنوا أنفسهم 
وتحتّطوا كما يُفعل بالميت وألقوا بأنفسهم إلى الأرضء فلمًّا اشتد الضحى أتتهم صيحةٌ عظيمةٌ من 
السماء فيها صوتٌ كل صاعِقة» وصرَّتَ في ذلك الوقت كل شيء له صوت بما في الأرض» ثم 
ترلزلت بهم الأرض حتى هلكوا جميع”" . 

وأما ولد الناقة فقيل: إنه فرّ هارباً» اميك اله مدر التي خرجت منها أمّهُ فدخلها 
وانطبّقت عليه» قال بعض المفسرين: إنه الدابة التي تخرج قرت يوم القيامة وقيل: إنهم أدركوه 
وذّبحوه. 

قوله: الاعقرها قُدَار) أي: ابن شالك :وكان رجلا أخمر أزرق العيلين فضيراً + أو كان ابن ؤائنة 
ولم يكن سالف» وهو أشقى الأولين كما ورد في الحديع0© 
)١(‏ يقال: تفحجت الناقة وتفمَّجِت؛ أي: باعدت بين ساقيها وفرّجت لتحلب. 


زه6 الخبر بطوله رواه الطبري في «تفسيره؛ .)019/1١5(‏ 
(*) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (8446) من حديث عمار بن ياسر وليه . 


24 


صديحٌ أنيتا يما تدك 


َلَمَرتَهُ2ٌ اكد ا 


عل تخ لك تك ل 


سر خ و لس سر 


بأن َتَلّها بالسَّيفِء «#وحتوا عَنْ أن رَيهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ أَنْينَا يما تهِدْنا» به من العذاب 
على ها إن نت مِنَّ الْمرْسَلِينَ؟ . 

()) طتَأمَدَئْهُمُ اليجكة» : الرَّلرّلةٌ السّديدة مِن الأرض والصّيحةٌ مِن السَّماءء 
طتَاصبَحُوأ في دَارِهِمْ جَيِمِنَ» : بارِكِينَ على الرّكُب ميتين. 

89> «ِنترَلَ4 : أعرّضّ صالحٌ طِعَهمْ وَلَ يَمَرِْ لَقَدَ لَنْكُمْ رسالة يق وَسَحْتُْ 
ل ولك ضيه لتصِحَِ# . 
حافية الفناوي» :»حت حب عححص سح ل م مم حو م 0 

قوله: (بأن قتلها بالسيف) أي: فالمراد بالعقر النّحره ففيه إطلاق السبب على المسبّب؛ لأن 
العقر ضربٌ قوائم البعير أو الناقة لتقم فتنحر. 

قوله : (وَقَالُواْ يَصَلِح») أي: على سبيل سبيل التهكم والاستهزاء. 

قوله: («#يمَا تَهِدُنَا» به) قدّره؛ إشارة كَّ أن العائد محذوف» وكان الأولى أن يقدّر ضميرٌ 
نصب بأن يقول: تُعدناه؛ لئلا يلزم حذف العائد المجرور بالحرف من غير اتحاد مُتعلّقهما. 

قوله: (لاتََسَدَتَهُمُ أليَمَْةُ»#) أي: بعد مُضي ثلاثة أيام» والتعقيبٌ ظاهر؛ لأن الثلاثة أيام 
متدّماتثٌ الهلاك. 

قوله: (والصيحة من السماء) أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء؛ لأنَّ عذابهم كان بهما معاً. 

قوله: (#في دَارِهِ») أي: أرضهمء فالمراد بها الجنس. 

قوله: (طتَتوَلَ عَنْبّم#) أي: بعد أن هلكُوا وماتوا توبيخاً؛ كما خاطب النبيٌ يَكِ الكمّارَ من قتلى 
بَدر حين ألقوا في القَّلِيبء فقال عمر: يا رسول الله؛ كيف تكلّمُ أقواماً قد جَيّمُوا؟ فقال يك : «ما 
أنتٌ بأسمعٌ لما أقول منهم؛ ولكن لا يُجيبون!"'. وقيل: خاطيّهم قبل موتهم وقتّ ظهور العلامات 
فيهم» وعليه: يكون في الآية تقديم وتأخيرء تقديره: فتولى عنهم وقال: يا قوم؛ لقد أبلغتُكم رسالة 
ربي وتّصحت لكم ولكن لا تحيُون الناصحين» فأخذتهم الرجفةٌ فأصبحوا في ديارهم جائمين. 


)00( رواه مسلم (78175) من حديث أنس فلن . 


العام 


ا إذ كَالَ لِمَومِوء أمَأة 


جع > 


نون الْمَحِمَدَ ما 


5 


() 9و4 اذكر «لوطا 4‏ ويُبْدَلُ مِنهُ: ‏ «إذ ثَالَ لِمَرْدِء أتأوْنَ الْتَحِمَة» أي: أدبار 
الرّجال» ما سَبَقَكم يبا من ا 2 0 الإنس والجنٌ. 

جيم - بِتَحَقِيقٍ الهمِرَّتَينِء وتسهيل النَّانِيّة» وإدخالٍ الألف بَينَهما على 
الوَجِهَينِ - ٠‏ لَنَأنونَ ألرجَالَ ا 2711100 
حاشية الصاوي 

قوله: (واذكر) خطابٌ لسيدنا محمد يِه وقدّره ولم يقدّر (أرسلنا) مع أنه يكون موافقاً لما قبله 
وما بعده؛ لأنه يُوهم أن وقتّ الإرسال قال لقومه ما ذكرء مع أنه ليس كذلكء. بل أمرّهم أولا 
بالتوحيدء ثم بيِّنّ لهم فروعَ شريعته . 

ولوط هو ابنٌ هاران أخي إبراهيم الخليل عليهما ا وكان يبابل بالعراق» فهاجر إبراهيم 
ولوط إلى الشام. فنزل إبراهيم بأرض فلسطين» ونزل لُوط بالأردن وهي قرية ة بالشام. فأرسله الله 
إلى أهل سَدُُوم بالذال المعجمة على وزن: رَسُول» وهي يلد بحمص. 

قوله : (لِأتَأَْنَ أْتَحِكََ»م) استفهام توبيخ وتقريع؛ لأنها من أعظم الفواحش؛ ولذا كان حدّها 
عند أبي حنيفة الرمي يشاهق جبل”» وعند مالك الرجم مطلقاً فاعلاً أو مفعولاً» حصنا أو لم 


ع 


قوله: (طإمَا سَبَقَكْمم. . . إلخ) تأكيدٌ للإنكار عليهم؛ لأنَّ مباشرة القبيح قبيحة» واختراعه أقبح . 

قوله: (الإنس والجن) أي: وجميع البهائم» بل هذه القّعلة لم توجّدُ في أمة إلا في قوم لوط 
وفسّاق هذه الأمة المحمدية» وكان قوم لوط يتباهون بالصّراط في المجالس أيضا””؛ كما قال 
تعالى : طوَتَأثورت فى كاديكم الْمكرٌ» وهو فاحشةٌ عظيمة أيضاً. 

قوله: (بتخفيف الهمزتين) حاصل ما أفاده المفسّر أن القراءات أربع: تخفيف الهمزتين» 
)١(‏ وجه يذكر في كتب الحنفية» وإلا. . فالإمام أبو حنيفة قال بالتعزير» وزادوا الحبس إلى أن يتوب أو يموتء وعند 


الصاحبين ‏ وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ‏ أنه كالزناء فالمحصن يرجم » وغير المحصن يجلد ويغرّب. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» )١9/5١(‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


م امب 


3 
ده عه سه و 0 4. 


سبو يَن دون ألنْسَآءِ بل أنشر قَوْمٌ مُسرووت» : مُتَجِاوِرُونَ الحلال إلى الحرام. 
()) ؤرما كات جَوَابَ نَرْيِِه إِلّ أن مَالوَا أَخْرِجُوهُم» أي: لُوطاً وأتباعّه 506 


حاشية الصاوي 
وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف بين الهمزتين» أو بإدخالهاء وبقي قراءة سبعيّة وهي همزة واحدة 
على الخبر المستائف بان لتلك الفاحشة» وهي لنافع وحفص عن عاصه'" . 

قوله: (لعَبْوَة») أي: لأجل الشهوة. 

قوله: (ليّن دوين اليْسَه) إما حالٌ من طالرِجَالٌ4: أو مِن الواو في (تَأنُون)؛ وحكمةٌ 
التوبيخ على هذا الفعل القّبيح: أن الله تعالى خلق الإنسانَ وركب فيه شّهوة النكاح لبقاء النسل 
وعمران الدنياء وجعل النساء محلا للشهوة والنسل» فإذا تركهنٌ الإنسان فقد عدلّ عما ع 
وتجاوز الحدَّ لوضعه الشيء ء في غير محلّه ؛ لأن الأدبار ليست محلا للولادة التي هي المقصودةٌ 
بالذات . 


قوله: (ظوَمَا كات جَوَابَ مَيو4) القُرَّاء على نصب جَوَابَ4 خبراً ل« كنَ»: واسمها (أنْ) 
وما دخلت عليه» وقرأ الحسن بالرفع اسم #كَانَ». ولأنْ) وما دخلت عليه خبرهاء وما مشَّى عليه 
الجماعة أفصحٌ عربية؛ لأنَّ الأعرف وقعّ اسماً. والواو هنا للتعقيب؛ لحلولها محل الفاء في (النمل) 
و(العنكبوت)؛ لأن جوابهم لم يتأجّر عن تُصيحته» والحصر نسبيٌّ» والمراد: أنه لم يقع منهم جوابٌ 
عن نُصح وموعظة» فلا ينافي أنهم زادُوا في الجواب من الكلام القبيح”" . 


)١(‏ في (ط") وضرب عليها في (أ) زيادة: (أو بإدخالهاء ولكن الحق أن إدخال الألف بين الهمزتين المحققتين غير 
سبعية» وإنما هي لهشام. . . » فتحصّل أن القراءات خمس» أربع سبعية» وواحدة غير سبعية)» وفي «السراج المنير» 
1/1 (قرأ نافع وحفص بكسر الهمزة ولا ياء بينها وبين النون على الخبرء وقرأ ابن كثير بهمزتين الأولى 
مفتوحة والثانية مكسورة مسهلة ولا مد بينهماء وأبو عمرو كذلك إلا أنه يمد بين الهمزتين» وهشام بتحقيق الهمزتين 
بينهما مدء والباقون بتحقيقهما من غير مد بينهما). 

(؟) أي: ليس المراد أنه لم يصدر منهم جواب عن نصح وموعظة لوط لهم إلا هذه المقالة كما هو المتبادر إلى الأفهام. 
بل المراد أنهم لم يصدر منهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبينهم إلا هذه المققالة. وإلا.. فقد صدر 
منهم قبل ذلك كثير من القبائح . «الفتوحات» (117/7) نقلاً عن أبي السعود. 


لاون الآية (5م84-2) 


ل 


6 000 ِنّهُمْ ع أَنَاسٌُ يَطَهَرونَ 0 كعك وهلي 
الْمَيرِسِنَ 69 و را عههم يتلم از سيق كس عتقيه المكرية 517 


«يّن وَيَيكم إِنَهُمْ أنَاسٌ يَنطهَرُو» مِن أدبار الرّجال. 
7 «اتاتتته مَل إلا انراتة. كنت يت التَدِِينَ»: الباقِينَ في العذاب . 
8 الها ملو تنه وحوهها التق فالللكوي و ان نه عد 


ع 


ع عَدقَبَهَ الْمُجَرميتَ©. 
حاشية الصاوي 


قوله: («يّن ويَيِكُم») أي : سدم : 

قوله : («إِنَّهُمَ أُنَاسٌ يَنَطهّرُونَ») قالوا ذلك استهزاء. 

قوله: (لتَأمَيْكَهُ وََعلَهُ>) أي : ابنتيه؛ لأنه لم ينج من العذاب إلا هو وبنتاه؛ لإيمانهم به 
فخرج لوط من أرضهء وطوى الله له الأرضّ في وقته حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم» وسيأتي تمام 
القصة في سورة (هود)» وإنما ذُكرت هنا اختصاراً . 

قوله: (الباقين في العذاب) أي: لأن الغبورٌ من باب: قَعَد يستعمل بمعنى: البقاء فى الزمان 
المستقبل» دسف املك الرمان البالوي: والمراد الأول. ١‏ 

قوله: (لوَآَمْطَرَنًا») يُقال غالباً في الرحمة: مَطَرَّء وفى العذاب: أمظر”"©» وعلى كل هو متعدٌ 
ينصب المفعول. ْ ١‏ 

قوله: (هو حجارة السجيل) أي: وكانت مُعجونة بالكبريت والنار”"©» وهلكوا أيضاً بالخسف»ء 
قال تعالى: لما جآه أَنْرًا جَعَلْمَا عَنِلِيَهَا صَافِلّهًا» [هرد: ؟2]ء ورّد: : أن جبريل رفع مدائنهم 
إلى السماء وكانت خمسة» وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطرٌ عليهم الحجارة متتابعة في النزول» 
عليها اسمٌ كلّ من يُرمى بها» وقيل: إن الحجارة لمن كان مسافراً منهم» والخسفٌ لمن كان 
في المدائن. 

قوله: (تَأظرَ») الخطاب لكل سامع يتأنّى منه النظر والتأمل؛ ليّحصل الاعتبار بما وقع 
لهؤلاء القوم. 


زللق ونان يقولون: مَطرّت السماء وأمطرت تفعت د الصحاحة (م طر). 
(؟) كما ذكر الخازن في ١تفسيره؟‏ (؟5/1؟5). 


وا العاف الآية (4م) 4 
1 لالط 


د دوا لس ما 1 أحكم مَنْ إِلَهِ غيره,. قد 


ا َأَوَقُوَا الْحكيل والبيزات ولا يِحسوأ 
ا ول تفييدناً ف رضن 


2 «وَ» أرسّلنا «إِلٌّ مَنَيَت أحَاهُم شيا ال كن اعشندوا اهنا لحك 0 
0 د ةنكم ُ 2 بيننة # : معجزة الاي رَبك 4 على صدفّي» ٠‏ «تأزنواً» : أ و 


ربس ىس ره 


«الكبل والبرات وَلَا بَحَسُوا» : تَنقّصُوا «التاس أشْيَآءَهُمْ ولا نُفِدوأا ف 0 


قوله: (#وَإِكَ مذيّت») معطوفٌ على قوله: ملْقَد أَرَسَلَْا جاه عط قصة على قصة؛ ولذا قدّر 
المفسّر: (أرسلنا)ء ومّدين: اسم قبيلة شعيب» واسم لِقريته انف بينها وبين مصر ثمانية مراحل» 
سُمّيت باسم أبيهم مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام» وشعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم الخليل» نكي عه أي لني وليس من أنبياء بني إسرائيل» وقوله: (شعيباً) بدل من 
طِلْمَاحُمْ 4 أ وعطدديات عليه اسل شعيب أيضاً إلى أصحاب الأيكة» وهي شجر مُلتفٌ بعضّه 
ببعض بالقرب من مّدينء قال تعالى: مكَدبٌ أَعَبُ لتْكدَ الْمرسَينَ» [الشعراء: +10]. 

قوله : (مُعجزة) لم تُذكر تلك المعجزة في القرآن”'' » وقيل: المراد بها نفسه بمعنى: أن أوصافه 
لا يمكن مُعارضتها”"'. ؤقيل: اللعرأة بها قوله : لمارا لمكيل رليات . . . » [الاعراف: 40] إلخ 
بمعنى ما يترئّب عليها من العرٌّ للمطيع والذَّل والعقاب للمُخالف. 


قوله : (لمَاوَهُوأْ ألْحكَيْلَ وَلْبراآت4) أي: وكان عادتهم نّقص الكيل والميزان. 


ع 


قوله: (ظوَلا بََحَسُوأ لئاس أَشْبَآَهُْم») هذا لازم لقوله: همَارَمُا الْحكَيْلَ وَالْبيرات» ؛ 
لأن الشخص إذا لم يوفي الكيل والميزان لغيره فقد نقّصه من الثمن» وكذلك إذا استوفى الكيل 


.)137 /5( كأكثر معجزات نبينا يَطِةٍ «الفتوحات»‎ )١( 
(؟) وهذا المنهج في إثبات النبوة نزع إليه إمامنا الغزالي أرضاه الله كما ذكر في «المنقذ».‎ 


م الاي الآية (-حم) 


د قله دلحكم لإ ست مُؤْمِنِيَ 09 ولا نَفَعَدُوأ 


صرْطٍ تَوِعِدُونَ وَيَصدُوتَ ء عن سيل أله مَنْ ءَامَرحَ بدء وَتَبِعُوتَهَا 3 


هيعد إضكجها» بِبَعثِ الرُسْلء «دَلِكُّْ» المذكُورٌُ طح لك إن كش ثُؤيييت» 
مُرِيدِي الإيمان فبادرٌوا العو 

(()) «ثلا نَمْعْدُوا كل صرّطِ): طرِيق تْعِدُونَ»: تُحَرّقُونَ النّاس بأخلٍ ثيابهم 
اا ار ٠‏ #وصَدرت4: تَصرِفُونَ موعن سبل ألّو: دييه #إمن عامرت بيه.» 

تَوَعْدِكُم إِيَّاهُ ِالمَتل » # وتَبِعُونهًا» : تَطَليون الطرِيقٌَ «عِوجا» : معو جه ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (#بعد ال ا أنه قبل بعث شعيب لهم كانوا يفعلون المعاصي جارد 
المحارم ويسفكون الدماء»؛ فلما ببعث شعيبٌ ب أصلح الله به الأرضء» وهكذا كل نبي بععث إلى 06 

قوله: (مُريدي الإيمان) جواب عمًا يُقال: إنهم لم يكونوا مُؤمنين إذ ذاك. 

قوله: (فباوروا إليه) جواب الشرطء وما قبله دليل الجواب. 

قول: (إيكُلٍ صِرّطِ») أي: محسوس؛ بدليل ما بعده. 

قوله : (تخوفون الناس) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعولَ نوعِدُونَ» محذوفٌ. 

قوله: (بأخذ ثيابهم) ورد: أنهم كانوا يجلسون على الطريق ويقولون لمن يريد شعيباً : إنه كذاب» 
ارجع لا يَفتنك عن دينك» فإن آمنتٌ به قتلناك”". 

قوله: (ظمَنْ ارح 4) هذا مفعول 9اتعَبَدُورت4. 

قوله: (تطلبون الطريق) أي: المعبر عنه بالسبيل» وهو الطريق المعنويٌ الذي هو الدين» 
والمعنى : تعدلُوا عن الطريق المستقيم إلى الاعوجاج . 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (15/4/19) نقلاً عن ابن عباس قا 
(؟) «الفتوحات» (5/ )١7‏ نقلاً عن العلامة الأجهوري. 


وعدا ره موس عر 


3 موا دَأَصَيرواً حص > 


«رلا كرا إذ شد يبلا دَكركُمٌ وأنظرُوا كنت 6ح عَنِبَةٌ الْشميِرِيَ4 قَبلكُم بتكذيبهم 
رَسْلِهِمء أي: آخر أمرهم مِن الهّلاك. 

7 «تبد كن اكه عكر َامَمُوأ بأل أَنْسِلتٌ بوء وَطآحَةٌ ل يُوْمو» بوء لفَاصَيرُوأ» : 
انتَظرُوا «حٌَّ يحَكْ أمَّدُ يسنا وبينكم بإنجاء المُحِقّ وإهلاكِ المبطل» ا 


حاشية الصاوي 


عبر 2 يم 


قوله: («وأذكررًا إِذْ كنم تليلا4) «إذ»: ظرف معمول لقوله: (اذكروا) أي: اذكروا وقتّ 
كونكم قليلاً.. . إلخ» والمراد: اذكُروا تلك النعمةٌ العظيمة. 

قوله: (طقيلًاه) أي: في العُدَّة والعدد والضعف. وقوله: (هانَكَُكُمَ») أي: فزاد عدّدكم 
وقرّتكم» فكانوا أغنياء وأقوياء ذا عَدد كبير بوجود شُعيب بينهم؛ ولذا لما فرّ موسى هارباً من فرعونٌ 
لعن قب د قال تعالى حكاية عن شعيب: ظقَالَ لا تَحَفَ وت مرب الْقَوْم 
الطَيلِيِينَ» [القصص: ه 

قوله : (ظعَقِبَةٌ 50 أي: وأقربهم إليكم قوم لوطء فانظروا ما نرّل بهم. 

قوله: (طرَطمَةٌ ل يمبا4) في الكلام الحذف من الثاني لدلالة الأول عليهء والتقدير: وطائفة 
متكم لم بيومتوا بالل أوسلت به: 

قوله: (لتأضصيروه) يجوز أن يكون الضمير للمؤمنين من قومهء وأن يكونّ للكافرين منهمء 
وأن يكون للفريقين» وهذا هو الظاهرء فأمرٌ المؤمنين لصي لحمل لير امار والغلّبة» والكافرين 
بالصبر لسوء عاقبة أمرهم» وهو نظيرٌ قوله تعالى : فرصو إِنّا مَمَحكُم مَُرَيصُونَ» [التوبة: *0]. 

قوله : (وبينكم) لا حاجة له؛ لأن الضمير عائد على شُعيبٍ وعليههم”"'» والمعنى: حتى يقضي الله 
بين الفريقين المؤمنين والكفار. 


)00( وصنيع الشارح يقتضي أن هذا الضمير واقع على شعيب فقط . «الفتوحات» .)١54/5(‏ 


م ماماره 


و رسن اموا 


070 دعر م 


2 و 6 


و ده ء 3 


دِرَمْرَ حَيْدُ المكبيت»: أعدلّهم. 


(4)) «تالَ البلا الْدِنَ ا متكا بن يد عن الإسسان: «لنؤيتك يشي وَالِنَ اننا 
مَك ين وَربَيَآ أو لتَعُودةَ»: تَرَجِعُنَّ «إنى ملَينا»4 : دينا؛ َو ني الخطاب الم على 
ل ا د وعلى نحوه أجابٌ طثَالَ أنَعُود فيها لوا 
كرِحِينَ4 لها؟ اسيفهام إنكار . 

(0) طتَدِ فيا عَلَ سه كَِما إن عدا فى مِلَِكُم بَمَدَ إذ جخََنَا أنَهُ ينبا 7000 
حاشية الصاوي 

قوله: (طحَيْرٌ الفتكيت4) التعبير باسم التفضيل باعتبار أنه الحاكمٌ حقيقة وغيره حاكم مجازاًء 
ومن كان له الحكم بالأصالة والحقيقة خيرٌ ممن كان له الحكم مجازاً. 

قوله: (طثَالَ البكأ») أي: جواباً لما قاله لهم. 

قوله : (يَسْمَيْبُ#) إنما وسّطوا اسمه بين المعطوف والمعطوف عليه؛ زيادةً في القباحة والشناعة 
مهم 

قوله: (وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد. .. إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إن شعيبا لم يسبق 
له الدخول في ملّتهم» وإنما حمل المفسّر على هذا الجواب تفسيره العودٌ بالرجوع» وقال بعضهم: 
إن (عادً) تأتي بمعنى صارء وعلى هذا: فلا إشكال ولا جواب. 

قوله: (وعلى نحوه) أي: التغليب. 

قوله: (#أ »نعود فيها) أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوفء والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف. 

قوله : (طأأوَلَوَ كنا كَرهِينَ4) الهمزةٌ لإنكار الوقوع» وكلمة (لو) في مثل هذا المقام ليست لبيان 
انتفاء الشيء في الزمن الماضي لانتفاء غيره فيه» بل هي لمجرد الربط والمبالغة في انتفاء العودء 
والمعنى: لا تمر في عَودنا مختارين ولا مكرهين» فتأمّل. 

قوله: (8إِنْ ف مِلِكْم») شر خذف جوابه لدلالة قوله: تَّدٍ أمثرَينَا» عليه . 


الوا الآية (9م-١1و)‏ 


2 06 أ 00 برب اوس 32 لصب م2 روع له لل سد 6ه 2ت 
ما د ون ل أن تَمُودَ يبَآ إلا أن يمك أَمّهُ ريا وَسِعَ دَينَا كلَّ عَىْءٍ عِلْمَا على الله توكلا 
2 ا عء و م روص مي مر 020 001 عو 2 د جنم عده عر 4 5 ٍِِ 27 + 
ينا أفتح بيننا وبين وما بالحقٌّ وأنت حير الْفيِحين (09) وهال الل ألَذِينَ كفروأ من 


- الى 


بن انمثم سْميبا نك ذا 


لَحَيِرُوت 9 1 
3 نا ين . يَنبَضِي «نآ أن ؛ هيا إلا أن يك ايه يا ذلك دلا دسم اك 
تَْءٍ عِلمأ» أي : : وَسِعٌ عِلمُه كُلّ د شَّيءء ومنة حالي 2 ٠‏ «عل ١‏ أن توك ركنا رَينَا أفْتَحْ»: 
احكم بسنا وبين هَوْمنَا بألْحَقٌ 0 لْفَيِحِنَ»: الحا 
2 «16 أللا ا كا ين تَيه.» أي: قال , ا «لبن» ‏ لام قَسَم 
«#اتَبعثُم سْيِبًا >0 إذا لحي رطم 
00 أيَعْنَةُه: اليَلرَّلةٌ السّديدة طتََمَبَحأ فى دَارِهِمْ ججِييت4: بارِكِيرَ 
على الرّكب مَيْتِينَ 
خاشية اتضاوي د اا ال ل اا ل ا ل ع ل سم 
قوله: (لوَما يون [آ) أي: لا يصحٌ ولا يّليق لنا أن نعودٌ فيها في حال من الأحوال 
إلا في حال مشيئة الله لنا . 


قوله: (#إإِلَا أن يَمَآه أنه ا يصحٌ أن يكون متصلاً والمستثنى منه عموم الأحوال» 
أو منقطعاًء وهذا الاستثناء مَحضٌ رجوع إلى الله وتفويضٌ الأمر إليه» وقد جازاهم الله بأن كمّاهم شر 
أعدائهم وأخذّهم أخدٌ عزيز مقتدر . 

قوله: (أي: وّسع علمه) أشار بذلك إلى أن طعِلْمًا4 تمبيرٌ محوّلٌ عن الفاعل. 

قوله: (#وَبيْنَ مَسَ41) أي : الكفارء وإنما أعرضّ عن مكالمتهم ورجع لله متضرعاً لما ظهرٌ له 
من شِدة عنادهم وتعدّتهم في كفرهم. 

قوله: (ظوَكَلَ ألَلَأُ أَلَدنَ كَمروأ».. . إلخ) إنما قال بعضهم لِبَعض هذه؛ خوفاً على بعضهم من 
الميل إشعيب؛ حيث توّدوه بما تقدَّم فلم يُبالٍ بهم. 

قوله: (إِنَّم إِدَا لَخَيرُونَ») أي: في الدنيا بفوات ما يحصلُ لكم بالبخس والتطفيف» 
ملي ذا 0 جواب القّسمء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. 

قوله: (لاتَأَحدَهمْ اليجْنَة4) ذكر هنا وفي (العنكبوت): الرجفة» وذكر في سورة (هود): لوخد 
لت ظَلَمُا الصّبِسَةُ» أي: صيحةٌ جبريل عليهم من السماء» وجمع بينهما: بأن الرجفة في المبدإء 


ألَذِينَ كَدَّوا ا 53 8 يِعْنوَأ 8 الروك 0 سَ 00 ف هُمُ لحرت 9© 


59 <الَرِيَ 5 كدو ايام 00 بره -: كأن » ل واسمها مُحذوف » أي: 
كأَنَّهُم هل ينترا» : يُقِيِمُوا «نهاً»: في ديارهم. «الدِت كدو با كانوأ هم الكيرت». 
التَأكِيدٌ بإعادة المَوصُول وغيره لِلرَّدٌ عَلَيهِم ف قولهم السّابق. 

5 دِنولٌ4: أعرّهن «عتهم وَل يهم لد تقس ركب وت وَْسَحْتُ لم4 فلم 

تُوونُواء ظتَكيْفَ اتى»: أحرّن عل مَوْرِ كفيت4؟ اسيفهامٌ بِمَعنّى النّفي . 

(8> ؤرما أَرسَلنا فى مَرْسَهَ ين بي فَكَذَّبُوهُ <إلّه أذ8» : عائَينا ظأمْلها بِالَأْسل»>: 
بشِدّة الققر طإوَالضّية4: المرَضء الله بِصَيَمُو»: يِتَدََلُونَ فيُؤمئون . 
حاشية الصاوي 
والصيحة في الأثناء”'". تأْمّلُء وأما آهل الأيكةفأهلكوا بالظلة كما سيأتي في سورة (الشعراء). 

قوله: (#9كأن لَمْ متأ ِهَأ»4) أي: كأنهم لم يَلبُوا في ديارهم أصلاً؛ لأنهم استُؤصلوا بالمرة. 

قوله: (وغيره) أي: وهو ضميرٌ الفصل . 

قوله: (#وَثَالٌ يُمَوَرِك) ما ل أو قبله في قصة صالح يجري هنا. 

قولة: حكنت تاتون 4) أصله: أأسى بهمزتين »+ قلبت الثانية آلفاً: 

قوله: (وما ألا فى مره ين تي4) جملة مستأنفة ف قصد بها التعميم بعد ذكر بعض الأمم 
بالخصوصء وإنما حص ما تقدّم بالذكر لمزيد تعنتهم وكفرهم . 

قوله: (فكذَّبوه) قدّره؛ إشارةً إلى أن الكلام فيه حذف؛ لأن قوله: طإلَة أَمَدْبَآ أَمْلَهًا» لا يترنّب 
على الإرسالء وإنما يترنّب على التكذيب. 

قوله : (طلمَلّهُمْ يصَرَعُونَ») أصله: يَتَضَرّعونء قُلبت التاء ضاداً وأدغمت في الضاد. وإنما قُرِىّ 


ور 


بالفكٌ في (الأنعام) لأجل مناسبة الماضي في قوله : 9تضرّعواً» بخلاف ما هناء فجي به على الأصل . 


)١(‏ كذا في النسخ» والمعنى : والصيحة كانت في أثناء زلزلة الرجفة. 


2 عد سَيْلالان © 


سلسم 


7 دءا سو ا 


هه يَدَلَنًا صكا الك كمة أسسمة رق >> 122) 2* 0 


0 


دك مره يي بعخر 4 ححم در 200000 
بغلة وهم لا يترود 9 : الفرك عَامنوا وأتقوأ لفتحنا 


00 ذَلنَا4: أعطيناهُم «ِمَكَنَ أَلتّيئَةِبه: العَذاب طللْسَنَةه: الغِنّى والصّحَة 
ِحَقٌ عسوأ : كَثْرُوا رََالوا» كُفراً لِلنُعمةٍ: همد متَى َبَآدَنَا ألصَّيّهُ وَاَلشََّةُ» كما مَشّناء 
وهذه عادةٌ الدّهرء ولَّيسَّت يِعُقُوبَةٍ مِن الله. فَكُونُوا على ما أنثّم علَّيوء قال تعالى: 
طَسَدتَهُم» بالعذاب <َبَْنة4: مجأء. <وَهُمْ لا ينمد» يوَقتٍ مَجِييه قَبلّه. 

لدَلوْ أن مل الشرت» المُكَدَْبِينَ «نامثوا» بالل وَرُسُلِهم طَرَاتَتَاه الكُفرّ 
والمَعاصِيّ » «لفتخنا» ‏ بِالتَّحْفِيفٍ والتَشْدِيد ‏ وتاج اماو درفو توا لادان اجام و ربدي ال ا 
حاشية الصاوي 

قوله: («اتُمّ بََّلَنَاع) أي : استدراجاً لهم قوله: (العذاب) أي: الفقر والمرض. 

قوله : (الغنى والصّحة) لفّ ونشر مرئّب7, 

قوله: (كُفراً للنعمة) أي: وتكذيباً لأنبيائهم . 

قوله: (وهذه عادة الدهر) هذا من جملة مقولهم. 

قوله: (فكونوا على ما أنتّم عليه) هذا من جملة قول بَعضهم لبعض. 

قوله: (لاتَأحَذْسَهُم بَنئةه) مرنّب على قوله: لإرَكَانُوأ قد متى َابآا. . . © إلخ . 

قوله: (ظوَهُمْ لا ينْمُودِ4) أي: لعدم تقدّم أسبابه لهم. وهذه الآية بمعنى آية (الأنعام): قال 
تعالى: «قَلَمًا وأ مَا دُحكُروا بو فتَحَنا عَليْهِرَ بوكب - شَىءِ. . . » [الأنعام: 4] الآية. 

قوله: (موَلَو أن هَل الْفَرك4) جمع قرية» والمراد: جميع القرى المتقدّم ذكرهم وغيرهم . 

قوله: (ورٌسلهم) أي: أهل القرى» وفي نُسخة: (ورسله) أي: الله. 


المأمُورات» ومن جملتها الإيمان. 
قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0". 


)١(‏ وقوله: (عفوا: كثروا) من: عفا الشيء: إذا كثرء وعفا النباثٌ: إذا كثر وتكائف. 
(0) قرأ ابن عامر بالتشديد» والباقون بالتخفيف. «السراج المنير» (497/1). 


وه ناسح لير رم 


بَرَكتٍ ين لَك والأرضٍ ولدكن كَرَبْوَاْ مأَسْذْسهُم يما كاذأ 


2002 2 ك7 سر لو عم 2 
اذه ادق باسنا يكنا وه يدون 


- 
39 


عَم بَرَكتٍ ين التم» بالمَطرٍ طوالارضٍ» بالنَّباتٍء «ولكن كدَوا4 الرسل 
لِمَكمدْتَهُم4 : عائَبناهُم «إيمًا كَاوُاْ َكْبُون» . 
ظرَهُمْ تَيِمُون» : غَافِلُونٌ عَنهُ؟ 

أوَلِّنَ أَهْلُ افر أن يَأْتِيَهُم بَأْسْا ضح : تهاراً موَهُمْ يَلْمَبُوت» ؟ . 

لك «أفأمِنوا مَحكر أَنَّه> : استدراجه إِيَّاهُم بالنّعمة وأَخدَهُم بَعْتَةً؟ فلا يمن 
مَحكر أله إلا لقو الكيررت» . 
حاشية الصاوي 

قوله : (لبَرَكَتِ») جمع بركة» وهي زيادةٌ الخير في الشيء. 

قوله: (طوَلكن كُدَوأع) أي: لم يُومنوا ولم يتقوا. 

قوله: (طيمَا كَانواْ يَكِْبُونَ4) أي: بسبب كُسبهم من الكفر والمعاصي . 

قوله: (لأَمََمِنَ4) الهمزةٌ مقدّمة من تأخيرء والفاء عاطفة على قوله: «عَأنَدْنَهُم تند 
وما بينهما اعتراض» وهذه طريقة الجمهورهء وعند الزمخشري: أن الهمزةً داخلة على محذوف» 
وما بعدها معطوفٌ على ذلك المحذوفء ولكنٌ في هذا الموضع وافقّ الجمهور في اكشّافه:0" . 

قوله : (طبَيَة4) حال من بَأْشنَا4ه. وجملة وم ك4 حال من ضمير ابيز 4 . 

قوله: («وَهمُ يَلْعبُوتَ») أي : يشتغلون بما لا يعنيهم . 

قوله: («مَحكرٌ أَنَّهع) المكر في الأصل: الخديعةٌ والحيلة» وذلك مُستحيل على الله 
وحينئظٍ: فالمرادٌ بالمكر أن يفعل بهم فعلَ الماكر؛ بأن يستدرججهم بالنعم أولاً» ثم يأخدّهم أخدّ 
عزيز مقتدر. 
() «تفسير الزمخشري» (5/5١1)ء‏ قال العلامة السمين في «الدر المصون؛ (ه/ (وهذا الذي ذكره رجوع عن 

مذهبه في مثل ذلك إلى مذهب الجماعة). 


5 وكرت 3 سس ١‏ عر راس ا 
من أنبايها وَلْقَد جَآءهم رسلهم 


() َك يفيه : يَعَبَيِنْ «لِلَيينَ روت الأسّ4 بالسُكنَى «يذ بَنْدِ»ه مَلاكِ 
دِأَمْيهآ أن» ‏ فاعِل مُخنّفة واسمها مَحذُوف ‏ أي: أنَّهُ هِلَرْ نَمَآهُ أَصَبْتَهُم4 بالعذاب 
لِبدذبيد» كما أصَبنا من قَبِلْهُمء - والهّمزةٌ في المواضِع الأربّعة لِلتّوبيخ» والفاءً زالراد 
الدّاخْلة عَلَيهِما لِلعَطفء وفي قراءة بِسُكُون الواو في المَوضِع الأرّل عَطفاً ب(أو) ‏ «وَ4 
نحن طتَطبَم» : تخيم طعَكَ قُلُوبِهمْ هَهْرْ لا ينْمَعُوت4 المَوعِظةً سَماعً تَدِبرٍ. 

( ؤِينَكَ الى الَِّي مَدَّ ذكرها طن عَليِكَ4 يا مُحنَّدُ طبن أَبيهَأ» : أخبارٍ 
أهلهاء طوَلَتَدَ جََتمُمَ رُسْلْهُم بات : المُعجزاتٍ الطاهِرات ةز ز ز ذ ذ 01010000000 
جحاشتة اتصاوي- حي ب ل ع ا ا ا ل م ل ااا لإتق ته 

قوله : («لِئَدِينَ يروت ليسَّ») أي: وهم كل قوم جاؤوا بعد هلاك مَنْ قبلهم؛ كعاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب مُدين والأمة المحمدية؛ فإن كل فرقة من هؤلاء تبيّنَ لها الإصابة بذنوبهم حيث 
شاء الله ذلك. 

قوله: (فاعل) أي: المصدر المأخوذ منها ومن جواب (لو) هو الفاعل» والتقدير: أولّم يتبين 
إصابئًنا بالعذاب لو شِئنا الإصابة؟ 

قوله : (طلَرّ 3َآه4) أي : إصابئتهم» فمَفعول «دَمَآةُ» محذوف. 

قوله: (في المواضع الأربعة) أي: وأولها: ظأَفَأَمِنَ أَهْلُ الْمم». وآخرّها: ظأَرَرَ يَيْدِ4ه 
فاتتان بالفاه» واكثات بالواو. 

قوله: (الداخلة) أي: الهمزة: وقوله: (عليهما) أي: الفاء والواو. 

قوله: (في الموضع الأول) أي: من مَوضعَي الواو. 

قوله : («#وَتطبَع») قدّر المفسّر (نحن)؛ إشارةً إلى أنه مُستأنف منقطع عمًّا قبله. 

قوله : (ميَزْكَ القرئ تفص »#) اسم الإشارة : مبتدأء و2 الفرل» : بدل أو عطف بيان» و ##تفْصٌ» : خبره . 

قوله: (التي مرّ ذكرها) أي: وهي قومٌ نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب. 

قوله: (ظِمنَ أَبآِهاًه) أي: بعض أخبارهاء وما وَقع لها. 


هَل 


هنا كاوا لؤيا4 عند مَجِيِيِْهِم «يًا كَدَّوا4: كَفَرُوا به «من بَنَلُ»: قبل 
مَجيئِهم» بل اسَكَمَرُوا على الكُفرِء « كدَللك4 التلبع «يظمُ أنه عَكَ مُنُوبٍ الْكيِنَ». 

(]) طرا مدنا ِأحَرِّم» أي : النَّاسٍ طيَنْ عَهْدِ» أي: وفاء بِعَهِدِهِم يَومَ أذ 
الميثاقي» إن مُخئفة - «رجذنا كرد لتَسِقِنَ». 

(7) «ثم بَعننامِنْ بَتَدِهِم» أي: الرسُلٍ المَذْكُورِينَ «إثُومئ إَِايينَآ» الع 52-05 
حاشية الصاوي 1 

قوله: (#لِيُؤْمبَأ»#) اللام زائدة لتوكيد النفي» قوله: (عند مجيئهم) أي: الرسل» قوله: (قبل 
مجيئهم) أي : بالمعجزات بعد إرسالهم للخلق. 

قوله : (الناس) أشار بذلك إلى أن هذه الجملة غير مُرتبطة بما قبلهاء ويصحٌ أن الضمير عائد 
على الأمم» فيكون بينهما ارتباط. 

قوله: («وَإن وَسَدَْاه) أي: عَلمناء ف(أكثرً): مفعول أول» و(فاسقين): مفعول ثانء واللام 
فارقة”"2» والمراد: ليظهر متعلّقُ علمنا للخلق؛ على حدّ: طلِنَدلَ أن لين لَمْصَى» [الكهف: ؟1]. 

قوله : (لَفْسِقِينَ#) أي: خارجين عن طاعيّنا بترك الوفاء بالعهد. 

قوله: (أي: الرسل المذكورين) أي: وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 

قوله: (#تُوسَ») وعاش مئة وعشرين سنة» وبينه وبين يوسف أربع مئة سنة؛ وبين موسى 
وإبراهيم سبع مئة سنة. 

قوله: (التسع) أي: وهي العصاء واليد البيضاءء والسّئون المجدبة» والطوفان» والجرادء 
والشكن + والفشاوع + و الام :: روالطتنين »ركلوا بلدكوره فق عله الشبوزةإل لين فلي سور برد 
قال تعالى : «#رَبنًا أظيس عَلَ أَتَوَلِهم» [يونس: 4ه]. 


)١(‏ يعني : الفارقة بين النافية والمخففة» فْ(إِنْ) هنا مخففة. 


وت 


موك لتاقن الآية )٠١١-1١(‏ 


إِلّ فرَعون وَمَلايو- فظلموأ 8 ا ع لْمَفْسِدِينَ 2 قال موسول. 


ب مواق سير هد سس موس ص اس 0 
يلفرعون آ2 ول مث اللي (3) حَقِيقٌ 2500 


ل ل 


إل فرعون مكايو : ووه «#فظلمواً» : كَمْرُوا يا أَظْرْ كَنَىَ كرت عَلقِبَةٌ الْحْفْيدِين» 


بالكفر من إهلاكهم . 

9:) «وكَال موسى يفون إن رَسُولٌ ين رب الْملَيِينَ» إليكَء فكذَّبَهء فقال : 

أنا لحَقِيقٌ»: جَدِير أي: بأن طلا أَقولٌ عَلَ َه إِلّا ألْحَقَّ4. 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِكَ فرعَوْنَع) هذا لقبّه. واسمه الوليد بن مصعب بن الريان» وفرعون في الأصل عَلم 
شخصء ثم صار لقباً لكل مَن ملك مصر في الجاهلية» وعاش من العمر تسع مئة وعشرين سنةء 
ومُدَّة ملكه أربع مئة سنة» لم يرّ مكروهاً قطء وكُنيته أبو مرة» وقيل: أبو العباس» وهو فرعون 
الثاني» وفرعون الأول أخوه» واسمه قابُوس بن مصعبء ملك العمالقة» وفرعون إبراهيم النمروذء 
وفرعون هذه الأمة أبو جهل. 

قوله: “نتيا )عق (للموا) سنن (كفرو فس لوالا ويصحٌ حم أن تكون الباء سببية 
والمفعول محذوف» تقديره: ظلموا أَنفْسَهِم بسيبها ؛ أي : بسبب تكذيبهم بها. 

قوله: (لإكِنِتَ كانت عَقِبَةٌ لمنْيِدِينَ») «إكنت» : اسم استفهام خبر «إكات4 مقدَّم عليهاء 
ولعَِبَة»: أسمهاء وإنما قد لأنَّ ايارم الصّدارة. 

قوله: (مَإويَالَ م ترق 4 'تفنصيل لنا لجل اريك لأن التفصيل بعد الإجمال أوقَّعٌ في النفسء 
وهذا القول وما بعده إنما وقمّ بعد كلام طويل قد حكاه الله في سورة (الشعراء) بقوله تعالى: «ناتًا 
فعَوت فَقُولَا نا سول رت الْعْلَهينَ. . . 4 [الشعراء: ]1١‏ الآيات» وفي (طه) أيضاً. 

قوله: (فكذبه) قدَّره؛ إشارةً إلى أن جملة «حَمِينٌ4 مرئّبة على محذوف. 

قوله : (#حَقِيقٌ») خبر لمحذوف قدَّره المفسّر بقوله: (أنا). 

قوله: (أي: بأن) أشار بذلك إلى أن (على) بمعنى: الباء. 

قوله: («إِلّ لْحَنَّ ») - مَقول القول» وهو مفرد في معنى الجملة» ويصحٌ أن يكون صفة لمصدر 
محذوف مفعول مطلقء تقديره: إلا القولّ الحق. 


يم 


01 


كال عَضَاء مادا عن نان مين 


2 


2 قراءة بِتَشْدِيدٍ الياء» فَ«حَمِينٌ4 مُبِتَدَأْ خَبَرُهِ «أن» وما بَعدّىء #قد جننكم إِبَينَمَ ين 
ل م6 إلى الشّام «بقة -- وكا استَعبَدَهم . 

5 «تال» فِرعَونُ لَّهُ: #إإن كُتَ جِنْتَ يمه على دَعواكَ ظفَأتِ يبآ إن كنت بِنَ 
ألصَّدِوَينَ» فيها. 


00 


4 «تألق عصاه فَإِذَا هى تُعْبَان مين : 2 خظيية: 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة أيضا”'". 

قوله: (مبتدأ) أي: وسوّغ الابتداءً به العمل في الجار والمجرورهء فإن «اعَ» متعلق 
بطحَقِيقٌ 4 . 

قوله: (وأرسل معي إلى الشام) أي: وسببٌ سُكناهم بمصر مع أن أصلهم من الشام: 
أن الأسباط أولاد يَعقوب جاؤوا مصر لأخيهم يوسفء فمكتُوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهرٌ فرعون 
استعبدّهم واستعملهم في الأعمال الشاقة؛ فأحبٌ موسى أن يخلصّهم من ذلك الأسر. 

قوله : 0 أي: جعلهم عبيداً أرقّاء بسبب استخدامه إياهم. 

قوله : (#إن كُنتَ يِنَّ آَصَّدِقِينَ4) شر حذف جوايه لدلالة ما قبله عليه. 


لاع بم عر 


قوله: (#نعبان مين #) الثعيان: ذكر الحيات» وصفت هنا بكونها ثعباناً » وفي آبية أخرى : جكب 
عأ [النمل: 06٠١‏ والجان: الحيّة الصغيرة» ووجة الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان العظيء 
وفي خخفة الحركة كالحية الصغيرة. وَرد: أنه لما ألقى العصا صارت حيَّةَ عظيمة صفراء شقراء فاتحة 
فمّهاء بين لحييها ثمانون ذراعاً» وارتفعت من الأرض قدر ميل» وقامت على ذنبها واضعة لحيّها 
الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر» وتوجّهت نحو فرعون لتأخذه» فوثب هارباً» وأحدث 
أي : تغوّط في ثيابه - بحضرة قومه في ذلك اليوم أربع مئة مرة» واستمرٌ معه هذا المرض وهو 
الإسهال إلى أن غَرقء مع كونه كان لا يتغرّط إلا في كل أربعين يوماً مّرة» وقيل: إنها أدخلت قبة 


.)401/6( قرأ نافع: (علي)» والباقون: (على). انظر «الدر المصون»‎ )١( 


و 


ته صميو م 


1 < ساو ص صرح لاس 4 له سيك كس م م جدى 
0 0 يَمَة اي 5 ل الملا من قَوْوِ وَعَرْنَ إت هذا لكي عِيخْ (© 


0 0 يدم : أخرّجها من جيبه مادا + ى بصا؛» ذاتثٌ شعاعٍ « إلتظرنَ» خلافٌ 
ما كانّت عليه مِن الأثمة. 


3 «دَلَ ألتلأ ين قَمِ يَْنَ يت هَنَا لور علِمْ: فائيق ى في يلم الشحرء 
وفي (الشّعراء) ار فِرعَونَ نّفْسِه ) فَكَأنْهُم قَانُوه معه على سيل التّشاور . 


#2 


ا ا ع 7 
(4)!1 «قالوا أَنهُ وَلَمَاهُ4: أخر أمرَهُماء اتكي نع يلملس ف مجم 


حاشية الصاوي 

القصر بين أنيابهاء وحملت على الناس فائهرّموا» ومات منهم خمسة وعشرين ألفاًء ودخل فرعون 
اليك وصاح: يا موسى؟ أتعدك بالذي أرسلك أن تاها :وآنا اؤمن بك وأرصل معك بتي إسرائيل+ 
فأمسكها بيده فعادت كما كانت”") 


0 


قوله: ل يدَم>) أي: اليمنى» قوله: (ذات شعاع) أي: نور يغلبٌ على ضوء الشمس» 
قوله: (من الأذمة) أي: السمرة» قوله: (وفي «الشعراء») أي: هذا القول. قوله: (فكأنهم قالوه معه) 
هذا بيانٌ لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأتي في (الشعراء). 

قوله: (مفْمادًا تأمرُرت4) يصحٌ أن يكونَّ من كلام فرعون ويكون معناه: 500 ويصحٌ 
أن يكون من كلام الملا له» والجمع للتعظيم على عادة خخطاب الملوك» والأول أقر 

قوله: (لأَرجِئْه4) فيه ست قراءات سبعية؛ ثلاث مع الهمزة: وهي كسر الهاء من غير إشباع» 
وضمها مع الإشباع» وعَدمهء وثلاث من غير همزة: وهي إسكان الهاءء وكسرها بإشباع» 


وبدونه”"' . 


.)518/5( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(0) قرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر: (أرجتّهو)؛ وأبو عمرو: (أرجنّة) وهي قراءة المصنف». وابن ذكوان عن اين 
عامر: (أرجئه)» وعاصم وحمزة: (أرجةٌ) بسكون الهاء وصلاً ووقفاًء والكسائي: (أرجهي)» وقالون: (أرجه) دون 
ياء. انظر «الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


سوك العاف الاية 10 ١ 3 ١6-١‏ 

اي 2 9[ كمه |6 

5 3 مركن 8 رين ((]) ينو بَصُِ سلحر عَايو ف حا لْضَحرَْ 0 الوأ 
3 2024 درا إن ب 0 2 - ا ساب ( © َال نعم و إن لعن لْمقَربين 09 الوه 3 يلموسق 


0-30 


وَارَسِلٌ ف المداين حَرين + : جامِعِينٌ . 

«يَأوْكَ يكل سّجِرِ» وفي قراءةٍ: «سَكَارٍ»: «عَلير» يَفضّل مُوسَى في عِلم 
السّحرء فَجَمَعوا. 

55 «وجاء السَّحَرَهٌ وعورت الوأ ينَّ» - بِتَحقِيقٍ الهُمِرَتَينِء وتسهيل الثانية» وإدعيال 


0016 مس 


أَلِفٍ بَينهما على الوجهين - ٠‏ «لنا لديا إن مكنا 
ا لْممرّنَ» . 
49 «تالوأ يموق م ا 000 


حاشية الصاوي 


نحن الْعَدليِينَ؟؟ 


قوله: (لوَأرَسِلَ في الَدَآنِ») أي: مدائن صعيد مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى صعيد 
مصر. 

قوله (وفي قراءة: #سَخَارٍ ) أي بالإمالة وتركها » فتكون القراءات ثلاث وكيا 00 

قوله: (فجمعوا) أي : وكانوا اثنين وسبعين ) وقيل : اثني عشر ألفاء وقيل : 1-0 
وقيل: سبعين ألفاء ال و23 يضعا وكماتة الفا . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين. . . إلخ) كلامه يفيدٌ أن هنا قراءتين فقط مع أنها أربع. فكان عليه 


أن يقول: 5-7 ألف بينهما وتركه. وبقيت خامسة ؛ وهي (إن) بهمزة و 


4 


قوله: (دَالَ تَعَمَ4) أي: لكم الأجر. 

قوله: وان لين لمن الْمَمرَّينَ») أي : في المنزلة عندي؛ , بحيث تكونوة أرلاقق يذهل عندي 
وآخر من يخرج . 

قوله: (طدَالُوا يَمُوسَج4. . . إلخ) إما أن يكون ذلك تأدُباً من السحرة مع موسى وقد جُورُوا عليه 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي : (سَخََار)ء والباقون: (ساحر). «السراج المنير» )5٠00/1(‏ 


(؟) قرأ ابن كثير وحفص: (إنَّ) على الخبرء والباقرن بهمزتين» وسهّل الثانية أبو عمرو وأدخل ألفاً بينهماء والباقون 
بتحقيقهماء وأدخل بينهما ألفاً هشامء والباقون بغير ألف بينهما. #السراج المثيرة (0:0/1). 


مو لافنا الآية )11١-1١(‏ 


ا ل 0 2 0 نع 22 ” عل عاض ايع 2 الل 
إِمَآ أن تلقى وَإِمَآ أن نكْوْنَ نحن الْملْقِينَ 09 مَالَ لفو هلما ألقوأ 


رص دعس بره س شار 5 0 0 
واسترهبوهم وجاءو بحر عَظِيرٍ (07) 


اس 


م 


إِمَآ أن تُلتىَ» عَصاكٌء «وَإِمَا أن تَكْرنَ كن الْجُلقِنَ» ما مَعَنا. 

(7) مال ألثوا» أمر للإذن تيم إلقانهم َوَصْلاً به إلى إظهار الح طقلا انمره 
حبالّهم وعِصِيّهم «سَكرنا أمي ألَاين4: صَرَنُوها عن حَقِيقةٍ إدراكهاء تروف » : 
حَوفُوهُمٍ حَيثُ حَيلُوها حبّاتِ تسعَى» طوَعةو بيخ عَظير». 
حاشية الصاوي 
بالإيمان والنجاة من النار» وإما أن يكونَ ذلك على عادة أهل الصنائع؛ أو عدم مُبالاة بموسى 
لاعتمادهم على غلّبتهم . 

قوله: (9إِمّآ أن تُنْقِيَّ4. .. إلخ) أنْ وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول لمحذوف» 
وتقديره: اخمّر إما إلقاءنا أو إلقاءك. 

قوله: (أمر للإذن) جواب عمًا يُقال: كيف أمرهم بالسحر وأقرَّهم عليه؟ فأجاب: بأن ذلك 
للتوصل إلى إظهارٍ الحق. 

قوله: (عن حقيقة إدراكها) أي: عن إدراك حقيقتها . 

قوله: (#بِخر عَظِيرٍ») أي: عند السحرة وفي باب السحر وإن كان حقيراً في نفسهء وذلك 
أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وأخشاباً طوالاً وطلّوا تلك الحبال بالزئبق» وجعلُوا داخل تلك الأخشاب 
الزئبق أيضاًء فلمًا أثْرَ فيها حر الشمس تحركت والتّوى بعضها على بعضء حتى إنها تُخْيّلُ للناس 
أنها حيّاتء وكانت سّعة الأرض ميلاً في ميل وكانت الواقعة في سكندرية» فلما ألقى موسى عصاه 
بلغ ذنيُها وراء البحرء ثم فبتّحت فاها ثمانين ذراعاً» فكانت تبتلع حبالهم وعصيّهم واحداً واحداً حتى 
ابتلعت الكلَّء وقصدت القوم الذين حضرٌوا ذلك المجمع ففزعواء ووقع الزحام فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاًء ثم أخذها موسى فصارت في يده عصاً كما كانت» فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه 
أمرٌ من السماء وليس بسحرء فخرٌوا لله ساجدينء وقالوا: لو كان ما صنع موسى سحراً لَبقيت حبالنا 
وعصينا وكانت حِمْلَ ثلاث مثة بعير» فعدمت بقدرة الله تعالى”". 


)١(‏ «تفسير البغوي» (؟/ »)5١١‏ ولو كان السحرة قادرين على قلب الأعيان لما طلبوا الأجر. 


20 


ل ءٌ 2 كه مغ ص عرم 
م يأْفِكْرنَ 9 وفع لحن وبطلّ ما كنوأ 


0000 2 0 250 
وأ لسحرة سجحددن رلا 


هك 


في الأصل -: تَِتَلِع «إما يَأفكوْت4 : يَقْلِيُون بتمويههم. 


12 نكم الحن4 : نَبَتَ وظَهَرَء وَبَطلَ ما كنأ يَمَُوك» من السّحر . 


قوله: (لوَأوْسبِنا ِلك مومى») أي : بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيّهم أوحى الله إلى موسى 
على لسان جبريل؛ حيث قال كما في سورة (طه): 8قُلنا لا تَحَفْ إِنََكَ أنتَ الْشَمْقَ . . . © [طه: 6] الآية. 


0 


قوله: (من الأصل) أي وأصلها: تتلقفء. خذفت إحدى التاءين عقيف وهذه قراءة 
الجمهورء وفي قراءة بإدغام التاء في التاءء وفي قراءة: (تَلقَكُ) من: لقت ك(عَلِمَ)؛ فتكون القراءات 
ثلا وكلها ا 


قوله: («إما يَأَيِكرْنَ4) أي: يكذبونء فالإفكٌ الكذبثُ. 


قوله: (بتمويههم) أي: تزيينهم الباطل بصورة الحق. 
قوله : (#إوبطل ما كانوأ يَعْمَنُونَ) أي : ظهرٌ يُطلانه . 
قوله : (#هَالِكَ*) أي: في ذلك المكان وهو سكندرية. 


31 . 


قوله : (لإوَانقَلواْ صْغْرتَ4) أي: فرعون وقومّه غير السحرة» فإنهم لم يُصِبِهم صغارء بل أصابهم 
الع الأبدي بإيمانهم بالله وحده. 
قوله: («#سَيِرين») حال من 3# السحرة 0# دوقولل امج حو يو جو مواقم جاح أو تو اال او ف لور 1 ا 


)١(‏ قرأ العامة بتشديد القاف» وحفص بتخفيفهاء والبزي على أصله أدغم التاء بالتاء على الأصل وقرأ بتشديدها: 
(اتّلقّف). انظر «الدر المصون؛ (415/0). 


عاونا الآية (8-171؟7١1)‏ 


الم ل سم م 7 3211535 | اسيم . اسامم ا م 5 
قالوا ءامنا 5-7 لْعَهِينَ 9 رب موسو مَعرُونَ ((©) 2 مال عون َآمَنم بو قبل أن ءاذن 5 


إِنَّ هذا محر مَكرْتُمُوهُ في لْمَدِينَة دخ ل ير تَسَوفَ تعامون ( ج2200 


() «تالوَا امنا برب الْعَِنَ»>. 

(9) «رب مو كدون» لعليهم + باك ناا ققو عالقالا تا الس 

9 «تالَ وَعَوْنُ ممم يتَحقق الهمرئينٍ؛ وإبدالٍ النّانِية ألِفاً - ظ«بدِء»: بمُوسَى 
طِتَبْلَ أن َادْنَ» أنا 3 إِنَّ هذا الي صَتَعتمُوه «التكر مَكَْتْمُوهُ في الْمَدينَةٍ إِدَخجأ ينا أهلها 
ضَوْتَ تَنلونَ» 112*500 


حاشية الضاويا جد ب ادا أ م ا ا و ا اي يت 
وقوله: (طقَالُوَاً 'منَ) في موضع الحال من الضمير في «سَجِدِدِنَ4. والتقدير: قائلين في حال 
سجودهم: آمنًا . . . إلخ. 

قوله: (لرَتَ مُوئ وَمَدرُون») بدلٌ من «ربَ الْعللورت4. أو عطف بيان» أو نعت؛ جيء به 
لدفع إيهام فرعون الناسَ أنه هو رب العالمين» حيث قال للسحرة: إياي تعنون؟ فدفعوا ذلك 
بقولهم: رب موسى وهارون. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: همزة الاستفهام والهمزةٍ الزائدة في الفعل» وقوله: (وإبدال 
الثانية) أي: في الفعل وإن كانت ثالئةٌ» فهى فاء الكلمة؛ وفى قراءة سبعيّة أيضاً بحذف همزة 
الاستفهام. وف في قراءة بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإبدال لثالثة ألفاء وفي قراءة بقلب الأولى واوا 

في الوصل وتسهيل الثانية وقلب الثالثة ألفاء فالقراءات أربع» وكلّها 30 

قوله: (9تَبَلَ أن َادَنّ#) أصله: أأذنَء أبدلت الثانية ألفاً ا القاعدة المشهورة» والمعنى: 
أحصل منكم الإيمان قبل حُصول الإذن مني؟! لا يليق منكم ذلك! والفعل المضارع منصوب ب(أنْ). 

قوله: (إِنَّ مدا لمكرُ») أي: جيلة وخديعة . 

قوله: (9مَكرْتمُوُ») أي : تواطأد ثم عليه قبل مجيئكم إليناء وقصد بذلك اللعين تثبيتٌ القبط 
بهاتين الشبهتين اللتين ألقاهما عليهم» وهما قوله: إإِنَّ مَدَا 2455 وقوله: طلِتُخْجرأ ينبَآ أهلها» . 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بتحقيق الهمزتين» وحفص بهمزة واحدة (آمنتم)» وناقع وأبو عمرو وابن 
عامر والبزي عن ابن كثير بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين» وقنبل عن ابن كثير بهمزتين أولاهما مخففة والثانية 
مسهلة بين بين وألف بعدها حال الابتداء» وقرأ حال الوصل بإبدال الأولى واواً وتسهيل الثانية بين بين وألف بعدها. 
انظر #الدر المصون» (0/ .)57١‏ 


5-6 َطِعنَّ لدبي وَأنْمْلَْ يِنْ حِلّضٍ» أي : يَدَ كُلّ واحدٍ اليُّمنَى ورجلّه اليُسرَى. 
دم لأ 4 ل ». 


9) «تلرا إنا نّ إل رينا4» يعد مويّنا أي وجه كان مو ممَيون» : رَاجِعُونَ في الآخرة. 


(5]) «رما لبقم : 5 له رن لما ج1ثنا نآ أَفْمْ عَلنَا ضار 
لما سدس 
حاشية الصاوي 


قوله: (ما ينالكم مني) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعول #اتَمْلمُونَ»# محذوف. 

قوله : ( م« لَأْمَطِعَنَ لذي 4) هذا بيان لوعيده الذي توعّدهم به 0 
خلاف» بل قال بعضهم: إنه لم يفعل بدليل قوله تعالى : 8أَمَا وَمَنِ أتبَعَكْمَا ألْمَدليون» [القصص: ه 

قوله : (محِلّسٍ») الجار اعون ل عد لع مان اا أي : مختلفة . 

قوله: (بأيّ وجه كان) أي: سواءٌ كان بقتلك أو لاء وفي آية (طه): يَإِنَّمَا لَقضِى مذو كليو 
لديا > إلله: 6/0 . 

قوله: («وَما لَقِمُ ينَك) أي : تكره منَّاء فقوله: #إِلَة أن “م4 (أنْ) وما دخلت عليه: في 
تأويل مصدر مفعول به لهلََقِمُ»» والمعنى : وما تكره منّا إلا إيمانناء ويصحّ أن يكون المعنى: وما 
تُعذبنا بشيء من الأشياء إلا لأجل إيمانناء فيكون مفعولاً لأجله. 

قوله : ( لما 20538 أي: حين أتَتنا من عنده. 

قوله: (عند فعل ما توعّده بنا) أي: ما توعّدنا به» وهو القطعٌ من خلاف والتصليبٌ» 
العبارة قَلْبٌّ. 

تراه : (لعلا نرجع كفاراً) علة لقوله: «إربّسآ أَفْيعٌ عَيَنَنَا صَبرا4 [الأعراف: 155]» وقوله: 


0000007 


(«وَتَونًا مُسْيِِنَ») أي: ثابتين على الدين الحق. غير مغيّرين ولا مبذلين. 


رار م و2 
م ملم ع 21 06 عم مع 


وقال الملا يمن قوم فرَعَونَ أنذر موسوئ وقومهه لمِقْسِ 


بعر 6س 00 


سنقيل باهم وشستيٍء يِسَآءَهُم وَإِنَّا وقَهُمْ مهرورت (©) 


(© «رَثل آلكأ من فَوْرِ وَعرْنَ» لَهُ: جأتدر»: تَتركُ جخرمى وَعَرْمك ينيدا فى الضٍ» 


بالدّعاءِ إلى مُخْالَمَتِك ##ويذرك وَكالهَتكَ» وكان م صَنَعٌّ لَهُم أصناماً صغاراً يعد وتهاة وقال: 
أنا ربُكُم ورَبّهاء ولذا قال: أنا ربكم الأعلّى؛ ٠‏ تال سَتقَيْل» بِالتَّشْرِيدٍ والتَّخفِيف ‏ 


لهم المَولُودِينَ «وكنتي.»: نَستَبقِي ود كَفِعَلِنا بهم مِن قُبل» لرَإِنَا متهم 
مهوت 46 : قادِرُونَ» ففَعَلُوا بهم ذلك فشكا ب بنو إسرائيل. 

(0) طثَال مون لِمَومِهِ ةيةءةزةزةزذةزذزذتدزدز د دز زد00132 0 0 ا 00000 
حاشية الصاوي 

قوله : (طرَدَالَ ألَكَُ4) أي: المصرٌون على الكفر» فإنه حين آمنّت السحرة آمن مِنْ بني إسرائيل 
و 3 

قوله: (إوَبدَرَةُ4) معطوف على لُِْسِدُوا»» والمعنى: أتترك موسى وقومّه ليفسدوا في الأرض 
وليتركك وآلهتك؟! والاستفهام إنكاري» والمعنى: لا يلق ذلك. 

قولاة 11/3 الوكط 4 العم قزاءة اللستيوي الأند عن اليه يدها قركة وجعل نفسه هو 
الإله 000 قال تعالى: «نَحَتَرَ قاد ) فَقَالَ أنَأ ركم الََْلَّ» [النازعات: 14-5]» وقُرئىَ شذوذا : 
وَإِلَهِتَكٌَ بتاء التأنيث؛ لأنه كان يعبد ا 

قوّله؛ (أ ناما ضفارا) أي > .على صو الكواكي: 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي: فهما قراءتان سبعيّتان 2 . 

قوله: (المولودين) أي: الصغارء وقوله: (طوَتسَيء نِسَآءَهُمَ») أي : للخدمة. 

قوله: (من قبل) أي: قبل مَولد موسى . 

تزلده لوقل ترق نتزيز») اي« تشلية لمن 


)١(‏ «تفسير البغوي؟ عن ابن عباس ؤَيهنا. 

(؟) على قول» وعند العلامة الجمل في «الفتوحات» (174/8): (والأقرب أن يقال: إن فرعون كان دعربًا منكراً لوجود 
الصانع). 

(؟) قرأ نافع وابن كثير بالتخفيف» والباقون بالتشديد مع ضم النون. «السراج المنير» /١1(‏ 4 00). 


هو 11 


وَلَعَدْ أَهذنا عَالَ 


استَميؤا يله هيوه على أذاهُم «إرت لأس ين ورئيا»: يُعطيها طم يكآة ين 
عادو وَالْمَهِبَةُ» المَحمُودةٌ «الشتّتيت» الله. 

9) طلا أوزيتا ين كَبْلٍ أن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَمَدِ ما يمْئَنا كَالَ عَمَى ركم أن بُفِيدَت 
عَدوَكُمْ وْئَنِفَمْ في الأضٍ يََظرَ كيف تَْمَلُونَ4 فيها. 

(5 رمد أَمَذْنآ ءال وَعَوْنَ بَالسَنِنَ4 : 000 
حاشية الصاوي 

قوله : (#أسْتَعِينوا يأسَّهَ) أي : اطلبُوا الإعانةً منه سبحانه . 

قوله: (طبوْرِنّهت4) الجملة حاليّة من لفظ الجلالة» وقوله: (ظم يَمَدُ»ع) مفعول ثانء 
والمفعول الأول الهاء. 

قوله : («إِلْمتّقيت4 الله) قدّره؛ إشارةً إلى أن مفعول (المتقين) محذوف. 

قوله: (ظتَالوا أوزيتاه) أي: بالقتل للأولاد واستبقاء النساء للخدمة. 

قوله: («إين كل آن تَأْتِبَنَا4) أي: بالرسالة» وكان فرعونٌ يستعملهم في الأعمال الشاقة نصت 
النهار» فلمّا يُعث موسى وجرى بينهم ما جرى استعملهم جميعَ النهار وأعادَ القتل فيهم. 

قوله: («إِكَيْفَ تَتْمَنُونَ4 فيها) أي: من الإصلاح والفساد. 

قوله : (لوَلَكَدَ4) اللام: مُوطئة لقسم محذوف”"'©؛ تقديره: والله لقد أخذنا؛ أي: ابثُليناء وهذا 
شروعٌ في تفصيل مبادئ هلاك فرعون وقومه لتكذيبهم بالآيات البيّنات. 

قوله: (لبلسَنَه) جمع سنة؛ ومن المعلوم أنه يجري مثل جمع المذكر السالم في إعرابه 
بالناى وقها وبالياء نهنا وجراة وتخدفق نونه للإضافة» ففي الحديث: «اللهمّ؛ اجمّلها عليهم سنينّ 
كسني يوسف”"» ويقلٌ إعرابه كل(جين). 


١ 


زفق بل هي لام قسم محذوف» وتقدمت الإشارة لهذا أول الكتاب. 


زشفق رواه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (710) من حديث أبي هريرة ضيه . 


اي 2 مج امد عَرَهُمْ له دير سس 
ل م عند أله وَلَكنّ أكرر 0 


بالقحهط ونون تخ التررت تلقل بامكرو» : تتوظلرن ومترة: 
2 طقَإدًا جَادَنْهُمُ السَكَةُ» : الخصبٌ والغِنّى هتَالُوا نا .4 أي : تيا ولّم 


سعدا عَلَيهاء ٠»‏ «وإن تَصِيُمْ سَيَمَةُ » : جَذْبٌ وبَلاءٌ «يظيرواً» : يَتَشاءَمُوا «#يموسئ ومن 
4 ين الفؤمين: جألة بن طينق» : شرفم مد 4 بانييم به جل اسشاف 
لا يَعَلَمُونَ» أنَّ ما يُصِِبْهُم مِن عنده. 

حاشية الصاوي 


قوله : (بالقحط) أي: احتباسٍ المطر. 

وقوله: (#وَتقّصٍ من التَّمرَتِ») أي: إتلافِها بالآفات. 

قوله: (ليْدا انهم المْسََةُ4) أشار بذلك إلى أنهم باون في غيّهم وضلالهم» ولم يتّعظوا ولم 
ينزجروا عمًّا هم عليه. 

قوله: (أي: تستحقها) أي: بحولنا وقوتنا. 

قوله: (يطيرُو4) أصله: يتطيّرواء أدغمت التاء في الطاءء والتطيِّرٌ في الأصل: أن يفرَّقٌ 
الشيء بين القوم ويطير لكل واحد ما يخصّهء يشمل النصيب الحسن والسيّى. ثم غلب على الحظ 
والنصيب السيئ. والحكمةٌ في التعبير في جانب الحسنة ب(إذا) المفيدة للتحقيق وتعريفهاء وفي جانب 
المتعة ب(إن) المفيدة للشك وشكيرها + الإشارة إلى أذ رعئية الل بعل عضيه» وانينا 50 
سبحانه وتعالى وإن لم يتأمّل لها العبد» بخلاف السيئة» فصٌدورّها منه نادر لِيّذِيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يَرجعون. 

قوله: («آلَة إِنَمَا طَتِرهُمَ4) طإلّا»: أداة استفتاح يُؤتى بها؛ اعتناءً بما بعدها للردٌ عليهم. 

قوله : (شُؤْمهم) أي: عذابهم الذي تشاءموا به. 

قوله: (9عِندَ أَشَّع) أي: لا عند موسى» فليس له مَدخل في إيجاد ذلك. 

قوله: (يأتيهم به) أي: جزاء لأعمالهم السيئة. 

قوله: (طوَلضيَ أَكْرَهَ لا يَْلَمُونَ4) يفيدٌ أن الأقلّ يَعلم أن فرعون كاذبٌ وموسى صادقٌء 
وإنما كفرهم محضٌ عناد. 


لين الآية (17-"8م١)‏ 


ُو مها نأا يو. من َيو_لْتَسسَا يها ما عن 


09 «نةاوا» لموسى: طامَها ْنَا يد. ين َي تسيا يبا هنا عن لك يمؤيت»: 

(7) طدَرسَلنَا عَم الومان» وهو ماء دَخَلَ بيُوتّهم ووَصَل 00 
حاشية الصاوي 

قوله : (هوَتَالُوً4) أي: فرعون وقومه. 

قوله: (هِمَهْمَا تَنَا يو.) طمَهْمَا4: اسم شرط جازم» و(تأتِ): فعل الشرط مجزوم بحذف الياء 
والكصييرة وليل خَليها » و(تا): مفسول» وظاتة 24336 يان لطتيتا» "وطن 4 سسخلق يتات 
وضميرها راجع لطمَهمَا4» وطلِتَسَم» : متعلق بِطتَأنَ/4. وطيبًا4 : متعلق ب(تسحرّنا). 

وقوله: (طتما»ع) الفاء واقعة في جواب الشرط»ء و(ما): نافية» و«حَنُ»: مبتدأء و« يمؤمِنَ»: 
خبر مرفوع بواو مقدرة منع من ظهورها اشتغالٌ المحل بالياء التي جلبها حرف الجر الزائد» والجملة 
في محل جزم جواب الشرط . 

قوله: (فدعا عليهم) قال سعيد بن جبير: لما آمنّت السحرة ورجع فرعون مغلوباً. . أبى هو وقومه 
إلا الإقامة على الكفر والتمادي بالشرٌّء فتابع الله عليهم الآيات» فأخذهم الله أوَّلاً بالسنين وهو 
القحط ونقصٌ الثمرات» وأراهم قبل ذلك من المعجزات اليد والعصا فلم يؤمنواء فدعا عليهم موسى 
وقال: يا ربٌّ؛ إن عبدك فرعونَ علا في الأرض» وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضُوا العهد فَحُذُْهم 
بعقوبة تجعلها عليهم نقمة» ولقومي عِظة» ولمن بعدهم آية وعبرة”'2. ففعل الله بهم ما سيذكر. 

قوله : (لمَرْسلنَا عَلِمُ ألطوداته) أي: ماء من السماء» والحال أن بيوتٌ القبط مشتبكة ببيوت بني 
إسرائيل» فامتلأت بيوتٌ القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومّن جلس منهم غرق» ولم يدخل 
من ذلك الماء في بيوت بني إسرائيل شيء»؛ وركب ذلك الماء على أرضهم فلم يُقدروا على الحرث» 
ودام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فاستغاثوا بموسىء فأزال الله عنهم المطرّء وأرسل 
عليهم الريح فجففت الأرضء» وخرج من النبات ما لم يْرَ مثله قطاء فقالوا: هذا الذي جَزعنا منه خير 
لنا لكنا لم تشعرء فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل» فأقاموا شهراً في عافية. 


. «تفسير البغوي» (777/1) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن إسحاق مجموعاً‎ )١( 


كلجلو الآية (100) 


016 


وَأَطْوَادُ وَالفُمّلَ وَالصّفَامَ 000 


إلى حُلُوقٍ الجالِسِينَ سَبعةً يام «والجراد» فأكل زَرعَهُم وثمارّهم كُذلكَ؛ طَدَآلْممَلَ4 : 


المُوسسُ أو نَوعٌ مِن القرَاد فتَتَبّعَ ما تَرَكَهُ الجرادء «وَالصَّنَاعَ» فمّلات بِيُوتّهِم وظعامَهُمء 
حاشية الصاوي 


قوله: (إلى حُلوق الجالسين) في كلام غيره: (إلى حلوق القائمين)؛ ومّن جلس غرق 
كما علمتٌ. 

قوله: (طوَالْرَاد») أي: واستمرٌ من السبت إلى السبت يأكلٌ زّرعهم وثمارهم وأوراقهم 
وأشجارهم» وابتلي الجراد بالجوع فكانت لا تشبع» ولم تصب بني إسرائيل» فعظمَ الأمرٌ عليهم» 
فضُموا من ذلك. ظتَالوأ يَمُوى أدعٌ لا ريك يما عَهدَ عِندَكُ لبن كُمَنْتَ عَنَا الجر نوكن لَكَ وَلَرسِلنَ 
مَعَلَك بف إِسرَيِيلَ» [الأعراف: 14]» فأشار موسى بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد 
من حيث جاءت» فأقاموا شهراً في عافية» ثم رَجعوا إلى أعمالهم الخبيثة. 

قوله: (لوَالْقُملَ4) مشى المفسّر على أنه السّوس أو نوع من القرادء وقيل: إنه القَمْلُ المعروف 
بدليل قراءة الحسن: (والقَمُل) بفتح القاف وسكون الميم» وقيل: هو البراغيث؛ فأكل ما أبقاه 
الجرادٌ» وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيَمصّهء وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملاء 
فاستمرٌ ذلك سبعة أيام من السبت إلى السبت» فضَّحُجُوا واستغاثواء فرّفع عنهمء ثم أقاموا شهراً 
في عافية» ثم رَجعوا لأخبث ما كانوا عليه. 


مات ص اس م«( 


قوله : (لإوَآلصّمَايمَ) جمع ضفدع؛ 5: دِرُهم وزئرج'". 

قوله: (فملأت بيوتهم وطعامهم) أي: وكان الواحد منهم يجلس في الضفادع إلى رقبته» ويهمٌ 
أن يتكلم فيب الضفدع في ليك وكان يملا قدورهمء ويطفئ نيرانهم» وكان أحدهم يضجعٌ فيركبه 
الضفدع فيكون عليه ركاماً حتى لا يستطيعٌ أن يُنقلب إلى شقّه الآخرء ورد: أن الضفادعَ كانت بِرَيّةٌ 
فلمًا أرسلها الله سمعت وأطاعت؛ فبّعلت تلقي نفسها في القُدور وهي تغلي وفي التنائير وهي تفورء 
فأثابها الله بحسن طاعتها برد الماء'"'» فصارت من حينها تسكن الماء» ثم ضحُُوا وشكوا لموسى 
وقالوا: ارحمنا هذه المرة» فما بقي لنا إلا أن نتوبٌ ولا نعود بعدما أقامت عليهم سبعة أيام من 
السبت إلى السبت» فدعا الله موسى» فكشف عنهم ذلك» واستمرٌوا شهراً في عافية» ثم عادُوا. 


.)187/1( وكجَغْمّر وجنْدَبِ» والجمع ضفادع وضفادي. «الفتوحات»‎ )١( 
. رواه الطبري في «تفسيره؛ (71/17) عن ابن عباس ويا‎ (0 


00 وه 


ذأ بردم ستسير) مها 2+ 3 ا 
تِ فس عَكيروأ وَكانُوا فَوَمًا رمت 99 ولما وقع 
3 


درَلدَ)» في مياههم» «لك تُنتم4: مُبيّاتٍء طلنتكيأ» عن الإيمان بهاء جكارا 
وما ميت ». 

79 «ولمًا مَتَمَ عَكَيْهدُ أََجَدُ4: العذابُ طتَاُوا يَجُوسى ادع لنَا رَيّكَ يما عَهِدَ 
مِن كشفٍ العذاب عَنًا إِنْ آَمَنَاء «لّيِن» ‏ لام فَسَم ‏ مصَمَفَتَ عَنَّا أَلرَجْرَ لَنْؤْنَ آد 

«تلمًا كَئَننَا4 بدُعاء مُوسَى طعَتهُمْ ألَجْرَ 3 ككل هم بلغو 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَالدَم4) أي: وكان أحمر خالصاً. فصارت مياههم كلها دماء فما يسقون من بثر 
ولا نهر إلا وجدُوه دماًء فأجهدهم العطش جدّاء حتى إن القبطية تأتي للمرأة من بني إسرائيل فتقول 
لها: اسقِني من مائك» فتصبٌ لها من قربتهاء فيعودٌ في الإناء دماً» حتى كانت القبطية تقول 
للإسرائيلية: اجعّليه في فيك ثم مُجيه في فيّ» فتأخذه في فيها ماءً» وإذا ميته في فيها صار دماًء 
واعترى فرعون العطشء» حتى إنه لّيضطرٌ إلى مضغ الأحجار الرطبة» فإذا مَضغها صار دماًء فمكثوا 
على ذلك سبعة أيام من السبت إلى السبت» فشكوا لموسى ذلك» فكشمّة الله عنهم. 

قوله: (ءَإيْتِ») حالٌ من الخمسة المذكورة. 


قوله: (إ قصلت #) أي : مفرّقات» فكانت كل والحزة كت سيعة أيام» وبين كل واحدة 


وأخرى شهر. 

قوله: (ظوَلْمًا وقَمَ عَلَيْهُمُ اَلرَجِرٌ4) هذا مُوزَّحَ على الخمسة. فكانوا كلما ضحُوا قالوا هذه 
المقالة. 

قوله: (من كشف العذاب) بيانٌ ل(ما). 


0-10 


قوله : ( فلم كئننا») أي : في كل واحدة من الخمس. 
قوله: (طإِك أجل هم بَنِمُوه») أي: وهو وقت إغراقهم. 


ل 


غْرَفَتَهُمْ فى اليو بانج كَذَّبواْ كَايديِنَا وَكَانوا عنبًا 


وملا ترس ام 


07 7 
نَ مسسدرق لض ومغدرد 


كذ 


إذَا هم يسكتون» : : يَنقُصُونَ عَهْدَهُم ويُصِرُونَ على كُفرِهِم . 

(7] هلقنا متم كَغْرَفتهُم فى اليَو>: البَّحرٍ الملح؛ طيآئَّْم»م: يِسَبَبٍ أنهُم «كَدَّبوا 
كينا وَكَانوا 0 عَفلِيتَ* لا يتدبرُوتها . 

(7) «وأزرة لقم اليرت كنا + يسْتَضْعَفُونَ» بالاستعبادٍ وهم بَنُو إسرائيل مَسَسرِفََ 
لْدَرْضٍ 6 31 ركنا 2 بالماء ووالشجر صفة ة يلأرض وهِيّ الشَّام #وْتمَّتْ كِلِمَتُ 
رَبك آلْحْسَىَ» وهيّ وله ساني : ا أن َع عَلَ الذِرت أسْمطْهِفُوا ف الأرض. . . » 
[القصص: ©] إلخ. عل بق إِسَرة يِل يما صَيروأ4: على أذّى عَذُوّهِم: تبحا اموه اخ ا 6 
حاشية الصاوي 

قوله: (ََعَمنا منَبُمَ#) أي : أرّدنا الانتقام منهم؛ لأن الانتقام هو الإغراق» فلا يَحسن دخول 
الفاء بينهما . 

قوله : (مَسَسَرِق الْأَرضٍ رَمَكترِيهَا») أي : نواحيها وجميع جهاتها. 

قوله: (صفة للأرض) فيه أنه يَلزْم عليه الفصل بين ن الصفة والموصوف بالمعطوف وهو أجنبي» 
والأولن أن يكون صفة للمشارق والمغارب. 

7 (وهي الشام) الحاملٌ له على هذا التفسير قولة تعالى : الت بك يكنا فبَا#» وهذا الوصف 
لا يعيّن هذا المعنى» بل يمكن تفسير الأرض بأرض مصر كما هو السياق» وقد بارك الله فيها بالنيل 
وغيره» ويؤيدُهٌ قوله تعالى: كر تَرّأْ ين جَنّتٍ وَعُبُونٍ» إلى أن قال: « كَدَلِكَ وَأورئْتها مَرمًا َلخَرِينَ» . 

وكذلك آية (الشعراء)» وقد اختارَ ما قلناء جملة من المتهريةء وقال بعضهم: المرادٌ بمشارق 
الأرض ومغاربها: مصرٌ؛ فإنهم وَرئوا العمالقة في الشام» ووّرثوا الفراعنة في مصر. 

قوله : («كَلِمَتُ») ترسم هذه بالتاء المجرورة لا غيرء وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل . 

قوله: (#8 يما صَبروأه) أي : يسبب صبرهم . 


| ا الآية 0 لم) 0 


دور سروه مس يي عم سد 


له 5 3 1 2 


شخ سل عم 


00 ون عل أضتار لَه مَأ يتوت 05 0" 


الم 


هِوَدئَرنا»: أمتكنا هما ءآت نت يض وعَوِتٌ وَثَرْنُهُ» مِن العمارق «ومًا كانوا 
َمْرشُورتَ» - بكسر الرّاء وضَمّها -: يَرفَعُونَ من البثيان. 

2 «وجوز4 : عَبَزنا ببق انيل البخر كأتأ»: فمرُوا ططغل قور يَمكُنود» - يضم 
الكاف وكسرها ‏ لع أَصْتَارٍ لَّهُمْ» يُقِيمُونَ على عِبادَيَهاء ظمَالوا يمُوسَى أجْمَل لَنا 


قوله: («ودَمَرَنا ما ات يَضَكَعٌ ورَعَوٌْ وَقَوْمه#) أي: أهلكنا وخرّينا الذي كان يَصنعه فرعون 
وقومه. 

قوله : («رَمَا كانوأ يَمْرِشُوتَ4) هذا آخر قصة فرعون وقومه. 

قوله : (بكسر الراء وضمها) قراءتان سبعيّتان0" . 

قوله: (من البنيان) أي: كصرح هامان وغيره من جميع ما أسّسوه بأرض مصر. 

قوله: (طوَجَوَر4) شروعٌ في قصة بني إسرائيل وما وقع منهم من كُفر النعمة والقبائح. 
والمقصود من ذلك: تسليةٌ النبيّ يل وتخويفٌ أمّته من أن يفعلوا مثل فعلهم . 

قوله: (عبرنا) العَبْرٌ: هو الانتقال من جانب لآخر؛ لانتقالهم من الجانب الشرقي للغربي. 

قوله : (بضم الكاف وكسرها) أي: من بابّي: نصّر وضرّب» وهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله : (طمَانوأ يمُوسَى») القائل بعضهم لا جميثهم . 

قوله: (طعَخ أضْنَامِ لَّهْمْ4) قيل: هي حجارة على صُورة البقرء وقيل: بقر حقيقة» وكان هؤلاء 
القومٌ العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسى بقتالهم بعد ذلك. 

قوله: (لآجَمل لَنَآ إلهَاع) قيل: إنهم مُرتدُون بهذه المقالة؛ لقصدهم بذلك عبادة الصنم حقيقةٌ» 
وقيل: ليسوا مرتدّينَ» بل هم جاهلون جهلاً مركباً؛ لاعتقادهم أنَّ عبادةً الصنم بقصد التقرّب إلى الله 
)١(‏ قرأ ابن عامر وشعبة بضم الراءء والباقون بكسرها. «السراج المنيرة (1/ .)01١‏ 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف؛ والباقون بالضم. «المصدر السابق». 


و سلء جور ماسلير 


إن 
0 


«كنا ل ليه كَل إتَك عَم تهنو» حيثُ قابلتم زعمة الله عَلَيكُم يما ُلتُمُوهُ. 

)طن كؤلة متي : هالِكٌ هنا هُمْ نه ملل ما كوا يمرت . 

422 لدَال أَغَيْرَ أنه أبْفِيكُم إِلَهّا4 : مَعبُوداً وأصلّه: أبِغِي لحو «وَهوٌ مَضَلَكْمْ عِلّ 
اكيت 4 في رَمانْكُم يما ذَكَرَهُ في قوله : 

() <و4 اذكُرُوا «إذ أَمَنِتَحْ» ل ل 
حاشية الصاوي 
تعالى لا تضرّّهم في الدين. وعلى كل فهذه المقالة في شّرعنا ردَّةٌ. والجار والمجرور: مفعول ثان» 
و(إلهاً): مفعول أول. 

وقوله: (طإكنا لح له ») صفة ل9إلها4. و(ما): اسم موصولء وظلُح»: صلتهاء 
وطدَانَةُ4: بدل من الضمير المستتر في إلَج4. والتقدير: اجعّل إلهاً لنا كالذي استقرٌ لهم الذي 
ل الي 

قوله: (لإإِنَّ مولا مُتَيْرٌ نا هُمْ فيوه) جملة مُستأنفة قصد بها توبيخهم ورّجرهم. 

قوله: (لإنًا هُمّ فِِ») أي: من الدين الباطل» وهو عبادة الأصنام. 

قوله : (مأغَيْرَ أسَّوِ») الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

قوله: (لاأَبَنِيحكُْ») أي: أطلبُ وأقصِدٌ لكم. 

قوله: (وأصله: أبغي لكم) أي: فحذف الجار فاتّصل الضمير. 

قوله : («وَهُوٌ تَضَّتَكُمَ4) الجملة حالية من لفظ الجلالة. 

قوله: (في رّمانكم) أي: بإنجائكم» وإغراقٍ عَدوكم» وإنزال المنّ والسلوى عليكم» وليس 
تفضيلهم على جميع العالمين؛ فإن أمةٌ محمد يلِْ أفضلٌ من جميع الأُمَم . 

قوله: (ظَِدْ أَبيتكُم») هذا كلام موسى. فإسناد الإنجاء إليه مجارٌ؛ لكونه على يده وسبباً 
فيه؛ حيث ضرب بعصاه البحر فاتمّلق. 


مَنْ َال فرَعوت 0 سو الْعَذَابٍ يُفَيَلُونَ نآك وَيَسْتَحَيونَ سآ 


200 5 2 كر 5 جاع دس سوم 2 
لاه من ريحكم عَظِيمٌ () وَوعَدنَا موس تلدِيرك لثِلهُ 


5 5 د ا 7 هه .2ه موعوو و 5+ ب و 
5 وفي قِراءوٍ: 5-7 - من ءال لكيه ثرت » 00 يفرتحم وسو ىَ 
لْعَدَابّ» : أشَدَّه وهم «ابْفَيِلُودَ أناك وِينْتَمْنَ» : يَسنَبْقُونَ «نءكم وَنِ لحك » 


الإنجاء أو العذاب «ب45 : إنعامٌ أو ابقلاءٌ «يّن حل 5318 أقلا تَتعِظُونَ فَتَنتَهُون 
عَم لتم ؟ 

17 «روعذنا4» - بأل ودُونّها - طإمُوسى تلدِيت لَله» نُكَلّمهُ عند انتهائها يأن يَصُومَهاء 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة: «أسدم») أي : وهي ظاهرة» فإن الفاعل ضمير عائد على الله وهما 
قراءتان سبعيّتان"' . 

قوله : (#6 سوموتم 04 من السّومء وهو الإذاقة. 

قوله: (م يُمَيَلُونَ نآك ») قدّر المفسْر (هُم)؛ إشارةً إلى أن « يُعَيَار يِقَيُلُون» بِيانٌ له يسوم مُولكُح 4 . 

قوله : (وَيسسَحِْنَ نسَأءكُم4) أي : خدمتهم . 

قوله: (الإنجاء أو العذاب) أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة يصحٌ تموده على الإنجاء؛ ومعنى 
كونه بلاءٌ: أنه يخيّرهم : هل يشكرون فيُؤجرواء أو يكفرون فِيُعاقبوا؟ وعودة على العذاب ظاهرء 
فالابتلاء كما يكون في الشَّر يكون في الخير قال تعالى : وتوم شر لير فشن [الأنيياء: مه 
والفكر عن التمية توت لزنادتياء كما أن الصبر على اليّلايا موجبٌ لرضا الله. قال تعالى: 
وسّرِ صبرت © الْذِنَ إنآ أصَبتَهُم صِيبَةٌ 2 مه فَالَوَأ أ إِنَا يو ون إل د اجعونَ [البقرة: مهاده .]١‏ 

قوله: (بألف ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان؟"'. فعلى الألف من المواعدة. وهى مُفاعَلة 
من الجانبين» فمن الله الأمرء ومن العبد القبول» وعلى حذف الألف فالوعدٌ من الله لا غير» وهو 
ظاهر. 


قوله : (م9ثآده 


مو 


َلثِيت لَتِلَه4) إنما عبر بالليالي دون الأيام مع أن الصيامٌ في الأيام؛ لأن موسى كان 


.)011/1١( قرأ العامة: (أنجيناكم)» وابن عامر : (أنجاكم). «السراج المنيرة‎ )١( 
.)01١/15( (؟) قرأ أبو عمرو بغير ألف. والباقون بألف. «السراج المنير»‎ 


وي لبقن الآية )١4(‏ 


ع 
ا آذه 2 ا 0 


تمتها بِعَثْرٍ هَتَمَّ مِيقّتٌ ريده أربوين ليله وَقَالَ موسن له هدرورت أخلننى فى 
_- روس ا مي و معوم جم 
قوبى وَأصلِح ولا تَلْبع سَبِيلَ لمُنييِنَ©) مك نواد متمد اماس ا و 
1 0 . م 1 س0 00 2 1" ا س0 3 
وهى ذو القعدوَء فصامها فلّمًا تَمَّت أنكرٌ لوف قّمه فاستاكء فَأْمَرَهُ الله ارق 
٠. 0 0‏ 1 1 ا عر ل ع« 5 5 ص 5 
لِيُكَلمَهُ بخُلُوفٍِ قَمِه كما قال تعالى : «ارَأتْمْئَهَا يِعَثْر» مِن ذي الحِجّةء ظفَتَمّ ميقت 


9 5_8 
هه 


ريد : وقثُ وَعده بكلايه إِيّاهُ «أذبيرت» ‏ حال «لِِلذ» - تمييز-» دَقَالَ مُوسَن لاض 
دروت عِندَ ذهابه إلى الجَبّل لِلمُناجاة: «اخْلتى» : كُن حَلِيمَتِي هن قَرَى وَأسَبِحَ» 
امرُّم» طتلا تي كبيل الُيبَ» بمُوائتهِم على المَعاصِي . 
حاشية الصاوي| /0| | ب( ىر | . سس 
صائماً تلك المدة ليلاً ونهاراً مواصلاًء وحُرمةٌ الوصال على غير الأنبياء» فعبّرٌ بالليالي؛ لِدّفع توم 
اقتصاره على صوم النهار فقّط . 

قال المفسرٌون: إن موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل إذا أهلّك الله تعالى عدوّهم 
فرعونٌ أن يأتيّهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرُونء فلما أهلك الله فرعونَ سأل موسى 
ربّهُ أن ينزل عليه الكتابّ الذي وعد به بني إسرائيل» فأمره أن يصومٌ ثلاثين يوماً. فصامهاء فلما 
تمت أنكرٌ خُلُوف قمهء فاستاك بعود خَرٌنوبٍ0'©. وقيل: أكل من ورق الشجرهء فقالّت الملائكة: كنا 
نَشَمّ من فيك رائحةً المسك» فأفسدئّه بالسواك؛ فأمره الله أن يصومٌ عشر ذي الحجة» فكانت فتنة بني 
إسرائيل في تلك العشر”" . 

قوله: (أنكر َُلُوف فمه) أي: كرة رائحةً مه من أثر الصوم؛ وهو بضم الخاء واللام معناه: 
الرائحة . 

قوله : (موَأَتْمَمسهَا») أي : المواعدة المأخوذة من قوله: «ؤوواعذتا» . 

قوله: (#آريّويرت» حال) أي: من #ابِيكّتٌ» . 


قوله: («وَكَالَ مُوتى4) الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ لأنَّ تلك الوصيةً كانت قبل ذهابه 


قوله : (لوَأصَيعْ» أمرهم) أي: أمْرَ بني إسرائيل» ولا تَعفُل عنهم . 


)١(‏ نبت ذو شوك منه البّشع ومنه الحلو. انظر «لسان العرب» (خ رب). 
)0( «تفسير البغوي» (7/ )7١18‏ عن ابن عباس وَهْهًا ٠‏ 


39 العام خَاء موسق 0 8 5 الي 0 00 فيه» 0 َه 4 


أي : لا تقد على دُؤيتي : ل 20 1 
حاشية الصاوي 


قوله: (طوَلَمًا جَآءَ مُومئ لِمِيمَيتَا») قال أهل التفسير: لما جاء موسى لميقات ريّه . . تطهّرَ وطهّرٌ 
ثيابه وصام؛ ثم أتى طور سَّيّْناءء فأنزل الله ظُلَّةَ غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل ناجية» وطرد 
عنه الشيطان وهوامٌ الأرض» ونحََّى عنه الملكين» وكشّط السماء له فرأى الملائكة قياماً في الهواءء 
ورأى العرش بارزاً» وأدناه ريه حتى سمع صريف الأقلام على الألواح» وكلَّمّهء وكان جبريل معه 
فلم يُسمع ذلك الكلام؛ فاستحلى موسى كلام ربّهء فاشتاق إلى رؤيته فقال: رب أرني. .. إلخ. 

قوله: (أي: للوقت) أي: وكان يوم الخميس يوم عرفة» فكلَّمه الله فيه» وأعطاه التوراة صبيحةً 
يوم الجمعة يومٌ النّحر. 

قوله: (ظوكُلََّهُ رَيهْ) أي: أزال ا م يك 
جهاته. لا أن الله أنشأ له الكلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى دائماً متكلّم يُستحيل عليه السكوت 
والآفة» ولم يَصِلْ لنا معنى ما قهمه موسى في تلك المكالمة”"'. 

قوله : («ثَالَ رت أَرِفة#) لما سمع الكلام هام واشتاقٌ إلى رؤية الذات» فسأل الله أن يزيل عنه 
حجاب البصر كما أزال عنه حجاب السمع؛ إذ لا فرق بين الحاسّتين» فقد سأل جائزاً؛ لأن كل مَنْ 
جاز سماع كلامه جازت رؤيةٌ ذاته. 

قوله : (نفسك) قدَّره؛ إشارةًٌ إلى أن مفعول #أرِنِ» محذوف. 

قوله: (طأظرْ إِتِكَْ») جواب الشرطه ولا يُقَالَ: إن الشرط قد انّحد مع الجواب؛ 
لأن المعنى : هيّتني لرؤيتك ومكنّي منها؛ فإن تفعل بي ذلك أنظرٌ إليك . 

قوله: (طتَالَ آن تبيع) أي: لا طاقةً لك على رُؤيتي في الدنياء وهذا لا يقتضي أنها مُستحيلة 
عقلاًء وإلا. . لما علقت على جائز وهو استقرارٌ الجبل. 


)١(‏ «الفتوحات» (1819/5) نقلاً عن العلامة الأجهوري. 


لعفن الآية )١4(‏ 


ماه 


1 00 2 مس م2ه سلس مع بومسوي ومع 2 رمع سا 1 

ولكن انظر لل الجَبَل إن تعفر مرصحكانه, فسوف تردق فلمًا محلل ربّه, للجمل جعله, 
0 وه 3 عاص 7 2000 7 و 

وحك وك مويق معنا فلم أذان كال الك ب أنه 0 


«رلكن أظر ِل الْجَبلِ4 الَّذِي هو أقوّى ينك هِيَّنِ سْتَمرّه : نَبَتَ «ِسَكلكُ شَوْىَ 
َيِقْ» أي: تَنْبْتُ لِرُؤيتِي» وإِلّا قلا طاقةً لّك. «كمًا يحل رَيْهُْ أي: ظَهّرَ مِن ثُوره قَدرُ 
صف أنمُلة الخنصّر كما في حَدِيثِ صَحَحَُ الحاكِمٌ «إِلْجَبَلٍ جد دعكا بالقّصر 
والمَدّ -» أي: مَدكُوكاً مُسئوِياً بالأرضء «وَكَرٌ وسئ صَهِكَا» : مَعْشِيًا عَلَيهِ لِهَولٍ ما رَأى 
فلآ أنافَ َال شبحتك» تنزِيهاً لك. هيت إِلتَلتَ» ا ال 
حاشية الصاوي 2 

قوله: (لولكن ألز إِكَ الْجَبَّلِ») هذا من تنزُلات الحقٌّ لموسى» وتسليةٌ له على ما فاته من 
الرؤية» وهذا الجبل كان أعظمٌ الجبال» واسمه رَبير. 

قوله: (الذي هو أقوى منك) أي: فحبجبه عن الرؤية رحمةً به؛ لعدم طاقة الجبل على ذلك 
فضلاً عن موسى . 

قوله: (أي: ظهر من نوره) أي: من نور ججلال عرشه» وفي رواية: أمر الله ملائكة السماوات 
السّبع بحمل عرشه» فلما بدَا نورٌ عرشه. . انصّدع الجبل من عظمة الربٌّ سبحانه وتعالى. 

قوله: (نصف أَنْمُلَةٍ الخنصر) وفي رواية: قدر مِنخر الثور»ء وفي رواية: قدر سمٌ الخياط» 
وفي رواية: قدر الدرهه”" . 

قوله: (بالقصر والمد) أي: فهُما قراءتان سبعيّتان"' . 

قوله: (مستوياً بالأرض) أي: بعد أن كان عالياً مرتفعاً» وقيل : تفرّق ستة أجيّل ؛ ثلاثة بالمدينة 
وهي أحد وورقان ورضوىء وثلاثة بمكة ثَّبير وثور وحراء. 

قوله: («وَحَرَّ مومئ صَيِنا4) أي: سقط مغشيًا عليه ذاهباً عن حواسّه؛ ولذا لا يصعقٌ عند 

قوله: (طكَلمَآ أَقَاقَّك) أي: برد حواسّه له. 
00( رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 9؟)) وبقية الروايات عند البغوي في «تفسيره» (؟570/1). 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بالمدٌّء والباقون بالقصر مع التنوين. «السراج المنير» (1/ 014). 


ونأ أَولُ الْمْوْمِنيت 


آله 


ءَاتيتك 


من سُوالٍ ما لّم أومّر بدء «وأنا رد المُؤيييت» في افيا 

9 «تال4 تعالى لّه: 9ِيَمُوسج إِيْ آسْطْمَبْتَكَ»4: اخكّرتك هغل أنَايى»: أهل 
زَّمانك « رٍِسَلّتق» ‏ بالجمع والإفراد ب «رَيكَلى» أي : 1 إِيّاكَّء قَمْدَ مآ اتَبِنْك4 
مِن المٌضل «الومد ناي الطالساة #ستوورات نامي نم1 10 الس وو م 
حاشية الصاوي 

قوله: (من سؤال ما لم أومر به) أي: وليس المراد أن طلبٌ الرؤية معصية» وإنما هو من باب: 
حسناتٌ الأبرار سيّئاتٌ المقريين. 

قولهة :(في زماني) دوقع لنت ها ثنال» إن افبتها هو السومي كنيز شن الأنيياء والأممء 
وفي القصة: أن موسى عليه الصلاة والسلام كان بعدما رجعَّ من المكالمة لا يستطيع أ حدٌ أن ينظر 
إليه لما غشيَ وجهه من النورء ولم يزل على وجهه بُرْقُعٌ حتى ماتء وقالت له رَّوجته: أنا لم أرك 
منذ كلّمك ربك» فكشف لها عن وجههء فأخذها مثلُ شعاع الشمس» فوّضعت يدها على وجهها 
وخحرّت ساجدة وقالت: ادعٌ الله أن يجعلني رّوجتك في الجنة» قال: ذلك لك إن لم تتزوّجي بعدي؛ 
فإن المرأة لآخر أزواجها””"» وورد أيضاً: أنه مكث زمناً طويلاً كلّما سمع كلام الناس يتقايأ. 

قوله: (#ثَالَ يمُوسَج») هذا تسليةٌ له على ما فاته من الرؤية. 

قوله: (أهل زمانك) دفع بذلك ما يقال: إن من جملة الناس سيِّدّنا محمد يَةِ وإيرا هيم الخليل؛ 
فيقتضي أنه مختار عليهما! فأجابٌ: بأن المراد بالناس: أهل زّمانه أنبياء أو غيرهم؛ ولذلك كانت 
أنبياء بني إسرائيل يتعبّدون بالتوراة. 

قوله: (بالجمع) أي: باعتبار تعدّد الأحكام الموحى بها. 

قوله: (والإفراد) أي: مراداً بها المعنى المصدري؛ أي: إرسالي» وهما قراءتان سبعيّتان0"©. 

قوله: (لرَيكَكيى4) اسم مصدر بمعنى: التكليم؛ أي: تكليمي إياك مُباشرة بلا واسطة» ويصحٌ 


)١(‏ «تفسير البغوي» (؟5195/5). 
(؟) قرأ نافع وابن كثير بالإفراد» والباقون بالجمع. «الفتوحات» (184/5). 


ره 


© رَكََبْمَا له فى الْأَلْوَح ين كل نَىْءٍ 


0 


ول نت الشكرن» لانثبي. 

9) لِرَكتَبا له فى الألرّح» أي: ألواح التّوراة» وكانّت مِن سِدْرٍ الجَنة أ 5-6 
أو بعد أو شرة: ين كل شزو» بححاج إليه في الذي ترك وك َنُصِيلا» : 
تَبييناً للِكُلٍ سَْء» ‏ بَدَل مِن الجار والمّجرُور قَبلّهِ » ظنَمُدْمَا» ‏ قَبِلّه (قلنا) مُقَدَّراً - 
#بفرر» : : بجدّ واجتِهادٍء و ا 0 
حاشية الصاوي 
أن يُراد بالكلام التوراة» كما يُقال للقرآن: كلام الله يُقال للتوراة أيضاً: كلامٌ الله؛ لأنها أفضل كتاب 
ولاس النيجا مهف الراك 

0 وتجمع أيضاً على: نِعَم 

قوله: (لوَكَتَبنَا له في الألوَاح4) أي: وكان طول اللوح منها اثني عشر ذراعاً» وقيل: عشرة 
على طول موسى» والكاتب لها هو الله بلا واسطة. 

قوله: (أو زمرّد) وقيل: من ياقوتة حمراء. 

قوله : (سبعة أو عشرة) وقيل: تسعة» وقيل: اثنان ويكون المراد بالجمع: ما فوق الواحدء قال 
الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي وَقُر سبعين بعيرا”''» يقرأ الجزء منها في سنةء ولم يحفظها إلا أربع : 
موسى ويوشع بن نون وعزير وعيسى عليهم 0 وقال الحسن : هذه الآية في التوراة بألف آية0" . 

قوله: (بدل) أي: قوله: اتَوْعِظةٌ وَتَْصِيلًا» بدل من محل قوله: «ين كل تَّوْءو» وهو النصب»ء 
وقوله: لكل مَىْءِ» متعلق ب(تفصيلاً). 

قوله: (قبله «قلنا» مقدّراً) أشار بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوفٌ على (كتبنا). 

قوله: (بجد واجتهاد) أي: لا بتراخ وكسل ؛ فإِنَّ العلم لا يأتي إلا للمُجدٌ المشتاق» كان كسييًا 
أو وهبيّاء فلا بد لمتعاطي العلم من الكدٌّ والتعب ومخالفة النفس» قال بعضهم : [الوافر] 
)١(‏ الوقر بكسر الواو: الحمل الثقيل. 


.)١70/17( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
«تفسير الخازن» (؟5548/5).‎ )9( 


ِلْبَق الآية )١165(‏ 


تل 


وَأمُرْ قَوْمَكَ يَأْمْدُوا يأحسيها سَأوْييكدُ دَارَ الْقَسِقِينَ ©) 


رو عوط اط مقطه و1 مع يف جع امف حول وض را ال ا ار لض م ع 
وَأمُر قَوْمَكَ يأخذوا يأحسيها سيك دَارَ الْمَسِفِينَ» فِرعَون وأتباعه. وهي مِصر؛ لتعتيروا 


تقو رك ا عي لدو بي . 131 لو حي و لاني 
يَمُوصٌ البَحْرَ مَنْ لَب اللآلِي'" 

وقال بعض العارفين: [الوافر] 

شد ساكروم والؤتب حيري ك3 الأؤطان كي تتترك محهاء 

و4١‏ اللاي ترق و الم ال تشويه لكسس اعد لين رقو ةجياه 

قوله: (« يأحسيباً») أي : بالأحوّط منها ؛ لأنّ فيها عزائم ورخصاً وفاضلا ومقضولاً وجاكزاً 
ومندوباً» فاومُرُ قومك يأخذوا بأحوطها؛ بأن يتَّبِعوا العزائم ويتركوا الرّخص. وذلك كالقوّد والعفوء 
والانتصار والصبرء فالأخذ بالعفو أحسنٌ من القوّدء والصبر أحسن من الانتصارء أو يُقال: إن اسم 
التفضيل ليس على بابه» أي: بحسنهاء والإضافة بيانية» والمعنى : يعملون بجميع ما فيها. 

قوله : (طسَأُوكُ4) الخطابٌ لموسى ومن تبعه» فالكاف: مفعول أول» وظدارٌ#: مفعول ثانء 
والمعنى : أملككم إياهاء بدليل قراءة من قرأ: (سأورئكم) بالثاء المثلثة”2. 

قوله: (وهي مصر) هذا الأقرب» وقيل: المراد بدار الفاسقين: ديارٌ عاد وثمود وقوم لوط وقوم 
نوح. 

قوله: (ليعتبروا بهم) أي: ففي الآية إشارةٌ إلى أنهم إن خالّفوا فعل بهم كما فعل بفرعون 
وقومه» وهكذا كل ظالم فاجر ولو مِن المسلمين؛ إذا بغى واعتدى وتكيّر وتجّر يُمهل مدة ثم تصير 
دياره بلاقعَ» فالعيرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» ويُؤيده قوله تعالى: طَآَبَحُوا لا ير إلا 
سكم كَدلِكَ جر لْقَومُ الْمْجرِمِينَ» [الأحقاف: 16]. 
)١(‏ هما في «فاكهة الخلفاء» (ص7"577) دون نسبة. 


زفق وهي شاذة» قال الزمخشري في «كشافه» (؟154/5١)‏ : (وهي قراءة حسنة يصححها قوله : ءوازرئنا قوم الريك لأ 


ريما 0 
لصم عفول . 


مالعل الآية ردن _ هه حك العامة عد ميلاالن 9 


نه في ميك 0 سه ع 5 مح كم 5-28 وعدم ام عجري 9 عه --2 
سَاْصَرِف عن عايلق الذين يتكيروت ف الأرضٍ بعير الح وَإِن يَروَاْ كل عَايْمَ لا 


آ م مي برو 


ع المع سا مل م اميم أن مهيابي عزنا اع 07 د مسي 
يَؤْمِنوا يها وإن بروا سَبِيلٌ الرشد < يتخدوه سيلا وإن يرؤا سبيل الغ يتخدوه 


رء بل لسعم سام ماوع ١‏ مر ١‏ من 07 رم سم رحا دم 0 
سبيلا ذَلِكَ يأتبم كَدَوَأْ يتَاييكا وَكَاوُا عَنبَا عَنِينَ 7 وَالدِتَ كُدَوأْ باينا وَلقَاٍ 


8 لسَآضْرِفُ عَنَ َايِق»: ذَلائِلٍ قُدرَتي مِن المَصبُوعات وغَيرٍها «الَدِينَ يتَكَبْرُوَ في 
لذ يعر ألعقّ» يأن أخذلّهم فلا يََكبَرُونَ فيهاء طوَإن برا كل ميو لا موا با 
إن يرأ سَيلَ؟: طَرِيقَ «الرْئْدِ» : الهُدَى الَّذِي جاء من عند الله «لَا يَتَحِدُوهُ سبيلا» 
يَسنّكُوه «دَإن يرا بيلق آليّ» : الضّلال طِيَتَِدُوهُ سبيلاً دل الصّرك <يأبّم كوا 
يكاييكا وَكَاوُأ عَنهَا حَِنَ» تقدّم وثله . 

(9)) «راليت كُدَوأ ييا ولهَسك الْآجِرّة4: البَعتِ وكيرهء «حَيظث»: بَطلّتَ 


م و5 
0 


2 0 3 ُ 2 2 2 م - - 

« أعمدلهم 4 : ما عَمِلُوهٌ فى الذنيا من خير» كصِلةٍ رَحِم وصَدقوء فلا ثوات لهم لِعَدَم 
شَرطه ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (##سَآصَرِفُ عَنْ ءَايِقٍ») أي: أقسّي قلوبهم وأطمسها عن فهم آياتي» فلا يتفكّرون 
ولا يتدبّرون. 

قوله: (ليعَيرٍ آلْحَيّه) حال من االَدِنَ يتَكبَرُوت» أي: حال كونهم متلبّسين بالدين الغير 
الحق. 

قوله: («إوَإن يَرَوَأْ كل ءَايَوَ لا يُؤْمِنُأ يباه) أي: لوجود الطبع على قُلوبهم؛ وفي الآية إشارةٌ 
إلى أن المتكبّر المعترض لا يستفيدٌ نوراً ولا خيراً من الذي اعترضٌ وتكيّرٌ عليه. 
قوله: (طيأتمَ كَذَوأ#) أي: يسبب تكذيبهم . 


قوله: (تقدم مثله) أي: في قوله: طتأَغْرَفتَهُمْ فى ألم ِنَم كبوأ ًا وَحكَائوا نا ع4 


[الأعراف: 175]. 
قوله : («وَالّت كُذَّوأه) مبتدأء وجملة حيطت أَعْمْلُمُْرَ» خبره. 
قوله: (لعدم شرطه) أي: الثواب» وهو الإيمان» فالإيمان شرظ في الثواب؛ لأنه مقدار 


من الجزاءء يُعطى للمؤمنين في مقابلة أعمالهم الحسنة. فأعمال الكفار الحسنة التى لا تتوقف 


م الء امه 


«مّل»: ما «تجررت إِلّا» جزاءة صا نوأ يَنْمَرت» من التّكذيب والمَعاصِي . 

(0) دَتَائحَدَ ترم موسئ بن بَندِ» أي: بعد ذهابه إلى المُناجاة ظين مُليِهِمْ 4 الَّذِي 
استَعارُوهُ مِن كوم فِرعون بعل عُرسٍ فبَقِ عندّهم طإعِجْلا»ه صاعَةُ لَهُم مِنةُ السَامِرِي 
حاشية الصاوي 
على نية يجازون عليها في الدنيا أو يخفف عنهم من عذاب غير الكفرء لكن لا يُقال له: ثواب؛ كذا 
قرّرَ الأشياخ"" . 

قوله: (ظهَلٌ تُجْرّرّت4) استفهام إنكاريٌ بمعنى النفي؛ ولذا أشار له المفسّر بقوله: (ما). 

قوله: (رَاكَدَ َم موسن») عطف قِصة على قصة» والواو لا تققضي ترتيباً ولا تعقيباً؛ 
لأنَّ عبادتهم العجل كانت زمنّ المكالمة في مُّدة العشرة الأيام الزائدة فوق الثلاثين. 

قوله: (ظينَ ُلتِهِدَ4) جمع (حَلي) بفتح فسكون» وأصله: حَُلّؤْي2"7: اجتمعت الواو والياء 
وسّبقت إحداهما بالسكون» قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» وقلبت ضمة اللام كسرة لتصمٌّ الياء. 


قوله: (الذي استعاروه من قوم فرعون) أي: قبل غَرقهم . 

قوله: (فبقي عندهم) أي: ملكاً لبني إسرائيل كما مَلكوا غيره من أموالهم وديارهم؛ ولذا 
أضافه الله لهمء وأما قول المفسّر: (استعاروه) فهو باعتبار ما كان. 

قوله: (عِجّلَا#) وهذا العجل قد حرقه موسى عليه السلام ونسّفه في البحر كما قصه الله تعالى 
في سورة (طه). 

قوله: (صاغه لهم منه السامري) واسمه موسىء وكان ابن زناً» وضعته أمُّهِ في جبل» فأرسل الله 
إليه جبريل» فصار يُرضعه من إصبعه» فكان يَعرفه إذا نزل إلى الأرض» فلما نزل جبريلٌ يوم غرق 
فرعون وكان راكباً فرساً. فكان كل شيء وطئته بحافرها يخضرٌ ويُثمر؛ ففطن موسى السامري لذلك» 
وعَلم أن هذا الترابّ له أثرٌء فأخذ شيثاً منه وادّخره» فلمًا توجّه موسى للمناجاة. . صنمٌ لهم العجل» 
ووضع التراب في فمهء فصار له مُحوارء فقال لهم: ظهدًا إِلَهِحْكمْ وَإِلَهُ مُوسئ قَشَىَ) [طه: هم] 
كما في سورة (طه). 


0) قاله العلامة الأجهوري . انظر «الفتوحات» (191/7). 
(؟) أي: الجمع. انظر «الدر المصون» (109/5). 


سو الأَيافْن الآية (م44-11١)‏ 5 5 يطمدمة عد كزليلان 
ية 9 حك العامة عد عتليلان 29 


ع لا كو وه و وى ممصم 240 2 كور. ‏ م 
جحسدا لهم حوار ألم بروا أنه لا يُكلْمُهُمْ 


طلييت 9 وكا سق فت أيديه: 


جَسَداه لال تهنا وفنا لول لحز | ي: 0 انَمّلَبَ كذلك كع 
ات الذي أَحَدَّهُ مِن حافر 00 جبريل في قيِهء فإنَّ أنه الحّياة فيما يُوضَع فِيه 
فول <انخذ) الّانِي تسدوك: الى إنياه لالد ترا أن لا كدي زلا يي 00 
8 يتحذ إلَها؟! «اتددة» إلهاً كن ظَبِوت» بِانَّخَاذِه. 
هوك سقط فت أْدِيِهمّ» أي : نَدِمُوا على عِبِادَيِه ا 0 
حاشية الصاوي 
وكان موسى السامريٌ منافقاً» وانظر إلى مَنْ رياه جبريلٌ حيث كان منافقاً» وإلى من ربّاه فرعون 
حيث كان مرسّلاً؛ فإن هذا دليل على أن السعادة والشقاوة بيّد الله» وقد قال بعضهم: [الطويل] 
إذا المَرْءٌ لَمْ يُخُلَقْ سَعِيداً مِنَالأرّكُ ‏ قَقَدْخْابَّمَنْ رَبِّى وَّخابَالمُوَّمْل 
موسي الرئارثاء جعريل خافن وَفوس الذي وا فزعو مرسل 
قوله: (بدل) أي: من #عِجّلَا4. أو عطف بيان. 
قوله: (لحماً ودماً) تفسيرٌ لظجَسَدَا). 


قوله: (طِلَهُ خُوذ4) هذه قراءة العامة» وقرئ شذوذاً: (له جُؤارٌ) بجيم فهمزة» وهو الصوتٌ 


قوله: (فإن أثره الحياة) أي: بتأثير الله له. 

قوله: (ظأَلمْ يَرََأ») استفهام توبيخ وتقريع. 

قوله : (#أغَدُوه») كرّره لمزيد التشنيع عليهم . 

قوله: (لإرَحكَانوا ظَّدِيت4) أي: أنفسهم أشدَّ الظلم؛ حيث عبّدوا غير الله. 

قوله : («وَكَ سق فت أيدِيهمّ4) فعل مبني للمجهولء والجار والمجرور: نائب الفاعل» وقرئ 
شذوذاً بالبناء للفاعل» قالفاعل ضمير يعود على الندم» وقُرئ شذوذاً أيضاً: (أسقط) بضم الهمزة: 
والضمير عائد على الندم» والأصل على القراءة السبعيّة: سقطت أفواههم على أيدِيهمء ف(افي) 
بمعنى (على)»؛ وذلك من شِدة الندم؛ فإن العادة أن الإنسان إذا ندم على شيء عضّ بفمه على يده 


5 200 0 صمح و اس 
6 ع رو 


دين ينا َل بنسما حلفين يرا 


1 


د مر» بهاء وذلك بعد رجوع مُوسىء قَالوأ لين عه 
رَيسَا وَيَفْهَرٌ لنَاهه ‏ بالياءِ والثَّاء فيهما ‏ «لَكرنَنَ يت الْحَسِنٌ» . 

(5ل) طوَلمًا رَجَمَ موسق |[ 0 عَفْكَن4 مِن جِهَتِهِم «آينًا»: شَدِيدَ الححزن «تال» 
لهم : نت 1 أي : بس خلافةٌ لاَلندُونِ4ها طبن بَدْئ» خِلاقتُكُم هذه حَيثُ أشركثم, 
حاشية الصاوي 
فسقوط الفم على اليد لازم للندم» فأطلق اللازم اط الملزوم على سبيل الكناية» ولم تُعرف هذه 
الكناية في لغة العرب إلا في القرآن7"'. 

قوله: (لوَرَأوَا#) الجملة حاليّة» قوله: (وذلك) أي: الندم» قوله: (بعد رجوع موسى) 
أي + وإنما عدم ليت ما قالوه يما اقعلزة, 

قولهء الول لم رقنا رتاف ٠.‏ إلع) فيها دزانتان سعكتان د بالياء والقاءه فعلى فاه إلياء 
يكون رَيّمَا» مرفوعاً على الفاعلية» وعلى قراءة التاء يكون منصوباً على النداء" . 

قوله: (لوَلَمًا رَجَمَ مُو) أي : من المناجاة. 

قوله: (طعَمْبَنَ») أي : لما فعلُوه من عبادة العجل» وقد أخبره بذلك المولى؛ حيث قال له كما 
في (طه) : #دَإنًا مَدَ قََنَا َومَكَ مِنْ بَعَرِكَ . . .4 [طه: 6ه] الآية. 

قوله: (طآينًاه) حالء وكذا عَطْبنَ)»» فتكون حالاً مُتداخلة9” . 

قوله: (#ينْسَمًا حَلَفبيُوْنِ») (بئس): فعل ماض لإنشاء الذم» و(ما): تمييز» وقيل: فاعل» وجملة 
احَلَنْيوْنِ4 صفة ل(ما)؛ والمخصوصٌ بالذم محذوفء قدّره المفسّر بقوله: (خلافتكم هذه)ء 
والمعنى : بئس خلافة حَلفتّمونيها خلافتكم هذه. 

قوله : («ين بَعْدِىَ4) متعلق ب ليون . 


.)477/0( وهو قول الزجاجيء نقله العلامة السمين في «الدر المصون»‎ )١( 

فق قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب ونصب (ربنا)» وباقي السبعة بياء الغيبة ورفع (ربنا) . انظر «الدر المصون؟» (4786/0). 

[فيق وهي الداخل صاحبها في حال أخرى؛ بأن يكون ضميراً» وهذا عند من لا يجيز تعدد الحالء أمّا من أجازه 
ف (غضبان أسفاً) حالان من (موسى). وانظر «الدر المصون» (5/ 450). 


ملعأف الآدية 0152 09 اللشحدس تك كين 


4م اعنم 0 وذ 


أعجلتم 1 رد وَأَلْقَ الألوح و 


م وَآلق الألواع» : ألواح التّوراة عَضَباً لبه فتكسَّرَتء ظوأَحذَ برأْسِ و 
أي : عر ين ولحي ِشِمالِه ظيرهُ ليذه عَضَباًء «ال»: يا <ِأنَ أزه ‏ يكسرٍ الميم 
ومّتحها » أرادٌ: 5 وذكرها أعطفُ لِقَلبه ل ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (لِأعَجِلتُرَ أن ريك ) أي : تركتموه غير تامٌّ؛ على تضمين (عَجِل) معنى (سبق)» 
أو المعنى: أعجلتم وعد ربكم الذي وعّدنيه من الأربعين وقدّرتم موتي وغيّرتم بعدي كما غيّرت 
الأمم بعد أنبيائهم؟! 

قوله : («وَأَليَ الألواع») أي: وكان حاملاً لها . 

قوله: (فتكسرت) هذا أحدٌ أقوال» وقيل: إنه تكسّر البعض وبقي البعضء وقيل: المراد 
بإلقائها: وضعها ليتفرّغ لمكالمة أخيه؛ فلما فرغ أخذها بعينها ولم يذهب منها شيء؛ كما حمّقه زاده 
على “البيضاوي»”"2. 

قوله: (أي: بشعره بيمينه) أشار بذلك إلى أن 0 مضاف. 

قوله: (يحرم إِلََهِ>) حال من فاعل (أخذ 

قوله: (بكسر الميم وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فأما قراءة الفتح فعند البصريين مبني 
على الفتح لتركبه تركيب خمسةً عشرًّء وعند الكوفيين (ابن): مُنادى منصوب بفتحة ظاهرة وهو 
مضاف ل(أم) مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا المحذوفة للتخفيف» 
الفتحة لتدلّ عليهاء وأما على قراءة الكسر. . فعند البّصريين هو منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة 
تخفيفاً» فهو كسرٌ بناء» وعند الكوفيين كسرة إعراب» وحُذفت الياء اكتفاءً بالكسرة”". 


معو 


اق أخية جرهة 


24> جع أ 


عاش 


قوله: (وذكرها أعطفٌ) جواب عمًا يُقال: إن هارون شّقيق موسىء فلم اقنّصر في خطابه على 
الأم؟ وكان هارون كثيرٌ الحلم» محيّبا في بني إسرائيل» وهو أكبر من موسى بثلاث سنين. 
)١(‏ نقله عنه العلامة الجمل في «الفتوحات» (؟/ 197). 


(؟) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وابن عامر بكسر الميم» والباقون بفتحها. انظر «الدر المصون» (5717/5)» وفيه توجيه 
القراءتين عند البصريين والكوفيين 


الم لتتشعئين وكثا قوتي ل كتيت بى الكفتة 56 مَل 
اي 7 عط آه 0 
7 وَأَنتَ 5 


دعلنا في بمياك 


-> ورور داس 


ساس 
عضب من 


روقع م 204 


«إن الَْرمَ لتَصْمَيُنٍ وَكدأ» : قارَيُوا «يَنئوتَي قلا شنيت» : فرح «فى الأهداة» 
بإهائيِك إيّايء «ر جَمَلن مم الموْرِ الظَلِمِينَ4 يعبادةٍ الهجل في المُوْاحَذَةٍ. 

طدَالَ رَبَ أَغْفِرْ لي» ما صَبَعتُ بأخيء طوَلِكَنى» أشْرَكَهُ في الدّعاء إرضاءً لَه 
ودفعاً لِلشَّماَةٍ به» ظوَآَدْيِْنَا ف تمتك وَأَتَ أرَحمْ الجرت». 

قال تعالى : إن ألَنِنَ أعحَدُواْ الِجَلَ» إِلَهاً سَيَنَاحُمَ حَصَبٌُ» : عَذابٌ طن دَيَهمْ 
وله فى ليه الديَأه» فَعْذْبُوا بالأمر بقل أنفسِهم» وضُريّت عَلَيهِم الذّلّه إلى يوم القيامق, 
وَكَدَلِكَ) كما جَرَيناهُم ظخَرِى الْمْفمرِيَ» على الله بالإشراكِ وغيره. 

ظوَادينَ عَِنُوأ الَيكَاتِ ثُِّ تبوا4 : رَجَعُوا عَنها طب بها وَدَامَوَا»# باش لاإ 
رَيَكَ من بتَيهَا4 أي: التَّوبةِ «لحَفودُ» لَهُم «يّحِيةٌُ» بهم 
حاشية الصاوي 

قوله : (9وَكَادوا يَمدلُوتن4) أي: بذّلت وسعي في نصيحتهم حتى قهّروني وقاربوا قتلي. 

قوله: (ثَلَا شُنَتَ به الْأَعَدَاة») الشماتة: فرحٌ العدو بما ينال الشخصٌ من المكروه. 


8 


قوله: (طدَالَ رب أَغْفْرَ لي») أي: لما تبيّنَ له عُذْر أخيه جمّعه معه في الدعاء استعطافاً له 
وإرضاءً له. 

قوله: (إنَّ ألِنَ أَتََدُواْ لْهجْلَ») أي: كانوا سبَّ مئة ألف وثمانية آلاف» وبقي اثنا عشر ألفاً 
لم يعبدوه؛ لأن جملة من عبر البحر مع موسى مت مئة ألف وعشرون ألفاً. 

قوله : (إلهاً) قدّره؛ إشارة إلى أن مفعول #أَنَحَدُوأه محذوف. 

قوله : (طسَينَاحُ>) الاستقبال بالنسبة يخطاب موسى بهء وأما بالنسبة لنزوله على نبيّنا فهو ماض . 

قوله: (رجعوا عنها) أي : عن السيئات التي منها عبادةٌ العجل . 


داك تمه مام خوفدسةع كيين © 


- 
دعام امه 4س 0 سر ور له 0 


وم سس 020 2 0 0 2. مامه 0 
وَلَمًا :سكت عن موق لضب أخذ الألواح وف نختها هذى ورحمة لِلذِين 


عم 2 
يبون 9 
رما مء 4ه 


طوَلَئًا سَككَ»: سَكَنّ «عَن تُوى الْنَسّبْ أَخَدَ الْألْوَا» الَّقِي ألقاها ظِرَفٍ 


1-6 أي : م5 ف 1 اأي: 33 3 «هذى» من الصَلالةَ لوح لَِِنَ هُمْ رهم 
يَمبُونَ؟ : يحافُونَ ا ا ل ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (وَلَمًَا سَكْتَ عن مُوسَى الْنَسَبُ») أي: بمراجعة هارونَ له؛ حيث ألان له الكلام» 
واعتذر لهء وفي الكلام استعارةٌ بالكناية» حيث شُبّهَ الغضبٌ بأمير قام على موسىء فأمره بإلقاء 
الألواح والأخذ برأس أخِيهء وظوي ذكر المشبه به» ورّمز له بشيء من لوازمه وهو السكوتء» فإثباته 
تخييل» وفي السكوت استعارةٌ تبعية؛ حيث شُبّه السكون بالسكوت» واستُعير اسم المشبه به للمشبه» 
واشت من السكوت سّكت بمعنى سكن على طريق الاستعارة التصريحية التّبعية. 

وما وقع من موسى عليه السلام من الغضب ليس ناشئاً عن سُوء لق وعدم حلمء وإنما 
هر غضب لانتهاك خرمات الله ولا يُنافي الحلم» قال بعضهم: (الطويل] 

إذا قَِلَ: حِلْمٌ قُن: فِلِلحِلْم مَوْضِعٌ وَحِلْمُ المّنَى فِي غَيْرِ مَوْضِهِهِ جَهْل” 

وما قيل: إن موسى لما كان قليل الحِلّم أمره الله بإلانة الكلام لفرعون؛ حيث قال له: ظِفَُولا 
له وَل لَنأه [طه: ؛؛]» ومحمد عليه السلام لما كان كامل الحلم أمره الله بالإغلاظ على الكفار؛ 
حيث قال: «وأغاظ ع4 [العوبة: *7].. فهو باطلٌ لا أصل لهء وإنما يُقال: إن كلا كاملٌٍ 
في الحجلمء وكلّا مأمورٌ بالإلانة أولاً» فإذا تقرّرٌ الدين وثبّت وأمروا بالجهاد أمروا بالإغلاظء هذا 
هو الحق» ومن نفى عن أحد منهما الحلم. . فقد كُفر. 

قوله: (ظوَف مُنَخَيبَا») أي: كتابتهاء وتسميثُها نسخةً باعتبار كتابتها من اللوح المحفوظء 
وهذا على ما قاله زاده من أن الألواح لم تتكسّر”"'» وأما على ما قاله ابن عباس من أنها تكسّرت» 
فصام موسى أربعين يومأء فرُدّت عليه في لّوحين. . فمعنى قوله: وف شُْكَيَاع أي: ما نُسخ من 
الألواح التي كُسرت في ألواح أخرء فتَسمييُّها نسخة ظاهر؛ لأن نَسْحَّ الشيء نقلَهُ. 

قوله: (طلِلَنَ هُمَ لرَبِّمْ يَرَمْبُونَ4) أي: وأما لغيرهم فليست فيه هدّى ورحمة» وإنما هو وبال 


)١(‏ البيت للمتنبي بنحوهء انظر «شرح ديوانه؛ للواحدي (ص78). 
(؟) انظر «حواشى زاده على البيضاوي؟ (71/1/5). 


مالعاو الآية )1١(‏ 


02030 معسور عرس لس سبرو يرم 


وَأخثارٌ موس فومه, سبعين رجلا 


وأُدخِلَ اللّام على المَفعُول لِتَقَدّمِه. 

َأغْدارَ موئ قَرْمَهُ4 أي: من قَومِه طسَبَينَ يبلا» مِمّن لم يَعبْدُوا لعجل بأمره 
حاشية الصاوي 
ونُحسرانء فهي نظير القرآن مع المؤمن والمنافق» قال تعالى: لاتمَ لبت َامَثُوا وََادَتهُمَ إيمنًا وهر 
لزت فى قُُويهم كَرَسٌُ عَرَادئُْمْ رِجْسًا إل رَجِسِهِرْ وَمَاهاْ وَهُمّْ كفْرونَ» [العوبة: 
.])١ 56-145‏ 

قوله: (وأدخل اللام على المفعول؛ لتقدمه) أي: فضّعف عن العملء فقوي باللاه", 
والمعنى : للذين هم يخافون ربهم؛ أي: يخافون عقابه. 

قوله: (أي: من قومه) أشار بذلك إلى أن قوله: 9تَوْمَهُ»# مفعول ثان مقدَّم مَنصوب بنزع 
الخافضء والمفعول الأول قوله: «سَبَعِين». 

قوله: («#سبَعِينَ رجلا *) أي : من شيوخهم» ورٌوي: أنه لم يجد إلا ستين شيخاًء فأوحى الله إليه 
أن يختار من الشباب عشرة» فاختارهم فأصبحوا شيوخاًء فأمرّهم موسى عليه السلام أن يَصوموا 
ويتطهّروا ويطهّروا ثيابهم» ثم خرج بهم إلى الميقات وهو طور سيناء» فلما دنا موسى من الجبل وقع 
عليه عمود من العٌّمام حتى أحاط بالجبل» ودخل موسى فيهء وقال للقوم: ادنُواء» فدنوا حتى دخلوا 
في الغمام ووقعوا سجداًء وسّمعوا الله وهو يكلّم موسى يُأمره وينهاه”"» فلمًًا انكشفت الغمام أقبلوا 
على موسى وقالوا: لن ُؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة»؛ وهي المرادة بالرجفة هناء 
وماتوا يوماً وليلة» وسبب أخذ الصاعقة لهم سؤالّهم الرؤية» وهذا قول غير ابن عباس» وقال ابن 
عباس : إن السبعينّ الذين سألوا الرؤية غير السبعين الذين ذهّبوا للشفاعة» فالأولى أخذتهم الصاعقة 
بسبب سُؤالهم الرؤية» والثانية أخذتهم الرجفة بسبب مُعاشرتهم لمن عبدوا العجل وسكوتهم عليه 
وإلى هذا القول يُشير المفسر بقوله: (قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية. .. إلخ). 


. وهي لام التقوية؛ كالتي في قوله تعالى : «إن كُثْرٌ يليا تترافت»‎ )١( 

)2( هذا قول الربيع وابن إسحاق» قال الإمام القرطبي في #تفسيره» (1/5): (وفي هذا القول ضعفء. ومن قال: 
إن السبعين سمعوا ما سمع موسى. . فقد أخطأ» وأذهب بفضيلة موسى واختصاصه بالتكليم)» وهو ما جرى عليه 
أهل الكلام من أئمة أهل السنة» وسماعهم لكلام الله قد يكون بالواسطة كما مرّ تحريره في «سورة البقرة». 


عرص برسم | اك سر صو 
ٍ- 0 


8 يه 00 
/ فنا فلن أَحَدْهُمْ 2 
عم , 

-4 


عه 


درطو ايك اه 
السَفَهاء مِنا إن 


مط مر 
ردن رود ل 


وارحمنا وأنت حي 


تعالّى «لِْمَيِن» أي: لِلوّقتٍ الَّذِي وَعَدناهٌ بإتيانهم فِيه؛ لِيَعتَذِرُوا مِن عِبادةٍ أصحابهم 

العجل » حرج بهمء هلما دم أَليَجْمَة» : الدَلَّلهُ التديدة: قال ابن عسات نيع لع 
و 2 5 - 0 و > عسا” 

يَُايلُوا قُومّهم حين عَبَدُوا الِجل» قال: وهُّم غَيرٌ الّذِينَ سَأَلُوا الرّؤْيةَ وأْحَذَّتهُمِ الصَّاعِقَةٌ 
1 «م م #1 تس >5 عشم اله دعي * 2“ ع 7 

«تال» موسى: «رَبَ لَوَ شِنْتَ أهلكتهم ين َبَلُ» أي: قبل خُرُوجي بهم ليُعاينَ بنو إسرائيل 

َه ا ال ا يا 0 و 9 

ذلك ولا يَتَهِمُوني ظوَإيَى دكا يا صل الها هنا  »‏ اسيفهامٌ استعطاب » أي: لا تُعَذْبنا 

دنب غَيرناء ظإِن»: ما طيى» أي: الفِتنةٌ التي وكَمَ فيها السّمّهاء «إِلّا يَنْدْكَ» ابيلاوّك» 

5 كه 0 5-00 َ 507 ص رع 5-586 عل ع ارم 3 1 

لْصِلٌ يبا من 4255 إضلالَةُ» «وَتبيف من كَنَهِ» هِدايّتَهء أت وَييا» مُمَوَلي أمُورِناء 


عد 
ره يي سد ماس رول ري سل مور مو 


#فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير الْغلفرنَ». 

«رَأحْنبْ4: أوجبْ كوه امج ص اروم وجب ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لم يزايلوا) أي: لم يفارقوا قومهم. 

قوله: (وهم غير الذين سألوا الرؤية) أي: لأنهم لم يُكونوا في ذلك الميعادء بل كانوا مع 
موسى حين أخذ التوراة» فلمًا سمعوا كلام الله لموسى أقبلوا عليه وقالوا: أرنا الله جهرةء فأخذتهم 
الصاعقة . 

قوله: («لَوٌ سِنْتَ أَهْلكْتهر») مفعول المشيئة محذوف» تقديره: إهلاكهم. 

قوله: (استفهام استعطاف) أي: طلبٌ العطف والرحمة من الله. 

قوله: (ابتلاؤك) أي: اختبارك ليتبيّنَ المطيع من العاصي . 

قوله : (طوَأتَ حَيْرٌ آلَْونَ4) اسم التفضيل ليس على بابه» أو على بابه باعتبار أن العَفْرَ يُنسب 
لغيره تعالى لكونه سبباً وهو الغافرٌ الحقيقي. 

قوله: (لرَآحْدْبٌ») أي: حمَّقْ وأثبت» وهذا من جملة دعاء موسىء فأوله: طأنْتَ ولاك 
وآخره: طإنًا مُدَآ إِليِكُّ4. وحيئئظٍ فلا ينبغي جعل قوله: لرَآحَْب لاه أرّل الربع . 


ا[ حي نل -ه 


في الآجِرزه حَسَندٌ: «إنّ هذ » تُبنا طَإِنّكَ تله تعالى: 
هِعَدِدة ِب به. من أكاة» تعذيته» لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ»: عَمتْ طكلَّ عَنْة» في الدُّنياء 
9 سَاَحَنُيبَا4 ني الآخرة «لِلِدِنَ يَنَوْنَ ويؤوْت الرَكَرة وألَِنَ هُمْ باينا يومِنُون» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (#إفى ذه ألدَنْيَا حََةٌ») أي: ما تُحمد عاقبته؛ كالعافية والإيمان والمعرفة» وقوله: 
(ظوَف الْآخْرَة4 حسنة) أي: وهي الجنة وما احتّوّت عليه من اللقاء والمشاهدة. 

قوله: (طإِنَّ مدنا إليكَ»>) استثناف مَسُّوق لتعليل الدعاء؛ أي: لأننا مُدنا إليك؛ أي: رجعنا؛ 
من: هاد يهُود: إذا رجع؛ ولذلك سّمّيت اليهود بذلك» وكان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم» وبعد 
ذلك صار دما . 

قوله : (تَالَ عَذَا4) جواب من الله لموسى. 

قوله: (ظأَصِيبُ بوه من أكاب4) أي: في الدنيا؛ كقّتل الذين عبدوا العجل أنفسهم» وفي الآخرة 
بالنار لمن كفر. 

قوله: (9وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ هُلَّ شَنَءْ») ورّد: أنه لما نزلت هذه الآية فرح إبليس وقال: دخلت 
في رحمة الله فلما نزل ©فَسَحَتُبْبَا. . . » إلخ. . أيسّ من ذلك». وقرحت اليهود وقالوا: نحن 
من المتّقين الذين يؤتون الزكاة والمؤمنين» فأخرجهم الله منها وأثبتها لهذه الأمة بقوله: 8الَدنَ 
يَتنْعْوتَ سول . . . »* إلخ . 

قوله: (في الدنيا) أي: فما ين مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلّبٌ في الرحمة. 

قوله: (« مَسَاحَحببًا») أي : أثبتها . 

قوله : (للِلَدنَ يَنَُنه) أي : يمتثلون الأوامرٌ ويجتنبون النواهيّ. 

قوله : (لوَيُوْوُتَ الزَكَزة4) خضّها بالذكر؛ لمشقّتها على النفوس من حيث إن المال محيُوب. 


مه 4 نات 3 ص 34 سس قر بم > مم 

دان يَبَمْتَ البَسولَ لين الأ » مُحمّداً يله جِالْدِى يدوه مَكَنوبًا عِندَهُمْ 

في التَوْرَسةِ وَالْإنجيل» باسوه وصِمْتِه: فم و سنم اإفح م لم 
حاشية الصاوي 


قوله: («الَدِنَ يَبََمُوتَ اَليَسُولَ») أي : بالإيمان به بعد بعثته والعمل بشريعتهء وَرد: أن الله قال 
لبمؤاستن: 1 أجعل لكم الأرض مسجداً وطووذا لون شيك درك الصلاة» وأجِعَلكم تقرؤون 
التوراة عن ظهر قلب يُحفظها الرجل والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبيرء فقال موسى ذلك 
لِقّومهء فقالوا: لا نريدٌ أن نصلي إلا في الكنائس» ولا نستطيع أن تّقرأ التوراة عن ظهر قلب 
ولا تقرؤها إلا نظراًء قال: «فَسَأحُنيبًا4 إلى قوله: ظهُمُ الْمُنْلِحُونَ». فجَعل هذه الأمور لهذه 
الأكة 

قوله : («الأبح») أي: الذي لا يقرأ ولا يكتبء نسب نا للأم لأنه باق على حالته التي وُلد 
عليهاء أو لِأمّ القرى وهي مكّة لكونه وُلد بها. 

قوله: (باسمه وصفته) من كونه محمداً» ولد بمكة» وهاجر إلى المدينة» يُقبل الهدية؛ ويردٌ 
الصدقة. وهكذا من أوصافه وأخلاقه العظيمة. 

قال الخميس في «تاريخه»: إن محمداً مذكور في التَّوراة باللغة السريانية: المُنْحَوئًا؛ بضم الميم 
وسكون النون وفتح الحاء وكسر الميم الثانية وبعدها نون مشددة يعد ألف. ومعناه محمدء وذكر 
الحسن”'' عن كعب الأحيار: أن اسم النبي يَِ عند أهل الجنة عبد الكريم» وعند أهل النار 
عبد الجبار»ء وعند أهل العرش عيد المجيدء وعند سائر الملائكة عبد الحميدء وعند الأنبياء 
عبد الوهاب» وعند الشياطين عبد القاهر”'؛ وعند الجن عبد الرحيم» وفي الجبال عبد الخالق» 
وفي البر عبد القادرء وفى في البحر عبد المهيمن» وعند الهوام عبد الغياث» وعند الوحوش 
عبد الرزاق» وفي التوراة موذ موذء وفي الإنجيل طاب طابء وفي الصّحف عاقبء وفي الزبور 


6 في «تاريخ الخميس» )7١77/١1(‏ للعلامة الديار بكري: (الحسين بن محمد الدامغاني في كتاب "شوق العروس وأنس 
النفوس» نقلاً عن كعب. ..). 
(؟) في المصدر المشار إليه: (القهار) بدل (القاهر)ء وفي السياق بعض الخلاف. 


سوك الأَجاينْ الآية )1١10(‏ 


م حر 1 


َأمْرُهُم بِالَمرُوفٍ وَيْمَنْهُمْ عن الشدكر وَمْخِلُ هد الطيبتِ وَجَُرَمُ عَلَتِهِدُ أ 


سر ار سح رس .ا لاارس رم 


يخ 0 لي كَامَتَ عه اديت 0 بوه وَعَرَّرَوهُ ونصصروه 


فاقاه فد ودود .ده قاورافاداها. قاواوا. واود ود ودود ود وا وا.رد و واوا .د واوا .د قاقد وا مداع د 6د مد 6د 5 6 6ه 


عو وعم 


يَأْمَرُهُم يلمر لمعروفٍ وَيَْلهُم عن الشدكر وَجْجِلْ لهم البتِ» يما حُرْمَ في شَرعِهم. 
يحرم عَلَِهُِ الْحبَهِتَ4 مِن المّيتة وتّحوها طوَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ» : يِقَلّهم 
«وَالْأَغدل» : السَّدائدَ «ألَى كَنَتْ ث عَتهذٌ4 كقتل النّف, في التَّوبةٍ وقطم أئْرِ | التجاسة: 


سيره روو مومه م 7 > سس 
«تارّت مسوأ بو © منهم #وعرَّروة # : ل وصروة وأتبعوأً وأ لور الزى أزل 5 
أي : القرآن اموا واي حو باحسو روه عا وج كر طانم ونور اجن وا وو تخ 
حاشية الصاوي 


فاروق» وعند الله طه وَمَتَعَعيْل 716 : اه حروفه ؛ 


قوله: (يَْسُُهُم بِلْمَمْرُوفٍ». . . إلخ) هذا وما بعده إلى طاالْتُئْمْنَ» من جملة أوصافه المكتوبة 
في التوراة والإنجيل. 

قوله: (مما حرم في شرعهم) أي: وهو لحوم الإبل وشّحم الغنم والمعز والبقر. 

قوله: (من الميتة ونحوها) أي: كالدم ولحم الخنزير. 

قوله: (كقتل النفس) أي: وتّعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدّية» وتركِ العمل يوم 
السبت» وكون صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقّة الي كلمو ويا 
وتسميتها أغلالاً مجاز؛ لأنَّ التحريم يمنمٌ من الفعل كما أن الأغلال تمنع منه. 

قوله: (وَّروه) أي: عطّموهء قوله: («رَعَصَرُوهُ») أي : أيّدوه 

قوله: (طالِى: أَرْلَ مَمَد4) أي: مقارناً لزمانه ومصحوباً يه. 

قوله: (أي: القرآن) تفسير للنورء سُمِْيَ القرآن بذلك؛ لأنه ظاهر في نفسه مُظهر لغيرهء يهدي 
من الضلال المعنوي كما أن النور يهدي من الضلال الحسّي. 
)١(‏ عنده: (وعند الله طه ويس» وعند المؤمنين محمد وَِِ) ثم قال: (ذكر هذا كله القسطلاني في «المواهب اللدنية»؛ 

وذكر فيه من الأسماء والألقاب والكنى ما يزيد على أربع مئة» قال ابن دحية: أسماؤه تقرب من الثلاث مئةء وانتهى 


بها بعض الصوفية إلى ألف. كذا في «سيرة مغلطاي»). 
زفق نقلاً عن «الفتوحات» (؟198/9١).‏ 


ُوْلَيِكَ هم الْمْنْحْونَ © كُلْ ايها آلف إن سو ام التحك عيضا الذف لد 


الككرت 1 ل رك لا شو يني. ليث افوا يمه وتشولة التي الاح 


لت لل 


«أرلتيك هم المفلحون» . 
7 ث4 خِطابٌ لِلئبيَ يل : «يتأيها الثائى إن سول اله لتحم جما الك لم 


020 مُإلى ألسَّمنوتِ لاض 1 لآ اله ِل هٍَ هو يى. وَيْمِيتٌ كَتَامِنواً اه ورَسُوله لني الأب لهف 


يُؤْصبُ بِللَّهِ وَكَلِمْيِهء» : القرآن» '#وَاتبِعُوهُ م خلَكم تَهْتَدُون» : 0000111 
حاشية الصاوي 


قوله: (لأْرْليِكَ هُمُ الْمُنِْمنَع) أي : الموصوفون بهذه الصفات فائرُون ظافرون بالنجاة من 
الأهوال دُنيا وأخرى. 

قوله: (طُِلْ يَتأُّهًا آلنَسُ4) أتى بهذه الآية دفعاً لما يُتومّم أن الفوز مخصوصٌ بمن تبعه من 
أهل الكتابين» فأفاد هنا أن الفوز ليس قاصراً عليهم» بل كل من تبعه حصل له الفوز كان من أهل 
الكتابين أو لاء و(الناس): اسم جنسء واحذة إنسان. 

قوله: (ظجِيكًا») حال من ضمير إلنك. 

قوله: («الَدِى نلك التتسوت») يصحٌ رفع «ألى» ونصبه على أنه نعت مقطوع؛ وجرٌ» 
على أنه نحت متصلء وقول وله ملك التكوت والارون» يلة النوضول لأ مدن تهنا من 
الإعراب» وقوله: لآ إِلَهَ إِلّا موُ» بان للصلة» وقوله: طنى. وَيِيتٌ» بيان لقوله: ظلة إِلَهَ إِلّا 
هُوَّ» فل واحدة من هذه الجمّل كالدليل لما قبلهاء ولا محل لها من الإعراب؛ لأن الصلة لا محل 
لهاء فكذا ما يبيّتها. 

قوله: (لكََامِبُواْ بأشّ) تفريع على ما تقدّم؛ أي: فحيث عَلمتم أن محمداً مرسل لجميع الناس» 
وأن الله له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. . وجب عليكم الإيمانٌ بالله 
ورسولهء وفيه التفاتٌ من التكلم للغيبة» ونكطّه: التوطتةٌ للاتصاف بقوله: «البّىّ الأمت . . . إلخ». 

قوله : (اليِى يُوْصِتُ يسم وَكَلِمْتِه.») أي: لأنه مرسلّ إنفسه. 

قوله: («لمَنَكُمْ تَمَنَدُونَ»4) أي: تُفلحون. والترجّي في القرآن بمنزلة التحقيق» فهو بمعنى 


2 


قوله فيما سبق : «أوليكَ هُمّ المفيخون» . 


رين قَْه شرتق أتذ»: بجماعةٌ وِيبدُرت» النَاسسَ يلق ويه يَتدنَ» 
في الحكم . 
() نم4 : قرّقنا بَنِي إسرائِيلَ طفق عثرَةم حال <ِأسَبَال» - بَدَل نه 


7 
2 لا مصلة 


أي: قَبائْلَ «أمما 4‏ بَدَل مِمًا قَبلّه -. «دَأرْجَنِكا إل توت إذ اشكدقنة قَومُةُء> في اله 


حاشية الصاوي 


قوله: («ؤوين قو موسق أمّه#) استئناف مَسُوق لدفع توهم أن قوم موسى لم يحصل لهم هدى 
بل استّمروا على ضلالهم» فدفع ذلك بأن بعضهم آمن بالنبئ ب وهم شِرذمةٌ قليلة؛ كعبد الله بن 
سلام وأضرايه. 

قوله: («وَعَطْعتهخ #) الهاء مفعوله»ء و#8آئْتىَ عَثَْرَة#: حالء» ولاآسَبَاطًام: بدلٌ كما قال المفسّرء 
وتمييز العدد محذوف» تقديره: فِرقة» ويصحٌ أن (قطع) بمعنى (صيّر) فالهاء: مفعول أول» و«ائنق 
عر 6 : مفعول ان و«أسَبَاطًا4 : بدل. وسببٌ تفريقهم كذلك: أن أولادٌ يعقوبف كانوا كذلك» فكل 
سبط يُنتمي لواحد منهم. والأسباظ: جمع سبط؛ وهو ولد الولد مُرادف للحفيدء هكذا في كتب 
اللغة» وتفرقةٌ بعض العلماء بين السبط والحفيد: بأن السبط ولد البنت» والحفيد ولد الولد. . 
اصطلاحٌ. 

قوله: (أي: قبائل) أي: كالقبائل في التفريق والتعدّد. 

قوله: (بدل مما قبله) أي: فهو بدلٌ من البدل. 

قوله: (ظوَأرْحَنِنآ إِلَ مُوت») أي: حيث أمر بقتال الجبّارين هو ومَنْ معه مِنْ بني إسرائيل» 
ولحت طلنيم الثى مغر تعيب 4:و| رليم يانون لجاخبان السا رون لالتعا عل اماف تورك 
لهم”''» فرجعوا وأخبروا موسى عليه السلام» فأمرهم بالكتم عن قومهم. فَخَانُوا إلا اثنين منهم 


)١(‏ مهولة: فيها هَوْل لهم؛ أي: هائلة مخيفة. 


سو لجان الآية )17١(‏ 5 ' 
الكت 


0 مو بغنا عر ال 00 01 عو طاح ٠‏ اضج اراي ا ركه مر وك 
أن أضرب بَعصَاك الجر بحست مِنْهُ أنْثَنًا عَثْرَةَ عَيْنا هَدَ عَم كل أنا 
- رب .0 2 كسس" 2 


ع6 5-4 
سح لص عر ع له س0 #اجعض عر َ 


رلا يهمْ الت والكليك" حكُنا ين متي 


مَشْرَبَهُمْ وظللنا عَليّهِم العملم وأ 
0 مع م 


رزمتتحُ وما طلم ولق حكاذا اليم يَظلِمُوت © 


دأ اشرب نتصاك جره فصَرَبَهُ لجست : انفْجَرَت «ينةُ اننا عَفْرَهَ عَنذ» 
بِعَدَدٍ الأسباطء هد عَم كل أثاين»: يبط ينهم طِتَثْرَيَهُمْ وَطَلََا علهمْ السم» 
في لني ِن ححرٌ السّمسء ظوَأَنرلنَا عَلِْمُ لمر وَألسَْوَْ» هُما التُرنجيين والطير السّمائّى» 
بتَحَفِيفٍ الميم والقَّصرٍ . وقُلنا لهُم: «كُلُواْ من طِْبَتِ ما رَرَفنَُْ وما ظلمونا ولك 
كاوا شم يظيمورت». 
حاشية الصاوي 
يُوشع وكالِب» فجَبُنواء فحرّم الله عليهم دخول القرية أربّعين سنة يُتيهون في الأرضء فلمًا طالت 
عليهم :المدة في التسعطهواقطليوا نه الشقيا فدعا الله موس كاسن بقرت الحو عضا 
وهذا الحجرٌ هو الذي فر بثوبه حين اتّهموه بالأذرة» خفيفٌ مرب كراس الرجل. 

قوله: (لتَأنَجَسَتَ») أي: انمّجرت. 

قوله: («اتَتْرَيَهُم4) أي : عيتهم الخاصّة بهم. 

قوله: (لِوَظَئّنا عله ألْعَمَمَم) أي: السحاب يسير بسَيرهمء ويضيء لهم بالليل يُسيرون 
بضوئه . 
قوله: (الترنْجبين) هو شيء حلو كان ينزلُ عليهم مثل الثلج من القّجر إلى طلوع الشمسء فيأخذ 
كل إنسان صاعاً . 

قوله: (والطير السّمَانَى) أي: فكانت ريح الجنوب تسوقُهُ إليهم» فيأخذ كل منهم ما يكفيه. 


قوله: («#مَا رَرْفْتحُم») أي: وهو المنٌّ والسلوى. 
قوله : («ووما ظَلموئا») أي : لم يصل لنا منهم ظلمٌ بفعلهم ذلك؛ فإِنّ ذلك مستحيل ٠‏ 


و لان الآية (157-15) 7 
0 للق 


#ّ 


ا امريد وسشوا وها كك شتشر وكولوا محطله 


َْفْرَ لَكُم حَولبعيِط سَكَرِيدُ الْمُخْسينَ © مدل الت ظَلَمُوا مِنْهم 
ل عر الى قبل لز 


روم م 


() (42 اذكر «إذ يِلَ لَهُمْ انوا مَدِه الترِة» : بَيِتَ الممقسء لرَكُلُوأ ينا 
حَيْتُ شْششْر وفولواأ» : أمّنا ليله وأنموا الناكها اى بات القّرية «تكا» جره 
انجناء» طنَتْفِرٌ 4‏ بالثُون» وبالنّاء مَبيبا لِلمَفْعُولٍ ‏ «ِلَكُمْ خَطيك سَنَرِيدُ الُْخيِينَ» 
بالطاعة ثوابا . 

9 جَيَدَّلَ اليرت طتثرا متي زلا مير لآيى يل لم4 فقالوا: حَبّة في شّعرةء 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَ» اذكر) خطاب للنبئ يك . 

قوله: (طإِذ يِلَ لَهُمْ4) أي: بعد خروجهم من النّيه. 

قوله: (بيت المقدس) وقيل: أريحاء وقد ذكر القولين في (البقرة»» فعلى الأول يكون القائل الله 
على لسان موسى وهم في التيهء وعلى الثاني يكون على لسان يُوشع» وهو المعتمّد كما تقدّم 
في (البقرة)(" . 

قوله: (لوَقُولُواْ حِكَلةُ») قدَّر المفسّر (أمرّنا)؛ إشارةً إلى أن لحظَةٌ» خبرٌ لمحذوف» ومعنى 
(أمرّنا حطةٌ) أي: طليّنا حطّلةٌ الذنوب ومغفرثها . 

قوله: (سجود انحناء) أي: فالمرادٌ السجودٌ اللغوي بأن يكوثُوا على هيئة الراكعين. 

قوله: (بالنون والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» ولكن على النون يقرأ: (خطايًا) 
و(تحطيئات)»: وعلى التاء يُقرأ: (خطيئائكم) و(حَطيئتُكم) بالجمع والإفراد» فالقراءاتٌ أرب( 

قوله : (طقَوْلَا مير لف قبل لَهُزْ») أي: وفعلاً غير ما أمرٌوا به. 

قوله: (فقالوا: حبة... إلخ) يحتمل أنه مجرّد هذيان قصدوا به إغاظة موسى» ويحتمل أن يكون 


.)١1954/1( انظر ما تقدم‎ )١( 
زفق قرأ نافع وابن عامر : (تَعْفَر)ء والباقون: (تَعْفِر)ء وقرأ نافع : (خطيئاتكم) بالجمع» وابن عامر : (خطيتكم) بالإفراد»‎ 
.)018/1( وأبو عمرو: (خطاياكم)» والباقون: (خطيئاتكم). انظر «السراج المنير»‎ 


سو اعون الآية (138-17) 1ق عامبدامة ل تنلل . 9 


متم مم 
ََرَسَلنَا علْنِهِمْ رِجْرً مَسَ التسملء يما كانوا يُظيموت 69 وَسْئَنْهُمْ عَنٍ الْقَرََةِ 


كَاتْ عاضر البَخْر 
ودَحَلُوا يَرْحَقُونَ على أستاههم, طَآرْسَلْنَا عَكبْهِمَ رِجِرٌا» : عذاباً ترح التصماء بِنَا 
كانوا يظيموت» . 
5 لوَسَْلْهُمْ» يا محمد توبيخاً عن الْقَربَةٍ ألني كانت حَاضِرَة البخْر» : 
20 ءِ 1 2 
مُجاورة بحر القَلرُم وهي أيلة : ما وفع بأهلها؟ انك قار اتن كم قور ات اام كن كل وسو ا و 1 


م 


حاشية الصاوي 


له معى صحيح؛ كأنهم قالوا: مطلويّنا حبة» يعني: قمح في زكائبٌ من شَّعَرء وقد تقدَّم بسطه في 
(البقدة)7"" . 

قوله: (على أستاههم) جمع سَّئَّه وهو الدبر. 

قوله: (عذاباً) أي: وهو الطاعون؛ ومات منهم في وقت واحد سبعون ألفاً . 

قوله: («ِيمًا كائوأ يظيدرت4) أي: بسبب ظُلمهم. وقد غايرت هذه القصة ما في (البقرة) 
من عشرة أوجّه قد تقدّمت مفصّلة» فراجعه إن شئت”" . 

قوله : (لوَسْمَلْوُمَ 4) أي: اليهود الذين في المدينة» وسبب نزولها: أن رسول الله يي كان بوبح 
اليهود على كُفرهم ويقول لهم: «أنكّم قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم»» فكانوا يقولون: 
إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة لريّهم ولا كفر بأنبيائهم» وكانوا يَعرفون ما وقع لهذه القرية ويُخفونه 
ويعتقدون أنه لا علمَّ لأحد غيرهم به» فتّرلت الآية» فقصّها رسول الله عليهم. فبهتوا . 

إن قلتّ: إن السورة مكية» وهذا خطاب لأهل المدينة! فالجواب: أنها مكية ما عدا تلك 
الآيات الثمانية التي أولها : وَسَْلَهُمَ . . . » إلخ؛ فإنها مدنيّة كما تقدّم. 

قوله: (توبيخاً) أي : وتقريعاً وتبكيتاً» قوله: (عَنٍ الْقَرْيةِ>) أي : أهلها. 

قوله: (مجاورة لبحر القَلْرّم) أي: عند العقبة بجانِب القلعة© . 


فق تقدم (198-161//1), وأن الزكائب: جمع زكيبة» وعاء كبير كالجوالق. 
إفة تقدم .)169-1١64/1١(‏ 


(؟) «تفسير الخازن» (؟7551/5)» والسياق فى «الفتوحات؛: .)7١7/5(‏ 


(4) وبحر القلزم هو المعروف اليوم بالبحر الأحمر. 


«إذ يتدُورت»©: يَعتَدُونَ «فى أَلسَبْتِ» د بِصَيدٍ السَّمّك المَأْمُورِينَ بتركه فيه «إذ» ‏ ظرف 
لِ«يتدُرت 4‏ <تَأنيهز مِِنَانْهُمْ يوم سَبْتَهم شُرَّعا»: ظاهِرةً على الماء «وَيومٌ لا 
تيررت»: عون السّبت أي: سائْرٌَ الأيّام طلا تأتيهة» ابتلاءً مِن الله 2500 
حاشية الصاوي 


قوله: («إذ يعدو *») أي : يَتعدّون الحدود» وكانوا في زمن داوود عليه السلام» وسبب 
نهيهم عن الصيد يوم السبت: أن الله أمرّهم على لسان داوود أن يتخذوا يوم الجمعة عيداً يُنقطعون 
فيه لعبادة الله» فكرهوا ذلك واختارٌوا السبت. ومعناه في اللغة: القطعء فهو إشارةٌ إلى أنهم 
مُنقطعون عن كل خيرء فلما شدّدوا امتحنهم الله بأن حرّمٌ عليهم صيدّ السمك يوم السبت وأحلَه لهم 
باق الأسبوعء فكانوا يوم السبت يَجدون السمك متراكماًء وباقي الجمعة لم يجدوا منه شيئاًء ثم إن 
إبليس علَّمَهِم أن يصنعوا جداولٌ حول البحر يوم السبت» فإذا جاء العصرٌ ومُلعت الجداول بالسمك 
دو عليه» وأخذوه يوم الأحدء فافترقت القريةٌ ثلاتٌ فِرف وكانوا سبعين ألفاً ؛ ففرقة اصطادت» 
حماس 5 . 5 0 واعه 2 واه و 1 لظ 
وفرقة نهّتهم وضربوا بينهم وبيئهم سوراء وفرقة لم تصد ولم تنه» فيعد أيام قلائل ممسخ من اصطاد 
قردة وخنازير» ومكثوا ثلا ثة أيام وماثواء وأنجى ألله الفرقة الناهية» والفرقة الثالثة وقع فيها خلااف 
بالإنجاء والإهلاك؛ والصحيحٌ: تجاتهم”"2 

قوله: (لحِِبَائُهُم») جمع حُحوت» وأصل حيتان: حؤتانء وقعت الواو ساكنة بعد كسرة قلبت 
ياء. 

قوله: (لإشْرّعَا 0 أي : قريبة من الساحل . 

قوله: ( ووم لا 5 يتور رت؟) أي : لا يكون يوم سبيت» والمعنى : تأتيهم حيتانهم يوم السبت 
ظاهرةٌ» وغير يوم كد ا ولما كانت العبارةٌ موهمة قال المفسّر: (أي: سائر الأيام) 

قوله : (ابتلاء من الله) علة لقوله: تَأْتِيهرَ» وقوله: إلا تأَتِيهرٌ». 


مد :دمي 5-4 


00 ارك قسال نن ع الوكين : طقَلَمَا توأ عن ما توأ عَنْه؟» والثالثة لم تدخل في النهي» ثم إن النهي عن المنكر 
إنما يجب على الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


: ع ا 00 لمعه 
لك تلوهم ب يِمَا كنأ يَفْسَقُونَ © وَإِد َال أمَهٌ جَنْبمْ لِمَ مط َرْمَا أله مهيكهم أَز 
مذ 
و مررء عَذَّابا 34 


معَذبُمْ عَذَابًا َيِيدًا هَالّوا مَمْذِرَةٌ إل ريك وَلملَهْدَ يَنَمُونَ © 511110 


«ِحَدَلكَ بوهم يما كوا يَنسُْونَه ولّمّا صادُوا السّمّك افتَرَقَتٍ القرية أثلاثاً: نت 
صَادُوا مَعَهُم وثُلْثْ نَهَوهُّمء وثُلْث أمسَكُوا عن الصّيد والنّهي. 

(39 «تإذ» ‏ عط على «إذ» قبله - «تالك د ميمه لم تَصِدْ ولم تنْه لِمَن نَهَى : 
للم 9 و 22 مَهلكهم أو معزي عَذَان 0 مَالوأ» : مَوعِظئّنا «منذرة» تَعتَذِر بها 
«إِلّ رَيَكم» لكلا نسب إلى تقصير في تَركِ النّهَيء طوَلمَلّْدَ يَنَتْت4 الصَّيد. 
حاشية الصاوي ل 00 0-79 2*0 

قوله: («كدَلِكَ4) أي : الابتلاء المتقدم . 

قوله: (ظطيمًا كَانوا يَفْسَقُونَ») أي: يتجاوزون الحدٌّ. 

قوله: (ثلث صادوا معهم) المناسبٌ حذف قوله: (معهم). 

قوله: (عطف على «إذ» قبله) أي : وهو «إد يَتَدُورت»©. 

قوله : (للمَ يَعَظُونَ مَْمب) إنما قصدوا بذلك اللومّ على الناهين حيث وعظوهم فلم يقبلُوا منهم 

قوله : («أز مُحَِيُمَ عَدَابًا سَدِيناه) أو: مانعةٌ خلو تجوّرٌ الجمة”". 

قوله: (ظمَالوا مَمَذِرةُه) قدّر المفسّر (موعظتنا)؛ إشارةً إلى أن «مَنْذِرَةُ» خبرٌ لمحذوف». 
وفي قراءة بالنصب على المفعول من أجله”"'؛ أي: وعظناهم لأجل المعذرة. 

قوله: (لكلا تنسب ! إلى تقصير) أشار بذلك إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 
عليهم؛ ولذا وَرد: أنه مجممٌ عليه في جميع الشرائع. 

قوله: (لإوَعَلّهمْ يَنَُوتَ4) إشارة إلى أنهم ظاثون إفادة الموعظة» وهو عطف على المعنى؛ 
إذ التقدير: موعظتنا للاعتذار ولعلهم يتقون. 

200 في (|) زيادة ضُرب عليها لكن بعضها في (ط5): (والمعنى: مهلكهم في الدنياء ومعذبهم في الآخرة» أو جامع لهم 

بين العذابين) . 


() قرأ العامة بالرفم» وقرأ حفص عن عاصم بالنصب. انظر «الفتوحات» .)7١7/9(‏ 


و لاون الآية (113-1764) 2 


ديا مره 1 1 0 01 ا 


فلما 7 ما دكروأ و2 1ه تنا ادبن ل نت عن لسو وأحهذنا لذب ظلموا 


427 4 لمر تشثرى © د 9 ا ع 5 كنا للم 0 أ فَردَةٌ سكير 0 0000 
0000 4: تَرَكُوا هما دُحكَرُواأ»ه: ما وُعِظُوا «بو-» فلّم يَرجِعُواء ظأننا ادن 


تبر عن الدوو امنا اوت تمأ بالاعيّداء «يِعَدَابٍ بَعسن»: شَدِيدٍ #«يمًا كانوأ 
يَفُسقُورَ 4. 

(9) «نا عه >: تَكَبّرُوا ظصن» ترك طنًا موا عَنْدُ كلا طح كوْنوأ رده حبيعيت4: 
صَاغِرِينَ فكاثوهاء وهذًا تَفْصيلٌ لما قبلّهء قال ابن عبّاس: ما أدري ما فُعِلَ بالفرقة 
السّاكتة» وقال عِكرمةٌ: لم تُهلّك لِأنّها كَرِمّت ما فَعَلُوهُ وقالّت: لِمَ تَعِظون. .. إلخ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (طقَلَمًا موا ما دُكُرُوا بب#») في الكلام حذف دلَّ عليه قوله: (أنجينا الذين 
ينهون. . . إلخ)» والتقدير: فلما ذُكُر من تذكّر ونسي من نسي أنجينا. . . إلخ. 

قوله: (#كيس») فعيل من: يَؤمَن إذا اشتدٌ وقرئ: : (بيكّس) على وزن (ضيغم)ء و(ينْس) بكسر 
الياء وسكون الهمزة أو قلبها ياء» و(بيّس) بفتح الباء وتشديد الياء مكسورة» و(بيّس) بفتح الباء 
وسكون الياء» و(بائس) على وزن فاعل» مكذا/في #اليغتارين "١‏ اتوليبيت كلها سيفية: 


0 2 
يعذابي بكسن 


مول 6 مل 


فلما عنوا عن 


قوله: («وْنأ»ه) أمر تكوين لا قّول» فهو كناية عن سرعة التصيير؛ إذ لا يُكلَّتُ الشخص 
إلا بما يقدر عليهء وكونهم قردةً ليس في طاقتهم . 

قوله: (فكانوها) أي: قردة» وقيل: إن شَبابهم مسخوا قردة» وشيوخهم خنازير» وقيل: إن الذين 
مُسخوا خنازير هم أصحاب المائدة. 

قوله: (وهذا) أي: قوله: فلم عَتَرا»# تفصيلٌ لما قبله وهو قوله: : «وَأحَدَنا لد 

> إلخ. 

قوله: (لأنها كرهت ما فعلوه) أي: فهي داخلةٌ تحت قوله: نينا ان يموت عن الشروه. 

فهي وإن لم تنه صريحاً لكنها نَهَتْ ضمنا. 


.)5945/6( وانظر «الدر المصون؛»‎ »)5٠ /"( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


مور العاف الآية (170) 2 لع ]© ع دام عد منلللان ف 


2 0 
264 


وَإِذ تأذت رَبّْكَ لِبْعََنّ عَلِهِمَ إى يَوْوِ الْتيمَةِ من يمومه سوه الْمَدَابِ إن ميش 


كم رامء لس 


2 عه ماو 74و 2 عر جم 
لسريع الْعِقَاب وإنه, ر بحم 9© 


ورَوى الحاكم عن ابن عبّاس أنه رَجِعْ ليه وأعجبَه . 

9 <تإذ تأذّت»: أعلّمَ هَتَبْكَ لِبَمثنَ عتْهمْ» أي: اليَهُودٍ «إل يَِ اليم سن 
مومهم شه لَدَاي» اذل وأخذٍ الجزية» فبَعَتَ عَلَيهِم سُليِمان وبَعده بُخْتَطر هقَتلهُم 
وسَباهُم وضرب عَلَيهِم الجزية» فكانوا يُوَدُونَها إلى المجُوس إلى أن بُعِتَ نينا يفلة فضَرَبَها 


علّيهم» «إاّ ريلك لَمَرِبعُ المِدّاي» لِمَن عَصاك؛ ونه ره لأهل طاعيه. «يّسِ» 


قوله: (أنه رجع إليه) أي: قول عكرمة”". 

قوله : (طوَإِدْ تأَذّت») (إذ): ظرف لمحذوفء» تقديره: اذكر وقتٌ إذ تأذن. 

قوله: (أعلّم) مفعوله محذوف. والتقدير: أعلمَ ريّك أسلاقهم. 

قوله : (الَِبَعآنَ>) أي : ليطن عليهم. 

قوله: («ومّن يسُومُهم») أي : يذيقهم . 

قوله: (بُحْتَ تَصّر) علم مركّب تركيباً مزجا ك: بعلبكٌ. فإعرابه على الجزء الثاني”". والأول 
ملازم للفتح؛ وهو غير مُنصرف للعلمية والتركيب المزجي» وبخت في الأصل معناه: ابن» ونصّر: 
اسم صنمء سمي بذلك لأنه وُجد وهو صغير مطروحاً عند ذلك الصَّنم. 

قوله: (وسباهم) أي : سَبى نساءهم وصغارهم. 

قوله: (وضرب عليهم الجزية) أي : على من لم يقاتل منهم . 

قوله: (فضربها عليهم) أي: ولا تزال كذلك إلى نزول عيسىء فلا يقبلٌ منهم إلا الإسلام. 

قوله: («إِنَّ رَبّلَك لَسَرِيمٌ الْهِتّات») أي : إذا تعلّقت إرادته بهء وإلا. . فهو واسمٌ الحلم. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره؛ (17/ 197) عن عكرمة أنه قال في حق ابن عباس َا: (فما زلت أَبِضُرُه حتى عرف أنهم 
نجواء وكساني خلة). 
(1) تقدَّم أنه رُسِم بالمخطوطة بالفك. وأن كلا الرسمين جائزء والفكٌ اختيار المصنف. 


سو الايافن الآية (154-174) 


م 0 2000 دوو و 6 
وَطَعسهٌ ف لْأَرضٍ 006 ام الصَلِحونٌ وهم دون ذلِكتَ لل 10 حسمت 


---- 2 72 ع - :رع 0 م 


وَألتيدَاتٍِ لَلَّهُمَ َْجِعُونَ © فَعَلَفَ نأ بِنْدِهِمَ َلك ,ربوأ الكتب يأَحْدُونَ عَرْضَ هذا 


ل 00 ومو مس 


لادف ويمولون سيغفر لنا 


19 «ركتتكغ»: كرقامُم وف الأرض أمنا»: فِرقاً ينه السَبِحْرنَ و4 نامن 
لد ولك : الكُمّارٌ والفاسِئُونء «وَيَرْتَهُم بللسكت»: بِالنْعَم طوَأشَيَِاتِ»: الّقَّم 
«لَلَّهُمْ يَْجِعُونَ» عن 0 1 

9) دلت من وهم خَلْتُ وروا الككبت» : الكوراءٌ عن آبايِهم طتَْمْدُنَ عَرْسَ نا 
الْدَدَنّ» أي : حُطامَ هذا الشَّىءِ الدَِّيء أي: الدُّنِيا مِن حَلالٍ وحرام» «رسُلونَ سَيْمتَر 414 
حاشية الصاوي 


00 


قوله: (طوَمَطمْمٌ4) أي: بني إسرائيل الكائنين قبل زمن النبي يكل. 

قوله : (وَمِتهَمٌ دوْنَ - قدَّر المفسر (ناس) إشارةً إلى أن #دوْنَ» نعت لمنعوت محذوف» 
وهو كثير إذا كان التفصيل ب(مِنْ) كقولهم: منّا ظعنّ ومنا أقام؛ أي: منا فريق ظعن ومنا فريق 
أقام”" . 

قوله: (وَبَلَوْتَهُم بِأَلَسَئتٍ وَآلسََيمَاتِ») أي : اختّبرناهم بالعطايا كالنعم والعافية» والبلايا كالنقم 
والأسقام والشدائد؛ لعلهم يَرجعون عمًّا هم عليه من الكفر والمعاصي إلى طاعة ربّهم» فلم يرجعوا. 

قوله: (طتَحَلَفَ مِنْ بَنْدِهِمْ حَلْكُ) بسكون اللام للشّره وبفتحها للخيرء فيّقال: خَلْف سو 
وخَلّف صالح» وهذه صفة من كان في زمن النبيّ ككل إثرَ بيان صفات أسلافهم . 

قوله: (التوراة» أشار بذلك إلى أن (أل) في #الْكتبَ» للعهد 

قوله: (عن آبائهم) أي: أسلافِهم» سواء كانوا صلحاء أو لا. 

قوله: («عَرَسَ هَدَا الْذَّدنّع) سُمِّي عرضاً يتعرضه للزوال» ففي الكلام استعارة تصريحية؛ حيث 
شبه متاع الدنيا بالعرض الذي لا يقُوم بنفسه بجامع الزوال في كل واستُّعير اسم المشبه به للمشبه. 

قوله: (ويَئُوْونَ») أي: زيادةً على طمعهم في الدنيا. 

قوله : (طسمْمَْدُ لن»ه) أي : لأنا أبناءٌ الله وأحباؤهء وشأن الحبيب ألا يُعذب حبيبه. 


)١1(‏ وقد تُجرى (مِنْ) موضع الاسمء فتكون بمعنى بعض كما لا يخفى. 


04 َ 


78 ره سس مم بر عرو 007 ء مه ارمس 95 200007 تل سترارم سب مي 2 موري | 
وَإن يأتهم عرض يُثلهء يأخذوه أل يُؤْمَذْ عَلَدهِم يِبِتَقُ الْكتبٍ أن لا يفولوأ عل الله إلا الحقّ 


2 


ما فَعَلناكُء «رَإن يأب عي ْله يأُمْتُود ‏ الجملةٌ حال . أي: يَرَجُونَ المَعْفِرَةَ وهم 
عائِدُون إلى ما فَعَلُوهُ مُصِرُونَ علّيهء وليسّ في التَّوراةٍ وعدٌ المَعْفِرَةٍَ مع الإصرارء «أل 
يَْدذْ» - استفهامٌ تقرير - لعَلتهم يكن ألكنب؟ه - الإضافةٌ بِمَعنَى (في) - «أن لَّا يَمُولُوا عل أله 
ِلّا لح رسأ - عطفٌ على طبْدْمدذه -: كَرَؤُوا هما فية» فلِمَ كَذّبُوا عليه ينِسبةٍ المَفِرة 
إِلَّيه مع الإصرارِ؟ طوَالدَارُ الآعِرَةُ حر ريت يَنَتْن» الحرام» طِأنَلًا يَنْقِْنِ> - بالياء 
والنّاء - أنّها حير فيوئِرُونّها على الدّنيا؟ 

(4 «َالنَ ك4 - بِالتَسْدِيدٍ ةآة آ آز[ 0 [ 0[ [ |[ [ |[ 20 
حاشية الصاوي 

قوله: (مُصِرُُون عليه) أي: لم يُقلعوا عنه» فقد طمعوا في المغفرة مع فقد شروطها؛ إذ مِن أكبر 
شروطها الندمٌ والإقلاع. 

قوله : (تِيُ الكتّب») أي: التوراة» والمعنى: أخذ عليهم الميثاق في التوراة أنهم لا يكذبون 
عق اله ولا يعولوا إلة.الدق: 

قوله: («إِلَا أَلْحَيَّ4) صفة لموصوف محذوف مفعول مطلق لقوله: أن لا يَُولُوأ». والتقدير: 
ألا يقولوا على الله إلا القول الحق. 

قوله : (فلِمَ كذبوا عليه) أي: الله. 

قوله: (طأَفَلَا يَمْقِوْنَ>) الهمزة داخلةٌ على محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوف»ء 
والتقدير: أتركوا التديّرَ والتفكر فلا يعقلون؟! 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فعلى الياء يكون إخباراً عنهم» وعلى التاء 
يكون خطاباً لهم'"" . 

قوله: (بالتشديد) أي: يمسّكُون غيرّهم بالكتاب ويدلُونه على طريق الهدى. 


.)088 /١1( قرأ نافع وابن عامر وحفص بتاء الخطاب» والباقون بياء الغيبة. «السراج المنير؟‎ )١( 


١‏ سرح سا لح مما 


م ©) وَإِدْ نَتَقْنَا للْسَلَ 


والتّخِيف - «يالكتي» مِنهُم <َوَأامرا لص كعَبدٍ لله بن سَّلامٍ وأصحايه» نا لا شي 
8 العرجن ف الجملة حير (الذي)ء وفيه وَضعْ م العلا عن مُوضِعْ التفكرة أي : أ جرهم 1 

() <رّه اذكر «إذ َتنا لَلْيَلّ)4: رَكَعناءُ مِن أصله ا 0000 
حاشية الصاوي 


قوله: (والتخفيف) أي: يمسكون بالكتاب» بمعنى: يهتدون في أنفسهه”"". 


قوله: (منهم) أي : من بني إسرائيل. 

قوله: («إوَأقَامُوأ ألصَّلَرة) خصّها بالذكر؛ لأنها أعظم أركان الدين بعد التوحيد. 

قوله: (وفيه وضع الظاهر موضع المضمر) أشار بذلك إلى أن الرابط هو لفظ «الْصَدِنَ»؛ 
لقيامه مقامٌ الضمير على حدٌّ قول الشاعر: [الطويل] 

شعياة للع اتنيية خة اتن 

ونكتة ذلك: الإشارةٌ إلى شّرفهم والاعتناء بهم. 

قوله: (ظوَِدْ نتقَْا4) (إذ): ظرف معمول لمحذوفء قدَّره المفسّر بقوله: (اذكر)» والمقصود من 
ذلك: الردٌ على اليهود والتّقييح عليهم؛ حيث قالوا: إن بني إسرائيل لم تصدر منهم مخالفةٌ لله . 

قوله: (لأْبَيَلَ4) قيل: هو الطورء وقيل: جبل من جبال فلسطين» وقيل: من جبال بيت 
المقدس. وفي آية (النساء) التصريحٌ بالطور» وسببٌ رفع الجبل فوقهم: أن موسى لما جاءهم 
بالتوراة وقرأها عليهم فلمًا سمعوا ما فيها من التغليظ أبّوا أن يُقبلوا ذلك» فأمر الله الجبل فانقلعٌ من 
أصله حتى قامّ على رؤوسهم مقدارٌ تمسكرهم» وكان فرسخاً في فرسخ» وكان ارتفاعه على ّدر 
قامتهم محاذياً لرؤوسهم كالسقيفة» فلمًّا نظروا إلى الجبل فوق رُؤوسهم خرُوا سجداَء فسجد كل 
واحد على حَحده وحاجبه الأيسرء وجعل يُنظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوف أن يسقط عليه؛ ولذلك 
لا تسجدٌ اليهود إلا على شقٌّ وجوههم الأيسَر””". 
)١(‏ قرأ شعبة بالتخفيف. والباقون بالتشديد. «المصدر السابق». 


(؟) صدر بيت عجزه: (وإعراضها عنك استمرّ وزادا). انظر «شرح الشذور؛ (ص184). 
(*) ١تفسير‏ الخازن» (؟555/5). 


0001 


00 2 2 2 م2 5 رك ع و0 رمءسك واس ععةرقةه | 
َوَهم كن ظلَه وَظَنْوا أنه واقم ِيِمْ خدُوأ ما اتيم يقرو وَأَذْكروا ما نيهِ لَملكر 
9 | 


حتع سا 11 مه + سر سمه المع ام وميعوى : 
تَتَُونَ 7 وإذ أذ رتك من بى عادم من ظهورهر دريهم 11 1[ [ [ [ [ 0011 


نهم كانه علد وَطنأ»: أيقَُوا لَه داقع بيْ»: ساق علَيهم بعد لله إِيَامُم يوْقُوىِ 
إن لَم يَقبَلُوا أحكام التّوراة» وكاتوا أَبَوها لِثِقَلِها فَقَبنُواء وقُلنا لَهُم: طعَدُوا مآ ءَكيْتَمْ 
ترَرْ4: بِجِدٌ واجتهادء طوأذكُرُوا ما هع بالعمل به طلْعلّك نتن . 

(0) (45 اذكر «إذ»: حِين طَأعَدَ دَيْكَ بن ب َادَمَ ين ظُمُورِض»ه ‏ بَدل اشتمال مِمًا 
قبلّه بإعادة الجارٌ - «دُرَيهُم» بأن أخرّجٌ بَعضَّهم مِن صُلبٍ بَعض مِن صلب آَدَمّ نّسلاً 
حاشية الصاوي ع 

قوله: (9فَوْفَهُم#) إما حال منتظرة”'"2» أو ظرف لطنَتفْنا؟ . 

قوله : (©كَأنَهُ ظُلَهُ») حال من «الَلْبَلَ» . 

قوله: (لوَظنوً#) الجملة حالية من طأَبْبَلَّ4. والتقدير: رَفعناه فوقهم والحال أنه مظنون وقوعهُ 
عليهم» ومعنى الظن: اليقِينُ كما قال المفسّر. 

فوله: (وقلنا) قدرهة إشنارة إلى أذ'قوك: ا تذرافه يشمر لك لمتهدوف و وهو متطرك 
على «تَتقنا/ . 

قوله: (طلْعَلّوٌ نَنَمون») أي : تتصفون بالتقوى» وهي امتثالٌ المأمورات واجتناب المنهيّات» 
أو تجعلون بينكم وبين النار وقايةٌ تحفظكم منها . 

قوله: (ظرَإدْ أَمَدّ رَيْكّ4) عطف على قوله: «وَإِدْ 4 عطفت قصة على قصةء وقدَّر المفسّر 
(اذكرٌ) إشارةً إلى أن (إذ) ظرف معمول لمحذوف. والحكمةٌ في تخصيص بني إسرائيل بهذه القصة: 
الزيادةٌ في إقامة الحجة عليهم؛ حيث أعلمهم الله بأنه أعلّم نبيّهُ ببدء”" العالم فضلاً عن وقائعهم. 

قوله: (بدل اشتمال) أي: من قوله: طبَوَ ادم4, والأوضح أنه بدلُ بعض من كلّ؛ لأن الظهور 
بعض بني آدم؛ كلاضربت زيداً يدَهُ). 


قوله: (بأن أخرج بعضهم من صلب بعض) أي : فأخرج أولاد آدم لصلبه من ظهرهء ثم أخرج 


)١(‏ أي: مقدّرة؛ لأن حالة التق لم تكن فوقّهم. لكنه بالق صار فوقهم. 
(؟) في (ط5): (بمبد!) بدل (يبدء). 


روء مص عر مم 1 


وأشبدم عل أنفيهم 


بعد نَسلٍء كتّحو ما يَتَوَالَدُونَ كالذّد بتَعمانٌ يُوم عَرَفَةَ ونَصَبَ لَهُم دَلائْل على رَبُوبيّته 
ورَكّبَ فِيهم عَقلاً. ٠‏ «وأشبلم عل أنشي » قالَ: أَلسْتٌ َي كَالوا ط«4 أنت ركاه 
حاشية الصاوي 
من ظهر أولاده لصلبه أولادهم وهكذا على حسّب الظهور الجسماني إلى يوم القيامة» وميّرٌ المسلم 
من الكافر بأن جعل ذرَّ المسلم أبيضٌ» وذرٌ الكافر أسودٌ. 

زوغ: أنهم لما اجتمعوا قال لهم : اعلّموا أنه لا إلهَ غيري» وأنا ربكم لا رب لكم غيري» 
فلا تشركوا بي شيئاًء فإني سأنتقٍ ممّن أشرك بي ولم يؤمن» وإني مرسلٌ إليكم رسلاً يذكرونكم 
عهدي وميثاقي» ومنزلٌ عليكم كتاباًء فتكلّموا جميعاً وقالوا: شّهدنا أنك ريّنا لا رب غيرك» فأخذ 
بذلك مواثيقهمء ثمّ كتب الله آجالهم وأرزاقهم ومصائبهمء فنظر إليهم آدم عليه السلام» فرأى منهم 
الخن والفدينء »ء وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: وله شؤيك ديم فقال: إني أحبٌ 
أن فقن فلمًا قرّرهم بتوحيده وأشهد بعضّهم على بعض. . أعادهم إلى صُلبهء فلا تقوم الساعة 
حن لول كل مق أغيد مه السفاق 31 

قوله: (كالذر) قيل: هو صغار التّملء وقيل: هو الهباءٌ الذي يطير في الشمس» وقيل غير 
ذلك. 

قوله؟ (بفعمان)ككان نحن عرفة: 

قوله : (وركّب فيهم عقلاً) أي: و ارجا 

قوله : (وَآتبكم ع أَشِيِم») أي : قرّرهمء فإن الشهادة على النفس مُعناها الإقرار. 

قوله: (بَقُ4) هي جواب النفي » ولكنها تفيدٌ إثباته كان مجرداً أو مقروتاً بالاستفهام التقريري 
كما هنا؛ ولذلك قال ابن عباس: (لو قالوا: نعم لكفروا)””؛ لأنَّ (نعم) لتقرير ما قبلها مثبتاً 
أو منفيّاء فكأنهم أقروا بأنه ليس بربهم» وإلى ذلك أشار العارف الأجهوري نه بقوله: [السريع] 

جلَى) جَرابٌ التفي لَكِنَهُ حميته افيا كينذا ند روا 

اكنشا ةد 2ك االنقكد 2 اللي الفت 2 مشرى 
)١(‏ «تفسير البغوي» (2)511417/17 وانظر روايات الخبر في «الدر المنثور» ("/ 509). 


(؟) كذا في «الدر المصون؟ (7777/6). 
() نقله الخرشي في «شرحه للمختصر؟ (/ 0191 . 


سو عافن الآية )175-1١1/7(‏ 


د د 2ع عم يور مء امل #00 2 عرس الى ص ل ع ا« 51 امام 1 دا فم ا 26 
سَهِدنا أت ولوأ يوم القيلمة إنا كن عن هنذا غََفِينَ © أْوَ تفولوا إما صر ءاباؤنا من . 
ععر سا لمم جايءه ثم سه 


ا 2 ا 
٠ 4 :‏ م 2ل سظرب سس سام مثو ا ب حت سس" ل ارين 2911 كدكيرس ! 
قبل وحكنا دَرِيَهُ ين بَعْدِهم أَفبلكًا عا مَل المبطلون 9 وَكَدَلِكَ نَفَضصِلُ ليت ولملهم ' 


و ؤي ها ع كلد ها هاو أو هيف د عن أ درو واه كه أن عه الفا فود قرئق عاق مد عات ع كير يوا بويا ور د ها ل لح لعي #ار فا وان ها لجار صن مل وني 1 3 ره ظ 


«تهذا» بذَلكء والإشهاد لِ«أن» لا ظيَقُولوا» ‏ بالياءٍ والنّاء في المَوضِعَينٍ ‏ 
أي: الكُمَارُ هيم الْمِيْمَةٍ إِنّا صكُئًا عَنْ هَذَا النّوحيدٍ ظعَفِنَ» لا تعره . 

7 <أذ يتا إن أترة :ابآذا ين مَلُ» أي: قَبلّنا هركن َيه يا بَنيهم» فاقتدّينا 
بهم طأَنَكًا4: تُعَذبنا طِبَا ممَلَ الْمَبُِو» من آبائنا بتَسِيسٍ الشّرك؟ المَعنّى : لا يُمكنهُم 
الاحتِجاجٌ بذلك مع إشهادِهم على أنفُسِهم بِالنَّوحِيدِء والتَّذكِيرٌ به على لِسان صاحجب 
المُعجزة قائِمٌ مَقَامَ ذكره في النفُوس . 

(9) <َركَدَيكَ نُنْصِلْ الآبتِ4 : ينها يثلّ ما ينا الميثاق ليَتدبّروهاء للم بَْجثوت» 
عن الفرهع. 
خاضية :ا لضاوى . .-.: -. 7-2 7777# ار ري 

قوله : (لسَهِدَئً4) يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الذين استشهدهم الله على ذلك. فيكون 
الوقف على قوله: #بق4» ويحتمل أن يكون من كلام الذرية» ويكون المعنى: أقرّرنا بذلك. وحينئظٍ 
فلا يصحٌ الوقف على #بَلّ». 

قوله: (في الموضعين) أي: قوله: #آن يَمُولُوأ». «أز يَتُونُُاك. والمناسب تأخيرٌ قوله: 
(في الموضعين)؛ فعلى الياء يكون إخباراً عنهم؛ وعلى التاء يكون خطاباً لهه”" . 

قوله: (فاقتدينا بهم) أي: فهم مُؤاخذون بذلك ونحن مُعذورون. 

قوله: (المعنى: لا يمكنهم) أي: معنى الجملتين. 

قوله: (مع إشهادهم على أنفسهم) أي: إقرارهم عليها . 

قوله: (على لسان صاحب المعجزة) أي: وهم المرسّلونء وهو جواب عمًا يُقال: إن العهد 
لا يذكره أحدٌ اليوم! 

قوله : (لوَلَْلَهُحَ بَنْجِمُوتَ») عطف على ما قذَّره المفسّر. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بياء الغيبة» والباقون بتاء الخطاب . انظر «السراج المنير» /١(‏ ه0). 


سو لان الآية (:/117) 


1# جا لا إن اورة لن إا2 #اوراا ,لوكا جد جل وول #اكرقا معد وح إوإرجةا" قور ”أو مود لاطا عا مام" رون ج كتين جف" “نو جلي لق عا ا إهل 4" جل ب الف ب يقد بلول ود فس جع اليو جه وان ورت بف 11914 و بج 2 
قافا عدوا .د وق ع مد .د م. واواءد هد .د قاقد .د ماعا .د ها مد .د 6 6 66م 


ذكر القطب الشعراني في رسالة سمّاها «القواعد الكشفيّة في الصفات الإلهية»: (قد ذكر العلماءً 
في قوله تعالى: 9و أَخدَ دَبّكَ بن به ادم ين ظَمُورهز دُرَيم. . .4 الآية اثني عشرٌ سؤالاً» ونحن 
تُوردها عليك مع الجواب عنها بما فتح الله به: 

الأول: أين موضمٌ أَحْذٍ الله تعالى هذا العهد؟ 

والجواب: الله أخذ ذلك عليهم ببّطن نعمانٌ» وهو وادٍ بجانب عرفة» قاله ابن عباس" وغيره. 
وقال بعضهم: أخذه بِسَرَنْدِيب من أرض الهندء وهو الموضع الذي هبط آدم فيه من الجنة؛ قال 
الكلبي اكات اخ المقلدبين مكة والطائفء وقال الإمامٌ علي بن أبي طالب: كان أخذ العهد 
في الججنة» وكلّ هذه الأمور محتملة» ولا يَضْرّنا الجهل بالمكان بعد صحة الاعتقاد بأخذ العهد. 

الثاني: كيف استخرجهم من ظهورهم؟ 

والجواب: ورد في «الصحيح»: أنه تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته منه كلهم كهيئة الذرٌ"', 
ثم اختلف الناس: هل شق ظهرَّهُ واستّخرجهم منهء أو استخرجهم من بعض تُقوب رأسه؟ 
وكلا الوجهين بعيدٌء 0 قيل: إنه استّخرجهم من مسامٌ شَّعَرٍ ظهره؛ إذ تحت كل شعرة ثقبة 
دقيقة يقال لها 0 مثل سم ا ال 
الصّيبان من العرق السائل» وهذا غير بعيد في العقل» فيجب اعتقادٌ إخراجها من طهر آدم كما 
شاء اللهء ولا يجورٌ اعتقاد أن الله تعالى مسح ظهر آدم على وجه المماسّة؛ إذ لا اتصال بين الحادث 
والقديم. 

الثالث: كيف أجابوه تعالى ب(بلى)؟ هل كانوا أحياء عقلاء» أم أجابوه بلسان الحال؟ 

والجواب: أنهم أجابوه بالنطق وهم أحياء عقلاء؛ إذ لا يستحيل في العقل أن الله تعالى يُعطيهم 
الحياة والعقل والنطق مع صِكّرهم؛ فَإنَّ بحار قدرته واسعة» وغاية وسعنا في كل مسألة أن تبت 
الجوازء ونَكلْ علم كيفيتها إلى الله تعالى. 
)١(‏ رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. انظر «الدر المنثور» (044/8)»: ورواه مرفوعاً الطبري 


فى «تفسيره؛ (7/ 01717 . 
زفق رواه أبو داوود )ل والترمذي 6 ة والنسائي في «السنن الكبرى» (007 ١‏ ). 


ور الأْاؤْنا الآية )١11/5(‏ 


حاشية الصاوي 

الرابع: فإذا قال الجميع: بلى؛ فلمَ قبل قوماً ورد آخرين؟ 

والجواب كما قاله الحكيمٌ الترمذي: أن الله تعالى تجلَّى للكفار بالهيبة فقالوا: بلى مخافةً 
[منه]ء فلم يك يُنفعهم إيمانهم» فكان إيمانهم كإيمان المنافقين» وتجلَّى للمؤمنين بالرحمة فقالوا: 
بلى مُطيعين مختارين» فتفعهم إيمانهم”". 

الخامس: إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأيّ شيء لا نذكره اليوم؟ 

والجواب: أنا لم نتذكر هذا العهد؛ لأنَّ تلك البنية قد انقّضت وتغيّرت أحوالها بمرور الزمان 
عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهاتء, واستّحال تصوٌّرها في الأطوار الواردة عليها من العلقة 
والمضغة واللحم والعَظم» وهذا كلّه مما يوجب النسيان. وكان عليٌ نه يقول: إني لأذكرٌ العهد 
الذي عهد إلىّ ربي» وكان سهل التّسّْري يقول: إني لأعرف تلامذتي من ذلك اليوم» ولم أزَّلْ أربيهم 
في الأصلاب حتى وصلوا إليّ. 

السادس: هل كانت تلك الذوات مُصوّرة بصورة الإنسان أم لا؟ 

والجواب: لم يبلغنا في ذلك دليل» إلا أنَّ الأقرب للعقول عدم الاحتياج إلى كونها بصورة 
الإنسان؛ إذ السمع والنطق لا يفتقران إلى الصورة» بل يقتضيان محلًا حيًّا لا غير. 

السابع: متى تعلقت الأرواح بالذرات التي هي الذرية؟ هل قبل حُروجها من ظهره أم بعد 
خروجها منه؟ 

والجواب: قال بعضهم: إن الظاهر أنه تعالى استخرجهم أحياء؛ لأنه سمّاهم دُرية» والذرية هم 
الأحياء؛ لقوله تعالى: «وَءَدٌ لم أن لا دُرْيََمَ في الْمّلكِ الْمَمْحُونٍ؟» [يس: 14١‏ فيحتمل أن الله تعالى 
أدخل فيهم الأرواح وهم في ظُلمات ظهر أبيهمء ثم أدخلها مّرة أخرى وهم في ظلمات بُطون 
أمهاتهم» ثم أدخلها مرة ثالثة وهم في ظلمات يُطون الأرضء هكذا جرّت سنةٌ الله. فسكّى ذلك 
خلقاً: 


الثامن: ما الحكمة في أخذ الميثاق منهم؟ 


)١(‏ في «القواعد الكشفية» (ص75١)‏ زيادة لهذا الجواب تنظر فيه» وكذا هناك بعض الزيادات اختصرها المصنف 
رحمه الله تعالى في بعض الأجوبة. 


و اماقم الآية (:117) 


جه 0 ساق اجن 6 عجو هد رو وز ديه أ بشاوه ع بعاد كذ ص 6ك جود يور وإ ع وق فد د رق يه عطاك كرود 67 عار 716 لامعو أو واه ا كلم جو أو لهند وال هر ها وزع عايفه وز عد اعرزع د كه هبه واف زه هم 


حاشية الصاوي_.. 


والجواب: أن الحكمة في ذلك إقامةٌ الحجة على من لم يُوفِ بذلك. 

التاسع: هل أعادهم إلى ظهر آدم أحياء؛ أم استّرد أرواحهم ثم أعادهم إليه أمواتاً؟ 

والجواب: أن الظاهر أنه لما ردَّهم إلى ظهره قبض أرواحهم قياساً على ما يَفعله بهم إذا ردَّهم 
إلى الأرض بعد الموت؛ فإنه يقبض أرواحهم ويُعيدُهم فيها. 

العاشر: أين رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟ 

والجواب: أن هذه مسألة غامضة لا يتطرَّقٌ إليها النظر العقلى عندي بأكثرٌ من أن يُقال:. رجعت 
لما كانت عليه قبل حُلولها في الذرات» فين 'رأى: في فلك شيناً للللتحقه بهذا الموضهء”"'' . 


له له 


الحادي عشر: قوله: لود أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ بف ءَادَم من ظُهُورهر دُرَيَتَيُم» والناس يُقولون: إن الذرية 
أخذت من ظهر آدم؟ 

والجواب: أنه تعالى أخرج من ظهر آدم بَنيو لصلبه» ثم أخرج بني بنيه من ظهور بَنِيهء فاستغنى 
عن ذكر إخراج بني آدم من آدم بقوله: مِنْ بو 12دم4؛ إذ من المعلوم أن بَني بنيه لا يخرجون إلا من 
بنيه» ومثال ذلك: من أودع جوهرةً في صدفةء ثم أودع الصدفة في خرقة» ثم أودع الخرقةً مع 
الجوهرة في حقيبة» ثم أودع الحقيبة في درجء ثم أودع الدرجّ في صُندوق» فأخرج منه تلك الأشياء 
بعضها من بعضء ثم أخرج الجميع من الصندوق» فهذا لا تناقضٌ فيه. 

الثاني عشر: في أيّ مكان أودع كتاب العهد والميثئاق؟ 

والجواب: قد جاء في الحديث: أنه مودّعٌ في باطن الحجر الأسود»ء وأن للحجر الأسود عينين 
وفماً ولساناًء فإن قال قائل: هذا غير مُتصرّر في العقل؛ فالجواب: أن كل ما عسُرٌ على العقل 
مووي مكنع ننه الاننان يك ورة سفاف ةلق الند كال الو 


)١(‏ اتفق أهل السنة على حدوث الروح خلافاً للفلاسفة» ثم ذهب فريق منهم كإمامنا الغزالي والرازي والراغب 
الأصفهاني إلى كونها جوهراً روحانيًا لا زمان ولا مكان لهء وعليه : فلا يتوجّه أصل السؤال؛ إذ الجوهر لا يُرَاحم 
الجوهر» والعرض لا يقوم بنفسه . 

(؟) «القواعد الكشفية» (ص/77١  )18١‏ رد بذلك السياق على شبه المعتزلة. 


وق المْافْنا الآية )1١1/4(‏ قاع 6 
3 : 


> سي 


َأتلُ عَلَِهِمْ تبأ الى ءَاتَبتَهُ ييا تانكم مِنْهَا 
«وأتلٌ» يا مُحمّد طِعَيِهِمَْ» أي: اليّهُودٍ «تاأ»: حَبَرَ هال مَاتَبْتَهُ بين 


لهم مم 


كح مِنْهًا»: حَرَجَ يفره كما تَخْرُجٌ الحَيّة مِن جلدهاء وهو بَلعَمُ بن باعُوراء 500 
حاشية الصاوي 


ممع لمر 
5 


قوله : («إواتل عَلَيِهِمْ4) عطف على وَسَئَلْهُمْ» عطف قصة على قصة. 

قوله: (طءَايدَِ41) أي: وهي علومٌ الكتب القديمة ومعرفةٌ الاسم الأعظمء فكان يدعو به حيث 
شاء» فيُحصل بعينه» وكان يرى العرشَ وهو جالس مكانه» وكان في مجلسه اثني عشرٌ ألف محبرة 
للمتعلمين الذين يكتبون عنه. 

وحاصل قصته على ما ذكره ابن عباس وغيره: أنَّ موسى عليه السلام لما قصد قتالَ الجيّارين 
ونزل أرض الكنعانيين من أرض الشام. . أتى قوم بَلْعَمَ إليه وكان عنده الاسم الأعظمء فقالوا: إن 
موسى رجل حديد» ومعه ججند كثيرء وإنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويّخليها لبني إسرائيل» وأنت 
رجحل مجنات الدعوة» فاخرج فادع الله أن يردّهم عنَّاء فقال: ويلّكم! نبي الله ومعه الملائكة 
والمؤمنون فكيف أدعو عليهم وأنا أعلمُ من الله ما لا تعلمون؟! وإني إن فعلتٌ ذلك أذهبت دنياي 
وآخرتي» فراججّعوه وألحُوا عليه فقال: حتى أَُوَامرَ ربي» وكان لا يدعو حتى ينظرٌ ما يُؤْمَر به 
في المنام» فآمرٌ ربّه في الدعاء عليهم فقيل له في المنام: لا تدع عليهم» فقال لقومه: إني قد آمرتُ 
ربي» وإني نُهِيتٌ أن أدعوّ عليهم» فأهدّوا إليه هدية فقبلهاء ورابجّعوه فقال: حتى أَؤَامِرٌ ربي» فآمر 
فلم يُؤمر بشيءء فقال: قد آمرتٌُ ربي فلم يأمرني بشيء؛ فقالوا له: لو كرة ريك أن تدعوَ عليهم 
نهاك كما نهاك في المرة الأولى» فلم يزالوا يتضرّعون له حتى فتّنوه» فافيْنَ فركب أتاناً له متوججهاً 
إلى جبل يطلقة غلى عسكر بتى إشرائيل يقال له: حسبات» فلمًا سار على آتانه غير بعيد رئضت»: 
فنزل عنها وضربهاء فقامتء؛ فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت» فضربهاء وهكذا مرارا» 
فأذن اللهُ تعالى لها في الكلام فأنطقّها له فكلّمته حجدٌ عليه فقالت: ويحك يا بَلْعَمُ؛ أين تذمّب؟ 
أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي؟ ويحك! تذهبٌ إلى نبيّ الله والمؤمنين فتدعو عليهم؟ 
فلم يُنزجرء فخلّى الله سبيلٌ الأتان» فانطلقت حتى أشرف على جبل حُسبان فجعل يدعو عليهم» 
فلا يدعُو بشرٌ إلا صرف الله به لسائّه إلى قومهء ولا يدعو بخير لقومه إلا صرف الله به لسانه إلى بني 
إسرائيل» فقال له قومّه: يا بَلْعَمُ؛ أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعُو علينا! فقال: هذا ما لا 
أملكه. هذا شيء قد غلب الله عليه» فاندلع لسانه فومّع على صدرهء فقال لهم: الآن قد ذهب مني 


سو الوقن الآية )١73-11/0(‏ 


َأتَمَهُ لطن مَكَانَ من التايرت © وَلْوْ سِنَْا لتَْتَهُ يا وَلَكتَهُه أَخْلَدَ إل ألْأرضٍ 


بن :علماء تن [شرائيل شيل أن يدعو خلى موسئ وأهدي إِلَي شي * قدّعاء قَانقلبٌ عليه 
واندَلّعَ لعرنا ا على صَدرِه «تَابَعَهُ َلشَيِطنٌُ» : فأدرّكه فصار قَرِيتهء فَكانَ من 


(؟ «ور و يننا زتَنَ» إلى مَنازِلٍ العُلّماء طإيا» بأن تُوَكْقَهُ ِلعَمَلِء ظرَلكنَهء أخَلَد4 : 
سكن داك الأضفه أى ١‏ الذنيا:ومال زليه الم اسفس بس اك ا 
حاشية الصاوي 
الدنيا والآخرة» ولم يبقّ إلا المكر والخديعة» فسأمكر لكم وأحتال؛ احملوا النساءً وزينوهنٌ 
وأعطوهنّ السلعٌَ ثم أرسلوهنّ إلى عسكر بني إسرائيل يَبعنّها فيه» ومروهنٌّ ألا تمنعٌ امرأة نفسها من 
رجل راودّهاء فإنه إن زنى رجل بواحدة كُفِيتموهمء ففعلواء فلمًّا دخل النساءٌ العسكر مرّت امرأة من 
العتبازيين علق وجل من عظماء : بني إسرائيل وكان رأسَ سبط شّمعون بن يعقوب. فقام إلى المرأة 
واكك جيه عي أيه اليا ثم أقبل بها حتى وقف على موسى وقال: إني أظتّك أن 7 تقول: هذه 
حرام عليك؟ قال: أجَلْ هي حرام عليك لا تقربهاء قال: فوالله لا نُطيعك». ثم دخل بها قبّنه فوقعٌ 
و م ا ا 0 

قوله: (من علماء بني إسرائيل) أي: بل قيل يتُبوته» والحقٌ خلافه؛ لأن الأنبياء معصومون 
با ال لقا ل 

قوله: (وأهدي إليه شيء) أي: في نظير الدعاء عليهم» وتُسمّى تلك الهدية رشوةٌء وهي محرّمة 
في شرعنا لذي الجاه والمنصب”"©. 

قوله: (واندلع لسانه) أي : تدلّى. 

قوله : (طتَأتبمَهُ آلشَيِطنُ») هذا مبالغةٌ في ذمّهء حيث كان عالماً عظيماً ثم صار الشيطانٌ من أتباعه. 

قوله : (وَلَو شِئْمَا أكَمنَه»ه) مفعول المشيئة محذوف» تقديره: (رِفْعَتَهُ). 

قوله: («يا») أي: بسبب تلك الآيات. 

قوله : (ظِرَلَكِتَمُ أَمَرَ) أي: مال واطمأن. 

)00( «تفسير البغوي» (؟/ 49 ؟)» ورواه الطبري في «تفسيره» (177/15). 
(؟) يعني : الهدية التي لها حكم الرشوة كما لا يخفى. 


سود الإْجيْنا الآية (11/5-/راو) وزمم. ام خضاطد : 


6 


اسح ١‏ لع ا مر 3 


2 اما وى 11 027 2 ع اليس لأساء كن 22م عم ا 2 ملعماي 
وأتبع هونه فثله. كمثلٍ ألكلبٍ إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تر خة يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلْ 


00 0 ره لاس رع رمء 02 عم كوه عن ص وز ال رس رمت مدمى م 
لْقَوَمِ الذي كَدَاْ باينا مَأَقْصْصٍ الْقصَصَ لَلَهُمَ يَتَفَكَرُون © سآ ملا لقم لْرِيِنَ 
كا ييا وأشهع 6و تر 


بره سم ١‏ عام 


ايم مَرُ4 في دُعائه إِلَيها فرَضَعناء. «نْتَهُ4: سِنَُ «كَكلٍ لمكب إن تمل عَلبِيه 
بِالطَردٍ والرّجر طيَلَهَّتْ) : يَدلّع ِسائه. «أز» إِنْ «تَرْيحةُ يَنْهَثْ». ولَّيسَ غَيرُه مِن 
الحَيّوان كذلك» ‏ وجُمِلَنَا الشّرط حال أي: لاهِثاً ديلا بَكُلَّ حال؛ والقّصدٌ التّشْبيه 
في الوّضع والخسّةء قي الفاء المُشورة ترتِيٍ ما بَعدها على ما قبلها ين اليل إلى اليا 
واتّباع الْهُوّىء ويقّرينة قَولِه: «ِذَّلِكَ» المَكل «مكل الْعرْرِ لزي كُدَوا باينا َأقْصْصٍ 
لفّصْسَّ» على اليهُودِ لهم يَتَفَكَيُوَ» : يَتدبرُونَ فيها فيُؤيئون. 

(7؟ «سة»: بعس طتكلا ممه أي : مَنَلُّ الوم طالّبَ كَدَبوا بايا وَاشبع كنوا 
ظلِمُونَ» بالتكزيبٍ. 
حاشية الصاوي ' 

قوله: (لكَمَئَلٍ لكَبٍ»4) أي : الذي هو أخسٌ الحيوانات. 

قوله: (8إإن خَحَمِلٌ عَلَنو) أي: تشدّد عليه وتُجهده طيَلْهَفْ» أي: يُخرج لسانه. 

قوله: (#أَوْ تَْرحَهُ4) أي : من غير تشديد عليه. 

قوله: (وليس غيره من الحيوانات كذلك) أي: بل غيره يلهتُ في حال التعب فقط. 

قوله: (ما بعدها) أي: وهو الانسلاحٌ» وقوله: (من الميل. . . إلخ) بيانٌَ لما قبلها. 

قوله: (لذَِكَ مَتَلُ الْقَرَرِع) أي: اليهود الذين أوتوا التوراة وفيها صفاتُ النبئ ب وأخلاقه 
وشمائله» فغيّروا وبدَّلوا. 

قوله: (لتََصّصِ الْتَصَصَ) أي: الذي أوحي إليك؛ لِيَعلموا أنك علمته من الوحي فيُؤمنون. 

قوله: (على اليهود) لا مفهومَ له» بل المراد: اقصّص القصصٌ على أمتك ليِتَّعظوا بذلك. 

قوله: (سَ مثَلا القَوَمْ4) طإسة»: فعل ماض لإنشاء الذمء وطمئلا»: تمييزء وهالفَنم»: 
فاعل على حذف مضاف. تقديره: مثل القوم» والمخصوص بالذمٌ محذوفء تقديره: مثلّهم . 


اعم | ذيو معه مو 2 رط رم لوم اع عترم د ارو م وابجضي ليه سسكم اسدكمه 
من نهد لله فهو المهترى ومن يضصْلل َأَوْاتِكَ هم فَيِرُونَ 9 ولقد ذرانا لجهنم 
2د وري مويعم لس 


خم مه مع ل لمجا راعطة ىا بي ل مي كولربر كي عه واس كو سمغ - 
كيرا ين لحن والإنين لمم خلوب لا يعَمَهونَ يبا وَهُمْ عبن لا يبْصِرونَ يبا وهم ءاذان لا 


ع 2 3 م . . علافمة جر 2000 
يَسَعُنَ ب أذليك كالأش بل هم أصَلّ أؤتيك حُمْ العيئوت © ع 


17 «س يبد أنه مَهْرَ المهئِى ومن يُضْيِل دولك هم للتيرُون». 

5 وله > : خلنها «ِِجَهدٌ حيرا نت ين والادنا ل قب لا يتن > 
الحَنٌّ لِرَل أَنَيٌ لا يُهرُونَ يبا4 دَلائْلَ قُدرةٍ الله بَصَرٌ اعيبارء «رَلمْ 1ن لا يثرن يأ» 
الآياتٍ والمواعِظ سَماعَ تَدَبّر واتّعاظء مَأأْرْليِكَ كَلْأمَمِ»4 في عَدَّم الفقه والبَّصَرٍِ 
والاستماعء طبَلْ هُمْ أَصَلٌّ4 من الأنعام؛ لِأنّها تَطلبٍ مَنافِعَها وتّهرّب مِن مَضارَّهاء 
ومَوْلاءِ يُقَدِمُون على النَّار مُعاّدة وليك مُمُ التفلوت» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (طمَن يَبْدِ أنه 4) هذا رجوع للحقيقة» وتسليةٌ له يلغ 

قوله : (طفَهُرٌ الْمْمْتَرىَ») بإثبات الياء وصلاً ووقفاً باتفاق القرّاء هنا. 

قوله: (هوَلَمَدَ درأ لِجَهََرَ كَرا»ه) أي: بحكم القبضة الإلهيّة؛ حيث قبضٌ قبضةً وقال: «هذه 
للجنة ولا أبالي» وقبض قبضةً وقال: هذه للنار ولا أبالي”2"7. وقوله: «حَدْيا4 يؤخدٌ منه: أنَّ أهل 
النار أكّرٌ من أهل الجنةء وهو كذلك؛ لما تقدَّم من أنه من كل ألف واحدٌّ للجنةء والباقي للنار”" . 

قوله: (الحقٌّ) قدّره هو ونظيره في #اُِررت4 وليَنْمَعُوت4؛ إشارةً إلى أن مفعول 
كل محذوف. 

قوله: (بَلْ هُمْ أُصَلّ») إضراب انتقالي» ونكتة الإضراب: أنَّ الأتعامً لا تدري العواقب 
والعقلاء تعرمّهاء فقدُومُهم على المضارٌ مع علمهم بعواقبها أضل من قُدوم الأنعام على مضارّها. 

قوله : (لْأَوَْيِكَ مم التَِثرت4) أي: قلباً وسمعاً وبصراًء وهذه علامةٌ أهل النار المخلّدِين فيها. 
)0 رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (741) بلفظه هنا موقوفاً على أبي الدرداء ونه » ورواه بنحوه أحمد في «المسند؛ 


(/0. 
زهف تقدم (؟/٠595).‏ وهو عند البخاري 99١‏ هود ). 


سو الاين الآية )18٠(‏ حا 
7 3 


مج سم 


1 
وَنَهَ الأساة سي فأدعوه يبا 


() درم الكنماه اتن» النّسعَةٌ والَسعُونَ الواردٌ بها الحَدِيثء و(الحُسنَّى) مُوْنْثْ 
الأحسَنء #تادغوة» : سَمُوهُ يبا ودَرُوأ» : اتركُوا «ألَدِنَ ينُعِدُرت4 من (ألحَد) وَ(لْحَدَ): 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوََِ الأنهآة لَلمَىَ») ذكرت في أربعة مواضع من القرآن. هناء وفي أواخر (الإسراء)» 
وفي أول (طه)ء وفي آخر (الحشر). 

و (الواردة بها الحديث) أي: وقد ورد بطرق مُختلفة؛ منها : قوله يتل : «إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مئةٌ غير واحدء إنه وترٌ يحب الوترء وما من عبد يدمو بها إلا وجبت له الجنة”2. ومنها : 
«إن لله تسعةٌ وتسعين اسماًء من أحصاها دخل الجنة”"©» ومنها: «إن لله عرٍّ وجل تسعةٌ وتسعين 
اسماً مئة غير واحدء إن الله وتر يحب الوترء من حفظها دخل الجنة""» ومنها: «إن لله مئةٌ اسم غيرٌ 
اسم من دعا بها استجابٌ الله له:”؟2» وكلها مذكورةٌ في «الجامع الصغير» عن علي وعن أبي هريرة. 

والأسماء: جمع اسمء وهو اللفظ الدالٌ على المسمّى إِمّا على الذات فقطء أو على الذات 
والصفات. والإخبارٌ بأنها تسعٌّ وتسعون ليس حصراً» وإنما ذلك إخبارٌ عن دخول الجنة بإحصائهاء 
أو استجابةٍ الدعاء بهاء وإلا.. فأسماءٌ الله كثيرة» قال بعضهم: إن لله ألفت اسو”*“2. وقال بعضهم: 
إن أسماءه على عدد أنييائه» فكلّ نبي يَستمدٌ من اسمء ونيا يستمدٌ من الجميع. 

قوله: (والحسنى مؤنث الأحسن) أي: ك5: كُبرى وصغرى مؤّنث الأكبر والأصغرء وإنما كانت 
حسنى؛ لأن الدالٌ يشرّفُ بشرف مُدلوله. 

قولة > (سكوءبها) أي: وقتّ دعاثكم وندائكم وأذكاركم. 

قوله : (لإودرُواأ») أمرٌ للمكلّفين. 

قوله: (من: ألحد ولحد) أي: رباعيًا وثلائيّاء وهما قراءتان سبعيّتان" . 


.07"48 /17( رواه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

() رواه البخاري (777)» ومسلم (5370) عن أبي هريرة ؤلينه 

() روا ابن ماجه (3851). 

(:) انظر «فيض القدير» (؟/ 1417). 

(5) «الفتوحات» )١11/5(‏ عن أبي بكر بن العربي عن بعضهم . 

() قرأ حمزة: (يَلْحَدون) من الثلائي» والباقون: (يُلْحِدون) من الرباعي . انظر «الدر المصون» (6/ 077). 


يض 7 74 2 ا سم 5 7 َه 5 0 0 5 
يَمِيلُونَ عن الحَقٌّ «ف أَسْمَنَيوِ» حَيتُ اشْئَقّوا منها أسماءً لآلهتهم كاللّات مِن الله 
ل مخ م 


والعُرّى مِن العَزِيزء ومّناةً مِن المَنّانء ظسَيْجرَْد» في الآخرة جزاء ما كنأ يممَُون». 
وهذا قَبِلَ الأمر بالقتال. 


ليرج مره 


مس مر ودر 24 عي الس ساس الال 218 ص 0-1 052 52 5 ضر 

() دوَيِئَنَ حلا أَمَّهَ يِبِدُونَ بِالْحقّ وبهء يتأورت» هم أ محمد يَلِةٍ كما في حَدِيثِ. 
حاشية الصاوي 

قوله : (يُمِيلوت عن البحق) تفسير لكل من القراءتين» ومنه: لخد المت لأنه يمال تحفره 
إلى جنب القبرء بخلاف الضريح؛ فإنه الحفرٌ في الوسط . 

قوله: (حيث اشتقوا) أي: اقتطعواء وهذا الإلحاد كفرّء ويُطلق الإلحادٌ على التسمية بما لم 
يَردء وهو بهذا المعنى حرام؛ لأن أسماءة توقيفيّة» فيجورٌ أن يُقالَ: يا جوادء ولا يجورٌ أن يُقال: 
يا سخي » ويقال: يا عالم دون عاقل» وحكيم دون طبيب» وهكذا"" . 

قوله: (جزاء «إمَا كَانوأ يَْمَلوتَ) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مُضافء وقدّر ليصح 
الكلام؛ إذ لا معنى لكونهم يُجزون الذي كانوا يعملونه من الإلحاد» بل المراد جزاؤه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) اسم الإشارة راجع لقوله: «ودَرُوأ أن نودرت ف بيه 
فهذه الآية منسوخةٌ بآية القتال. 


مسو رت 


قوله: (لوَمِمَنَ حَلَقَ4) الجار والمجرور خبر مقدَّم» وطأمّةُ»: مبتدأ مؤخّر. 

قوله: (طبآلْحَقَ») الباء للملابسة؛ أي: يُهدون الناس ويرشدونهم ملتبسين بالحق. 

قوله: (ظوَبدء يَدَرِلُورت4) أي : بالحق يجعلون الأمور متعادلة مُستوية» لا إفراط فيها ولا تفريط . 
قوله: (كما في الحديث) أي: وهو قوله يَكّ: «لا تزالُ من أمتي طائفةٌ على الحق إلى أن يأتي 


أمرٌ اث00 وعن معاوية قال وهو يخطب: سمعت رسول الله يلي يقول: الا تزالٌ من أمتى أمّة قائمة 


)١(‏ بخلاف إطلاق الصفاتء ففيه خلاف عند أهل السنة؛ وإلى منع إطلاق الأسماء وتجويز الصفات مال كل من إمامنا 
الغزالي والرازيء وانظر «لوامع البينات؛ للعلامة الرازي. 
زفق رواه بنحوه البخاري (57145)» ومسلم (١5؟19).‏ 


اعفن الآية (185- 7 ' صِِرد م عل لله . مان 
لاعفنا الآية (185-م1) #زوع 4# عاك اع اطاحاة د تثلللان دان 


() <َدَلَ كَنَوأ 4 : القُرآن ين أهل مه «متتنيئهم» : تَأْدُهُم ثليلاً قليلا. 
دين حَيْتُْ لا يَتَلمُون» . 

179 «دَأئلٍ لَهمْ» : أُمهنُهُم. <لِت كرى مَنِين» : شَدِيدٌ لا يُطاقُ. 

9 درل يَنتَكوا» فَعلّمُوا هما يِصَاحييم» مُحمّد بكة «تن نوه : جُنُونء «إذ» : 
ما طهُوَ إلا دير ميِينُ» : بين الإنذار. 


حاشية الصاوي 


بأمر الله لا يضرّهم من خدّلهم ولا من خالفهم, حتى يأتيّ أمرٌ الله وهم على ذلك" . وهذه 
الطائفة لا تختصٌ بزمان دُون زمان» ولا مكان دون مكانء بل هم في كل مكان وفي كل زمان» 
فالإسلامٌ دائماً يَعلو ولا يُعلى عليهء وإن كثر الفسّاق وأهل الشرٌ فلا عبرة بهم ولا صّولة لهمء 
وفي هذا بشارةٌ لهذه الأمة المحمدية بأنَّ الإسلام في علرٌ وشرف» وأهلّه كذلك إلى قرب يوم 
القيامة»؛ حتى تموت حمّلة القرآن والعلماء» وينزع القرآن من المصاحف. وتأتي الريح اللينة يموت 
كل من كان فيه مثقال ذرة من إيمان» ولا يكون هذا الأمر إلا بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قوله : (طوَالدينَ كدَوأ يناع مبتدأ خبره الجملةٌ الاستقبالية بعده. 

قوله : (ظسَسسَدِيجهُم4) الاستدراج: هو الاستصعادٌ درجة فدّرجة» أو الاستنزال درجةٌ بعد درجة. 

قوله: (نأخذهم قليلاً قليلاً) أي: نمدّهم بالعطايا شيئاً فشيئاً وهم مُقيمون على المعاصي حتى 
ينتهيّ بهم الأمر إلى الهلاك. فهم يُظنون أنهم في نِعَم وهم في نِقّم ؛ ولذا قيل: إذا رأيتٌ الله أنعم 
على عبده وهو مقيمٌ على مّعصيته. . فاعلم أنه مستدرَجٌ . 

قوله: (ملِتَ كَيَى مَتِينُ») الكيدٌ في الأصل: المكر والخديعة» وذلك مُستحيل على اللهء بل 
المراد الاستدراجٌ» وكان شديداً لأنَّ ظاهره إحسانٌء وباطنه خذلان. 

نول راك :530 61 الودوة فاضتلة نان :مسحلوق لواو خاطنة نمق »ؤللكا المسش رف 
والتقدير: أعموا ولم يتفكروا؟ 

قوله: (إمَا يصَاحِِم بن حَنَّةه) سببُ نزولها: ما رُوي أنه يل صعد على الصفاء فدعاهم فخذاً 


)١(‏ رواه مسلم »)٠١10(‏ وعند أحمد في «المسند» )٠١١/5(‏ عن معاذ أنهم أهل الشام. 


11 


2 7 َي 0 

19 لول روأ فى مَلَكْوْتِ»: مُلكِ «السَموتٍ وَالْأرضٍ وَ» في ما حَلَقَ َه ين تنو» 
بان لأنا) ٠-‏ فيسَُوا يه على مُدرة صازعه ووحدانئ ؛ ظو» في «أن» أي : أنه عع 
1 قد اله ة نت طالبلك ف لنثرئوا كنار تتفي وا إلى الثان شاوذوا إل الابمانه 
«بَأَيَ حَدِيبٍ 00 القرا ون ؟ 

403 «من يُضْيلٍ أمَهُ قلا مَادى لد وِيدَرَهُم »4 يالياءِ ا لوك مع الرّفع اسيئنافاً» والجزم 
حاشية الصاوي 
فخذاً: يا بني فلان؛ يا بني فلان؛ يحذّرهم بأسّ الله فقال بعضهم: إن صاحبّكم لمجنون» بات 
يُهَرْتُ إلى الصباح» ومعنى (يهوت): يصوّتٌ”''» وإنما نسّبوه إلى الجنون لمخالفته لهم في الأقوال 
0 فإنه كان موحٌّداً» مقبلاً على الله يكل عرفا عن الدنيا وشهواتهاء وهم ليسوا كذلك. 

قوله: (ملك طالتَّمَوْتٍِ وَالْأَرضٍِ») إنما فسّر الملكوت بالمُلّك؛ لأن الملكوت ما غاب عنًا ؛ 
كالملائكة والعرش والكرسي» والمأمور بالنظر فيه عالمٌ الملك» وهو ما ظهّر لنا. 

قوله: (وَمَا خَلَقَ ألّه) قدّر المفسّر (في)؛ إشارةً إلى أنه معطوف على ملكت السَّمْوتِ 
وَالْدرْضٍ 4 . 

قوله: (ظرَأَنَ عَنَح4) قدَّر المفسّر (في)؛ إشارة إلى أن الجملة في محل جر عطفاً على ما قبلهاء 
و(أنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن»ء وجملة عمج أن يَكْوْنَ كد مرب 4 خبرها . 

قوله: (طقِأَيَ حَدِيثْ». .. إلخ) متعلّق بِهبِوِيبْنَ4» وهو استفهام تَعجبِيء والمعنى: إذا لم 
يؤمنوا بهذا القرآن الذي هو أعظّمْ المعجزات فبأيّ آية ومعجزة يُؤمنون بها؟! 

قوله : (ممَن يُصَلِلٍ ألَهُ4) تذِييلٌ لما قبله خارجٌ مخرج المثل. 

قوله: (بالياء والنون) أي: مع الرفع» وبالياء لا غيرٌ مع الجزمء فالقراءاتٌ ثلاث» وكلها 
ننحتة فلن انون يعون لفاك يفن القيه لعل لأن] لاني الطاعة مو قثن الاير 


. رواه الطبري في «تفسيره؛ (584/17؟) عن قتادة‎ )١( 
قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالنون» والباقون بالياءء وجزم حمزة والكسائي الراءء قال سيبويه : إنه عطف على محل‎ )1( 


مالاو الآية (5م١-لام١1)‏ 


! في طبهم رهق تمعن 2 ار 


عَْظف على مَحَلَّ ما بعد الفاء ‏ هف طعْمهم 2000 طَعْيتهم تهون : يَتَردٌدُولَ تخيرا . 
49 م« سوك # أي أهل 3 وض أَلتَامَةِّ»: الْقِيامةَ و #أيآن4 : كن «مسنها قل » 
لَهُم : ظإِننا عِلْهَاه ب اب ا ا ل 


حاشية الصاوي 5 
قوله: (على محل ما بعد الفاء) أي: وهو الجزم؛ لأن جملة «ضلا مَادِىٌ له» جواب الشرط 
في مخل جزم 


000 


قوله: (يَْنتكَ») الضمير عائد على أهل مكة كما قال المفسّر؛ لأن السورةٌ مكية إلا ما تقدّم 
من الثمان آيات» وهذا اسيئنافٌ مَسوقٌ لبيان تعنّتهم في كفرهم؛ لأنه يَظِِ كان يُخْوّفهم من الساعة 
وأهوالها. 

قوله: (القيامة) سُمّيت ساعة إما لسرعة مجيئها؛ قال تعالى: #وما أَمْرٌ ]أ لسَامَةِ إِلَّا كنج الْبِصَرٍ 
َو هُرَ أَقْرَبُ» [النحل: 577 أو لسرعة حسابها ؛ ل ن في قدر نصف من نهارء 
أو لأنها ساعة عند الله لخمّتها وإن كانت في تّفسها طويلة؛ لأنَّ الأزمان عنده مستوية . 

ولها أسماءٌ كثيرة: منها: القيامة؛ لِقيام الناس لربٌ العالمين فيهاء والقارعة؛ لأنها تَقَرِعٌ 
القلوب بأهوالهاء والحاقة؛ لأنها ثابتة» والخافضة والرافعة؛ لأنها تخفض أقواماً وترفع آخرين» 
والطامّة؛ لأنه لا يمكن ردّهاء والصامة؛ لأنها تصمٌ الآذان» والزلزلة؛ لتزلزل الأرض والقلوب» 
ويوم الفرقة؛ لتفرّقهم في الجنة والنار» واليوم الموعود؛ لأن الله وعد فيه أقواماً بالجنة وأوعد أقواماً 
بالنار»؛ ويوم العرض؛ لعرض الناس على ربهم» ويّوم المفرٌ؛ لقول الإنسان الكاقر يومئذ: أين 
الممّر؟ واليوم العسير؛ لشدة الحساب فيه ورّحمة الناس بعضهم على بعض؛ حتى يكون على القدم 
ألف قدم» وفي رواية: سبعون ألف قدم على قدم» وتّدنو الشمس من الرؤوس حتى يكون بينها وبين 
الرؤوس قدر المروّد؛ إلى غير ذلك من أسمائها . 

قوله: (لآبَنَ مُرْسَنهَة4) في الكلام استعارة بالكناية؛ حيث شبّه الساعة بسّفينة في البحرء وطوى 
ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإرساءء فذكره تخييل» وهذه الجملة من المبتدإ 
والخبر بدل من الجار والمجرور قبله» والمعنى : يُسألونك عن وقت مجيء الساعة» وهو في محل 
نصب؛ لأن الجار والمجرور في محل نصب معمول ليَلوْكَ». 


و و 


2-0 


متّى تَكُونُ عند رق لا 4 : يُظهرُها «إوَق41 - اللّام ِمَعنّى (في) - <إلَا هر قن 
عَظمَتْ طن ألسَوتٍ وَالأينْ» على أهلهما لِهَولِهاء «لا تيك إلا ين : كجأءً. <يَتَؤكَ 
نه حَيعٌ» : مُبالِمٌ في السّؤال لعنبً» حبّى عَلِمتهاء طمن إِنَنَا يَمهَا عند أله - تَأكِيةٌ - 
ريح ار أي ل مَنئنَ> أن عِلمَها يِندّه تعالى . 


حاشية الصاوي 
قوله: (متى تكون) أشار بذلك إلى أن الكلام فيه حذف مُضافء والتقدير: إنما علم وقتها 
عند الله . 


قوله: (على أهلهما) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء و(في) بمعنى (على)؛ 
ويصحٌ أن تبقى الآية على ظاهرها؛ لأنه لا يُطيقها شيء من السماوات لطيّهاء ولا الأرض لتبدّلهاء 
فهي شاقّة مُفزعة لكل ما سوى الله. 

قوله : (جلا تأي إلا بنذه) أي: على حين غفلة» والحكمة في إخفائها: ليتأمّبَ لها كل أحَد؛ 
كما أخفيت ساعةٌ الانجابة يوم الجمعة4 ليُعتنى باليوم كلّهء:-وليلةٌ القذر قي سافر الليالي؟ لمُعتتى 
بجميع الليالي» والرجل الصالح في جميع الكلق؛ ليُعتقد الجميعٌ» والصلاةٌ الوسطى في جميع 
الصلوات؛ للمحافظة على الجميع. 

قوله : (لِكَنكَ حَفٌِ عَناّ#) عن بمعنى : الباء» والمعنى: كأنك عالمٌ بها ومتقنٌ لها0©. 

قوله: (تأكيد) أي: لما قبله لبيان أنها من الأمر المكتوم الذي استأثره الله يعلمه فلم يطلع عليه 
أحداً إلا من ارتّضاه من الرسل» والذي يجب الإيمان به أن رسول الله لم يُنتقل من الدنيا حتى 
أعلمّهُ الله بجميع المغيّبات التي تتحصل في الدنيا والآخرة» فهو يعلمها كما هي عين يّقين؛ لما ورد: 
«رُفعت لي الدنياء فأنا أنظرٌ فيها كما أنظرٌ إلى كمّي هذه" , وورد: أنه الع على الجنة وما فيهاء 
والتار:وها فيها).وغين لك هما تزاترت.به الأخبازء ولكن أي بكتمان العف 0 


. في (ط5): (متيقن) بدل (متقن)‎ )١( 
. (؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (718/17) عن ابن عمر وها مرفوعاً‎ 
- وللعلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني كتاب بعنوان «جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته صلى الله‎ )( 


سء بر مار 


للا الك سنن اوور 


40 طثل لد أنيكُ بِتَنْيى تنما أجَلَيُهُ رلا صَرَه أدّعه هِإِلَّا ما اه أسَدُ وز كُنتْ أله 
َلْمَيْبَّ»: ما غابّ عَنْي «لَنْنْتَكَرت ين الْحَرٍ َمَا مَتَقَ لوأ من فَقر وغَيره؛ لاحتِرازي 
عَنْهُ باجيّناب المضارٌء «#إِنْ»: ما 
حاشية الصاوي 

قوله: (للِنَنْيى») معمول طلة أنيِكُ» . 

قوله : (إِلَّامَا سه أهَذ) أي : تمليكه لي فأنا أملكه. 

قوله: («إوّلؤ كُنتٌ أعَلَمُ الْمَيْبَّ». .. إلخ) إن قلتّ: إن هذا يشكل على ما تقدَّم لنا أنه الع 
على جميع مُغيبات الدنيا والآخرة! 

والجواب: أنه قال ذلك تواضعاًء أو أن عِلمه بالغيب كلا عِلم من حيث إنه لا قدرةً له على 
تغيير ما قدّر الله وُقوعه» فيكون المعنى حينئظٍ: لو كان لي علم حقيقي بأن أقدر على ما أريدٌ وقوعه 
لاستكثرت. . . إلخ. 

إن قلتٌّ: إن دعاءه مُستجاب لا يردٌ؟ 

أجيبٌ : بأنه لا يشاءٌ إلا ما يشاؤه الل فلو اطلع على أن هذا الشيء مثلاً لا يكون كذا لا يوكَقُ 
للدعاء له؛ إذ لا يشفعٌ ولا يدعو إلا بما فيه إذنّ من الله واطلاعٌ منه على أنه يُحصل ما دعا به 
وهو سُُ رَ قوله تعالى: من دا أَلَذِى يِسّفَعٌ عنده إي بإذند» [البقرة: 558]» وفي ذلك المعنى قال 
العارف : [الوافر] 


وَحَصَّكَ بالهُدَى في لمر قلست تشاه إلا ما ينا" 


- عليه وسلم وآله بالعلوم الكونية»» وكذا كتاب «الدولة المكية» للعلامة أحمد رضا خان» وقول المصنف رحمه الله: 
(والذي يجب الإيمان به. . .) لا يراد الوجوب الاصطلاحي عند المتكلمين» بل هو على سبيل الندب للاستبصار 
في هذا الباب. 
)١(‏ للعارف بالله عبد الله الشبراوي (ت ١1١١ه)‏ من قصيدة في ديوانه «منائح الألطاف بمدائح الأشراف» (ص4ة؟) 
مطلعها: 
رسولالله ضاق بي الفض ا وجل الخطبٌ وانقّطعالرجاءً 


سو الهف الآية (1845-144) 


و ضح ص مر 


أن إلا لا نَذِيرٌ ومشيرٌ لور مون 07 (9©) هو لرِى حَلقَكم من نفس واحِدةَ وَجَعَلَ منها روجها 


مَمَ إلا هلما كلما كلها جنات ميل يسفكا 


جنا إلا تيد» بالثار للكافرين «دقيرٌ» بالجنة <لتزر تبن . 
9) «جمخر» أ الله لله مالْرِى 0 يمن تين وَاحِدة» أي : آدَم وَجَعَلَ» : حَلَقَ «ينبا 
زوجها» 1 « لسك إنها 4 ويَألمَهاء «مَلَنًا تَسَنَّدهَ» : جامّعها «حْمَلَتْ حَمْلَا حَفِينَا4 


حاشية الصاوي 

وللخواصٌ من أمته حظ من هذا المقام؛ ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي: (إذا أراد الله 
أمراً أمسكٌ ألسنة أوليائه عن الدعاء ستراً عليهم ؛ لثلا يدعُوا فلا يستجابٌ لهم فيقتضحوا). 

قوله : (للكافرين) أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاءً. 

قوله: («لْمَوْرِ مُوْمبن4) حضوا بذلك لأنهم المنتفعون بذلك. 

قوله : (8ِهٌُ الى َلَقَمْ») الخطاب لأهل مكة المعارضين المعاندين 

قوله: (يّن نفس وحِدَةِع) أي: لأنه المالك المتصرّفء» وهذا أعظّم دليل على انفراده 
بالوحدانية . 

قوله: (أي: آدم) أي: وهو مُخلوق من الماء والطين» والماء والطين موجودان من عدمء فآل 
الأمر إلى أن آدم وأولاده مُوجودون من عَدم. 

قوله : (#وَجَعَلَ ينبا رَوْجَّهَا4) أي: من الضلع الأيسرء فتكت امه كنا "تنظ النخلة مق الثواة: 

قوله : (حواء) تقدّم أنها سمت حواء؛ لأنها خُلِقت من حي وهو آدم. 

قوله: (8 لسك إلا #) هذا هو حكمة كون حواء من آدم؛ أي: فالحكمة في كونها منه: كوت 
يسكن إليها ويألفها؟ لأنها جزء منه. 

قوله: (ويألفها) عطف تفسير. 

قوله: (لمَكَنًا تَتَمَّدهَاه) التغشّي: كناية عن الجماع» وعبّرٌ به تعليماً لعباده الأدب. 

قوله: (هو النطفة) إن قلتٌ: إن الجنة لا حمل فيها ولا ولادة؟ 

أجيبٌ: بأن ذلك بعد هبّوطهما إلى الأرضء وأما جماعه لها في الجنة فبغير نطفة ولا حمل 
منها ولا ولادة. 


ل الف الآية 10ج 


مه صرصر سرصم 2 2 لو الس وبصر سل 


2 م ل و 5 0 59 آس 
فمرت بهء فلمًا أثقات دعوا الله ريهمًا لين تيبا صلِضًا لمحو 


2ع ع علس خم سه ست اسه م.ورة 
ءَاتلهما صَلِحًا جعلا له, شرّكاء فيما 2اتلهمًا 


تَمَرَّتْ د : ذُمَبّت وجاةت لحي #فلمًآ قات > بكبر الوّلّد في بطنها وأشففًا أن ون 
و سم مر مم ا بابر مر 4 


بَهيمةء ظدَعوَا أله رَيَهُمَا لبن انيتا ولّداً ِصَيمًا» : سَوِيًا لون ين الشكيت» لك 


1 كناك ولد عومية جنل 10 درفي وراهو يكس الشين والشدرين.. 
6 


أي : شَريكاً طفِيمآ >اتلهماً» ا ا ا 121111111 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظمَمرّتَ به.») أي: تردّدت بذلك الحمل لعدم المشقّة الحاصلة منه. 

قوله: (لاتمَآ أنتت») أي: صارت ذاتَ ثقلء أو دتحلت في الثقل؛ ك(أصبّح): إذا دخل 
في الصباح . 

قوله: (وأشفقا) أي: خافاء وَرد: أنه جاءها إبليس وقال لها: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: 
لا أدري» فقال لها: يحتمل أن يكون كلباً أو حماراً أو غير ذلك» ويحتمل أن يخرج من جُنبك 
أو فمك أو تسق بطنك لإخراجه» فخرّفها بهذا كلّهء فعرضت الأمر على آدم» فدعرًا رهما إلى آخر 
الدعاء المذكور”"' . 

قوله : (لَينَ») اللام موطئة لقسم محذوف»ء تقديره: والله. 

قوله: (ولداً) قدَّره؛ إشارةً إلى أن «صَيِمًا»# صفة لموصوف محذوف مفعول ثان لؤمَاتَت4 ؛ 
لأنه بمعنى: أعطيئنا . 

قوله : (طلَوْنَ ين ألطَكوتَ») أي : نزيد في الشكر؛ لأن الشكرٌ يزيد ويعظم بزيادة النعم. 

قوله : («سْركهم) جميع شريك» والمراد بالجمع المفردٌ؛ بدليل القراءة الثانية. 

قوله: (أي: شريكاً) تفسير لكل من القراءتين. 
)١(‏ أصل الخبر عند الترمذي (7077)» وانظر مرويات الخبر في «الدر المنثور» (2577/5, والأحسن أن تكون الآية 


على سبيل ضرب المثل كما قال القفّالء أو أن يكون الخطاب لقريش باعتبار جَدهم قصيء أو أن (جعلا) عائد 
على أولادهما لا عليهما كما قال الزمخشري؛ وفي هذا صيانة للأصولء وانظر «تفسير الرازي» .)4371/١9(‏ 


وك لاون الآية (15) 


معدل أله عَمًا مسْركُون © ا ا 00 
نويه عَبِدَ الحارث» ولا ينبَخِي أن يكُودَ 0 لي لسن بإشراك في العبُودِيّة لعصمة 
آدَمء ورَوَى سَمْرةٌ عن النَبَِ بكِِ قال: «لَمّا ت عَوّاء طاف بها إبليس». وكان لا يَعِيشْلُ 
لها ولّدء قُقال: سمه بد الحارث؛ 00 لام 0 ليد فكان ذلك من وح 
الشّيطان وأمره»» روا الحاكم وقال: صَحِيحء ٠»‏ والتَّرهِذِي وقال: : حَسّن غَرِيبٌ. ٠‏ لفل 
أنّهُ عَما يُتْرِكْنَ» أي : أهل مَكة به مِن الأصنام» ‏ والججملة مُسَيّبة عَططفٌ على «حَفَو»>. 
وما بَينَهما اعتراضّ -. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتسميته عبد الحارث) أي: والحارتثٌ كان اسماً لإبليس» فقصد اللعين بذلك انتسابه له 
وأنه عبذة. 

قوله: (وليس بإشراك في العبودية) المناسبٌ أن يقول: (في العبادة» أو في المعبودية)» وإنما 
هو إشراكُ في التسمية» وهو ليس بكفرء بل تَعمّده حرام؛ لعدم تعظيمه شرعاًء وأما النسبةٌ للمعظّم 
شرعاً كعبد النبي وعبد الرسول. . فقيل بالكراهة”"؛ والحاصل: أن النسبة للمعظّم شرعاً لا حرمةً 
فيهاء ولغيره حرام إن لم يعتقد المعبودية» وإلا.. كان كفراً في الجميع . 

قوله: (وروى سمرة) الحكمةٌ في ذكر هذه الرواية: أنَّ هذا المقامَ زلّت فيه أقدام العلماء. 
فمنهم من أصابء ومنهم من أخطأء فذكر هذه الرواية؛ لِيّتضح المقام. ويُظهِرَ الغبّ من السَّمين. 

قوله: (وكان لا يعيش لها ولد) وذلك أنها وَلدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن» 
فأصابهم الموت. وكان يُلِحٌ عليها كل مرة» فألحَّ عليها في الأخيرء فسمّته عبد الحارث كما أفادته 
روايةٌ المفسّر. 
قوله: (والجملة) أي: قوله: صل أَنَهُ عَمًا خْركون» . 
قوله: (مسبّبة عطف على قوله: لهك ») أي : لبس لها تعلي يقضية آذ وجرا أصلاً ويؤيد 


)١(‏ لأنه يكون كما قال القائل: 
وات المطيوا السني سن شير وله «وياقة لاخرات سحيب انين 
فيكون اسم (عبد النبي) ونحوه طلباً لنسبة الشرف» وعكسها نسبة الدناءة في (عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة). واللقب اسم والأكتّرون على التحريم. 


> لا يق نا م + نف © © لا يمنتطيغوت لح تنا ولة لشم به 


1-8 1 زر 1 8 - 
د ع أدعوتموهم أمْ نم ممبُورت 


رع رميو 


دِلْركْن» به في العبادة ما لا يق سينا وم نم9 . 

(0) رلا يَنْتطيئود خم أي : لعابييهم ترا ول أشّهْم يسُرُوت» يمَنيها يمن أراد 
فد كرما وق كت أو غيرة» بدو الايضهام لتر يه 

7) «رإن وفع أي : الأصنام طإِلّ ألدئ لا يتَمهَك» ‏ بِالئَّخْفِيفٍ والتّشْدِيد ؛ 
«سرةة عَلكي أدعوشُوهُم» إليه «أء أنمْرٌ صَمِبُوت» عن ذُعائهم لا يَتَِعُوهُ لِعَدم سَماعِهم . 

<إدّ ألدِينَ تدعُرت» : تَعبْدُون «ين دون أَنَّهِ يَادُ4 مملركة 257000 
نخاشية الضاوي > - خب ع ا تح ا ا ا وه ا لا اي 
ذلك الجمعٌ بعد التثنية» ولو كان راجعاً لها لثنّى الضمير وقال: يشركان. وفي قوله: «يْروٌت» 
التفات من الخطاب إلى الغيبة0" . 

قوله : (لأبسْرِكوْنَ4) شروع في توبيخ أهل مكة على الإشراك. 

قوله: (9وَإِن تدَعوهم») هذا بيان لعجز الأصنام عمًًا هو أدنى من النصر المنفي عنهاء والخطاب 
للمشركين بطريق الالتفات؛ اعيّناءً بمزيد التوبيخ» وقوله: («إِلّ شر ») أي : لكم ؛ أي : إن تدعُوهم 
إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم'”"» ولا يُجيبوكم كما يجيبكم الله. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”” . 

قوله: («سَوكة عَلَتكدُ») استئناف مقرّرٌ لمضمون ما قبله؛ أي: سواء عليكم في عدم الإفادة 
دعاؤكم لهم وسّكوتهم عنهمء فإنه لا يتغيّرٌ حالكم في الحالّين كما لا يتغيّر حالهم عن حكم 
الجمادية. 

قوله: (مملوكة) دفع بذلك ما يُقال: إن الأصنام جماداتٌ لا تعقل» فكيف تُوصف بأنها مثلكم؟ 
)١(‏ قد يقال: طريقة المصنف فيها صونٌ للأصول وعمل بالأثرء وتحسّنٌ عند قوة الآثار. 


(؟) في (أ): (أن يهدوكم إلى مرادكم. . لا يتبعوكم إلى مرادكم). 
(0) قرأ نافع بالتخفيف» والباقون بالتشديد. انظر «السراج المنير» (047/1). 


سوك الَيوَافْنِ الآية ( 1 
)١940-14‏ للك |4 


تانكم كدعوم لور لكر إن كُشْرٌ صَدِيِنَ (9) ألهم أرجل 


مءو ميو د 


أثر 2 1ق مخف لال 2 عه 
00 و م لهم أعين د لسمعون م 
آذآ 5 7 8 4 0 

2 5" لاد و9 


9 


«أنتالكٌ :اموه دجبأ ك4 دعاءكم «إن كُسْر سَدِوِتَ» في أنّها آلهةٌ. ؟ 
غايةَ عَجزهم وفضل عايلديهم علَيهِم فقال: 

9 دِألمُم َمل ينوه يبآ 4 بل أ« أيره: جممٌ يد <ِيَطِمْونَ يآ أنه بل 
لهم أعْي بهرت يآ آْ» بل أطلَهُرْ مَاداتُ يَْمَعُونَ 4 0 إنكارٍ . أي: 
َم شّيء من ذلك هما هو لَكُم فكيف تَعبدُونَهُم وأنثم أت نهُم؟! طم 
يا مُحمَّدٌ: طأدعُوأ شكءك» إلى مَلاكي لاه كيدُون ذلا تُظِرُون»: تُمهِلُون؛ فإنّي لا 
0 
وأجيب: بأن المراد بكونهم أمثالكم: أنهم مملوكون مُقهورون لا يملكون ضرًا ولا نفعاً» فالتشبيه 
من هذه الحيثية» لا من كل وجه. 

قوله: (وفضل عابديهم) إما بتشديد الضاد عطف على (بيِّنَ)؛ أو بسكون الضاد عطف 
على (غاية)» ومعنى فُضلهم : زيادتهم عليهم بهذه المنافع المذكورة. 

قوله: (ظآَرَ لَهَُ») أشار المفسّر إلى أن (أم) منقطعة تفسّرٌ بابل) والهمزة» والإضراب انتقاليٌ 
من توبيخ لتوبيخ آخر. 

قوله: (طيَبَطِشُونَ») من باب: ضرّبء وبها قرأ السبعة» وقُرئىً شذوذاً من باب: قتل» 
والبطشنٌ: هو الأخذ بعنف. 

قوله : (استفهام إنكاري) أي: في المواضع الأربعة؛ أي ليس لهم شيء من المنافع المذكورة. 

قوله: (ظطْثْلٍ أَدعُوأ شُرككُ©) أي: واستعينوا بهم في عَداوتي. 

قوله: («اثه كِدُونِ») قُرئ بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء وبإثباتها في الحالين» وبحذفها 
في الحالين» 0 10 


م 01 م“ 


- 2 د جم عءمة م عءمر لد 2 
وَهُوَ بَتَوَلُ ألصَِسِنَ (©) وَالْدِسنَ تَدَعُونَ من دون. لا 
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03 “سم »مر 8 4 ب م 35 ا - ًّ 0 معرسمض لمم 

(إذَ ولتي انة» : مُعَوَلْي أُمُورِيء طالَدى تَزّلَ الكتبّ» : القُرآنَ هِرَهْرَ ينول 
لمَِِينَ» بحفظه . 
رَايِيسَ تع من دوند. ل يستيليخونَ تْرَسطُ لآ لشم يَشررت» فكيف أبالي 

وَإن تَدَعْوْهُمَ» أي: الأصنا «إِلَ المدئ لا يمعو وَيَرَْهُمْ» أي: الأصنامٌ 
يا مُحمّدُ لايظرُونَ إِللِكَ» 

#خل امقر : 00000000 ؤزؤز[ز ز [ز1ؤزؤ 1ك 
ماهجة الها ا ا ا ب ا ا ل 
وكلها سبعيّة'''» وفي القرآن ظكِدُون» في ثلاثة مواضع: هنا وفي (هود) بإثبات الياء عند السبع في 
الحالّين» وفي (المرسلات) بحذفها عند السبع في الحالين. 

قوله : (لإإِنَّ وَلِتِىَ4) العامة على تشديد الولي مضافاً لياء المتكلم المفتوحة» وفي بعض الطرق 


بياء واحدة مشددة مفتوحة”" . 


قوله : (لرَالِينَ تون من دُونه.) من تمام التعليل؛ لعدم مُبالاته بهما. 


دع عار 


قوله: («إوَإن تَدَعُوهُمَ#) أي: أيّها المشركون إن تدمُوا أصنامكم إلى أن يهدوكم لا يسمعوا 
دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمدادء وهذا أبلعٌ من نفي الاتباع» وقوله: («وَيَرهَُ يَظرُونَ». . . 
إلخ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بَيان عجزهم عن السمع» وبه 0 التعليل» و(رأى): بصريّة . 

قوله: (همْذٍ لْمثْرّ») هذا أمر من الله لنبيّهِ يك بمكارم الأخلاق وحسن معاملة الكفار إثرَ بيان 
جرهم وإفحامهم بالخطاب» وردّ: لما نزلت هذه الآية سأل النبئٌ يخ جبريلَ عن معتاهاء فقال: 
)١(‏ قرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلاً ووقفاء وهشام له فيها وجهان: الإثبات والحذف وصلاً ووقفاً» والياقون يحذفونها 


وصلاً ووقفاً. «السراج المنير» .)0407/١(‏ 
(؟) قرأ أبو عمرو بياء واحدة مشددة مفتوحة؛ والباقون بباكين على الإضافة. «الدر المصون» (0/ 04). 


واف الآية ٠١-100‏ جه 


_- ور 


بِالْعرَفٍ وَأَعَرض عن هليرت © وَإِنَا يَرَعَتَلَك من ألشَّيِطن مَرْعْ 6 


- 
و م 


ارين 3 0 ولا تَبِحَتُ عَنهاء طوس بِالْدْفٍِ»: المَعرُوفيء #اوَأغْرض عَنٍ 

وتعم يه لضم لون ()الكريئة في لا لز - رفك ين الت 
تَرَعٌ4 أي : إن يُصرفْك عَم أُمِرْتَ به صارِفٌ» اسهد أله » ولا و 
حاشية الصاوي 
حتى أسأل ربي» فذهب ثم رَجع فقال: يا محمد؛ ربّك يأمرك أن تَصل مَنْ قطعكء. وتعطي مَنْ 
حرمك. وتعمُّوَ عمّن ظلمك”": قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آيةٌ أجمع لمكارم الأخلاق من 
هذه الآية. 

قوله: (أي: اليسر من أخلاق الناس) أي: ما سهّلّ منها. 

قوله: (ولا تبحث عنها) أي: ولا تُفتش عن الأخلاق» بل اقبل ما ظهرٌ ودع ما بطن لله. 

قوله: (موَأ يلم ا ما عُرف حسئهُ في الشرع . 

قوله: (طوَأعْرضٌ عَنِ للتهيرت4) إن كان المراد بالجاهلين الكمّار وبالإعراض عدم مُقاتلتهم. . 
فالآية منسوخة بآية القتال» وإن كان المراد بالجاهلين ضعفاءً الإسلام وأجلاف العرب وبالإعراض 
عدم تعنيفهم والإغلاظٍ عليهم. . فالآية محكّمة» وكلام المفسّر يشهدٌ للثاني» ومن معنى ذلك قوله 
تعالى : «فاصضمح ألصَّفْحَ لميلَ» [الحجر: 85]. وهو الذي لا عتابٌ بعدهء وفي هذه الآية تعليم مكارم 
الأخلاق» فليس هذا الأمر من خصوصيّاته يَلِه. 

قوله: (هوَإنًا ينمتت . . إلخ) سببٌ نزولها: أنه كَل لما أمر بأخذ العَفو والأمر بالعرف 
والإعراض عن الجاهلين. . قال: «وكيف بالغضب؟»»؛ فنزلت هذه الآية”"» والنزعٌ: هو النَّخْسء 
وهو في الأصل: حتٌ السائق للدابة على السيرء والمراد منه: الوسوسةٌ» فشبهت الوسوسة بالنزغ 
بمعنى الحثٌّ على السيرء واستُعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من النزغ 9يَرَعتلكَ بمعنى 
يوسونى لك :والحطانب للمخ والمراة غيزه» لأنّ الكيظان له تسل له غليه: 


قوله: (طمَآسْمَِدْ بأسَِّع) أي : اطلب الاستعاذة بالله؛ بأن تقول: أعوةدٌ بالله من الشيطان الرجيم. 


.)15( رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.‎ )١18١/5( «زاد المسيرء‎ )( 


دَحَواتٌ الشرظ ا وجوات الأمن تحذوةك" أق: يدنف غنك» ارد سي 4 للقولء 
«عَليةٌ » بالفعل . 

(47 «إت ايت أثترا إذا متمُْ»: أصابَهُم «طيْت» ‏ وفي قراءة: «تبث» ‏ 
أي: شَيء ألَمّ بهم طبن ألشَّيِطنِ تَرَكَرُواً» عِقَابَ الله ونوابّه» ظلَِذًا هُم مُبَصِرُونَ»4 الحَقَّ 
من غيرِه فيرجعون. 

را مس 5 ع 4 3 مومع ”ليه 1 - 

ل( لرَلِخْوَتْهُم» أي: إخواث الشَّياطِين مِن الكمّار «يَمْدُوتجُمْ» أي: الشَياطِينَ «فى 

ا و 
ألْغيّ * هم لقف قر جو ا ومو د اد اما فا اع السو ب جرد سحو ا ب و 
حاشية الصاوىي ع 


قوله: (جواب الشرط) أي: وقرن بالفاء لأنه جملة طليّة. 


2 


قوله : («إِنَهه سَمِيعٌ عَلِيٌِ4) أي: فيُجيبك لما طلبت. 

قوله : (طإِت لدي أَتَمََا4) أي: الذين انَّصفوا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

قوله: (أي: شية ألم بهم) تفسير للقراءتين”"2؛ أي: خاطر قليل من الشيطانء فإذا وسوس 
الشيطان لهم بفعل المعاصي أو ترك الطاعات. . تذكّروا عاب الله وثوابه» فرّجعوا لما أمر الله به 
ونهى عنه . 

قوله: (عقاب الله) أي: في متابعة الشيطان» وقوله: (وثوابه) أي: في مخالفته. 

قوله : (طوَإِخْانْهُحْ») مبتدأء وجملة يَمُدُوم» خبرٌ. 

قوله: (أي: إخوان الشياطين من الكفار) أي: والفُساقء. أشار بذلك إلى أن المراد بالإخوان 
الكمّارٌ والفسَّاق» والضمير عائد على الشياطين . 

قوله: («يَمُرُوجُمَ») الواو عائدة على الشياطين» والهاء عائدة على الكفار والفسَّاقء فقد عاد 
ضمير الخبر على غير المبتد! في المعنى . 

قوله: (هشُرَّ» هُمْ) أي: الإخوان. 


.)048/1١( قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: (طيف)» والباقون: (طائف). «السراج المنير»‎ )١( 


عل ا مج ل او 


هَندًا بصَاِرٌ من رد 


لا يُتهِرُود»: يَكُفُونَ عَنهُ الئمَصُرٍ كما تَبَصّرَ المتُّونَ. 

(4 <رَدًا لم تأتهم» أي : امل معة مب يما اققرشرا ٠‏ «قائوأ أيلا»: هَل 
دِلبَيَيدته» : أنسَاتها من وبل نفيك طثل» لَهُم: «إئمَآ يع ما بخ ا ين رَقْ» ولَيسَ 
لِي أن آنِيَ مِن عند نَفسِي بِسَيءِء «هدا» القرآن «بِصَإِرٌُ»: حُجَحٌ «ين نَيَكُمْ رَهُدّى 
ورحمة لَعَوْوِ يوسنو . 

3 «وزذا عه اشنا ينيمأ لك وأصيأ4 عن الكلام َلك يمو نَزْنت 


في ترك الككلام في الحُطبّة» وَغُبّرَ عَنها بالقُرآن لاشتمالها عليه بز 1 01101 
حاشية الصاوي 


قوله : (الا يُقَصِرُون») أي: لا يبعدون عن الغيّ. 

قوله: (بالتبضصٌّر) أي: التأمّل والتفكرء والمعنى: أن الشياطين يمدُون الكفار والفسَّاق في الغيّ 
حتى لا يكفون عنه ولا يتركونه» فجعل الله في هذه الآية للمتقين علامة» ولغيرهم علامة. 

قوله : (طوَإدَا لَمْ تأتهم») رجوعٌ لخطاب كقّار مكة. 

قوله: (مما اقترحوا) أي: طلبوا. 

قوله : (طلَوْكَا أََيَيتِتَهَاً») أشار المفسر إلى أن «لَرّلَا#4 تحضيضية حيث قال: (هلا). 

قوله: (أنشأتها) أي: اخترعتها واخّلقتها . 

قوله: (وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء) أي: لا يمكنني ذلك 

قوله: (لبِصَآِرٌ») أي: سببٌ فيهاء فسمّى المسبّبَ وهو القرآن باسم السبب وهو الحبججج. 

قوله: («لْمَوْرِ يُؤْممُنَ) خصّوا بذلك؛ لأنهم المنتّفعون به. 

قوله : (تَآسْتمِعُوا له») أي: للقرآن. 

قوله: (نرّلت في ترك الكلام في الخطبة) أي: وهو واجبٌ عند مالك والشافعي في القديم» 
ومذهبٌ الشافعي في الجديد: الإنصاتثٌ سنة؛ والكلامٌ مكروه. 


لان لل سهد م 2 


رك 


ا ا 6 ال ال 00 200 
وأذ ريلك فى نفسيك تضرعا وخيمة ودون الجهر من القول + 


9 4 واس مءمم وء مم 
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وقِيلَ: في قراءة القرآن مُطلقاً . 

«رأار يلك فى تنيك» اي: سِرًا <تَيُ4: تَدَلّلاً «وَحِتَة4: خوفاً ينك 
9و4 قوق السْرٌ «نون الْجَهْرِ مِنَ وليه أي: مصداً بّيتهماء «يِلهُدُرٍ وَالآصّالِ» : أوائل 
التّهار وأواخره دلا تكن يِنَّ الْتَِِنَ4 عن ذكر الله. ا 
حاشية الصاوي يد دك 

قوله: (وقيل: في قراءة القرآن مطلقاً) أي: فيحرمٌ الكلام في مجلس القرآن للتخليط 
على القارئ» بل يجب الإنصات والاستماع» فإن أمن التخليط فلا حرمة» وما ذكره المفسر قولان 
من أربع» وثالئها: نزلت في تحريم الكلام في الصلاة؛ لأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة» رابعها: 
أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام”'". 

قوله : (لوَادكُر رَيلَكَ فى تفيلت») أي: بأيّ نوع من أنواع الذكر؛ كالتسبيح والتهليل والدعاء 
والقرآن وغير ذلك» وقوله: (سرًا) أي: إن لم يلم عليه الكسل» وإلا.. جهر. 

قوله: (لتَصَرّعَا وَحِِقَةُ#) مفعولان لأجلهء أو حالان؛ أي: متضرّعين خائفين. 

قوله : («ودُونَ الْجَمْرٍ4) معطوفٌ على قوله: #في تقيلككت». 

قوله: (ل«يِلْمْدْر4) جمع عُدوة» وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. والآصال: جمع 
أصيل» وهو من العصر إلى الغروب». وإنما خصّ هذين الوقتين بالذكر؛ لأنَّ الإنسان يقومٌ من النوم 
عند العٌّداة فطلب أن يكون أولَ صحيفته ذكرٌ الله وأما وقت الآصال فإن الإنسان يستقبلٌ النوم 
وهو أخُو الموت» فينبغي له أن يُشغله بالذكر خيفةً أن يموت في نومه. فيبعتٌ على ما مات عليه 
وقيل: لأن الأعمال تصعدٌ في هذين الوقتين» وقيل: لكراهة النفل في هذين الوقتين» فطلب بالذكر 
لئلا يَضيعٌ على الإنسان وقته. 


ع سي 


قوله: («ولا تَكْن ين المَاِنَ4) خطاب للنبئٌ والمرادٌ غيره. 


)١(‏ «زاد المسير» )١147/7(‏ وزاد خامساً : (أن فتّى من الأنصار كان كلما قرأ النبي © قرأ هوء فنزلت هذه الآيةء قاله 
الزهري). 


2م صخ اخ ص ساح اسل ارسي ب مير اس 0 0 


يرون عن عباديق ولسبحونه, وا 


(3) <«إنَّ لين عد ريلكت» أي: المّلائكة «لا يَتَيْرُونَ» : يَتَكبَّرُون ظعَنْ يديه 
وَييَحُونك» يُنَرهُونَه عمًّا لا يَلِيقُ به وله يَنْجُدُوتَ» أي: يَحُصُونَهُ بالحُضُوع والعبادة, 


َكُونُوا مثلّهم . 
© © © 


حاشية الصاوي 

قوله: («عِندَ رَيَلكَتّ») العنديّةٌ عنديّةٌ مكانة لا مكان» أو المراد: عند عرش ربّك» وهذا 
كالدليل لما قبله؛ أي: فإذا كان دوام الذكر دأبّ مَنْ لم يُجِعَلَْ لهم على أعمالهم جنةٌ ولا نار. . 
فلتكونوا كذلك بالأولى. 

قوله : (يُنَرٌّهونه) أي : يعتقدون تنزيهه . 

قوله: (أي: يَخصّونه) أخذ هذا الحصرٌ من تقديم المعمول. 

قوله: (بالخضوع) تفسير للسجود؛ أي: فالمراد بالسجود مطلقٌ العبادة» لا خصوص السجود 
المعروف» وإنما ص السجود؛ لأن أقربّ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد. وهذه أولٌ سجدات 
القرآن المأمور بها عند التلاوة» والله أعلم. 


© © © 


فهرس السور 


فهرس السور 


نكيل مممفطد ب الله رم سمط اسه قطي اط واه ا مكو 1 لو ا 1 1217 


ا للق ا 


